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الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف قسم التفسير وعلوم القرآن وقررت اللجنة 
بالإجماع منح الباحث درجة العالمية الدكتوراه في التفسير 
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يمرل 
وهذى ورم لور ومرن 4 


( سورة يوسف : 111 ) 





سو م ا رر 


من لدنك رمه وه نا من أَمَرن 


( سورة الكهف : 10 ) 


المقدمة 
وتشمل على : 
* أهمية الموضوع وأسباب اختياره . 
2# حطة البحث ومنهجه . 





7 ا جلا چیو 
المقدمة 


« المد یھ ال رد عل عدو الكتب ور جل أ أك e‏ 
كه م > 26 7 


شديدا من آدنه وسن المؤمنين الذين سمرت السلحات أن لهم أجرا حسما 


ا 


وَأشهد أذ لا إله إلا الله وحذه لايك له واقهد أن مدا غده ورسوله وة 
من خلقه وخليله » بعثه بعد دروس السبل © » وطموس الملل » وعبادة الأوثان » وكثرة 
الطغيان » فقام لدين الله ناصححا » ولمعالم الشرك فاضكا » ولعبادة الأصنام قامعًا » ولملة 
الإسلام شارعًا » وعن الآفة بريّا » وفي الحق قويًا » فصلوات الله وسلامه عليه وعلي آله الذين 
اختارهم الله وطهرهم » وأصحابه الذين اجتباهم وآثرهم » ومن تبعه يإحسان إلى يوم الدين . 

- ثم أما بعد : فإن من أعظم العلوم مقدارًا » وأرفعها شرفًا ومنارًا » وأعلاها على 
الإطلاق » وأولاها تفضيلا بالاستحقاق » وأساس قواعد الشرائع والعلوم » ومقياس 

5 2 هو 0 ع 

ضوابط المنطوق والمفهوم » واعرٌ ما برغب فيه » ويعرّج عليه » وأهم ما تناخ المطايا لديه : 
هو علم التفسير لكتاب العلى القدير ؛ لكونه أوثق العلوم تبيانًا 2 وأصدقها قيلا 2 
وأحسنها ينانا 4 وأكرمها نتاجا » وألعها سراجا 34 وأفصحها ا وليل 4 وأوضحها 
مَحبَة وسبيلا ؛ وشرف العلوم بشرف المعلوم » والمعلوم هنا هو كتاب الله تعالي الذي 
© ا ايه الل من بين يديه ولا مِنْ حلفِهء زيل مِنْ e‏ 
قلب رسوله الكريم ۾ دی کاس وينت م ن الْهَدَئ وَالْفْرفَانَ 4 © و 
الله لمن آمن به وعمل بما جاء فيه السعادة في الدارين » قال تعالى : كه 
لا يل ولا يش © ومن عض عن زحكرى لن لم معيسَة نكا وحَسُرمٌ بور 
اة اع © كَل رب لم حت اع ود كت بها © كل كيك يك 
a‏ وکڌلك الوم اس چ 


(1) سورة الكهف : 1 
(2) درس السبيل دروسا من باب قعد : عفا وخفيت آثاره . 
(3) سورة فصلت : 42 . (4) سورة البقرة : 185 . (5) سورة طه : 123 : 126 . 
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المرأة في القصص القرآني 
ومن نَم كان علم تفسير كتاب الله تعالي والعمل به هو أولى ما يتنافس فيه المتنافسون 
وأحرى ما يتسابق فى حلبة سباقه المتسابقون . 

هذا ومن فضل الله على أن وفقنى إلى خدمة كتابه » فأعانني على حفظه وتعاهده › 
وهداني إلى دراسة أحكامه ومقاصده . 

م ولقد تقدمت إلى قسم التفسير وعلوم القرآن - بكلية أصول الدين والدعوة 
الإسلامية - جامعة الأزهر بالزقازيق : بعدة موضوعات واستقر الرأي على اختيار 
موضوع ( المرأة في القصص القرآني ) فلقي هذا الاختيار المبارك قبولا في نفسي 
وترجع أهمية هذا الوضوع , وأسباب اختياره إلى ما يلي : - 
جوانب عظمة القرآن » ورفعته وروعته » ووجه من وجوه إعجازه وبلاغته . 

و إبراز دور المرأة ومكانها ف القصص القرآنى > بیان ما يتصل بذلك من 

3 - الرد على شبهات أعداء الإسلام التي أثاروها - بخبث نية وسوء طويةٍ - حول 
موقف الإسلام من اللمرأة ؛ سعيا إلى تشويه صورته » ودفع المرأة المسلمة إلى طريق لا 
يحمد عقباه » تحت شعارات براقة ودعوات هدامة ودعاوى زائفة » تارة باسم المساواة » 
وتارة باسم الحرية » وتارة باسم التقدم والمدنية . 

م هذا بالإضافة إلى بيان موقف الإسلام فى كثير من قضايا المرأة في ضوء القصص 
القرآني . 

4 - الرد على كثير من المفتريات الواردة في قصص العهدين القديم والجديد » والتنبيه 
على كثير من الإسرائيليات التي تسربت إلى بعض كتب التفسير » وبيان ضعفها وتهافتها . 

5 - وترجع أهمية الكتابة في هذا الموضوع أيضًا إلى أنني وحتى هذه اللحظات التي 
أخط فيها هذه الكلمات لم أجد في هذا الموضوع المهم بحنًا علميًا وافيا . 

لذا : فإننى لأرجو أن يكون هذا البحث إضافة جديدة مفيدة » ولبنة مباركة طيبة 


المقدمة 11 





أما عن خطتي في هذه الرسالة : فلقد قسمتها إلى مقدمة وتمهيد وعشرة فصول وخاتهة . 
أما المقدمة فلقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث ومنهجه . 
وأما التمهيد فلقد دار الحديث فيه حول القصص القرآني ( تعريفه » أقسامه » مقاصده » 
سماته ) . 
وأما الفصل الأول فهو بعنوان : 
حواء علا 
ويشتمل هذا الفصل على تسعة مباحث : 
الفح الأول :ف لى جر 
الملبحث الشاني : سكنى حواء مع آدم اكان الجنة . 
الملبحث الثالث : وسوسة الشيطان لآدم وحواء . 
المبحث الرابع : أكل آدم وحواء من الشجرة . 
اللبحث الخامس : توبة آدم وحواء . 
المبحث السادس : هبوط آدم وحواء إلى الأرض . 
اللبحث السابع : من المسكول عن الأكل من الشجرة ؟. 
المبحث الثامن : فوائد حول القصة . 
اللبحث التاسع : نظرات فيما ورد في العهدين القديم والجديد : في شأن آدم وحواء . 
وأما عن الفصل الثاني فهو بعنوان : 
المرأة في قصة نوح اه , امرأة نوح » 
ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث : 
ليختت الأول : دعوة نوح الي وموقف قومه من دعوته . 
المبحث الثاني : موقف امرأة نوح اا من دعوته . 


12 المرأة ن القصص القرآني 





المبحث الثالث : دروس مستفادة من قصة نوح الكل . 
اللبحث الرابع : نظرات في العهد القديم : في ما ورد في شأن نوح اال 
وأما الفصل الثالث فهو بعنوان : 
سارة وهاجر - :ند « زوجا الخليل إبراهيم 85 » 
ولقد قسمت هذا الفصل إلى تمهيد وأربعة مباحث : 

التمهيد : ويدور الحديث فيه يإيجاز عن نبي الله إبراهيم الكل 

- دعوته ومحنته وهجرته إلى الشام ومنها إلى مصر مع زوجه سارة - 

المبحث الأول : وفيه أتحدث عن البشارة يإسحاق اكيت وموقف إبراهيم اكل وزوجه 

ا 
المبحث الثانى : وفيه أتحدث عن هاجر زوج سيدنا إبراهيم اا وأم الذبيح إسماعيل اكا . 
المبحث الثالث : ويشتمل على فوائد مهمة ودروس مستفادة . 
وهي : أولا : الذبيح : هو إسماعيل ال . 
ثانيا : إكرام الضيف . 
ثالثا : صورة المرأة في هذه القصة . 
المبحث الرابع : نظرات في العهد القديم - في ما ورد في شأن سارة وهاجر 255 . 
وأما الفصل الرابح فهو بعنوان : 
المرأة في قصة لوط اتتة « امرأة لوط وبناته » 
ويشتمل هذا الفصل على تمهيد وسبعة مباحث : 
التمهيد وفيه أتحدث عن لوط ايلا من حيث قرابته من نبي الله إبراهيم افيا ونشأته 
وهجرته معه إلى الشام . 
م المبحث الأول : دعوة نبى الله لوط اكان . 
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م المبحث الثاني : موقف قوم لوط من دعوته . 
م المبحث الثالث : خيانة زوجته . 
م المبحث الرابع : هلاك المكذبين بنبي الله لوط الا ونجاته ومن آمن به » . 
ويشتمل على : أولًا : الملائكة في ضيافة لوط اكان 
ثانيعا : موقف قوم لوط اال من ضيفه . 
الثكا : حوار بين لوط ايل وقومه . 
رابع : فائدة مهمة . 
خامسًا : نجاة لوط وبناته وهلاك امرأته . 
سادسًا : هلاك قوم لوط وبيان صنوف العذاب التي حلت بهم 
البحث الخامس « فوائد حول القصة » ويشتمل على : 
أولا : فائدة حول : ذم اللواط وعقوبة فاعله . 
ثانيا : عقوبة اللواط في الشريعة الإسلامية . 
الثا : تتمة في بيان حكم السحاق وحكم إتيان البهائم وحكم إتيان المرأة في حيضها 
أو في دبرها . 
المبحث السادس : دروس مستفادة من القصة . 
اللبحث السابع وهو بعنوان : نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن لوط اكك . 
وأما الفصل الخامس فهو بعنوان : 
قصة يوسف ت مع امرأة العزيز 
ويشتمل هذا الفصل على تمهيد وستة فصول : 
التمهيد : وهو بعنوان : كلمة في السياق . 
المبحث الأول : يوسف اط في بيت العزيز . 


4 الأ في القصص القرآني 

المبحث الثانى : مراودة امرأة العزيز لیو سف اک وعصمته . 

وفى هذا المبحث أتحدث عن : 

معنى المراودة وكيف تمت ؟ وموقف يوسف الصديق لينل منها › ته تعسير الهم ومعنى 
البرهان » شهادة الجميع ببراءة يوسف اا وعفته » امرأة العزيز تبادر باتهام يوسف اكوا 
- كذبًا وزورًا - حين فوجكت بالعزيز عند الباب » يوسف ال يدافع عن نفسه » 

المبحث الثالث : وهو بعنوان حديث النسوة فى المدينة عن مراودة امرأة العزيز ليوسف 
الا وموقف امرأة العزيز منهن . 
وي هذا المبحث أتحدث عن : 

حديث النسوة » موقف امرأة العزيز منهن - مكر بمكر - خروج يوسف على النسوة 
وأثر ذلك عليهن » اعتراف امرأة العزيز أمام النسوة بثبوت مراودتها ليوسف اكا 
وإصرارها على موقفها » وتهديدها ليوسف الك بالسجن إن لم يستجب لها . 

المبحث الخامس : الفوائد المتعلقة بقصة يوسف اك مع امرأة العزيز . 

وفي هذا المبحث أتحدث عن : أساس التربية القويمة . التربية حصن منيع . حرمة 
الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية وأثرهما السيّئ . الاعتصام بالله كك وصيانة الحرمة 
وا حافظة على النعمة . 

من تَمِضّر العاقبة أمن الندامة . منزلة الإخلاص وثمرته . الحكم بالقرائن العقلية 
«فضيلة العفة . ذم الهوي . أنواع النفوس . فائدة : حول الغيرة . كيد النساء . معني 
قول رسول الله تي لعائشة سا : « إنكن صواحب يوسف » . فضل الصبر . فتنة 
النساء . القصص القرآنى أحسن القصص . 

اللبحث السادس : ما جاء في العهد القديم فى شأن قصة يوسف الا وامرأة العزيز . 
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المقدمة 
وأما الفصل السادس فهو بعنوان : 
المرأة في قصة أيوب كغ 


ويشتمل هذا الفصل على : تمهيد وخمسة مباحث : 


الذي عاش فيه . 


البحث الأول : ابتلاء أيوب لكيل . 
المبحث الثاني : سؤال أيوب اكل العافية . 
المبحث الثالث : استجابة الله له وكشف الضر عنه . 
المبحث الرابع ١‏ فوائد مهمة ودروس مستفادة من القصة . 
* هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته ؟ ما حكم الحيلة في الشريعة الإسلامية ؟ . 
وهل الرخصة التي وقعت لأيوب اقتا يُسْتَاجٍ إلى مثلها في شريعتنا . 
* دروس مستفادة من القصة 1 
اللبحث الخامس : ما ورد في العهد القديم والجديد فى شأن أيوب ات . 
وأما الفصل السابج فهو بعنوان : 
المرأة في قصة موسى كو 
ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث : 
تهيد : 
المبحث الأول : حديث القرآن عن أم موسى » وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » 
واخت موسى . 
المبحث الثانى : حديث القرآن عن ابنتي الشيخ الكبير . 
المبحث الثالث : الفوائد المتعلقة بالآيات الكريمة وفي هذه الفوائد أتحدث عن حق 


16 المرأة في القصص القرآني 


الطفل في الرضاعة الطبيعية . عمل المرأة . جواز عرض الولي ابنته على الرجل الصالح 
ليتزوج منها . الكفاءة في النكاح . الولاية على المرأة في النكاح 

كما أتحدث عن جملة من الأخلاق والآداب الفاضلة التي تستفاد من القصة » وهي : 

النصح - إسداء المعروف - مقابلة المعروف بالشكر - خلق الحياء - القوة والأمانة - 
فضل تربية البنات والإحسان إليهن - الوفاء بالعهد . 

اللبحث الرابع : وهو بعنوان : نظرات في العهد القديم فيما ورد في قصة موسى اكا . 

وأما الفصل الثامن فهو بعنوان : 
قصة نبي النه سليمان ت مع بلقيس ملكة سبأ : 





ويتكون هذا الفصل من خمسة مباحث : 
اللبحث الأول : بيان القصة كما وردت في القرآن الكريم . 
المبحث الثانى : فوائد حول القصة وفيها أتحدث عن : نظام الشوري في الإسلام » حكم 
تولي المرأة الولاية العامة والقضاء » فائدة . :حول رد سليمان انا الهدية » فائدة حول قوله 
ك دكا كانن له يا قو مر إا کات من قور كَفْرنَ # سورة الدمل : 43 . 
دروس في القيادة والحكم » فائدة حول الابتلاء . 
المبحث الثالث : نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن سليمان اقل . 
المبحث الرابع فائدة ا الله تعالي : 
« وقد سنا سکن لفیا لی ریو بدا نم أنَأبَ # سورة ص : 34 . 
المبحث الخامس : من افتراءات اليهود على نبي الله داود اكان . 
٠‏ وأما الفصل التاسع فهو بعنوان 
حديث القرآن الكريم عن مريم جا 
ويشتمل هذا الفصل على أحد عشر مبحثا : 
الملبحث الأول : النسب الطاهر . 


المبحث الثانى : مع أم مرم تلا . 


المقدمة 17 
المبحث الثالث : كفالة زكريا اشن لمرم طبلا . 
المبحث الرابع : اصطفاء الله كك لمريم عملا . 
اللبحث الخامس من أوجه إعجاز القرآن الكريم إخباره عن أحوال الأم السابقة . 
اللبحث السادس : بشارة الملائكة اريم 5لا بعيسي اكا وجملة من أوصافه . 
اللبحث السابع : مجيء جبريل لكا وظهوره ريم في صورة بشرية . 
المبحث الثامن : وقوع النفخ في مريم 2َِيَكلاِرْ وحملها بعيسي اك . 
الملبحث التاسع : ولادة عيسي الكل وما صاحبها من رحمات ونفحات . 
المبحث العاشر : مجيئها بعيسي إلى قومها واتهامهم لها . 
المبحث الحادي عشر : فوائد حول القصة : 
وفي هذه الفوائد أتحدث عن : 
- عامل الوراثة والبيئة وأثرهما في التربية . - حرية المرأة في الإسلام . 
- قضية المساواة بين الرجل والمرأة . - الترغيب في كفالة اليتيم . 
- مشروعية القرعة في الإسلام . جح رامات الوا 
- فائدة حول نفخ الروح في عيسي اكك . - حكم تمني الموت . 
الت وكل على الله لا يتنافي مع الأخذ بالأسباب . - فوائد الرطب للنفساء . 
- فائدة حول الصمت » حكم نذر الصمت في شريعتنا . 
- ما يتعلق بقصة زكريا ويحيى ااا من عبر وأحكام . 
وأما الفصل العاشر فيدور الحديث فيه حول 
نساء في العهد النبوي أنزل الته كد في شأنهن قرآنا 
ويشتمل هذا الفصل على ستة مباحث : 
المبحث الأول : ما نزل في شأن حادثة الإفك . 
ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 


68 بي | ب :هه زف الاق اف ن 
المطلب الأول : قصة الإفك كما في الصحيحين . 
المطلب الثانى : التفسير التحليلي للآيات الكريمة التي نزلت في هذا الشأن . 
المطلب الثالث : فوائد مهمة وهي : 
1 - حكم من قذف أم المؤمنين عائشة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 
2 - هل يحبط العمل الصالح بارتكاب الكبيرة . 
3 - منهج الإسلام في حماية الأعراض . 
المبحث الثاني : زواج رسول الله ّل من السيدة زينب بنت جحش ميا والحكمة 
من إباحة الإسلام تعدد الزوجات 
ويشتمل هذا المبحث على ما يلي : 
أولا : الآيات الواردة في هذا الشأن . 
ثانيا : تحقيق القول في سبب النزول . 
الغا : التفسير التحليلي للآيات . 
رابعا : الحكمة من إباحة الإسلام تعدد الزوجات . 
خامسا : موقف الديانتين اليهودية والنصرانية من التعدد . 
سادسا : الحكمة من تعدد زوجات الرسول ولتم . 
الملبحث الثالث : ما نزل في سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنين 
وفي هذا المبحث أتحدث عن : 
أولا : الآيات الواردة في هذا الشأن . 
ثانيا : تحقيق القول في سبب النزول . 
ثالثا : التفسير التحليلي للآيات . 
رابعا : المعني الإجمالي . 


امنا وو افا حول الات : 


اة تم ب س ت 9 

المبحث الرابع : ما نزل في شأن خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن 
شات 

و هذا المبحث : 
أولا : آيات الظهار . ثانا : سبب النزول . 
ا :: فشن التحليلي للآيات 
خامسا : المعنى الإجمالي لها . 
اللبحث الخامس : ما نزل في سورة الممتحنة في شأن النساء . 
ويشتمل هذا المبحث على ما يلي : 
أولا : من عدالة الإسلام وسماحته مع غير المسلمين . 
ثانا : ما نزل في شأن امتحان المؤمنات المهاجرات . 


زابقا ا حول لیات :+ 


النًا : ما نزل في شأن بيعة النساء . 
رایغا دراد حل الابات: 
المبحث السادس : وفيه أتحدث عن أم جميل امرأة أبي لهب 
وفي هذا المبحث نتحدث عن : 
وا : نزول سورة المسد في شأن أم جميل وزوجها . 
ثانيا : بين يدي سورة المسد . 
ثالبًا : التفسير التحليلي . 
رابعًا : المعنى الإجمالي . 
وأما الخاتمة فإنها تشتمل على : 
» خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته » وقائمة بمراجع البحث » وفهرس للأحاديث 


النبوية الواردة في الرسالة » وفهرس للأعلام المترجم لهم » وفهرس عام لموضوعات 
الرسالة . 


20 لس يبب سح الأ في القصص القرآني 


أما عن منهجى ف هذه الرسالة : 

م فلقد قسَمْتُها إلى مقدمة وتمهيد وعشرة فصول وخاتمة » وقَسَمْتُ الفصول إلى 

©ه استعنت بكثير من مراجع التفسير وعلوم القرآن التي أمكنني الوصول إليها » كما 
رجعت إل كتين السيرة والتاريخ والعقيدة والفقه واللغة وغير ذلك . 

۾ قمت بتوثيق جميع النقول » بالرجوع إلى المصادر التي وردت فيها وذكر اسم 
المؤلف ورقم الصفحة » وال جزء إذا كان الكتاب مقسما إلى أجزاء » كما أذكر مكان 
الطبعة وزمانها ورقمها إن وجد . 

© لما كانت المرأة عنصرًا باررًا من عناصر القصة وجزءًا مهما من أجزائها : فلقد 
رأيت لزاما علي أن أبرز معالم كل قصة » وأوفيها حقها في التفسير والتحليل والبيان › 
مع التركيز على دور المرأة في القصة ٠.‏ 

۾ نظرًا لما اشتمل عليه القصص القرآنى من أحكام وعبر فلقد رأيت لزاما علي أن 
أتناول في نهاية الحديث عن كل قصة أهم ما ورد فيها من الأحكام والعبر » خخاصة ما 
يتعلق منها بالمرأة . 

م قمت بتخريج الآيات القرآنية الواردة في الرسالة بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

م قمت بتخريج جميع الأحاديث الواردة في الرسالة » بذكر الراوي الأعلى وعزو 
كل حديث إلى مصادره من كتب السنة التي روي فيها » وذكر موضعه » مع بيان ما في 
الحديث من ألفاظ غريبة بالرجوع إلى كتب اللغة وكتب غريب الحديث وغيرها . 

وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما : فالحديث صحيح » وإذا لم يكن 
فيهما ولا في أحدهما رجعت إلى أقوال المحدثين الثقات في الحكم عليه » فإن لم أجد 
حكما عليه اجتهدت في الحكم عليه بعد النظر في سنده . 

© بينت معانى مفردات ألفاظ القرآن الكريم بالرجوع إلى كتب التفسير وكتب علوم 
القرآن وكتب اللغة . 

۾ اعتمدت فى بيان أسباب النزول على كتب السنة وكتاب أسباب النزول للواحدي 
ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي > وكتب التفسير بالمأثور . 


المقدمة 21 


ه عزوت القراءات التي أوردتها في الرسالة إلى أصحابها مع توجيه كل قراءة 





© أبرزت فى هذه الرسالة كثيرا من أوجه المناسبة والصلة بين الآيات » وقمت بدفع 
ما يوهم ظاهره التعارض » واستعنت بالمراجع المتخصصة في ذلك » كما استعنت بكتب 
مشتبهات القرآن » كالبرهان فى توجيه متشابه القرآن للكرماني » ودرة التنزيل وغرة 
التأويل للخطيب الإسكافي » وكشف العاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن 
جماعة » وملاك التأويل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل للإمام أحمد بن إبراهيم 
ابن الزبير الغرناطي » وغير ذلك . 

م قمت بترجمة الأعلام الواردة في الرسالة مستعيئًا بالكتب المتخصصة في ذلك . 


م قمت بالرجوع إلى العهدين القديم والجديد لبيان ما فيهما من التناقضات 
والأباطيل والافتراءات » وللمقارنة بين ما ورد فيهما وبين ما ورد في القرآن الكريم 
ليتجلى لنا من خلال ذلك إعجاز القرآن الكريم وهيمنته على الكتب السابقة التي حرفت 
وَبُدّلت » كما يتبين لنا من خلال ذلك أنه لايمكن الاعتماد على العهدين بأي حالٍ من 
الال 


© أوردت ف حائمة الببحث : خلاصته ونتائجه وتوصياته وفهارس للمراجع 


وللأحاديث والأعلام وفهرسًا عائًا محتويات الرسالة . 


وبعد فهذه هي خطتي في البحث ومنهجي فيه وأسأل الله كك أن يجعل هذا العمل 


خالصًا لوجهه الكريم 4 وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه . 
ع و ر ص رصم كد ص ي ¢ 2 
« را لا راذنا إن ييا أذ أخطاا رسا ولا َمل عا إضوًا گنا 
رر سے 2 2 رع ر 000 سوس ل ی ي ص عا ردم ص ع و r‏ 
حَمَلْتَمُ عل الیک من قَبِلِنا را ولا تتا ما لا طَافَةَ لنا ہو واعف عتا وأعفر لا 


2 


ره و 39 4 رو 4 وس رر 2 2 
رمتا أنتَ مَوْلَلَنَا فانصا عل الْصَّوْوِ الك # 3" . 


ع يد تنا 


(1) سورة البقرة : 286 . 


ل ا اا كشك كت كت ور 


ا 


حول القصص القرآن 
( تعريفه » أقسامه » مقاصده » سماته ) 

القصّص : الخبر المقصوص » وضع موضع المصدر حتى صار غالبًا عليه » والقصص 
جمع قصة : وهي الخبر والحادثة . 

ا يم ع E‏ 
والقاص الذي يأني بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها » وقص الأثر 
قال تعالي کر ع كرا ًا 4 "أي رجع موسي واد من طرق الذي 
سلكاه يقصان الوذ أي يتتبعانه 2 


م والقرآن في اللغة : مصدر قرأ معني تلا على وزن ( فُغلان ) كغفران ورجحان ثم 
نقل هذا المصدر وجعل اسما لكلام الله تعالي المنزل على رسوله لر قال تعالى : فإ ن 


ا ورو رو 24 كأ 0 سمو 


عتا جمعم ودام @ فَإِذا فرأنه ايع فَرْمَانَمُ  »‏ أي فاتبع قراءته . 


وقيل إن القرآن وصف مشتق من القرء معني الجمع » وسمي بذلك لأنه يجمع السور أو 
يجمع القصص والأمثال والأوامر والنواهي والحكم والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك قال 

الى : راا ملك ألكتَب يبك لحل وم ری رة تر ایی 4 ۰۵ 
(1) سورة الكهف : 64 
(2) يراجع لسان العرب -جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبي القاسم بن منظور 
( 630 - 711 ه ) مادة ( ق ص ص ) 3650/5 ط دار المعارف . 
ويراجع / تاج العروس من جواهر القاموس للإمام محب الدين أبي الفضل السيد محمد مرتضي الحسيني 
الواسطي الزبيدي الحنفي » نزيل مصر ( 1145 - 1205 ه ) - 421/4 » 424 مادة ق ص ص ط المطبعة 
الخيرية بجمالية مصر سنة 1306 ه 
ويرا جع أيضًا المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيومى ( ت 770 ه) 
2 مادة ( ق ص ص ) ط / المطبعة العثمانية بمصر - 1312 ه . 
ويرا جع المفردات في غريب القرآن للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 502 ه ) 
ص 404 مادة ( ق ص ص ) ط در المعرفة بيروت لبنان . 
(3) سورة القيامة : 17 » 18 . (4) سورة النحل : 89 





24 المرأة في القصص القرآني 


م والقول بأن القرآن من القرء بمعنى ا 
وذهب البعض إلى أن القرآن عَلَّمِ لا اشتقاق 

000 قرأء على وزن فُعلان › 
كعُفران ورژجحان ‏ . 


م والقرآن في الاصطلاح و الله تعالي ازل على ررك الكرم بل » 
الموجودٌ بين دفتي المصحف › الول إلينا تواترا » المتعبدٌ بتلاوته والمتحدي باقضر :ميوزة 


0 


. والقصص القرآني هو : إخبار الله تعالي في كتابه الكريم عن أحوال الأم الماضية 
والنبوات السابقة والحوادث الواقعة © . 


وبناء على هذا التعريف فالقصص القرآني بلق على + 
© قصص الأنبياء وقد تضمن مناهجهم في الدعوة إلى الله تعالي ومعجزاتهم التي 


(1) يراجع لسان العرب لابن منظور مادة ق رأ - 3563/5 . 

ويراجع / البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ت 794 ه 1 / 277 ط دار 
التراث القاهرة بدون تاريخ . 

(2) يراجع مباحث في علوم القرآن د / صبحي الصالح أستاذ الدراسات الإسلامية وفقه اللغة بكلية الآداب 
الجامعة اللبنانية ص 21 ط دار العلم للملايين بيروت ط 14 سنة 1984 » ويراجع الفوز الكبير في العلم بأصول 
التفسير للأستاذ الدكتور محمد متولي إدريس أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة جامعة 
الأزهر بالزقازيق ص 5 ط 2 سنة 1413 ه ط المكتب العلمي الحديث بالزقازيق . 

(3) مباحث في علوم القرآن لفضيلة الشيخ الداعية مئاع خليل القطان مدير المعهد العالي للقضاء بالرياض 
ص 273 ط مكتبة وهبة سنة 1401 ه سنة 1981 م ط 5 . 

والأستاذ ماع القطان علم من أعلام الأزهر الشريف . ولد في أكتوبر سنة 5 م بقرية شنشور مركز أشمون 
محافظة المنوفية بمصر وحفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف حتى التحق بكلية أصول الدين بالقاهرة 
وحصل على الإجازة العالية وتخصص التدريس 50 ومن أساتذته د . محمد البهي ود . محمد يوسف 
موسي والشيخ عبد الرازق عفيفي الذي صحبه معه للتدريس في المعهد العالي للقضاء بالرياض . سنة 1953 م . 
من مؤلفاته : مباحث في علوم القرآن - تفسير آيات الأحكام - التشريع والفقه في الإسلام تاريًا ومنهجا - 
موقف الإسلام من الاشتراكية - نظام الأسرة في ا - مباحث في علوم الحديث - رفع الحرج في 
الشريعة الإسلامية - الإسلام رسالة الإصلاح - القضاء في العهد النبوي والخلافة الراشدة . 

تراجع ترجمته في كتاب علماء ومفكرون عرفتهم محمد ارب 1 : 460 ط دار الاعتصام . 


حول القصص القرآني 25 
أيدهم الله بها » وأخلاقهم > وموقف المعاندين منهم وجزاء المؤمنين وعاقبة المكذبين 
الضالين . 

م قصص قرآنى يتعلق بحوادتٌ غابرة وأشخاص ليسوا بأنبياء كقصة قابيل وهابيل 
وأصحاب الكهف وأصحاب الجنتين وذي القرنين » وأصحاب السبت وأصحاب 
الأخدود وأصحاب الفيل ٠.‏ . 

م قصص يتعلق بأحداث ووقائع حدثت في عصر النبوة كالإسراء وا معراج والهجرة 
وغزوة بدر وأحد وغزوة الاحزاب وزواج الرسول يلتم من زينب بنت جحش وحديث 
الإفك وغزوة حنين وتبوك وقصة الجادلة التي ظاهر منها زوجها وغير ذلك © . 


(1) المرجع السابق : ص 273 » 274 . 


56 دلبل الأ في القصص القرآني 
مقاصد القصص القرآني 

القرآن الكريم كتاب هداية 0 جمعاء فى شتی مجالات الحياة قال تعالى 

ا ملك الكتب ينا لج کیو تفای ریش ترك بين 4 9 . 

وقال تعالى : ل إِنَّ هدا الْفََانَ ہیی لی مت ہے آرم زه فر الم الذن جما 
لصحت أذ کم با ييا 4 © . 

وللقصص القرآني مقاصد سامية وأغراض حكيمة وفوائد متعددة تتواكب وتتناسب 
مع المقصد العام للقرآن الكريم . وهو هداية البشرية إلى ما يصلحها في عاجلها وأجلها 2 
في معاشها ومعادها . قال تعالى :ا قد کات في صم عبر ل 
كذ حنينا! دروك ولسكن نيت الف )1 فده رتسيل تل قار 
هدق و قور ومون # ا 


ا دوع رر 52 
وقال كك : و6 تقض عليك يِن أي 


مج ریا رر لا لس 


لْحَقّ وَموْعِظة وذرى لومي # © . 

© فالقصص القرآني : عظة وعبرة وهداية ورحمة وتفصيل وبيان ‏ وتثبيت للقلوب 
وتزكية للنفوس وسمو بالأرواح : 

م والقصص القرآني : حجة ساطعة وآية قاطعة تشهد على صدق رسول الله َل فيما 
جاءٌ به » وكل قصة قرآنية تعد دلیلا واضځًا على نبوته له قال تعالى في سورة آل عمران في 
سياق الحديث عن مرم 5 : 3 درك من نبا المي ويو لیک وما كنت ديه د 
يلوت لمهم أب E E ONS‏ إذ يَحْتصِمُونَ 4 © . فهذه القصة - 
بما فيها من أحداث وعبر وتفصيل وبيان - ما كان ر ليعلمها إلا عن طريق الوحي الإلهي . 


6 آَل 


لس كر : ف( للك ين أب و اليا 
ِلك ما کت تعلمها أت ولا مَرْمْكَ من بل هدا اضر إِنَّ الميقبة لتقت 4 © . 


0 کي وہ ر ر 
باه الرسل ما نبت ب فرادك وجاك فى هذه 


(1) سورة التحل : 89 . (2) سورة الإسراء : 9 

(3) سورة يوسف : 111 . (4) سورة هود : 20 

(5) حوي القصص القرآني في طياته موضوعات عديدة في العقيدة وفي الشريعة والأخلاق والتاريخ والحضارات 
والأديان والثقافات والعبر والعظات . (6) سورة آل عمران : 44 . 


(7) سورة هود : 49 


مقاصد القصص القرآني « )ب بيج 7 
e > > 1 5 5 n ie‏ مور رر 358 00 
وقال تعالى في سورة يوسف : © ذلك من أا ألمي وجي إِليَكَ وم دن 
إذ ا ١‏ ار وه کہ © رما ڪر الاس ولو حرصت مي 4 0 
وفي سورة القصص يقول كاك في مستهلها : # طسَمر © يَلْكَ ٤ات‏ الكتب ألْمِينِ © 
ره 


لوا یل من بإ مومئ وَفْرَعَو بِأَلْحَق لقور وسرت # 7 . 
وفي ختام قصة موسي مع فرعون يقول كك : ف( وبا ا كنت رجاف الزن اا سيا 


5 
ا کرم ت 5 


ر عر رر سے ص ر ر ر صر 20 11 6 
إل موی الْأَمَرَ وما كتَ مِنَّ اسهد © نكا تَا ا ا 
حكنت اويا ف آهل مين تتلا لهم ٤اا‏ وکنا ڪت مسل ê‏ 


- 
2 ےس 2 


کف انب ا ا کی ی د كيلك شنو كران نهم تن 
تَّذِرٍ ِن لف عله يتَرَكَرُونَ 4 © . 
e‏ فالقصص القرآنى وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم يدل دلالة واضحة على 
صدق رسول الله لړ فيما جاء به من عند ربه . 
د ومن أهداف القصص القرانى تقريذ العقيدة الإسلامية عقيدة التوحيد 4 وهي 
عقيدةٌ جميع الأنبياءٍ من لدن آدم اک وحتي 0 النبيين والمرسلين صلوات الله 0-0 
عليهم أجمعين » قال تعالى : 8 وَإِدْ أَحَدَّ أله ملق ليبن لم ا 
روک ٿر ج٣‏ ڪڪ رول مسد سى ا 1 وت بو- وک انمه قال ا 
سبدو وأنأ يْنَ اسهد © فمن 


ر سج بوره سس سا رو 9 2 ۋە 00 
حدم عل دک إصرئ الوا أفررتا ال 


ور ری 


50 9 رر 


ا لل چ ل م وم € سس 
تول بعد دلت وليك هم التسفوت © أهْمَيْرٌ دين اللو بعرت وله أ من 
3 ر ر ر رو ر 2 کار اھ س 2ے رہ د سا 
في السموات وَالْأرْض طوعا وكرها و جورت © قل امنا باشو وما أنز 
2 م ch‏ 7 اک رم ةم رہ ل أ 

عتا وما نز عل إِبْوْهِيمَ وَإِسْمعِبِلَ وَإِسْحَقَّ وَالْأُسْبَاٍ وما أوني موس وعِسَى 


م م 4 ىعر ge e e‏ عر رح )ر 4 

وَالبِيوت من يهم لا فرق بين أحلر مَنْهُمْ وحن لَه مُسَلِمُونَ # © . 
وقال كب : لتا ایتا إِلِكَ كا اويا إل 2 وال ون بعدوء اوتا إلى 
a =‏ سو 4 رو3 3 
هيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَمُوبٌ E‏ وَعِسَ واو ب ودوس وهلرون 
ر ر ص کرو ل و م ر ص کے e‏ ص واي رر رعو وروګ 7 
وسل وءاتينا داد رورا © ورسلا قد قد فقصصتهم علتك من قبل ورسلا ل 
2 نقصصهم عَكَلكك 3 8 6 4 م4 سم 
یک وکلم آله مو سى تَحَكلِيمًا © رسا ميري وَمُنذِرِنٌ للا يکن 


(1) سورة يوسف : 102 » 103 . (2) سورة القصص : 1 › 2 2 3 . 
(3) سورة القصص : 44 : 46 . (4) سورة آل عمران : 81 : 84 . 





و2 اتتسشعااوة ان ين اعون OE‏ 


> ت و“ غر م ا يو" خب 21 0 ا 

وقال سبحانه وتعالى : # ولذ أ e‏ چ ولھ 
ہے كط چ عرو ا لك 2( 
ومون وعسى أبن سريم وأخذنا ينهم ميقا عَلِيظًا 4 . 

1 aE e 
. © 4 إل الہ أا ادون‎ 

وقال, 07 : 9 ومد بعتا فى كر َد رسوا أب عدوا َه وبوا 
م 18 رر بن عراسو 4 
لطجْوتَ_َِنْهُمٍ مَنْ هى َس وَمنْهُم مَّنْ حَفَتَ ات عكر ا دروا فى لاض 
ا 1 کے عة 3 x‏ ىز - بين 4 4 

e‏ فالدين واحد 4 والرسالة د 4 والمنبع واحد 4 والمشكاة واحدة 43 والسلسلة 
متصلة الحلقات من آدم الكت حتى الحبيب المصطفي مير . 

e‏ لتر القرآني تثبيت لقلب رسول الله َه وتسلية وتسريهة ة وزاد له في دعوته 
رک شض عك من أب امل ما يت بي فزادك وجاك فى هذه الْحَنُ ومووظة 
وذو ممن 5 © , 

© ولقد واجه رسول الله عل كيدا من انحن والابتلاء » والصدود والإعراض 
والإيذاء 4 والاضطهاد 4 والسخرية E‏ 4 والمساومة والإغراء 4 فبين له المولى ك 
أن ما يحدث له ت وما يمر به قد حدث مثله للأنبياء من قبله فصبروا وصمدوا وثبتوا 
حتى نجاهم الله تعالي ونصرهم على أهل الكفر » فطريق الدعوة إلى الله تعالي طريق 
محفوف بالأشواك والعقبات والابتلاءات . 

مقول ف في سورة البقرة : «( آم حش آن تخا اللمكسة رککا ماگ تقل لزيا 
2 ا اباسا السا E‏ 1 سول والب اشوا معنم م 
ت هد آلا |5 قر تر يت ي © . 


7 عد : 53 0 سک ہے ٤‏ ا رر ےو لر ب 
ويقول كك في سورة آل عمران : ل وين ين بي تل مَعم ريون كي هما 

(1) سورة النساء : 163 - 165 . (2) سورة الأحزاب :7 

(3) سورة الأنبياء : 25 . (4) سورة النحل : 36 

(5) سورة هود : 120 . (6) سورة البقرة : 14 


ا ب ابوط و 


5 
عم ا سيت سس سرس ا سه م2 علس س رر مس رص م 0 سمج 7 ر 
وهنوا لما ا ف يل الله 6 ا ا ککانوا و و ع لسري کې 0 1 
E‏ لكي لمعيه ره ير ع 22 م عرص اد ل سباع ؟ جيم دي 
ويقول تعالي «9 وَلَقَدٍ زئ برَسَلٍ ين قبلك فاق بالذيت سجروأ ينهم ما 
كانوأ پو يسَكبَرءُونَ 4 © 


5 مح و 04 یوور مم 5 a‏ 5 2004 - 
ويقول تعالى : (٠‏ مد ل لم یرتک الى تون وم ل يدوك ولك ابي 


ار ويه سس سا ا 2 ررر مله رەو ص 

ڪات ال يجَحَدُونَ © ولق ت شل تن کن ما ع ا ما كوا وأوذوا حَوّهِ 
س٠‏ سو وب 55 عن ريع رو سم سر 1 

الم ما ولا مدل يكم آمو وقد جاک ين ی الترّسَرت 4 © . 


أصول الشرائع وإن اختلفوا في بعض الفروع ؛ نظرًا لاختلاف الأزمان والأحوال 
والبيئات قال تعالي , : 3 كتا عَلَيهِمَ فما أن الَف پالتفیں وال رك بای 


روح 6 سار E‏ ا س 2 5 سس ص کک ل 
ولت لتك رالات ادن وحن ا 0 2 كت 
بور 2 ر 1 رچ و مم 


بو فهو ڪعارة لم لم وم وسن لر ڪڪم د کک ف هم الطَلِمُونَ @ تا 


یم وے ‏ رور 1 3 مر اله red‏ 


عل «اتثرهم ا ص مصدة لما بين يد ر ا لويل فيه دى 
لا 


58 


0 


ژور رم سس کل اص عور رر ق رر م ا يم 

ونور وَمَصَدَّقًا لِمَا بن يديه من التورة شی ومو فی © ولس آهل الإنجيل 
ر 0200 و 6 عرس 8 ج عم € 0 e lr‏ 
ما ازل لَه فيه ومن لر ححكم يما أنزل َه که ریک هم التيشت © َر يك 
ورک سے کہ کے وج ےل قرط س کے ب 


الكت ال مقا لا برك م الب وبا داكي تنه 


ب ار ا لا ع اشم عنا ج11 من الكق لکل جملا متك رة ينبا 
ور کا ا کلم أ وی٤‏ رليك الیگ ف مآ اتدكة ایشا ليت إل 
أ چئم جیا د يما کشر یر عد ج © وَل كعك م يمآ رل لَه 
ولا تيح أهْواءَهُجَ وََحَدَرْهُحَ أن بولک عن بع مآ أرل آله ِلك إن ولوا َعَم أبَا 
امه و > م 


زد ھآ شیم ينض دزي تآ كنا ين اقاس ليوو © أتقك الهية يد 
وَمَنْ أَحسن ين آلو کا لموم ق 4 ۵ . 

© وفي القصص القرآني بيان لعداوة إبليس اللعين للإنسانية جمعاء » وجذور هذه 
کک کک ا ل قال 00 : ن ام 


(1) سورة آل عمران : 146 . (2) سورة الأنعام : 0 
(3) سورة الأنعام : 33 » 34 . (4) سورة المائدة : 45 : 50 . 


30 لاسا يح ب الأ في فى القصص 0 
سس لل ا او م ي 3ر سم ير . 4 ومو 2 ردس اماس 
ا إن که و روم لبا ْنَا السَّْطِينَ اليا 
ين 6 ۵ . 

وقال تعالى فى فى سوره ة النمل مخبرًا عن كلام الهدهد مع نبي الله سليمان اللا عن 
مملكة سباً : إِفِ مدت مره تٽيڪهم وٽ من ڪل عدو وا عرش عي © 
انها وقَومها 7 يسجدون لشيس من دون أنه ودس ل ابطر عَمْلَهُمَ فصَدّ صَدَهُم عن : 
اسيل ف كِِ َد © © أل دوا لَه اَی ني الحنّة ع في الات رارض 
ا ا نش را مون © © أنه ]ا اله إل هو رب المرش العظبى 4© . 


4 
E 


e Ee‏ د صد َم إيش عم توه إلا رقا سن 
لوي © يا ڪا لم ڪيم ين شان إلا ينعم من بوه ن¿ ڀالاخرة مِمَنْ هو 


ا ذا کد رَبك عل کل کے تفل عانقا 

۴ 4 ب وص صر‎ 5 ٠. 

وفي سورة يس يقول الله تعالى : إا ارو 
سيط | نَم ر کر عدو مين © وأن ال ا ا © وقد أَصَلّ 
sy‏ ا فم کا قو © . 

فلقد كشف لنا القرآن الكريم عن عداوة الشيطان الرجيم ومخططاته ووسائله في 
إضلال البشرية وإغوائها . 

م ومن أغراض القصص القرآني : مقارعة أهل الكتاب بالحجة والبرهان ومواجهتهم 
بما وقعوا فيه من التحريف والتبديل والكتمان وبيان القول الفصل فيما اختلفوا فيه 
والإجابة على تساؤلاتهم وتغنيد مزاعمهم وشبهاتهم ودحض حججهم ومفترياتهم . 


5 5 ےر د ب سر بو کی م و 0 و 4 
قال تعالى : ۾ کل الطعام ڪان جلا ې إِسَرءِيلَ إلا ما حرم إِسَرردِيلٌ ل 
ص چ چ ا ی 2 و مقرم ED‏ رصمو رم ل وم 
نفيصِدوء من شل أن تنا ارده ف توا بالتورئة قاتلوسًا إن فكت صَدقيرت 4 8 
8 2 5 لس ا مور 39 ع 9 e‏ رہ 27 و 4 7 0 ام كاي 
وقال تعالى : و وما فدروا الله حى فدرو | 0 
ر و ر 7 070 ر ر 01 r‏ ست 2 ام e‏ ر 
ازل التب اذى جاء پو موسئ ورا وهدى لتاس تجعلوتم فراطیس تبدوتها وتحفونَ 
(1) سورة الأعراف : 27 . (2) سورة النمل : 22 - 26 
(3) سورة سبأ : 20 - 21 . (4) سورة يس : 60 - 62 . 


(5) سورة آل عمران : 93 


مقاصد القصص القرآني سس بيب ةي 


عد عا 
كد کے ال ”و و سوبي ی م او و مجه ى رو 
ثيرا وعلمتم ما | انتم ولا َابَاوْكُم فل الله ثم ذ في حَوْضهم يلعبون © 
رس ر ىر 00 ور رغ ولا سر 7 روس عرس اک سي 4 ور رو ر مسا 1 0 
وهلذا كتب أنزلته مبارك مُصَيّقَ ألَذِى ب ديه م القرئ ومن حوها ا 
علا 


ومن أغراض القصص القرآني بيان نعم الله تعالي على بني إسرائيل مع أنبيائهم وسوء 
طبائعهم وفساد أخلاقهم حتى نكون منهم على حذر » وحتى يحذروا من أن يصيبهم ما 
أصاب أسلافهم الذين مضوا . قال تعالى : ل يى انيل دكا نم آل َرَت 
یکر اوا بعبدعة أُوفٍ پیک وى هبون © وَءَامِياْ يمآ أترّلتُ مُصَدًَا لَمَا 


مور 


َعم ول لد تكردا ار كز يد ولا تنا يق ف تمتا قلي وى كَأنَصُونِ © ولا تَلْيسُوأ 
الع بال یکنا ال وآ تلو 4 ۵ . 

ويقول الله تعالى : 3 ل سم ا أت نالوا إن الله في ون كيه 
سکب ما الوا 00 الأنيها بر حي ل دوو عاك ال (© ذلك 
يمَا دمت يديك وان أ 


ار م 0( م 
il‏ 0-9 د 
كاله 6 ليه دو له ا چ 2 ر لو او مه ےه صر وو ر 
ينا ألا نۇر الرسولٍ حى يأتينا بمريان ڪه ألا فل قد جا م رسل من 
2 ر و 5 - دول 


2 
5 
6 
0 
5 
i 
e 
f 


ب بل رل سب 

ور ع هس ا 2 لے سدسم 3 200 و ا ر م پچ 
الوت ونما وهو ا رڪم دم کک کن ت عو اكد AR‏ 
ےھ ا رس مع سس کے اور رر 7 ت د له .5 
قفد فاز م الحوة الد ل له ملح الشرور © * بوک € أ إلِكُم َأشِكُمْ 
ر ر مض اس و ھم مح سسا سا 24 و اي ب ج+ ررد وک 

لمعك من ألْذِيِنَ أونوأ 2 من يلڪم ومن آلذیت اشرکواً أذف 

م E‏ ضح AS‏ . سم 7م 4 

يرا ون تصيروا وتثفوا فن دال مِنْ عمزر أ مور # 0 


© والقصص القرآني أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى نتعرف من خلاله على 
مناهج الأبياء فى الدعرة إلى الله تعالى » وأحوال المدعوين وجزاء المؤمنين وعاقبة 
المكذيين الضالين فهو زاد للدعاة إلى الله تعالى ونبراس لهم . 


(1) سورة الأنعام :91 92 . (2) سورة النمل : 76 
(3) سورة البقرة : 40 - 42 . (4) سورة آل عمران : 181 - 186 . 


32 للب الرأة في القصص القرآني 


يقرل فضيلة الشيخٍ محمد الغزالي © في كتابه ( نظرات في القرآن الكريم ) 
[ القصص من أبرز الأساليب القرآنية في شرح الإسلام وتان رمات ومزج تعاليمه 
بالقلوب » والقصص القرآني تاريخ لسير الدعوة في الحياة وكيف خطت مجراها بين 
الناس منذ فجر التاريخ ؟ 

وما هي العقبات التي اعترضتها ؟ وهل وقفت عندها أم تغلبت عليها ؟ وماذا صنع 
الأنبياء يإزائها ؟ وكيف قبلت الام المدعوة رسالات الله أوصدّت عنها ؟ وكيف انتهى 
الصراع بين الغئّ والرشاد ؟ ... فالقرآن الكريم كتاب الدعوة وتاريخها » وفي تضاعيف 
السرد التاريخي لأخبار الأولين يزداد عرض الدعوة وضوحًا ويستبين منهجها الذي تحدو 
البشرية إليه والذي لا يختلف وإن اختلفت العصور وكرت الدهور ] © . 


ويقول الدكتور محمد السيد الوكيل : [ والقصة من أبرز الأساليب القرآنية في الدعوة 
إلى الله ومعالجة المشكلات » فهي أسلوب أحاذ يستحوذ على القلوب ويسيطر على 
انفوس وبهسئ العقول لحسن التلقي فتذعن له في يقين » وتسلم بالائج في رضا وثقة ۽ 
حتى إنك وأنت تقرأ القصة أو تستمع إليها يخيل إليك أنها تعالج واقعًا تعيش فيه ويعيش 
CIS Sas‏ 
ومهما اختلفت البيئات » ومهما تغيرت الظروف تكاد تكون واحدة » غير أنها تتكرر في 


(1) هو فضيلة الشيخ محمد الغزالي السقا . داعية ومفكر وكاتب إسلامي ولد بقرية نكلا العنب » إيتاي 
البارود / محافظة البحيرة في 2 - وحفظ القرآن فى سن مبكرة » والتحق بالأزهر الشريف وحصل 
على الإجازة العالية في أصول الدين ودرجة التخصص 0 الدعوة والإرشاد » وللغزالي مواقف مشهودة 
محمودة في حياته » تدل على قيامه وتجرده للحق » وصبره على امحن والابتلاءات في طريق الدعوة فلقد كان 
فارسًا من فرسان الدعوة مات في ميدانها وذلك في شهر مارس سنة 1996 بالسعودية حيث كان يحاضر في 
مؤتمر . مات كذ تاركا وراءه ترانًا ذاخيًا وميرانًا عامرًا من المؤلفات الكثيرة الغزيرة » منها على سبيل المثال . 
نحو تفسير موضوعي / المحاور الخمسة للقرآن الكريم / كيف نتعامل مع القرآن / معركة المصحف » نظرات في 
القرآن / هذا ديننا / كيف نفهم الإسلام / ليس من الإسلام / ظلام من الغرب / كفاح دين / جدد حياتك / 
من معالم الحق / فقه السيرة / عقيدة المسلم / خلق المسلم / من هنا نعلم » وغير ذلك . 

تراجع ترجمته في مجلة امجتمع الكويتية عدد 1192 ذو القعدة سنة 1416 ه - مقال بعنوان الشيخ الغزالي فارس 
الكلمة بقلم الدكتور يوسف القرضاوي وللقرضاوي أيضًا كتاب ألفه عن الغزالي بعنوان - الشيخ الغزالي كما 
عرفته - رحلة نصف قرن - ط دار الوفاء سة 1417 ه . وتراجع مجلة الأزهرعدد شهر ذي القعدة سنة 1416 ه 
مقال بعنوان - من أعلام الأزهر الشيخ محمد الغزالي للأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي . 

(2) نظرات في القرآن الكريم لفضيلة الشيخ الغزالي ييه ص 110 بتصرف ط دار الكتب الحديثة ط 5 . 


من سمات القصص القرآني 33 
صور شتى » لتعطي المشكلة حجمها الطبيعي في البيئة والظروف التي تتكرر فيها » ومن 
هنا كان القصص القرآني الكريم للعبرة لا للتسلية ] © . 


من سمات القصص القرآني 
سمو الهدف . الواقعية . إيراد بعض القصص في أكثر من سورة . 
وفيما يلى أتحدث عن هذه السمات فأقول وبالله التوفيق . 


1 سمو الهدف : 

للقصص القرآنى أهداف سامية » ومقاصد عالية » فهو صورة حية ومشاهد واقعية 
وعظات وعبر » وبرهان ساطع على صدق رسول الله نر فيما جاء به » وهو تقرير 
للأحكام الشرعية يرسخها فى النفوس ويجلى حكمها البالغة ومقاصدها الحكيمة » وهو 
سجل حافل بأحوال الأنبياء ومناهجهم في الدعوة إلى الله تعالى وصبرهم وثباتهم على 
الحق . 
« وبالجملة فالقصص القرآن هداية وبيان وعظة واعتبار . 


e‏ ولقد جمع القصص القرآني بين سمو الهدف ور الاسلوب وروعنه ورفعته ع 


ورقته » ودقته . 
2 الواقعية : 


فالقصص القرآنى تصوير حى وتعبير دقيق عن أحداث وقعت » هذه الأحداث مليئة 
بالعبر والعظات التى نستمدها ونتزود بها فى واقعنا المعاصر » فهو واقعى فى أحدائه › 
واقعي في عبره وعظاته . 


(1) نظرات في أحسن القصص د / محمد السيد الوكيل 8/1 ط دار القلم بسوريا ط أولي 1415 ه . 

د . محمد السيد الوكيل - أستاذ التاريخ الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقًا » له مؤلفات كثيرة 
منها : هذا الدين بين جهل أبنائه وكيد أعدائه » أسس الدعوة وآداب الدعاة » قواعد البناء في المجتمع 
الإسلامي » الترويح في امجتمع الإسلامي » كبرى الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري » جولة 
تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين » تأملات في سيرة الرسول يبل - تاريخ اليهود في بلاد العرب - القيادة 
والجندية في الإسلام » تحقيق كتاب ( الأوائل لأبي الهلال العسكري ) » موسوعة المدينة المنورة التاريخية » 
عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارتها . 


34 للب الرأة في القصص القرآني 
3 - إيراد بعض القصص ي أكثر من سورة : 

وهذه سمة من السمات البارزة والملامح المميزة للقصص القرآني وفي هذا ما يدل 
على بلاغة النظم القرآني وإعجازه . 
يقول الإمام الباقلاني "^ : 

[ ... إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معني واحدا من الأمر الصعب 
الذي تظهر فيه الفصاحة وتتبين فيه البلاغة » وأعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة 

ترتيبات متفاوتة » ونبهوا بذلك عن عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومكرراء ولو كان 
فيهم تمكن من المعارضة لقصدوا تلك القصة فعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدي معناها وتحويها › 
وجعلوها يإزاء ما جاء به » وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه وإلي مساواته فيما جاء به ] © . 


م وذكر الزركشى © في الحكمة من إيراد بعض القصص القرآني في أكثر من سورة 
وجومًا كثيرة نذكر منها ما يلي : 


م أن إيراد بعض القصص القرآني في أكثر من سورة لم يوقع في اللفظ هجنة ولا 
أحدث مللا فباين بذلك كلام الخلوقين . 
م أنه ألبسها زيادة ونقصانًا وتقديًا وتأخيرًا » ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه 


(1) الباقلاني هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم البغدادي المعروف بالباقلاني 
(أبو بكر ) - ( 338 - 403 ه ) ولد بالبصرة » وانتقل إلى بغداد وسمع بها الحديث ودرس علم الكلام » وله 
مصنفات كثيرة منها : إعجاز القرآن » ومناقب الأكمة ونقض المطاعن على سلف الأمة وأسرار الباطنية » 
وهداية المسترشدين في علم الكلام تراجع ترجمته في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 110/10 ط مكتبة المثنى 
بيروت بدون تاريخ . وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ت 1089 ه 
ط دار الآفاق الجديدة بيروت بدون تاريخ 169/3 . وتاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي ت 463 هھ ط دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ . ووفيات الأعيان 481/1 . 

(2) إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني بهامش الإتقان في علوم القرآن 116/1 ط دار عالم المعرفة بدون تاريخ . 
(3) هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي من علماء القرن الثامن الهجري ( 745 - 794 ) ولد 
بالقاهرة وتلقى على كبار علمائها ورحل في طلب العلم إلى حلب ثم إلى دمشق حيث تتلمذ على يد الحافظ 
ابن كثير ... له مؤلفات كثيرة من أشهرها : البرهان في علوم القرآن وإعلام الساجد بأحكام المساجد والإجابة 
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة والبحر الحيط في أصول الفقه » تراجع ترجمته في الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة لابن حجر 397/3 ط حيدر أباد » ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 121/9 . 


من سمات القصص القرآني ل سب سس يبي يب !ةي 
واحدة بأعيانها » فيكون شيمًا معادًا فنزهه عن ذلك بهذه التغييرات . 

م أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت متفرقة في 
تارات 7 التكرير فيجد البليغ - لما فيها من التغيير - ميلا إلى سماعها لما جبلت عليه 
النفوس من حب التنقل فى الأشياء المتجددة التى لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة . 

© ومنها ظهور الامر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد »› وقد 
كان المشركون في عصر النبي ر يعجبون من اتساع الأمر في تكرار هذه القصص مع 
تغاير أنواع النظم وبيان وجوه التأليف » فعرفهم الله سبحانه وتعالى أن الأمر بما يتعجبون 
اردور E a‏ رقي على E‏ : # قل 


و كن ار مداتا لکت ون لد ار 6 0 


مده © » وكقوله تعالى : 9 ولو اف الك ين كير أ تل وال عملم فى 
ا ر ا قدت َك 2 ود # © .® 

ويقول aT‏ الرافعي في كتابه ‏ ( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ) 

[ ... والتكرار في القصص القرآني من أوجه إعجازه حيث يرد المعنى في صور 
متعددة وبعبارات مختلفة » وهو مذهب للعرب معروف ولكنهم لا يذهبون 0000 
٠‏ قروب من خطابهم للتهويل والتوكيد والتخويف والتفجع وما يجري مجراها من 
اة ¢ وكل ذلك مأثور عنهم منصوص عليه في کت البلاغة والاذت 9 

بيد أن وروده فى القرآن الكريم نما حقق للعرب عجزهم بالفطرة عن معارضته لقوة 
غريبة فيه » ولضعف غريب في أنفسهم لم يعرفوه إلا بهذه القوة ؛ لأن ا معنق الواحد 





(1) تارات جمع تارة بتخفيف الراء وهي المرة الواحدة يراجع المصباح المنير 38/1 مادة ( ت و ر) . 


(2) سورة الكهف : (3) سورة لقمان : 27 
(4) يراجع البرهان في 0 5 للزركشي 25/3 ط دار التراث . 
(5) مصطفي صادق الرافعي 


كاتب » أديب شاعر » ولد في القليوبية سنة 1297 ه سنة 1880 م ونال الشهادة الابتدائية وعين كاتا في 
محكمة طنطا » وأصيب بصمم فكان يكتب له ما يراد مخاطبته به » واتتخب عضوًا بالمجمع العلمي العربي 
بدمشق وتوفي في طنطا في 29 من صفر سنة 1356 ه سنة 1937 م » من مؤلفاته : ديوان شعر › تاريخ آداب 
العرب » السحاب الأحمن 1 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . 

تراجع ترجمته في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 256/12 والأعلام للزركلي 235/7 . 
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يتردد في أسلوب بصورتين أو صور كل منها غير الأخرى وجهًا أو عبارة » وهم على 
ذلك عاجزون عن الصورة ومستمرون على العجز لا يطيقون ولا ينطقون  ]‏ . 

ويقول الأستاذ عفيف طبارة 29 في كتابه مع الأنبياء في القرآن الكريم [ وما يلفت 
النظر في قصص الأنبياء هو أن معاني القصة ترد مكررة في مواضع شتى من سور القرآن 
وهذا التكرار لا يتناول القصة كلها وإنما هو تكرار لبعض حلقاتها ... هذا التكرار البليغ 
برهان على كونه وحیا إلهيًا يستشعره كل مطلع على أسرار فصاحة الغة العربية > 
فالشاعر أو الكاتب إذا کک كلامه الثاني في درجة الأول في الفصاحة › 
بل تظهر عليه علامات الضعف والتكلف والتفكك أما أسلوب القرآن فقد بلغ الغاية في 
الفصاحة في جميع ما كرر من قصص وسواها ] 3 . 

وفي تكرار القصة في أكثر من سورة اهتمام بشأنها وتمكين لعبرها في النفوس حتى يتذ كرها 
الم دائما ويتزود منها لمعاشه ومعاده والتكرار كما أنه عادة البلغاء وشيمة الفصحاء فهو 
أيضًا أسلوب بليغ من أساليب التربية ووسيلة من وسائل الإقناع والتأثير والتغيير . 

يقول الأستاذ الدكتور عبد الغني الراجحي ©) رحمه الله : [ كرت القصة الواحدة في 
القرآن في أكثر من سورة ؛ لتوكيد ما تفيده من المعاني والأهداف في نفوس السامعين › 
فالتكرار من أقوى وسائل الإقناع وتركيز الفكرة والعقيدة في النفس البشرية ] © . 





(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية مصطفي صادق الرافعي ص 193 » 194 بتصرف ط دار الكتاب العربي الطبعة 
التاسعة سنة 1393 ه سنة 1973 م . 

(2) والأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة : كاتب إسلامي له مؤلفات كثيرة منها : مع الأنبياء في القرآن » روح 
الصلاة في الإسلام - الخطايا في نظر الإسلام » اليهود في القرآن » تفسير ربع يس وتفسير سور فاطر › سبأ ‏ 
الأحزاب » السجدة » لقمان » الروم » العنكبوت » القصص » النمل » الشعراء » الفرقان . 

(3) مع الأنبياء في القرآن الكريم ( قصص ودروس وعبر ) الأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة ص 26 » 27 
بتصرف دار العلم للملايين ط الثامنة عشرة . سنة 1993 م . 

(4) الأستاذ الدكتور عبد الغني الراجحي : من علماء الأزهر الشريف حصل على العالمية - الد كتوراه من جامعة 
الأزهر الشريف من كلية أصول الدين ودرس فيها وتولى عمادة كلية أصول الدين بأسيوط وأشرف وناقش 
رسائل علمية عديدة » له مؤلفات في التفسير وعلوم القرآن منها آدم اظيا كما تحدث القرآن الكريم » والنهج 
القويم في دراسة علوم القرآن الكريم . 

(5) النهج القويم في دراسة علوم القرآن الكريم للد كتور / عبد الغني عوض الراجحي ص 19 بتصرف ط البابي 
الحلبي بدون تاريخ 
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ويقول الأستاذ عفيف طبارة [ ... ولابد من الإشارة إلى أن فى التكرار ارا ملموسًا 
في التأثير على ا جماعات والأفراد » فإذا تكرر الشيء رسخ في الأذهان رسوححا ينتهي بها 
إلى قبوله وهذه حقيقة ساطعة  ]‏ . 

ويقول الدكتور التهامي نفرة في كتابه ( سيكولوجية القصة في القرآن ) . 

[ ... وتكرار القصة القرآنية يخدم غرضين في آن واحد غرضًا فنيًا يتمثل في تجدد 
أسلوبها إيرادًا وتصويرًا » والتفئن في عرضها إيجارًا وإطنابًا » والتنوع في أدائها لفظا ومعنئ » 
وغرضًا نفسيًا بماله من تأثير في النفوس ؛ لأن المكرر ينطبع في تجاويف الملكات اللاشعورية 
التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها كما هو مقرر في علم النفس  ]‏ . 

ويقول الدكتور التهامي [ وفي رأبي أن التكرار في القرآن لم يقصد به الإعجاز البياني 
بقدر ما قصد به التأثير النفسي ؛ لما يعلم الله من تفاوت في مدارك البشر وأمزجتهم » إذ 
منها ما ينفذ إلى الحقيقة » ومنها ما يسيطر عليه الوهم تحت سلطان الأفكار الموروثة » 
ومنها ما يصل به برود العاطفة إلى جمودها رغم الثيرات العاصفة » فالنفوس متباينة 
والعقول متفاوتة والطبائع مختلفة ] © . 

كما يقول أيضًا : [ فتكرار القصة فى عدة سور بأساليب مختلفة إنما يهدف إلى 
تمكين هذه السنن في النفس وتثبيتها في القلب حتى تقوي داعية الإصلاح عند المصلح 
فلا يجد اليأس سبيلا إليه » وقد كان من تربية الله لنبيه محمد بيقر أن قص عليه من 
سير الأنبياء ما يسليه ؛ لأن نفوس المفسدين في كل زمان ومكان متقاربة ووسائلهم في 
محاربة الحق متشابهة . 

والقرآن لم يقتصر في مثل هذه المقامات التي يثبت فيها القلوب ويقوي العزائم على 
ذكر قصة واحدة لاحد الانبياء يستدل بها » بل قدم طائفة من قصص الانبياء بقصد 
توكيد هذه الحقيقة وتقرير أنها من سنن الله التي لا تتخلف ] © . 


© وفي ورود القصة القرآنية الواحدة في سور متعددة وبأساليئب متنوعة وطرائق شتى 


(1) مع الأنبياء في القرآن الكريم ( قصص ودروس وعبر ) عفيف عبد الفتاح طبارة ص 27 . 

(2) سيكولوجية القصة في القرآن . رسالة دكتوراه - جامعة الجزائر د / التهامي نفرة ص 116 الشركة التونسية 
للتوزيع ط 1974 م . 

(3) المرجع السابق ص 128 . (4) المرجع السابق ص 130 . 
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ما يدل دلالة واضحة على الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم ؛ وذلك لأننا حين نجمع هذه 
الآيات المتفرقة الواردة في قصة واحدة ونتأمل فيها بدقة نجد أنفسنا أمام نسيج فريد وبناء 
محكم مكتمل وصورة وافية للقصة . 

يقول الدكتور عبد الغني الراجحي : [ المفارقات اللفظية التي جاء عليها مكرر 
القصص عندما نبحث عن أسرارها وأسبابها : يتجلى لنا بوضوح رعاية المقامات في 
كلام الله ومناسبته لمقتضى الحال  ]‏ . 
ومما سبق يتضح لنا ما يلي : 

م للقصص القرآنى أهدافه السامية ومقاصده الحكيمة ؛ فهو عظة واعتبار وتفصيل 
ا و يهان غ مله ف ل ارما تجا يه" 

ه وهو قصص حقيقي واقعي في أحدائه رة 

© في ورود القصة القرآنية الواحدة في سور متعددة وبأساليب متنوعة وطرائق شتي : 
حجة ساطعة وآية رائعة تشهد ببلاغة القرآن ورفعته » وأسلوب حكيم من أساليب التربية 
والتقويم » له أثره الملموس في ترسيخ المعاني في النفوس › وبرهان واضح على الوحدة 
الموضوعية في القرآن الكريم . 

ويتجلي ذلك حين تجمع الآيات المتفرقة الواردة في قصة واحدة ونتأمل فيها بدقة : 
حينعذ نجد أنفسنا أمام نسيج فريد وبناء محكم مشيد » وصورة وافية للقصة . 

© وورود القصة الواحدة في سور متعددة وبأساليب متنوعة يتناسب ويتناسق مع 
أهداف كل سورة ومقاصدها وسياقها . 


(1) النهج القويم في دراسة علوم القرآن الكريم » للدكتور / عبد الغني عوض الراجحي ط باب الحلبي بدون 
تاريخ ص 21 . 


الفصل الأول 


حواء عوط 


ويشتمل هذا الفصل على تسعة مباحث : 
اللبحث الأول : خلق حواء . 
اللبحث الفاني : سكنى حواء مع آدم اكل الجنة . 
اللبحث الشالث : وسوسة الشيطان لآدم وحواء . 
المبحث الرابع : أكل آدم وحواء من الشجرة . 
المبحث الخامس : توبة آدم وحواء . 


الملبحث السادس : هبوط آدم وحواء إلى الأرض . 
المبحث السابع : من المسكول عن الأكل من الشجرة ؟ . 
المبحث الشامن : فوائد حول القصة . 


شأن آدم وحواء 5 
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حواء غلا هي أم البشرية » خلقها الله كلك من أحد أضلاع أبينا آدم الفلا » ثم 
أسكنهما الجنة ليتمتعا معا بما فيها من نعيم » ونهاهما الله تعالى عن الأكل من شجرة 
واحدة » وحذرهما من عداوة الشيطان » ومع هذا فلقد تمكن اللعين بحيله الماكرة 
وأساليبه الملتوية ووساوسه الخبيثة الخسيسة أن يغريهما ويغويهما ويدفعهما دفعًا إلى 
الأكل من الشجرة المحظورة » فلما أكلا منها وبدت لهما سوءاتهما ناداهما المولي كبن 
وخاطبهما ختطاب لوم وعتاب فندما على صنيعهما وتابا معا إلى الله يك قاب عليهما 
وأهبطهما إلى الأرض . | 

وفي هذا الفصل : وقفة مع الآيات الكريمة التي ورد الحديث فيها عن خلق حواء » 
والآيات الكريمة الواردة في سكناها الجنة مع زوجها آدم اة » وفي هذا الفصل أيضًا 
أتحدث عن وسوسة الشيطان لهما وأكلهما من الشجرة وتوبتهما إلى الله تعالى » 
وهبوطهما إلى الأرض . 

ه كما أجيب عن سؤال مهم : وهو من المسئول عن الأكل من الشجرة ؟ 

م كما أتناول في هذا الفصل أيضًا بعض الفوائد المهمة المتصلة بالقصة وهي : 

مكانة الزواج فىالإسلام » وعداوة الشيطان للإنسان » وأثر الذنوب ووجوب المبادرة 
إلى التوبة . 

وفي الختام : أتناول موقف العهدين القديم والجديد من قصة آدم وحواء » وانعكاس 
هذا الموقف على نظرة الديانتين اليهودية والنصرانية للمرأة . 
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الفصل الأول 
حواء يا 
المبحث الأول 
خلق حواء 
تمهيد : وفيه يدور الحديث عن خلق آدم اكك . 
۾ بين يدي الحديث عن خلق حواء تالا » وهي أم البشر يطيب لي أن أتحدث عن 
خلق آدم اكا ؛ فهو أبو البشرية وأصلها » خلقه الله تعالى ثم خلق منه حواء ومنهما 
كانت البشرية جمعاء . 
ولقد تحدث القرآن الكريم عن خلقه الي في مواضع كثيرة ولناسبات متعددة › 


والمتأمل في تلك الآيات الكرية التي ورد الحديث فيها عن خلق آدم الا يجدها تتناول 
تلك المراحل والأطوار التي مر بها خلقه . 

© قال تعالى في سورة آل عمران + © إت مل عد عند أو كمل 0م عام 
من راب ثم َال لو کی یکن 4 فإذا كان خلق عيسى ا - من غير أب - آية 
عجيبة فإن خلق آدم للا من تراب آية عجاب » فعيسى اكلا حلق من غير أب وآدم 
اا خلق من غير أب ومن غير أم . 

۾ وقال كك في سورة ( ص ) : «[ إِد ال ريك ِلْمَليكَدِ لي حبق بنا من طبن © ”ا 
ال سوره الصنافات + اتيم آم أذ ملت ل تن ع بن لف 
ين طِين لاز 4 © أي من طين لزج متماسك . 


قال الإمام الطبري 9 : [ طين لازب أي لاصق وإنما وصفه جل ثناؤه بالازوب لأنه 


(1) سورة آل عمران : 59 . (2) سورة ص : 71 . (3) سورة الصافات : 11 
9) الإمام الطبري : هو شيخ المفسرين الإمام أبوجعفر محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ‏ وتاريخ الأثم والملوك والجامع في القراءات » وله مؤلفات أخري في الحديث منها تهذيب 
الآثار - وفي الفقه وأصول الدين ولد سنة 224 ه وعاش في بغداد حتى توفي بها سنة 310 ه . 
تراجع ترجمته في طبقات الشافعية الكبري 53 ط البابي الحلبي بمصر سنة 1963 م » وغاية النهاية في = 


و ا ب سح حت حت المرأة واقس اراي 
تراب مخلوط اء » والتراب إذا خلط بماء صار طيئًا لازا  ]‏ . 


وقال تعالى في سورة ا حجر : ل وقد لقت الِْشنٌ ين صَلْصلٍ من حم مَسَنُونٍ # © 
وقال سبحانه في سورة الرحمن : ل حاف لسن ين سَنْصلٍ تکار 4 © 
والصلصال هو الطين اليابس الذي يصلصل » وإذا أدخل النار أو تعرض مدة للشمس 
صار فخارًا » أما الحمأ فهو الطين الذي اسود وتغير من طول ملازمته الماء » والمسنون 
المصور » وقيل المصبوب المفرغ » أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر 
المذابة في قوالبها » وقيل : المسنون هو المتغير الرائحة ومنه قوله تعالي ل كَأنظرٌ إل 
طعاملك وت وا ب 4 © أي لم يتغير مع مضي مائة عام عليه © . 


وهكذا نري آيات متعددة تدل في مجموعها على خلق آدم ال وتبين المراحل 
تحول مع الماء إلى الطين ثم انتقل إلى المراحل الأخري . 
يقول الزمخشري 7 في تفسير قوله تعالى : فإ َا الْإِنسنَ ِن صَلْصلٍِ كَالْفَخَارٍ» : 


- طبقات القراء للإمام شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزري ( ت 833 ه ) - 106/2 ط دار الكتب 
العلمية بيروت ط 3 سنة 1402 ه وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي ( ت 1089 ه ) 260/2 مكتبة المقدسي بمصر سنة 1350 ه . 

ووفيات الأعيان لأبي الجا شي این عمد ی چن أن كرو كان زات 1 ه ) - 332/3 
ط النهضة المصرية سنة 1367 ه ط 1 - والأعلام خير الدين الز ركلي 294/6 ط 2 بدون إشارة إلى جهة الطبع - 
والفهرست محمد بن إسحاق بن النديم ( ت 385 ه ) ص 326 ط دار المعرفة بيروت بدون تاريخ - ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة 147/9 ط مكتبة المثني بيروت بدون تاريخ - وطبقات المفسرين لشمس الدين بن 
محمد بن علي بن أحمد الداوودي ( ت 945 ه ) 110/2 ط دار الكتب العلمية بيروت ط أولى سنة 1403 ه 
والتفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي 1 202/425 ط مكتبة وهبة سنة 1413 ه ط خامسة . 
(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 42/3 ط البابي الحلبي . ويراجع المصباح المنير للعلامة أحمد 
ابن علي المقري الفيومي ( ت 770 ه ) 93/2 مادة ( ل ز ب ) ط المطبعة العثمانية بمصر سنة 1312 ه . 
(2) سورة الحجر : 26 . (3) سورة الرحمن : 14 . 

(4) سورة البقرة : 59 

(5) والخطاب هنا لعزير اك الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه . 

(6) الإمام الزمخشري هو محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري النحوي اللغوي المفسر المعتزلي الملقب بجار 
الله ؛ لأنه جاور بمكة زمانًا » ولد بزمخشر - وهي قرية من قري خوارزم سنة 467 ه وقدم بغداد وتتلمذ على 
أيدي كبار علمائها وصنف في كثير من العلوم ومن مصنفاته الكشاف في التفسير والفائق في غريب الحديث 
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خلق حواء 


00 تتو‎ TT 
جل ألم سا سود ثم معا‎ 


قصته » ولقد عدت E‏ 7 د 56 
عن خلقها فى آيات متعددة وفيما يلى بيان ذلك : 


وقفة مع الآيات التي ورد الحديث فيها عن خلق حواء َال : 


رر م r‏ ۳ 7 7 م 
تَفوأ کہ الى لفو ين یں یدو ولق ينا روجھا وک مهما 
ر کک ر م ر 7 K2‏ م ٤‏ ي ر 7 لیک 8 رقا © 
رجالا كثيرا وضاء واتقوا أله الى شاءلون بد والارحام إِنْ الله كان فبا 4 


وقفة مع هذه الآية الكريمة : 


بدأت سورة النساء بهذه الآية الكريمة التي استهلت بهذا الخطاب الموجه للناس 
lk‏ يا اناق )ا ركان ترجه دول في اه السورة غر ره الات ويا اي 

تقوى الله كك اتقو ریک ١‏ الى کک ين میں وو ) فالتقوى هي ساس كل خير » 
وهي عصمة ووقاية من كل سوء › والنائن جميعًا مامورون بتقوی الله كن الذي خلقهم 
ن تفن ود # هي نفس آدم اليا «( و ما وبا # هي حواء خلقت من أحد 
أضلاع آدم اا . 

و( من ) في قوله تعالى «9 وَل ًا َوْجهَا # تفيد التبعيض ؛ لان حواء خلقت من 
بعض آدم اكت ويجوز أن تكون ( من ) بيانية لأن حواء خلقت من جنس آدم » وخلقها الله 
من جنسه لتتحقق الألفة والوئام © والمودة » والانسجام ؛ “لذن اکس الى لسن اميا ++ 


- وأساس البلاغة والمفصل فى النحو - ومؤلفات أخري في الأدب والوعظ . 
وتوفي سنة 538 هھ تراجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 314/2 وطبقات المفسرين لجلال الدين 
السيوطي ص 31 ط طهران سنة 1960 : ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 147/7 ط دار صادر - بيروت » 
ووفيات الأعيان لابن خلكان 254/4 والأعلام للزركلي 55/8 ومعجم المؤلفين 186/12 . 
)0 الكشاف عن حقائق غوامض التنريل وعيون الأقاويل في وجوه لتأويل للإمام محمود بن عمر الزرمخشري 
4 ط دار الريان للتراث ط 3 سنة 1407 ه . 
(2) سورة النساء : 1 
(3) الوئام : الوفاق » واءمته : صنعت مثل صنيعه موافقة له - المصباح المنير 151/2 مادة ( وأم )۰ 
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وي السنة النبوية ما يدل على أن حواء خلقت من ضلع آدم اكلا . 
© روى الإمام البخاري (! ) في صحيحه بسنده عن أبي هريرة 5 ظينه قال : قال رسول الله 


َه : « استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه » 
فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء حيرا » 2 





ف e e NED‏ هريرة و ضيه قال : قال رسول 
الله لم : « إن المرأة - خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة » فإن استمتعت بها 
استمتعت بها وبها عوج » وإن ذهبت تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها » © . 


وصفوة القول فيما سبق أن حواء ااا حلقت من ضلع من أضلاع آدم الق 
5 لدو تار ليها إلى ال و اد يه ا له 
الرجل نظرًا لاختلاف مهمة كل في الحياة ¢ وفي الحديثين السابقين وصية بالنساء ودعوة 
إلى الصبر عليهن والترفق بهن ومراعاة طبيعتهن » ولا يعني خلق حواء من ضلع آدم أن 
تكون أضلاع آدم ناقصة عن أضلاع حواء - كما ذكر ذلك بعض المفسرين © - وإنما 





(1) الإمام البخاري : هو أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبوعبد الله البخاري 
وكتابه ( صحيح البخاري ) هو أصح كتاب بعد كتاب الله كك وللإمام البخاري جهوده العظيمة في علم 
الحديث ومن مؤلفاته . صحيح البخاري : ( الجامع المسند الصحيح الختصر من أمور الرسول بيت وسننه 
وأيامه ) والأدب المفرد والتاريخ خ الكبير والأوسط والصغير وغير ذلك . 

ولد ببخارى سنة 194 ه وتوفي سنة 256 ه تراجع ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ص 252 ط دار 
الكتب العلمية بيروت ط 1 سنة 1403 ه وتهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 144/2 ط دار 
صادر بيروت » ومعجم المؤلفين 52/9 . 

(2) رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء [ فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 161/9 حديث 5186 - ط دار الريان للتراث 1407 ه ط ثالثة . 
(3) الإمام مسلم : هو مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ولد سنة 206 ه في بيت علم وارتحل 
في طلب العلم إلى كثير من البلدان وتوفي بنيسابور سنة 261 ه بعد حياة مباركة وعمر مديد أمضاه في طلب 
العلم وتعليمه » وله مؤلفات كثيرة أهمها الجامع الصحيح ومؤلفات أخرى في علم الرجال . 

. طبقات الحفاظ للسيوطي ص 264 » ووفيات الأعيان لابن خلكان 280/4 والفهرست ص 322 . 

(4) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء صحيح مسلم بشرح النووي ( يحيى بن 
شرف النووي ت 676 ه ) 57/10 ط دار إحياء التراث العربي ط 3 بدون تاريخ . 

(5) يراجع ما ذكره الإمام شهاب الدين الخفاجي في حاشيته ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) على تفسير 
البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) 328/7 ط دار صادر . 
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الصواب أن عدد أضلاع الرجل مساوية لعدد أضلاع المرأة . 





يقول الإمام فخر الدين الرازي 2 - في تفسيره مفاتيح الغيب [ .. الذي يقال : إن 
عدد أضلاع الجانب الأيسن افص من ند الجانب الاين فيه مؤاخذة تبين عن خلاف 
الحس والتشريح ] © . 

ويقول الأستاذ الدكتور محمد ا ل له 
المرأة خلقت ت من ضلع إن جرينا على ظاهر اللفظ أن تكون أضلاع الرجل قد 
ضلعًا من أي ناحية » وإنما يكون المعنى ع را 
حالها » لم تنقص شيئًا » وهذا يدل على عجيب قدرته تعالى ع © . 


أقول e‏ ليلا دليل بين على عظيم قدرة الله تعالى 
وبديع صنعه › 3 فتبارك الله 03 ا ليقن لقي 4 0 





كما يراجع ما ذكره سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف بالجمل ( ت 1204 ه ) في حاشيته على 
7 الجلالين - جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي [ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
قائق الخفية ] 42/1 ط البابي الحابي . 

ع ار 00 1 ط المدني . حيث ورد في 
الأول ( حاشية الشهاب ) [ وقيل إن الضلع ناقصة في النساء ] وورد في الثاني ( حاشية الجمل وفي الثالث قح 
البيان : أن الأضلاع ناقصة في الرجال » في الجانب الأيسر 7 ضلعًا وفىالجانب الأيمن 8 ضلعًا . وهذا 
الكلام لا أساس له من الصحة وهو منقول عن أهل الكتاب وموجود في العهد القديم ونصه [ فأوقع الرب 
سبانًا على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملاً مكانها لحمًا » وبنى الرب الضلع التي أخذها من آدم امرأة 
وأحضرها إلى آدم ] العهد القديم / سفر التكوين / أصحاح 2 - فقرة 2 . 

(1) هو محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي ( 544 - 606 ه ) ولد ب ( الري ) ورحل إلى بلاد 
عديدة - وكان من كبار علماء عصره وله مؤلفات كثيرة ومتنوعة منها : المحصول في أصول الفقه وشرح 
المفصل للزمخشري ومؤلفات كثيرة في علم الكلام - تراجع ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 18/8 
ووفيات الأعيان 248/4 وشذرات الذهب لابن العماد 21/5 وطبقات المفسرين للسيوطي ص 100 . 

(2) مفاتيح الغيب 93/15 ط دار الفكر . 

(3) قصة آدم الك دراسة تحليلية موضوعية للأستاذ الد كتور محمد متولي إدريس أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق ص 91 » 92 سنة 1993 بدون إشارة إلى جهة الطبع . 
(4) سورة المؤمنون : 14 
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© عود إلى تفسير الآية الكريمة ( الآية الأولى من سورة النساء ) . 

وقوله علي : 9 وت مهما ل کنیا ا 4 أي فرق ونشر في أرجاء الأرض 
متها ريال كثيرًا ونساء كثيرات » وفي الآية إشارة إلى اتحاد أفراد الإنسان من حيث 
الحقيقة » وأنهم على كثرتهم رجالا E‏ من أصل واحد » فصاروا 
كثيرا على ما هو ظاهر قوله تعالى : ٭ وت میا رجالا كثيرا وض #. 

م يقول الإمام الطبرسي ال 5 
واحدة ؛ لأنه أقرب إلى أن يعطف بعضنا على بعض ويرحم بعضنا بعضًا ؛ لرجوعنا إلى 
أصل واحد ولأن ذلك أبلغ في القدرة وأدل على العلم والحكمة ] © . 

م ويقول الإمام ابن كثير © [ ... ولهذا ذكر الله تعالى أن أصل الخلق من أب 
واحد وام واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم » وقد ثبت في 
مح ماين ار اسار e‏ 
أولقك النفر من مضر ( “ وهم مجتابوا النُمار - أي م 
داضلا الور روقال في کا و الا اا للق علق دن 
وِدَوَ 4 حتى ختم الآية ثم قال : ل كايا الت ءامنا ا ار ع 


(ا) الإمام الطبرسي هو أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي من علماء الشيعة » والطبرسي نسبة إلى 
طبرستان كما في معجم البلدان لياقوت الحموي 13/4 - توفي يرنه سنة 548 ه عن عمر يقارب التسعين سنة 
وله مصنفات كثيرة من أشهرها مجمع البيان » وجوامع الجامع : في التفسير تراجع ترجمته في معجم 
المؤلفين 269/3 والتفسير والمفسرون للد كتور محمد حسين الذهبي 276/1 . 

(2) مجمع البيان في تفسير القرآن 6/3 ط دار المعرفة بيروت ط 1 سنة 1406 ه . 

(3) الإمام ابن كثير هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء عماد الدين أبو الفداء محدث مؤرخ 
مفسر وفقيه - نشأ بدمشق وعاش فيها وتوفي بها سنة 774 ه وله مؤلفات كثيرة من أهمها تفسير القرآن 
العظيم » والبداية والنهاية » وجامع السنن والمسانيد » والباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث . 

تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني 373/1 ط دار الجيل بيروت 
وطبقات المفسرين للداوودي 111/1 ومعجم المؤلفين 283/2 والأعلام 320/1 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 533 . 
(4) مُضّر : من أولاد عدنان وعدنان من ذرية إسماعيل ا وإلى مضر تنسب قبائل مضر وهي هوازن 
وغطفان وتميم وعدي وقريش يراجع السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة د . محمد بن محمد أبو شهبة ط 
دار القلم سنة 1409 ه ط 1 ويراجع - مكة في عصر ما قبل الإسلام تأليف السيد أحمد أبو الفضل عوض الله 
الباحث بدارة الملك عبد العزيز ص 43 - مطبوعات الدارة ط سنة 1401 ه ط 2 . 
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دم مَتَ لِمَدٍ #  »‏ ثم حضهم على الصدقة فقال : « تصدق رجل من ديناره » من 
درهمه » من صاع بره » من صاع تمره » حتى قال : ولو بشق تمرة » » قال : فجاء رجل 
من الأنصار بِصّدٌةٍ كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت » ثم تتابع الناس حتى رأيت 
كومين من طعام وثياب » حتى رأيت وجه رسول الله لھ يتهلل كأنه مُذْمَبَدٌ © ع © . 


010 


© وقوله تعالى : 3 وفوا أ لَه ٥‏ الزى ساون بهل ورام ل لله کان لیک 00 رقيبًا قبا © . 
أي اتقوا الله كك أن تعصوه » واتقوا الأرحام أن تضيعوها 0 أن الله 


e‏ قراً 4 ابن كثير ونافع وابن عامر ( تسّاءلون به ( بالسين المشددة . وقرأ عاصم 





(1) سورة الحشر : 8 

(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة - صحيح مسلم بشرح النووي 102/7 : 104 - 

والتمار جمع نمرة وهي ثياب صوف» ومعني مجتابي النمار : أي خرقوها وقوروا وسطها . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 448/1 ط دار التراث العربي . 

(4) علم القراءات : علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة - يراجع إتحاف فضلاء البشر 

بالقراءات الأربعة عشر للشيخ أحمد بن محمد البنا 67/1 ط عالم الكتب بيروت ومكتبة الكليات الأزهرية 

بالقاهرة سنة 1407 ه تحقيق د . شعبان محمد إسماعيل . 

وفي ‏ كشاف اصطلاحات الفنون : علم القراءات [ علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن › 

وموضوعه : القرآن من حيث كيفية قراءته ] كشاف اصطلاحات الفنون محمد على الفاروقي التهانوي 37/1 

تحقيق د . لطفي عبد البديع ط المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر ط سنة 1382 ه . 

والقراءة الصحيحة عرفها الإمام ابن الجزري بأنها كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت الرسم العثماني 
للمصحف ولو احتمالا » وصح سندها : فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولايحل إنكارها ] النشر 

في القراءات العشر للحافظ ابن الجزري [ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ت 833 ه ] 247/2 ط دار 


الفكر بدون تاريخ . 
وفي الطيبة 
فكل ما وافق وجه النحو وكات لنت احعمالا محري 
وصح إسنادًا هو القرآن فهذه الغلائة الأركان 
طيبة النشر في القراءات العشر تأليف حجة القراء ابن الجزري - المقدمة ص 3 - ط البابي الحلبي ط أولي 1369 
ه 1950 م . 


والقراءات تنة 6 :القسم الأول : قسم انفق على توائزة رط التراءات السيع وأصتعانها نافع انا 
أهل المدينة e E‏ القراء بمكة ( ت 118 ه ) تلقى _ 


و ج د ي سح ب ص جك ,]ليذ في ا ا 
وحمزة و «9 ساون بو * بتخفيف السين » والحجة لمن خفف سقوط إحدى 
التائين تخفيفًا وأصلها تساءلون :واللجة لن شدد أن التاء ساكنة ومدغمة في السين 
للمقاربة فلزم التشديد » ومعنى 39 ساون پو يسال بعضكم بعضًا به » ومدار القراءتين 
حول معنى واحد 27 . وقرأ الجمهور 3 َأ ا 4 بالنصب » وقرأ حمزة فإ والأرحام » 
بالجر » وورد في القراءات الشاذة بالرفع ١‏ 


القراءة ا ا ا ل ا 
وسعيد بن جبير وروى عنه السوسي - وابن عامر ( إمام قراء الشام عبد الله بن عامر ت 118 ه ) تلقى القراءة عن 
المغيرة بن شهاب عن عثمان - وعاصم بن ن أبي النجود الأسدى ر( ت 127 ه ) أخذ القراءة عن ابن مسعود وأخذ 
عله حفص وغيزه ).+ 

وحمزة بن حبيب الكوفي ( ت 156 ه ) بحلوان وأخذ عنه خلاد وخلف . 

والكسائي على بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي روى عنه كثيرون ( ت 189 ه ) . 

القسم الثاني : قسم اختلف في تواتره : وهي القراءات الثلاث المتممة للعشرة وأصحابها أبو جعفر ( يزيد بن 
القعقاع القاري ت 130 ه ) ويعقوب البصري ( أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي ت 205 ه ) . 
وخلف البغدادي ( أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن حلف ت 229 ه ) والأصح بل الصحيح الختار تواترها 
القسم الثالث : قسم اتفق على شذوذه وهو ما سوى هؤلاء العشرة . 

يراجع إتحاف فضلاء البشر 72/1 والمستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير 
للدكتور محمد سالم محيسن 6/1 : 11 ط مكتبة الكليات الأزهرية 

ويراجع شرح شعلة على الشاطبية المسمى كنز المعاني شرح حرز الأماني لأبي عبد الله محمد بن الحسن 
الموصلي ص 17 : 31 ط الاتحاد العام لجماعة القراء - ويراجع مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني 321/1 ط دار الفكر . 

(1) النشر في القراءات العشر 247/2 وإتحاف فضلاء البشر 502/2 والمستنير في تخريج القراءات المتواترة 136/1 . 
(م قراءة الجمهور ا اَم 4 بالنصب ؛ لكونها معطوفة على لفظ الجلالة فهي منصوبة والمعنى : اتقوا الله 
الذي تساءلون به أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها وتضيعوها » ويجوز النصب عطفًا على محل ( به ) 
ومحلها النصب كقولك : مررت به وزيدًا ؛ لأن معنى مررت به وزيدًا أي لابست زيدًا فهو في موضع نصب 
على المعنى - أقول والتوجيه الأول أولى وأظهر . 

وقراءة حمزة ( والأرحام ) بالجر عطف على الضمير المتصل في ( به ) والتقدير : واتقوا الله الذي تساءلون به 
وبالأرحام » أي اتقوا الله تعالى الذي يسأل بعضكم بعضًا بحقه کل كما تتساءلون بالأرحام » نقول مثلًا : 
نسألك بالله وبالرحم ننشدك الله والرحم » أي بحق الرحم ؛ لأن للرحم حقوقًا ينبغي مراعاتها وسؤال بعضنا 
بعضًا بالله على سبيل الاستعطاف يقتضي اتقاء الله كك وسؤالنا بالرحم على سبيل الاستعطاف والتوادٌ 
والتراحم يقتضي مراعاة حقوق الرحم وصلتها » وقول الإنسان : أنشدك بالرحم ليس قسمًا » وإنما سؤال بها . 
يراجع مجموع الفتاوي للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 339/1 كتاب / التوسل والوسيلة ط الرياض . 
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© وتكرار الأمر بالتقوى في الآية الكرية للتنبيه والتأكيد على أهميتهاء أفاد ذلك الإمام القرطبى () 








وقراءة ( والأرحام ) بالجر عطقًا على الضمير المتصل في ( به ) : وهي قراءة موافقة لوجه من وجوه النحو » 
حيث أجاز الكوفيون عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر ومنع ذلك البصريون » 
والصواب ما ذهب إليه الكوفيون لوروده فى يالقراك الكزم في هذا الرضع e APN‏ 
ولوروده في قوله تعالي في سورة البقرة : فإ يَََنُوْتَكَ عن القَبرِ لسراو ال ذه فل تال فِهِ کي وَصَدٌ عن 
سيل أله وَكُفْرا بو- وَالْسَمْجِرٍ الْرَارٍ © سورة البقرة رم 
امجرور في ( به ) بدون إعادة حرف الجرء وفي الشعر العربي شواهد كثيرة على ذلك . قال الشاعر : 


فاليوم قد بت تهجونا وتشعمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
والشاهد عطف ( والأيام ) على الضمير امجرور في ( يك ) بدون إعادة حرف الجر . والتقدير : وبالأيام . 
ومثاله ايسا : 

أكر على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواها 


فعطف ( سواها ) بأم على الضمير امجرور في ( فيها ) والتقدير: أم في سواهاء ومن هنا فإن قراءة حمزة موافقة 
لوجه النحو » فلاحجة إِذًا لمن ردها لكونها تخالف مذهبه النحوي » فالقراءة المتواترة لا ترد ولا تضعف وهي 
حكمٌ على اللغة وليست اللغة حكما عليها . يقول الإمام ابن مالك في ألفيته : 
وعود خافض لدي عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنشر الصحيح مثبتا 
وفي البيتين يشير ابن مالك إلى أنه لايشترط عند عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور المتصل عود الخافض 
( حرف الجر ) . 
يراجع شرح ابن عقيل ( بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصري ت 769 ه ) على ألفية ابن مالك ( أبو 
عبد الله محمد جمال الدين بن مالك ت 682 ه ) ص 252 ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ط / سنة 
0 ه . ويراجع الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للإمام كمال الدين 5 
البركات عبد الرحمن بن محمد أبي سعيد الأنباري النحوي ( ت 577 ه ) 464/2 ط المكتبة التجارية بالقاهرة 
سنة 1380 ه ط 4 ويراجع النشر 247/2 - وإتحاف فضلاء البشر 502/2 - والمستنير 136/1 - والسبعة في 
القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي ت 324 ه تحقيق د . شوقي ضيف 
ص 226 ط دار المعارف - والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ( الحسين بن أحمد بن خالويه ت 370 ه ) 
ص 94 ط / دار الشروق بيروت 1971 م - والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي ت 437 ه تحقيق محبي الدين رمضان 376/1 ط مؤسسة الرسالة بيروت . 
أما عن قراءة ( والأرحامٌ ) بالرفع فهي قراءة شاذة » رويت عن ( أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد البصري 
ت 213 ب فرعام بالقراءات والحديث ) » والرفع على أنها مبتدأ والخبر محذوف أي والأرحام كذلك هما 
يجب أن تتقو تتقوه وتحناطوا لأنفسكم فيه - يراجع الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي 
الفتح عثمان بن جني ت 392 ه - 179/1 ط المجلس الأعلي للشغون الإسلامية بالقاهرة 1386 ه . 
(1) الإمام القرطبي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي المفسر › 
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المرأة في القصص القرآني 
في تفسيره ) , وأضاف الإمام الرازي أوجها أحري في بيان سر تكرار التقوى زيادة على 
التنبيه والتأكيد وفي ذلك يقول E‏ .. أَمَر بالتقوى في الأول لمكان الإنعام بالخلق وغيره » 
وفي الثاني صن ا لكان وقوع ایال يه نيما اج البعض من البعضن * وقال في 
الأول : # اتقو ريك 4 وفي الثاني «9 تمُا أنه # والرب لفظ يدل على التربية 
والإحسان » والله لفظ يدل على القهر والهيبة › 0000 بناء على الترغيب كما قال : 
يتش م حو ما 4 © وقال : : 9 ویوا رعا ورَعبا # © كأنه قيل : 
أنه رباك والحيمن, إليك » فائق مخالفته لأنه شديد العقاب وعظيم السطوة ع © . 
ويقول الإمام البيضاوي : [ وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة 
على القدرة الباهرة التي من حقها أن تخشى » والنعمة الباهرة التي توجب الطاعة 


موليهاء أو لأن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبني جنسه 
على ما دلت عليه الآياث التي يعدها .... ع © . 


ويقول سي ا ل انام اكه 0 
ل E‏ لأ ذلك 
مما يدل على القدرة العظيمة » ومن قدر على نحوه كان قادرًا على كل شيء » ومن 
المقدورات عقاب العصاة » فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه ويخشى عقابه › 
ولأنه يدل على النعمة السابغة عليهم فحقهم أن يتقوه في كفرانها والتفريط فيما يلزمهم 


= من أهم مؤلفاته الجامع لأحكام القرآن والتذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة - والأسنى في شرح أسماء الله 
ا لحسنى - توفي يتفه بالأندلس سنة 671 ه - تراجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 65/2 وطبقات 
الفسرين للسيوطي ص 28 ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني 
(ت10411 هھ ) ط دار صادر بيروت سنة 1388 ه والأعلام للزركلي 6 ومعجم المؤلفين 239/8 . 
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/5 . (2) سورة السجدة 16 . 
(3) سورة الأنبياء 90 . (4) مفاتيح الغيب للرازي 171/9 . 
(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص 101 » 102 ط دار الجيل . 
والإمام البيضاوي هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي » ولد في المدينة البيضاء بفارس 
قرب شيراز وولي قضاء شيراز وضرف عنه ورحل إلى تبريز وتوفي بها سنة 685 ه - له مؤلفات كثيرة تدل 
على غزارة علمه ورحابة فكره منها تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل » وطوالع الأنوار في علم التوحيد 
ومنهاج الوصول إلى علم الأصول ولب اللباب فىعلم الإعراب › والغاية القصوي في علم الفتوى . 
تراجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 248/1 ومعجم المؤلفين 97/6 . 
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خلق حواء 
من القيام بشكرها » أو أراد بالتقوى : تقوى خاصة وهى أن يتقوه فيما يتصل بحفظ 
الحقوق بينهم » فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله . فقيل : اتقوا ربكم الذي وصل 
بينكم حيث جعلكم صنوانًا '» مفرعة من أرومة واحدة فيما يجب على بعضكم لبعض 
فحافظوا عليه » ولا تغفلوا عنه وهذا المعنى مطابق لمعنى السورة ع © . 

ه والآية في مجملها دعوة إلى تقوى الله كك فهو سبحانه المنعم على البشرية بنعمة 
الوجود من العدم » ودعوة إلى صلة الرحم © والعدل والمساواة بين البشرية جميعًا 
فالأصل واحد والمنبت واحد : 





(1) الصنوان جمع صنو : وهي النخلة لها رأسان وأصلهما واحد . 

قال صاحب المفردات : [ الصنو : الغصن الخارج عن أصل الشجرة يقال لهما صنوا النخلة»وفلان صنو أبيه . 
قال تعالى  :‏ ودنع ويل وان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ © سورة الرعد - 4 - يراجع المفردات للإمام الراغب 
الأصفهاني مادة ( صنو ) ص 287 ط دار المعرفة . والأدومة أصل الشيء . 

(2) الكشاف للزمخشري 461/1 » 462 . 

(3) وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تحثنا على صلة الأرحام ؛ لما فيها من خير وبركة ورحمة » من ذلك ما ورد 
في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه عن النبي بيقر قال : « إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت 
مراع كه ب كود سي كر ا ا ا ا 
قالت : بلي يا رب قال : فهو لك » . قال رسول الله بر : « فاقرعوا إن شتتم ‏ هَهَلْ عَسَيْشْرْ إن ويم أن 
تدوأ فى رض طعا رامک » سورة محمد : 22 

الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من وصل وصله الله حديث 5987 - فتح الباري 10/ 
0 - ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والآداب والصلة - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها - 
صحيح مسلم بشرح النووي 112/16 . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك #ه قال : سمعت رسول الله يِه يقول : « من سره أن يبسط له في رزقه 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه » رواه البخاري في صحيحه ك الأدب - باب من بسط له في الرزق بصلة 
الرحم حديث 5986 - فتح الباري 429/10 - ورواه الإمام مسلم في صحيحه ك البر والآداب والصلة باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها - صحيح مسلم بشرح النووي 114/16 . 

وروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة هه أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني 
وأحسن إليهم ويسيكون إلي » وأحلم عنهم ويجهلون علي » فقال ب : « لفن كنت كما قلت فإنما تسفهم 
الل » ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك » رواه الإمام مسلم في صحيحه ك البر والآداب 
والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها . صحيح مسلم بشرح النووي 115/16 . 

والملّ : الرماد الحار ومعنى ١‏ كأنئما تسفهم الل » أي كأما تطعمهم الرماد الحا وهو تشبيهلما يلحقهم من الألم بجا 
يلح أكل الرماد ا حار من الألم وهم ينالون الإثم العظيم بموقفهم القبيح الخزي حيث يقابلون الإحسان بالإساءة . 


54 الأ في القصص القرآني 

© وقريب من هذه الآية الكريمة في معناها 00 
الحجرات : طا با أشن إن کتک ب کگر ونی راتک ئها مَل فأ إن 

ڪرم عند الہ عَم إِنَّ أنه م حر 4 ۵ . 

وفي هذه الآية الكريمة يتوجه الخطاب الإلهي إلى الناس جميعًا على اختلاف ألوانهم 
وألسنتهم وأجناسهم ببيان أنهم خلقوا من أصل واحد # م ين ددر وَأَنَقَ 4 أي من آدم 
وحواء لاإ وإذا كان الأمر كذلك : فلماذا يتفاخر الناس بأنسابهم وأحسابهم » ويتعالى 
بعضهم على بعض » وقد خلقوا جميعًا من أصل واحد ؟!! فالكل سواء » والواجب عليهم 
أن يتعارفوا ويتآلفوا ويتعاطفوا فيما بينهم » وأن يعلموا أن التفاضل الحقيقي بالتقوى والعمل 
الصالح ؛ فالمتقون هم أكرم الناس عند الله وق © . 

وفي الحديث الشريف يقول بتر : « إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) © . 

ويقول المصطفى الأكرم عكر 0 إن من أحيكم إل واو مني مجلسًا يوم القيامة 
ای أخلاقًا » وإن أبغضّكم إلى وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيهقون » قالوا : يا رسول الله ! ة 0 الثرثارون والمتشدقون فما 
المتفيهقون ؟ قال : « المتكبرون ) © . 


(1) سورة الحجرات آية : 13 
(2) ويحضرني في هذا المقام قول الإمام علي بن أبي طالب : 


الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 

فلو كان لهم في أصلهم نسب يتفاخرون به فالطين والاء 
وقول أحد الشعراء : 

دعك من ذكر أب وجد ونسب يعليك سور امجد 

ما الفخر إلا في التقى والزهد وطاعة تدنيك من جنة الخلد 


(3) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظَيه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره [ صحيح مسلم بشرح النووي 121/16 ] . 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أيضًا قال : قال رسول الله بهي : « إن الله لاينظر إلى أجسادكم ولا إلى 
صو ركم ولكن ينظر إلى قلوبكم » وأشار بأصبعه إلى صدره . صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 1 صحيح مسلم بشرح النووي 121/16 ] . 

(4) رواه الترمذي في السنن عن جابر بن عبد الله - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في معالي الأخلاق - 
حديث 2018 - 325/4 ط دار الكتب العلمية بيروت » وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 63/4 - والثرثارون : 


خلق حواء 55 


وني الحديث الشريف يقول يلل : « لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي » ولا ايقن غل اسرد ولا اود على ا إل بالتقوى » كلكم لادم وآدم 
من ا م 

ويقول كلك عن مكانة أهل التقوي  :‏ إِنَّ للقن فى جت وہر @ ف مقع صِدْ 
عند مَلِيكِ مفتدر 4 9 . .. فيالها من منزلة سامية . 


ص 
: يلاحظ الصلة الوثيقة والعلاقة الدقيقة بين الآية الأولى من سورة النساء والآية 
الثالئة عشرة من سورة الحجرات في المطلع وفي المضمون وفي الختام : فالمطلع فيهما 
ل يتأي الاش 4 والمضمون فيهما : هو الحديث عن أصل الخلق والدعوة إلى تقوى الله 
كك والتراحم والتآلف بين الناس والختام في الآية الأولى ٠‏ إن َه كن يكم رَقيِيًا # . 
وفي الثانية ف[ إن أله أله حي 4 فرقابة الله ق لعباده مبنية على علمه سبحانه باحوالی 
وخبرته ببواطنهم » فسبحان من لاتخفى عليه خافية وجل من لاتغيب عنه غائبة 


0 3 به 


ثانيا : وفي سورة الأعراف ا : هو الى من فس واحِدَوَ 
َمل ينا رها يسک إلا ا فلا تتا مت حن فنا قرت يي هنآ 
امک دعا أله ریا ین اتتا سیا اک ِن الشكريت 4 © . 

ولقد اختلف المفسرون في المراد بالنفس الواحدة هنا » كما اختلفوا فى المراد 
ب 98 رَوْجَهَا 4 » فقال كثير من المفسرين : النفس الواحدة هي نفس آدم | كذ رط جما 4 





No: 





جمع ثرثار وهو كثير الكلام تكلا . والمتشدقون جمع متشدق : وهو الذي يتكلم بملء شدقيه تفاصځا 
وتعاظمًا واستعلاء وتطاولا على غيره . وقال الترمذي حديث حسن غريب وأورده الألباني ( أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين ) . في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 791 - 434/2 ط المكتب الإسلامي 

(1) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة 411/5 وإسناده صحيح - إلى أبي نضرة - 7 أنه 
مرسل ؛لأن أبا نضرة ليس صحاييًا » ولقد ورد الحديث متصلا عند الطبراني والبزار . حيث رواه الطبراني في 
المعجم الأوسط عن ابي سعيد الخدري حديث 4746 - 376/5 ط / مكتبة المعارف بالرياض » ورواه البزار في 
مسنده عنه . يراجع كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ نور الدين على ب بن ابي بكر الهيئمي ( ت 807 ه ) ش 
حديث 2044 - 435/2 ط مؤسسة الرسالة بيروت ط 1 سنة 1404 ه . 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وقال : رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد الخدري ورجال البزار رجال 
الصحيح » ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عنه حديث 4746 - 376/5 - يراجع مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد للحافظ نور الدين أبي بكر الهيئمي ت 807 ه 84/8 ط دار الكتاب العربي بيروت سنة 1402 ه . 
(2) سورة القمر : 54 » 55 . (3) سورة ة الأعراف : و 9 . 


56 
هي حواء تاا ولكنهم اختلفوا في توجيه الآيات : - 

م فقال بعضهم : إن الكلام منقطع عند قوله تعالى : ف كن من كرت ) » 
وتتمة الكلام ليس مقصودًا به آدم وحواء وإنما المقصود المشركون من ذريتهما ففي 
الكلام التفات من الحديث عن آدم وحواء إلى الحديث عن المشركين من ذريتهما . 

م وقيل الكلام على حذف مضاف والتقدیر : ا ما َاكَهُمَا # ولدا ف ص صلا 4 
جعل أولادهما شركاء فيما أتي أولادهما » ولذلك ,قال كك : «9 قعل أله عَمَا 
رکون 4 » ولم يقل عما يشركان 7 . 

ه وقيل يجوز أن يكون الضمير في فإ ج # لآدم وحواء كما هو الظاهر والكلام 
حارج مخرج الاستفهام الإنكاري » والكئاية في 8 م . .. # إلخ للمشركين وذلك 
أنهم كانوا يقولون : إن آدم الي كان يعبد الأصنام ويشرك كما يشركون فرد عليهم 
سا ا ا ا و امور م 
كذا وكذا د إليه بكذا وكذا > ثم إنه يقابلني بالشر الإا ؟!! و أنه 


بريء من ذلك ومنفي عنه » ذكر هذا الوجه الإمام الألوسي © في تفسيره © . 


- وقيل : الكلام على ظاهره > وآدم وحواء قد وقع منهما الشرك » واستدل القائلون 
على هذا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن 
إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي بلق قال : « لما ولدت حواء طاف 








َك 


() ذكر هذا الرأي الإمام الرازي » ثم قال : فإن قيل : على هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله $ علا 
د شک فیا عَاتَنهُمَاً € قلنا 0 ولده قسمان : ذكر وأنثى » فقوله : # جملا ا 
1ح ار ا كا ميقن روو رر عراف اع وض قزلة : 3 فتَعلى 

َه عَمَا مُتْرَكْوْنَ © مفاتيح الغيب للرازي 92/15 . 

أقول : وهذا التأويل مستبعد لأنه يحتاج إلى الحذف » وما لا يحتاج أولى . 

ر الإمام الألوسي هو شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسين الألوسي البغدادي شيخ العلماء في العراق » 
جمع كثيرًا من العلوم وكان عالمًا بالمذاهب الكلامية وتفسيره روح المعاني من أشهر التفاسير ومن أجمعها . 
وتوفي لثم سنة 1270 ه - وعمره 3 سنة . تراجع ترجمته في - معجم المؤلفين 175/12 والأعلام للزرركلي 
8 والتفسير والمفسرون للذهبي 352/1 . 

)3( رح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للإمام الألوسي 79 ط دار إحياء التراث العربي . 


خلق جواء تست ل ____ سس ا 7 
بها إبليس » وكان لايعيش لها ولد » فقال : سمه عبد الحارث فإنه يعيش » فسمته عبد 
الحارث فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره ¢ 0 


وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به © . 


ورواه الترمذي فى تفسير هذه الآية ‏ عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال هذا 
حديث حسن رت لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة 9" » ورواه 
بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه » ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الصمد 
مرفوعًا ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه © . 

يقول الإمام ابن كثير معلمًا على هذا الحديث : [ وهذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن عمر بن إبراهيم © هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم 
الرازي : لايحتج به » ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسين عن 
سمرة مرفوعًا والله أعلم . 

والثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعًا » كما قال ابن جرير : حدثنا 
ابن عبد الأعلي حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي 


)1( رده الإمام أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب [ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني - جمع وترتيب الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي - كتاب أحاديث الأنبياء باب ماورد في قوله 
تعالي ‏ ... جع لم سء يما +اتَلهُماً * 34/20 ط دار الشهاب بالقاهرة . 

(2) جامع البيان للطبري 101/1 . 

(3) رواه الترمذي في السنن ك التفسير باب ( ومن سورة الأعراف حديث 5073 ) 250/5 - وفي تحفة 
الأحوذي بشرح سفن الترمذي 459/8 ط المكتبة السلفية بالمدينة سنة 1387 ه . 

(4) قتادة : هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري » الحافظ العلامة المفسر » كان آية في الحفظ » بحرًا في 
اللغة وأيام العرب - توفي سنة 117 ه وقيل سنة 118 ه بواسط » في الطاعون » تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ 
للذهبي 122/1 وشذرات الذهب لابن العماد 53/1 ومعجم الأد باء لياقوت الحموي 202/6 ووفيات الأعيان لابن 
خلكان 248/3 ونکت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين الصفدي ص 220 - المطيعة الجمالية سنة 1911 م . 
(5) رواه الحاكم في المستدرك ك التاريخ باب ذكر آدم 545/2 وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(6) عمر بن إبراهيم العبدي : وثقه الإمام أحمد ولكنه قال : يروى عن قتادة أحاديث مناكير » وقال أبو حاتم : 
يكتب حدیثه ولا يحتج به وقال ابن عدي : يروي عن قنادة أشياء لايوافق عليها وحديئه خاصة عن قتادة 
مضطرب وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ ويخالف ثم ذكره في الضعفاء فقال : كان ممن ينفرد عن 
قتادة بما لايشبه حديثه فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد » فأما فيما روى عن الثقات : فإن اعتبر به معتبر لم 
أر بذلك بأسًا » وقال الدارقطني : لين يترك . يراجع تهذيب التهذيب لابن حجر 425/7 ط دار صادر . 


قو ا سالا في القصص القرآني 
العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال : سمى آدم ابنه عبد الحارث ‏ . 

الثالث : أن الحسن © نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا 
لا عدل عند قال:'ابن E‏ ارونو كيج ,د ندا سه لابن يوست عن عرو عزن 
الحسن 3 جعلا لم سء يما ءَاتَلهُمَاً 4 قال : كان هذا في بعض الملل ولم يكن 
نمطي بر عد اد على a RA e‏ 
عَتى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده . وحدثنا بشر حدثنا سعيد عن قتادة قال : كان 
الحسن يقول 8 هم اليهود والنصاري رزقهم الله أولادًا فهوّدوا ونصّروا . 

۾ وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن كه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن 
التفاسير» وأولى ما حملت عليه الآية » ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول 
الله لړ لما عدل عنه هو ولا غيره ولاسيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه 
موقوف على الصحابي » ويحتمل أنه تلقاه عن أهل الكتاب - من آمن منهم - مثل 
كعب الأحبار © ووهب بن منبه ) » وغيرهما 9) . 

وتناول الإمام ابن كثير بعد ذلك الأقوال المروية » التى ورد فيها نسبة الشرك إلى 
أدم وحواء اللا عن بعض السلف وذكر أنها منقولة عن أهل الكتاب وفي ذلك 


(1) جامع البيان للطبري 102/1 . 

(2) الحسن البصري هو الحسن بن يسار أبو سعيد البصري » إمام من أثمة التابعين روى عن ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما من الصحابة وروى عن كباز التابعين » وهو تابعي ثقة مشهود له بالعلم والصلاح › توفي سنة 
0ه - تراجع ترجمته في : تهذيب التهذيب لابن حجر 263/2 - ووفيات الأعيان لابن خلكان 354/1 . 
(3) كعب الأحبار هو أبو إسحاق كعب بن ماتع اليميري » أصله من يهود اليمن وأسلم في خلافة عمر بن الخطاب 
ظ4 وتوفي في مدينة حمص سنة 32 ه على أشهر الأقوال » وعرف كعب بالنقل عن كتب أهل الكتاب دون أن 
يتحرى الصواب فيما ينقل . تراجع ترجمته في التفسير والمفسرون للد كتور محمد حسين الذهبي 1 كيرف /178 ط - 
والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للد كتور محمد بن محمد أبي شهبة كه ص 100 ط مكتبة السنة 
سنة 1408 ه - وتهذيب التهذيب 166/11 وميزان الاعتدال للإمام الذهبي 352/4 ط / عيسي الحلبي . 

(4) وهب بن هنبه هو أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني التابعي ولد باليمن سنة 34 ه وتوفي سنة 110 ه 
واشتهر بالنقل دون تحر » ونسب إليه الوضاعون كثيرًا من الروايات الموضوعة . تراجع ترجمته في : طبقات 
فقهاء اليمن لعمر بن علي بن سمرة الجعدي ( ألفه سنة 586 ولم يعرف له سنة وفاة ) - ص 57 ط / مطبعة 
السنة الحمدية القاهرة سنة 1957 م - ويراجع وفيات الأعيان 88/5 والتفسير والمفسرون 195/1 والإسرائيليات 
لأبي شهبة ص 72 » ص 105 . 

(5) تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير 274/2 » 275 بتصرف - ويراجع جامع البيان للطبري 103/1 » 104 . 
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يقول : [ وهذه الآثار يظهر عليها أنها من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول 
اه قال : « إذا م أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم  »‏ . 
ا ا ال ا ا 
أيضا » ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله يه : ٠‏ حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ٩:‏ © , 

وهو الذي لايصدق ولا يكذب لقوله لا : « فلا تصدقوهم ولاتكذبوهم » وهذا الأثر 
هو من القسم الثاني أو الثالث 7 ] وفيه نظر فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه 

من القسم الثالث ثم يوضح الإمام ابن كثير رأيه في هذه المسألة فيقول : وأما نحن فعلى 








(1) الحديث ونصه في البخاري عن أبي هريرة ( كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
لأهل الإسلام فقال رسول الله بإ : ١‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم وقولوا : # ءَامَنَا َل أل 
إت أل كم 4 » سورة العنكبوت : 46 - صحيح البخاري ك الاعتصام بالكتاب والسنة . با 

قول النبي برل « لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء ) حديث 7362 فتح الباري 345/13 . 

(2) الحديث ونصه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي بإ قال : « بلغوا عني ولو آية 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » . صحيح البخاري ك أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
حديث 3461 - فتح الباري 572/6 . 

(3) وصفوة القول في الإسرائيليات أنها على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما وافق شريعتنا بأن ورد في الكتاب والسنة ما يوافقه ويدل على صحته وذلك كتعيين اسم 
صاحب موسي الك - المنضر انها - فلقد ورد اسمه في الإسرائيليات ( الخضر ) وجاء في السنة النبوية 
اة ا ت اة . ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عاتم : 

«إنما سمى الخضر ؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء » . 

صحيح البخاري ك / أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى فتح الباري 499/6 والفروة القطعة البيضاء 
من الأرض لانبات فيها . قام عنها فإذا هي تهتز حضراء أي أنبعت من تحته بقدرة الله كق . 

القسم الثاني : ما يعلم كذبه بأن ناقض وخالف ما جاء في شريعتنا أو حالف العقل أو التاريخ . وهذا القسم 
لايصح قبوله ولاروايته إلا للتحذير منه وإظهار كذبه وبطلانه بالتقل والعقل . 

القسم الثالث : ما هو مسكوت عنه فهو لايخالف العقل ولا التقل ولم يرد في شرعنا ما يثبته وهذا القسم 
مختلف في حكم روايته أجاز البعض روايته وإن كان الأولى تركه مطلقًا والاكتفاء بما ورد في الكتاب والسنة 
وما صح عن أمل العلم اتقات » ولكن إن نقل هذا النوع فلا بد من التبيه على كونه من الإسرائيليات . 
يراجع الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د . محمد بن محمد أبو شهبة - ويراجع أيضًا 
الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير د . رمزي نعناعة ط دار القلم دمشق سنة 1390 ه . 
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مذهب الإمام ا لحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من السياق آدم وحواء وما 
المراد المش رکون من ذريته ولهذا قال تعالى : 8 فتعدل آله عَم يُشَرِكُونَ # فذ كر آدم وحواء 
ولا كالتوطعة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى ذكر 


i 


الجدس كقوله تعالى : ل ومذ را الس اليا يمصَدِِيحَ وجعلتها ًا لين © ^ . 

ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمي بها وإما 
هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها ولهذا نظائر فى القرآن والله أعلم ع © . 

م واختلف القائلون في وقوع الشرك من أدم وحواء في حقيقة هذا الشرك : وفي ذلك 
يقول الإمام القرطبي [ ... قال المفسرون : كان شركا في التسمية والصفة › لا في العبودية 
والربوبية » وقال أهل المعانى : إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد 
الحارث لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمياه به كما يسمي الرجل 
نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع له لاعلى أن الضيف ربه كما قال حاتم الطائي : 

وإني لعبدٌ الضيفٍ ما دام اويا وما في إلا تيك من شيمة العبدٍ ] © 

أقول : وكيف خفى على آدم عليه السلام وقد علمه ربه الأسماء كلها ؟ وكيف 

كان الحارث سببًا لنجاة الولد والأقدار كلها بأمر الله ؟!! . 


- وقيل : ل جع َم شُرَكَ # في طاعته ولم يكن في عبادته . 


يقول الإمام النيسابوري ‏ ف غرائب القرآن ورغائب الفرقان : 





(1) سورة الملك أية : 5 . 
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 275/2 » 276 بتصرف . 


م 


وفي تفسير ابن كثير لقوله تعالى : ا وقد رب لتم لديا ييح رلته وما لين © يقول : [ عاد 
الضمير في قوله : لإ وَبَمََتهَا 4 على جنس المصابيح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء 
بل بشهب من دونها وقدتكون مستمدة منها والله أعلم ] . تفسير القرآن العظيم 396/4 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 338/7 » 339 . 

(4) هو حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري المعروف بنظام الأعرج ( نظام الدين ) والقمي نسبة إلى 
قم - مدينة ببلاد فارس - والنيسابوري نسبة إلى نيسابور وهي أيضًا من بلاد فارس - من آثاره : غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان وشرح الشافية في التصريف لابن الحاجب والشمسية في علم الحساب وتوضيح 
التذكرة للطوسي - توفي رحمه الله سنة 728 ه - معجم المؤلفين 282/3 والتفسير والمفسرون للذهبي 305/1 . 
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[ إن الضمير في «9 جَمَلَا ر جَعَلا © وفي «و ءَاتَلهُمَا # لآدم وحواء إلا أنهما كانا عزما أن 
ل 


فأريد بالشرك هذا القدر وعلى هذا فما قال تعالى  :‏ مل آل ما ررد 4 من 
باب « حسنات الأبرار سيئكات المقريين ¢[ 00 


00 ره‎ Ba 
51, قوله تعالى : ا تن ما لا يق سیا وم جل © ولا تيمو ل قرا‎ 


ا 2# رت » © . 





(1) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للإمام النيسابوري 103/8 وعبارة ( حسنات الأبرار سيئات المقريين ) من 
كلام أبي سعيد الخراز - وهومن كبار الصوفية - صاحب كتاب الصدق ت سنة 280 ه - وقيل : هذه 
العبارة من كلام الجنيد » ذكر ذلك إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما 
اشتهر من الحديث على ألسنة الناس 428/1 ط مكتبة التراث الإسلامي - بدون تاريخ ويراجع / تمييز الطيب 
من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث للشيخ عبد الرحمن على بن محمد بن عمر بن الدييع 
الشيباني ص 68 ط مطبعة صبيح سنة 1382 ه وقال الالباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
معلقًا على هذه العبارة : [ معناها غير صحيح ؛ لأن الحسنة لا يمكن أن تصير سيئة أبدًا مهما كانت منزلة من 
أتى بها وإغا تختلف الأعمال باختلاف مرتبة الآنين بها إذا كانت من الأمور الجائزة التي لا توصف بقبح أو 
حسن مثل الكذبات الثلاث التي أنى بها إبراهيم 9 لأنها كانت على سبيل الإصلاح ومع ذلك فقد اعتبرها 
إبراهيم او سيئة واعتذر بسببها عن أن يكون أهلا لأن يشفع في الناس بسببهاء وأما اعتبار الحسنة التي هي 
قربة إلى الله سيئة بالنظر إلى أن الذي صدرت منه من المقريين فمما لايكاد يعقل . سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيّئ في الأمة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 5/1 » 136 ط المكتب الإسلامي . 
وأقول : وما وقع من إبراهيم الق هو من قبيل المعاريض . ولقد نقل عن بعض السلف ( إن من المعاريض 
لمندوحة عن الكذب ) أي حينما يلجأ المسلم إلى إلى ذلك في حالة الضرورة فقط والضرورة تقدر بقدرها . وقال 
عمربن المخطاب 5 أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب . يراجع إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد 
الغزالي ج 136/3 ط المكتب الثقافي . 
وأقول أيضا :عبارة ( حسنات الأبرار سيئات المقربين ) ليس المقصود بها المعنى الظاهر ؛ لأن الحسنة لايمكن أن 
تصير سيئة بأي حال من الأحوال » ؛ وإنما تحمل هذه العبارة على معنى معين محدد هو : أن ما يفعله البار من 
الأعمال الصالحة : يفعل المقرب أضعافه - وعلي سبيل المثال : إذا كان البار يتصدق بفضل ماله - فيحمد منه 
هذا الفعل- : فإن المقرب يجود بأفضل وأنفس ما عنده ولكن إذا اكتفى المقرب بالتصدق بفضل ما عنده ولم 
ينفق أنفس وأجود ما عنده فإنه مقصر مفرط ؛ لأنه فعل ما لا يليق بمقامه ورتبته ولذلك قيل : ( حسنات 
الأبرار سيئات المقريين ) . 
(2) سورة ة الأعراف :191« 192 . 
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ه رأي الشيخ محمد صديق حسن خان " ف تفسيره فتح البيان . 
وذهب صاحب فتح البيان إلى أن الشرك لم يقع من آدم لأن الأنبياء معصومون » 
وها وقع الشرك من حواء واستدل على ذلك: بظاهن الحديث الزوي :عن يتمرة واي 
تقدم ذكره » حيث أورده وعلق عليه بقوله : [ وفيه دليل على أن الجاعل شركاء فيما 
آتاهما هو حواء دون آدم » وقوله : # جعلا لم شُرَكَاءَ © بصيغة التثنية لاينافي ذلك لأنه 
قد يسند فعل الواحد إلى الاثين بل إلى جماعة وهو شائع في كلام العرب + وني 
الكتاب العزیز من ذلك كثير . قال تعالى : 98 فلح ادم من یب كلت 4 2) ثم قال 
في هذه السورة : ل قَالَا ربا طامنا اسسا 4 © فالمقصود هنا هو آدم 9 وقال تعالى : 
« فلا جاح مما فا أَفَدَتَ بو 4 © والراد به الزوج فقط © . 
قال الفراء 27 : وإنما ذكرهما جميعًا لاقترانهما » وقال تعالى : # فَكَمًا 
هما شما ري ار 
لاا فى جه کک كَئَّرٍ عد # 09 والخطاب لواحد دون اثننين ا 


هَكَنَا َا و 


(1) محمد صديق حسن خان القنوجي نسبة إلى قنوج وهي من بلاد الهند ولد سنة 1248 ه في بيت صالح 
ورحل في طلب العلم وتتلمذ على أيدي كبار علماء الهند - وله مؤلفات كثيرة منها فتح البيان في مقاصد 
القرآن » ونيل المرام من تفسير آيات الأحكام » وحسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة . توفي رحمه 
الله سنة 1307 ه - تراجع ترجمته في الأعلام للزركلي 36/7 ومعجم المؤلفين لكحالة 90/10 . 

(2) سورة البقرة : 37 . (3) سورة الأعراف : 23 

(4) وأقول أيضًا : ولا وجه لاستدلاله هنا على إطلاق المثنى وإرادة المفرد فالتعبير ب ف تالا ربا ظَلَئنَآ شا © 
على ظاهره لأن التوبة وقعت من آدم وحواء معًا » ولم تقع من آدم وحده . 

(5) سورة البقرة : 29 

(6) ونفي الجناح عن الاثنين معًا ؛ فلا جناح على الزوج فيما أخحذ ولا على الزوجة فيما أعطت في مقابل الخلع . 
(7) الفراء هو يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الديلمي الفراء » كان محبًا للعربية. من أوسع الكوفيين علمًا 
بها وله تصانيف كثيرة منها . معاني القرآن . والمذكر والمؤنث » والكافي في النحوء والمقصور والممدود » توفي 
سنة 207 ه . وهو في طريقه إلى مكة . تراجع ترجمته في | إنباه الرواة للقفطي 1/4 ط دار الكتب المصرية . 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 276/7 - ووفيات الأعيان لابن خلكان 225/5 والفهرست لابن الندم ص 66 
وطبقات المفسرين للداوودي 367/2 . (8) سورة الكهف : 61 

(9) والنسيان وقع من موسى وفتاه معا ولیس من الفتى وحده . (10) سورة ق : 24 . 

(11) والمخطاب في ف أَلييَاْ 4 على ظاهره وهو موجه للملكين » وقيل : للسائق والشهيد » ويجوز أن يكون 
جاء بصيغة التثنية على إرادة المفرد والأولى حمل اللفظ على ظاهره . 
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قفانبك من ذكرى ہہ حبيب ومَنزل © 


وانخاطب واحد وقد أكثر الشعراء من قولهم خليليَ » والمراد بهما واحد دون الاثنين › 
وعلي هذا فمعنى الآية الكريمة : جعل أحدهما له شركاء » وهو حواء ع © . 

أما عن نوع الشرك فقد قال عنه صاحب فتح البيان : [ وكان هذا شركا في التسمية 
ولم يكن شركا في العبادة » وقيل : والشرك في التسمية أهون ] © . 


وهل كان آدم على علم بما فعلته حواء ؟ يجيب عن ذلك صاحب فتح البيان فيقول: 
[ ولعلها سمته بغير إذن منه » ثم تابت بعد ذلك ] © . 


أقول : لم يقع شرك من حواء عليها السلام . وكيف يقع منها ؟ وكيف تستجيب 
لنداء إبليس ووسوسته لها بأن تشرك بالله تعالى ؟! كيف تستجيب له وهو الذي 
أخرجها هي وآدم اكا من الجنة بوسوسته وإغوائه ؟ وأين ¿ كان آدم ال حينما سمت 
حواء ولدها بهذا الاسم ؟ وكيف تصنع حواء شيئًا من هذا دون أن تستشير نبي الله آدم 
الذي علمه الله الأسماء كلها ؟!. 


ير بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى :هو الى حَلقَكْم من نفس ولو وَجَحَلَ 
نها وجا ... ) عام في جنس الذكر والأنثى ولیس في آدم وحواء على وجه المخصوص . 
يقول صاحب الانتصاف على الكشاف ‏ : [ والأسلم والأقرب أن يكون المراد والله 


(1) البيت لامرئ القيس : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ديوان امرئ القيس ص 8 جمع وتحقيق ودراسة محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار المعارف سنة 1984 م ط 4 » 
ويراجع شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ( ت 328 ه ) . تحقيق 
عبد السلام محمد هارون ص 15 ط دار المعارف سنة 1400 ه ص 15 » وشرح القصائد العشر لأبي زكريا 
يحبى بن علي بن محمد الخطيب التبريزي ( ت 502 ه ) - ص 47 ط صبيح بالقاهرة سنة 1384 ه . 
(2) فتح البيان في مقاصد القرآن محمد صديق حسن خان 478/3 مطبعة العاصمة - بالقاهرة .. 
(3 » 4) المرجع السابق 479/3 . 
9) هو الإمام أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار » أبو العباس ناصر الدين المعروف بابن انير 
الإسكندراني المالكي ولد سنة 620 ه وكان إمامًا بارعا في الفقه وأصوله واللغة والقراءات وفى أصول الدين - 
تولى القضاء في الإسكندرية » وله مؤلفات جليلة منها تفسير القرآن العظيم » والاتتصاف من الكشاف » وله = 
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أعلم : جنس الذكر والأنثى . لايقصد فيه إلى معين وكأن المعني خلقكم جنسًا واحدًا 
الذي هو أنثى جرى من هذين الجنسين كيت وكيت » وإإما نسب هذه المقالة إلى جنس 
وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم فجاز أن يضاف الكلام إلى الجنس على 
لي كر بر ليم لجان نال E‏ 

م وما ذكره صاحب الانتصاف لايخلو من التعسف والتكلف في فهم النص القرآني › 
إذ يلزم منه إجراء اللفظ على غير ظاهره وخمله على أوجه بعيدة 4 وجمهور المفسرين 
يروث أن النفس الواحدة هي أدم وزوجها حواء عليهما السلام 5 

م وذهب بعض المفسرين إلى أن النفس الواحدة هي نفس قصي ‏ وكانت له زوجة 
عربية قرشية وطلب من الله تعالى الولد فرزقهما أربعة بنين فسميا أولادهما : عبد مناف 
وعبد شمس وعبد العزي وعبد الدار . 


م وهذا القول ذكره بعض المفسرين دون تعليق عليه كالإمام النسفي © والإمام 





ديوان خطب وغير ذلك - توفي سنة 683 ه . تراجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 89/1 - وحسن 
المحاضرة للسيوطي 1 وفوات الوفيات محمد بن شاكر أحمد الكتبي ت 764 ه 132/1 ط مطيعة السعادة 
بمصر ومكتبة النهضة المصرية بدون تاريخ . وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 385/1 ونزهة 
الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري ص 81 . 

(1) الانتصاف من الكشاف بهامش الكشاف 186/2 . 

(2) هو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » ولي حجابة 
الكعبة وأمر مكة وجمع كلمة قريش وأنشاً دار الندوة - من أولاده عبد الدار» وعبد مناف الذي كان من ولده 
هاشم والد عبد المطلب جد المصطفي عله . 

يراجع الرحيق الختوم لصفي الرحمن لمباركفوري ص 22 و ص 54 ط دار الوفاء » ويراجع [ السيرة النبوية لأبي 
ل AE ORS‏ . ويراجع مكة 
في عصر ما قبل الإسلام للسيد أحمد أبو الفضل عوض الله - الباحث بدارة الملك عبد العزيز سنة 1401 ه . 
(3) مدارك التنزيل وحقائق ق التأويل للإمام النسفي 90/2 ط الحلبي - والإمام النسفي هو أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفي - نسبة إلى نسف ببلاد السند بين جيحون وسمرقند - معجم البلدان 285/5 كان 
عاناً بالفقه وأصوله وبأصول الدين والتفسير » من مؤلفاته : متن الوافي في الفروع » وشرحه الكافي وكنز 
الدقائق في الفقه والمنار في أصول الفقه والعمدة في أصول الدين ومدارك التتزيل وحقائق التأويل - توفي رحمه 
الله سنة 701 ه . تراجع ترجمته في التفسير والمفسرون للذهبي 1 » 289 والأعلام للز ركلي 67/4 ومعجم 
المؤلفين 6 والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 347/2 . 
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النيسابوري 00 والإمام ا حيان الأندلسي 2 ومنهم من قواه و حسنه کالزمخشري G)‏ 
والرازي 7) ومنهم من ضعفه كالإمام الألوسي ‏ الذي أورد عليه ثلاثة اعتراضات هي : 
[ أن اخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي لا كلهم ولامعظمهم - وأن زوجة قصي 
ليست قرشية » وإنما كانت بنت سيد مكة من خزاعة © وقريش إذ ذاك متفرقون ليسوا 
العالمين» ولا كفران أشد من الكفر الذي كانا عليه ؟ وما مثل من فسر بذلك إلا كمن 
عَمّرَ قَضْرا فهدم مِضرا ع © . 

والرأي الذي أختاره في هذا الموضوع : أن قوله تعالى : 9 ُو ایی لمکم ين 


جد e‏ 2 رو سے ر کے 2 ا 
ف و ِدَوَ وَل ينا رَرْجَهَا لسك إا هَلمَا سدم حملت حلا حَفِينا 


هر ور ر اور 2 4 6 7 
قر ا الله ریما لین اتنا صلا لكين ن¿ من الث عت 04 


نزلت في آدم وحواء ثم انتقل الكلام بعد ذلك إلى ذريتهما ف[ لما عاتنهمًا نا 
2 ركه ا ما مكل أله کا کے © اہ ما لا لق سينا وم 
<3 

يخلقون 4 


فذ كر آدم وحواء من قبيل التوطئة للحديث عن المشركين من ذريتهما » واستهل 
المشركين من ذرية آدم اك قد تجاهلواهذه الحقيقة » وكفروا بهذه النعمة وأشركوا بالله 
ما لم ينزل به سلطانا . 





(1) غرائب القرآن ورغائب الفرقان 102/9 . 

(2) البحر الحيط للإمام أبي حيان الأندلسي 4 ط دار إحياء التراث . بيروت - لبنان - والإمام أبو حيان 
هو محمد بن يوسف بن حيان » أبو حيان الأندلسي » المفسر المؤرخ صاحب المصنفات الكثيرة -من أهمها 
البحر المحيط . والنهر الماد من البحر وهو مختصر للبحر الحخيط وعقد اللآلئ في القراءات ولد سنة 654 ه وتوفي 
سنة 745 ه - تراجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 287/2 . 

وبغية الوعاة للسيوطي 280/1 ونفح الطيب 43/2 ومعجم المؤلفين 130/12 والدرر الكامنة 70/5 . 

(3) الكشاف 185/2 . (4) مفاتيح الغيب 85/15 : 89 

(5) روح المعاني 137/9 : 141 . 

(6) سيد مكة من ختزاعة هو حليل بن حبشة بن سلول الخزاعي وابته ( حټی ) زوجها حليل لقصي لما عرف 
من نسبه وخخصاله - يراجع مكة في عصر ما قبل الإسلام للسيد أحمد أبو الفضل ص 47 . 

(7) روح المعاني 137/9 : 141 . (8) سورة الأعراف : 89 
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يقول الإمام الطبرسي في مجمع البيان 1 وقال أبو مسلم © : تقدير الآية هو الذي 
خلقكم » والخطاب لجميع الخلق من نفس واحدة يعني أدم وحواء وجعل من تلك 
اللفس رر وی عاتم ای الحديث عن آدم وحواء وحص بالذكر المشركين 

من أولاد آدم الذين سألوا ما سألوا وجعلوا له شركاء فيما آتاهم » وقال : ويجوز أن 
يذكر العموم ثم يخص البعض بالذكرء ومثله كثير في الكلام » قال تعالى : © هر ای 
في الو وال ى ی دا کسر ف املك ور يهم بريج مو # © فخاطب 
الجماعة بالتسيير ثم حص راكب البحر بالذكر وكذلك هذه الآية أخبرت عن جملة 
البشر بأنهم مخلوقون من آدم وحواء ثم عاد الذكر إلى الذي سأل الله تعالى ما سأل فلما 
أعطاه الله إياه جعل له شركاء في عطيته ] © . 


م 


ٹا 

© وفي سورة الزمر يقول ك في سياق الحديث عن دلائل قدرته 
وعزته : هلو حَلفَكدُ ين فين وید کو فم جَعلَ ينها رها وَل كم ين لاخر 
چە او وو ر ماس م مره ژد 1 مسف 
0 م في بطون وڪم لا ين ] بعد حا في طلملت لث ذَلكُم الله دن 
لَهُ أَلملْكٌ ل إله إلا هو كاف صرب ا 0 

زل ا ف غلاا © الى فد تعن علق "السجواك الا رضن 
وتكوير الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر . وجاء العطف بغير الواو لما بين الايتين من 
كمال الاتصال فالآية الثانية تتمة للآية الأولى ؛ وهي بيان لآيات الرحمن في خلق 
الإنسان وفي خلق الأنعام بعد الحديث عن آيات الله تعالى في خلق السموات ار 
ويمكن أن تكون الآية الثانية جوابًا عن سؤال يفهم من الآية الأولي فكأن سائلا يسأل 
بعد أن استمع إلى الآية الأولى التي تناولت خلق السموات والأرض - فيقول فماذا عن 
خلق الإنسان وخلق الأنعام ؟ وعلي هذا فبين الآيتين شبه كمال اتصال وقوله تعالى : 
ل حَلفَكرُ ن لقي وَبِحِدَوَ 4 أي نفس آدم اطا : :© ثم جَعَلَ ينبا رَوْجَهَا # حواء 





(1) أبو مسلم : هو محمد بن بحر الأصبهاني كان على مذهب العتزلة وصنف لهم تفسيرًا على مذهبهم 
ومات سنة 322 ه وهو ابن سبعين سنة - طبقات المفسرين للداوودي 109/2 » 110 والفهرست ص 322 
ومعجم المؤلفين 97/9 . (2) سورة يونس : 22 

(3) مجمع البيان للطبرسي 782/4 . (4) سورة الزمر : 6 

5( الآية الخامسة من سورة الزمر 
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عليها السلام خلقها الله من آدم الث » فالبشر جميعًا خلقوا من أصل واحد ‏ وقوله 
تعالى ا وال لكر ين اذم تَمتيَةَ أزوج 4 . 

انتقال من خلق الإنسان إلى خلق الأنعام وكما أن خلق الإنسان آية عجيبة ونعمة 
عظيمة فكذلك خلق الأنعام آية باهرة ونعمة ظاهرة . قال تعالى : «9 ولام حَلَقَهَأ 
آڪم فيها دنء ء وفع ومنهًا تاڪ ۾ وَل فيهاجما جنال ل يدت یعون وحن 
کیو © دیل الڪ إك بار لر تا مه إلا بن الي" به کم 


7 جد م 9 د مح و 


روف جيم © وليل يقال وَالحَِيرَ ِرََكَبوها ويه ولق ما لا ْلَمُنَ # 0 . 
وقال تعالى : ون لگ ي آلایئم لی شیک ئا فى برها وک ا مف 
شير وه 2 نها تا کون E‏ 

e‏ وأخبر عن الأنعام بالنزول لأنها تعيش على الماع والماء ينزل من السماء فصار 
ال ال 0 ET‏ 
الأغعام ضدر ار لي ور ay‏ أنرلها الله إلى الأرض © 

۾ أقول : وهذا الرأي الأخير لا دليل عليه . 


© وقال الإمام النيسابوري : وفي هذه العبارة و ورل ڏک من الاسر 4 3 
تفخيم وتعظيم يفيد الرفعة والاستعلاء ولهذا يقال : رفع الأمر إلى الأمير وإن كان الأمير 

ف ا ب 
© وقال شارح العقيدة الطحاوية في سر التعبير بالإنزال [ والأنعام تخلق بالتوالد 
المستلزم إتزال الد كور لاء من أصلذبها الى الأرحام للإناث ولهذا يقال : أنزل » ثم 
الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض » ومن المعلوم أن الأنعام ل 
إناثها عند الوطء وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى ويلقى ولدها عند الولادة من 





(1) سورة النحل : 5 : 8 . (2) سورة المؤمنون : 21 

(3) يراجع مفاتيح الغيب للرازي 245/26 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 235/15 . 

(4) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 116/23 ؛ والسرب كما جاء في المصباح المنير هو بيت في 
الأرض لا منفذ له > وهو الوكر » المصباح 124/1 وفي لسان العرب [ والسرب حفير تحت الأرض » وقيل : 
بيت تحت الأرض . ... ] لسان العرب 1982/3 مادة ( س رب ) . 
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علو إلى سفل  ]‏ . 

وقوله تعالى : ل َة أَروحِ 4 : من الضأن اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين 
وق الغو ان : 


قال الإمام الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن : [ يقال لكل واحد من القرينين من 
الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة : زوج ولكل قرينين فيها وفي غيرها : زوج 
كالخف والنعل ولكل ما يقترن بآخر ممائا له أومضادًا : زو قال تعالى : «9 مَل يه 
لبون الگ لش 4 © وقال تال 00 ادم سكن أت وروک الْجَندَ © 6 1 © 

ول تقال : 9 لفك ذ ف لون 4 يك مو وال 
إخبار من الله يك عن تلك المراحل التي ير بها الجين في بطن آم © 

قال تعالى : « ولق حلقتا الإضسن من سل ین طبن © ثم hE‏ 
کن ( © لقا النطفة علقة فقا الملقة مضْككة تاقد حا | اة عظما 
“5 1 218 مغلم ًا 7 ا رص a‏ ارک آله ا لق لقي 4 6 


والظلمات الثلاث قيل هى : ظلمة البطن والرحم والمشيمة ® . 
وقيل : الظلمات الثلاث هى : الأغشية الغلاثة التى تحيط بالجنين وهى : 


1 - ظلمة الغشاء الأمينوسى : وهو يحيط بالتجويف الأمينوسي المملوء بالسائل 





(1) شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز علي بن علي ص 196 ط المكتب الإسلامي ط 4 سنة 1391 م 
وابن أبي الع هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي علاء الدين ( 131 - 792 ) ه - فق 
ولي القضاء بدمشق وشرح العقيدة الطحاوية - الأعلام للز ركلي 313/4 » الدرر الكامنة 87/3 . 

والعقيدة الطحاوية نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي جعفر الطحاوي . وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي المصري الحنفي وهو إمام تقي جليل ولد بمصر سنة 239 ه ومات بها سنة 321 ه من مؤلفاته معاني 
الآثار ومشكل الآثار والعقيدة الطحاوية وأحكام القرآن - معجم المؤلفين 107/2 0 3206/1 . 

(2) سورة القيامة : 39 . (3) سورة ة الأعراف : 

(4) المفردات للراغب ص 215 . (5) سورة الزمر : 6 . 

(6) عبر سبحانه بالبطون دون الأرحام ۽ لأن الجنين قد يتكون خارج الرحم كما أثبت ذلك العلم الحديث والله 
أعلم : (7) سورة المؤمنون : 14-12 . 

(8) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 46/4 ومجمع البيان للطبرسي 766/8 . 

وتفسير الجلالين - لجلال الدين ا حلي وجلال الدين السيوطي ص 606 ط دار المعرفة ببيروت . 
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الأمينوسي الذي يسبح فيه الجنين . 

2 - ظلمة الغشاء الكوريوني : الذي تصدر عنه الزغابات الكوريونية التي تنغرس في 
مخاطية الرحم 

9 ظلمة الغشاء الساقط : وهو عبارة عن مخاطية الرحم السطحية وسمي 
بالساقط ؛ لأنه يسقط مع الجنين عند الولادة والله أعلم © . 

- يقول الأستاذ عبد انجيد الزنداني : « ما هى الظلمات الثلاث التى ينطوي داخلها 
الإنسان في بطن أمه من طور إلى طور ؟ . 

سؤال عرفت إجابته بدقة بعد أن تقدم علم التشريح » وكشف أن الغشاء الذي 
يحيط بالجنين في بطن أمه ليس غشاء واحدًا كما يرى بالعين المجردة وما هو أغشية ثلاثة 
هي الغشاء المنباري » والحزبون والغشاء اللفائفى . وكل من هذه الأغشية لايسمح بنفاذ 
الضوء أو الماء أوالحرارة أفلايكون بتلك الخصائص ظلمة ؟ وتكون جميعها ظلمات 
000 
سعد فل لك اق و 1 لك ل إل إلا هر كان و 4 0 فهو سبال 
المالك وهو الخالق وهو المنعم 0 00 القاهر لا إله غيره ولا معبود سواه 
۾ أن صرفو » فكيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ أين يذهب بعقولكم ؟ 
كيف تعرضون عن الحق مع وضوحه وجلائه ؟ . 





(1) مع الطب في القرآن الكريم تأليف ط / عبد الحميد دياب د . أحمد قرقوز ط سلسلة علوم القرآن دمشق 
بيروت ط 7 سنة 1404 ه سنة 1984 م . 

(2) توحيد الخالق 59/3 للأستاذ الدكتور عبدامجيد الزنداني ط دار السلام سنة 1415 ه ط 3 والمؤلف داعية 
إسلامي معروف في العالم الإسلامى » وهو يمني » درس علوم الصيدلة وعلوم الشريعة وله باع كبير في دراسة 
الإعجاز العلمي وعمل رئيسا لهيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة من 
مؤلفاته كتاب التوحيد» وكتاب توحيد الخالق . 


(3) سورة الزمر : 6 
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وق ساق بن : أن حواء عليها السلام خلقت من ضلع من أضلاع آدم الفلا 


E‏ مم 


وفي هذا دليل على قدرة الله كك وعجيب صنعه «و فتبارك أ A‏ 
عا م ال لع ا 1 
لل انا رك O N‏ لفل ال ين ان ةا هد 
صلة الحبة ورباط المودة والوئام والانسجام 5 


م ولحواء عليها السلام وللنساء عمومًا طبيعتهن وفطرتهن التي تتناسب مع دورهن 
في الحياة » وأي تغيير لهذه الفطرة فهو تغيير لخلق الله واستجابة لدعوة إبليس اللعين التي 
يهدف من خلالها إلى إضلال الناس » يقول كك في سورة النساء مبيتا لنا جانا من 
مخططات الشيطان الرجيم الذي يسعى من خلالها إلى الإغواء والتضليل والصد عن 
سواء السبيل بأساليب ملتوية خداعة وشعارات براقة ووعود كذابة » قال كبك في كتابه 
الكريم في سورة النساء : # إِنَّ آله لا عفر أن هنر بوء وَيَغْفْرٌ ما دوت ت للك لمن 


رس 


ا درا أله ققد صل صلا بيدا © إن باغو ين لد 


عر ھ ر رو 04 أ .> د بي م 
يذعوت إلا سیا ريا © لَه أ هد واک لادد من عِبَادكَ ضيبا 
f 3<‏ کر ولاه 7 د يوم موده ”م ارس 01 کر 
روا @ ولاضلتهم ولامرنهم فلستيكن ءادال دعم و مم 
مم رو 6 2 5 0-104 2 الدج 
يبرب ڪل أله وَمَن ا شين ولا من دور أله فقد خسرَ 


ا ان س ما يعدم ليطن | ودا که © . 
۾ أما عن كيفية خلق حواء من أحد أضلاع آدم . فهذه ه حقيقة غيبية » يعلمها الخالق 
» ولا علم نا بهاء وصدق الله 3 | ذ يقول : تا أَنْبدمهم حَلقَّ لسوت وَالْارضٍ 

لا لق EAE E E‏ لمن عدا # © . 
ولي ISE ss‏ سرك اب ERE‏ 

إليه حيث لم يرد في القرآن ولا في السنة أي تحديد للضلع الذي خلقت منه » والله 


تعالى أعلم . 





(1) سورة المؤمنون : 14 . 
(2) سورة النساغ : 116 - 120 . 


(3) سورة الكهف : 51 
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سكنى حواء مع آدم الجنة 
المبحث الثاني 
سكنى حواء مع آدم الجنة 

وينقسم هذا المبحث إلى مطليين : 
© المطلب الأول بيان المراد بالجنة التي سكنها آدم وحواء 
الجمهور : إنها الجنة التى وعد انون دخولها في الآخرة . 
و ا ا د SG‏ 

1 - حينما ترد كلمة ( الجنة ) في القرآن الكريم فإن المتبادر من ذكرها أنها جنة الخلد 
فاللام في ( ( الجنة ) للعهد الذهني » يقول الإمام ابن القيم ‏ في كتابه حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح وهو يسوق الحجج الدالة على أنها الجنة التي وعد المتقون : [ قالوا 
ايسا : فالجنة جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله تعالى : [ أَسَكنَ أن 
ورك 0 ويعرفونها إلا جنة الخلد التي. 
وعد المتقون ع فقد صار هذا الاسم علمًا بالغلبة كالمدينة والنجم والبيت والكتاب 
ونظائرها » فحيث ورد لفظها معرفًا انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب 
المؤمنين › وأما إن أريد به جنة غيرها فإنها بجيء منكرة أو مقيدة بالإإضافة › أو مقيدة من 


السياق ا عل أنها في الأرض فالأول 06 5 :ا جني دواع اه 38 01 
والثاني : كقوله تعالى : 8ل ولول إِذْ مَعَلْتَ جَدََّكَ قُلْتَ مَا سا د ب © رالات : 





(1) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي ألفقيه الأصولي الإمام بث شمس الدين أبو عبد الله بن قيم 
الجوزية ولد سنة 691 ه ونشأ في بيت علم وتتلمذ على يد الإمام ابن تيمية ولازمه وتأثر به » له مؤلفات كثيرة 
منها إعلام الموقعين عن رب العالمين » إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٠‏ بدائع الفوائد » التبيان في أقسام 
القرآن ؛ تفسير المعوذتين » حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » الروح » الطب النبوي » زاد المعاد في هدي خير 
العباد » مدارج السالكين » روضة الحبين » عدة الصابرين وذخيرة ا ا 
تراجع ترجمته في : الأعلام 280/6 » ومعجم 0 9 . 

(2) سورة البقرة : 35 » وسورة ة الأعراف : 

(3) سورة الكهف : 32 

(4) سورة الكهف : 39 


72 
كقوله تعالى : 95 إنَا بلوتھر كما بود با صرب الك 4 ^ ] © . 

ويقول اإمم ابن كير : [ والجمهور على أنها هي التي في السماء » وهي جنة 
امأوى» لظاهر الآيات والأحاديث كقوله تعالى : ف كا ينادم اشن أنت وَرَفْيِكَ 
تة 00 والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي وإنما تعود إلى معهود ذهني » 
وهو المستقر شرعًا من جنة المأوى رد موسى اليتق لآدم اكت : علام أخرجتنا 
لت لين 

GE‏ : # قال أهيطوأ يوأ تشک و في 
الاش م ومس لک عن © قَالَ فيا َيون وفيا تَموبُونَ وما رجو © 
[ فهذا يدل على أن الهبوط كان من الجنة إلى الأرض من وجهين » أحدهما من لفظة 
e‏ نزول من علو إلى سفل » والثاني «إا ولک في الاأرض مسر ) 
عقب قوله. # أهيطوأ موا فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض . ثم أكد هذا 
بقوله في سورة ة الأعراف $ قال فا عَيونَ دَفِيها موو وها رجو © , ولو 
كانت الجنة في الأرض لكانت 2 فيها قبل الإخراج وبعده  ]‏ . 


3 - كما استدلوا بحديث في الشفاعة روأه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن 


المرأة في القصص القرآني 








(1) سورة مم 

2( حادي الأرواح 1 الأفراح لابن القيم ط مكتبة المدني بالقاهرة بدون إ إشارة إلى جهة الطبع وما ذكره 
في كتاب حادي الأرواح عن تعيين الجنة هو نفس ما ذكره في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة ص 12 : 34 ط مكتبة حميدو بالإسكندرية سنة 1399 ه ط 3 . 

(3) سورة البقرة : 

) قصص الأنبياء 0 بدون إشارة إلى جهة الطبع ولا تاريخه - ونص الحديث كما في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة خ4 عن النبي بي قال : و احتج آدم وموسى فقال له موسى : يا آدم أنت أبونا » خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة ! قال له آدم : يا موسي اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فحج آدم موسي ثلانًا » صحيح البخاري كتاب القدر باب تحاج آدم 
وموسي عند الله حديث 6614 [ فتح الباري 513/11 ] . 

ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم [ صحيح 
مسلم رج النووي 200/16 : 202 ط دار إحياء التراث العربي . 

(5) سورة الأعراف : 4 )2 25 . (6) سورة ة الأعراف : 

(7) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص 27 . 


لو را أ ول ا ی 
المؤمنون حتى تزلف 27 لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول : 
وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم الخليل .... ) © إلخ الحديث . 

وهذا نص صريح صحيح في كون الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد . 

وات وانودلزا اا ا وصفت بأوصاف لاتكون إلا في جنة 
الخلد قال تعالى مخاطبا آدم اكت : لإ إِنَّ لك لك ألا ع يها فلا مرق و© وان لا 
تظمَۇا فا ولا سس 4 © قال لا ابن القيم في كتابه حادي الأرواح [ وقد 
N e,‏ : © إِنَّ لک آلا 
يي ول دكا © َلك ل تتلا يا ولا مسن 4 وهنا لا کون في الدنيا 
ا E‏ 

5 - وقالوا أيضًا لو كانت تلك الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله كما 
٤‏ 4~ مد جور رم مرح ےر oer‏ 2 9 
أخبر القرآن ل هل أذك على سَجِرَةَ لي ل 
أن الدنيا منقضية فانية » وأن ملكها يفنى © 

م ولأصحاب هذا الرأي أدلة أخرى كثيرة » ولكننا نكتفى هنا بجا سبق وفيه الكفاية 
على صحة هذا الرأي إن شاء الله . 

© وذهبت طائفة إلى أن الجنة التى سكنها آدم وحواء ليست بالجنة التي وعد الله 
عباده المتقين » وقالوا : إن جنة الخلد لايدخلها أحد فى الدنيا » وقد وصفها الله بأوصاف ء 
ومحال أن يصف الله تعالى شيا بغير صفته . وصفها بدار الخلد ودار المقامة ولم يخلد 
فيها آدم » ولم يقم فيها » ووصفها بأنها دار الثواب 0 00 
الشجرة # فک من حَيْتُ شنا ولا ر هذو الشَّجَرَة كرا ين سيين # 7 ووصفها 
بأنها دار سلامة مطلقة لا دار ابتلاء وامتحان وقد ا 


(1) أي تقرب منهم كما قال تعالى : «( وأزلقتٍ لَلْنَدُ مين عر بيد © سورة ق : 31 . 

(2) رواه الإمام مسلم كتاب الإيمان - باب الشفاعة من حديث حذيفة بن اليمان 5ه - صحيح مسلم بشرح 
النووي 70/3 . (3) سورة طه : 118 : 119 . 

(4) حادي الأرواح ص 27 بتصرف . (5) سورة طه : 20 

(6) المرجع السابق بتصرف . (7) سورة الأعراف : 19 


وو بسب لأ في القصص القراني 


بأنها لايعصى الله فيها أبدًا وقد عصى آدم فيها ربه . ووصفها بأنها دار فرح وسرور 
لاحزن فيها ولاخوف › وقد حزن آدم لينل وزوجه للا أكلا من الشجرة وندما على 
فعلتهما ‏ ووصفها بأنها 3 لا لو في E‏ وقد لغا فيها إبليس ووسوس إلى 
آدم اقا ؟ ولو كانت جنة الخلد فكيف دخلها إبليس اللعين وقد طرد منها ؟ قال 
تعالی : ل می تا کا کن لك أن تتَكَبَّرَ فیا َا إِنَكَ من نره 4 © . 

© وقد رد الجمهور على أصحاب هذا الرأي بأدلة نذكرها فيما يلى : 

- أما قولهم بأن دار الخلد لايدخلها أحد في الدنيا : فهذا حق في دخول الدوام 
والاستقرار » أما الدخول العارض فيقع قبل يوم القيامة كما دحل رسول الله بتر ليلة 
الإسراء والمعراج © » فمن أين لكم أن مطلق الدخول لا يكون في الدنيا ؟! . 

- وأما قولهم بأنها دار جزاء وثواب لادار تكليف : فإن الممنوع التكليف فيها إذا 
دخلها المؤمنون يوم القيامة » وأما في الدنيا فلا مانع من التكليف فيها » ولا دليل على 
امتناعه البتة . 


- وأما قولهم بأنه لايعصى الله فيها ولا خوف فيها ولا حزن ولا غم ولا ندم : فما 
ذلك في الآخرة حين يدخلها المؤمنون ويحيون فيها حياة طيبة أما حين دخلها آدم اكا 
فقد دخلها ليتعرف على نعيمها ويتنعم بخيراتها فإذا خرج منها اشتاق إلى الرجوع إليها 
ل 0 


وقد قال كك للملائكة : 9 اي جال فى الْأَيٍ حلي 4 ۵ فكان هبوط آدم الت 
(1) سورة الطور : 23 . (2) سورة الأعراف : 13 


(3) في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي لله أنه قال : « بينما أنا أسير في الجنة » وإذا بنهر في الجنة 
حافتاه قباب الدر المجوف قال : قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك » فضرب الملك 
بيده فإذا طينة المسك الأذفر » رواه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب في الحوض وقول الله 
تعالى : 9 إن أَعَطَيتَكَ الْكومَرَ 4 حديث 6581 الفتح 1 والأذفر الذكي الرائحة . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله د قال : سمعت رسول الله لر يقول : ( دخلت الجنة 
فرأيت فيها قصرًا ودارًا فقلت : لمن هذا ؟ فقيل : لرجل من قريش » فرجوت ان أكون أنا هو » فقيل : لعمر بن 
الخطاب : فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته » قال : فبكى عمر ؛ وقال : أويغار عليك يا رسول الله ؟ - رواه 
ل وان - صحيح مسلم بشرح النووي 163/15 . 
(4) سورة البقرة : 30 


سک حو رايم ا ال ت ي . i‏ 
الاس ا ر واي و ع ر و قال آهیطوا بعضكء 
کک في الاأرض مُسَتََرٌ ومع إل جين © قال فا عَيَوَنَ وفيا تموثونَ 
ٍ_- نرو 4 0 . 

- أما عن وقوع الوسوسة من إبليس وقد طرد من الجنة وأهبط من السماء : فإنه لايمتنع 
أن يصعد إلى هناك صعودًا عارضًا لتمام الابتلاء والامتحان الذي قدره الله تعالى وقدر 
أسبابه » فهو صعود عارض لادوام له » وقد كان الشياطين يسترقون السمع قبل بعثة رسول 
الله ّث وكانوا ينقلون ما يسمعون إلى الكهنة والعرافين مع ما يضيفونه من خرافات 
وأكاذيب يقول تعالى في سورة الجن e‏ : 9 وتا مسا اسما دتما 
ملكت حَرَسَا سَدِيدًا وشا © واا ا کا سعد نا مد لسع فمن يمع آلْآنَ بيد م 


ر کن کو ي 


يشهابا رصد ا © ونا لا تدرى اش ريد يمن في الأرض مر لكي ل E E‏ 

ه يقول الإمام ابن كثير مجيبًا على حجة القائلين بأن جنة آدم ليست دار الخلد ولو 
كانت هي فكيف دخلها إبليس بعد أن طرد منها : [ إنه لايمتنع أن يجتمع بهما في الجنة 
على سبيل المرور فيها لا على سبيل الاستقرار بها وأنه وسوس لهما وهو على باب الجنة 
اوعس قف ال 0 

أقول : ولا مانع من أن تكون وسوسة إبليس من خارج الجنة وقد وصلت لادم 
بكيفية لا نعلمها » والعلم الحديث يشهد ويؤكد هذا فبإمكان رجل و فى مصر أن 
يخاطب آخر في أمريكا أو أوربا أو آسيا . وأن تجرى الحادثة بالصوت والصورة - على 
ارا اة 

وعلي هذا فلا مانع من وسوسة إبليس اللعين وهو خارج الجنة ووصول هذه الوسوسة 
إلى آدم اكك والله تعالى أعلم . 

© وقد اعترض القائلون بأن الجنة التي أسكنها آدم مدا ا 
اعترضوا بأن إبليس حين وسوس لأدم كث قال له كما بين القرآن الكريم :9 هَل أَذأكَ 
عل برو ليوب لا يل 4 © فلو كانت هذه الجنة جنة الخلد فكيف يطلب آدم 
الا الخلد فيها ؟ وأجاب القائلون بأنها جنة الخلد على هذا الاعتراض بقولهم : ولو 


(1) سورة الأعراف : 24 » 25 . (2) سورة الجن : 8 
(3) يراجع قصص الأنبياء لابن كثير ص 17 » 18 . (4) سورة طه : 20 





76 المرأة في القصص القرآني 


كانت الجنة التى أسكنها آدم اکا فى الأرض فكيف يطلب آدم اك الخلود فى دار 
الفناء ؟ 


- ومن خلال عرض أدلة الفريقين يتبين لنا أن الرأي الراجح في هذا الموضوع هو رأي 
- ويبقى لنا أن نوضح أن القائلين بأن الجنة التي أسكنها آدم وحواء غير جنة الخلد قد 
اختلفوا في تحديدها : فمنهم من قال : هي في السماء ومنهم من قال : هي في الأرض 
وفسروا الهبوط بالانتقال من مكان إلى مكان كما قال کا مخبرًا عن قول موسى الفلا 
لبني إسرائيل : ف[ آهيطوأ م , يضرا بن تَحكُم ما سَاَلْشْرٌ 4 2١‏ وقالوا : إنما سميت بالجنة 
لكثرة أشجارها وكثافة أغصانها . 


ومن العلماء من توقف في المسألة ولم يرجح فيها شيئًا © والله تعالى أعلم . 


(1) سورة البقرة : 61 

(2) من القائلين بأنها جنة في الأرض أبو مسلم الأصفهاني في تفسيره . ذكر ذلك الطبرسي في مجمع البيان 194/1 . 
ومنذر بن سعيد البلوطي الذي قال : إن القول بأنها في الأرض قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به 
ذكر ذلك ابن القيم في حادي الأرواح نقلا عن تفسير منذر بن سعيد البلوطي - حادي الأرواح ص 22 0 
ومنذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن القرطبي أبو الحاكم البلوطي : إمام عالم وقاضي قضاة الأندلس في 
عصره وأشهر الخطباء في زمانه -كان شاعرًا أديًا فقيهًا وكان يقول الحق ولايخشى في الله لومة لائم . من 
مؤلفاته الإنباه عن الأحكام من كتاب الله » والإبانة عن حقائق أصول الديانة توفي سنة 355 ه عن 99 سنة 
تراجع ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي 173/16 والبداية والنهاية لابن كثير 288/11 . وشذرات الذهب 
للعماد الحنبلي 17/3 والأعلام للزركلي 7 . 

ومن القائلين بأنها جنة في السماء غير جنة الخلد : أبو هاشم الجبائي ذكر ذلك الطبرسي في مجمع البيان 194/1 . 
وأبو هاشم الجبائي هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي نسبة إلى جباء من أعمال 
البصرة بالعراق . كان من كبار المعتزلة في عصره ووالده أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة 
في عصره » توفي أبو هاشم ببغداد سنة 321 ه تراجع ترجمته في طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 94 ط 
بيروت - ومن الذين توقفوا في هذه المسألة الإمام الألوسي في تفسيره روح المعاني 233/1 وصديق حسن خان 
في تفسيره فتح البيان 112/1 وسيد قطب في الظلال 9/1 › 127/3 حيث ذكر أن هذه المسألة من الأمور الغيبية ٠‏ 


التي لا علم لنا بها . 





سكن حواء مع آدم الجنة 77 


المطلب الثاني تفسير الآيات الكريمة الواردة قي سكنى آدم اکب لعل وزوجه 0 الحنة . 
e‏ اس أت وجك اة و ينها 
يَكَدَا حت شتا ولا ت هزر الک مک ب الي # © . 
2 - وقال ڪل في سورة N‏ 0 1 أنت وك الخد فكو ين حف 
ينها رک نتيا هزر آلب مک ي ایی 4 © . 


3 - وقال سبحانه في سورة طه : ا وقد عَهذئا إك ءام ين قبل سى ولم يد لم 
ما © وَذ لتا نليڪو جد لم مشا ا س أن © فلا يكعادم 
4 00 راا عاد 2ے 70 e, 2 f‏ 

إِنَّ هذا عدو لَكَ لک َفيك كلا عت م لجن فشن @ إن لك ألا تجوع فيا ولا 


َك © راتک لا تظمَوا نبا ولا شی » © . 

وفيما يلى نتناول هذه الآأيات الكريمة بالتفسير والبيان 7 

ونبدأ أولا بتفسير موضعي سورة البقرة وسورة الأعراف فتقول وبالله التوفيق 

قوله تعالى : ا أَسَكْنَ #4 فعل أمر من السكن والأمر إما للوجوب وإما للإباحة . 
والراجح أنه للوجوب . 
السكنى فأنا ساكن » والجمع سكان » ويتعدى بالألف فيقال : أسكنته الدار » والمسكن بفتح 
الكاف وكسرها : البيت » والجمع مساكن » والسكن ما يسكن إليه من أهل ومال وغير ذلك 
وهو مصدر سكنت إلى الشيء من باب طلب أيضًا » والسكينة أيضًا الرزانة والوقار ] © . 

م وقال الإمام القرطبي : [ في قوله تعالى : ا أك 4 تنبيه على الخروج لأن 
السكني لا تكون ملكا ولهذا قال بعض العارفين : السكنى تكون إلى مدة ثم تنقطع 
فدخولهما في الجنة كان دخول سكنئ لادخول إقامة 1 05 : 

وأصل ( الجنة ) من الجن وهو ستر الشيء عن الحاسة يقال : جنه اليل وأجنه وجن 
عليه فجنه ستره وأجنه جعل له ما يجنه كقولك : قبرته وأقبرته وسقيته وأسقيته » ومنه 


(1) سورة البقرة : 35 . (2) سورة الأعراف : 19 ْ 
(3) سورة طه : 115 : 119 (4) المصباح المنير 129/2 مادة س ك ن . 
(5) تفسير القرطبي 299/1 وفي بعض النسخ 2 لا دخول واب ( ٠‏ 


ل ل د لل للب المأة في القصص القرآني 
الجنان بمعنى القلب لغيابه عن الحواس والجن لاختفائهم عن الإنسان ١‏ ومنه الجنة الحديقة 
الكثيرة الأشجار الوارفة الظلال ؛ لأن من يدخلها يختفي بين أشجارها عن الناظرين › 
وسميت جنة الآخرة بذلك لكثرة أشجارها وامتداد ظلالها ل 


عنا ففیها ما نشتهيه » وفيها فوق ما نشتهيه : قال تعالى : 9 وَفِيهًا ما هيه الانفش 


0000 آل ج 


وک الأ وقال سبحانه : ط م فیا ما ا۶وت لوین کات مل رَيْكَ 
و حي مول # 0 : قال تعالى :3 م ت ا ون 4 فا وَلْدَيمَا مَزِيدٌ 4 )3( : 

ؤقال أكرم الأكرمين : قلا عم فس شس مآ خف لم من َه عن جر يما انا 
ار 

وفي الحديث القدسي يقول المولى كلك : « أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت » 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر» © . 

وال جنة المقصودة هنا في ل اسك أت وَرَوْجْكَ اة تة . 

هي جنة الخلد على الرأي الراجح واللام في ال جنة للمعهود الذهني كما ذكرنا آنقًا . 
وقد دخلها آدم اڪ وزوجه حواء تکریًا لهما وابتلاء » وحتى يتعرفا على نعيمها فيكونا 
أكنذ,شرقا اليه لآن: :مره داق عرف 1 

وقوله تعالى في سورة البقرة  :‏ وملا ينها ركذا حَيْتُ يتما 4 أمر من المولى كل 
لآدم وحواء أن يأكلا من الجنة أكلا رغدًا . 

والرغد : العيش الواسع الهنيء الكثير الذي لا عناء فيه » قال صاحب المصباح المنير : 
( رغد العيش بالضم رغادة : اتسع ولان فهو رغد ورغيد » ورغد رغدًا من باب تعب » 
لغة » فهو راغد » وهو في رغد من العيش أي رزق واسع ] © . 

وقال صاحب المفردات : (عیش رغد ورغيد طيب واسع » قال تعالى  :‏ و مھا وعدا © 


(1) سورة الرخرف : 71 . (2) سورة وم 

(3) سورة ق : 35 . (4) سورة السجدة : 7 

(5) الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5ه يي 
أخفي لهم من قرة أعين 4 السجدة : 17 - حديث 4779 فتح الباري 375/8 . 

(6) المصباح المنير للفيومي 106/1 مادة ( رغ د ) والأساس في البلاغة للزمخشري مادة ( رغد ) ط دار الكتب 
المصرية ط 1 سنة 1372 ه سنة 1953 م . (7) سورة البقرة : 35 


کی را ا ا س 7 و 
5 لك سن « هس سهدي ن اه رر 
وقال : يها دما را ين كل من چ 0ع 8 . 

وقوله تعالى : 3 حَيتُ سِنَثمَا 4 أي من أي مكان في الجنة شتتما . 

وقوله تعالى : 3 وتا يكام أَسَكُنْ أت وَرَوْْكَ ابن # خطاب لآدم اكا حطاب 
رحمة ومودة وإقبال ووصال بعد أن خاطب إبليس اللعين خطاب إعراض وإبعاد . 


م 


« أقبل المولى كك على آدم وقال له : لإ اسك أت وَرَرْجُكَ نة و ينها رَعَدًَا 
حت شِنَتْمَا # أي كلا منها أكلا هنيئًا » والرغد هو السعة في العيش » والوفرة والكثرة 

وتخصيص الخطاب لدم هنا « للإيذان بأصالته في تلقي الوحي وتعاطي المأمور به 
وتجنب المنهى عنه » وحواء مساوية له فيما ذكر بخلاف الشكنى فإنها تابعة له فيها ) © . 

وقوله تعالى : 9 حَيْتُ سِنَتْمَا # أي من أي مكان شعتما . 

© وأطلق الأكل هنا توسعة على آدم وحواء » وحتى لايبقى لهما عذر في التناول من 
الشجرة التي نهيا عن الأكل منها . 

«( ولا نر ذو الَّجرةَ متكا بن اللي 4 القرب : هو الدنو » قرب الشيء قرابة 
وقربا وقربة وقربى » ويقال : القرب في المكان والقربة في المنزلة » والقربى والقرابة في 
الرحم ... وقربت الامر أقربه فعلته أو دانيته © » والمنّمِيُ عنه هنا هو الأكل من ثمار 
تلك الشجرة وتعليق النهي على القرب منها للمبالغة في النهي عن الاكل › إذ في النهي 


(1) سورة النحل : 112 . 

(2) المفردات للإمام الراغب الأصفهاني مادة ( ر غ د ) والإمام الراغب هو أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني له مؤلفات كثيرة ومتنوعة منها المفردات في غريب القرآن » والذريعة إلى مكارم 
الشريعة > ومحاضرات الأدباء » وتفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين » توفي كفب سنة 502 ه - تراجع 
ترجمته في الأعلام للزركلي 255/2 وبغية الوعاة للسيوطي ص 396 ومعجم المؤلفين 59/4 . 

(3) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم للإمام أبي السعود 111/1 بتصرف ط دار الفكر . 
والإمام أبو السعود هو : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ولد سنة 898 ه بقرية قريبة من 
القسطنطينية في بيت عرف بالعلم والفضل »وله مؤلفات في كثير من العلوم » منها تفسيره إرشاد العقل السليم 
وكتاب تحفة الطلاب وقصة هاروت وماروت وغير ذلك » توفي يِه سنة 982 ه - تراجع ترجمته في الأعلام 
للز ركلي 288/7 - والتفسير والمفسرون للذهبي 344/1 ومعجم المؤلفين لكحالة 301/11 . 

(4) يراجع المصباح المنير للفيومي مادة - ق ر ب 67/2 . 1 


0 ۳ ا مس ب لر في القصص القرآني 


2 5 7 . ا . 5 Ea‏ 
عن القرب من الشيء نهي عن فعله من باب أولى » وقوله تعالى : ل فنَكونا من 

م الشجرة المحظورة : والشجرة التي نهيا عن الأكل منها : قيل هي شجرة الحنطة › 
وقيل : الكرمة » وقيل غير ذلك . 

أقول : وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أي نص يدل على تعيينها » والله 

وللإمام ابن جرير الطبري في هذا المقام كلام طيب حيث يقول بعد أن أورد روايات 
متعددة ومختلفة فى تحديد تلك الشجرة : [ ... والصواب في ذلك أن يقال : إن الله 
جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها 
فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه » فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين ؛ 
لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في آي القرآن » ولا في السنة الصحيحة .... وقد 
قيل : كانت شجرة البر » وقيل : كانت شجرة العنب » وقيل : كانت شجرة التين» 
وجائز أن تكون واحدة منها » وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه » وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله ] "2 . 
ثانيًا : فائدة ل مشتبهات القرآن 

في سورة البقرة يقول المولى كك : ل وتا ادم اسن أت َرَفَك نه ولا ينها 
ردا حت تنما ولا ففرا كاذو الشّجرة تا مِنّ اللي # © . 

وفي سورة الأعراف يقول المولى كك : ل ادم أسَكن أت ودوج الْجَنَدَ فكل من 
حت فشا ولا قرا عزو المج کا ون اي # © . 


ولنا عند هاتين الآيتين وقفة ٠‏ فنقول وبالئه التوفيق : 
م في سورة البقرة : # وتا يام 6 وفي سورة الأعراف «إ رادم 4 » في سورة 


(1) جامع البيان للإمام الطبري 520/1 : 521 بتصرف تحقيق محمود شاكر وأحمد محمد شاكر ط دار 
المعارف . 

ويراجع في هذا المقام أيضًا ما ذكره النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان 276/1 حيث ذكر 
أيضًا أنه لافائدة من معرفة نوع هذه الشجرة » وليس في الظاهر ما يدل على تعيينها . 

(2) سورة البقرة : 35 . a)‏ سورة الأعراف : 19 . 


سكت واء مع آدم اليه سسا م 1ر8 
البقرة فآ لتا لأنه قال في الآية السابقة فإ وَإِدْ َا فعطف القول الثاني على القول الأول . 

© ونداء أدم اک باسمه نداء القرب وال کرام والحب والإنعام وفي سورة الأعراف 
© ادم 4 لأنه كك بعد أن خاطب إبليس اللعين خطاب إبعاد وزجر وإهانة در 
حيث قال کک : ۾ قال قابط مہا فما کون لك أن گر يها نازع بنك ي 
لصن ا وقال تعالی : قال اج ینا مَدَمُومًا مسوا لن بعك منم لاملا جَهَمٌ 
ینک ا 1 0 جين # 2 بعد هذا الطاب الذي يت بين الإهانة e‏ والتوبيخ والرجر 
واللعنة والطرد والتهديد والوعيد بالعذاب الشديد أقبل المولى تك على آدم اكا وخاطبه 
خطاب التكريم والإنعام والإقبال والوصال والقرب والحب . فقال كك  :‏ ادم أَسَكْنَ 
أت وروک الْجَنَدَ © . 

ل و ا ل الم ا ا 
# وَيْعَادَمْ أَسَكْنَ # ... إلخ الآية جملة بياينة مستأنفة للإجابة على هذا السؤال . 

© وفي سورة البقرة : «9 اش أت وَرَوْمْكَ َه وكلا منها ردا عيب سِتَتمَا * . 

ه وفي سورة الأعراف 3 كير 3 نت وروک لْجَنَّدَ فكلا مِنّ حن عيث ا 14 

جاء الخطاب ب ف سکن © لادم والخطاب ب ۲ وكا 4 > ككل # لآدم وحواء معا معًا 
لأن حواء تلاز وآدم اكا في الأكل سواء » بخلاف السكنى فإنها تابعة له فيها » وجاء 
الخطاب بالأكل إليهما معًا تعميمًا للتشريف والتكريم والإنعام وإيذانا بتساويها في مباشرة 
المأمور به تمهيدًا للإيذان بتساويهما في اجتناب الأكل من الشجرة المحظورة . 

وعن السر في التعبير بالواو في موضع سورة البقرة وبالفاء في الأعراف 2 والله 
أعلم - يقول الإمام بدر 0 بن جماعه ‏ في كتابه كشف المعاني في المتشابه من 
المثاني : [ .... جوابه : قيل : إن السكنى فى سورة البقرة من الإقامة » وفى الأعراف 





(1) سورة الأعراف : 13 . (2) سورة الأعراف : 18 . 

(3) هو الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعه الكناني الحموي الشافعي 
( 639 ه - 733 ) ه ولد في بيت علم وفضل في أسرة حموية » نسبة إلى حماة ودرس فيها وتولى القضاء 
والخطابة والتدريس في مدارس دمشق - له مؤلفات كثيرة منها : غرر التبيان في من لم يسم في القرآن - 
وكشف المعاني عن المتشابه من المثاني - والعمدة في الأحكام > وكشف الغمة في أحكام أهل الذمة وغير 
ذلك . تراجع ترجمته في الأعلام للزركلي 298/5 » وطبقات المفسرين ن للداوودي 53/2 ومعجم المؤلفين 201/8 . 


82 الرأة في القصص القرآني 
اتخاذ المسكن » فلما نسب القول إليه تعالى ل ا يَكَادَمْ #6 ناسب زيادة الإكرام بالواو 
الدالة على الجمع بين السكن والأكل ولذلك قال فيه : رَعَدًا * وقال : [ عَيّتُ 
غا 4: لأنه أعم » وفي الأعراف  :‏ فك يِن عبت ثا فأتي بالفاء الدالة على 
ترتيب الأكل على السكنى المأمور باتخاذها ع 29 ؛ لأن الأكل بعد الاتخاذ » وين 

وهذا توجيه جيد مقبول وقريب منه ما ذكره الإمام الكرماني © في كتابه ( البرهان 
في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ) حيث قال كله : [ ... ف اسن * في 
الآيتين ليس بأمر بالسكون الذي هو ضد ال حركة وإنما الذي فى سورة البقرة من السكون 
الذي معناه الإقامة وذلك يستدعي زمانًا متدّا فلم يصلح إلا بالواو . 

لأن المعني اجمع بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها ولو كانت الفاء مكان الواو 
لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة لأن الفاء للتعقيب وللترتيب . 

والذي فى الأعراف من السكنى الذي معناها اتخاذ الموضع مسكيًا لأن الله تعالى 
أخرج إبليس من الجنة بقوله : ف َج ينا مَدْمُومًا # © . 

وخاطب آدم اتل فقال : # رادم اسن أت يمك الْجَنََ # 9 أي اتخذاها . 
لأنفسكما مسكنا فإ فكل ِن حَيْتُ تًا # © فكانت الفاء أولى ؛ لأن اتخاذ المسكن لا 
يستدعي زمانًا ممتدًّا » ولايمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه بل يقع الأكل عقيبه ] © . 

ه وذهب الخطيب الإسكافي ”) في كتابه ( درة التنزيل وغرة التأويل ) إلى أن السكن 


(1) كشف المعاني في المتشابه من الثاني للإمام بدر الدين بن جماعة ص 92 » 93 دار الوفاء . 

(2) هو تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني » عالم فقيه كان في حدود الخمسمائة من الهجرة 
وصنف كتاب ( لباب التفسير ) و( البرهان في متشابه القرآن ) و ( الإفادة في النحو) » و ( الإيجاز في النحو) 
وغير ذلك . تراجع ترجمته في طبقات المفسرين 312/2 للداوودي » ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 125/19 
ومعجم المؤلفين 161/12 والأعلام 44/8 . 

(3) سورة الأعراف : 18 . (4 » 5) سورة الأعراف : 19 . 

(6) البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ( أسرار التكرار في القرآن ) لتاج القراء محمود بن 
حمزة بن نصر الكرماني . تحقيق عبد القادر أحمد عطا ص 26 ط دار الاعتصام سنة 1977 م . 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي عالم باللغة والأدب من أهل أصبهان » ولي خحطابة 
الري ومات سنة 420 ه وله كتب في اللغة والأدب والوعظ من أهمها ( درة التنزيل وغرة التأويل ) و ( لطف التدبير 
في سياسة الملوك ) . معجم المؤلفين 211/10 - وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 2 . 


سكت جواء مع آدم اليك ست سب 3 
في الأعراف بمعنى الدخول ولا أكل إلا بعد الدخول فناسبت الفاء وكأنه يرى أن آدم أمر 
مرة بدخول الجنة وقد كان خارجها وأمر مرة أخرى بالسكنى بعد أن دخلها © . 

وما ذكره الخطيب الإسكافي في درة التنزيل أورده الإمام القاسمي ‏ في محاسن 
التأويل وحاصل كلامه : [ 5 ففى البقرة ورد الاق يلد أن كان آدم في الجنة فكان 
اراد الکث ۰ والأكل لا عطق به فجيء بالواو » وفي الأعراف ورد قبل أن يدخل الجنة 
والمراد الدحول والأكل متعلق به فورد بالفاء ع © . 

ثانيا : تفسير الآيات الواردة في سورة طه في شأن سكنى آدم وحواء الجنة : 

قال تعالى : ف فا دم إن هذا عدو لَك ولرک علا را من الْجَنَّدِ 
شی © إِنَّ لک ألا ی فا ولا تر @ وَأَنَكَ لا موا فب ب وکا ضح # 9 . 

بعد أن امتنع إبليس عر السجود لادم اللي وعصى بذلك هن الله طرده الله من 
E E‏ يللا على SEG‏ 
ومن إغوائه وإضلاله فقال كك لآدم : ل ينادم إِنَّ هدا عدو لك وَلرَوْجِك 4 © . 

يعني عدو لك وعدو لزوجك › فوجب على كل منهما أن يأخذ حذره » كما قال 
المولي كك : ل يكنا الاس ل معد أ ی كلا تشه َو لدا ول برک بأل 
EA Eo 00‏ اوا رھ الکو ين اب 

لتَغير 4 © . 


فيجب علينا معاداثه كما يعادينا ومخالفته حتى لانضل ونشقى . 
وفي ذلك يقول البوصيري : 
فخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 





(1) يراجع درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ص 11 ط دار الآفاق ال جديدة . بيروت لبنان سنة 1973 م . 
(2) هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي من كبار العلماء في عصره - له مصنفات كثيرة 
ومشهورة منها : تفسيره محاسن التأويل » وكتابه دلائل التوحيد وكتب أخرى في الحديث وفي الفقه وفي 
الوعظ - توفي بدمشق سنة 1332 ه - الأعلام للزركلي 131/2 ومعجم المؤلفين / كحالة 175/3 . 
وتراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي للأستاذ . أنور الجندي ص 60 ط دار الاعتصام . 

(3) محاسن التأويل للإمام العلامة جمال الدين القاسمي 107/1 ط دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ . 


(4) سورة طه : 117 - 119 . (5) سورة طه : 117 . (6) سورة فاطر : 5 
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ل عن فأنت تعرف كيد الخصم والحکہ (0) 
ا ES‏ ا ل ل يا 
ونسب الشقاء مع نسبته الخروج لآدم وحواء معا : قيل : لراعاة الفواصل › 
ا نسبته إلى 8 ا ا بشقاء زوجها » وقيل : لأن التعب في طلب 
المعاش وظيفة الرجل ومهمته في الحياة ف فهو القيم على أهله . 

ه يقول الإمام القرطبي في تفسيره : [ ... وإنما حصه بذ كر الشقاء ولم يقل فتشقيا : 
SS‏ فلما 
في هذه الآية أن النفقة التي ج للخرأة "على e‏ هذه e‏ 1 اا والشراب 
والكسوة والمسكن » فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها » فإن تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور » فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها لأن بها إقامة المهجة © ) 9 


عرس سرع 520 


قوله تعالى ep‏ 
E‏ کے ل یع تیا تید أي في ادوم که راي 
« وَأنَّكَ لا تَظمَوًا فا ولا سح لا تعطش » ولا يصيبك حر الشمس " . 





1 


(1) البيتان للبوصيري في البردة - يراجع ديوان البوصيري ص 240 ط البابي الحلبي . ويراجع نقد البردة 
للأستاذ عبد البديع صقر كي - ص 81 دار الاعتصام ط 2 سنة 1406 ه سنة 1986 م . 

(2) المهجة دم القلب الذي هو قوام الحياة وقيل : المهجة هي الدم وقيل : هي خالص النفس يقال : بذلت له 
مهجتي أي بذلت له نفسي وخالص ما أقدر عليه - يراجع لسان العرب مادة ( م ه ج ) 4286/6 . 
(3) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 253/11 بتصرف » ويراجع في هذا المقام ما ذكره الإمام زين 
الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر بن عبد المحسن الرازي الحنفي ت 666 ه / في كتابه غرائب أي 
التنزيل 308/4 » 309 هدية مجلة الأزهر عدد جمادي الأولي سنة 1410 ه . 

(4) الضحوة ارتفاع الشمس أول النهار والضحى والضحاء بالضم مقصور وممدود فوقه والضحاء بفتح الضاد » 
والمد : إذا امتد النهار » وقرب أن ينتصب . 

يراجع المصباح المنير للفيومي 3/2 ولسان العرب مادة ( ض ح | ) 2559/4 . 


سكنى حواء مع آدم انه تت سب ب ب 8 


لأن الجنة لا شمس فيها وما فيها ضياء ونور وظل ظليل مدود قال ق :} واي 
ءَامَنُوأ وعیلوا للحت سندخلهر جت رى من با انبر ک حي با ل ت 
ف زوج ر ودم ولا 02 ظللا اا ظَلِيلًا # )1( وقال ڪي : و م صب الْيَمِينِ ا أَصَصَ 
لبن © ف يِدْرٍ عَصُورِ © للج مسر © َل مثو 4 © . 


فائدة مهمة 
من أسرار التعبير القرآني 


مقابلة بديعة © : 

امتأمل في قوله تعالى  :‏ إن لک الا حع فما وكا رى © وَأنَكَ لا تَظمَوًا ذا 
و س 4 يلحظ أن الحق سبحانه 0 في الآية الكريمة بين الجوع والعري وبين 
الظمأ والضحو والأصل فى المقابلة أن تكون بين شيئين بينهما وجه اتصال ومناسبة 
فلماذا جاءت المقابلة ذ 0 الكريمة على هذا الوجه ؟ . 

الو قل EEE E‏ النظم 
القرآني فالمقابلة لون بديع من ألوان البلاغة » والمقابلة الواردة في الآية الكريمة من أجمل 
وأكمل وأبدع وأروع صور المقابلة . 

1 - يقول الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن : [ فائدة : قد يجيء نظم 
الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهر » وإذا تؤمل كان من أكمل المقابلات » ولذلك أمثلة 


ل صل سرحو بر 


منها قوله تعالى : إِنَّ کک الا جوم فیا و ترق @ وَأَنَكَ لا تَظمَوًا : فیا ولا سی 4 





(1) سورة النساء : 57 . ار 7 : 30 . 

(3) المقابلة لون بديع 000 البلاغة وحقيقتها كما وردت في كتاب الصناعتين : إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله 
في فی المعنى أو اللفظ على جهة الموافقة أو الخالفة : 

يراجع كتاب الصناعتين . الكتابة والشعر . لأبي الهلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ( فرغ من 

تأليفه سنة 395 ه ) ص 346 تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ط البابي الحلبي . 

وفي البرهان للزركشي : المقابلة : هي ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها وهي من 

باب المفاعلة كالمقاتلة والمضاربة . يراجع البرهان في علوم القرآن للزركشي 458/3 ط دار التراث . 

وفي البلاغة الواضحة : المقابلة : هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب . 

يراجع البلاغة الواضحة تأليف علي الجارم ومصطفى أمين ط دار المعارف مصر . 
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والواقف مع الظاهر ربما يخيل إليه أن الجوع يقابل بالظمأ » والعري بالضحي : والمدقق 
يري هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحة ؛ لأن الجوع ألم الباطن والضحى موجب 
لحرارة الظاهر » فاقتضت الآية جميع نفي 1 الآفات ظاهرًا وباطنًا » وقابل الخلو بالخلو 
والاحتراق بالاحتراق .... ع © . 


2 . ويي حاشية الجمل على الجلالين : 

[ قابل سبحانه وتعالي بين اجو ع والعري والظمأ والضحوء وإن كان ال جوع يقابل العطش 
والضحو حر الظاهرء فنفى عن ساكنها ذل الظاهر والباطن وحر الظاهر والباطن ع © 3 

3 - وقال الإمام الطبرسي في تفسيره - مجمع البيان : [ ... ويسأل ههنا فيقال : كيف 
جمع بين الجوع والعري وبين الظمأ والضحو ؟ وال جوع من جنس الظمأ » والعري من جنس 
الضحى ؟ وأجيب على ذلك بجوابين أحدهما : أن الظمأ أكثر ما يكون من شدة الحر والحر 
إنما يكون من الضحي وهو الانكشاف للشمس »> فجمع بينهما لاجتماعهما فى المعنى » 
وكذلك الجوع والعري متشابهان من حيث إن الجوع عري في الباطن من الغذاء » والعري 
للجسم في الظاهر . والثاني : أن الغرب تلق الكلامين بعضهما عض + اتكالا على غلم 
المخاطب » وأنه يرد كل واحد منهما إلى ما يشاكله كما قال امرؤٌ القيس : 

كأني لم أركث جوادًا للذة ولم أتبطّن كاعبا ذات خلخالٍ 
ولم أسبا الزق الرويٌ ولم أقل لخيلى كي كو بعد إجفالٍ © 


وكان حقه أن يقول كما قال عبد يغوث : 


(1) هكذا في الأصل ولعلها : [ نفي جميع الآفات ] . 

(2) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الز ركشي 465/3 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار التراث 
بدون تاريخ . 

(3) حاشية الجمل على تفسير الجلالين المسمي بالفتوحات الإلهية 114/3 . 

والإمام الجمل مؤلف الحاشية هو : سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل من أهل منية 
عجيل - الغربية بمصر ومن مؤلفاته : الفتوحات الإلهية - حاشية على تفسير الجلالين - والمواهب الحمدية 
بشرح الشمائل الترمذية توفي سنة 1204 ه . 

تراجع ترجمته في الأعلام 194/3 » ومعجم المؤلفين 271/4 . 

(4) ديوان امرئ القيمس جمع وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص 35 ط 4 دار المعارف 1984 م . 





ا 
كي أركب جوادًا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رڪالِيا 
ولم أسبا الزق الروي ولم أقل لأيسار صدق أظهروا ضوءَ ناريا 


وقد يؤول قول امرئ القيس على الجواب الأول ع © . 

4 - ويقول أحمد بن الثير الإسكندري في كتابه الانتصاف بذيل تفسير الكشاف : 
[ وفي الآية ١‏ ^ سر بديع من أسرار البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير » وذلك أنه قطع 
الظماً عن الجوع والضحو عن الكسوة ة مع ما يينهما من التناسب والغرض من ذلك 
تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها » ولو قرن كلا بشكله لتوهم المعدودات نعمة واحدة ] . 

ويذكر صاحب الانتصاف شواهد بلاغية من الشعر العربي للمقابلة بين المتغايرات › 
ثم يعود فيكشف وجهًا جديدًا من وجوه إعجاز النظم القرآني في الآيتين فيقول : [ على 
أن في هذه الأية سرًا لذلك زائدًا على ما ذكر » وهو قصد تناسب الفواصل » ولو قرن 
الظمأ بالجوع فقيل : إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظمأ : لانثر سلك رؤوس الآي › 
وأحسّن به منتظمًا )» والله أعلم ] 0 : 

أقول : وهذا سر بديع من أسرار البلاغة القرآنية يدل على روعة النظم وجمال 
الأسلوي وقوة المعني وجزالة اللفظ . 

ه فائدة مهمة عن سر التعبير ب ل إن لك آلا توح فیا ولا تی @ وَأَنَكَ ل 
تظمَوأ فیا ولا سی 4 . 

يقول الإمام الرازى : [ الشبع والري والكسوة قق : هي الأقطاب 
التي يدور حولها أمر الإنسان » فذكر الله تعالى حصول هذه الأشياء له في الجنة من غير 
حاجة إلى الكسب والطلب » وذكرها بلفظ النفي لأضدادها التي هي الجوع ا 
والظمأ والضحى › ؛ ليطرق سمعه شيعا من أصناف الشقوة التي حذره منها حتى بيالغ في 
الاحتراز عن السبب الذي يوقعه فيها وهذه الأشياء كلها كأنها تفسير للشقاء المذكور في 
قوله : 98 فة ج ¢ © . 





(1) هو عبد يغوث بن وقاص وهذه الأبيات موجودة في معجم الشواهد العربية للأستاذ عبد السلام هارون 
(2) هما آيتان لا آية واحذة . 

(3) الانتصاف للإمام أحمد بن المنير الإسكندري بذيل الكشاف للزمخشري 92/3 بتصرف . 

(4) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 125/22 ويراجع الكشاف للزمخشري 92/3 . 
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المبحث الثالث 
وسوسة الشيطان لآدم تقذ وزوجه حواء 


أسكن الله تعالى آدم الا وحواء الجنة » وأباح لهما الأكل من ثمارها والتمتع 
بطيباتها » ونهاهما عن الأكل من شجرة واحدة » وحذرهما من وسوسة إبليس اللعين ؛ 
وأنه قد يكون سببًا في خروجهما من الجنة . 
وأساليب شيطانية خبيثة . 

ولقد سجل القرآن الكريم أحداث هذه المؤامرة الشيطانية في مواضع متعددة . 

1 - قال تعالى فى سورة البقرة : ا فََرَلَهُمَا الشّبِطنُ نا اهما ونا گات فيو # ^ . 

ا a‏ لیف فا ما ری 
کا ين ا ال اا ا و E‏ ا من 
حيري © امهنا 8 6 لمن الوت 9 مدلا يعور فلا ذاقا الشجرة بدت 
کا سیا وَطَنِمًا تصتان ہما ين وق کلک رادا رمآ أي آنا عن يَذكا 
الج وال E َ Î‏ الكل لك ع جين # © . 


25 و 


3 - وقال ك في سورة طه :} E‏ ليه آلسَيِطَنُ قال ادم هَل أدلك عل 
شرق للق ملك لا کے © دأكَلَاينَا د نا مر و نان 
عنما من ورَق نة وحمي مادم ريه فرق € © 

وفيما يلي نوضح من خلال هذه الآيات كيف وسوس الشيطان لآدم وحواء 
وأخرجهما من الجنة . 

ولا “في وره ة البقرة يقول المولى كك : م رل الجن ما رجهم ِمًا ا كنا 
فد 4 © ولنا عند هذه الآية الكريمة وقفة . فنقول وبالله التوفيق 


معنى ( أَرَلّْهُما ) أوقعهما في الزلة . 





(1) سورة البقرة : 36 . (2) سورة الأعراف : 20 : 22 . 
(3) سورة طه : 120 » 121 . (4) سورة البقرة 36 . 


وسوسة الشيطان لآدم اللا وزوجه حواء شب 89 


م يقول الراغب الأصفهاني في المفردات : [ زل : الزلة في الأصل : استرسال الرجل 
من غير قصد » يقال: زلت رجل » تزل » والزلة المكان الزلق » وقوله تعالى : 9 إِنّمَا 
سرهم أ ا ل 0 O f‏ أي ١‏ ستجرهم | لشيطان حت زلواع © , 

000009 
الصخرة وفي الطين زلا ٤‏ وهذه مزلة من المزال > ومن المجاز 1 زل في قوله ورايه زلة 
وزللا 4 وأزله الشيطان عن الحق واستزله 4 وزل من الشهر كذا أي مضصى منه ] 0 5 

فالزلل في الأصل يستعمل لزلة القدم #) » واستعمل في زلة الرأي لما يترتب عليه من 
ضرر » وفي هذا إبراز للمعنوي في صورة ا محسوس » وأزلهما الشيطان أوقعهما في الزلةء 
وهي الخطيئة التي خرجا بسببها من الجنة . 

قرأ حمزة ( فأزالهما ) بألف بعد الزاي ولام مخففة من الزوال أي تاهما وأبعدهما 

فالوسوسة وما ترتب عليها هي السبب في إخراجهما من الجنة . 

وقرأ الجمهور ل كَأَرَلَهَمَا © : أي أوقعهما في الزلة أي المعصية عن طريق الوسوسة 


ولذلك قال سبحانه : 8 كَأَحْرجَهُمَا ينا ا فيه * أي من اللباس والزينة والمنزل 
الرحب والعيشة الهاتقة الهادئة الرغيدة © . 


ثانيا : وفي سورة الأعراف يأني الحديث عن وسوسة الشيطان اللعين لآدم وحواء 
كني بصورة مفصلة حيث يقول 0 كك : فو وسوس لما آلشَيطنُ لبر عا ما 
ری عَنْمَا من سَوْءاتِهِمَا وکال ما تدكا ردكا عن زو الجر إل أن كُكونا ملكي أو نکر 


(1) سورة آل عمران : 55 

(2) المفردات للإمام الراغب الأصفهاني ص 214 مادة زل ل . 

(3) أساس البلاغة للزمخشري ص 194 مادة زل ل . 

(4) وقد ورد في القرآن الكريم استعمال زلة القدم كناية عن الوقوع في الخاطر والمهالك وسوء العاقبة . 
قال تعالى  :‏ ولا سدوا ایک دسلا سي بد بوتا وَيَدُوفُواْ لسو يما صَدَدتُمَ عن سيل 
1 ۾ ولك عَذَابٌ عَظِيمٌ # سورة النحل : 

(5) النشر 211/2 وإتحاف فضلاء البشر 0 ا 1 والسبعة في القراءات ص 154 والكشف عن 


وجوه القراءات السبع لأبي طالب مكي القيسي 235/1 . 


اق تت ي ل المرأة فى القصص القرآنى 
1 چە 2-2 سر سات ر ب 4 GS‏ 

من يري وقاسَمَهمًاً إلى لکا امن الوحت © فدلا رور فسا دافا الشَجرَة ٠.‏ 
5 19 ص2 ر 02 2-7 رط 0 

بدت لُمَا سوا وَطْفِمًا صقان لما من ورق المت وتادنهمَا رهما لر أنهكما عن 
رر م يه ساس ع 2 52 2 ص 

یلگا السَجرة وأقل لکا إِنَّ السَّيطنَ لکا عدو من # 9 . 


والوسوسة هي الصوت الخفي » وهي الخطرة الرديئة » وأصلها من الوسواس وهو الصوت 


وبالكسر: الوسواس المصدر ووسوس متعد يالى » وقوله تعالى : ف وسوس عا ليطن # اللام 
بمعنى إلى ... ويقال لما يخطر بالقلب من خطرة رديئة ولا لا خير فيه : وسواس ] 2 . 


ه يقول الإمام الطبرسي في مجمع البيان [ الوسوسة الدعاء إلى أمر بصوت خفي » 
والفرق بين وسوس إليه ووسوس له : أن معنى وسوس إليه أنه ألقى إلى قلبه المعنى 
بصوت خفي » ومعنى وسوس له : أنه أوهمه النصيحة له في ذلك ] © . 

م وقال صاحب حاشية الجمل : [ والفرق بين وسوس له ووسوس إليه : أن وسوس له 
بمعنى وسوس لأجله كما تقدم » ووسوس إليه ألقى إليه الوسوسة » والوسوسة الكلام 
الخفي المكرر ومثله الوسواس وهو صوت الحلي » والوسوسة أيضا الخطرة الرديعة ] © . 


ا 
£ 


ه وقال أبو البقاء العكبري 7 : [عدي وسوس بإلي لأنه معني أَسٌَ - إليه - وعدي 
في موضع آخر باللام لكونه بمعنى ذكر له » أو لكونه بمعنى لأجله ] © . 
وفي سورة الأعراف ل وسوس فصا ألشَيِطنٌ © © وفي سورة طه «9 فوسوس إِلَيِّهِ 


ليطن 4 © . 


(1) سورة الأعراف : 22-20 . 

(2) المصباح المنير للفيومي 143/2 مادة ( و س س ) - ويراجع المفردات للإمام الراغب ص 522 . . 

(3) مجمع البيان للطبرسي 626/4 . (4) حاشية الجمل على الجلالين 129/2 . 

(5) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام محب الدين أبو البقاء العكبري البغدادي النحوي 
الحنبلي والعكبري نسبة إلى عكبرا بلد على دجلة فوق بغداد - كما ورد في لب الألباب في تحرير الأنساب 
2 - وللعكبري مؤلفات كثيرة ومن أشهرها كتاب التبيان في إعراب القرآن . 

تراجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 231/1 وإنباه الرواة للقفطي 116/2 ووفيات الأعيان لابن خلكان 
2 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 462/1 . ط دار الكتب العلمية ط 1 سنة 1411 ه . 
(6) التبيان في إعراب القرآن للعكبري بهامش حاشية الجمل على الجلالين 602/3 . 


(7) سورة الأعراف : 20 . (8) سورة طه : 120 . 


وسوسة الشيطان لادم اک وزوجه جواء ب -- ل سس ا9 

في الموضع الأول صدرت الوسوسة لهما معًا ( أدم وحواء ) . 

وفي الموضع الثاني صدرت الوسوسة إلى آدم ولم يأت ذكر لحواء والجواب على ذلك : 

أن الوسوسة متكررة فمرة يوسوس لآدم وحده ومرة يوسوس إلى آدم وحواء معا . 

وقوله تعالى في سورة الأعراف : لإ إِبْدِىَ هما ما رى عَنْبُمَا مِن سَوْءتِهِمَا 4 بيان لعلة 
هذه الوسوسة أو لعاقبتها » فاللام هنا يجوز أن تكون للتعليل ويجوز أن تكون لبيان العاقبة . 

وقوله تعالى : «إ إمْبَدِىَ ها * أي ليظهر لهما » ل ما وى عَنَبْمَا 4 أي ما ستر 
وغطي عنهما «9 يِن سَوْءَاتِهِمَا © السوءات جمع سوءة وهي العورة وسميت بذلك لأن 
إظهارها يسوء صاحبها . 

© قال الإمام القرطبي : [ وسمي الفرج عورة لأن إظهاره يسوء صاحبه . ودل هذا 
على قبح كشفها فقيل ؛ إنما بدت سوءاتهما لهما لا لغيرهما ؛ إذ كان عليهما نور » 
يستر عوراتهما فزال النور » وقيل ثوب ؛ فتهافت والله أعلم  ]‏ وتهافت الثوب عنهما 
أي سقط . 

وقال الإمام القاسمي : [ في الآية تنبيه على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه 
مستهجن في الطباع ولذلك سميت سوأة ؛ لأنه يسوء صاحبها كشفها ] © . 
© فائدة في مشتيهات القرآن : 

في سورة الأعراف : يقول كك : «( ول مَا بذكا ردكا عنّ es‏ 
کرت ملكي أو كرتا من لري # © وفي سورة طه يقول الحق كك : 8 قَالَ يما ص 
داف عل سرو الد ملب لا سل » © . 
ه في الموضع الأول : بينت الآية الكريمة أن إبليس اللعين توجه بالوسوسة إلى آدم 

0-7 تكد . 

وفي الموضع الثاني : بينت الآية الكريمة أن إبليس اللعين توجه بالوسوسة إلى آدم . 

۵ وفي الآية الأولى جاءت الوسوسة بأسلوب القصر » وبأسلوب خبري لي ليفيد التقرير 
والتأكيد . 


(1) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 178/7 . (2) محاسن التأو يل للإمام القاسمي 2640/7 . 
(3) سورة الأعراف : 20 . (4) سورة طه : 20 


2و لرأة في القصص القرآني 


وفي الآية الثانية : جاءت الوسوسة بأسلوب الاستفهام فإ هَل أَدتَ 4 عرض عليهما 
وفي هذا إغراء وخداع لهما وفي الآية الأولى 0 هذه اَلشَّجَرَوَ * وفي الثانية # شجرة 
e‏ زر » فأشار إليها باسم الاشارة القريب ليقربها إلى قلب آدم وحواء ويرغبهما فيها › 
وفي الآية الثانية سَجَرََ الث أضافها إلى الخلد » وفي الآية الأولى قدم الملكية على 
الخلد وعطفهما ب ( أو ) التي تفيد التنويع والتخيير والإبهام » وفي الآية الثانية قدم شجرة 
الخلد على الملك الذي لاييلى » فجاءت الوسوسة بصورة متكررة ومختلفة وبأساليب 
متنوعة » وفي ذلك تلبيس على آدم وحواء وإيقاع لهما في الحيرة والتردد . 

يقول الأستاذ الدكتور عبد الجواد طبق في كتابه متشابه النظم القرآني في قصة آدم اكك : 

[ ولا يخفى ما في نداء آدم باسمه في مجال وسوسة الشيطان له في سورة طه فإ قال 
ينادم 4 من استمالة إلى المطلوب » هذا وفي الأعراف ترديد في الخادعة بين الملكية 
والخلود وأما في طه فجمع بينهما » وكأن اللعين ردد بين الا في الخادعة مرة › 
وجمع بينهما مرة أخرى إمعانًا في الإغواء والإضلال » أو ردد بينهما في مخادعة الاثنين › 
وجمع في مخادعة الواحد لعدم كفاية أحدهما في الخداع للواحد بخلاف الملكية 
للاثنين معا © » أو أن ( أو ) في الأعراف للإباحة لا للتخبير فيجوز الجمع بين الاثنين 
كما فى قولك : « كل عنبًا أو مورا » » أو أن الترديد في الأعراف للدلالة على احتياط 
الع في الإغراء » فيكون أدعى لتصديقه » وفي ذلك اة للعقام 071+ 

- وقوله تعالى : ا وَكَاسَمَهُمَ إن لكا لين التّصِسِيت # © : إخبار عن حيلة أخرى 
من حيل إبليس اللعين وهي القسم الكاذب ولقد لجأ اللعين إلى هذه الحيلة ليصدقاه ؛ 
لأنبينا كانا يدان أنه لآ دلقت اعد الله کدنا 

والمقاسمة على وزن المفاعلة » وهى لا تكون إلا بين طرفين كالمشاركة والمقاتلة 
والمجاهدة والمبايعة . ١‏ 


وقد ذكر الإمام الرازي ثلاثة أوجه في سر التعبير ب ( قاسم ) حيث قال : [ فإن قيل : 


(1) أشار المؤلف في الهامش إلى أن : الإغراء بالخلود للواحد لا يكون في قوة الإغراء به للاثنين وكذلك الملكية . 
(2) متشابه النظم القرآني في قصة آدم اك للأستاذ الدكتور عبد الجواد محمد محمد طبق أستاذ بكلية اللغة 
العربية / قسم البلاغة والنقد جامعة الأزهر بالزقازيق ص 192 » 193 ط دار الأرقم بالزقازيق . 

(3) سورة الأعراف : 21 


وسوسة الشيطان لآدم اك وزوجه جواء لش 9 
لبماس عا اصا ل اله وتقاسما 
تحالفا » ومنه قوله تعالى : «إ قالوا تقاسموا پا َنَم هكم ... : قلنا : فيه 
وجوه 

الأول : التقدير أنه قال : أقسم لكما إني لكما لمن الناصحين » وقالا له : أتقسم بالله 

والثاني : أقسم لهما بالنصيحة » وأقسما له بقبولها . 

الثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة ؛ لأنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسم » إذا 
عرفت هذا فنقول : قال قتادة : [ حلف لهما بالله حتى خدعهما » ل إن لكنا لَيِنَ 
َلتّصِحِيتَ * أي قال إبليس : إني قد خلقت قبلكما » وأنا أعلم أحوالا كثيرة من 
المصالح والمفاسد لا تعرفانها ؛ فامتثلا قولي أرشدكما ] © وقوله تعالى : 38 مَدَلَهُمَا 
رور © بيان لأسلوب آخر من أساليب إبليس القائمة على الخداع والإغراء . 

قال الإمام القرطبي : 1[ ل مَدَلََهُمَا © » يقال : أدلى دلوه أرسلها » ودلاها أخرجها . 
وقيل : دلاهما : أي دللهما من الدالة وهي الجرأة ؛ أي -جرأهما على المعصية فخرجا من 
الجئة ع © , 

وقال الإمام الرازي : [ وذكر أبومنصور الأزهري © لهذه الكلمة أصلين أحدهما : 
أصل الرجل العطشان يدلى رجليه فى البعر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء » فوصفت 
التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه » فيقال : دلاه إذا أطمعه » الثاني ل مَدَلََهُمَا 
وو a 2 0 £ £ ٤‏ 4 5 7 
بور 4 أي جرأهما إبليس على أكل الشجرة رور ٤‏ والاصل فيه دللهما من الدل ر 
وهي الجرأة » قال ابن عباس  :‏ فَدَلَنهُمَا يعور 4 أي غرهما باليمين وكان آدم يظن أن 
من يحلف بالله لايحلف إلا صادقاء وعن ابن عمر 4 أنه كان إذا رأى من عبده طاعة 
وحسن صلاة أعتقه » فكان عبيده يفعلون ذلك طلبًا للعتق » فقيل له : إنهم يخدعونك 
فقال : من خدعنا بالله انخدعنا له ۲ © , 


(1) سورة النمل : 49 . (2) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 52/14 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 180/7 . 

4) هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري من علماء اللغة وله كتاب مشهور فيها وهو تهذيب اللغة . توفي 370 ه 
- تراجع ترجمته في نزهة الألباء ص 237 ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 230/8 وبغية الوعاة للسيوطي 19/1 . 
(5) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 52/14 » 53 بتصرف . 


إو 7س 7 7 و وو الاقف ن 


م وقال الخازن 2 : [ ف يدلما رور : يعني فخدعهما بغرور » يقال : ما زال 
فلان يدلي فلانًا بغرور يعني مازال يخدعه ويكلمه بزخرف من القول الباطل ] © . 


م وفي حاشية الجمل على الجلالين في بيان معني الباء في بغرور [ قيل : إنها للحال 
أي مصاحبين للغرور منه » أو مصاحبا هو للغرور » فهي حال من الفاعل أو المفعول › 


وإذا كانت التدلية هى الإلقاء بالشىء من علو إلى سفل فيمكن أن يحمل قوله تعالى : 
ل َدَلَّهُمَا 4 على معنى فحطهما عن درجتهما العالية وأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة 
المعصية بعد أن أغراهما وأغواهما . 


م يقول الإمام البيضاوي : [ 9 تَدَلََهْمَا 4 : أي فنزلهما إلى الأكل من الشجرة › نبه 
به على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة سافلة » فإن التدلية والإدلاء إرسال 


الشيء من أعلى إلى أسفل ] # . 


(1) هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم الشيحي الصوفي نسبته إلى شيحة من أعمال 
حلب » وولد في بغداد سنة 678 ه وبها نشأ ثم انتقل إلى دمشق وعمل خازنا للكتب بالمدرسة السميساطية وله 
مؤلفات كثيرة منها : تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل - وقد اعتمد فيه على تفسير معالم التنزيل للبغري 
وغيره من كتب التفسير - ومن مؤلفاته أيضا : مقبول المنقول جمع فيه بين مسندي أحمد والشافعي والكتب 
الستة والموطأ وسنن الدارقطني ورتبه علىالأبواب » وتوفي الخازن في حلب سنة 741 ه . 

تراجع ترجمته في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 194/2 ط دار الندوة الجديدة بيروت » وطبقات 
المفسرين للداوودي 426/1 ومعجم المؤلفين 177/7 والتفسير والمفسرون للذهبي 294/1 . 

(2) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 217/2 ط / البابي الحلبي سنة 1375 ه ط ثانية . 

(3) حاشية الجمل على الجلالين 130/2 بتصرف . 

(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي ص 201 . 


أكل آدام وحواء 0 الشجرة سس ل سسسب 95 
المبحث الرابح 


أكل آدم وحواء من الشجرة 

م استعمل إبليس في معركته أسلحة فتاكة » واستخدم أساليب خداعة متنوعة › 
وكلمات مضللة وعبارات براقة وشعارات كذابة زائفة » مرة يقول لهما : إنها شجرة 
الخلود وللآكل منها ملك لا يبيد » ومرة يقول : إن الآكل منها يرتقي إلى مقام الملائكة 
أو يحظى بالخلود » وفي هذه الوعود الكذابة والشعارات البراقة ما يثير النفس » ويهيج 
بواعث الحرص » ويدفع إلى الميل والاستجابة والوقوع في المحظور . 

ولقد استجاب آدم اة وحواء لهذه الحملة المضللة واغترا بهذه الوساوس واقتربا من 
تلك الشجرة المحظورة وتناولا منها قدرًا يسيرًا فبدت سوءاتهما . 

© قال كبك في سورة الأعراف : ل مَدَلََهمَا يمور فا اقا ألشّجَرَهَ بدت نما سوا 
E‏ وتو اكد E O‏ ينها الت ران 


کا إن الیل لکا علد شب 4 « . 


3 


A 


2 - وفي سورة طه يقول الحق سبحانه : 8 ڪل يما مدت هما سوه 
وطفقا صقان عنما من ورق تة وص ادم ريم متو ي © . 
ولنا وقفة مع هاتين الآيتين : فنقول وبالئه التوفيق : 

ه في سورة الأعراف : 99 كَلَنَا اقا جره © وفي سورة طه «9 ڪل يبا 4 
وفى هذا إشارة إلى أنهما أكلا من الشجرة شيئًا يسيوا بمقدار ما يتذوق الإنسان . 

© يقول الإمام الطبرسي [ .... [ نَا دَاتَا 4 أي ابتدءا بالأكل منها ونالا منها شيئا 
يسيرًا » ولذلك أتى بلفظة فإ اقا 4 عبارة عن أنهما تناولا شيمًا قليلا من ثمرة الشجرة › 
على خوف شديد ؛ لأن الذوق ابتداء الأكل والشرب ليعرف الطعم » وفي هذا دلالة 
على أن ذوق الشيء الحرم يوجب الذم » فكيف باستيفائه وقضاء الوطر منه ؟ ] © . 


ه وفي حاشية الجمل على الجلالين  [‏ قَلمَا دَانَا أَلسَّجَرَهَ # يعني طعما من ثمرها › 





(1) سورة الأعراف : 22 . (2) سورة طه : 121 . 
(3) مجمع البيان للطبرسي 628/2 . 


و ب ك ي ص ارا ق الفعيمن اران 
وفيه دليل على أنهما تناولا اليسير من ذلك ؛ قصدًا إلى معرفة طعمه ؛ لأن الذوق يدل 
غل ا 

ه وقوله تعالى : لإ مدت هنما سَوَمُّهُمَا © : نتيجة لأكلهما من تلك الشجرة : 
انکشف ذلك الستر النوراني وبدت العورات : 

# وَطْفِمَا عق ا وق المت 4 أي وجعلا © يلزقان عليهما من أوراق 
الجنة ليستترا بها » كما تخصف النعل أي ترقعه © . 

ل ودا را € وهو العليم بحالهما فإ أل اکا عن یکا الجر وأقل لكآ 
إِنَّ ألَّيِطنَ لکا عدو ين » عاتبهما على أكلهما من الشجرة وقد نهاهما عنها » كما 
عاتبهما على استجابتهما لوسوسة إبليس وقد حذرهما من عداوته الظاهرة وأساليبه 
الما كرة الغادرة › وکان الأولى بهما أن يحذراه ويخالفاه 3 والإشارة إلى الشجرة بلام 
البعد فإ ينا 4 لتحقير شأنها » ولأنهما لما أكلا منها وبدت لهما سوءاتهما نفرا منها 
وابتعدا عنها » فناسب ذلك الإشارة بلام البعد » والتثنية للمخاطبين : ( آدم وحواء ) . 

ل وَل لکا إِنَّ المَبَطنَ لكا عدو مب ظاهر العداوة » وكان الأولى بكما وقد 
حذرتكما منه أن تحذراه وتخالفاه ولا تقعا فى حبائله . 


(1) حاشية الجمل 130/2 . 

(2) قال الإمام الراغب : [ طفق يفعل كذا : كقولك : أخذ يفعل كذا ويستعمل في الإيجاب دون النفي 
٠‏ لايقال ( ما طفق ) » قال تعالى  :‏ طفق مسا يألسوق وَالأَسَاقِ # سورة ص : 33 

وقال : [ 99 وَطَفِقَا يَخْصِنَانِ 4 ] المفردات للراغب ص 305 مادة ( ط ف ق ) . 

(3) وقال ابن دريد في الاشتقاق : [ ... وكل لونين مجتمعين فهما خصيف » وخصفت النعل أخصفها 
خصمًاء والمخصف الذي يخصف به ] . كتاب الاشتقاق - تصنيف / أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد 
الأزدي ( ت 321 ه ) تحقيق وشرح / عبد السلام محمد هارون ص 266 مادة ( خ ص ف ) ط دار المسيرة 
بيروت ط 2 سنة 1399 ه سنة 1979 م . وابن دريد هو محمد بن الحسن بن دريد ولد بالبصرة سنة 223 ه 
وهو.: عالم لغوي أديب - من أهم مؤلفاته : أدب الكاتب » الاشتقاق » الأمالي » جمهرة اللغة » تراجع 
ترجمته في معجم الأدباء 8 ؛» طبقات النحويين للزبيدي ص 202 » إنباه الرواة 95/3 - وبغية الوعاة 76/1 . 
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المبحث الخامس 
توبة آدم وحواء 


و تحدث القرآن a‏ الکن وحواء في 00 : : ففي سورة 
البقرة : يقول كك : ف ف يه َل ام هو الوب اليم # ^ . 

وفي سورة الأعراف يقول كك : (١‏ مالا رتا طلََنآ أشنا وإن أ تفر ا وَتَيِحَمَنا 

عون ين ال 94 . 

وفي سورة طه يقول سبحانه : فو وعصۍ ءادم زیر شحو (© شم ابحتبله ريم فاب که 
وَهرّئ 4 © . 

© وفي الموضع الأول من سورة البقرة إخبار عن توجيه الله تعالى لآدم إلى التوبة 
يهدي إلى التوبة ويقبلها » وهو الرحيم الذي يرحم عباده التائبين . 

© وهذه ا ركاه الأعراف : ل مَالَا رب 
f 20104‏ 2 5 2 ا ص سے ص سا 
طامنا أشنا وَإِن لر تَثْفْرَ كنا تن من الْحَسِرقَ 4 © . 

ا N‏ بالذنب . وطلبهما المغفرة 
والرحمة من الله تعالى © . 

@ أما قوله تعالى في سورة طه :.  :‏ وعصوح ادم 1 توي @ 2 2 10 فاب 
EE‏ هد الس عن رقع لمن SR‏ أ عر رويد 





(1) سورة البقرة : 37 . (2) سورة الأعراف : 23 

(3) سورة طه : 121 » 122 . (4) سورة الأعراف : 23 

9) التلقي نظير التلقن يقال : تلقيت منه أي أخذت وقبلت - قرأ ابن كثير ( آدم ) بالنصب ( وكلماتٌ ) بالرفع » 
على إسناد الفعل إلى كلمات ولم يؤنث الفعل لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي - وقرأ الباقون ( آم ) بالرفع 
و( كلماتٍ ) بالنصب على إسناد الفعل إلى آدم وإيقاعه على كلمات لأن آدم هو الذي تلقى الكلمات أي 
استقبلها وتلقاها وقبلها ودعا بها - أما على قراءة ابن كثير فالمعنى فجاءته الكلمات واستقبلته » يقال : نلت 
خيرا ونالني خير وأصبت شيا وأصابني شيء وقابلت محمدًا وقابلني محمد . 

يراجع المستنير 17/1 » 18 والنشر 211/2 وإتحاف فضلاء البشر 388/1 » 389 . 


(6) سورة طه : 121 » 122 . 
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حواء من الشجرة وخص آدم الک با معصية مع دلالة السياق على أن حواء شريكته في 
الأكل » لأن بداية الحديث عن آدم فهو المقصود بالذكر هنا ؛ لأنه لما نسي العهد وقع في 


المعصية قال تعالى : «إ وقد عَهدنًَ للح ءَادَمْ من قبل فَشَى ولم يجد َم رما # 2 أي 


فترك ما أمر به » أو فنسيه من النسيان بمعنى الترك أو النسيان الذي يقابل الذكر «إ ولم 
به د ع 


يد لَمُ عَرْمَا 4 العزم هو توطين النفس على الفعل » قيل : ا ولم يحد لم عَرْمَا 4 أي 
م يسفظ ما أمربية » أو لم يبر عما نوي عد أو لم .يكن لد جرع في الأكل مل أكل 
ناسيا ‏ ؛ فسياق الكلام في آدم اتل لأنه ا نسي العهد وقع في المعصية ولقد وقع آدم 


في ثلاثة أمور [ نسي » و ويد ريا مله لبر اكز ل رم 
6ك و ركلف 04 وذلك لما اعترف بذنبه وتاب إلى ربه ( 


(1) سورة طه : 5 

(2) يراجع زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي ( 508 - 596 ه) 
5 ط المكتب الإسلامي . 

وابن الجوزي : هو الإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفرج الجوزي البغدادي الحنبلي 
صاحب المصنفات الشهيرة في التفسير والحديث والفقه والوعظ وغير ذلك - ولد سنة 508 ه وتوفي سنة 597 ه 
ببغداد بعد حياة حافلة وعمر مديد في خدمة العلم والدعوة الإسلامية »من أهم مؤلفاته كتابه زاد المسير في علم 
التفسير» والمنتظم في تاريخ الأم » وصفة الصفوة » والأذكياء » والتبصرة في الوعظ - وتلبيس إبليس »وذم 
الهوى - وغير ذلك . يراجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 270/1 ومعجم المؤلفين 157/5 والأعلام 
4 وطبقات القراء لابن الجزري 375/1 والجوزي نسبة إلى الجوز وبيعه »كما ورد في اللباب لابن الأثير 309/1 
ولب اللباب في ريز الانسات للسيوطي 220/1 ط دار الكتب العلمية بيروت ط 1 سنة 1411 ه . 

(3) سورة طه : 22 

(4) وهل المعصية التي وقعت من آدم اث من الصغائر أم من الكبائر ؟ وهل تخل هذه المعصية بعصمة آدم 
اليا ؟ أقول : مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر والصغائر » أما قبل 
النبوة فلا يجوز بأي حال وقوع الكبيرة منهم ولا الصغيرة المنفرة والخسيسة » وقد يقع قبل النبوة من الصغائر 
غير المنفرة وغير الخسيسة التي لاتخل بالمروءة ولا تحط من قدرهم [ وإغا تلك الأمور التي تقع على جهة الخطأ 
والنسيان أو تأويل دعا إلى ذلك . فهم صلوات الله وسلامه عليهم وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع 
ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم ولم يقدح في رتبهم بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم 
واختارهم واصطفاهم » صلوات الله عليهم وسلامه ] الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 309/1 بتصرف . 
وتلافاهم : تداركهم . 

» ويقول الأستاذ الدكتور / محمد أبو النور الحديدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية الدراسات 
الإسلامية للبنات بالمنصورة - في كتابه عصمة الأنبياء مجيبًا عن السؤال الذي طرحه وهو [ هل وقع بالفعل = 
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فائدة : وثم في قوله سبحانه فإ شم جه ري 4 للتراحي الرتبي » لإظهار البون 
الشاسع بين المعصية والاجتباء » أو للتراخى الزمنى لبيان المرحلة التى تكون بين المعصية 
والاجتباء وهي مرحلة التوبة ؛ إذ لا يكون هناك اجتباء بعد المعصية إلا مسبوقًا بالتوبة 
المقبولة © . 





من الأنبياء ذنوب قبل بعنتهم أم لم يقع ؟ ] . 

[ والذي أختاره في الجواب عن هذا السؤال : هو امتناع ارتكابهم الكبائر قبل البعثة وكذلك الصغائر الخسيسة 

- عمدًا أو سهوًا - وهي التي تزري بفاعلهاء وتحط بمنزلته » وتسقط مروءته » لأمرين : الأول : أن اختيار الله 

تعالى لهم للنبوة يقتضي إعدادهم منذ نشأتهم لمنصبها السامي بالتأديب الحسن والحفظ من قبح الخلق وسوء 

السيرة . الثاني : أنه لم ينقل إلينا أن أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد ارتكب كبيرة أو صغيرة 

خسيسة قبل البعفة ] . عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم - للدكتور محمد أبو النور الحديدي 

ص 118 : 120 بتصرف مطبعة الأمانة سنة 1399 ه سنة 1979 م . 

وأقول : إن الأنبياء هم صفوة خلق الله اصطفاهم الله وآثرهم واجتباهم وطهرهم قال تعالى : اله يضف 
يست الْمَلَهِكَةٍ رسلا وص الان إرك لله مسمِيم بيب 4 سورة الحج - 75 وقال كك : مإ أله َه 

حَيَتُ مل رسام € سورة الأنعام - 124 وقال كك : م إن آله اطق ادم ووا وال برهي وال 

عرد على العليين © دري بها من بقث كاله سي عير 4 سورة آل عمران : 33 » 34 وقال ك عن 

أنبيائه : « أوْلَيِكَ أن هَدَى أله يْمُدَهُمْ أَفْكَدَةٌ 4 سورة الأنعام : مو . 

وما حدث من آدم اث كان قبل النبوة وكان من الصغائر غير الخسيسة وغير المنفرة > وصدر عن نسيان منه 

وانخداع يإبليس الذي أقسم بالله كاذيًا » ولقد تاب الله على آدم اا واجتباه وهداه واصطفاه قال تعالى : 

م اجه ريم فاب عه وَحَدَئ ) . ولقد فسر الإمام النيسابوري ( الاجتباء ) بالاختيار للرسالة » وجعل 

الآية دليلًا على أن ما جرى كان قبل البعئة . غرائب القرآن ورغائب الفرقان 166/16 . 

وقال الإمام الطبرسي في مجمع البيان « ثم َه رم 4 أي اصطفاه للرسالة . مجمع البيان للطبرسي 55/7 . 

وقال الإمام الألوسي : [ : 9 ثم لبه ري فاب عي وَحَدَْ 4 وهدى إلى الثبات علىالتوبة » والتمسك با 

يرضي الله سبحانه وتعالى وقيل : إلى كيفية التوبة بتعلم الكلمات » ... وقيل : إلى النبوة والقيام بما تقتضيه 

وقدم أبو حيان هذا على سائر الاحتمالات ] . روح المعانى للألوسى 275/16 . 

والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 286/6 . 

(1) متشابه النظم القرآني في قصة آدم اليك د . عبد الجواد طبق ص 217 . 
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المبحث السادس 


هبوط آدم وحواء إلى الأرض 


تاب الله تعالى على آدم وحواء وأهبطهما إلى الأرض قال تعالى في سورة البقرة : 
ار الین تھا اھا کا کا فی و افیا شک ایی عد ولک ف 
رض متفر ومع ُ إِلّ جز © کل ءام من یی کلت تاب ليإ هو آلو کک 
اا ایلوا ها جنا وكا يدي تی می مسن تیم مدای قلا وک انیم ولا 
14 
سر تكرار الأمر بالهبوط 

واا حط فى هله الآيات أن الأمر بالهبوط قد تكرر »والسر في تكراره : قيل : لأن 
الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا » والهبوط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض » 
وقيل : للتأكيد » وضعف الأول بأنه لو كان كذلك لكان ذكر قوله تعالى : ولك في 
آلا مار و م مع إل حي # عقب الهبوط الثاني أولى » وأيضًا قوله تعالى : «( أَهيطوا 
مِْبَا جمِيعًا 4 يدل على أن الهبوط الثاني أيضا من الجنة . 

وقيل : إن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة » وتابا لا بالهبوط - وقع في 
قلبهما أن الأمر بالهبوط يرتفع بزوال الزلة فأعيد الأمر مرة ثانية » ليعلما أن حكمه باق » 
تحقيقًا للوعد المتقدم في قوله تعالى : © إِفْ جال في الأرض َة € 0:0 : 

يقول الإمام البيضاوي : [ ... كرر الهبوط للتأكيد » أو لاختلاف المقصود ؛ فإن 
الأول دل على أن هبوطهم إلى دار البلية » يتعادون فيها ولايخلدون » والثاني اشر 
بأنهم أهبطوا للتكليف فمن اهتدى جا » ومن ضل هلك » وقيل الأول من الجنة إلى 
السماء الدنيا » والثاني منها إلى الأرض ع ^ . 


م والأرجح أن يحمل التكرار هنا على اختلاف المتعلق في كل . 





(1) سورة البقرة : 36 - 38 . (2) سورة البقرة : 30 
(3) يراجع : غرائب القرآن ورغائب الفرقان للإمام النيسابوري 287/1 » 288 . 
(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي ص 5 . 
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5 5 . 0004 ° م و الام 0 2 : 5 
وقوله تعالى : $ ولك في الارض مقر وسح إل جين © المستقر :موضع الاستقرار » 
ولمتاع هو ما يتمتع به في الدنيا ويتنفع به زمانًا ممتدا من المأكل والمشرب وال ركب 
والمسكن والملبس والنكاح وغير ذلك من أنواع المتع الدنيوية الزائلة » وقوله تعالى : إل 
جن 4 أي إلى أجل معلوم ووقت محدود وزمان معين ينتهي بانتهاء الاجال 00 ٠.‏ 
0 52 و م ر 2 2 
قال تعالى : فل ولل امو أل دا 2 أجلم لا تون ساعَة ولا يتفمو # (© 


£ 
وو 5 روء ره 


وقال گك : او کل من عا كان © وی وه ريك ذو لَلَكَلٍ والوكار 4 © . 
© من الخاطب بالهبوط 
خاو الا لمر بصيغة التثنية ( اهبطا ) » وثلاث مرات بصيغة الجمع :9 أفيطوأ ) . 


قيل : أدم وحواء » وجمع الضمير لتنزيلهما منزلة البشر كلهم لاعتبارهما أصل البشرية . 


(1) في المصباح المنير : الحين : الزمان قل أو كثر والجمع أحيان - المصباح 74/1 مادة ( ح ي ن ) . 
وفي لسان العرب : الحين : الدهر » وقيل : وقت من الدهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلها طالت 
أوقصرت - لسان العرب 1073/2 مادة ( ح ي ن ) . 

وفي المفردات للراغب - الحين : وقت بلوغ الشيء وحصوله وهو مبهم المعنى ويتخصص بالإضافة نحو قوله 
تعالى : 3 وَلَآاتَ جين ماص سورة ص : 3 . 

وكلمة «9 حِينَ 4 بدون إضافة تأتي على أوجه مختلفة يحددها السياق » منها السنة قال تعالى : 8 وق 
أَكُلَهًَا کل جين بإذن يها 4 سورة إبراهيم : 25 . 

ومنها الساعة قال تعالى : «9 فحن أله جين تسوب وجب نصح © سورة الروم 17 » وقال تعالى : 
Eb:‏ فول حن تَرَى لْعَدَابَ © سورة الزمر : 58 أي ساعة معاينته . 

ومنها وقت معين في علم الله كاك لا نعلمه نحن . قال تعالى : 3 وَلعلَمْنَ بار َمَدَ جين © سورة ص 88 . 
أي بعد وقت يعلمه الله تعالى وإنما فسر ذلك بحسب ما وجد قد علق به . 

يراجع المفردات للراغب ص 138 مادة رح ي ن ) . 

وفي الأشباه والنظائر لابن الجوزي [ الحين : الزمان : قليله وكثيره » يقال : أَحْيدْتٌ بالمكان إذا أقمت فيه حيئًا » 
وحان حين كذا : أي قرب - وقوله تعالى : « ولک في الْارْضٍ مر ومَتَمٌ إل جين أي إلى حين منتهى 
الآجال ع نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص 254 » 255 بتصرف ط مؤسسة الرسالة 
بيروت سنة 1405 ه ط ثانية . 

ويراجع الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها تأليف / عبد الملك بن محمد 
الثعالبي ( ت 429 ه ) ص 118 ط عالم الكتب بيروت سنة 1404 ه . ط أولى . 

(2) سورة الأعراف : 34 . (3) سورة الرحمن : 26 » 27 . 
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واختار الفراء أن الخاطب هما وذريتهما » وفيه خطاب المعدوم » وعن ابن عباس 
ومجاهد وكثير من السلف أن الخاطب آدم وحواء وإبليس » واعترض بخروجه قبلهما › 
وقيل : هم والحية » وأرى أن قصة الحية قصة أسطورية خيالية . 

قال الإمام الزمخشرى : [ ... قوله تعالى : ل فيطو # خطاب لآدم وحواء وإبليس » 
وقيل : والحية » والصحيح أنه لآدم وحواء » والمراد : هما وذريتهما » لأنهما لما كانا أصل 
الإنس : جعلا كأنهما الإنس كلهم » والدليل عليه قوله تعالى : © قال قيطا منها 

ع 0 لض عدو # 0 ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى : 3 فمن يع هدای 
4237 ا 4 دما حوالا کیم اناس كاه ومع و کک 
لبِعضٍ ذو ما عليه 0 والتباغض وتضليل بعضهم لبعض ] © . 

وقال الإمام الشوكاني ١‏ في تفسيره فتح القدير موضكا المخاطب في قوله تعالى : 
LEI‏ کا ن ر ع : [ خطاب لهما ولذريعهما - يعني 
آدم وحواء و لأنيييا 1 كان أصل هذا النوع الإنساني جعلا بمنزلة الجمع › 
ويدل على ذلك قوله تعالى : « بعشك لبت عَدُوٌ 4 فإن هذه الجملة واقعة حال 
مبينة للهيئة الثابتة للمأمور به بالهبوط فهي تفيد ذلك ] © . ظ 

واختار صاحب التحرير والتنوير 9) أن الجمع في سورة البقرة ف أَهْيطُوأ # مراد به 
المثنى وفي ذلك يقول : [ فالذي أراه a‏ لخراهية توالي 
المثنيات بالإظهار والإضمار من قوله تعالى : « وكا ينها رَعَدَا حَيَتُ سْنَتمَا ولا قرب 





(1) سورة طه : 123 . (2) الكشاف للزمخشري 128/1 بتصرف يسير . 
(3) الإمام ن 00 امجدد محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني من كبار علماء اليمن » ولي 
قضاء صنعاء »وتوفي بها سنة 1250 ه واشتهر بالزهد والورع وله مؤلفات كثيرة غزيرة ومتنوعة منها نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار- والفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة »وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير - تراجع ترجمته في الأعلام للزركلي 6 والإمام الشوكاني حياته وفكره د , عبد الغني قاسم 
أستاذ التربية بجامعة صنعاء ط مؤسسة الرسالة بيروت ط 1 سنة 1408 ه . والمجددون في الإسلام من القرن الأول 
إلى القرن الرابع عشر الهجري للأستاذ عبد المتعال الصعيدي ص 472 : 475 ط مكتبة الآداب بالقاهرة . 
(4) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية عن علم التفسير 195/2 ط البابي الحلبي . 

(5) هو محمد الطاهر بن عاشور - مفتي الالكية بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس . 

من مصنفاته تفسير التحرير والتنوير - ومقاصد الشريعة الإسلامية توفي سنة 1393 ه تراجع ترجمته في الأعلام 
للرركلي 6 ويراجع معجم المؤلفين 101/10 . 





کو و لأ 
زو الگ کا س © تَرَنْهُمَا این عا اھا وکا ا ف وم 

ته E‏ 
والذي أختاره في هذا اوضرع أن الخطاب لادم وحواء »وقد جاء بصيغة التثنية على 
. حقيقته » وبصيغة الجمع لأن أقل الجمع اثنان » أوعلي اعتبار الذرية » والعداوة بين الذرية : 
ما يقع بينهم من تباغض وتحاسد وفرقة واختلاف . 

ويمكن أن يقال : إن الأمر بالهبوط هنا يشمل آدم وحواء وإبليس فيشمل آدم وحواء 
من حيث الحقيقة ويشمل إبليس للدلالة على ملازمته لهما بعد الهبوط » فهو مسلط 
على آدم وحواء وذريتهما إلى أن تقوم الساعة . 

e‏ 0 أن شال فيقول : إذا كان إبليضن خارج الجنة » قد أخرج منها مذءومًا 
مدخورًا » فكيف توصل إلى الوسوسة لآدم وحواء ؟ وهو خارج الجنة ؟. 

وأجيب عن e‏ فأقول : قيل : إن إبليس اللعين دخل في فم الحية » ولهذا 
سقطت قوائمها ؛ غقوبة لها على تواطئها مع إبليس » وقيل : دحل الجنة متخفيًا في 
صورة دابة » وقيل : إن آدم وحواء كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس كان يقترب من 
الباب ويوسوس » وقيل : وسوس على لسان بعض أتباعه » لأنهما كانا يعرفان ما عنده 
من الحسد والبغضاء ؛ فيستحيل أن يقبلا منه قوله © » وقيل : لعله صعد إلى الجنة 
صعودا عارضا من أجل الوسوسة فلا يتعارض هذا مع الأمر بالهبوط © . 

وهذه الآراء فيها نظر . أما قولهم : إنه دخل في فم الحية متخفيًا ولهذا حكم على 


"2 
35 ١ 


الحية بقطع قوائمها فهذا رأي ضعيف ضعيف وقول سخيف » فال حية من يوم خلقها الله وهي 
حية » وقصة الحية قصة إسرائيلية وأسطورة خيالية ¢ وقد وردت في سفر التكوين 


yyy 
يتخفى إبليس ؟ وعلى من يتخفى ؟ على الملائكة الكرام ! خزنة الجنة » وكيف دخلت‎ 





(1) سورة البقرة : 35 » 36 . 

(2) التحرير والتنوير 434/1 ط الدار التونسية للطباعة والنشر . 

(3) يراجع في ذلك غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 283/1 . 
(4) يراجع التفسير الكبير للإمام الرازي 17/2 . 





104 
هذه الدابة إلى الجنة ؟ وهل خفي على اللائكة أمرها ؟ . 


وأما قولهم : كان آدم وحواء يخرجان إلى باب الجنة فيقترب إبليس من الباب 
ويوسوس : فهذا مجرد ظن وتخمين لأن الوسوسة لاتكون إلا بصوت خفي وهذه الحالة 
تحتاج إلى صوت مرتفع جهوري حتى يتمكن إبليس وهو خارج الجنة أن يوسوس إلى 
آدم وحواء وهما في الجنة . 


المرأة في القصص القرآني 


وأما قولهم : كان يوسوس على لسان بعض أتباعه فهو قول مردود ؛ إذ كيف ينع 
إبليس من دخول الجنة ويسمح لدخول أحد أتباعه ليؤدي هذه المهمة » والنص القرآنى 
يفيد أن الموسوس هو إبليس وليس أحد أتباعه . وأما من قال بأنه صعود عارض : فكلامه 
فيه نظر ؛ إذ كيف يعود إبليس إلى الجنة بعد أن طرد منها لذلك فإني أرى والله أعلم - 
أن إبليس لم يدخل الجنة بعد أن أخرج منها ولا مانع من وسوسة إبايس لهما وهو في 
حارج الجنة » والعلم الحديث يقرب إلى أذهاننا هذا التصور فيإمكان رجل في أمريكا أن 
يجري حوارًا را مع آخر في الصين - بالصوت والصورة - عن طريق وسائل الاتصال 
الق هة السشوغة وللرئية :وقد د كر القران الك أن الرجل من أهل الجنة يطلغ على 
أهل النار فيراهم يتقابون فيها ويعذبون يقول المولى كك في سورة العادات 00 


قال سم رار 


بعصم عل بع سلون © َال ايل نَم بی کان لی مَرِسِنَ © لمر 
زف © ل يتنا رك ابا وما كنا لَمَديوْنَ © قال هَل أ 39 a‏ 
و ی کی اليم © ف قر د کت ل © نلا فنا و لك ت 
لحر © آنا س © إل وتا الول وَمَا عن بِمَعَنَبيَ © إِنَّ هدا هى 


مرو 


أ اتيم © يفل ا تت العيلة ©" 


م قال الشيخ الصابوني © في صفوة التفاسير : ل ال بعصم عل بَعْض بآ ون ) 
سا نر الى ادس رجن كر لجرو عادر عي با نال 


E 





(1) سورة الصافات : 50 : 61 . 

(2) هو الشيخ محمد علي الصابوني ولد بحلب سنة 1925 - .. وحصل على الإجازة العالية في الشريعة 

الإسلامية وعمل مدرسًا في المرحلة عن ا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . , 
من أهم مؤلفاته : صفوة التفاسير وهو تفسير وسيط للقرآن الكريم » وروائع البيان في تفسير آيات الأحكام » 

والنبوة والأنبياء وقبس من.نور القرآن الكريم . وهو دراسة موضوعية للسور القرآنية تراجع ترجمته في معجم 

المؤلفين السوريين ص 6 تأليف الأستاذ عبد القادر عياش ط / دار الفكر - دمشق سوريا . 


فرظ اذم ورا ار حمس ب که 
قائل من أهل الجنة إني كان لي في الدنيا صديق ينكر البعث ويقول لي : أَنُصَدَّقُ بالبعث 
والجزاء !! ل أك لين الْمْصَيَقِسَ © دا يننا وها ماما وَعِظلمًا اا مد © قال هل 
آم مُطلِمُونَ © أي قال ذلك المؤمن لإخوانه في الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار للنظر 
إلى حال ذلك القرين ؟ * تَأطَلْمْ فاه في سواه لحيو 4 أي فنظر فأبصر صاحبه الكافر 
في قلب النار يتلظى سعيرها ”° . فقال المؤمن للكافر معاتبا : «( اه إن كدت لبون © 
وولا يِعْمَهُ رق لكت من الْمْحَصَرنَ ... ) إلخ الآيات ويتبين لنا من هذه الآيات : أن 
ساس ا و لت ا 
وسوسة إبليس اللعين وهو خارج الجنة إلى آدم اكا وحواء وهما في الجنة . 


والله تعالى أعلم . 


(1) صفوة التفاسير 12/14 بتصرف ط دار القرآن الكريم بيروت - ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/4 : 10 - 
والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 84/81/15 والكشاف للزمخشري 44/4 › 45 . 


66 ل سح الأ في القصص القرآني 
المبحث السابج 
من المسئول عن الأكل من الشجرة 

الحقيقة إن المسكولية مشتركة بين آدم وحواء كما ورد في الآيات الكريمة التي سبق 
ذكرها . 

وسوس الشيطان إليهما واغترا معا وأكلا من الشجرة معا وبدت سوءاتهما 2 
وعاتبهما المولى كك على ذنبهما » وتابا معًا إلى الله » وتاب الله عليهما » وأهبطا سويا 
إلى: الأرض. : 

فالمسئولية مشتركة بينهما كما صرحت بذلك الآيات الكريمة . 
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فاك كول اة 
المبحث الثامن 
فوائد حول القصة 
1 - مكانة الزواج E‏ الإسلام 4 
2 - عداوة الشيطان للإنسان . 
3 - أثر الذنوب ووجوب المبادرة إلى التوبة . 
- مكانة الزواج في الإسلام 

لم تذكر حواء علا باسمها في القرآن الكريم وإنما كان يشار إليها دائما بكلمة 
«زوج » وفي ذكر حواء بهذه الكلمة دون الإشارة إليها بالاسم الظاهر سر من أسرار 
التعبير القراني يدل على بلاغته وفصاحته وحسن دلالته ¢ فالعلاقة الوحيدة ا 5 
8 بین الرجل والمرأة الأحدئة هي علاقة الزواج 3 ولقد خلق الله حواء لآدم اكل 
ليأنس بها ويسكن إليها ويستمتع بها وليحدث بينهما مايؤدي إلى التناسل والتكائر . . 
والزواج سنة من سنن الفطرة وهو آية كونية وإنسانية وسنة نبوية : 

a‏ كونه من سنن الفطرة : فلأنه يوافقها ويلائمها ولأن السياج الذي جمع بين 
أبوينا آدم اك وزوجه حواء هو رباط الزواج > ولقد جاء ار بما يوافق الفطرة 
السليمة : قال تعالى في سورة الروم : «إ وَأَقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِيِمًاً يِطْرَتَ أله 0 
فطر التاس علا لا بي لِحَلْق الَو ديلت لے اليّيث لیے وككرى اة ا 
ا 

ووا 5ه قال : [ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بيه يسألون عن 
عبادته » فلما أخبروا كأنهم تقانُوها » فقالوا : وأين نحن من النبي ّل ؟ قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر » قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدًا » وقال آخر : وأنا 
أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا » فجاء رسول ل 





(1) سورة الروم : 30 





108 المرأة في القصص القرآني 


فقال : « أنتم الذين قلعم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم 
وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ] 7" . 
م وأما كونه آية كونية فكما قال الحق تبارك وتعالى : ۾ وَين ڪل ىء فنا 
وبين #6 © . 
وكما قال يك : ا سْبْحَنَ ألدِى حَلقَ الاو ڪلها مما تت الأرض ومر 
أنف. E‏ لا يكن 4 © . 


وأما كونه سنة إنسانية فكما قال يك : ل ور رى عل بن الما ]ا ُنبا 


ر ١ 4 6 r‏ 
وصھرا ان ريك قريرا # © . 


وقال تعالى : ا وین ان أن حَلَقَ لكر ين أَنفسِكُم أزوجا لسكا له 
صم ر ور یک ر ر 


وجعل يڪم مودة وَيَْمَةٌ إِنَّ في لك ليت ي قوم مرون # © 
م فالزواج آية إنسانية تدل على قدرة الله كك وحكمته . 


ل 
قدرته «( أن حَلَنَ لكر يِن أَنفْسِكُمَ أزويجًا كوا ليها ... # ولو أنه تعالى جعل 
0 
بينهم وبين الأزواج بل كانت تحصل لهم نفرة لوكانت الأزواج من غير الجنس » ثم من 
تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي احبة 


(1) رواه البخاري فى صحيحه واللفظ له عن أنس بن مالك » كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح [ فتح 
الباري 5/9 حديث 5063 ] ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه - کتاب النكاح باب استحباب النكاح من 
تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة - [ صحيح مسلم بشرح النووي 175/9 - ورواه الإمام البيهقي في السنن ك 
النكاح باب الرغبة في النكاح 77/7 . 

وقال ابن حجر : [ والمراد بالسنة : الطريقة لا التي تقابل الفرض » والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره › 
والمراد فمن ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني » ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا 
التشديد كما وصفهم الله تعالى : فإ ورهبائة ادوا ما كَبسَهَا عله إلا اماه رضْونِ أنه َا رَعَوَهَا حَقَّ 
راسا سورة الحديد : 27 - وقد ذمهم بأنهم ماوفوا بما التزموا . وطريقة النبي َه هي الحنيفية السمحة ] فتح 
الباري 7/9 بتصرف يسير . فالزواج إِذا سنة فطرية » وت ركه انحراف عن الفطرة السليمة وزيغ عن الطبيعة المستقيمة . 
(2) سورة الذاريات : 49 . (3) سورة يس : 36 . 

(4) سورة الفرقان : 54 . (5) سورة الروم : 21 


وال ا ق 


ورحمة وهى الرأفة » فإن الرجل يمسك المرأة إما محبته لها أو لرحمة بها بأن يكون له منها 
ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك 9 إل في ديك لبت قور 
٠‏ 206 4 ا 

ه ويقول صاحب الظلال © [ ... والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخرء 
وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة بين الجنسين » وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم 
تلك المشاعر الختلفة الأخاط والاتجاهات بين الرجل والرأة » ولكنهم قلما يتذكرون يد الله 
التي خلقت لهم من أنفسهم أزوابحا » وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر , 
وجعلت في تلك الصلة سكنًا للنفس وراحة للجسم والقلب واستقرارًا للحياة والمعاش 
وأنسًا للأرواح والضمائر واطمئنانًا للرجل والمرأة على السواء » والتعبير القرآني اللطيف 
الرفيق يصور هذه العلاقة تصويدا موحيا » وكأنما يلتقط الصورة من أعماق القلب وأغوار 
الحس : و لتکو إا 4 « ومد بتڪ توه يمد 4 إن ف كيك لب 
لوم بكرو ... © فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله 
موافقا للآخر » ملبيًا لحاجته الفطرية : نفسية وعقلية وجسدية بحيث يجد عنده الراحة 
والطمأنينة والاستقرار » ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء والمودة والرحمة لأن 
تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخرء 
وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جدي ... ] © . 


(1) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير 429/3 باختصار . 

(2) هو الأديب المفكر الداعية الأستاذ سيد قطب نذه ولد في إحدى قرى محافظة أسيوط 9 من أكتوبر سنة 
6 وتربى تربية إسلامية وتخرج من كلية دار العلوم وكتب في كثير من المجلات الأدبية وسافر إلى أمريكا في 
بعثة علمية ثم عاد إلى مصر .. وتعرض لكثير من انحن والابتلاءات بعد انضمامه لجماعة الأخوان المسلمين .. 
وألف جزءًا كبيرًا من تفسيره وهو في المعتقل .. وحكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم فجر الاثنين 1966/8/29 
ولقد ترك ونه تراثًا زاخوا من المؤلفات القيمة منها العدالة الاجتماعية - في ظلال القرآن - التصوير الفني في 
القرآن - مشاهد يوم القيامة - معالم في الطريق - خصائص التصور الإسلامي ومقوماته - الإسلام 
ومشكلات الحضارة - أمريكا من الداخل وغير ذلك . 

تراجع ترجمته في ( سيد قطب حياته وأدبه د . عبد الباقي محمد حسين ط دار الوفاء » سيد قطب خلاصة 
حياته منهجه في الحركة والنقد الموجه إليه للأستاذ ع توفيق بركات دار الدعوة بيروت بدون تاريخ 
والأعلام للزركلي 147/3 والموسوعة الحركية للأستاذ فتحي يكن 206/1 ط مؤسسة الرسالة . 

(3) في ظلال القرآن 2763/5 . 
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SND 
عن النعم الإلهية : هو وة َل كم من شک ازجا َمل کم من رڪم بين‎ 
. 4 نعمت آنه هم يكفرونَ‎ 0 )0 CE 

يول الام ان كير في تسر :ل .. يذكر تعالى نعمه على عبيده بان جعل لهم من 
أنفسهم أزواجًا من ج: جنسهم وشكلهم » ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائلاف 
والمودة والرحمة » ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورًا وإنانًا » وجعل الإناث أزواججا 
للذكور » ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين  ]‏ . 

فالزواج نعمة من الله » ومن تمام هذه النعمة وكمالها أن يرزق المؤمن زوجة صا حة 
تعينه على طاعة الله فتسعده في دنياه وفي أخراه » يقول رسول الله ّي : « الدنيا متاح 
وخيد متاع الدنيا المرأةٌ الصالحة » © . 

ويقول لر : « تنك المرأةٌ لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ؛ فاظفر بذات 
الدين تَرِبَتْ يداك » © . : 

ا او ا ا م 0 
من يَمُواً رس نكا ن ادا نة وق اة ج وفنا عَدَابَ ألا ر 4چ 


ولقد ذكر المفسرون أن من أعظم حسنات الدنيا : الزوجة الصالحة © . 


فل املق" الأزان امن الأغيان أن يجا الأسواز اند مم الم 
والتأديب حتى تكون حياتهم الزوجية حياة طيبة كرية » هادئة هانفة » راضية مرضية › 


(1) سورة النحل : 72 . (2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 577/2 . 

(3) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر [ صحيح مسلم 
بشرح النووي 56/10 ] ورواه البيهقي في السنن ك / النكاح باب استحباب التزويج بذات الدين 80/7 . 

(4) الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5ه ك / النكاح باب الأكفاء في الدين حديث 5090 
[ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 35/9 ] ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الرضاع - 
باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين - صحيح مسلم بشرح النووي 51/10 . 

ورواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة ك/ النكاح باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين 

حديث 2047 - سنن أبي داود 219/2 . (5) سورة البقرة : 01 

(6) يراجع الجامع لأحكام القرآن القرطبي 432/2 » 433 والكشاف للزمخشري 248/1 . 

ومجمع البيان للإمام الطبرسي 530/1 . 


وال حول قر تسح يت ا ا س 


أمنة مطمئنة » سعيدة ورغيدة » تقر لها وبها العيون ‏ » ولذلك كان من دعاء عباد 
الرحمن كما ورد في سورة الفرقان : 8 ربا هب آنا من أَزويصًا ورتا هره 
اع وَعَصَلْنَا للم إِمَامَا 4 © فلن تقر العين ولن يستريح البال إلا إذا كانت 
الزوجة صالحة » وصلاح عباد الرحمن وزوجاتهم يترتب عليه يإذن الله صلاح الذرية 
وإذا كان البيت صالحا والحياة طيبة كان ذلك عونا على طاعة الله والتسابق إلى فعل 
الخيرات حتى يبلغ المؤمن مقام المتقين ويسير في مقدمتهم » ويصير إمامًا لهم . 
يقول صاحب الظلال : [ ... وهذا هو الشعور الفطري الإيماني العميق شعورالرغبة في 
مضاعفة السالكين في الدرب إلى الله وفي أولهم الذرية والأزواج » فهم أقرب الناس تبعة 
وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال والرغبة كذلك في أن يحس المؤمن أنه قدوة للخير» يأتم به 
الراغبون فى الله » وليس فى هذا من أثرة ولا استعلاء ؛ فال ركب كله فى الطريق إلى الله ع] © . 
© فللزواج مكانته في الإسلام فهو شرعة ربانية ونعمة إلهية وسنة فطرية وآية كونية 
وإنسانية وسنة نبوية » قال تعالى : ل وَلْقَدُ ارساتا رسا ين بلك محلا لج اروا 
وَدُرَيّهَ # © وفي الحديث الشريف يقول بل : « من أحبني فليستنٌ بسنتي » ومن سنتي 
النكاح » ومن رغب عن سنتي فليس مني » » وهو الطريق إلى تكثير نسل المسلمين يقول 
يَلِمِ : « تزوجوا الودودّ الولود فإني مكائر بكم الأ يوم القيامة » © وهو الطريق 
الشرعي" لبتاء الامو الدج ا الستلية اليه لللية و الا ةا 


(1) ويحضرني في هذا المقام قول أحد الشعراء : 


رغيفٌ خبرٍ واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية 
وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية 
وطفلة جميلة محفوفة بالعافية واختارك الله له حتي تكون داعية 
خير من الدنيا وما فيها وهي لعمري فانية 
(2) سورة الفرقان : 74 . (3) في ظلال القرآن 2581/5 . 


(4) سورة الرعد : 38 . 

(5) رواه أبو داود في السنن عن معقل بن يسار- ك / النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 
حديث 2050 - 220/2 ورواه النسائي في السنن عن معقل بن يسار- ك / النكاح باب كراهية تزويج العقيم 72/2 
ورواه الحاكم في المستدرك عنه ا ووافقه الذهبي 2 وأورده الألباني في إرواء الغليل حديث 1784 - 
195/6 - وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 498/5 - وفي صحيح سنن النسائي حديث 3026 - 680/2 - وفي 
صحيح سنن أبي داود حديث 1789 - وفي آداب الزفاف في السنة المطهرة ص 53 » 54 ط المكتب الإسلامي . 
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الطبيعي لبناء المجتمع المسلم » فهي الدرة المصونة والجوهرة المكنونة التي ينتظم منها وبها 
عقد المجتمع المسلم . 

الجتمع المسلم مجتمع المودة والرحمة والتآلف والتعاطف » والتعاون والتضامن 
والعدالة والإنصاف والطهر والعفاف والمساواة والمؤاخاة » والبر والتقوى . والتراحم 
والتواصل » والتماسك والتكافل . 

ولذلك حث الإسلام على الزواج ورغب فيه ودعى إلى تيسيره والإعانة عليه وإزالة 
العقبات التي تقف في طريقه » يقول المولى كك في سورة النور» وهي سورة قرانية 
اشتملت على كثير من الأحكام البليغة والحكم البالغة التي تدعو إلى العفة والطهر والنقاء 
يقول 5ق 0 وأكحوأ | الأب ییک N,‏ ا ونوا قرا ففرا 
هم که بن نیڈ اه يح حلية 4 © . 

والأيامى ج ا » والأيم من الرجال ومن النساء من لا زوج له . 

ويقول بر : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغضٌ للبصر › 
وأحصنٌ للفرج » ومن لم يستطع ؛ فعليه بالصوم فإنه له وججاء » 3 

فالمبادرة إلى الزواج مطلوبة وتيسيره أمر مطلوب والإعانة عليه شيء مرغوب › 
وتعسيره شر مستطير وفساد كبير . 


يقول يكلم : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأو وفساد عريض ¢ 2 . 


(1) سورة النور : 32 

(2) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ب ك التكاح باب قول النبي ل من استطاع الباءة 

فليتزوج - 5065 - فتح الباري 8/9 - ورواه مسلم في صحيحه عنه ك النكاح باب استحباب الزواج لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد المؤنة -صحيح مسلم بشرح النووي 172/9 . 

(3) رواه الترمذي في سننه عن أبي حاتم المزني وقال : حديث حسن غريب » وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن 

النبي بلق غير هذا الحديث . سنن الترمذي حديث 1085 - 395/3 - ورواه الترمذي أيضًا عن أبي هريرة بلفظ (إذا حطب 

إليكم .. ) الحديث رقم 1084 - 394/3 » 395 ورواه ابن ماجه في السنن عن أبي هريرة حديث 1967 ك / النكاح باب نكاح 

الأكفاء 632/1 » ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة 164/2 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وأورده الألباني في الصحيحة حديث / 1022 - 20/3 وقال حديث حسن لغيره له شواهد تقويه - وفي إرواء الغليل حديث 
8 - 267/6 وفي صحيح سنن الترمذي حديث / 866 - 1/ 314 وصحيح سنن ابن ماجه حديث / 1601 - 333/1 . 


لوالو ل س ا 


فائدة مهمة : لاحظ الصلة بين هذا الحديث وبين قول المولى كك : و واد ال كَفَرُوا 
بعصم أو َه ينض إلا تَفْمَلُوهُ کک فة ف الأضٍ وَسَمَاةٌ ر » © : 
ل لتا عن ترك تزويج صاحب الدين والخلق : فساد أخلاقي » واجتماعي » 
داخلي » والفساد الناتم عن موالاة أعداء الله فساد سياسي » خارجي ولكلا الفسادين 
ضرر بالغ على امجتمع المسلم . 

وفي قوله تعالى : هو سكن أت وجك الْجَنَهَ ) . 

a‏ مارم ل ا لك تور 
أخرى حتى يكون الفعل مشت ركا بين الطرفين » فالسكنى الحقة للرجل لا تتم إلا في 
وجود المرأة التي تحقق له ر والطمأنينة ؛ ومن هنا جمع القرآن بين آدم 
وزوجه بحرف العطف إشارة إلى التآلف والتعاطف والتلاحم والتراحم الذي يجمعهما » 
فهو بمفرده لا يكون سكنه سكنًا » وهي بمفردها لا يكون سكنها سکتا » وإنما يتحقق 
بهما ولهما معا السكن والسكنى والسكينة » وهي لاتحتاج إلى فعل مستقل بالسكن 
222 لصي 0500 

0 هن لباس لم وات د 4 © , 

واللباس وقاية وستر 0 للإنسان وهو ضرورة من الضرورات وحاجة من الحاجات 
الأساسية التي لا يستغنى عنها كذلك الزوج بالنسبة لزوجته والزوجة بالنسبة لزوجها ستر 
وعصمة وزينة ومتعة ومودة ورحمة . 

- كما أنه لايمكن تصور كلمة ( زوج ) بمفردها دون أن يتبادر إلى أذهاننا شقها 
الآخر » « فالنساء شقائق الرجال » © . 


(1) سورة الأنفال : 73 . (2) سورة البقرة : 87 

(3) الحديث : « النساء شقائق الرجال » من كلام المصطفى بتر كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام 
الترمذي وأبو داود والدارمي في السنن ونصه كما ورد في الترمذي عن عائشة قالت : سكل رسول الله ل عن 
الرجل يجد البلل ولا یذ کر احتلاما ؟ قال  :‏ يغتسل » وعن الرجل یری أنه قد احتلم ولم يجد بللا ؟ قال : 

« لا غسل عليه » » قالت أم سلمة : يا رسول الله هل على المرأة إذا رأت ذلك غسل ؟ قال : « نعم ؛ إن النساء 
شقائق الرجال رواه الترمذي في السنن أبواب الطهارة - باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر 
احتلاما حديث 113 - سنن الترمذي 189/1 › 190 . 

ورواه الإمام أبو داود في سننه عن عائشة كتاب الطهارة باب في الرجل يجد البلة في منامه وفي نصه « إنما 
النساء شقائق الرجال » - حديث 236 - سنن أبي داود 61/1 ورواه الدارمي فىالسنن عن أنس بن مالك وفيه = 
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- ولذلك كان التعبير ب ( زوج ) بدلا من الاسم الظاهر ( حواء ) لما توحيه كلمة 
زوج من دلالات بهية وإشارات سنية وححات قدسية . 
۾ وفي قوله تعالى : 8 فَُلَا ينادم إنَّ هدا عدو لك وَلِرَوْعِرَكَ : دلالة على أن 
عداوة إبليس اللعين لهما سويًا » ليست لأحدهما دون الآخر فعليهما أن يتعاونا على 
التصدي لهذا اللعين . 


وعلى الزوجة المؤمنة في كل زمان ومكان أن تكون عوئًا لزوجها على طاعة الرحمن › 
عليها أن ترضى زوجها وتأخذ بيده إلى ساحة الرضوان » وعلى الزوج المسلم أن يكون 
كذلك . 


ر وم 


5 9 5 و م م 1ه ر 2 رمد سمه ل 0-0-1 ےت 

وفي قوله تعالى : 9 تاا لاس اتقو ریک الى حلقک ين میں وود ولق م 
ع عرص سے 2 ع 
رَوْجَهَا وك مهما رجالا كيرا وض # © تقرير وإرساء للقاعدة التي خلق منها البشر › 
وانطلاقًا من هذه القاعدة تأتى التشريعات الإسلامية الحكيمة التى تتوافق مع طبيعة البشر 
وتتلاءم مع ظروفهم وتتواكب مع شتى عصورهم وتقوي وشائج الصلة » وتدعم اواصر 
الاخوة بينهم فالاصل واحد والوجهة واحدة والهدف واحد والمنهج واحد : 

2 - عداوة الشيطان للإنسان 


م وعداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة منذ أن خلق الله آدم اكك » وأمر الملائكة 
أن تسجد له سجود تكريم » فامتنع الشيطان الرجيم عن السجود » وأعلن التمرد 
والعصيان فكان جزاؤه الطرد والحرمان » أخرج من الجنة وحقت عليه اللعنة » وأصبح 
مذءومًا مدحورًا » ملومًا محسورًا » وطلب من المولى كك أن ينظره فأنظره قال تعالى في 
سورة ( ص )  :‏ قال اچ ما تك َم © وَإنَّ عي لمت إل يود الذي © قل 


« قالت أم سلمة : وللنساء ماء يا رسول الله ؟! قال : « نعم » فأين يشبههن الولد ؟ إنما هن شقائق الرجال » 
سنن الدارمي كتاب الطهارة . باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث 764 - 214/1 » 215 - 
والحديث بمجموع طرقه صحيح » ولقد صححه الشيخ أحمد محمد شاكر كلثم في تعليقه على سنن 
الترمذي 189/1 : 192 وصححه الألباني وأورده في صحيح سنن الترمذي برقم 98 - 35/1 وفي صحيح سنن 
أبي داود برقم 234 وقال الإمام الخطابي في معالم السنن : ومعنى « النساء شقائق الرجال » أي مائلات 
ومشابهات لهم في الخلق والطباع فكأنهن شققن من الرجال - معالم السنن للإمام الخطابي ( أبي سليمان 
محمد بن محمد الخطابي ت 388 ه 79/1 ط / المكتبة العلمية بيروت . 

(1) سورة طه : 117 . (2) سورة النساء : 1 . 


لوال ی ا 


ه اا اک له ومسي حمس 1 ا 2 ~* f f‏ 
رب فَأنظرَفة إل يوم يعنت © قال فنك من لظن © إل بوم الوت لمأو © 
َال يزنك لهم ين © إل 1 مهم الْمَخْلَصِنَ # 9 . 

© ولقد اا ا بالوسوسة لادم وحواء وإغرائهما حتى يأكلا من 
الشجرة التي نهيا عن الأكل منها واستخدم في مع ر كته أسلحة كثيرة منها الإغراء 
والخداع والقسم » وادعاء النصح وغير ذلك حتى خدعهما وأغراهما فأكلا من الشجرة 
المحظورة » وأخرجا من الجنة . 

هذا : ولايزال إبليس ماضيًا في وسوسته واغراه 0 الساعة ب حذرنا 

س0 ا ت a‏ 7 1 
نك با ال جه إن التتطن لک عدر فاد مدنا إا بزعلا حرم لا ن 
8 لسع ِ # © : 

وقول الحق سبحانه : فل يما لذبن أمنُوأ لا حَنَِّعُوأْ خطوبت ليطن ومن يي 

ت الط 0 1 س ال الک ص # © 
e‏ أفهد اگم ب يتن اد أن لا يدو الط م 


ہد رو د وو 


ر عدو مين 9© © وان عدون هذا 1 e‏ 


۴ 


وهذا خطاب تقريع وتوببخ للكفرة من البش الذين لم يعتبروا من قصة أبيهم آدم 
تتلا الذي أخرج من الجنة بسبب معصية عصى فيها الله تعالى » فما بال الكفرة وقد 
عبدوا الشيطان وسلكوا طريقه » وتركوا عبادة الواحد القهار !! . 
آذ ا 011 2 لبط“ E‏ سمه 2 00 
7 و : 9# کی e‏ ا اج ویک ين أن 
ع عتا لاسما رهما سَوءَاتهماً إِنَّهُ رسك هو ويم من سيت لا روم إا جملا 
اطي اولي لي لا َم © . 


ل الصلة بين هذه الآية وسابقتها 8 0 تس" ادم قل را کک 20 ری 


۽ ا 


)1( سورة ص : 77 : 83 . )2( سورة فاطر : 5 
(3) سورة النور : 21 . (4) سورة يس : 60 › 61 . 
(5) سورة الأعراف : 27 


6 الأ في القصص القرآني 
ار 2 را م وعم ساسم ملعف لس ان 2 ر ري 
ا وَرِدِمًا ولاس التقوى ذلك حير ذلك مِنْ اين الله لعلهم يذ كرون © يم 
vd 0007‏ ژر I‏ و کک چ ےکرک ر ع سك کو عل | رور رور 
ءادم لا بكم ان کا أخرج أَبويكم 0 ألجَنَةِ يتزع عَنْهِمَا لباسهمًا رها 
رمم ت هو رصل ور رم يجو م وار كن و 2 ر | كيس ا 
سوءتهما إِنَه ركم هو ويلم مِنْ حت لا روم إِنَا جَمَلنا أَلشَيْطِينَ أوَلياء لِلَدِنَ لا 
ومن چ © . 
فاللباس نعمة من الله أنزله ليكون سترًا ووقاية للأبدان كما أن التقوى ستر للقلوب 
ووقاية للنفوس . 
وصدق القائل : 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب ُريانًا ولو كان کاسیا 
ويد ثياب المرء طاعةٌ ربه ولا خير فيمن كان لله عاصیا 
يقول الأستاذ سيد قطب في ختام كلامه عن قصة آدم وحواء التي وردت في مستهل 
سورة الأعراف : [ ... وأخيرا فإن القصة والتعقيبات عليها - كما سيجيء - تشير إلى 
مركوز في طبع الإنسان وفطرته وهو الحياء من التعري وانكشاف السوءة . ف فوسو 


6 


ل 6 ا OE‏ 2 سوسا روغ مدي سه 
هما لطن لِبْدىَ ها ما ورَىَ عَنْمُمَا ين سَوْءتهِمَا © 7 مو فَدَلهمَا يمور نا انا 
م م سرس مساح كن 2 ده مص اب 2 مر 4ر 3 9 صصص لي 
لشَّجَرَه بدت هنما سينا وَطْفِقَا يخْصِنَانِ عَلَيهِمَا من وَرَفٍ لتد © ۾ يي ءَادَمْ هد 
هم سول رمسلا ص 7 ر ع ب ريط اص e‏ 2004 5-72 هر چ ساس 47 
ْنا کہ لاسا بُورى سَوْءَيَحمْ وریا ولباس التقوی ذَلِكَ خير ذلك من ءات أله 


مه 4 2 م 


ملد کرو © بين م لا يفوتم التّبطن كا لخر بوتكم م الْجنّة يع 
وكلها توحي بأهمية هذه المسألة » وعمقها في الفطرة البشرية . فاللباس زينة للإنسان 
وستر لعوراته الجسدية . كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية » والفطرة السليمة 
تنفر من انكشاف السوآت الجسدية والنفسية » وتحرص على سترها وموارتها . 
والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس » وتعرية النفس من التقوى » ومن الحياء من 
الله ومن الناس » والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها 
لتأصيل هذه المحاولة - في شتى الصور والأساليب الشيطانية الخبيئة - هم الذين يريدون 
سلب الإنسان خصائص فطرته وخصائص إنسانيته التي بها صار إنسانًا . وهم الذين 


(e 


5 سورة الاغراف + 2726 : (2) سورة الأعراف : 20 . 
(3) سورة الأعراف : 22 . (4) سورة الأعراف : 26 › 27 . 


الكو ل > لوكي 1177 


يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوآته > وهم 
الذين ينفذون الخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة الانحلال فيها ؛ 
لتخضع لملك صهيون بلا مقاومة وقد فقدت مقوماتها الإنسانية !  ]‏ . 


نعم إن حلفاء الشيطان وخلفاءه - أعني اليهود - يعملون جاهدين على تنفيذ 
مخططاتهم الشيطانية من أجل إضعاف النفس البشرية بانحلالها وضلالها وخوضها في 
مستنقع الرذيلة منحرفة عن الفطرة السليمة ومنصرفة عن منهج الله وشرعته الحكيمة . 

حين ذلك يصبح الناس عمومًا والمسلمون على وجه الخصوص فريسة يسهل السيطرة 
عليها والتحكم فيها . 

يقول صاحب الظلال : [ ومن هنا يستطيع المسلم أن يربط بين الحملة الضخمة 
الموجهة إلى حياء الناس وأخلاقهم » والدعوة السافرة لهم إلى العري الجسدي باسم الزينة 
والحضارة والمودة ! وبين الخطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم والتعجيل بانحلالهم » ليسهل 
تعبيدهم لملك صهيون ! ثم يربط بين هذا كله وبين الخطة الموجهة للإجهاز على الجذور 
الباقية لهذا الدين فى صورة عواطف غامضة فى أعماق النفوس » فحتى هذه توجه لها 
ل ال بذلك اخ الفا جزة الداغرة إلى العرى التفسى رادي الذي يدعو إل 
أقلام وأجهزة تعمل لشياطين اليهود في كل مكان ! والزينة الإنسانية هي زينة الستر» بينما 
الزينة الحيوانية هى زينة العري ... ولكن الآدميين فى هذا الزمان يرتدّون إلى رجعية جاهلية 
تردهم إلى عالم البهيمية » فلا يتذكرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم وصيانتها !!! ] © , 


(1) في ظلال القرآن 1275/3 بتصرف . 

(2) المرجع السابق 1279/3 ويراجع ما ذكره في 1284/3 حيث وضح أن اليهود يقفون وراء كل ما يدعو إلى العري 
والانحلال كبيوت الأزياء ونوادي وشواطى العراة ومحلات التجميل والأفلام والروايات الهابطة الماجنة والصور 
والمجلات العارية ومسابقات ملكات الجمال اللاتى يظهرن أمام الجماهير شبه عاريات وغير ذلك من الأساليب 
الشيطانية والوسائل التي تشيع الفواحش في اهناك > وإضافة إلى أهدافهم الخسيسة التي أشرنا إليها » فإنهم 
يستغلون ذلك في سبيل ملء خزائنهم بالأموال القذرة التي ينفقون منها على تحقيق أهدافهم الأخرى . وتحت 
الشعارات البراقة الزائفة التى يطلقها اليهود كالحرية والمساواة والإخاء وغير ذلك من الشعارات الكاذبة تحت هذه 
الشعارات تتحرك الأفعى اليهودية لتحقيق أهدافها فبا حرية يكن سب الأديان ومحاربتها » وبالحرية تخرج المرأة 
مبتذلة سافرة عارية » وبالإخاء يخدع البسطاء والعوام والجهلاء باليهود ويحبونهم ويوالونهم . 

لمزيد بيان - يراجع بروتكولات حكماء صهيون ترجمة محمد خليفة التونسي دار الكتاب العربي بيروت لبنان 
ويراجع كتاب الماسونية والمرأة تأليف جمعان بن عايض الزهراني - كتاب صادر عن رابطة العالم الإسلامي / = 


18 ب للح المرأة في القصص القرآني 
e‏ حيدق بهذا لقم أن N‏ ا ا 
متنوعة وطرائق شتى في الإغواء والإضلال وله مع كل طائفة طريقة تتناسب معها » وله 
قدرات فائقة على تلبيس الحق بالباطل وتلبيس الباطل بالحق » فكم من بدعة حشتها › 
ركم ن رام من سد وكيا ء ركم عل ظاعد ر ن 
وثقّلها » وكم من توبة سوّفّها وأجلها » حتى قال العلماء : احذروا ( سوف ) فإنها جند 
من جنود إبليس . 


© والشيطان مسلط على 6 من ساعة الميلاد وحتى مفارقة ارح للأحساد . 


i‏ ل ل ا 
يأمرني إلا بخير » © وكما حذرنا القرآن من شياطين الجن فلقد حذرنا من شياطين 


الإنس الذين لايقلون خخطرا وضررا عن شياطين الجن » قال تعالى : 39 و كد جَعلنَا 


و - وس e‏ 


د رض ر r‏ 
َي عَدَُا سين لاض الجن يف بعْصَهُمْ إل بض رُحَرفَ قول عرو َو 


رور 04 ەلى لاسا مأ 7 4 2 
1 ريك 0 فذرهم وما © ولص لَه أقعدة ) لذن لا مر 
اة ولتو وعدا ما هم مارت 4 © . 


© إنه التواصل والتعاون بين ا 0 والجن » تعاون على الإثم والعدوان » 
تعاون على الزور والبهتان » تعاون على الفسوق والعصيان . 
© وإنه أيضًا التوافق والترافق من أجل هدف واحد هو القضاء على الحق وأهله . 


السنة الثالكة عشرة عدد / 149 جمادى الأولى سنة 1415 ه . ويراجع : واقعنا المعاصرللأستاذ / محمد قطب 
ط مؤسسة المدينة للصحافة جدة السعودية - ويراجع : المؤامرة على المرأة المسلمة د . السيد أحمد فرج دار 
الوفاء بالمنصورة - ويراجع : الماسونية بين الحقيقة والشعارات - تأليف الأستاذ / محمد زكي الدين ط دار 
السعودية للنشر والتوزيع جدة السعودية . ويراجع : خخطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية - تأليف 
الأستاذ / عبد الله التل ط المكتب الإسلامي بيروت لبنان . 

(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود د ك / صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان 
وبعثه سرايا لفتنة الناس وأنه مع كل إنسان قرين . صحيح مسلم بشرح النووي 157/17 ورواه الإمام أحمد في 
مسنده بسند صحيح عن ابن عبار حديث 3648 - 5/ 235 » 236 المسند بتحقيق الأستاد المحدث أحمد 
محمد شاكر ورواه الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده عن ابن مسعود حديث 5121 - 78/5 . 

(2) سورة الأنعام : 112 ¢ 113 . 





رافك طول" الق 119 
فعلينا جميعًا أن نحذر من إبليس اللعين ومن شياطين الإنس ونستعيذ بالله تعالى منهم . 


م 


و ول رت ا ڌڏ بك من همرت لشَّمطِين © وأعودٌ يك رب أن حضون # © . 


3 - أثر الذنوب ووجوب المبادرة إلى التوبة 


© من الدروس المستفادة من قصة آدم وحواء : خطر المعصية وعاقبتها الوخيمة » 
فعلينا جميعا أن نتجنب المعاصي وأن لا نستهين بها مهما كانت . وأن لا ننظر إلى 
صغرها ولكن ننظر إلى عظمة من نعصيه . 

يقول َيِه : « إياكم ومحقراتٍ الذنوب » كقوم نزلوا في بطن واد » فجاء ذا بعود وجاء 
ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم » وإن محقرات الذنوب متى یؤخذ بها صاحبها تهلكه ) © . 

ويقول ببق : « إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب سقل قلبه » وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله 


« علا ہل وه عل فلم كا ڑا یگیب ي © . © , 


)1( 06 المؤمنون : 97 » 98 . 

(2) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل بن سعد - المسند 331/5 ط المكتب الإسلامي وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » ورواه الطبراني في المعاجم الثلاثة من 
طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة [ مجمع الزوائد 190/10 ] 
والمعجم الكبير للطبراني 165/6 حديث 5872 ط دار البيان العربي والمعجم الأوسط 158/8 ط مكتبة المعارف 
بالرياض وفي المعجم الصغير 49/2 ط دار الكتب العلمية بيروت . 

وروا البيهقي في شعب الإيمان حديث 7267 - 456/5 ط دار الكتب العلمية بيروت . 

وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 389 - 673/1 وجاء في سنن ابن ماجه عن عائشة بلفظ : 
« يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبًا » سنن ابن ماجه - ك / الزهد باب ذكر الذنوب 
حديث 4243 - 1417/2 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : إسناده صحيح ورجاله 
ثقات . (3) سورة المطففين : 4 

(4) رواه الترمذي في السئن عن أبي هريرة 5 وقال : هذا حديث حسن صحيح سنن الترمذي ك / تفسير 
القرآن باب تفسير سورة المطففين حديث 3334 - 404/5 ورواه ابن ماجه في السنن عنه ك / الزهد باب ذكر 
الذنوب حديث 4244 - 1418/2 ورواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي - 517/2 وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 2654 - 127/3 . 

والنسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ت 303 ه ) في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة حديث 418 ص 317 ط 
مؤسسة الرسالة بيروت . ١ ١‏ 


120 المرأة في القصص القرآني 


فللذنوب وإن صغرت وحقرت أخطارها الجسيمة وأضرارها العظيمة على النفس 
والمجتمع ولقد كانت الذنوب سيا في هلاك كثير من الم » قال تعالى في سورة العنكبوت 
في سياق الحديث عن عقابه سبحانه لأهل الكفر والعصيان فإ فكلا أَحَذْنا دو ينهم من 
اسلا اة عاضا رمه كن اة ال ورت ار الأرصت 


ا رم 


ومني تن E E La O a‏ 
Ss‏ لذت 
وا إل اله و سا سی ر یک أن مُكَثْرَ 2 سايم ويڪ وڪم جت 
من تحتها اانه يوم لا زی أله ألبَىَّ وَآلذِينَ ءامنا ا e‏ 

5 0 م 
ار انوم 





دقولون را تسا اَم ت كا عفر أن es‏ 


وقال سبحانه : 9 ونويوا إِلَ الله جمِيصًا أيه المرمور بے ملک فلحو تفلخو 4# © وقال 
تعالى عن توبة آدم اتا : «( فلو ادم ين ويد كلت كناب لی انم هو الوب یم # © . 


e 0‏ کے 


وقال سبحانه عن هذه الكلمات  :‏ وَالَا را طلا أَشَكا وَإن لر مَنْفرٌ لا وَوَعْسَمنًا تكن 
مِنَ الْحَسِرِنَ # © » تاب آدم اللا وتابت حواء لاز فقبل الله توبتهما وتاب عليهما . 
و م ور يبادر إلى التوبة ويسارع إليها قبل فوات 
یت يَعْمَلُونَ السو هق ثم نوبوت 
بن قريب وليك وب لله 9 يب آله ميا حَحكهًا © بست أ الوب 
ل ات تعزة اا و 4 


(1) سورة العنكبوت : 40 . (2) سورة التحريم 
(3) سورة النور : 31 . (4) سورة البقرة : 37 
(5) سورة الأعراف : 23 . (6) سورة النساء : 17 » 18 . 


(7) الحديث رواه الترمذي في السنن عن عبد الله بن عمر وقال : حديث حسن غريب سنن الترمذي حديث 
7 ك التوبة - باب التوبة مفتوح بابها قبل الغرغرة 511/5 ورواه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 257/4 » ورواه ابن ماجه في السنن عن ابن عمر ك / الزهد باب 
ذكر التوبة 4252 - 1420/2 ورواه الإعام أحمد في مسنده عن ابن عمر - الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي ك التوبة باب الوقت الذي تقبل فيه التوبة 339/19 - 


او و2 با 


ويقول صلوات الله وسلامه عليه : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 
e 2‏ 


فإذا رآها الناس آمنوا وذلك حين لا يع فسا إِيمثبًا لر تَكْنَ َامَنَتَ من قبل أو 
وه ع 
كَبَتَ ف إيميبًا حبرا # ) ^ . 


وفي الحديث الشريف أيضا يقول بت : « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 
تاه الله e‏ 


ويقول بت : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » © . 

ويشترط في التوبة الندم على الفعل والإقلاع عنه ورد المظالم إلى أهلها والاستغفار 
والإقبال على العمل الصالح والاجتهاد في تحصيله » يقول تعالى في سورة الفرقان في 
سياق الحديث عن صفات عباد الرحمن : 3 وَالَدِينَ لا دعوت مم أله للها ءاخر ول 
تن النَنس ای حرم لھ إل لحن ولا بويت ون يفل ملك بق تاا @ 
يصَعَفٌ لہ الاب بوم الق ولد فيو مهانًا © إلا من تاب وَءَاس وَعَِلَ 
حملا یا تأؤلهلك بل آله ناته سسب ان آله فوا تَحِِمَا © وس 
تاک ومیل یکا فلم یوب إِلَ أ محا © . 

ونما سبق يتضح لنا : أن للذنوب وإن صغرت وحقرت آثارها الجسيمة وأخطارها 


الوخيمة على النفس والمجتمع 7 » والواجب على كل مذنب أن يبادر إلى التوبة النصوح 


= ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن ثابت فهو صدوق يخطئ فحديثه حسن . 
وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه - 3430 - 418/2 وقال : حديث حسن . 
وقوله مقر : « ما لم يغرغر » معناه ما لم تبلغ روحه الحلقوم فتكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض وهو 
جعل الشراب في الفم ثم ترديده إلى أصل الحلقوم فلا يبتلعه . 
(1) رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة كتاب التفسير باب ( لاينفع نفسا إيمانها ) 
حديث 4636 [ فتح الباري 147/8 ] . 
(2) رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة ك / الذكر والدعاء والتوبة - باب التوبة 1[ صحيح مسلم 
بشرح التووي 25/17 ] . 
(3) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك / الذكر والدعاء والتوبة - باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
[صحيح مسلم بشرح النووي 76/17 ] . (4) سورة الفرقان : 68 -71 . 
(5) ويحضرني في هذا المقام قول الشاعر محمود الوراق : 

يا غافلا ترنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهد 


122 ج > ج + ا حا ج المرأة في القصص القرآني 
وصفوة القول فيما سبق : 
أن ف قصة أبينا آدم وأمّنا حواء 
ومن هذه العبر : حطر الذنوب وآثارها الوخيمة » ووجوب المبادرة إلى التوبة والعمل 
الصالح قبل فوات الأوان » والتحذير من مكائد الشيطان فهو عدو للبشرية جمعاء » وهو 
الجنة فإنه يسعى بكل ما يملك من وسائل خبيقة وخحسيسة وأساليب ماكرة غادرة إلى 
فحيّ على جنات عدنٍ فإنّها منازلنا الأولى وفيها الخيم 





الاد كثيرًا من العبر والعظات التي ينبغي لنا أن 





. ولكننا سبي العدوٌ فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونشلم 1 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطائه فهو مغرمُ 
وای اغتراب فوق غربتنا التى لها أضحت الأعداء فينا تحكم !! 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العايد 
وز أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد . 

الأبيات فى العقد الفريد لابن عبد ربه 179/3 ط نة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة . 
وقول شاعر آخر : 
لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غدا يصيو كبيرا 
إن الصغير وإن تقادم عهده عد ال حلع طا 
ومن الشعر الحكيم أيضًا : 
اكه اد د اهرت وق مويق ادن جاتنا 


وتزك "الاتوت“صياة: الشلرب وي تفشك ميا 


ما ورد في شأن آدم وحواء في العهدين القديم والجديد .123 
المبحث التاسجح 
نظرات في العهدين القديم والجديد : فيما ورد ف شأن آدم وحواء 


م المتأمل في نصوص العهدين القديم 7" والجديد © فيما ورد في شأن آدم وحواء 


(1) يشتمل العهد القديم على 39 سفرا مقسمة على أربعة أقسام هي : 

أ - القسم الأول ويشتمل على أسفار موسى الخمسة وهي : 

- سفر التكوين ( الخليقة ) » سفر الخروج » سفر اللاويين » سفر العدد » سفر التثنية . 

ب - القسم الثاني ويشتمل على الأسفار التاريخية : وهي اثنا عشر سفرا » سفر يوشع » والقضاة وراعوث 
وصموئيل الأول وصموئيل الثاني والملوك الأول والملوك الثاني وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني وعزرا 
ونحميا وأستير . 

ج - القسم الثالث وهو أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية ويشتمل على حكم ومواعظ وأمثال وهي : 
سفر أيوب » ومزامير داود » وسفر الأمثال » والجامعة » ونشيد الأنشاد » والثلاثة الأخيرة لسليمان . 

د - القسم الرابع : ويشتمل على أسفار الأنبياء وهي : سبعة عشر سفرًا : سفر أشعياء » ومراثي » وأرمياء » 
وحزقيال » ودانيال » وهوشع » ويوثيل » وعاموس » وعوبديا » ويونس » وميني » وناحوم » وحبقوق » وصفنيا » 
وحجى » وزكريا » وملاخي . 

يراجع : سلسلة مقارنة الأديان / الجزء الأول / اليهودية - تأليف د . أحمد شلبي ص 234 : 236 . 

ط النهضة المصرية ط 4 سنة 1974 م . 

ويراجع الأسفار المقدسة للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي ص 12 : 66 ط دار المعارف . 

والعقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية د . سعد الدين صالح ط دار الهدى مصر سنة 1404 ه سنة 1984 . 
ويراجع دراسات في التوراة للشيخ عطية إبراهيم الشوادفي مدير عام الوعظ بالأزهر - سابقًا - ص 65 : 67 ط 
المؤتمر العاشر مجمع البحوث الإسلامية سنة 1406 ه سنة 1985 م . 

ودراسات حول أسفار موسى الخمس للقمص صليب سوريال ص 14 : 16 ط مكتبة التربية الكنسية 
الأرئوظ كدية بالجيزة ط 1 سنة 1987 م . 

(2) العهد الجديد وهو مجموعة الأناجيل والرسائل والرؤى التي يؤمن بها النصارى فضلا عن إيمانهم بأسفار 
العهد القديم التي ذكرناها وينقسم العهد الجديد إلى سبعة وعشرين سفرًا هي كما يلي : 


- الأناجيل الأربعة : 
أ- الإنجيل كما دونه متى . ب - الإنجيل كما دونه مرقس . . 
ج - الإنجيل كما دونه لوقا . د - الإنجيل كما دونه يوحنا . 


- أعمال الرسل » ورسائل بولس إلى أهل رومية وإلي كورتثوس الأولى الثانية وإلى أهل غلاطية وإلى أهل 
أفسس وإلى فيلبي وكولوسي والرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي والثانية إليهم » والأولى و إلى 
تيموثاوس » ورسالة إلى تيطس » وإلى فليمون » وإلى العبرانيين » ورسالة يعقوب ورسالة بطرس الآولى والثانية 


وو ب ج تيت لق ان اض اران 


بئانو : يجد في تلك النصوص الكثير من التناقضات والأباطيل والخرافات التي تدل 
دلالة قاطعة على وقوع التحريف والتبديل ف التوراة والإنجيل 5 
وفيما يلي نشير إلى بعض من ذلك : 

1 - ورد في العهد القديم في سفر التكوين : نهى الله آدم وحواء عن الاكل من ثمر 
الشجرة 1 

[ وقال لهما : لا تأكلا منه ولا تمساه لثلا تموتا ] سفر التكوين إصحاح 3 فقرة 3 » 4 
ولنا هنا أن نتساءل ونقول : لقد أكل آدم ا وزوجه حواء من الشجرة فلم يموتا فهل 
كذب الب لیا 5 

والجواب : إن الحق والصواب فيما جاء به القرآن الكريم قال تعالى : 39 لتا ينادم 
نم أت عك لله ولا ينها ردا يك حا ولا 2 هزر الك وکا هن 
لطَِينَ # 27 أي من الظالمين ؛ بسبب وقوعكما في المعصية فالمعصية ظلم » والظلم 
وضع الشيء في غير موضعه › وما ورد في سفر التكوين كذب وافتراء على الله تعالى 0 

2 - وفي حين يصرح القرآن الكريم بأن الذي أغوى آدم اث وزوجه حواء ودعاهما 
إلى الأكل من الشجرة هو إبليس اللعين نرى في العهد القديم والجديد تناقضًا واضطرابًا 
في تحديد من الذي اغوى واغرى آدم وحواء . 

ه ففي سفر التكوين : أن الحية هي التي أغوتهما : [ وكانت الحية أحيل جميع 
حيوانات البرية التى عملها الرب الإله فقالت للمرأة : أحمًا قال الله لا تأكلا من كل 
شجر الجنة فقالت المرأة للحية : من ثمر شجر الجنة نأكل . وأما ثمر الشجرة التى في 
وسط الجنة فقال الله : لا تأكلا منه ولاتمساه لملا تموتا » فقالت الحية للمرأة : لن تموتا بل 
الله عالم أنه يوم تأكلان منه تتفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر ] تكوين 
إصحاح 3 فقرات 1 : 6 . 

ه وفي العهد الجديد - رسائل بولس الثانية إلى أهل كورنثوس [ ... ولكني أخاف 


ورسالة يوحنا الأولى والثانية والثالثة ورسالة يهوذا ورؤيا يوحنا اللاهوتي . يراجع مقارنة الأديان الجزء الثاني / 
المسيحية د . أحمد شلبي 2 : 215 ط النهضة ويراجع - الإنجيل كتاب الحياة المقدمة ص 5 ط سنة 1983 


- دار الثقافة بالقاهرة ويراجع الأسفار المقدسة د . علي عبد الواحد وافي ص 75 . 


(1) سورة البقرة : 35 . 


ما ورد في شأن آدم وحواء في العهدين القديم والجديد 7س د 1258 
أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح ] . 
رسائل بولس / 2 إلى كورنثوس إصحاح 11 فقرة 3 . 

لاحظ أن الحية أغوت حواء » فمن الذي أغوى آدم وجعله يأكل كما أكلت حواء ؟ 
0 


والشيطان 97 يضل العالم كله ] رؤيا يوحنا اللاهوتي ا 2 فقرة 9 . 


وفي هذا النص ما يدل على أن الحية هي إبليس كما ورد في قاموس الكتاب المقدس 
في معنى كلمة إبليس : [ وهو الحية القديمة التى أوقعت حواء فى التجربة ] ) بينما نقراً 
في موضع آخر من هذا القاموس [ وربما لم تتبصر حواء شيئًا أكثر من حية لكن الشيطان 
كان في هذه الحية »> كما كانت الأرواح النجسة فيما بعد في الناس وفى الخنازير تقودها 
وتعيرها دهاء خارقًا وتستخدمها كوسيلة بها تقترب إلى ما تريد ع © . 


وفي معجم الإيمان المسيحي في بيان كلمة - حية - [ اتخذ إبليس شكل الحية وهي 
أحيل الحيوانات 0 ليجرب أدم وحواء فلعن الله الحية وجعل عداوة بينها وبين | لجنس 
البشري ع © . 1 

م ويلاحظ نما سبق وقوع التناقض بين النصوص ٠»‏ وتناقض علماء اللاهوت في 
تفسيرها ففي سفر التكوين تصريح بأن الحية هي التي أغوت حواء وكان عقاب الحية 
قطع أطرافها حتى صارت بعد ذلك تزحف على بطنها عقابا لها »> بالإضافة إلى لعنها 
وأكلها من التراب طوال أيام حياتها » بالإضافة | إلى العداوة بين الحية وبين حواء ونسلها 


وفي العهد الجديد يقول بولس : إن الحية خدعت حواء بمكرها » وأما في سفر رؤيا 
يوحنا اللاهوتي وهو جزء من العهد الجديد الذي يعتبره النصارى كلام الله فإنه يصرح 
بأن الحية القديمة هي إبليس » وتارة أخرى يقول إن الشيطان كان متلبسا بالحية » وعلى 





(1) قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من علماء اللاهوت ص 15 ط دار الثقافة ط 9 سنة 1994 م . 
)2( المرجع السابق ص 332 : 333 . 

(3) معجم الإيمان المسيحي تأليف القس صبحي حموي يسوعي - كلمة حية ط دار المشرق بيروت ط 1 
سنة 1994 م ويراجع تفسير الكتاب المقدس للأرشيد ياكون ص 93 ط مدارس الأحد بروض الفرج بالقاهرة . ' 


96 ل سس بس جيب للرأة في القصص القرآني 
هذا تؤإذا ا ا شاك ال دعن مها فى :اللاي كان اكا بها 


ويقول الأرشيد ياكون نجيب جرجس - أحد شراح العهد القديم : [ والأصح أنه - 
يعني إبليس - دخل الحية وتكلم بلسانها ] 2 . 

ونقرأ في معجم الإيمان امنيح + أن إبليس تشكل .بصورة الحية ؟ 

م وفي هذا تناقض بين واختلاف كبير فهل ا حية المذكورة هي إبليس ؟ أم أن إبليس 
جاء متلبسًا فى الحية أي دخل فيها وتكلم بلسانها ؟ أم أنه تشكل بصورة حية ؟ 
تحريف وتبديل 4 وهذا التناقض والاضطراب مرجعه ف الاساطير القديمة التى اعتمد 
عليها كتاب العهد القديم . وفى هذه الأساطير التى نقلها لنا المؤرخون وعلماء الآثار نجد 
الصلة الواضحة الوثيقة والعلاقة العميقة بين العهد القديم والجديد وبين أساطير العالم 
القديم . 

ففى الأساطير الهندية القديمة : ورد ذكر الحية وأنها كانت تناصب آدم وحواء العداء © . 
الشيطان ودور الحية في نفس الوقت وكان سببا للشرور والأخطار © . 

وعند السومرية والبابلية : أن الحية هي الشيطان © . 


وفي هذا التشابه الواضح بين الأساطير القديمة وبين العهد القديم والجديد ما يدل على 
تحريفهما وتزييفهما . 
3 - وفي الإصحاح الثالث من سفر التكوين [ فقالت المرأة للحية : من ثمر الجنة 


(1) تفسير الكتاب المقدس للأرشيد ياكون ص 93 . 

(2) يراجع : الفولكلور في العهد القديم تأليف جيمس فريزر ترجمة د . نبيلة إبراهيم 83/1 ط دار المعارف ط 2 . 
(3) يراجع علم الفولكلور تأليف د . محمد الجوهري 374/2 ط دار المعارف سنة 1980 م ويراجع ديانة مصر 
القديمة نشأتها وتطورها تأليف أدولف أورمان ترجمة عبد المنعم أبو بكر ص 56 ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . ويراجع كتاب - إبليس - لعباس محمود العقاد ص 48 ط نهضة مصر بدون تاريخ . 

(4) العرب واليهود في التاريخ تأليف أحمد سوسة ص 196 ط دار العربي بسوريا بدون تاريخ . 


ما ورد في شأن آدم وحواء في العهدين القديم والجديد - د 127 
نأكل وأما ثمر الشجرة التى فى وسط الجنة فقال الله : لا تأكلا منها لملا تموتا » فقالت 
الحية للمرأة : لن تموتا » بل الله عالم أنكما يوم تأكلان منها تتفتح أعينكما وتكونان 
كالله عارفين بالخير والشر  ]‏ . 

ويفهم من هذا أن الحية تكذب الله وتقول لحواء وزوجها آدم : ( لن تموتا ) وتبين لهما 
أن تحريم الشجرة لأنها شجرة المعرفة ولو أكلا منها لكانا كالرب فى معرفة الخير والشر . 

e‏ والغريب أن القمص صليب سوريال في كتابه دراسات حول أسفار موسى 
الخمسة يقول عن كلام الحية : [ كان الكلام فى حد ذاته حقيقة لأنها كانت شجرة 
معرفة الخير والشر ولكنها حقيقة فى ثوب الإغراء فى أن يخالفا الله الذي أوصاهما أن لا 
يأكلا منها وهذه هي الخطية وهكذا كثيرا ما نسقط نحن نتيجة وساوس الحتال التى 
يلبسها ثوب الحقيقة ] © . 

فالقمص يعترف ويقر بصدق احية وكذب الرب على أدم وحواء ؟ . 

- وفي الإصحاح الثالث [ فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون 
وشهية للنظر » فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت زوجها أيضًا معها فأكل ] تكوين 
إصحاح 3 فقرة 7 : 

والقرآن الكريم يبين لنا أنهما أكلا منها شيئًا يسيرًا بمقدار ما يتذوق الإنسان ۾ فنا 
داقا الشَّجَرَه بدت لما سو ما وطفقا يَحْصِنَانِ عَلَيَِمَا كنا للك 0 

5 - وفي الإصحاح الغالك أا ر قغاطا أوزاق تين رصا ایتا مآزر ) . 

تكوين إصحاح 3 فقرة 8 : 

1 ا ل او و اه صغير ؟ . 

6 - وفي نفس الإصحاح ية يشي الرب في الجنة فيسمع آدم وحواء صوت الرب 
فيختبآن منه ويسأله الرب : أين أنت » .. هل أكلت من الشجرة ؟ تكوين إصحاح 3 
فقرات 8 : 12 . 





(1) تكوين إصحاح 3 فقرة : 5 
(2) دراسات في أسفار موسى الخمسة للقمص صليب سوريال ص 30 ط مكتبة التربية الكنسية الأرثوذ كسية 
ط سنة 1987 م . (3) سورة الأعراف : 22 


ووو د ا ی ا ر 
وهذا الكلام كذب وافتراء عظيم » تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا : فالله تعالى 


ایس صق تف ومو اليم اليد 4 ۵ . 

م وفي إصحاح 3 فقرة 22 [ وقال الرب الإله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا 
عارفا الخير والشر » والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل فيحيا إلى 
الأبد » فأخرجه من الجنة وطرده إلى الأرض ليعمل فيها وأقام حراسة على شجرة الخلد 
من - لهيب سيف متقلب ] ويفهم من هذه الفقرات أن آدم طرد من الجنة وأهبط إلى 
الأرض حتى لاتمتد يده إلى شجرة الخلد فيكتب له الخلود » وآدم كالإله يعرف الخير 
والشر وشجرة الخلد تقام عليها حراسة من نار حتى لا يصل إليها أحد . 

أقول : يا له من تحريف وتبديل وكذب وافتراء على الله كاك الذي قد رلادم التق أن يهبط إلى 
الأرض قبل أن يخلقه وأعلم ملائكته بأن مكان آدم ا هو الأرض ليكون خليفة فيها قال 
تعالى : «9 وَإِدْ ال ريك الہک إن جال في الأرض حَلِيسَة الوا مَل فیا من فيد 
فیا وَيَْفِكُ الما ن سبح صد ومرس لك كَالَ إن عَم ما لا َلمُونَ 4 © . 

م وهكذا يوصف الرب في العهد القديم بالكذب وبالجهل وبأنه جسم يمشي كما 
يمشي الإنسان وبأنه يخاف من يد آدم التي امتدت إلى شجرة المعرفة فصار كالرب عارفا 
بالخير والشر » فخاف منه الرب أن تمتد يده إلى شجرة الخلد فيخلد ؛ فطرده من الجنة 
وجعل حراسة مشددة محكمة على شجرة الخلد . 

ل ُنْحَن ك رت لمر َا يصوت 4 © . 

م وفي العهد القديم نرى آدم يلقي المسكولية على حواء التي أغوته وأغرته في حين لم 
يرد ذكر للتوبة » وفي العهد القديم أيضًا : أن الله عاقب الحية عقابًا قاسيًا » يإسقاط 
أرجلها » وبلعنها . تكوين / إصحاح 3 فقرة 12 : 16 . 

والحقيقة إن إبليس هو الذي وسوس أما الحية فلا وجود لها في القصة وإنما ورد 
ذكرها في العهد القديم » كما ورد في أساطير العالم القديم , والحية خلقها الله يوم 
خلقها على هيأتها وصورتها الحالية باختلاف أنواعها : 


(1) سورة الشورى : 11 . (2) سورة البقرة : 30 . 
(3) سورة الصافات : 180 . (4) سورة الإسراء : 43 . 
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ما ورد فى شأن آدم وحواء في العهدين القديم والجديد 


رس ر ر 0 


قال تعالى في سورة النور : و واللّه حاق کل دا أ و نهم سن من يَمْشِى عل بطو ونم مّن 
جع لس آم ل اا 


یی عل رجن وَمنهم من می ڪل أربع لق آله ما ياء إن اه مك ڪل هئو َير # 017 . 
أما عن حواء فإنها تعاقب عقابًا قاسيًا اليما 0 آلام الحمل ومتاعب الولادة . 
أقول : وهل ترث البنات عقوبة الأمهات هل هذا من العدل ؟ . 
وهل متاعب الحمل وآلام الوضع عقوبة إلهية أم سنة كونية وابتلاء من الله كك للمرأة ؟ فإن 

صبرت على هذه الآلام فلها أجر صبرها » وإن مانت بسبب حملها أو وضعها فلها أجر الشهداء 

عند الله كبك » روى الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت وه قال : دخلنا على عبد الله 
بن رواحة نعوده فأغمي عليه فقلنا : رحمك الله إن كنا لنحب أن تموت على غير هذا » وإن كنا 

لترجوا لك الشهادة فدخل النبي يِل ونحن نذكر هذا فقال : ١‏ وفيع عدون الشهادة فيكم ؟) 

فَأوُم القوم » وتحرك عبد الله فقال : ألا تجیبون رسول الله إل ؟ : ثم أجابه هو فقال : تعد الشهادة 
في القتل » فقال بلي : « إن شهداء أمتي إِذًا لقليل » إن فى القتل شهادة » وفى الطاعون شهادة » 

0 البطن شهادةٌ » وفي الغرقي شهادة » وفي النفساءٍ يقتلها ولدها جمعًا شهادة ] © . 


حو ام 





(1) سورة النور : 45 

(2) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت [ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني للشيخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي كر - ك / الجهاد باب الطاعون والغرق والنفساء 
شهادة 37/14 ؛ 38 ط دار الشهاب . ورواه الطبراني في الأوسط عن عبادة بن الصامت [ المعجم الأوسط 
الطبراني ( حديث 9310 - 146/10 ع ط/ مكتبة التربية العريية بالرياض . 

ورواه البزار في مسنده عن عبادة بن الصامت [ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي حديث 1717 - 
285/2 ط مؤسسة الرسالة ] . 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وقال : رواه البزار والطبراني وفيه المغيرة بن زياد وثقه جماعة وضعفه آخرون 
وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد 299/5 ٠.‏ 

ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن عبادة / باب 70 وهو باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس 
من لذة وشهوة - فصل في ذكر ما في الوجاع والأمراض حديث 9879 - 169/7 . 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواه أحمد والطبراني ورواتهما ثقات وأرم القوم أي سكتوا »ويقتلها ولدها 
جمعًا » أي ماتت وولدها في بطنها [ الترغيب والترهيب للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري ت 656 ه ك الجهاد فصل في فضل الشهداء 201/1 ط دار الحديث . 

ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده عن عبادة بن الصامت ورجاله ثقات . يراجع بغية الباحث 
عن زوائد مسند الحارث للحافظ الهيثمي ك الجهاد باب جامع في من هو الشهيد حديث 635 - 659/2 تحقيق 
ودراسة د . حسين احمد صالح الباكري ط مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
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م إن الحمل والوضع ليس عقوية متوارثة ولي غاا للمرأة وإنما هو دور 00 
أدوار المرأة والقرآن الكريم حين يوصي الإنينان: بام يذ كر نهدو الأدوار التي مرت بها 
وكابدت فيها المتاعب وعاينت الأخطار والمصاعب حتى خرج أن الحياة : 

قال تعالى : هل وفيا لاضن بودي لته آم وها عل وهن وَفْصَلُمٌ في 
0 4 لمصِيرٌ 4 © وقال ك : 9 وَوَصّينَ لفن 0 
1 اش ها وَوَصَكَنهُ کم ا 27 س رو اون 26 سر 4 2 , 

ويحضرني في هذا امقام تلك المنازعة ا بين أبي الأسود الدؤلي © ومطلقته 
على حضانة ولدهما › الأم المطلقة تقول للقاضي : أيها الواض لقا ضيه كار ود يف 
او il‏ ا ا 
عي ردابت د وعد جد ER SG‏ 
كان قد حمله خفة ققد حمالته ثقلا » وإن كان قد وضعه شهوة فقد وضعيّه كرمًا › 
فأعجب القاضي بردها البليغ وجوابها المفجم وحكم لها بحضانة الولد ‏ . 

: وفي السنة أحاديثٌ كثيرة في فضل بر الأم » منها ما رواه البخاري ومسلم في 
TT‏ : قيل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟قال: 
«أمك » قيل ثم من ؟ قال : «أمك ) قيل : ثم من؟ قال : «وأمك ) قال : ثم من ؟ قال : «أبوك) © . 


فللأم مكانتها في الإسلام » وبرها والإحسان إليها فرض على كل مسلم . 


2 
1١ 
9 





(1) سورة لقمان : 14 . (2) سورة الأحقاف : 15 

(3) أبو الأسود 0 : ظالم بن عمرو بن سفيان » عالم بالنحو والقراءات » وله ترجمة في كثير من كتب 
الأعلام وتوفي في طاعون بالبصرة سنة 69 ه وله شعر جيد وطرائف كثيرة في كتب الأدب تراجع ترجمته في 
تاريخ العلماء النحويين ا المحاسن التنوحي المعري ت 442 ه ص 164 وطبقات فحول الشعراء لابن سلام 
1 تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ط / المدني بمصر سنة 1394 ه . 

والفهرست لابن النديم ص 59 ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 34/12 ووفيات الأعيان 535/2 وشذرات 
الذهب 76/1 . 

(4) عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن سليم بن قتيبة الدينوري ت 276 ه 122/4 ط المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر . 

9) رواه البخاري في صحيحه ك الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة حديث 5971 فتح الباري 415/10 
ورواة مسلم في صحيحه ك البر والصلة والآداب حديث 2548 صحيح مسلم بشرح النووي 102/16 . 
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ما ورد في شأن آدم وحواء في العهدين القديم والجديد 
٠‏ أما ما ورد في العهد القديم من أن متاعب ومخاطر الحمل والولادة عقوبة إلهية 
متوارثة بسبب حواء فهذا يخالف العقل والمنطق ؛ إذ كيف تعاقب البنت بسبب ما فعلته 
الأم ؟ كما أن حواء تابت إلى الله كما تاب آدم ان قال تعالى : (<١‏ تالا رَبَنَا طا 
اشا وین ار تفر لا وریحنتا تكن من الْكَيِرِنَ  #‏ . 
© وليس في العهد القديم ولا الجديد أي إشارة إلى توبة أدم وحواء الإا » وفي هذا 
ما يدل على وقوع التحريف والتزييف فيهما © . 





(1) سورة الأعراف : 23 . 
(2) والنصارى يدعون أن الخطيئة ظلت متوارثة جيلا بعد جيل حتى جاء ( المسيح ) ( فصلب فكان صابه 
تكفيرا لتلك الخطيئة التي توارثتها الأجيال من آدم وحواء ككل ٠‏ يقول القس إلياس مقار : 
[ وغير خافي أن الأبوين لم يصبحا خاطين فحسب بل مورئين للخطيئة لجميع أبنائهما على وجه التعاقب 
والاستمرار .. ومن ثم فمن العبث أن يقال : إن خطيئة آدم لم تنحدر إلينا ] . القضايا المسيحية الكبرى . 
تاليف إلياس مقار ص 373 ط دار الثقافة بمصر ط 3 سنة 1981 . 
ويقول القس لبيب ميخائيل : [ لقد كان آدم نائًا وممثلًا الجميع الجنس البشري الذي كان في صابه يوم تعدى 
على وصية الله » فبعد طرده من الجنة ولد نسل ساقط نظيره في حالة الفساد الروحي والادبي ... وقد ورث 
هذا النسل عن أبويه الأولين حياة العداوة لله والتمرد على شرائعه ووصاياه ] . قضية الصلب لبيب ميخائيل 
ص 51 نقلا عن : الكنيسة أسرارها وطقوسها دراسة مقارنة للباحث عادل محمد محمد درويش ص 224 - 
رسالة العالمية الدكتوراة بقسم الدعوة بكلية أصول الدين القاهرة سنة 1414 ه سنة 1994 م ويقول القس وديع 
ميخائيل : [ كان لابد أن يتدخل الله بنفسه لكي يحل مشكلة عدالته ورحمته .وماكان في الاستطاعة أبدًا 
. إيجاد حل لهذه المعضلة إلا عن طريق الله ؛ خاصة وأن العالم كله بدخول الحطيعة إليه بلا استثناء تحت 
قصاص من الله ] . يراجع براهين ألوهية المسيح ص 112 القس وديع ميخائيل ط 4 سنة 1984 م نقلا عن 
الأسرار الكنسية ص 225 ويقول إبراهيم لوقا : [ لم يجد له من يكفر هذه الخطيئة » فلم يكن بد من أن يتخذ 
الله جسدا فيه يتحد اللاهوت والناسوت وهذا ما تم في المسيح باعتباره الله ظهر في الجسد » ففي المسيح : 
كمال مطلبي العدل والرحمة ] المسيحية في الإسلام إبراهيم لوقا - المطبعة التجارية الحديثة ط 3 سنة 1985 م 
أقول : الحق والصواب أن آدم وحواء تابا فتاب الله عليهما وعفا عنهما » كما أخبرنا القرآن الكريم قال تعالى : 
قح ءام ين ييه كت كاب عل م هو الوب ألم سورة البقرة : 37 وقال سبحانه : ل عسي 
ادم ريم فقو © م ابه رم فاب َه وحَدَئ 4 سورة طه : 122:121 وقال سبحانه عن توبة آدم وحواء 
معا  :‏ الا رتا ظَلَننآ أشنا ون لد نور لا وَرَحَمَنا لَك من الْكَسِرِنَ 4 سورة الأعراف : 23 . 
وأقول أيضًا : وهل من المعقول والمقبول أن يتحمل الأبناء خطيئة الآباء ؟ وهل هذا من مقتضيات العدالة ؟ 
وماذنب الأبناء فيما ارتكبه الآباء ؟ وهل يعني هذا أن جميع الأنبياء من آدم ال وحتى عيسى ا حاملون 
للخطيعة ؟ وإذا كانت الخطيئة متوارئة فما هي فائدة إرسال الرسل ؟ وإذا كان المسيح - على زعم النصارى - 
قد صلب من أجل خطيئة واحدة وهي خخطيئة الأكل من الشجرة » فمن الفداء ملايين الخطايا التي يقع فيها = 
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ومما سبق يتضح لنا ما يلي : 

1 - اجتراء اليهود والنصارى على الذات الإلهية حيث ورد في العهد القديم افتراءات 
ا لاتليق بالذات الإلهية منها تشبيه الله بخلقه ووصفه بعدم العلم » وجهل آدم 
اتا بحقيقة الذات الإلهية حيث اختباً من الله حتى لا يراه وكذب على الله » وكذب 
الله على آدم وحواء في حين كانت الحية صادقة معهما . 

م وهذا الكلام افتراء على الله تعالى والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص التي 
لا تليق بذاته المقدسة وهو سبحانه متصف بجميع صفات الكمال والجلال » ومنها العلم 
المطلق والإحاطة الكاملة والخالفة للحوادث قال تعالى ن کله وهو 


اص لِد 4 2 
E‏ و رے رس ر 


e‏ : 3 وای روا مولح أو هروا بد | ِنَم عي بدت اثر @ © ألا يلم من لق وهو 


ل شىء في الْدرْضٍ n‏ 





البشر في كل زمان ومكان ؟ كما أنه ثبت في العهدين القديم والجديد أن الله عاقب آدم وحواء على أكلهما 
من الشجرة ياخراجهما من الجنة وابتلاء حواء بالحمل والوضع وما فيهما من متاعب وآلام » فهل يعاقب الله 

على الخطيئة مرتين ؟ ويؤاخذ عليها شخصين أحدهما جاني والآخر بريء ؟ هل هذا من العدل ؟ . 

» إن كل هذه التساؤلات والاعتراضات والإشكالات لتؤكد لنا بطلان ما ذهب إليه النصارى في شأن الخطيئة 

فالحق والصواب أن آدم وحواء تابا إلى الله فتاب الله عليهما . ولقد ورد في العهد القديم في سفر التثنية 

[ لا يقتل الآباء عن الأولاد » ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيتته يقتل » [ ثثنية 24 : 16]: 

وفي سفر حزقيال : [ والابن لا يحمل من إثم الأب . والأب لا يحمل من إثم الابن . بر البار عليه يكون » 

وشر الشرير عليه يكون ] [ حزقيال 18 : 20 ] . 

فلا يتحمل الأبناء أوزار الآباء » كما لايتحمل الآباء أوزار الأبناء . 

قال تعالى في كتابه الكرم : وان اس إن إلا ما سی © وَأ سيم سوق ب # سورة النجم 40-39 وقال 

يك: « ڪل إضل الرمئه طتيره في عنقهء مرح لد ين اة صتا بلقل مشو © أا كبك كف 


سس سا رور ممم ل سي لک لين عو 


فيب ألم عك حَيِيبًا # سورة الإسراء 13 وقال سبحانه : بم لا بم ما کا ب © إلا من أن لله 


بقلب سل سورة الشعراء 88 : 89 وقال ك :}$ ناا الاس افوا ريك خسوا خسوا وما لا زی الد عن 
ولو 7 ولد اوو ك وَعَدَ دَ أو حىق سی فل رڪم أ لديا وا رڪم با باه 
لْمْرُورٌ # سورة لقمان : 33 . (1) سورة الشورى : 


(2) سورة الملك : 13 » 14 . 0 


ما ورد في شأن آدم وحواء في العهدين القديم والجديد للش لل لس 133 
الفكرة التي جد لها جذورها وامتداداتها وانعكاساتها فى الديانتين اليهودية والنصرانية 
اللتين تنظران إلى المرأة نظرة كاذبة خخاطئة » نظرة قاصرة جائرة » ولا يتسع المقام هنا لتناول 
ما م د ا ا ا 
أولا + لاو ا هرم م 

هي أعطتني من الشجرة ة فأكلت ] تكوين إصحاح 3 فقرة 13 . 

© وما الام كارا فى تارمم 0 ان دوس كن 
عنها فين كل ا ور ا 
فعليها أن تذهب إلى الكاهن ومعها يمامتان أو فرحا حمام وتعطيهما إلى 0 
الكاهن واحدة ذبيحة خطية والأخرى محرقة ؛ ليكفر عنها أمام الرب من سيل نجاستها ] . 

يراجع سفر اللاويين إصحاح 2 فقرات 1 : 8 - وإصحاح 15 فقرات 28 : 30 . 

وممتد فترة النجاسة عند النفساء : إذا كانت المولودة أنثى . ففي الأحكام الشرعية 
الإسرائيلية [ عندما تضع الأم ولدا تكون مدة النجاسة أربعين يومًا » أما إذا وضعت بنا 
فمدة النجاسة ثمانون يومًا [ (D‏ ُ 

وفي الأحكام الشرعية ( ما أسعد من رزقه الله ذكورًا وما أسوأ حظ من لم يرزقه بغير 
الإناث » نعم لاننكر لزوم البنات للتناسل إلا أن الذرية كالتجارة سواء بسواء ؛ فالجلد 
والعطر كلاهما لازم للإنسان إلا أن النفس تميل إلى رائحة العطر الذكية وتكره رائحة 
الجلد الخبيثة فهل يقاس الجلد بالعطر ؟ ع © . 

فالبنت - في اعتقادهم - شوم على أهلها وعار على أبيها وأمها » وعند طائفة 
الربانيين ‏ نجد في صلاة أتباعها يحمد الرجل الرب ويشكره لأنه لم يخلقه امرأة © . 





() براجع الأحكام الشرعية الإسرائيلية - نق عن مركز الرأة في الشريعة اليهودية تأليف السيد محمد عاشور 
ص 5و دار الاتحاد العربي بالقاهرة . 2( ا مرجع السابق ص 92 . 

(3) طائفة الربانيين هي أكبر الطوائف اليهودية عددًا وانتشارًا وهي تؤمن بكل ما جاء في التوراة والتلمود وهذه 
الطائفة تسلب المرأة حقها حقها وتمتهن كرامتها . شأنها في ذلك شأن سائر الطوائف اليهودية . 

(4) مركز المرأة في الشريعة اليهودية ص 86 . 
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وفي سفر الخروج : للرجل الحق في بيع ابنته كرقيق [ وإن باع الرجل ابنته أمة 

والمرأة اليهودية لا ترث من زوجها في حين يرثها زوجها 9 » وحين يموت الزوج دون 
أن يعقب ذرية من الذكور فإن المرأة تزوج من أحد إخوة اميت لكى ينجب منها ولدًا 
يحمل اسم الزوج المتوفى © . 

ومن هنا فإنها تورث كما يورث التاع . وفي هذا ظلم واحتقار وامتهان للمرأة . 

© وفي النصرانية نجد في العهد الجديد 4 في رسائل بولس إلى کورنثوس [ ولكنني 
أخاف أنه كما خدعت الحية عر بمكرها هكذا تفسد 0 عن البساطة التي في 

وفي رسائل بولس إلى 008 المرأة أن تتلقى التعليم بسكوت وخضوع › 
ولست أسمح للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل بل عليها أن تلزم الصمت ؛ ذلك 
لأن: 0 كو ل ولم کک ا بل الرأة التي 

شالت آمرأة الأ غريغوريوس قائلة : لماذا تبقى النفساء بعيدة عن الأماكن المقدسة 
O‏ کک 
اا ا ی ا 
من الاعتراف بها ولا سبيل لنا إلى إنكارها أو تبريرها © . 

ويقول ترتليان - أحد الخطباء النصارى اه 
وا جريمة م الضرورة لا تزال قائمة › أنتن باب الشيطان » أنتن الآكلات من 
الشجرة ... أنتن أول من حالف الشريعة الإلهية ] © . 


(1) سفر الخروج إصحاح 21 فقرة 8 . 

(2) تراجع المادة 419 من الأحكام الشرعية الإسرائيلية . 

(3) مركز المرأة في الشريعة الإسرائيلية ص 15 ويراجع سفر التكوين 0 8 فقرات من 6 : 11 وسفر 
راعوث إصحاح 4 فقرات 9 » 10 وسفر التثنية إصحاح 25 فقرات 5 : 

. 1979/11/18 يؤمن النصارى بالعهد القديم والجديد . (5) جريدة 0 الأحد‎ ١ 

(6) يراجع المرأة بين البيت وامجتمع للبهي الخولي ص 8 ط دار الكتاب العربي . 


135 





ما ورد في شأن آدم وحواء في العهدين القديم والجديد 
ويقول القس سان بول فنتورا لتلاميذه : إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كاثئنا 
بشريًا ولا كائتا وحشيًا » وإنما الذي ترونه هو الشيطان ‏ . 
وقول لات سبيريان إن المرأة شيطان يدخلك الجحيم من باب الجنة وهي الطريق 
الوحيد لأريكاب الأحطاء :0 , 


yS 
. © على امرأة واحدة لها عفاف وخجل‎ 

وكتب أسقف فرنسي : إن كل النساء بلا استثناء مومسات © . 

ويقول مارتين لوث سين زعماء الإصلاح في الكنيسة : [ إذا تعبت النساء أو حتى 
تت فكل ذلك لا يهم » دعهن يتن في عملية الولادة فلقد خلقن من أجل ذلك ] © . 

ونما سبق يتضح لنا نظرة اليهودية والنصرانية إلى المرأة تلك النظرة القاصرة ال جائرة 
التي تدل على جور وقصور تلك الديانتين بسبب التحريف والتبديل الذي وقع في 





(1) يراجع الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 325 للشيخ عطية صقر ط مؤسسة الصباح ط 1 سنة 1400 ه سنة 
0 م . 
(2) يراجع المرأة في الميزان للأستاذ أمين سلامة ص 29 ط دار النشر المتحدة ط 1 سنة 1985 م . 
(3) المرأة والشرائع السماوية : إنجيل المرأة لكارن آرمسترونُح ص 23 نقلا عن مكانة المرأة للأستاذ أحمد عبد 
الوهاب ص 230 ط مكتبة وهبة سنة 1989 م ط 1 . 

Karen Armistrong / the Gospel According to Woman - EM tree books london / 1980 .‏ 
(4 » 5) إنجيل المرأة ص 61 » 62 نقلا عن مكانة المرأة للأستاذ أحمد عبد الوهاب ص 235 . 


الفصل الثاني 


المرأة في قصة نوح اف 


« امرأة نوج » 


ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث : 
اللبحث الأول : دعوة نوح اك وموقف قومه من دعوته . 
المبحث الثاني : موقف امرأة نوح الل من دعوته . 
المبحث الفالث : دروس مستفادة من قصة نوح اكا . 
المبحث الرابع : نظرات في العهد القديم : فيما ورد في شأن نوح 
الكل . 





دعوة نوح الل وموقف قومه من دعوته  __‏ 139 
المبحث الأول 


دعوة نوح قن وموقف قومه من دعوته 
لو ا ا ره 0 
وقال تعالى  :‏ لَقَدٌ قد سك م ل يي تال ر e‏ که عيرم 
وم دو 


06 


E 
إن أَحَافُ يكم عَذَابَ يور عَظِيمٍ 34 وقال کك : ا كدت قوم وچ الْمْرْسَلِينَ © إِدْ قال‎ 


وهر نع ألا تون © © إن لك مل ابن © تا له ليس © ون اسم عله من 
اجر إِنْ لَعرِقَ إِلَا عل رب لمكي © نَمَو لَه ولِيمُونِ © + الوا أَْوْمِنُ لك واتبعك 
8 

ادلور کک 


2 
0م مع edl‏ دم 


ا ونيد أن ادر رمك ن قبل أن أيهم عذاب 
ید @ 6 o E‏ عدوا اله ووه ويون @ يعفر کر يِن 


0 يو لمم 0 


. 0 4 إا ج که و کر کر ملو‎ RAE RATS 

ومع طول تلك المدة التي قضاها نوح الک في قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى › 

ويقيم عليهم الحجج القاطعة والبراهين الساطعة والآيات البينات التي تدل على صدق 

دعوته » كما تدل على بطلان ما عليه قومه من عقائد فاسدة إلا أنه ال لم يلق منهم 
إلا التكذيب والإعراض والسخرية والعناد والإيذاء والاضطهاد . 


٠. 4 5 5‏ ع ءا 2 0-14 معو عر 5 02007 
قال تعالى في سورة الاعراف : : ر قال أ الملا من قَوْمِء إِنَا ربك في صلل مين © 
Cd 5‏ ا 2 14 


ل قرم ایس ب م ES‏ وک - ول تن رم اللي 4 © ب Ke‏ سل ري 
ع لك وماك مريت ال لو © 11 E‏ هّن ریک عل 

مل 4 000 وَل 0 
ا رة هود : 


ر 


وا يَكلك امک رل الررت ذ: کک ما وی لک متا من فل ب 


(1) سورة العنكبوت : 14 . (2) سورة الأعراف : 59 . 
(3) سورة الشعراء : 105 - 111 . (4) سورة نوح : 1 
(5) سورة الأعراف : 63-60. 


ووو دا ل أذ ا لمن المراني 


57 ع ا ا م رر ا رو کر اھ ر 
زييمت وت © قل يمو يم 0 من زب وءاللنى رحمة من عند فعمئيت 


کک لیک انروما f‏ شر ا گر TT‏ إن أَجْرَىَ إلا عل أله 
م ررس ر م 8 00 مس ىا م ھے کا بے ی کے 4 صو ر 
وما آنا بطارد أَلَدِنَ ؛ او نهم مفو ر يم لكف ریک فَوْما هلوت © وَنْمَوَوِ من 
م t2‏ 4 < ص ررس و ده لهب ا مادو مس 
يتصرف من أله إن م تس © 51 قول لَك عِندی حراین اله وأ علم آلْعَيَبَ 
روب 2 + 04 i2‏ ا مدهو er‏ «#«يو ef‏ 

ا إن ملك ر أل ليت تیو اشک ل يي اک کا أن ام با ن 
هة نه این ایی © لوا شح مذ اتتا ڪر ڪرت جِدالنًا قاتا ما نينا إن 

م مم 


حكنت ين ألصَّدِقِتَ © قال إِنَمَا يكم به اله إن شا وا شر ع 4 ° : 


صن 
0 سس ساس لر م دوو 0 بض 


وقال تعالى في سورة القمر : 3 کذبت مله قوم نوج مكدو عبدنا واوا حون وأزشير 4 © . 


۰ چ 55 5 س 7و . 30 2 

وفي سورة نوح يقول کک : فو ال َب ني دعوت رى ا ونبانا © فلم در دعلوئ 
022 ر وزی سح ل اوو ره مر ر ی > و 
إل فنا © وإ ڪلما دعوم لتر لَه جوا يعم ف داحم واشت ستغْسواً يام 


ا وأسمكبروأ سیکا © . 

م كان الرجل من قوم نوح إذا دنا أجله وحضرته الوفاة جمع أولاده وذويه وأوصاهم 
قائلا لهم : احذروا هذا المجنون - يعني نبي الله نوا اكت - فإنه قد حدثني آبائي أن 
هلاك الناس على يديه » وكان الرجل منهم يحمل ولده على عاتقه › أو يأخذ بيده حتى 
يقف به عند نوح الل ويقول : يا بني احذر هذا المجنون » وهكذا كانوا يتوارئثون هذه 
الوصايا الكاذبة الخاطمة » ويؤثرون عبادة الأحجار على عبادة الواحد القاهر » أنكروا على 
النبي أن يكون بشرًا ولم ينكروا على الإله أن يكون حجرا ؟ ) . جحدوا بآيات الله 


(1) سورة هود : 33-27 . (2) سورة القمر: 9 . (3) سورة نوح : 7-5 . 

(4) زوى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : 
ماو لا درن الھک ولا درن وا ولا سْواًا ولا يوك وَيَعُوقَ ودرا © نوح : 23 قال ابن عباس ( كانت 
هذه الأصنام على أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون بها أصنامًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنشخ 
العلم عبدت وقال ابن عباس : ( وصارت هذه الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ) الحديث : 
رواه البخاري - ك التفسير- باب هل وقالوأ لا درن الت ... 4 حديث 4920 فتح الباري 535/8 ومعنى 
تتسخ العلم : اندرس وذهبت آثاره . 

وقال ابن جربر الطبري : [ كانوا قومًا صا حين بي نآدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فقالوا : لو صورناهم كان أشوق لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء أخرون وسوس إليهم إبليس وقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يستسقون 
المطر فعبدوهم ] جامع البيان للطبري 62/29 ويراجع البداية والنهاية لابن كثير 106/1 والدر المنثور للسيوطي 269/6 . 
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دعوة نوح انل وموقف قومه من دعوته 
وأنكروا الحجج الظاهرة والأدلة الباهرة » وتمادوا في غيهم ول جوا في طغيانهم وأصروا على 
كفرهم ع وهددوا توا ی8 0 إن لم يكف عن دعوته فسوف يرجمونه « قال 
ين لر َد ESTES‏ ا ريت واستعجاوا وقوع العذاب فقالوا فإ بشع كد 


220 2 


جَدَأْكََ ڪب جدالنا ا إن كت من نَّ أَلصَّدِوِيَ # © . 


ارت 


۾ وهنا اني الوحي الإلهي کک a‏ 


ع ٠.‏ 3 7 40 7 ي A‏ 0 > اس" le‏ “يس 

5-7 o Oe قال تعالى‎ 

ھە اقا ر کی م ری س رک ل )و 2 و 0 

با اوا يقعلوت © واصتع الْفْلك ایتا وتا ولا طبن في الذين ظلموا إن 
41م به رساج ر ر عه e‏ ر ا 2 e A fe‏ و 
مرون © ويشتع لفل وََكُلْما مر ڪيه ملا من فوم وه سَخْروأ مله ل إن خرو 
ی کا نکر نکم كا تکڑ © قوق توت من بای دات مر و مک 
عاب مقِيمٌ © حى لدا جاه أب وئار لدو قلا اتیل فا ه يئ ڪل زوجي انين 


e‏ يو 


مك إلا من سی عه ال ومن امن وما امن ممق إلا يل © ۾ ول يكبا 
ذا بض اھ يها وها ۵ رن نو یم @ وه ری مر بهم في موچ كالجبال 
وتادئ نو ف ام وكاب في مَعَرْلٍ ب يي أكب مَعَنَا ولا 7 َم الْكفرِيَ © تال 
كاي إل ج ی و ا ل اعام آم ا 7 E,‏ 


يما الموج 6 ت من الْمَعْرقِينَ © © وَقِبِلَ يِكأرْضُ مه وسسماھ أقلى ویص الما 
و و 7 يوت 1 ل لوي وة وم مَل عدا التو الان لظَيلِيينَ ه © 
ك دو له سو ر ر ر وور 07 3 
وقال کلت : 35 فک بو ؛ اكه ال مد فى الذك ر آي نوا باينا 
َر OE‏ 4 3 2 صم ل 1 
َم حكانوأ وما عدت 4 ) وقال تعالى في سورة يونس : ل كوه فَجَينهُ مدخ ومن معار في 
6 ررر زو ا 2 د م ار را ص و 2 ممه 41 4 
لفاك ولھ حَلكِيِكَ وَأَعْرْفَنا ألَنَ كَدَّيوا ایا فأنظز کیت کان عة الْْرَرِيَ # © . 
0 عام ۰ 5 4 .5 02 5 رم صو ر ” i‏ 
لظ في سر لكي :ف( نل ا ع كنل عت از تيا 


ر ور ا 0 0 مذ ر 

ر ينه الْكَرْبٍ الْمَظِيو © وِيَصَرْيَهُ من الوم الت كنبا بايا إن 
ر 2 ر 4ء وہ 6 
س قوم سو فأغرقلهم أجمعين حَعينَ # 9 . 


(1) سورة الشعراء : 116 1 (2) سورة هود : 32 
(3) سورة هود : 44-36 . (4) سورة الأعراف : 64 
(5) سورة يونس : 73 . (6) سورة الأنبياء : 276 77 . 
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المرأة في القصص القرآني 


وقال تعالى في سورة الشعراء : ف قال رب إِنَّ وى کون ©© اقح ين وهم فسا 


sls 2A دو رار‎ 3 


س د ع دس ر 2ے پیر ٣‏ 7 ب محر 0000 2 
ونی ومن مى من المؤمين © فانجيئه ومن نعم فى الفللى المشحون m9‏ ثم أغرقنا بِعَدُ 


د “ينبل 04 ا هن سرع طبر چو و ل ي رم ەر ر 
ان © إن فى ذلك ية وا كات ا كرشم مميت © ون ريك لهو عرز 
0-010 1 
اليم 4 ^ . 

كوه مولس لام ره سحو ور 


وقال تعالى في سورة القمر : هو كَدَبْتَ كلهم قوم نرج مَكَدَياْ عبتا واوا ينون 
وأزدجر@ فدعا ري أن مَعلوبُ ترز © فتحتا ابوب السا باو نمر © جرت 


ا ا ا ا ر كم کے re‏ 0 
الارض عبونا فالنقی الم ع أُمْرٍ قد فيد © یلته عل دَاتِ ألو وسر © تقو 
مه ص 7 1 ۱ 


1ه 7 8 - 5306 2 i‏ ا 4 ع 70 3 
لا جر لن كن کر © وقد ھا ٤ای‏ مل ين کر © کیت کان مدای 
معو سود مسوم 0 سس 5 
ودر © وقد بسر الان زر ھل ين مدر # © . 





(1) سورة الشعراء : 117 - 122 . (2) سورة القمر : 17-9 . 


موقف امرأة نوح الك من دعوته ----------- ب 143 
المبحث الثاني 


موقف امرأة نوح اقث من دعوته 
قال تعالى : 8 صرب الله ثلا لت كفروا أمرات نوج ارات نَل كنا 
مس و2 


کے مق ين میا یع ی تاهما فر يفنیا عنما من آله سا وقِيلَ دخلا 
ألكَارَ مم ال 4 © . 


رل ع اح عدو ريع ع سات ابراه بويع E‏ 
زواجها من نبي الله نوح الكل . 

والخيانة هنا : هي الخيانة في الدين > ل 0 

ه قال ابن عباس © : ما بغت امرأة نبي قط » إنما كانت خيانتها في الدين © 

© وقال الإمام ابن كثير [ ل مَحَائمَاهُمَا » أي في الإيمان » لم توافقاهما على الإيمان 
ولا صدقتاهما في الرسالة فلم يجد ذلك كله شيئا » ولا دفع عنهما محذورًا ولهذا قال 
تعالى : ل كَل ييا عنما ِن لَه يا 4 أي لكفرهما ١‏ وَقِيلَ 4 للمرأين 
© اد خلا ألنَّارَ رَ مم ألَّاخلين ‏ وليس المراد بقوله ل اشا في فاحشة بل في 
الدين فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء ... ] © . 

هلد كنوت إن أفاتوع نبوزيتها خف روكان الأرلك: .بها أن کر أل اکن ب 
لا سيما وهي زوجته وأعلم الناس بأحواله وأقرب الناس منه » ولكنها آثرت ما عليه قومها 
من الكفر والضلال فكان عاقبتها الخسران والنكال » كفرت امرأة نوح مع الكافرين 
وسخرت من زوجها مع الساخرين فلم يغن عنها نوح الك من الله شيئًا » ودخلت النار 
مع الداخلين . 

م قال صاحب الكشاف : [ مثل الله كك حال الكفار- في أنهم يعاقبون على كفرهم 
ومعاداتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم ) من غير إبقاء ولا محاباة » ولا ينفعهم مع عداوتهم 
لهم ما كان بينهم وبينهم من لحمة نسب أو وصلة صهر ؛ لأن عداوتهم لهم وكفرهم 
(1) سورة التحريم : 10 


(2) الكت والعيون للماوردي 267/4 - وفتح القدير للشوكاني 255/5 . 
(3) تفسير ابن كثير 393/4 . (4) مثلهم : من الكفار الذين لا علاقة بينهم وبين المؤمنين . 


و جم ا ق الان 
بالله ورسوله قطع العلائق وبت الوصل » وجعلهم أبعد من الأجانب وأبعد » وإن كان 
المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيًا من الأنبياء - بحال امرأة نوح وامرأة لوط » لما نافقتا 
وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما - بحق ما بينهما ويينهما من وصلة الزواج - 
إغناء ما - من عذاب الله > 2 وَقِيلَ * لهما عند موتهما أو يوم القيامة © أَدَخُلا 
َا مَمَ 4 سائر ا أَلنَاِِينَ 4 الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء » أو مع داخليها من 
إخوانكم من قوم نوح وقوم لوط  ]‏ . 

وقال الإمام القشيري ‏ في لطائف الإشارات [ ... إن الجسارة على الزلة وخيمة 
الاق ولو عمد و زلا يتخ المرء اتصاله بالأنبياء والأولياء إذا كان في الحكم 
والقضاء من جملة الأشقياء ] © . 


(1) الكشاف 571/4 . 

(2) هو : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري الشافعي ( أبو القاسم زين الإسلام ) : 
صوفي مفسر » فقيه » أصولي » محدث » متكلم » واعظ » وأديب ( 376 - 465 ه ) وله مؤلفات كثيرة 
متنوعة منها : لطائف الإشارات » حياة الأرواح » الرسالة القشيرية » الأربعين في الحديث » وآداب الصوفية . 
تراجع ترجمته في معجم المؤلفين 6/6 وطبقات الأولياء لسراج الدين أبوحفص عمر بن علي بن أحمد المصري 
( 723 - 804 ه ) ص 257 ط الخانجي سنة 1393 ه وطبقات المفسرين للداوودي 344/1 . 

(3) لطائف الإشارات للإمام القشيري 3.: 149 ط دار الكتاب العربي . 


و ات تت 1 11 
المبحث الثالث 
دروس مستفادة من قصة نوح كه 


1 - التوحيد هو أسامن دعوة جي الأنيا اق من لدن آدم ا وحتى رسول 
الله محمد یھ قال تعالى : فإ وما رسكا ین نیلت من رَسُولٍ إلا وی له اَم لَه 
لله إل أنأ مَاعبدون » © . 


وقال كلق : 3 رل لْمَلَيَكة پارو مِنْ مرو عل من اء مِنّ عيادوه أن اترا أن 

لا إلنه إلا آنا اتقو 3 2 

2 - ضرب نبي الله نوح اطا أروع الأمثلة في الصبر والثبات على الحق والحكمة في 
الدعوة إلى الله كلك والثقة واليقين بوعده سبحانه الذي لا يتخلف فلقد لبث فى قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله كك بالحكمة والموعظة الحسنة ت 
بالتي هي أحسن ولكنه لم يلق منهم إلا العنت والعناد والجحود والإنكار والعمى 
والاستكبار والأذى والاضطهاد فقابل ا مواقفهم بالصبر والثبات والعزم والمضاء : 

وما زادته أحداث الليالي ا ا رد 

3 - ويستفاد من هذه القصة أيضا : أن الكافر يعاقب على كفره » ولا تنفعه قرابته 
من أهل الإيمان » نسبًا أو صهرًا » كما أن المؤمن يثاب على إيمانه ولا يضره قرابته من 
الكافرين في النسب أو المصاهرة . 

د 


قال تعالى في سورة التحريم : «9 صَرَب آله متلا للدت رأ أَمْرأت فوج مرت 
بل ڪات منت عبد ون کاو كيسني کاتاشا کک پنیا تهنا ون أ لھ سا 


وَقِيلَ أَدَخلَا الاد َع أَلدَسنِِينَ 4 © . 


ر مہ 
فت 


5 51 2 ر رصم روم “رج ررم ری م ع ره 

وقال 5ك : ا أن تمَعك ارام ل اود يوم الْتبِمَةِ يفصل يتخ وله يما 
مون بر # © . 

وفي الحديث عن أبي هريرة 5ه قال : قام رسول الله بير حين أنزل الله كك : 


(1) سورة الأنبياء : 25 . (2) سورة النحل : 2 . 
(3) سورة التحريم : 10 . (4) سورة الممتحنة : 3 


46 يبب الأ في القصص القرآني 


2-0 اس تخ لدعي ی غاا رس ال اع م 
شيئًا » © . 1 


» وامرأة نوح الفا مع أنها أقرب الناس إليه وأعلمهم بأحواله وصدقه إلا أنها كذبت 
به وآثرت ما عليه قومها من الكفر والضلال على ما جاء به زوجها نبي الله من الإيمان 
والهدى فلم تنفعها قرابتها له ولم يشفع لها قربها منه ؛ لأنه لا شفاعة لكافر » قال 
تعالى : عن حال الكفار يوم القيامة : «3 فا تتعهمر سَّفحَة ألشَّفِِيسَ # © . 

وقال ويك : ا مَا بلي ِن حير كلا فيع يُلَامْ # © . 


A 


فلا شفاعة لكافر تنجيه من عذاب النار التى يخلد فيها . 


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4 ك / التفسير باب وأنذر عشيريك ألأفري © سورة 
الشعراء : 214 - حديث 4779 فتح الباري 360/8 ورواه النسائي في السنن بألفاظ متقاربة عنه ك / الوصايا باب 
إذا أوصى لعشيرته الأقربين 6 . 

(2) سورة المدثر : 48 . (3) سورة غافر : 18 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن توح كك 7س ل سس شد 147 
المبحث الرابع 
نظرات في العهد القديم فيما ورد ي شأن نوح شع 

عر لمم لي ا د 
الأساسية وال رکائر الجوهرية لقصة نوح | اقل وفيما يلي نذكر أمثلة على ذلك : 

© لم يصرح العهد القديم بما كان عليه قوم نوح من كفر بواح » حيث كانوا يعبدون 
الأصنام من دون الله تعالى . 

ورد في العهد القديم في سفر التكوين : [ ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض 


كل عير انكر 0 فحزن ا 


د مو SG‏ 

وفي سفر التكوين أيضا SS‏ 
سا مام ارم ا حر 

ومن هذه العبارات نرى عدم التصريح بما كان عليه قوم نوح من كفر بواح والاكتفاء 
على الله ك ساق ر : لإ کل ی سد صر 4 © 
وقال تعالى : ف لا یسل عَمَا قعل وهم سے I ES‏ 
على شيء خلقه › تعالى الله عما يقولون علوًا كبيًا . 

© لم يتحدث العهد القديم عن منهج نوح اا في الدعوة إلى الله وموقف قومه من 
دعوته » وصبره وثباته على الحق . 

ه وفي حين أغفل العهد القديم هذه القضايا الأساسية وامحاور الرئيسية في قصة 





(1) تكوين إصحاح 6 فقرة / 5 : 8 . (2) تكوين إصحاح 6 فقرة 12 : 14 . 
(3) سورة القمر : 49 . (4) سورة الأنبياء : 23 


48 ل ب ل الأة في القصص القرآني 
نوح الال » نجده قد ركز على أمور لا طائل من ورائها ولا فائدة من التوسع في ذكرها 
وفيما يلى نذكر أمثلة على ذلك : - 

م توسع العهد القديم في الحديث عن سفينة نوح من حيث طولها وعرضها وشكلها 

م كما توسع العهد القديم أيضًا في الحديث عن الطوفان وركز على كيفيته وزمنه وآثاره 
ونقطة البدء ونقطة التوقف وما بينهما من زمن » وكيف خرج نوح من السفينة ومتى خرج ‏ . 

ولقد ورد الحديث عن الفلك في القرآن الكريم بعبارات موجزة معبرة » كلمات 
قلائل لكنها كثيرة الدلائل > كما تحدث القرآن الكريم عن الطوفان وصوره تصويًا حيًا 
دقيقًا يدل على بلاغة القرآن وروعته ورفعته . 

قال تعالى في كتابه الکرم : 3 وأو إل نوج اَن کن بُو من فوك إلا من 
ءامن قلا تیش يما كَانوأ يَفَمَلُوت @ صن لفك اعيا وتا ولا طبن في لز 


ع6 
و رم سمه .عي > 


ظلموا نهم مُعْرَفْونَ © وضع لفك كلما مر عه ملا مّن فقويو سَجِرواأ ينه قال 


e.» 


Cn 
\ 


مع سير م مي 104 س7 ع ی و or‏ م 2 م 
إن روا ما وتا حر میک كما حرو @ فسوی توت من أيه عَدَابُ ربد 


ر 5 10 


00 42 0 ري اس ر كني وس م ص لے می إلى و 
ويل عله عاب ميم © حى ذا جاءَ أنرنا وار الور قلنا يل فيا من كل 
ا i‏ 1 3 22 »> م ع 1 04 0 2 عد 
رَوْجَيْنِ اين وأهلك إلا من سبق عله الول وَمَنْ ءامن وما ءَامَنَ مَعَدُء إلا قي © # 
1 ھا .2 مس مم اسل ور 3 PI ur‏ چ ر < چ . 
وقال أركبوا فيا سم الله بجرنها ومرسلها إن رن لغفور رجحم © وھ تجرى بهم في 


و مه EG‏ وو کر 2 o2‏ رور ا ِ2 e‏ 10 
مو كالجبالٍ واد فوح ابت وكات في مزل يښ رڪب متا ولا تكن م 
م 7 حر ك0 2 5 4 o‏ ر٤‏ 2 کروم < 22 04 

الكَفرِيَ © قال ستاوۍ إل جبَلٍ بعصم مت الْمَآءِ قال لا عام الوم من أمرٍ آله إ 


- 


. 


ىو 


ا د ره مور | 72و ر > وور «f‏ سكسم ورور ص 22 س 

من جم وَحَالَ بِيْنْهُمَا الموج کات عن الْممْرقِينَ © وَقِبِلَ يتأرض أبلعى ماءك وسسماء 

3 رم مرج دم مجعو کا ررس ورم کون ماس‎ Kr وسو ءي‎ 2 ٤ 

أقلعى وعيص الْمَهُ وقضى الذمر واستوت على ألوديّ ول بعْدًا لِلَصَوْرِ الظدلمِيتَ # © . 
5 ا * 5 7 4 e 1 RANE 4 e‏ 2وو 2ر2 د 
وقال كاك في سورة المؤمنون : فإ وقد أَرَسَلَنَا وسا إل فقويو فقا قوم أعبدواأ أله ما لكر 
4 يوك چ مله رس ر ورب ره مه ر وه 


6 


سه 4 : 54 ا 0020 > 3ص ٩‏ 

ن اھ عبرو أقلا نفو © فقال الملا الذي قروا من ويو ما هذا إلا بسر مغل بريد أ 

ر ےر ر IS‏ اسر یو ا ا کے س وص ا ر 0000000 24 . ور م 

بلقل لیم ولو سا آله لأنزل میک ما سَمِعَنا بلدا فح باينا الأولِينَ © إِنْ هو إلا 
د رودو م 


و r‏ +6 0 کک 008 جه o2‏ 2 3 > 7 1 
رجل ی جن فترتصوأ بو حى ین © قال رب انصرف بسا ڪون © اوتا إِلهِ 


(1) سفر التكوين إصحاح 6 فقرة 13 : 22 . (2) التكوين إصحاح 7 فقرة 8 » 9 . 
(3) سورة هود : 36 - 44 . 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن توح اث ست 149 


أ رم بر ارت سه سء 
.< 


1 7 ا سے و سے کے‎ >f 
أن أي الفلك: اا و ا ا ك ا هار ار ا 14 ¿ ڪل زوين‎ 
مو ے2‎ 2 


ع اتاک لا ہے صق تكد ای ھم ا شتی و ا ا 
بے 1 م 7 رم 1 002 2 ےو 2 م 7 - رح سر 


ا ا Doy‏ ت 


ل ب َل مرك ا يي رت ع را رين © إن في 5 ل رن ا0 


ج 


4 0 0 


e E 


504 مو دوم 2ه 7# تر ۵ سرحت سرس رر ره و ور 1 2 
قال تعالى في سورة القمر Fp:‏ گت ائم ت نے کا نا اا جنر وزد @ 
هدعا ري آي ملوب ب انور © ففتحتا وب السمل عاو متهم © وفجرتا الأرض عيبو 
وده دمر ر ر د ر 2 


فال الْمَاء ع ع أمْرِ قد ِد © وَبَمَلَنَهُ عل دَاتٍ ألو وسر © نجرى بای معنا ا لبن کان 
کر © قد کہا د ل ين شر © كين 04 عدا 1 

وتأمل أيها القارئ الكريم في الآية الكريمة 2 وَقِبِلٌ يكار بلج ماك تسمه أقلى 
يض الْمَآهُ وفضى الْأَمَرُ وَأَسْيَوتَ ع1 عل لوي وتیل بعد بعدا لِلْمَوَرِ لطَدلِيِينَ 4 تجدها وقد 
عبرت عن المطلوب بأبلغ وأوجز وأدق وأرق وأروع تعبير » ولقد توقف أمامها كثير من 
البلغاء وأشاروا إلى ما بمكنونها من درر وما بساحلها من فوائد وروافد وشواهد » يقول 
الإمام الألوسي في روح المعاني في حديثه الطويل عن هذه الآية الكريمة : 

[ هذا واعلم أن هذه الآية الكريمة قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيها واستذلت 
مصاقع العرب بنواصيها » وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه البيان ... وقد فصل بعض 
مزايا هذه الآية المهرة المتفننون وتركوا من ذلك ما لا يكاد يصفه الواصفون » ولا بأس 
بذكر شيء مما ذكر إفادة لجاهل وتذكيرًا لفاضل غافل فنقول : ذكر العلامة السكاكي 
أن النظر فيها من أربع جهات من جهة علم البيان » ومن جهة علم المعاني » وهما مرجعا 
البلاغة » ومن جهة الفصاحة المعنوية واللفظية ) ... ثم أخذ يعرض هذه الوجوه » فأبرز 
ما فيها من مجاز واستعارة وكناية وتشبيه وترشيح وتجريد وتصريح وتلميح وفصاحة 
الألفاظ » وعذوبتها وسلاستها : [ كالماء في السلاسة وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم 
في الرقة » وللّه تعالى در التنزيل ماذا جمعت آياته : وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفتى 
الزمان وفيه ما لم يوصف وما ذكر في شرح مزايا هذه الاية بالنسبة إلى ما فيها : قطرة 
من حياض وزهرة من رياض » وقد ذكر ابن أبي الإصبع أن فيها عشرين ضربًا من البديع 

مع أنها سبع عشرة لفظة وذلك : المناسبة التامة في 3 آبليى ‏ و ل أقلعى ‏ والاستعارة 


(1) سورة المؤمنون : 23 - 30 . (2) سورة القمر : 16-9 . 


إو د ب يح تبجح لمر افق اا اران 
فيها والطباق بين الأرض والسماء والجاز في فإ وسم 4 فإن الحقيقة يا مطر السماء » 
والإشارة في وَغِيصَ ألما 4 فإنه عبر به عن معان كثيرة - لأن الماء لا يغيض حتى 
اك ل الح ع لو ا 
الإرداف في # وَأَسْيَوَتَ * والتمثيل في «9 وَفْضِىَ 21 مر والتعليل : فإن غيض الماء علة 
الاستواء وصحة التقسيم فإنه استوعب أقسام الماء حال نقصه والاحتراس في الدعاء لملا 
يتوهم أن الغرق لعمومه شمل من لا يستحق الهلاك فإن عدله يها يمنع أن يدعو على 
غير مستحق » وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنى والإعجاز فإنه سبحانه قص 
القصة مستوعبة بأخصر عبارة والتسهيم لأن أول الآية يدل على آخرها والتهذيب لآن 
مفرداتها موصوفة بصفات الحسن وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم 
معنى الكلام ولا يشكل عليه شيء منه والتمكين لأن الفاصلة مستقرة في محلها مطمئنة 
في مكانها » وزاد السيوطي بعد نقل هذا عن ابن أبي الإصبع : الاعتراض » وزاد أخرون 
أشياء كثيرة إلا أنها ككلام ابن الإصبع قد أشير إليها ياصبع الاعتراض » وقد ألف 
شيخنا علاء الدين - أعلى الله درجته في أعلى عليين - رسالة في هذه الآية الكرية 
جمع فيها ما ظهر له ووقف عليه من مزاياها فبلغ ذلك مائة وخمسين مزية وقد تطلبت 
هذه الرسالة لأذكر شيئًا من لطائفها فلم أظفر بها وكأن طوفان الحوادث أغرقها » ولعل 
فيما نقلناه سدادًا من عذر واللّه تعالى الموفق للصواب وعنده علم الكتاب ع " . 

3 - أسهب العهد القديم في الحديث عن نسب نوح ال » ووقت ميلاده » والفاصل 
الزمني بينه وبين آدم وأسماء أولاد نوح » وكل هذه الأمور لا فائدة من ذكرها © . 

4 - ومن الأخخطاء الجسيمة والافتراءات العظيمة التي وردت في العهد القديم في 
شأن نوح الط والتي تقدح في عصمته ما ورد أنه شرب الخمر فسكر وانكشفت عورته 
فأبصرها أحد أولاده ( حام ) فأخبر أخويه ( سام ويافث ) فجاءا وسترا عورة أبيهما فلما 
أفاق نوح من سكره لعن ( كنعان ولد حام ) وعبارة العهد القديم : [ وابتدأ نوح يكون 
فلاحا وغرس كرمًا وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر ( حام أبو 
كنعان ) عورة أبيه وأخبر أخويه خارجًا فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما 
ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما » فلما 
استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال : ملعون كنعان عبد العبيد يكون 


(1) يراجع : روح المعني للألوسي باختصار 93/7  .‏ 22) تكوين إصحاح 5 فقرة 6 . 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن نوح اتان _ ا15 
لإخوته » وقال : مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدًا لهم ليفتح الله ليافث فيسكن 
في مساكن سام وليكن كنعان عبدًا لهم  ]‏ . 

ر لد نف و رين لان برعلاب ارا 


أولا : كيف يزعمون أن نوحا اكا شرب الخمر وفي العهدين القديم والجديد 
نصوص كثيرة تحرمها !؟ © . 

كيف يشربها وهو النبي المعصوم وهي أم الخبائث ؟؟؟ . 

الجواب : إنه محض افتراء على نبي الله نوح اة يدل على ما في التوراة من 
تناقضات وتحريفات ؛ واليهود يبررون لأنفسهم شرب الخمر أسوة بالأنبياء -كما 
يزعمون - ونوح اكل بريء مما يدعيه اليهود فهو اك نبي معصوم . 

ثانا : كيف يلعن نوح ا كنعان ويحكم عليه وعلي ذريته بالرق والذل والهوان 
وكنعان لم يذنب ؟ . 

وإنما لعنه نوح بسبب فعل أبيه حام الذي أخبر أخويه يافث وسام بانكشاف عورة 
أبيهما نوح فهل يجازى الولد بفعل أبيه ؟ . 

ه أقول : إن هذا النص ما هو إلا محض كذب وافتراء من اليهود دسوه ليبرروا 
لأنفسهم النزعة العنصرية التي يتسمون بها والتي تدفعهم دائمًا إلى قهر الآخرين والحط 
من شأنهم واستعبادهم والسيطرة عليهم واستحلال أرضهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم 
بدون وجه حق . 

۾ صرح القرآن الكريم بأن امرأة نوح کانت كافرة قال تعالى : 9 صرب الله ماک 
حَاَاهْمَا فر یا عا می أله سیا وَقِيلَ آذك أَلتَارَ مم اللي 4 © . 


بينما ورد في العهد القديم أن امرأة نوح نجت معه في السفينة يقول سفر التكوين 


(1) تكوين إصحاح 9 فقرة 27-20 . 

(2) ورد في العهدين القديم والجديد نصوص متعددة تحرم الخمر وتبين خبثها يراجع سفر القضاة إصحاح 13 
فقرة 14-2 - وسفر أشعياء إصحاح 5 فقرة 23 واللاويين إصحاح 10 فقرة 8 » 9 وأشعياء إصحاح 28 فقرة 7 » 8 
وإنجيل لوقا إصحاح 1 فقرة 15 . (3) سورة التحريم : 10 . 


152 





المرأة في القصص القرآني 
[ ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك  ]‏ . 
والحق والصواب فيما جاء في القرآن الكريم 
© وصفوة القول فيما سبق : 
أن العهد القديم أهمل وأغفل القضايا الأساسية والركائز الجوهرية في قصة نوح الا › 
يينما أطنب في أمور لا فائدة في ذكرها ولا طائل من ورائها وود فنا بقاع في 


E‏ ل ل 
ركاكة الألفاظ وتنافر التراكيب . 


(1) تكوين إصحاح 6 فقرة 18 . 


الفصل الثالث 
سارة وهاجر با 


زوجا الخليل إبراهيم قن 


ويتكون هذا الفصل من تمهيد وأربعة مباحث : 

التمهيد : ويدور الحديث فيه بإيجاز عن نبي الله إبراهيم اكت . 

- دعوته ومحنته وهجرته إلى الشام ومنها إلى مصر مع زوجه سارة . 

اللبحث الأول : وفيه أتحدث عن البشارة يإسحاق ا وموقف 
إبراهيم اكك وزوجه سارة من البشارة . 

المبحث الثاني : وفيه أتحدث عن هاجر زوج سيدنا إبراهيم اكا وأم 
الذبيح إسماعيل كك . 

المبحث الثالكث 8 ويشتمل على فوائد مهمة ودروس مستفادة . 

وهي : : الذبيح : هو إسماعيل اة . 

ثالئًا : صورة المرأة فى هذه القصة . 
المبحث الرابع : نظرات في العهد القديم - فيما ورد في شأن سارة 


وهاجر بٍلا . 





سارة وهاجر زوجا اليل رام ووو مح 155 

ص تمهيد : ويدور الحديث فيه بإيجاز عن نبي الله إبراهيم الا - من حيث مكان مولده 
ونشاته ودعوته ومحنته وهجرته إلى الشام ومنها إلى مصر مع زوجه سارة . 

م قبل أن أتحدث عن سارة وهاجر ,كط يجدر بي أن أتحدث عن نبي الله إبراهيم 
الک حتى تتم الفائدة . 1 

وإبراهيم اللا هو خليل الرحمن وأبو الأنبياء » ولد الا ببابل ‏ وفيها نشأء وكان 
قومه حينذاك يعبدون الاصنام من دون الله ك › وكانوا ينحتونها بأيديهم ولقد أيقن 
ا م ا عد وا ون 
الحيي المميت المتصف بجميع صفات الكمال 0 الجلال . 

هذا ولقد ابتلي ال بمحنة الإلقاء في النار وذلك حين عارض قومه وجادلهم وأقام 
الحجج الواضحة على فساد معتقداتهم وقام بتكسير أصنامهم فكان عاقبة ذلك أن 
جمعوا له نارًا عظيمة وألقوه فيها فنجاه الله منها . 

قال تعالى في سورة السا 2 ولق انين | 
لین © إذ قل ¥ 2 هلو لتَمَاقِلُ 1 نتر ها عفرن © تَالُوأ وجدنا 


: 0 1 
٣‏ ا پیت © ل قد کن أ 6 شر ابام في صل مين © قال أ جتن 
1 أت بن امیت © هَل بل یی رب الت والارض اذى فرش ونا عل 
Ec‏ ن اسهد © رتا اا ار د ل ا 
ج ڪيا لحم لله يه بجعورت © الوأ من فَمَلَ هلدا يَالهِيَنا إِنَمْ لمن 
© تلا اا 0007 00 ل 4 ره ر و 1 


٤ OA 2 E 6 @ کی کا کو‎ 

2 و ر ر کے ۴ ردد 

ڪرم هدا موه إن ڪاو فوت © فرعو لل آنه NE‏ لک 

1 7 م مص برعو ل ور 2 ا ا 

ند الظسش © E ETT‏ رح © کال 
دس وو ا بك ر ی 

يا لے ما کک ا 528 ولا صر آي لَك وَلِمَا او 

0 7 اس سس ور 


من دون آله أفلا تعقوت © قال حَرقُوه وأنصرواً لمتكم و كه كما 
3 ا رر ر 1 رھ ررر وور 
ف بدا وَسَلمًا علج هیر © وأرادوا بو | فجعلنلهم الأخسرِين @ 


5 


کے لوطا إل الْأرْضٍ أل برا فبا عيبب »4 © 

وقال تعالى في سورة العنكبوت : 8 وَإرجِيمَ إذ ال لقره اتثثوا آله واشرة 
حر 1 إن كر تلوت © لتا تتبذوت من دون الله أو 
و قورت حت إفكا اله لذن دوت من دون آله لا يلكورب لَك ررق فابنغوا عند 
ا ر اا اذوه وَاشكُروا لَه إل ر © وَإن گزوا فقڌ كدب اَم 
بن لک وها على لشو 1 e‏ رم با ڪيف يي لله 
للق ت ید لن دلت عل آل ب © فل سیا ف الْأْضٍ اروا كيت 

0 َه ع ور 


ريا سكم ين شون لله بيت وَل کک تير @ ورڪ کم كات لله 
آي أنلك بیش ين يُخق ولك لم عدا اي © كنا ڪات جاب 
قم إلا آن اا اقآ حزق تأنه لله مرب الا إن ف كلك لبت لدم 

ال موده يکم فى الْحَيّزةٍ الذنيا ثد 


فيد © 7 ا سحلو ع وو ف ا يو ابوه والككب وَمَانسَهُ 


سر 


حرم فى الذي ولنم في لحرو لَمِنَّ ألصَبلِحِينَ 2 ۵. 
وقال تعالى في سورة الصافات  :‏ واک من 1 E‏ ومد © إذ ا ريه بقلب 


Pa 


١ 


سَلِيِمٍ © اذ قال لاه وریہ مادا مدو © ایکا َإلهَهُ دون لَه و يبد © كنا 61 
َب می © کر ل ن افر © کل إن سم © ترا عنة نيت © ا 
إل لهم قال آلا تأر © اک ئو © ر كي سنا ایی © اتان 
که رفي © قال 0 حون (© َأ 6 مسي 


اء ف الجر © کاش يو. 5ن مهم لأسي 4 © . 
مو ا ل 0 


(1) سورة الأنبياء : 71-51 . (2) سورة العنكبوت : 27-16 . 
(3) سورة الصافات : 83 - 98 . 


سارة وهاجر زوجا الخليل إبراهيم الله سد سسب 157 
زوجه سارة عيكو 9 . 

قيل : إنه اث هاجر من بلاد الشام إلى مصر لما عم القحط وشاع الجدب والغلاء 
وضاقت سبل العيش في الشام © فرحل اظ إلى مصر وفي صحبته زوجه سارة وكانت 
على قدر كبير من الجمال ولا علم ملك مصر بجمالها عن طريق بعض حاشيته أراد أن 
يحظى بها وينال منها ولكن الله كك حال بينه وبينها » ولقد ورد تفصيل ذلك في السنة 
النبوية وفيما يلي بيان ذلك : ۰ 

روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله لي 
قال : ١‏ لم يكذب إبراهيم يم النبي الكل قط إلا ثلاث كذبات : ثنتين في ذات الله قوله : 
لی م سَقِيهُ © وقوله : « بل تک كيرف هذا © وواحدة في شأن سارة » فإنه 
قدم ا جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها : إن هذا الجبار إن يعلم أنك 
امرأتي يغلبني عليك » فإن سألك فأخبريه أنك أختى فإنك أختى فى الإسلام ؛ فإنى لا 
أعلم في الأرض مسلمًا غبري وغيرك فلا ذخا أرضيه رها مض أخل امار فاه قال 
له : لقد قَدِمَ أرضَكٌ امرأةٌ لا ينبغى لها أن تكون إلا لك » فأرسل إليها فأتى بها فقام 
إبراهيم الككة إلى الصلاة » فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده 
قبضة شديدة » فقال لها : ادعى الله أن يطلق يدي ولا أضرك » ففعلت » فعاد فقبضت 
ا قال لوا كل دلقي تمرك أ عاذ ا 
الأوليين » فقال : ادعى الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك » ففعلت وأطلقت يده 
» ودعا الذي جاء بها فقال له : إنك إا أتيتني بشيطان ولم تأتني پاتسات فشر ها من 
أرضي وأغطها هاجر » قال : فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم الث انصرف فقال لها : 
مهيم » قالت : خيرًا كف الله يد الفاجر وأَحْدَّمَنا خادمّاء قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا 
بني ماء السماء ع © . 


(1) قال ابن كثير : [ والمشهور أن سارة ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران ع قصص الأنبياء ص 144 . 
وحَرّان : بلدة بالشام على طريق الموصل والنسبة إليها حرانيون » فتحت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
4 على يد عياض بن غنم : معجم البلدان 235/2 » 236 . 

(2) قصص الأنبياء محمد أحمد جاد المولى ورفاقه ص 53 ويراجع قصص الأنبياء أحدائها وعبرها للأستاذ محمد 
الفقي ص 78 ط وهبه وتاريخ الدعوة للد كتور جمعة علي الخولي 165/1 ط دار الطباعة المحمدية ط 1 سنة 1404 ه . 
(3) رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4# ك / أحاديث الأنبياء باب 8 - قول الله تعالى : 


00 َو 


واد اله هيم خيلا 4 سورة النساء : 125 حديث 3358 فتح الباري 447/6 ورواه الإمام مسلم في - 


8 .سس المرأة في القصص القرآني 

لقد حفظ الله كك سارة DNs‏ وصانها وحال بين الملك وبينها فلم يمسسها بسوء 
بل إنه هابها وعرف قدرها فوهب لها هاجر » ثم عاد إبراهيم اللا و كانت سارة لا 
لتقلا ليكون امتدادًا له من بعده في النبوة والصلاح . 


ولقد أكرم المولى كك إبراهيم الط ووهبه إسماعيل من هاجر كما وهبه إسحاق من 
سارة وفيما يلى نتحدث عن البشارة ياسحاق وموقف إبراهيم الي وزوجه سارة من 
تلك البشارة كما نتحدث بعد ذلك عن هاجر هك . 


صحيحه - واللفظ له - عن أبي هريرة كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل لر . حديث 2371 
صحيح مسلم بشرح النووي 123/15 ومعني مهيم : ما الخبر ؟ ومعنى ( يا بني ماء السماء ) : قيل : خطاب 
للعرب لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر » وقيل : أراد بماء السماء ماء زمزم ؛ لأن الله أنبعها 
لهاجر فعاش ولدها بها فصاروا كأنهم أولادها . يراجع فتح الباري 454/6 وقيل : المراد بيني ماء السماء العرب 
لخلوص نسبهم وصفائه يراجع شرح النووي لصحيح مسلم 127/15 . 


البشارة يإسحاق اا 77 7ب ب ب 9 م يان 
المبحث الأول 
البشارة بإسحاق طن 
وموقف إبراهيم تن وزوجه سارة من البشارة 


سجل القرآن الكريم هذا الحدث العظيم في حياة الخليل إبراهيم اكيت وزوجه 
سارة » وفي هذا دلالة واضحة على أهمية هذا الحدث » وإشارة جليلة إلى تكريم الله 
ق لارا رازو 0 وإسحاق 0 هود : ل وقد 


6 8 سرس ”7 َل عر ر ور جر ع ر 
حَنِيِذٍ © 72 31 لا 2 صل لَه کک داوج م حيفة 
تف إن ااا إل ري لوط © وأتراتم ابم ت رها إيإسْحَقّ 


6 


رور لس م 


3 تق تش © ولك برق با ل رك 


0 1 ر 1 O‏ 01 11 
ا الست 


مُ یڈ تيد 4 ۵ . 


ر ر : و نهم عن ا 
لوا 


سَلَمَا قال إا منک وجلو © الوا کا س ل کر رھ ا 

د و وه 8 رر رماس 5 7 ور م 3 00 

ا کی الہ ور ود © 6( کک تک بِالْحَقّ فلا کک 00 
2 ع ع رء ار A‏ و ص و- 


> ما ملاظ 
قال ومن بف e‏ 


ويقول تعالى في سورة الذاريات : «ل هَل أنلك EES‏ ارم اندي © إذ 
ملاع تلا کا اک وم شك © ين کے ا ّل سين © 


6 1 


ق اک كال ألا تاکر ©© © كرحس نم حه قرا ا : ES‏ لتر قل عد 
© قت اتام ف رز تسکت رما وات ع عد © 6لا كلك 6ل ريل 
90 رر هر الم الس 4 ۵ 


00 نتناول إن شاء الله هذه الآيات الكريمة بالتفسير والبيان فنقول وبالله التوفيق 


(1) سورة هود : 73-69 . (2) سورة الحجر : 56-51 . 
(3) سورة الذاريات : 24 -30 . 


وز > > ل لزأ في القفيض ان 
أولا : مجيء الملائكة لإبراهيم كه 


في صورة من أبهى وأجمل الصور البشرية جاء الملائكة الكرام إلى إبراهيم اعا 
وبادروه بالتحية فحياهم بأحسن منها . 


04 5 . 5 2< چ ا ل ره د ره ر اه 
قال تعالى في سورة هود : هو وَلْقَد جات رسلا رهم بِالشْرى قالوا سلما قال 


سل # © . 
وقال سبحانه في سورة الحجر : «إ وَتَيَقَهُمْ عَن َيف لهي © إذ دلوأ عي فمَالوَ 
sS‏ 
خا ع كلا سک ل 1 و 4 رن 
كب عن نزول الملائكة في صورة بشرية ومجيئهم إلى الخليل إبراهيم اكت بالبشرى . 
والبشرى هي الخبر السار والمراد هنا البشارة يإسحاق اكل . 
© تحية مباركة طيبة : 


ر 


و 


© قال تعالى في سورة هود : 9 وَلْقَدْ جات رسانا اهم ي 

ال سَلةٌ چ © . 

حيوه التاق » بتحية السلام وهي تحية من عند الله مباركة طيبة © » فإ فَالْواْ سكسا 4 
أي نسلم عليك سلامًا أو سلمنا عليك سلاما › و قال سام أي عليكم سلا 
سلام عليكم . 
على الدوام والثبات فهي أبلغ ] © . 


ها 
کاس 
واس 
رجا 


(1) سورة هود : 69 . )2( لد 

(3) سورة الذاريات : 24 » 25 . (4) سورة هود : 

(5) يقول تعالى في سورة النور : « لدا ملسم بِيويًا فلمو عل أَنفي 2 ق يذ سد أل بات 
لَبْبَةٌ 4 النور :61 . 


(6) روح المعاني للألوسي 2 - ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير 451/2 . 


البشارة يإسحاق اكان 161 





ه وقال البقاعي © : [ r‏ 
E‏ باحس ا او 
روما 4 © ] © , 

وفي سورة الذاريات : كال عله م سكيم # © . 

وك المشتري راسيو ااا الى بر جيه الإ اد ل ا 
اناس وشكلهم » أو كان هذا سؤاا لهم کاله قال : أنتم قوم منكرون ؛ فعرفوني من 
Ef 1‏ 
نعم ؟ ] 0 

م وقال ابن كثير : [ إما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهم 
مهابة عظيمة ولهذا أنكرهم ] © . 

ه وقال أبو حيان الأندلسي : [ والذي يناسب حال إبراهيم الكل أنه لا يخاطبهم 
بذاك إذ فيه من غدم الآنش ما لا ركنن 4 وها قال ذلك ف شت أو لمعه من 

ثانيًا : كرم الضيافة 


حياهم الط بأفضل مما حيوه » وفي هذا ما يشير إلى أدب هام من آداب الضيافة هو 





(1) هو الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي المفسر المؤرخ 
المحدث الأديب - ولد سنة 809 ه وتوفي 885 ه - من أهم مؤلفاته : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - 
وله ديوان شعر - ورسالة ( ليس في الإمكان أبدع نما كان ) في الرد على بعض الفلاسفة -والأصل الأصيل 
في تحريم النقل من التوراة والإنجيل » ومؤلفات أخرى قيّمة في التصوف . 

تراجع ترجمته في معجم المؤلفين 71/1 - وشذرات الذهب 339/7 - والموسوعة الصوفية للد كتور عبد المنعم 
حفني ص 61 : 66 ط دار الرشاد سنة 1412 ه سنة 1992 م . 

(2) سورة النساء : 86 

(3) نظم الدرر للبقاعي 329/9 ط حيدر آباد ويراجع الكشاف للزمخشري 41/4 . 

(4) سورة الذاريات : 25 . (5) الكشاف للزمخشري : 410/4 . 

(6) تفسير ابن كثير 235/4 . (7) البحر المحيط لأبي حيان 139/8 . 
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حسن استقبال الضيف 2 . 

وبادر ا إلى إعداد الطعام لضيوفه دون أن يسألهم عن شأنهم › وفي هذا ما يدل 
على كرهه ومرووتة؛ قال تعالى :چ فما لِك أن جا م وقال كك : 
ع لک أهلر مَسَهَ _سِجَلٍ سين © فق للم ال ألا تاوت # © . 

yS 
إعداد الطعام لضيوفه الكرام » واستغراق ذلك وقت يسير » رغم أن الطعام الذي أعده‎ 
وقدمه عجل سمين حنيذ أي مشوي على الرضف وهي الحجارة ا محماة » فهو عجل‎ 
سمين لذيذ » وفى هذا ما يدل على إكرام إبراهيم ا لضيفه » وحفاوته بهم حيث قدم‎ 
. لهم أفضل ما عنده‎ 

م وقوله تعالى : ف فراع د أَملِِ. 4 : يدل على ذهابه إلى أهله في خفية ؛ حتى لا 





المرأة م في القصص القرآني 





)1( من آداب الضيافة حسن استقبال الضيف بہسط الوجه له والحفاوة به ولين القول معه ) ولذلك قيل ١‏ 
إكرام الضيف شيء هين : بشاشة وجه » وقول لين » وقيل : البشاشة في الوجه خير من القرى » وقيل أيضًا : 
تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند المؤاكلة . 


وقال الشاعر : 
الله يعلم أنه ما سرني شيم كطارقة الضيوف النرَّلٍ 
مازلت بالترحيب حتى خلتني ضيمًا له والضيفٌ ربٌ المنزلٍ 
وقال آخر : 
إنا لنقري الضيف قبل نزوله ونشبعه بالبشر من وجه ضاحك 
وقال أحد الشعراء : 
أمنية کی قل أن ارك ودا کو عو را اب 
وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيبُ 


يراجع في هذا المقام بهجة الجالس وأنس الجالس للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي ت 463 ه 295/1 ط دار الكتب العلمية بيروت ويراجع المستطرف في كل فن مستظرف 
لشهاب الدين ا ت 850 ه - 266/1 ط دار مكتبة الحياة بيروت سنة 1988 . 

(2) سورة هود : 69 . (3) سورة الذاريات : 26 - 27 . 

(4) وفي أساس البلاغة : ولا يقال : راغ عن كذا ء إلا إذا كان عدوله عنه في خفية [ أساس البلاغة مادة روغ 
ص 184 ] وفي المفردات للراغب - الروغ اليل على سبيل الاحتيال » ومنه راغ القلب يروغ روغانًا وطريق رائغ 
إذا لم يكن مستقيما كأنه يراوغ . المفردات مادة ر و غ ص 208 . 
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© وقوله تعالى : هلو فر لزع 4 يدل على تقديمه للطعام إثر فراغه من إعداده دون 
تمهل أو تباطو » وتقريب الطعام وجعله في متناول يد الضيف من آداب الضيافة . 

© ومن كرمه لتلا وحسن أدبه مع ضيفه أنه قرب الطعام إليهم أي جعله في متناول 
أيديهم » ولم يكتف بذلك بل دعاهم إلى الأكل بملاطفة ولين 8 َال أل لا تاوت 4# . 

© وفي قيامه لكلا بخدمة ضيفه بنفسه ما يدل على حفاوته بهم . 

© وفي قوله تعالى : و ما را ارم لا يل إو تضرم وأوجس مهم خيقة َ4 
إشارة إلى أدب هام من آداب الضيافة » هذا الأدب هو تفقد حال الضيف بتلطف › 
رك ساب حت E‏ 
طعام أم لا يحتاجون ؟ 0 , 

وبعد فهذه جملة من الآداب الكرية والخلال الحميدة » تدل على حسن أدب الخليل 
إبراهيم | الا » وإكرامه لضيفه » ولنا في الأنبياء نكل القدوة الحسنة و الطيبة » 
ولقد حثنا ديننا الحنيف ورغبنا في هذا الخلق الكريم والأدب العظيم » ولنا عودةٌ إلى هذا 
الموضوع في الدروس المستفادة من القصة . 


ثالثا : فزعه ته من ضيفه ومعرفته بحالهم 


قدم إبراهيم اتا الطعام إلى الملائكة الكرام » فلم يمدوا إليه يدا ؛ وذلك لأن الملائكة 
لا يأكلون ولا يشربون » ولم يكن اطتتة يعلم أنهم ملائكة «( ما را أيهم لا تيل 
له و نَحَكرَهُم 4 SN Rs EES‏ 


لا يمتنع من طعام المضيف إلا لريبة » أو قصد سيئ » وأحس في نفسه خيفة منهم : 





(1) يقول الإمام القرطبي : [ من أدب الطعام : أن لصاحب الضيف أن ينظر في ضيفه هل يأكل أم لا » وذلك 
ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة › > لا بتحديد نظرء روي أن أعراييًا أكل مع سليمان بن عبد الملك » فرأى 
سليمان في لقمة الأعرابي شعرة فقال له : أزل الشعرة عن لقمتك » فقال له : أتنظر إِليّ نظر من يرى الشعرة 
في لقمتي ؟ والله لا أكلت معك » قلت : وقد ذكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لامع 
سليمان وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول : 
وَللْموت خير من ضيافة باخحل يلاحظ أطراف الأكيل على عمد 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 66/9 وسليمان بن عبد الملك وهشام من خلفاء الدولة الأموية يراجع في ذلك , 
تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 225 » ص 247 ط / مطبعة المدني 3 ها. 
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والوجس : 0 الخفي ويطلق على ما يعتري النفس من الخواطر عند الفزع 
ولقد صرح إبرأهيم الكل للملائكة الكرام بما جاش في صدره من خحوف وترقب فقال 
OEE O‏ 

فلما رأوا منه ذلك بادروا إلى تهدئة روعه وطمأنة قلبه » فأظهروا حقيقتهم وكشفوا 
عن مهمتهم التي من أجلها جاءوا . وهي إهلاك قوم لوط وقطع دابرهم بعد أن تمادوا في 
الكفر والطغيان وأصروا على الفسوق والعصيان » كما جاءوا أيضًا لتبشير إبراهيم اا 
وزوجه سارة بإسحاق ( ومن وراء إسحاق يعقوب ) . 

۾ وفيما يلي نتحدث عن هذه البشارة وموقف إبراهيم العم وزوجه سارة منها. 
رابعًا : البشارة بإسحاق » وموقف إبراهيم اكك وزوجه سارة من البشارة . 

سجل القرآن الكريم موقفهما من البشارة ياسحاق اكه . 

م أما عن إبراهيم ال فكما أخبر القرآن الكريم في سورة الحجر عن بشارة الملائكة 
له وموقفه من تلك البشارة من خلال الحوار الذي دار بينه وبين الملائكة الكرام لكلا : 
قال تعالى قف ع عبن اه © ا تتلا کے قا سا ل ب تك 
وجلو © َالو لا لا جل ينا سرک پو ڪيم © قال بوني علخ أن 
الس بے ایت © 6( يرك لق کک کک ين البلا © عل رس قتا 
AE ES‏ 4 0 . 

- وفي هذه الآيات الكريمة بيان لما كان بين إبراهيم اي والملائكة » حيث بشروه 
ياسحاق » وذلك حين جاءوا في صورة بشرية و لع ار 
e‏ مَل إا بضر ولو علي # يولد لك 
سيو اراب ها تلك ابشارة فيب متهاء ول للملائكة 0 بر 
E‏ 6 ع 





(1) سورة الحجر : 52 . (2) سورة الحجر : 51 -56 . 
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وكيف تتحقق هذه البشارة العجيبة مع كبر سني وعقم زوجي ؟ . 

« الوا بَشَّرَكَكَ يلحي لد ك ين الْمَنِينَ 4 أي إن بشارتنا ملازمة للحق لاتنفك 
عنه ونحن رسل الحق لا ننزل إلا بالحق ل قلا تكن ين الَْنِطِينَ # لا تكن يائسا من 
الإنجاب وأنت في هذه السن » وامرأتك عجوز لا تلد ؛ لأن هذه البشارة هبة من الله 
وكرامة منه » وهو سبحانه قادر على كل شيء ا إِنَمَآ مر إا ارد سا أن يمول لم 
کن کوٹ 4 ^ آلا له لتاق وَالكددُ يَارَكَ لَه رت الْمَيِينَ 4 © فالبشارة من 
الله والواهب هو الله ونحن رسل الله إليك . 

يتلاك الك ذا عدت لذ مانن عدن ا 

مشيئة الله في أحبابه سبقت لحكمة حيرت في فهمها الفكر 

« كَل ون یقت ين َة روء إل لسارت 4 © . 

بين لهم إبراهيم الث أنه ليس قانطا من رحمة الله كك لأنه اكل يعلم علم اليقين 
أن رحمة الله واسعة وأنها قريب من المحسنين وأن عطاءه كك عطاء ممدود وقدرته 
سبحانه لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود » وهو سبحانه الخالق لنواميس هذا الكون › 
والقادر على خرق هذه النواميس بخوارق العادات التي تدل على كمال قدرته 


وطلاقة مشيكته . 


ه قال الز مخشري : [ ۾ تَالَ ر ا ا ريه َّ السات 
لم استنكر ذلك قنوطا من رحمته » ولكن استبعادًا له فى العادة التى أجراها الله © . 
ه وقال الصابوني [ ل ملوأ برک بلحي لا مكل ين ميك 4 » أي بشرناك 
بالحق الثابت والأمر ا محقق » فلا تستبعده ولا تيأس من رحمة الله » فإن الله لا يعجزه 
الصواب » ولم يعرفوا قدرة الله » ومراد إبراهيم الل نفي القنوط عن نفسه على أبلغ 


لوت عن معرفته وَلَكَ » والأنبياء هم 


0 
کے 


مه 1 مس لح م 4 ِو ساس م 1“ 
شيء » 3 قال ومن يقتط من يَحَمَةَ رَد إلا لضا 





(1) سورة يس : 82 . (2) سورة الأعراف : 54 . 
(3) سورة الحجر : 56 . (4) الكشاف 581/2 . 


66-- ل «بسيببيببيب ب ححححجبلب المأ في القصص القرآني 
وجه » أي ليس بي قنوط من رحمته تعالى ] 27 . 

وإنما يتعجب اة من هذه البشارة ويتساءل عن كيفية وقوعها وهو شيخ كبير» بلغ 
وامرأته العجوز العقيم من الكبر عتيًا . 

م هذا عن موقف إبراهيم اق من البشارة » أما عن موقف سارة تلاا فلقد ورد 
الحديث عنه في سورة هود وفي سورة الذاريات وفيما يلي بيان ذلك . 


أولا : ما ورد ل سورة هود : 


قال تعالى : # وَلَقَدْ جاه ت رسا رھ پال اتی الوا سک ال س ما لت أ ن جا 
ل ل سام 


1 21 سس ر 2 < 
لتا لک فوم لوط ©© وامرأنم فا ب نک تابحق رین راء شق 
رو 2 r‏ 


يَعْقُوبَ © قات يوتلق ٤ال E N‏ رك هدا لَتََء عَحيت © الا 
2 أي أل يعت أله :1140 میک آل لني اکم ی قي 4 0 
قوله تعالى  :‏ وَآنَثُمٌ دَأيِمَةٌ 4 بيان من الله كبك لحال سارة تاز حين جاءتها 
البشارة حيث كانت قائمة من وراء الستر من أجل خدمة الضيفان » وقيل : كانت قائمة 
تخدمهم بنفسها » وهي عجوز في التسعين لا يخشى عليها ولا منها الفتنة . 
لمي بان ا ا ا اي 
يخدمهم ؛ وظاهر الآيات يفيد ذلك قال تعالى : $ فما لبت أن جَآه جلي حَنِيذٍ © 
ناآ أي ل تیل بیو تڪرش اجس يت َة . . 4 وقال تعالى : َع 
لکت أهله. فَجَاءَ بِعجَلٍ سَمِينِ © قفرب ليم قال آلا تاوت .. 4 فهو اكا الذي قام 
عسي شم راتما مرو لي ا سي 
الملائكة تبشره أقبلت من وراء الستر قال تعالى : ل ماقت متم في صر .. ) . 


ا 


ش هو حقيقة ضحكها وسببه 
م واختلف في ضحكها على أقوال : قيل : هو الضحك المعروف » وهو قول 
الجمهور » واختلف في سببه » قيل : فرحها لما سمعت الملائكة تخبر إبراهيم ال بنجاة 


(1) قبس من نور القرآن دراسة تحليلية موسعة بأهداف ومقاصد كل سورة للشيخ محمد علي الصابوني الأستاذ بجامعة 
أم القرى 69/6 بتصرف ط دار القلم بسوريا . (2) سورة هود : 73-71 . 
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لوط ومن آمن معه وهلاك المكذيين له المعرضين عن دعوته . 

ھ قال ابن كثير : [ ا یکت 4 استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وكفرهم 
وعنادهم » فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس ع © . 

© وقيل : ضحكت تعجبًا من قوم لوط » وإنكارًا عليهم لغفلتهم وقد أظلهم العذاب » 
قاله قنادة 0 » وقيل : ضحكت لما علمت أنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا يشريون 
فضحكت تعجبًا من هذا الموقف © . 

© وقيل : ضحكت بسبب زوال الخوف عن إبراهيم © ايان . 

ه وقيل : ضحكت تعجبا من البشارة بالولد وهذا الرأي يتنافى مع سياق الآيات 

مانم فايمة سكت رها احق ..... 4 قال ابن كثير : [ وقال وهب بن 

منبه : إنما ضحكت لما بشرت يإسحاق . وهذا مخالف للسياق ؛ فإن البشارة صريحة 
مرتبة على ضحكها ] © . 

ه وذهب بعض العلماء إلى أن معنى لإ سيك 4 أي : ( فحاضت ) . 

ه قال القرطبي : [ قال مجاهد © وعكرمة © : حاضت وكانت أيسة » تحقيقا 
للبشارة اشد فلن :ذلك اللغويوة: : 


- وإنى لاأتى العرس عند طهورها وأهجرها يوما إذا تك ضاحكا 
و ا زوف ا كمثل دم الجوف يوم اللقا 





(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 452/2 بتصرف . 

(2) المرجع السابق 452/2 وتفسير الماوردي 255/2 والكشاف 411/2 وتفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر 389/15 . 
(3) تفسير الماوردي 255/2 . (4) الكشاف 2 ومفاتيح الغيب 25/18 . 
(5) تفسير القرآن العظيم 452/2 . 

(6) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المككي (21 - 104 ه) » مولى بني مخزوم » تابعي عالم بالتفسير والحديث والقراءات 
روى عن أبي هريرة وأم سلمة وأم هانئ » وحدث عنه عكرمة وعطاء وقنادة » ومات كلانه وهو ساجد . تراجع ترجمته 
في غاية النهاية لابن الجزري 3 » وطبقات المفسرين للداوودي 302/2 وتقريب التهذيب لابن حجر 520 . 

() هو أبو عبد الله عكرمة البربري المدني مولى ابن عباس » أصله من البربر بالمغرب روى عن مولاه ابن عباس 
وعن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم وهو تابعي موثوق بعدالته ودينه . وله في العلم منزلة سامية » توفي 
ينثو سنة 104 ه . تراجع ترجمته في تهذيب التهذيب 263/7 . 


والتفسير والمفسرون للذهبي 109/1 5 
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والعرب تقول ضحكت الأرنب إذا حاضت » وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في 
كلام العرب ضحكت بعنى حاضت » وقال الجمهور : الضحك المعروف » وليس 
الضحك الحيض فى اللغة بمستقيم وأنكر الفراء ذلك وقال : لم أسمعه من ثقة » وإنما هو 
Ea‏ 
م وقال الإمام أحمد بن المنير : وهو يرد على من زعم أن ضحكها بمعنى حيضها : 


[... ويبعد هذا التأويل أنها قالت بعد ل الت يلوتل لد وأنا عجو وهلا بعلي 


5 


يسا ِت هدا لَتَنَةٌ عَحِيبٌ 4 فلو كان حيضها قبل بشارتها لما تعجبت ؛ إذ لا 
عجب في حمل من تحيض والحيض في العادة علامة على إمكان الحمل ] © . 

والرأي الختار في تفسير «[ سكن 4 هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين : أن 
الكرام يخبرون إبراهيم الق بأمر نجاة لوط التق ومن آمن معه وهلاك المكذيين به 
المعرضين عن دعوته وتعجبت من حال الهالكين » كيف يتمادون في الضلال ويصرون 
على الانحلال مع قرب هلاكهم ؛ فالأولى بهم أن يتوبوا إلى الله قبل فوات الأوان . 

م وهذا يدل على قوة إيمانها وحبها وولائها للإيمان وأهله » وبغضها وبرائها من 
الكفر وأهله » وفى ظل هذه المشاعر الإيمانية جاءتها البشارة بالذرية الصا حة لتكتمل 
فرحتها وتتم سعادتها 2 جاءتها البشارة وهي في هذا الموقف المحمود ¢ كنا جاءت 
البشارة لزكريا اقتا بالولد بعد طول انتظار - جاءته البشارة وهو قائم يصلي في احراب 
- وكما أن الصلاة هى من أسمى العبادات : فموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه » من 
أعظم القربات » وفي مجيء الملائكة بالبشارة أعظم تكريم لها لا . 





(1) في معاني القرآن للفراء : 1[ وإنما ضحكت سرورًا بالأمن فأتبعوها البشرى يإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب » وقد يقول بعض المفسرين هذا مقدم ومؤخر » والمعنى فيه فبشرناها ياسحاق فضحكت بعد البشارة 
وهو ما يحتمله الكلام » والله أعلم بصوابه » وأما قوله : ف سيكت بمعنى حاضت فلم نسمعه من ثقة ] 
معاني القرآن لأبي زكريا يحبي بن زياد الفراء المتوفى سنة 203 ه 21/2 » 22 ط دار السرور بيروت ٠‏ 
وفي معاني القرآن وإعرابه لازجاج : [ فأما من قال : ( تيگ 4 حاضت فليس بشيء ونما ضحكت 
سرورا بمجيء الأمر بإهلاك المكذبين ] معاني القرآن وإعرابه للزجاج 62/3 ط عالم الكتب . 

(2) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 66/9 » 67 بتصرف . 

(3) الاتتصاف للإمام أحمد بن المنير الإسكندري بهامش الكشاف 410/2 » 411 بتصرف . 
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النص القرآني » والعرب لا يعرفون الضحك بعنى الحيض › وما استشهد به بعض 
المفسرين فى استعمال الضحك بعنى الحيض إذا صح هذا الشاهد فإن استعمال 
الضحك بعنى الحيض شاذ غير مألوف » وحمل القرآن على هذا الشاذ مما لايليق ببيانه 
وبلاغته » ولو كانت سارة E‏ قد جاءها الحيض قبل البشارة للا تعجبت وقالت 
عومسم ركبو رده لس يس سر عرق و - ع کے اس از مامز 
لو يلوتل َالِد وأنأ عجو وهنا بعلي سيا اث هدا ىء عَحِيبٌ # . 
المائة © » ولم ترد الدعاء على نفسها بالويل ولكنها كلمة تجري على ألسنة النساء إذا طرأ 
عليهن ما يعجبن منه » ولقد عجبت من الولادة وهي في هذه السن وزوجها شيخ كبير» 
لخروجه عن العادة وما حرج عن العادة مستغرب ومستنكر © › ۾ سكا # منصوب 
على الحالية والعامل فيه ما في ل هنذا # من معنى الإشارة © ۾ ِب هدا ىء 
عحِيبٌ 4 : أن يولد ولد من هرمين » وهو استبعاد من حيث العادة التي أجراها الله © . 
© وقال الرازي [ إنها تعجبت بحسب العرف والعادة لابحسب القدرة ؛ فإن الرجل 
المسلم لو أخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهبًا خالصًا فلا شك أنه 
سيتعجب نظرًا إلى أحوال العادة » لا لأجل أنه استنكر قدرة الله على ذلك ع © . 
الوا جن من أمر او ت اله رکنم ع آهل ألِدْتٍ نَم يد بيد 4 . 
قال الملائكة الكرام لسارة لاد : أتعجبين من هذا الأمر الخارق وأنت في بيت 
النبوة 4 ومهبط الوحي 34 وموئل الرحمات ومعهد البركات والنفحات وخوارق 
م قال الإمام البيضاوي : [ ... قالوا منكرين عليها : فإن خوارق العادات باعتبار أهل 
بيت النبوة ومهبط المعجزات » وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولاحقيق 
بأن يستغربه عاقل » فضلا عمن نشأت وشابت فى ملاحظة الآيات ع © . 


(1) جامع البيان للطبري 398/15 بتحقيق أحمد شاكر وال جامع لأحكام القرآن للقرطبي 70/9 وروح المعاني 99/12 . 
(2) يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9 - وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 452/2 مجمع البيان 
للطبرسي 274/5 . (3) روح المعاني للألوسي 100/12 . 

(4) الكشاف للزمخشري 411/2 . (5) مفاتيح الغيب 28/18 . 

(6) يراجع حاشية الشهاب على البيضاوي 116/5 . 


0 ا يي ا ی 

ه وقال الزمخشري : [ وما أنكرت عليها الملائكة تعجبها لأنها كانت في بيت 
الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادة » فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما 
يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيوت النبوة » وأن تسبح الله وتمجده مكان 
التعجب ٠»‏ وإلي ذلك إشادك الملائكة صلوات الله عليهم في قولهم : # رمب آله 
ورک Ee‏ هَل أَلْبْيْيِ 4 أرادوا أن هذه البشارة ومثلها مما يكرمكم به رب العزة 
ويخصكم به يا أهل البيت فليست بمكان عجب ... فإن أمثال هذه الرحمة والب ركة 
متكاثرة من الله عليكم  ]‏ ا إِنَّمْ خد بيد © . 

م يقول أبو حامد الغزالي : [ الحميد بحمده لنفسه أولا » وبحمد عباده له أبدًا ] © . 

ا با و ا ا 

a 

م قال الطبري : [ [ يذ ذو مجد ومدح وثناء كريم ع © . 

م وقال الزمخشري [ ل يذ كثير الإحسان إلى عباده ] © . 

م وقال الرازي [ المجيد ذو الشرف والكرم  ]‏ . 

م وقال الطباطبائي : [ قوله تعالى : ¥ ِنَمُ حي بيد 4 في مقام التعليل لقوله تعالى : 

رمت لله ورک کک اهَل ليت 4 ؛ لأنه تعال .مصدر كل قعل محنوة © ومنشاً 


ےم مم 


(1) الكشاف 411/2 بتصرف - و 8 أَمْلَ آلب # منصوب على النداء » والتقدير : يا أهل البيت - ( فأهل ) 
منادى منصوب لأنه مضاف وحرف النداء محذوف » ويجوز أن يكون النصب هنا على المدح أو التخصيص 
(2) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص 115 ط مكتبة القرآن . 

(3) شرح أسماء الله الحسنى للإمام عبد الكريم القشيري ص 323 ط مجمع البحوث الإسلامية /1390 ه . 
(4) جامع البيان للطبري بتحقيق أحمد شاكر 400/15 ٠.‏ (5) المرجع السابق 400/15 . 

(6) الكشاف 411/2 . (7) مفاتيح الغيب 28/18 . 
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البشارة ياسحاق الك 
كل کرم وجود » يفيض من رحمته وب رکاته على من يشاء من عباده ] 2 . 
ثاذنًا : ما ورد ي سورة الذاريات 

قال تعالى في سورة الذاريات «9 تمت أْرأتمٌ فى صر فَصَكتَ وَحْهَهَا وَثَلتَ جور 
ر له سدس سی اک ا اال َ2 020 و 
عَقيم © قال کڌلك قال ريلف إِتم هو الْسَكيم الْعَيِمٌ 4 © . 

وفي هذه الآيات مزيد بيان لموقف سارة إلا من البشارة ومعنى ل امِب أمرأتمٌ 
في صَرَوَ 4 أي جاءت لما سمعت البشارة في صيحة وض ضجة » 9 فَصَكّتَ وَبَحَهَهًا # ضربته 
بيدها على عادة النساء حين يتعجبن من أمر عجيب غريب . 

© قال الماوردي © : [ وأما قوله تعالى : فإ مَصَكتَ وَبحَهَهَا ‏ ففيه قولان أحدهما : 
معناه لطمت وجهها » قاله ابن عباس » الثاني : ضربت جبينها تعجبًا  ]‏ . 

ه وقال الزمخشري : [ لطمت ببسط يديها وقيل : فضربت بأطراف أصابعها 
جبهتها فعل المتعجب ] © ف[ وات حور َتِيهُ 4 فكيف ألد وأنا كذلك ؟ 9 َال 
كَذلِكِ قال رَبك إِنَمْ هو سكيم الْمَلِيمٌ 4 إا نخبرك عن الله » والله قادر على كل 
شيء »> وهو المصرف لامور الخلق بحكمته والعليم بأحوال الناس ¢ وما يصلحهم في 
معاشهم ومعادهم ٠.‏ 

© وتتحقق البشارة وتلد سارة إسحاق الي وينمو ويترعرع في هذا البيت الطاهر › 
وفي هذا الجو الإيماني ويتزوج ويولد له يعقوب اكا » وهكذا تتجلى لنا آية من آيات الله 
2 الدالة على عظيم قدرته 4 وسعة رحمته » وإكرامه وتكريه لانبيائه وأوليائه ٠.‏ 


2 





(1) الميزان 326/10 . (2) سورة الذاريات : 29 » 30 . 

(3) هو أبو ا حسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ( الماوردي ) مفكر ومفسر وفقيه وأديب (364 -450) ه . 
من أهم مؤلفاته : ( النكت والعيون : تفسير القرآن الكربم ) » والحاوي الكبير في فقه الشافعية » والإقناع وهو 
مختصر للحاوي الكبير » وأدب القاضي » وأدب الدنيا والدين » وأعلام النبوة » ونصيحة الملوك » والأحكام 
السلطانية . 

تراجع ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 3 وفيات الأعيان 445/2 - شذرات الذهب 286/3 . 
معجم الأدباء : 52/15 وطبقات المفسرين للداوودي 427/1 . 

(4) النكت والعيون 113/4 ط / دار الصفوة بالكويت 1413 ه ط / 1 . 

(5) الكشاف 402/4 . 
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المبحث الثاني 
هاجر نوت 


زوج سيدنا إبراهيم وأم الذبيح إسماعيل ا 

ذكرنا فيما سبق أن ملك مصر وهب هاجر تَِيكاِدْ لسارة » ولقد وهبت سارة هاجر 
لإبراهيم قا درجي ب منها - على کک اا › ولد 2 المولئ 
رو م الك م كل : إلى من تتركنا يا 
كرا سا لسري د مور 
الكلمات ورفع يديه تقال + < 15 إن اگ 0-0-0 بوا عير ذى ع ند 
يك المحم ميا ليقيثوأ ١‏ الا 6 سل آ٤‏ ت انس تو إل اقيم يد 
كرت عله سکن ... 4 00 e‏ 





(1) سورة إبراهيم : 37 

(2) جزء من الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 89 ونص 
الحديث  :‏ أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة ‏ ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل - وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد 
وليس بمكة يومئذ أحد » وليس بها ماء فوضعهما هناك » ووضع عندهما جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قفي 
إبراهيم منطلقًا » فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 
شيء ؟ فقالت له ذلك مرارًا » وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا 
يضيعنا . ثم رجعت . فانطلق إبراهيم اخ حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم 
دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : 9 ربا ا إن أُسَكّتٌ من درست بوَادٍ عر ذى رع 4 - حتى بلغ - 
« يَدْمُوْنَ ) وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال : يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه »ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا » فلم تر أحدا » 
فهبطت من الصفا » حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها » ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الوادي » ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحدًا ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال ابن عباس : قال النبي بق : « فذلك سعي الناس بينهما » . فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : 
صه - تريد نفسها - ثم تسئعت أيضًا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هي بالملك عند موضع = 
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وفي هذه الآية الكريمة يتوجه إبراهيم الئل بالدعاء إلى المولى كك فيقول : ل رَيَآ إن 
اکت من ذَرَيّقٍ بوا عر ذى رَرْعِ # هو وادي مكة المكرمة » وهو واد غير مزروع 
ولیس بصالح للررع . ۰ 

© قال ابن عطية : [ وإنما لم يصفه اللثا بالخلو من الماء مع أنه حاله إذ ذاك لأنه علم 
أن الله تعالى لا يضيع إسماعيل وأمه يدل » وأنه سبحانه يرزقهما الماء» فنظر الك نظر 
العف , 


«9 عند بيك أَلَمْحَيّم # سمي محرمًا لأن الله حرم التعرض له والتهاون به وجعل ما 
حوله حرما لمكانه » أو لأنه لم يزل منيعًا عزيرًا يهابه كل جبار كالشيء الحرم الذي حقه 
أن يجتنب أو لأنه عظيم الحرمة لا يحل انتهاكه © اام 
بإذكاد يل ينه من عَدبٍ كير 4 © « ر لبوا السو 4 الام 
بأسكنت أي ما أسكنتهم هذا الوادي الخلاء البلقع 9 من كل مرتفق ومرتزق 00 
ليقيموا الصلاة عند بيتك الحرم ويعمروه بذ كرك وعبادتك » متبركين بالبقعة التي شرفتها 
على سائر البقاع وآمنين مطمئنين هاتئين بجوارك الكريم » ومستنزلين الرحمة التي آثرت 


= زمزم » فبحث بعقبه - أو قال : بجناحه - حتى ظهر الماء » فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف 
من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس : قال النبي ب : « يرحم الله أم إسماعيل لو ت ركت 
زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيئًا معيئًا » قال : فشربت وأرضعت ولدها » فقال لها 
الملك : لا تخافوا الضيعة » فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله ... » الحديث رواه 
البخاري في صحيحه ك / أحاديث الأنبياء - باب 9 حديث 3364 [ فتح الباري -456/6 ] . 
(1) ا محرر الوجيز 0 عطية 341/3 . (2) الكشاف للزمخشري 558/2 . 
(3) سورة الحج : 25 (4) البلقع : القفر المجدب . 
(5) المرتفق والمرتزق 3 والمرفق والمرتفق ما استعين به وفي سورة الكهف يقول وك : 3 ونه لكر من 
مرو يَرْقَقنَا © آية : 16 
وفي تفسير الجلالين [ ما ترتفقون به من غداء وعشاء ] تفسير الجلالين ص 382 - وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير [ ما ترتفقون به ] 75/3 - ويقول القرطبي في الجامع [ ما يرتفق به ] 367/10 وفي الكشاف للزمخشري : 
[ ما يرتفق به أي ما ينتفع به ] 77/2 . 
وحاصل القول أن المرفق والمرتفق ما يستعان به» وينتفع به » وترافق القوم وارتفقوا صاروا جماعة وصحبة في 
السفر والجمع مترافقون » ورافقه مرافقة : صاحبه في سفره فهو رفيق والجمع رفقاء ورفقة ورفاق - يراجع 
لسان العرب 1694/3 : مادة - راف ق . 
والمرتزق : ما يلتمس منه الرزق من الماء والأقوات وغيرها . يراجع لسان العرب 1636/3 مادة - رزق . 


4 حك لأ في القصص القرآني 
بها سكان حرمك ‏ » وحص الصلاة من جملة العبادات لفضلها ومكانتها فهي عماد 
الدين وهي الركن الركين وهي أساس العبادات ونبراسها . 

۾ مَجَمَلَ أَفكِدَةٌ صرح الاس توك إل % قال ابن عباس يا : لو قال أفقدة 
الناس لازدحمت عليه فارس والروم والناس جميعًا ولكنه 0 ا 
أي بعض الناس وهم المؤمنون الصالحون » العباد الزهاد © وقال سبحانه : <9 تَبَوى 
ِلَمَ » أي تسرع إلى هذا المكان شوقًا وحنيئًا » قال القرطبي : [ تهوي إليهم : 

ع إليهم وتحن إليهم ع © . 

رقم ون مرت لمم بكو 4 قال الزمخشري [ ط ردقمو لمات 
مع سكناهم واديًا ما فيه شيء منها » بأن تجلب إليهم من البلاد « لهم سكو ن 4 النعمة 
ااا وم ع ارام ار كر 
أن الله ك أجاب دعوته فجعله حرمًا آمنًا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنه » ثم فضله 
في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف » وعلي أخصب البلاد وأكثرها ثمارًا » وفي أي 
بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع وهي اجتماع 
البواكير والفواكه امختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والشتوية والخريفية في يوم واحد ؟ 
وليس ذلك من آياته بعجيب » متعنا الله بسكنى حرمه ووفقنا لشكر نعمه » وأدام لنا التشرف 
بالدخول تحت دعوة إبراهيم اط » ورزقنا طرفًا من سلامة ذلك القلب السليم ع © . 
ل ملاحظة مهمة : 

ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس 6 » ... أن سيدنا إبراهيم اكان دعا 
بهذا الدعاء عند الثنية » وذلك لما أراد أن يترك هاجر وإسماعيل فقالت له ه'جر : آلله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم » قالت : إِذا لا يضيعنا الله أبدًا » فانطلق إبراهيم اكت حتى إذا كان عند 
٠‏ ثنية حيث لا برونه استقبل بوجهه ايت ثم دعا بهذه الدعوات : « َي اي كد 


(1) الكشاف للزمخشري 558/2 بتصرف . (2) قبس من نور القرآن الكريم للصابوني 39/6 . 
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 373/9 . 

(4) واد يباب ليس فيه نجم أي واد قفر مجدب لا نبات فيه والنجم من النبات الذي لاساق له.والشجر ما له 
ساق . ومنه قوله تعالى : ¥ و ال لنَجُمْ وَالشّجَرٌ دان 4 سورة الرحمن : 6 

(5) الكشاف 559/2 » 560 . 


عاك عله ام س 
لآ تو الهم وأرذفهم من لمت مله شک # © . 

هذا ولقد ورد هذا الدعاء في سورة إبراهيم ضمن جملة أخرى من الأدعية التي دعا 
بها إبراهيم اليل . 

قال تعالى : «9 وَإِدْ ال لهم رب أجل هدا آل ءامنا وَاَجَمْبْن وب أن 
يت الاش © رت ا الان E‏ عصان 


7 ود و 


فإنك عفور تَحيمٌ © ر إن أسكث ين فيي واو عر فى نع عند يي 


ت 


4 


ی د 


1 مم لس عر EE‏ 


لمحم ريا ليما ألصكوة مَلَعَمَلَ فة يت ألا 2 وارزقهم ين 
0 َل شک © با إن TT‏ َر e‏ 


ت ہے و 0# اليو ا / 500 S7‏ ا ص E,‏ 
له کس اش © ي ان میت اکر وي ا 


دعا © رسا أغفر لى ولودی وللمۇميين بوم يوم يفوم اَلْحِسَابُ 4 0 

م ومن الحتمل أن يكون إبراهيم اال دعا رسا إن سكت من 
درق بوا عبر ذى رع عند بيك المحم ربا لقبمُوا ألصّلَوةَ َمل أده ت 
الَا توئ م وررقم ِن التَمَرَتِ لعَلَهُم سكن # دعا به مرتين » مرة حين 
ترك إسماعيل وأمه هاجر في هذا المكان الذي كان قفرا موحشًا » ومرة أخرى بعد أن أتم 


ناء البيت مع ابنه إسماعيل يلكلا . 

ومن الحتمل ايسا أن يكون دعا به مرة واحدة 4 وذلك حين ترك روجه هاجر مع 
ولده إسماعيل تنه ( وجاء ذكر هذا الدعاء ف هذا ا موضع من سورة إبراهيم › 
اة د كر جملة من الأدعية التي دعا بها إبراهيم اكا . 


ه يقول الإمام الألوسي في تفسير قوله تعالى : © اند ينه الى َمَبَ لي عل 
> ص اص و یا £ 

الكير | ار ا يم الدع * : [ ولا يخفى أن إسحاق اكان لم 

يكن مولودا عند دعا ارا ا السايق.» فارج أن لا يمل داك 0 

يحمل على أن الله تعالى حكى 7 جملا ما قاله إبراهيم اقتا في أحايين مختلفة تشترك 


(1) سورة إبراهيم : 37 . (2) سورة إبراهيم : 41-35 . 
(3) لا يليق التعبير عن كلام الله تعالى بالحكاية التي تعني المضاهاة والتقليد والممائلة . جل كلام الله تعالى أن 
يوصف بذلك . 
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المرأة في القصص القرآني 
كلها فيما سيق له الكلام من كونه اليا على الإيمان والعمل الصالح » وطلب ذلك 
لذريته » وأن ولده الحقيقي من تبعه على ذلك فترك العناد والكفر ... ] 7 . 


ل 5 ا تعالى : 


« الْحَمَدُ ل الى وهب لي على الكبرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ .. 4 : قال هذا بعد ذلك 
. @ 


(1) روح المعاني للألوسي 242/13 . (2) جامع البيان للطبري 156/14 . 


و ووس ا د 
المبحث الثالث 
ا مهمّة ودروس مستفادة 

أولا : : الذبيح هو إسماعيل اكع 

0000 
أهل الكتاب - والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلى : 
أولا : من القرآن الكريم : 

e‏ ری سيَبْدِنِ © رب هَبّ لي 


بن للع © سرت کر لیر © فما بلغ مَعَهُ ألْسّنىّ قال بى إن أرئ فى 

جر ص لے ر م 207 3 رہ 2 28 

المَتاِ ان دك فانظر مادا رو ل قعل ما نومر سن إن سا اله من 
2 ج 

ےو ا 5-2 

صَدَّقَتَ | إنا 


السب © ا اسما ولم لجن © دة أن مهد © قد صدّق- ا 
کال زی لْمْحْسِيِنَ © إت هدا هو الا انين © وتك طنج عطي © رکا 
َيه في کک کے لر © كدَلِكَ زی ييب © إِنَمُ من عكار 
از © و ور باق يك م ن ألصَلحِينٌ ¢ 

1 1ت وق لد مولي e‏ 
له وهو سيدنا إسماعيل اة ري َب لى من للحن © مسرن بعر حير # . 

م يقول أبو السعود في تفسير هذه الآية : [ ولقد جمع فيه بشارات ثلانًا » بشارة أنه 
غلام » وأنه يبلغ أوان الحلم » وأنه يكون حليمًا » وأي حلم يعادل حلمه اكت حين 
عرض عليه أبوه الذبح « قال ی إن رى في امتا ًن أذ سک انر مادا 
َي 4 ؟ فأجاب إسماعيل بحلم وأناة : لإ قال يتأت أفعل ما ْم سجن إن كل 
له من ابن ع © . 

ه صبر في طاعة الله وامتثل لأمره تعالى بطيب نفس وسكون قلب » ووعد أباه من 
GS‏ ربيف للد توا ف كاه لاع 
بالصبر كما وصفه بصدق الوعد قال تعالى : 3 وَإِسَسعِيلَ وإدرس ودا الكفل كل 


)1( يراجع إرشاد العقل السليم لأبي السعود 273/4 بتصرف 5 


و ا > ی في القصص القرآني 
مَنَ ألصَّرِينَ  %‏ وقال تعالى : ا وکر في الكت إنمعيل إِنمُ كان صَادِقَ الْوَعَدٍ 
وان رسوا ييا # © . 

م وبعد أن تحدثت الآيات في سورة الصافات عن إسماعيل الذبيح أعقبتها بالحديث 
عن البشارة يإسحاق اكا وهذا يؤكد ويؤيد أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق ؛ لأن ذكر 
البشارة يإسحاق بعد ذكر الذبيح : صريح في أن إسحاق غير الذي ابتلي إبراهيم ان 


بدبحه . 


م كما أن الابتلاء بذبح الولد ( البكر الوحيد ) أشد وأعظم على النفس من الابتلاء 
بذبح الولد الثاني . 

لأن إبراهيم الل لما وُهِب الولد على الكبر تعلقت به نفسه وقرت به عينه » فكان الابتلاء 
بذبحه عظيمًا والامتحان بفقده عصيبًا » لذلك فإنه لما استجاب للأمر الإلهي وشرع في 
تنفيذه فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم ... وأكرمه بعد ذلك يإسحاق اكوا . 

ص يقول الإمام ابن القيم : [ إن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد 
أحب إلى الوالدين ممن بعده » وإبراهيم اكائ لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من 
قلبه بمحبته والله تعالى قد اتخذه خليلا » والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بامحبة 
وأن الا شارك ينه وين غيره ها + هلما جد لرل ةك قلي الوالة جاءنه غيرة 
الخلة تنتزعها من قلب الخليل فأمره بذبح امحبوب » فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة 
الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينعذ من شوائب المشاركة فلم ببق في 
.الذبح مصلحة » إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس فيه » فقد حصل 
اللقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدّق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب » ومعلوم أن 
هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر 
دون الاول بل لم يحصل عند المولود الاخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الامر بذبحه 
وهذا في غاية الظهور .. ] © . 


ه ومن الأدلة الصريحة التي تدل على أن الذبيح إسماعيل : 
- قوله تعالى في سورة هود » في قصة البشارة يإسحاق : وترم كيام سكت 


(1) سورة الأنبياء 85 . (2) سورة مريم : 54 . 
(3) زاد المعاد لابن القيم 17/1 ط البابي الحلبي ط 1369 ه ط / 2 . 


وا و ا ن وا 


رها بإِسْحَقٌ وس واو إِسْحَقّ يموب # © . 

فإبراهيم اك وزوجه سارة لاور علما من الملائكة الكرام أنه سيولد لهما إسحاق 
ا ويعيش ويتزوج ويولد له يعقوب اة » وإذا كان الامر كذلك وكان إبراهيم عالما 
بأن ولده سيعيش فكيف يؤمر بذبحه ؟ . 

م قال ابن كثير : [ وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم وإنما 
أخذوه والله أعلم من كعب الأحبار أو من صحف أهل الكتاب » وليس في ذلك 
حديث صحيح عن المعصوم يلتم ؛ حتى بنرك لأجله ظاهر نص الكتاب العزيز » ولا 
يُقْهَّم هذا من القرآن » بل المفهوم » بل المنطوق بل النص عند التأمل : على أنه إسماعيل 
وما أحسن ما استدل به ابن كعب القرظي © على أنه إسماعيل وليس ياسحاق باد : 
من قوله تعالى : ا مها رشق ومن اء كق ينوت # حيث قال : فكيف تقع 
البشارة ياسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد 
له؟ هذا لا يكون ؛ لأنه يناقض البشارة المتقدمة » والله أعلم ] © . 


ثانيًا : الأدلة من السنة على أن الذبيح إسماعيل 

ه روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن عن صفية بنت شيبة قالت : 
أخبرتني امرأة من بني سليم وَلْدّت عامة أهل دارنا قالت : أرسل رسول الله عه إلى 
عثمان بن طلحة - وقالت مرة : إنها سألت عثمان - : لم دعاك رسول الله لر ؟ 
قال : قال لي رسول الله ي : « إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن 
اأرلة" أن تحدرها و ترف الاو أن کو ف السك شي فل 


ال2 


(1) سورة هود : 71 

(2) هو محمد بن كعب القرظي المدني وأبوه كعب من سبي بني قريظة وكان قد نزل بالكوفة ثم المدينة وحدث 
محمد عن كثير من الصحابة كما روي عنه خلق كثير » وكان ثقة عالاً كثير الحديث » توفي سنة 120 ه سير 
أعلام النبلاء للذهبي 65/5 وتقريب التهذيب لابن حجر ص 504 . 

(3) قصص الأنبياء لابن كثير ص 160 . 

(4) خمرهما أي استرهما عن الأنظار حتى لا ينشغل المصلون بالنظر إليهما 

(5) الحديث رواه الإمام اة في مسنده 86/4 » 380/5 وأبو داود في السنن عن صفية بنت شيبة ك المناسك 
باب في الحجر حديث 2030 - 215/2 . 


0 .بت للب الرأة في القصص القرآني 

- قال ابن كثير بعد إيراده لهذا الحديث : قال سفيان لم يزل قرنا الكبش معلقين في 
البيت حتى احترق البيت فاحترقا ‏ » وكذا روي عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل 
معلقًا عند ميزاب الكعبة . وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل لأنه كان هو المقيم 
بمكة وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره والله أعلم © . 

- وقال ابن القيم : [ .... ولا ريب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جُجعِلّت القرابين يوم 
النحر بها كما مجعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار ؛ تذكيرًا لشأن إسماعيل 
انا وأمه وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل اننظ وأمه هما اللذان كانا بمكة دون 
إسحاق اكا وأمه » ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه 
إبراهيم الل وإسماعيل اة » وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد 
إبراهيم ال وابنه إسماعيل اتا زمانًا ومكانًا » ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة ] © . 

© وقال ابن القيم أيضًا : الذبيح هو إسماعيل اك » على القول الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم © وهذا الرأي هو المشهور عند العرب قبل البعثة » نقلوه 
بالتواتر جيلا بعد جيل » وذكره أمية بن أبي الصلت في شعر له منه : 


زو راع الي اتر لجان و ال 
بكره لم يكن ليصبر عنه لو رآه في معشر أقتال 
أت إني نذرتك لله شحيطا اضر دك ,عالت © 


(1) احترق البيت في عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » على يد الحصين بن مير الذي قاد جيش ليزيد لقتال 
عبد الله بن الزبير لأنه لم يبايع يزيد بالخلافة ورمي الكعبة بالمنجنيق . وذلك يراجع في : مروج الذهب 
للمسعودي ت 346 ه 71/2 ط دار الاندلس بيروت وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 209 . كما أحرقت الكعبة في 
عبد الله بن الزبير سنة 73 ورمى الكعبة بالمنجنيق . يراجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 211 ومروج الذهب 112/2 
ت 245 ه . ص 24 ط المكتب التجاري بيروت . (2) قصص الانبياء لابن كثير ص 159 . 
(3) زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم 16/1 . (4) المرجع السابق 15/1 . 

() الأبيات من قصيدة لأمية بن أبي الصلت وهو من شعراء الجاهلبة يراجع ديوانه ص 440 : 444 - ط المطبعة 
التعاونية دمشق ط 1 سنة 1974 م والأجذال جمع جذل وهو ما عظم من أصول الشجر المقطع › وأقتال جمع 
قتل وهو العدو › والشحيط هو الذبيح لأنه يشحط في دمه . 


و و 6للل 2227 > ا 


قال الأصمعي 7" : سألت أبا عمرو بن العلاء ‏ عن الذبيح فقال : يا أصمعي ! أين 
عزب عنك عقلك ؟ ( أي غاب عنك ) » و متي كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان 
إسماعيل بمكة » وهو الذى بنى البيت مع أبيه » والمنحر بمكة © . 
ثالثًا : أدلة من العهد القديم 

م جاء في العهد القديم سفر التكوين أن إسماعيل ولد قبل إسحاق وأن عمر إبراهيم 
لتلا حين ولد إسماعيل كان 86 سنة : سفر التكوين إصحاح 16 فقرة 1 : 12 - 
وفقرة15 » 16 . 

© وفي الإصحاح 17 فقرة 15 : 21[ وقال الله لإبراهيم : ساراي امرأتك لاتدعو اسمها 
ساراي بل اسمها سارة » وأباركها وأعطيك أيضًا منها ابنا » أباركها فتكون أما » وملوك 
شعوب منها يكونون . فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه : هل یولد لابن 
مائة سنة ؟ وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة ؟ ... وقال إبراهيم : لله » ليت إسماعيل 
يعيش أمامك » فقال : الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنًا . وتدعو اسمه إسحاق وأقيم 
عهدي معه عهدا أبديّا لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه » ها أنا أباركه 
وأثمره وأكثره كثيرًا جدًا . وأجعله أمة كبيرة ] . تكوين إصحاح 16 - فقرة 15 : 21 . 


- وفي هذا دليل على أنه بين إسماعيل وإسحاق أربع عشرة سنة ؛ لأن إسماعيل ولد 
وعمر أبية 86 سئة وولد إسحاق وعمر أبية 100 سنة . 


م وفي الإصحاح الحادي والعشرين تصريح بأن إبراهيم أذ هاجر إلى برية فاران أي 
جبال مكة . وتركهما هناك في واد قفر مجدب لا زرع فيه ولا ماء » ولا نفد الماء الذي 
كان مع هاجر : [ طرحت الولد تحت إحدى الاشجار » ومضت وجلست مقابله » 
بعيدًا نحو رمية قوس ؛ لأنها قالت : لا أنظر موت الولد » فجلست مقابله ورفعت 


(1) الأصمعي : عبد الملك الأصمعي بن قريب بن عبد الملك بن أصمع : لغوي أديب » صاحب ظرف وفكاهة 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعر لقوة حافظته وسرعة بديهته - عاش إحدى وتسعين سنة وتوفي في شهر 
رمضان سنة 216 ه . تراجع ترجمته في تاريخ العلماء النحويين ص 218 والفهرست لابن النديم 82 » 83 
وطبقات القراء لابن الجزري 470/1 وطبقات المفسرين للداوودي 354/1 وإنباه الرواة للقفطي 197/2 . 

)2( أبو عمرو بن العلاء عالم في النحو والقراءات . وشاعر . ولد سنة 72 ه وتوفي سنة 154 هم - تراجع 
ترجمته في تاريخ العلماء النحويين ص 140 ومعجم الأدباء 156/11 » وإنباه الرواة 125/4 والفهرست ص 42 
وطبقات القراء 288/1 وشذرات الذهب 237/1 . (3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 100/15 . 


12 د لت د لل لح الرأة في القصص القرآني 
صوتها وبكت فسمع الله صوت الغلام » ونادى ملاك الرب هاجر من السماء » وقال 
لها : مالك يا هاجر ؟ لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو » قومي 
احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة » وفتح الله عينيها فأبصرت بثر 
ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام » وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في 
البرية » وكان ينمو رامي قوس » وسكن في برية فاران » وأخذت له أمه زوجة من أرض 
مصر ] 27 . التكوين إصحاح 21 - فقرة 9 : 1 

- وفي هذا دليل صريح على أن إسماعيل وأمه هاجر لِك كانا بمكة بلاد ( فاران ) . 

م وفي الإصحاح الثاني والعشرين : [ أن الله قال لإبراهيم : خذ ابنك وحيدك الذي 
تحبه إسحاق واذهب إلى از المريا و ال يد إبراهيم 
ومعه إسحاق واثنان من غلمانه .... وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع 
من بعيد فقال لغلاميه : اجلسا أنتما ههنا وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم 
نرجع إليكما فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه » وأخذ بيده النار 
والسكين فذهبا كلاهما معًا » وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال له : با أي هو ذا النار 
والحطب » فأين الخروف للمحرقة ؟ فقال إبراهيم : الله يرى له الخروف للمحرقة يا 
ابني » فذهبا كلاهما معا » فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله » بنى هناك المذبح 
ورتب الحطب » وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد إبراهيم يده 
وأخذ السكين ليذبح ابنه فناداه ملاك الرب : يا إبراهيم لاتمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به 
شيا لأني الآن علمت أنك خائف الله ؛ فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرفع إبراهيم 
عينيه فرأى كبشًا وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه .. فأخذ إبراهيم الكبش وأصعده محرقة 
عوضًا عن ابنه ) تكوين - إصحاح 22 - فقرة 14/1 . 

© والناظر في هذا النص يجد علامات الوضع والتحريف ظاهرة واضحة عليه فقد صرح 
هذا النص بأن الذبيح هو إسحاق - الولد الوحيد البكر » علمًا بأن النصوص السابقة في نفس 
السفر تفيد بأن إسماعيل هو الولد البكر وأنه ولد قبل إسحاق بأربعة عشر عامًا . 


م وهذا تناقض واضح وتحريف فاضح » وعبارة العهد القديم تنسب الكذب إلى إبراهيم 


(1) الصحيح الوارد في السنة النبوية أنه تزوج من العرب من قبيلة جرهم تزوج منهم مرتين كما ورد في صحيح 
البخاري من حديث ابن عباس ك / الانبياء باب 9 - ح 3364 - صحيح البخاري بشرح ابن حجر 456/6 » 7 . 
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فوائد مهمة ودروس مستفادة 
كنتلا حيث قال لغلاميه : [ اجلسا أنتما ههنا » وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم 
نرجع إليكما ] علما بأن إبراهيم يعلم أنه ذاهب إلى المحرقة ليذبح ولده ويضعه با محرقة فكيف 
ينسبون إليه أنه قال : إنه سوف يذهب إلى الحرقة ثم يرجع هو وإسحاق ؟ . 

© وعبارة العهد القديم تفيد أن إبراهيم أخفى الأمر على ولده إسحاق حتى فوجئ 
إسحاق بصنيع أبيه حيث قيده ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد يده بالسكين 
ليذ بحه ا فجاءه ملاك الرب 5 

أما' القرآن: الكرع فاه يعض هذه القضة عرضا واضكا صادقا» بعبارات موجزة 

فلقد ایرام ولده إسماعيل باد بالأمر الإلهي 8 يمى إن أرى فى الْمَامِ 
أن | أك ار مادا ا إسماعيلٍ اول واک ينة والطمأنينة 
شر 3 اا فى تنفيذ ذ الأمر الي ا سلما وتَلّمُ جين © وَيَدسهُ أن 
رهی © EE‏ الي إا كَدَلِكَ زى الْمْحَسِيِنَ * أي لا سلما أمرهما لله 
تعالىي وشرع 95 في التنفيذ » جاءه النداء الإلهي ل يهي © فد صَدَّفَتَ 
لوي 4 أي ة قد امتثلت للأمر الإلهي ل إِنَا كَدَِكَ ير الْمُحَسِيِينَ 1 وصف الله کب 
الخليل 7 اك الع ١‏ » وهو من اسن المقامات الإيمانية 5 


0 هذا نا من ادا 0 إذ إنهما واجها 
هذا الابتلاء الصعب بكل طاعة وانقياد وصبر ع 2 . 

وقدسّة يذج عظیر 9© في الآخرتَ © سکم عل هي © كلك 
زی لْمَحْسِيِينَ © إِنَمُ م من عباتا 4 


= 





١ 


e 


(1) القصص القرآني عماد زهير ص 107 . 


بو _ مدلل سلب الرأة في القصص القرآني 
رابعًا : شهادة من إنجيل برنابا " : بأن الذبيح هو إسماعيل اكع 

ه ورد في نجيل برنابا ما يشهد بأن الذبيح هو إسماعيل ا : حيث ورد فيه : قال 
المسيح : ( .. صدّقوني لأني أقول لكم الحقٌّ إن العهد صنع يإسماعيل لا ياسحاق .. ) . 

ويقول المسيح أيضًا : ( ... أجاب إبراهيم ها هو ذا عبد الله مستعد لأن يفعل كل ما 
يريد الله فكلم الله حيتعذ إبراهيم قائلا : خذ ابنك بكرك إسماعيل » واصعد الجبل 
لتقدمه ذبيحة ) . إنجيل برنابا - فصل 43 فقرة 20 - 31 باختصار . 

وهذا النص يشهد صراحة على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق . 

م وما سبق ذكره يتضح لنا أن القول الصحيح في مسألة الذبيح أنه إسماعيل اكا 
وآيات القرآن الكريم تصرح بذلك » وفي السنة ما يدل على ذلك ويصرح به » وما ورد في 
نصوص العهد القديم وإنجيل برنابا يؤكد ويؤيد ويشهد بأن الذبيح إسماعيل لا إسحاق 
وماورد عن بعض العلماء من أنه إسحاق : إنما هو منقول عن الإسرائيليات التي صنعها 
اليهود ؛ بغيًا وحسدًا من عند أنفسهم » وكتبهم كما ذكرنا تشهد بأن الذبيح إسماعيل . 

ولقد ورد في البداية والنهاية وتاريخ بخ الأم والملوك : أن محمد بن كعب القرظي : ذكر 
أمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 45 أن الذبيح هو إسماعيل اة » واستدل على ذلك 
بقوله تعالى : :9 مها باسحل ومن وآ إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ  »‏ فقال له عمر بن عبد العزيز 

هه : إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه » وإني لأراه كما قلت » ثم أرسل إلى رجل كان عنده 
بالشام » وكان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه » وكان یری أنه من علمائهم » : فسأله عمر : 
أي ابني إبراهيم أمر بذبحه ؟ فقال : إسماعيل والله يا أمير المؤمنين » وإن اليهود لتعلم بذلك 


(1) إنجيل برنابا : نسبة إلى برنابا أحد حواربي المسيح » وبرنابا مذكور في العهد الجديد يراجع أعمال الرسل 
4 26 »2 9 : 26 »2 11 : 23 » 15 : 39 . 

وينص هذا الانجيل على بشرية عيسى » وينفي قصة صلبه » ويثبت أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق » وفي هذا 
الإنجيل بشارات بالرسول الخاتم سيدنا محمد قو وذكر لأوصافه . 

ونظرا لما اشتمل عليه هذا الانجيل من أمور تخالف ما عليه النصارى فلقد حرموا قراءته وتداوله » ومن ذلك 
قرار البابا جلاسيوس بتحريم قراءته وتداوله وإصداره منشورًا بذلك . 

ولقد عثر على نسخة منه في مكتبة البلاط الملكي بفيينا » ثم قام نائب المطران لونسدال راغ بترجمته إلى 
الإنجليزية سنة 1907 ونقل المؤرخ خفيل سعادة هذه الترجمة إلى العربية . تراجع مقدمة إنجيل برنابا لخليل سعادة 
ورشيد رضا ط دار القلم بالكويت . (2) سورة هود : 71 


وا وة ووو واو ب 
ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه » والفضل 
الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق © . 

م وبعد أن تبين لنا الصحيح في مسألة الذبيح أختم كلامي في هذا الموضوع با 
ذكره القرطبي في تفسيره - قال : سثل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فقال منشدًا : 


إن الذبيح هدِيتٌ إا نطق الكتاب بذاك والتنزيل 
سرف به مر الإلةٌ نبيّنًا وأتى به التفسيرٌ والتأويل 
إن كنت اعت فلا تيكو له سَرَنّا به قد خصّه التفضيلٌ © 


© ثانيا : درس مهم مستفاد من القصة : إكرام الضيف 


© إكرام الضيف : من الأخلاق الفاضلة التى حث عليها الإسلام ورغب فيها › 
وإكرام الضيف من شيم الأنبياء والصالحين » ولقد ضرب إبراهيم اث أروع الأمثلة في 
إكرام الضيف وبلغ ا في ذلك أرفع درجات الكرم . 

ه وعلى المسلم أن يتحلى بهذا الخلق الكريم ويتمسك بهذا الهدي القويم لما فيه من الخير 
العميم قال تعالى في وصف الأبرار : فإ ییو العام عل حو متا وا وأا @ 


إن یلیہ أ لا زد مع جره ولا شک ھ إن کاٹ من ر ينا عا فليا ©© 

7 و لس ماس وه سود 2 ا 

قم اه َر ذلك الم لقم ر وسا © برهم يا عير # © . 
م بر واص» ي 2 ا و و ره 4 


0 عنام . 0 4 0 0 2 E‏ کے ار 2 4 
وقال :ل کا کے فيا نوما فين تو نك ) يه علي 4 9 . 


وقال سبحانه في وصف الأنصار الذين ضربوا أروع الأمثلة ة في الكرم والإيثار : 3 والذين تومو 


0 


2 س سا : د عم 
لدَارَ وَالْإِيِمنَ ين هر عون من هابر نهم ولا تمدو نّ فى صُدُورهِم اة يما أونوأ 


رھ 
2 مز وه وني سه ص 


ورون ل نش وکو كن بهم حصاصة ومن بوق سح نفس فَأوْلييِكَ هم الْممْلِحْونَ 4 © . 

وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ه أن رجلا أتى 
النبي لر فقال : يا رسول الله : إني مجهود © » فأرسل النبي بي إلى بعض نسائه 
فقالت : والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء » ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك » 


(1) تاریخ الأم والملوك للطبري 269/1 » 270 والبداية والنهاية 160/1 وقصص الأنبياء لابن كثير ص 161 » 162 . 
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 100/15 . (3) سورة الإنسان : 12-8 . 
(4) سورة آل عمران : 92 . 2 57) سورة الحشر : 9. (6) من الجهد وهو الجوع والمشقة والتعب . 


6 بل يبيبح للرأة في القصص القرآني 
تى فلن كلهن كل ذلك + لآ والذي يعتلف بالق ما عدا إلا مائ فقال © من يطنيفك 
هذا الليلة كر ؟ » فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله » فانطلَّقَ به إلى 
رَخْله »> فقال لامرأته : هل عندك شيء ؟ قالت : لا . إلا قوت صبياني » قال : 
فعلليهءٍ () بشيء » فإذا دحل ضيفنا فأطفعي السراج وأريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل 
فقوي إلى السراج حتى تطفتيه ۽ كال ا 0 ع 


ه وعن أبي هريرة ذف قال : قال رسول الله لت : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل ا أ وى ا . 

©» وعن أبي شريح العدوي قال : سمعت رسول الله يلتم يقول : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته » قيل : 
وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : « يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » فما كان وراء ذلك فهو 
صدقة عليه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمُت ) © . 


© وعن عبد الله بن عمرو 5ه أن رجلا سأل النبي عه أي الإسلام خير ؟ قال : 
« تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » © . 
© وعن جابر بن عبد الله يه قال : سمعت رسول الله لړ يقول : ( طعام الواحد 


(1) أي اشغليهم وألهيهم » وفي رواية البخاري : قالت : والله ما عندي إلا قوت الصبية » قال : فإذا أراد 
الصبية العشاء فنوميهم » وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة . 

(2) غدا : أي الضيف وصاحب البيت » وعجب الله : رضاه وحبه لهذا الفعل . 

(3) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم - صحيح البخاري ك / التفسير باب ا ورون عل نضح ) - حديث - 4889 
- [ فتح الباري 500/8 ] وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الأشربة - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره - 12/14 . 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه - ك / الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره حديث 
8 فتح الباري 460/10 ورواه الإمام مسلم في صحيحه - ك / الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف 
يخ مسلم يشر القووي = 18/5 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ك / الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره - حديث / 6019 
فتح الباري 460/10 . 

(6) رواه البخاري في صحيحه ك / الإيمان باب أي الإسلام خير حديث - 12 فتح الباري 72/1 . 

ورواه الإمام مسلم في صحيحه ك الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام صحيح مسلم بشرح النووي 9/2 . 


تواتك هة ودرو شاد ة د ا س 7ا 
يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الاربعة » وطعام الأربعة يكفي الثمانية ) 0 . 
ثالثا_: صورة المرأة في هذه القصة 

© كانت سارة از نموذجا طيبًا ومثلا رائعًا للمرأة المؤمنة بربها » الواثقة بوعده › 
والراضية بحكمه » كانت نموذجًا طييًا للمرأة العفيفة الطاهرة الكريمة الخيرة المطيعة 
لزوجها والبارة به » والتي تعرف له قدره وهیبته ‏ » وتبذل ما في وسعها في سبيل 
سعادته ورضاه 8 

كانت 0 عموذجًا للعرأة المؤمنة التى توالى أولياء الله وتعادي أعداءه 4 تفرح 
وتستبشر بنجاة أهل الإيمان » وبهلاك أهل الكفر والطغيان . 

عه 

وفي هذا درس هام للمرأة المسلمة أن تكون وثيقة الصلة بالدعوة إلى الله تعالى » وأن 
تكون جندًا من جنودها 3 وأن تهتم امورو المسلمين وتستشعر أحوالهم 2 وفي الحديث 
الشريف يقول لار : « ترى المؤمنين في توادُهم وتراخمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائد الأعضاء بالشهر والحقى » © . 

© ولقد كانت هاجر ااا نموذجًا طيئًا ومثلا رائعًا » للمرأة المؤمنة الواثقة بوعد 
الله» والراضية بقضائه » والمرأة التي تطيع زوجها وتعينه على طاعة الله » ولقد تجلى هذا 
واضحًا في ذهابها مع إبراهيم اكك وولدهما إسماعيل الطاة إلى البلد الحرام وعودة 
إبراهيم ای إلى الشام وتركه هاجر وإسماعيل اك في مكة وهى يومغذ مكان قفر 
مجدب فقالت له تلك الكلمات المضيئة الطيبة المباركة : ( إلى من تتركنا يا إبراهيم آلله 
أمرك. بهذا:؟ قال : نعم :قالت: + إذن لا يضيعنا الله أبدًا 6 : 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك / الأشربة باب فضيلة المواساة في الطعام القليل - صحيح مسلم بشرح 


النووي 22/14 . 
(2) في قول سارة ظكِطْ كما أخبر القرآن الكريم «9 وَمَندًا بعلي سَيَسًا ‏ : ما يدل على تقديرها واحترامها 


لزوجها نبي الله إبراهيم اللا » فهي لم تقل : وهذا إبراهيم شيا » وإغا قالت : 9 هلدا لى سيا 4 والبعل 
المراد به الزوج ؛ لأنه القيم على أهله . ولم تقل : وهذا بعلي لا يقدر على الإنجاب ؛ لكبر سنه ولكنها قالت 
لإ وَمندًا بعلي سَيْمَا 4 وفي هذه العبارة ما يدل على المراد بأحسن أسلوب وألطف بيان وأبلغ تعبير . 

(3) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير ا - ك / البروالصلة 

باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - صحيح مسلم بشرح النووي 139/16 . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده 270/4 ط المكتب الإسلامي . ورواه الإمام البيهقي في السنن 353/3 . 
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وكما كانت إلا مثلا طيبًا للزوجة الصالحة فلقد كانت نموذجًا رائعًا للآم الحنون 
العطوف » ولقد تجلى هذا واضحا حين تركها إبراهيم الا ومعها إسماعيل وهو طفل 
رضيع » تركهما في مكان قفر مجدب » ونفد ما معهما من ماء » واشتد بهما العطش 
كما اشتد يإسماعيل اكه حتى إنه كان يتلوى من شدة العطش - فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه وهو في هذه الحال » وأخذت تسعى بين الصفا والمروة بحثًا عن الماء حتى 
أجهدها السعي وأعياها البحث وسلمت أمرها لله كك فأدركتها العناية الإلهية ونبع الماء 
من عين زمزم بقدرة الله ورحمته ولطفه وعنايته » ففرحت بفضل الله واستبشرت برحمة 
الله وسقت وليدها حتى ارتوى » ثم شربت هي أيضًا من ماء زمزم بعد أن اطمأنت على 
صغيرها . 

هذا ولا يزال الحجيج والمعتمرون يشربون من ماء زمزم - ذلك النبع 0 7 
ويسعون حول الصفا والمروة » ويتذكرون ويستحضرون ذلك الحدث الجليل وتلك 
القصة العجيبة التي تدل على قدرة الله ورحمته كما تعد نموذجًا جايًا ومثلا رائعًا لتلك 
العاطفة الجياشة عاطفة الأمومة ذلك النبع الصافي > نبع الحنان وركن الأمان وواحة 
العطاء 20 , 


(1) ويحضرني في هذا المقام قول الشاعر الحكيم : 
“الاك حى الو لمت كتير 
فكم مرة باتت بثقلك تش۹ 


لها من جواها أنة وزفيرٌ 


وفي الوضع لو تدري عليها مشقة 
وتفديك نما تشد تشتكيه بعفسها 
وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها 
فآمًا لذي عقل ويتبع الهرى 
فَدُونك فارغب في عميم دعائها 


فمن عُصّصٍ منها الفؤادٌ يطير 
وما برها إلا اليك 'سرية 
محمُرًا وإشفاقًا وأنت صغير 
وآها لأعمى القلب وهو بصيرُ 
فأنت لا تدعو إليه فقيز 
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المبحث الرايح 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن سارة وهاجر عليهما السلام 


© ورد في العهد القديم أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم اك فدخل بها وحملت 
غارت سارة غيرة شديدة وصلت إلى حد إيذاء هاجر : ففي سفر التكوين إصحاح 16 : 
[ ولا رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها فقالت ساراي لا برام : ظلمى عليك . أنا 
دفعت جاريتي إلى حضنك » فلما رأث أنها حَبَآَتْ صغرتٌ في عينيها يقضي الرب بيني 
وبينك . فقال ابرام لساراي : هو ذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك . 
فأذلتها ساراي E REE‏ نيا على عبن لات في GE‏ 
العين التي في طريق شور . وقال : يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلي أين تذهبين ؟ 
فقالك:: آنا هاربة من وجد مولا ساراي»» فقال لها" 'قلاك ارت + ارج إل لايك 
واخضعى تحت يديها . وقال لها ملاك الرب : تكتيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة . 
زقالة الها ت انك ر درن ا ری ننه عل لذن لون قد 
سمع لمذلتك . وإنه يكون إنسانًا وحشيًا . يده على كل واحد ويد كل واحد عليه ] © . 


وفي سفر التكوين إصحاح 121 ورات سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم 
6 الت رامع د عطاس ال E‏ 
ا 8 
صباحًا وأخذ خبرًا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعًا إياهما على كتفها والولد وصرفها . 


ا ا ي 5 2 


۾ وما سبق يتضح لنا - حسب ما ورد في سفر التكوين - : أن سارة غارت من 
هاجر غيرة شديدة وصلت إلى درجة إيذاء هاجر بمرأى ومسمع من إبراهيم e‏ 
هربت هاجر من وجه سارة وهامت في البرايا » وهي حبلى في إسماعيل ال ولقيها 
ملاك الرب وأمرها أن تعود إلى مولاتها سارة وأن تتحمل إيذاءها . هذا ما صرح به 
العهد القديم » وصرح أيضًا بأن سارة أمرت إبراهيم كك أن يطرد هاجر وابنها وذلك لما 





(1) سفر التكوين إصحاح 16 فقرات 5 : 13 . (2) سفر التكوين إصحاح 21 فقرات 10 : 15 . 
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رأت إسماعيل يرح ويضحك كما يرح الصبيان ويضحكون » فتحركت في نفسها 
ورة الغتضب وتأججت في قلبها نار الغيرة فأمرت إبراهيم أن يطرد هاجر إلى مكان 
سحيق حتى يهدأ بالها ويستريح قلبها ويسكن غضبها وتخمد نار غيرتها وكره إبراهيم 
منها ذلك » فجاءه ملك الرب با يوافق هوى سارة وأمره أن يستمع إلى كلامها ويلبي 
رغبتها » فقام إبراهيم بطرد هاجر وولدها في الصباح الباكر » مكتفيًا يإعطائها قربة ماء 
وكسرًا من الخبز » فخرجت هاجر ومعها ولدها وهامت في الصحاري والقفار حتى نفد 
الماء » واشتد بها وبصغيرها العطش فطرحت ولدها بعيدًا عنها حتى لا تراه وهو يموت 
من العطش فيتفطر قلبها حزنًا على ولدها !! وهما في هذا المكان القفر المجدب الموحش !! . 

e‏ وهكذا يرد في العهد القديم تواطوٌ سارة مع إبراهيم على طرد هاجر مع ولدها 
وتعريضهما للهلاك ومجيء ملاك الرب موافقًا ومؤيدًا ومؤكدًا ومزكيًا لرغبة سارة التي 
تنبع من قلبها المفعم بنار الغيرة والحسد لهاجر !! ٤‏ 

أي عدالة في هذا ؟ وأي رحمة ؟ وأي حلم ؟ وأي رفق ؟ . 


هذا ما صرح به العهد القديم » ونسبه إلى أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم اكا › 
وإلي زوجته سارة . 

تلك الروجة الصادقة الصابرة » العفيفة الطاهرة » المطيعة لزوجها » التي وهبت هاجر 
لإبراهيم اللا رغبة في الذرية الصالحة » وما كان لها أن تندم على هذا العمل الصالح 
الذي يدل على إخلاصها وطهرها ونقائها وإيثارها 2 . 

ل را ل ار مت ا 
BR‏ إذا ج ره 
SSE E FS A‏ 
ولايكون هذا إلا عندما يغيب الإيمان أو ينقص فيضعف تأثيره في النفوس . 

م فالغيرة فى غياب الإيمان : غيرة هوجاء عمياء عاصفة لا تبقي ولا تذر » أما الغيرة 
(1) نعم إن هذا العمل يدل على قوة إيمانها وشدة إخلاصها ومن الغريب والعجيب ما ورد في « قاموس 


الكتاب المقدس » تعليقًا على هذا العمل ( أما هذا العمل من ناحية سارة فمصدره ضعف الإيمان بمواعيد الرب 
لإبراهيم وسارة بأن يكون لهما ابن ) قاموس الكتاب المقدس ص 74 . 
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as‏ اليمان فهي غيرة محكومة ومنضبطة بأحكام الشرع وأدابه » نعم نحن لا 

ننفي وقوع الغيرة من سارة تللا لهاجر علبلا سيما وقد ورد الإشارة إليها في حديث 
ان عبان اللاي واه العام ا وي فى مره :و اول 6 ا ا 
قبل أم إسماعيل » اتخذت منطمًا لتعفي أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل وهى ترضعه » حتى وضعهما عند البيت ... ) 

وفي رواية أخرى : « لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج يإسماعيل ومعهم 
شنة فيها ماء . 
انتطق بالنطاق والمنطقة وتنطق وتمنطق 3 والنطاق شبه إزار فيه تكة كانت المرأة تنتطق 
به » وفي حديث أم إسماعيل اتخذت منطفًا هو النطاق وجمعه مناطق وهو أن تلبس 
المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة 
الأشغال لفلا تعثر في ذيلها ] ° . 

© وقال الإمام ابن حجر في الفتح : [ والمنطق هو ما يشد به الوسط ... قيل : كان السبب 
- في اتخاذ ام إسماعيل له - أن سارة كانت قد وهبت هاجر لإبراهيم وحملت منه ياسماعيل 
لكينلا » فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء » فاتخذت هاجر منطقًا 
TT‏ د ا ع 
وقال لسارة : حللي يمينك بان ته تثقبي أذنها وتخفضيها » وكانت أول من فعل ذلك ... ويقال 
إن سارة اشتدت بها الغيرة فخرج إبراهيم يإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك ... ع © . 


© وقال الإمام بدر الدين العيني © [ معنى اتخاذ أم إسماعيل للمنطق أنها تزينت بزي 





(1) لسان العرب 4463/6 مادة ن ط ق ؛ ويراجع تاج العروس للسيد محمد مرتضى الزبيدي 77/7 والنهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ت 606 ه 75/5 ط 
المكتبة العلمية بيروت . (2) فتح الباري لابن حجر 461/6 . 

(3) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود الحلبي ثم القاهري الحنفي 
المعروف ببدر الدين العيني ( 762 - 855 ) ه » فقيه أصولي محدث مفسر مؤرخ نحوي » ولي الحسبة 
والقضاء في مصر » ومن مؤلفاته شرح الجامع الصحيح للبخاري ( عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ) » 
وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان » والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية » ورمز الحقائق في شرح كنز 
الدقائق في فروع الفقه الحنفي » تراجع ترجمته في معجم المؤلفين 150/12 والضوء اللامع للسخاوي 131/10 
وشذرات الذهب 287/7 . 
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الخدم إشعارًا بأنها خادمتها يعني خادم سارة لتستميل خاطرها وتجبر قلبها ...  ]‏ . 

والذي أراه في هذه المسألة - والله أعلم - أنها اتخذت المنطق وهو ما يشد به الوسط 
حتى تظهر بمظهر التواضع فتستعطف قلب سارة وتمحو ما قد يكون في نفسها من 
غيرة » حين ترى هاجر نلاز مشغولة بالخدمة ومتواضعة في زيها » أما ما ورد من أن 
سارة لما ولدت هاجر حلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء » فهذا شيء لا يليق بفضليات 
النساء فضلا عن سارة التي وهبت هاجر لإبراهيم اتل طمعًا ورغبة في أن يكون له منها 
ذرية صالحة فهل يعقل أن تندم على صنيعها . 

نعم كانت هناك غيرة ولكنها لم تكن سببًا في خروج الخليل إبراهيم اكك مع هاجر 
وإسماعيل ينانز من بلاد الشام إلى البلد الحرام وتركها هناك › ولكنه الكت فعل ذلك 
امتغالا للأمر الإلهي . 

ففي رواية ابن عباس © ( ... فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قالت : 
إذن لا يضيعنا اا مر ا ل 
امل برعي البق E‏ : 9 ربا و إن أَسَكثُ 
من ريق بوَادٍ عير ذى َع عند َ بيك لمحو رتا ليقيموأ الصَّلَرة فَجْمَ[ْ د 
ألنّاس تهوۍ لم وأرذقهم د م َلقّمَرَتِ ا کون 4 ا 

والدعاء الذي دعا به إبراهيم اكل والذي مرحت رد ال الک يذل عل انه کان 
عاناً بأن هذا المكان الذي قدم إليه مع زوجه هاجر وولده إسماعيل هو البلد الحرام » ومن 
هنا فإن خروج إبراهيم اك مع هاجر وإسماعيل وتركهما في هذا المكان أمر إلهي › 
لحكمة ظاهرة وليس بسبب غيرة سارة كما ورد في العهد القديم » أنه أعطاهما قربة ماء 
وكسر خبز وطردهما امتغالًا اشا التي قالت له : ( اطرد هذه ال جارية وابنها لان 
ابن الجارية لا يرث مع ابني إسحاق ) سفر التكوين إصحاح 21 فقرة 11 . 

م إِنَّ ما ورد في العهد القديم في شأن الغيرة ما هو إلا افتراء على خليل الرحمن 
إبراهيم وعلي زوجه سارة التي تربت في بيت النبوة مهبط الرحمات ومنزل البركات 
ودرجت في ساحة التربية والتزكية وواحة المحبة والعطاء في صحبة نبي الله إبراهيم اعا 





(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 6 ط دار إحياء التراث العربي . 
)2( سورة إبراهيم : 37 
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م هذا ولقد ورد في العهد القديم أن خروج هاجر وإسماعيل بعد مولد إسحاق : 
[ ورأت سارة ابن هاجر المصرية يمزح فقالت لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها لأ ابن 
هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق ] تكوين إصحاح 1 / فقرة 1 . وعلي هذا فان 
عمر إسماعيل حين خرج من الشام كان أكثر من أربعة عشر عامًا ؛ لأنه ولد قبل إسحاق 
بأربعة عشر عامًا » وهذا الكلام مخالف لما ورد فى الحديث الذي رواه ابن عباس أن 
إسماعيل كان طفلا رضيعًا - في المهد ولم يكن غلامًا حين حرج مع أبيه وأمه من الشام 
إلى مكة . 

متعور a‏ ال ا 
تعالى في سورة 8 : 3 .. وقديسة بذج ده 57 عله ف خرن @ 
سم عل إِرَسِيمَ © گك ری لسن © إِنَّهُ من عبادنًا الْمؤييت ©© سره 
باصق با مْنَّ ألصَدلِحِينَ . وقد ورد في سفر التكوين على أن إسماعيل كان في 
المهد ¢ فالبشارة ياسحاق كانت بعد ابتلاء إبراهيم اكت . 

© وورد في العهد القديم [ وحدث جوع في الارض . فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب 
هناك ؛ لان الجوع في الأرض كان شديدًا . وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال 
لساراي امرأته » إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر - فيكون إذا رآك المصريون أنهم 
يقولون هذه امراته فيقتلونني ويستبقونك . قولي إنك أختي . ليكون لي خير بسببك 

فحدث لا دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدًا . ورآها رؤساء 
فرعون ومدحوها لدى فرعون . فأخذت الرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى أبرام خيدا 
بسببها - وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال . فضرب الرب فرعون 
وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام . فدعا فرعون أبرام وقال : ما هذا الذي 
صنعت بي ؟ لاذا لم تخبرني أنها امرأتك ؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون 
زوجتي ؟ والآن هو ذا امرأتك . حذها واذهمب . فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه 
وامرأته وكل ما كان له ] تكوين 12 / فقرات 10 1 : 13. 


(1) سورة الصافات : 107 - 112 . 


4و1 للب للرأة في القصص القرآني 

© وتكرر هذا الموقف مع ( أبيمالك ملك جرار ) حين أراد أن يأخذ سارة وينال منها 
فقال إبراهيم : هي أختي [ وجاء الرب إلى أبيمالك في حلم الليل وحذره وأنذره من 
الاقتراب من سارة » وأخبره أنها متزوجة يإبراهيم » فلما كان الغد جمع أبيمالك جميع 
عبيده وحدثهم با رآه في حلمه ثم دعا إبراهيم وقال له : ماذا رأيت حتى عملت هذا 
الشيء ؟ فقال إبراهيم : إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة » فيقتلوني لأجل 
إامرأتى وبال حقيقة أيضًا هى أختى ابنة أبى غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة ] 
yT‏ ګګ 

وما ورد في الإصحاح السابق يفيد أن زواج إبراهيم بسارة باطل لأنها أخته لأبيه 
ولايجوز زواج الرجل من أخته لأبيه لأنها من المحرمات عليه © . 

م والذي ورد في هذا الشأن في السنة النبوية ما رواه الإمام مسلم في صحيحه 
بسنده عن أبي هريرة ذه أن رسول الله عَم قال : « لم يكذب إبراهيم اكلا إلا ثلاث 
كذبات » ... وعدّ منها أنه : « قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس » فقال 
لها : إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك » فإن سألك فأخبريه نك أختي في 
الإسلام ؛ فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك .. » الحديث © . 

فإبراهيم اث لجأ إلى المعاريض في ثلاث مواقف منها هذا الموقف حين قال : إنها 
أخته وهي حا أخته في الدين قال تعالى : ل لتنا المؤمئوة لحو ي © . 

فهو الوا لجأ إلى التورية وقد قيل : « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) © . 

م هذا : ولقد رخص الكذب في ثلاث حالات » روى الإمام مسلم في صحيحه 
بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي لتر أخبرته أنها سمعته بل وهو 


(1) ورد في سفر اللاويين تحريم زواج الأخ من أخته يراجع ذلك في الإصحاح 18 / فقرات 1 : 18 . 
(2) الحديث سبق تخريجه . (3) سورة الحجرات : 10 . 

(4) قال الإمام الغزالي ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) هذا القول منقول عن بعض السلف » وقال 
عمر وه : أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب » وروي ذلك عن ابن عباس وغيره » وإنما أرادوا بذلك 
إذا اضطر الإنسان إلى ذلك فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعًا . 
الإحياء 136/3 . 
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يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرًا ويدمي خيرا» " فالا 
شهاب © ١‏ ولم أسمع يرخص في شيء ما يقول الناس كذبًا إلا في ثلاث : الحرب 
والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها » © . 

© وقال ابن حزم في الفصل : [ أما الحديث أنه اكان كذب ثلاث كذبات فليس كل 
كذب معصية » بل منه ما يكون طاعة لله ل » وفرضًا واجبًا يعصي من تركه » وقد صح أن 
رسول الله لړ قال : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا » » وقد أباح لر 
eS‏ 
انر ... ويباح الكذب في إظهار الكفر في التقية © » وكل ما روي عن إبراهيم اوا 
تلك الكذبات فهو داخحل في الصفة المحمودة لا ف الكذب المنهي عنه ] 9 , 

© وقال الإمام التوري في شرحه لصحيح مسلم : ( . .. إن الكذبات المذكورة إنما 
هي بالنسبة إلى فهم الخاطب والسامع وأما في نفس الأمر فليست كذبًا مذمومًا ؛ 
ay‏ ل 
الامر» والوجه الثاني أنه لو كان كذبًا لا تورية فيه لكان جائرًا في دفع الكافر الظالم عن 





(1) صحيح مسلم بشرح التووي ك / البر والآداب والصلة باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه 157/16 . 
(2) وهو ابن شهاب الزهري ( أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني سمع عن كثير 
من الصحابة وكبار التابعين واشتهر بسرعة حفظه وقوة ذاكرته وأجمع العلماء على أنه كان أول من دون السنة 
بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وكان كريًا سمح النفس » وروى عنه كثير من علماء الحديث . 
تراجع ترجمته في تهذيب التهذيب 449/9 . )3( ار السابق 157/16 . 
(4) قال تعالى : ل من ڪفر ب مِنْ بعد إيمند لاعن لسك ويه بم مطعين 00 وکن من 
س ع بالك ا ی کے برض اك لكر کاک ا م کک 
e E‏ . على أيدي 
الكفار حتى أكرهوه على النطق بكلمة الكفر فنطق بها مكرها . يراجع أسباب النزول للواحدي ص 190 
وأسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين ص 506 . 
وهي وإن كانت نزلت في هذا السبب إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المنبب . 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري 6/4 وابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ابن غالب الأندلسي القرطبي الظاهري فقيه أديب أصولي محدث متكلم (384 - 456 ) ه من مؤلفاته الفصل » 
وا محلى بالآثا ار في شرح امحلى بالاختتصار في الكتاب والسنة » ومداواة النفوس › والإحكام في أصول 
الأحكام» وأسماء الله الحسنى » وجمهرة الأنساب » والناسخ والنسوخ - تراجع ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 188/11 ووفيات الأعيان 1 ونفح الطيب 202/6 وشذرات الذهب 299/3 . 
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مواقعة فاحشة عظيمة » فته النبي بلق على أن هذه الكذبات ليست داخلة في نطاق 
الكذب المذموم [ ۵ , 


م وقال ابن حجر : [ وأما إطلاقه ا 5 
السامع كذبًا لكنه إذا حقق لم يكن كذبًا ؛ لأنه من باب المعاريض امحتملة للأمرين فايس 
كذيًا محضًا » فقوله إني سقيم يحتمل أن يراد به : سأسقم » واسم الفاعل يستعمل بمعنى 
المستقبل كثيرا » ويحتمل أن يكون إني سقيم با در على من الموت أو سقيم الحجة على 
الخروج معكم © , وقوله  :‏ بل محلم كردم ) : قال القرطبي اي 
اسه ا وود ماسم اه 
وقال ابن قتيبة دارط عار لطر رك 4 دنه كيرف هذا م ا أ 

مشترط بقوله : 9 إن حكانوا ينطفور بے أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب » وعن 
الكسائي أنه كان يقف عند قوله : 8 بل مَعَكَمٌ * : أي فعله من فعله كائنًا من كان ثم 
يتدئ ب « ڪشم هدا 4 وهذا خبر مستقل ثم يقول ف مَسَلُوهُمْ # إلى آخره » ولا 


يخفى تكلفه 9 . 








(1) صحيح مسلم بشرح النووي 124/15 . 

(2) يعني بهذه العبارة ليس هناك حجة عندي في إثبات صحة خروجكم فهو خروج منكر باطل » أقول : 
والأولى أن يحمل السقم هنا على ضيق الصدر والهم والغم الذي لحق به الت حزنًا على أفعالهم وتحرججا 
منهاء قال صاحب الكشاف : [ وقيل  :‏ إن سم 4 أي سقيم النفس لكف ركم ] 49/4 فهو سقم معنري ٠‏ 
(3) يراجع المفهم ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي المالكي ( 578 - 656 ) ه 432/1 › 184/6 ط دار ابن كثير دمشق ط 1 سنة 1417 ه والإمام أبو 
العباس أحمد بن عمر القرطبي فقيه ومحدث ولد في قرطبة وهاجر منها في طلب العلم إلى كثير من البلدان 
الإسلامية حتى استقر به المقام بالإسكندرية » من مؤلفاته : المفهم » والإعلام بمعجزات النبي » تلخيص صحيح 
مسلم »> ومختصر البخاري . تراجع ترجمته في الديباج الذهب ص 8م وتذكرة الحفاظ 1438/4 ونفح الطيب 
2 وحسن المحاضرة 760/1 وشذرات الذهب 473/7 . 

(4) يراجع تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري ص 59 ط دار الكتب الإسلامية سنة 1402 ه ط 1 . 
وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » عالم بالحديث والتفسير واللغة والعقيدة والفقه والأدب 
(213 ¬ 276 ) ها. 

من مؤلفاته : تأويل مشكل القرآن » تأويل مختلف الحديث » طبقات الشعراء »عيون الأخبار »> غريب القرآن» 
غريب الحديث » إصلاح المنطق وغير ذلك . يراجع : معجم المؤلفين 6 - سير أعلام النبلاء 68/9 تاريخ 
بغداد 170/10 شذرات الذهب 169/2 - وطبقات المفسرين للداوودي 251/1 . 
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وقوله هذه أختي : مراده أنها أخته في الإسلام » قال ابن عقيل : دلالة العقل 
تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبرا هيم » وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن 
LE ES‏ 
مع وجود الكذب منه » وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع » وعلى 
تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم اكت يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حالة 
شدة الخوف لعلو مقامه » وإلا فالكذب امحض في مثل تلك المقامات يجوز » وقد يجب 
لحمل أخف الضررين دفعًا لأعظمهما » وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم , 
فإن الكذب وإن كان قبيحًا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها ] © . 
ومن هنا فإن ما فعله إبراهيم اكا ليس كذبًا على الإطلاق وإنما هو تورية في الكلام 
وكان اا مضطرًا إلى ار للمعاريض » 0 إن سَتِمْ 4 أي 0 لكين 
اا يتوت 4 نوع من أساليب إقامة الحجة على الخصم بطريقة قاطعة ويج 
ساطعة » وقوله : ھی هي أختي لون من ألوان التورية » حيث فهم الخاطب شيعًا وأراد اعا 
شينًا آخر » فهي في الحقيقة أخته في الدين لا في النسب » ولقد قال ا : إنها أختي 
ولم يقل إنها زوجتي حتى لا يقتله الملك ويستأثر بها . 

البشارة بإسحاق اك ب العهد القديم 


ورد في سفر التكوين إصحاج 7 [ وقال الله إبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها 
ساراي بل اسمها سارة » وأباركها وأعطيك أيضًا منها ابا » أباركها فتكون أمما وملوك 
شعوب » منها يكونون » فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه : هل يولد 
لابن مئة سنة ؟ وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة ؟ ] . 

وفي الإصحاح 18 [ أن الرب ظهر لإبراهيم وهو جالس عند باب الخيمة وقت حر 
النهار > فرفع إبراهيم عينيه ونظر فإذا بثلاثة رجال واقفون لديه » فلما نظر ركض 
لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إ إلى" الأرضن :قال : يا سيد إن كنت قد وجدت 





(1) هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي (431 - 513 ه ) صاحب كتاب الفنون وهو كتاب جامع 
لشتى فروع العلم > ومن مؤلفاته الانتصار لأصحاب الحديث تراجع ترجمته في سير أعلام النبلاء 9 . 
(2) فتح الباري 451/6 . 
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نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك» ليؤخذ قليل ماء » واغسلوا أرجلكم » واتكئوا تحت 
الشجرة » فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون » فقبلوا دعوة إبراهيم » وأسرع 
إبرا هيم إلى الخيمة إلى سارة وقال : أسرعي بثلاث كيلات دقيق » اعجني واصنعي خبز ملة › 
ركش ارام لی یتوعد ع يا اعا ا أسرع مهن اعد تاوا 
والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم وإذ كان هو واقفًا لديهم تحت الشجرة ة أكلوا ] 

م وفى هذا النص نرى إغفالا وإهمالا لكثير من الآداب السامية التي تحلى بها إبراهيم 
الكت » ويينها القرآن أجمل بيان فليس فى العهد القديم ذكر لسلام الملائكة على إبراهيم 
الا ورده اك التحية بأحسن منها . 

م وفي العهد القديم أنه دعاهم إلى الجلوس تحت ظل شجرة ريثما يحضر لهم طعامًا » وفي 
هذا إغفال لأدب کرم تحلى به الخليل إبراهيم وذ كره القرآن الكريم قال تعالى : و راع إل هيو 
جاه بعل سَمِينِ # » والروغان هو الذهاب في خفية حتى لا يشعر به الضيفان فيتحرجوا . 

م في العهد القديم توسع في ذكر ما قدمه إبراهيم ا من طعام وفي القرآن الكريم 
اكتفا بذكر العجل السمين الحنيذ . 


م وني العهد القدم أنه قرب إليهم فأكلوا جميعًا . أما القرآن الكريم فلقد بين أنهم لم 
يأكلوا قال تعالى : 3 قفرب لتم قال الا تاکر ) 7 ۰ وقال تعالى : ف ما رآ 
دِيم لا َيل د رهم 4 © فإبراهيم اتا بادر إلى إعداد الطعام ثم سارع إلى 
تقديمه ثم دعا الضيف إليه بتلطف وأدب . والحق فيما ذكره القرآن الكريم فالملائكة لا 
يأكلون ولا يشربون . 

ومن هذا الافتراء على الملائكة » والكذب على الله كك نعلم علم اليقين أن العهد 
القديم قد داخله التحريف وخالطه التزييف واشتمل على عقائد فاسدة » ودعاوى باطلة لا 
أساس لها من الصحة » إلى جانب الافتراء على الملائكة والكذب على الله » وفي العهد 
القديم ايسا افتراء على نبي الله إسماعيل اين وتحقير من شأنه وانتقاص من قدره في 
مقابل التعصب والتحيز لنبى الله إسحاق اك » وادعاء أن العهد لإسحاق لا لإسماعيل › 
وأن الذبيح إسحاق لا إسماعيل » وأن ميراث إبراهيم لإسحاق لا لإسماعيل . 


وهذا افتراء على نبى الله إسماعيل » وتفريق بين رسل الله طا » ولقد أمرنا الله كبك 


(1) سورة الذاريات : 27 . (2) سورة هود : 70 
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في كتابه أن لا نفرق بين رسل الله وأن نعرف لكل نبي قدره ومنزلته التي أخيرنا الله بها 
في كتابه أو على e‏ الخلق وأطهرهم وأشرفهم وأكرمهم » 
قال تعالى : «9 أله أَعلَمُ حَيّتُ َمل ا َم ي © . 

وقال ك : بإ اله يتل بے اتير رساد ومس الاين إرك آله مسحي 
بص 4 0 . 

وقال سبحانه : 4 34 21 اطم ادم ونوحا وَل إِبْرهِيمَ وال عِمَران على 
الْعَكِمِينَ © درن بس ر و 7 1 يع عم 4 9 

وقال تعالى : ١‏ ءَامَنَ 520 بمآ لَه من ريه وَالْمَؤْمونَ کل ءامن با 
7 سرد وو ع لوسرل اس اس يرو اج ع که سر وس ركوس ء سه 
وملتيجيء وه ورسلوء لا قرف بت اح ين يُسْلرٌ وقالوا سمِعنا وأطعنا 
ُتنك ربا ولك ال ي © . 

وفي الحديث الصحيح يقول بإ : « .. الأنبياء إخوة من علات » أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد ( 0 5 ش 

۾ هذا : ومن الملاحظات على العهد القديم في قصة إبراهيم 2 التوسع في دكر 
التفصيلاات التي لا فائدة من ورائها ولا E‏ واساوا الأمكنة 
والأشخاص في مقابل إهمال القضايا الأساسية والركائز الجوهرية والأهداف الحقيقية 
للقصة من ذلك أننا نرى تفصيلاات واهتمامات بتنقلات إبراهيم وحجم ثرواته وتحديد 
عمره حين رزق ياسماعيل وتحديد عمره وعمر سارة حين رزقا ياسحاق وكيف اختار 
زوجه ة لولده إسحاق وما هي الهدايا التي قدمها لها » وكيف تم الزواج » وسن إبراهيم 
حين مات و :قفن وس ا كين ماقت وكيف وأين دفنت » وذ كرالقرابين التي 
أقامها إبراهيم في فلسطين » وغير ذلك من التفصيلات . 





رم سد كر 


cn 


e. 
: 





(1) سورة الأنعام : 124 (2) سورة الحج : 75 

(3) سورة آل عمران : 33 » 34 . (4) سورة البقرة : 85 

(5) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة 4 كتاب الفضائل باب فضائل عيسى اك . 
صحيح مسلم بشرح النووي 119/15 . 

وأولاد العلات هم الإخوة لأب » ومعنى الحديث أن أصل الإيمان واحد والشرائع مختلفة » فهناك اتفاق في 
أصول التوحيد » وأما زی اتر فزع قفا ا اوی کد ہیل للد 3 لوو الع جا صلم ا 
يراجع شرح النووي على صحيح مسلم 119/15 » 120 . 
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وهذا في مقابل إغفال دعوة إبراهيم اث » ومنهجه في الدعوة إلى الله » ومعاناته 
وصبره على قومه وهجرته في سبيل نشر دعوة الله كك » وإغفال ذكر الأديان الباطلة 
التي كانت منتشرة في زمنه ال فضا عن ذكر موقفه منها حيث أقام الحجة على 
بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمر والحجر والبشر » وبين إبراهيم اكت العقيدة 
الصحيحة بيانًا واضححا صادًا . وأقام الحجج الساطعة والأدلة اليقينية على صحتها 
وثبوتها . 

- ولقد أغفل العهد القديم ذكر وصايا إبراهيم القع لبنيه أن يلزموا عقيدة التوحيد 
ويثبتوا عليها » في حين اهتمت التوراة بذكر الثروات التي تركها إبراهيم ييل بعد موته 

من أموال ومواشي وعبيد ومراعي وحقول وهكذا نرى العهد القديم يركز على 
التفصيلات التي لا فائدة منها ويغفل عن القضايا الجوهرية وا لمحاور الأساسية في حياة 
5 الله إبراهيم ات وهذه أدلة دامغة على وقوع التحريف والتبديل في العهد القديم 
(التوراة ) 
























الفصل الراببج 

المرأة في قصة لوط تن امرأة لوط وبناته 

ويشتمل هذا الفصل على تمهيد وسبعة مباحث : 

التمهيد : وفيه أتحدث عن لوط اليك من حيث قرابته من نبي الله 
إبراهيم اكا ونشأته وهجرته معه إلى الشام . 

المبحث الأول : دعوة نبي الله لوط كا . 

الملبحث الثاني : موقف قوم لوط من دعوته اك 

المبحث الثالث : خيانة زوجته . 

المبحث الرابع : هلاك المكذبين بنبي الله لوط الا ونجاته ومن آمن به . 

ويشتمل على : أولا : الملائكة في ضيافة لوط اقث . 

ثانا : موقف قوم لوط الا من ضيفه . 





ثانا : حوار بين لوط وقومه . 

رابعًا : فائدة مهمة . 

خامسًا : نجاة لوط وبناته وهلاك امرأته . 

سادسًا : هلاك قوم لوط وبيان صنوف العذاب التي حلت بهم . 
المبحث الخامس : « فوائد حول القصة » ويشتمل على : 


أولا : فائدة حول : ذم اللواط . 
ثانيًا : عقوبة اللواط فى الشريعة الإسلامية . 
ثالثًا : تتمة في بيان حكم السحاق وحكم إتيان البهائم وحكم 


إتيان المرأة فى حيضها أو فى دبرها . 
الملبحث السادس 8 دروس مستفادة من القصة 5 
المبحث السابع : نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن لوط اللا . . 
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© تمهيد : 

لوط الكت نبي من الأنبياء » الذين بعثهم الله كك لهداية الناس وإصلاحهم ولقد عاش 
في زمن الخليل إبراهيم الق وذهب كثير من المفسرين والمؤرخين إلى أن لوطا الا : ابن 
أخي إبراهيم اكان . 

هذا ولقد آمن اك بدعوة عمه إبراهيم اللا وهاجر معه من بابل إلى فلسطين © , 
قال تعالى : ف فام لم لوط وَكَالَ إن مهار لبَق ِنَم هو امز ي 4 ©, 
لابين : « وة ولوا إل الأيض أل يلركنا فا 


ليت » ۵ . 


(1) لوط - اخ - هو ابن هاران بن آزر » وقيل : هو لوط بن هاران بن تارح » وقيل : آزر هو تارح » وقيل : 
آزر هو أبو إبراهيم ا وتارح عمه » والذي نص عليه القرآن وصرحت به السنة المطهرة أن آزر هو أبو إبراهيم 
اظ قال تعالى  :‏ وَإِدْ قال بهي ليه ادر نِد أَصَنَامًا مه إن أرنك وَقَوْملكَ فى صلل من © 
اا 0140 زرو ار فى مص دوه إلى قر د عن النبي يلد - قال : ١‏ يلقى إبراهيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني . فيقول له أبوه : 
فاليوم لا أعصيك » فيقول إبراهيم : يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي 
الأبعد؟ فيقول الله تعالى : إ إني حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال : يا إبرهيم : ما تحت رجليك ؟ فينظر 
فإذا هو بذيخ ملتطخ » فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار » . الحديث : رواه البخاري ك / أحاديث الأنبياء باب 
f‏ َه لبهي حلي ) حديث 3350 فتح الباري 445/6 » 446 . 

( وذيخ ) بكسر الذال ا معجمة : الذكر من الضباع والأنشى ذيخة . 

يراجع لسان العرب 1528/3 مادة ذ ي خ » والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 174/2 ط المكتبة 
العلمية بيروت . 

وعلي هذا فإنتي أرى أن لوطًا اة هو لوط بن هاران بن آزر » ولا مانع من کون آزر وتارح اسمين لمسمى 
واحد هو والد إبراهيم ا ولا مانع أيضًا من كون آزر اسما وتارح لقبًا . والله أعلم . 

(2) يراجع جامع البيان للطبري 159/7 ط دار المعرفة » وتفسير ابن كثير 357/3 » والدر المنشور للسيوطي 495/3 » 
والبحر امحيط لأبي حيان الأندلسي 4 . وروح المعاني للألوسي 168/8 » ومحاسن التأويل للقاسمي 195/7 » 
ومختصر أخبار البشر لابن كثير 15/1 ط دار المعرفة بيروت » ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان تأليف سبط بن 
الجوزي 317/1 ط دار الشروق ط 1 سنة 1405 ه سنة 1985 م » والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للقاضي 
مجير الدين الحنبلي 70/1 المطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف والطبقات الكبرى لابن سعد 54/1 ط دار صادر 
بيروت » ومروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ( ت 346 ه ) 42/1 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط دار الكتب العلمية بيروت سنة 1416 ه ط 1 . 

(3) سورة العنكبوت : 26 . (4) الأنبياء : 71 
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هاجر لوط لقي مع عمه إبراهيم إلى الشام » وهي الأرض المباركة » قال الإمام 
النمخشري : [ نجيا من العراق إلى الشام » وبركاته الواصلة للعالمين : أن الاتاء 
بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم وأثارهم الدينية وهي البركات الحقيقية وقيل : 
بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب وطيب العيش للغني والفقير » وروى 
أن إبراهيم اللا نزل بفلسطين ولوطا الاخ با مؤتفكة وبينهما ا وليلة ] © . 


ه وقال الإمام القرطبي : [ قوله تعالى : فإ وة ولوطًا إلى الأرض آل بنرا فيا 
ميت 4 يريد نمينا إبراهيم ولوطا إلى أرض الشام وكانا بالعراق » وكان إبراههم عله 
عم لوط » قاله ابن عباس » وقيل لها مباركة لكثرة ة خصبها وثمارها وأنهارها » ولأنها معادن 
الأنبياء » والبركة بوت الخير › ومنه برك البعير : إذا لزم مكانه فلم يبرحه OES‏ 


م وقال الفيروزابادي [ خرج لوط من أرض أهل العراق مع عمه إبراهيم - بكلا - 
تابعا له على دينه مهاجرًا إلى الشام ] © . 


وظل لوط في صحبة عمه إبراهيم - يلكي - حتى استقر به المقام في قرية سدوم 
بالأردن » ولقد أرسله الله إلى أهل هذه القرية . 


(1) الكشاف 126/3 » 127 والمؤتفكة هي قرية سدوم وهي قرية واقعة عند جنوب البحر الميت بالأردن » يراجع 
معجم البلدان لياقوت الحموي 200/3 » وسميت بذلك لما حدث لأهلها حين كذبوا واعترضوا على دعوة لوط 
الا حيث نزل على أهلها العذاب الشديد وجعل عاليها سافلها » والإفك هو قلب الشيء : 

(2) الجامع لأحكام القرآن 305/11 . ش 

(3) بصائر ذوي التمبيز 55/6 والفيروزابادي هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزابادي 
الشيرازي الشافعي ( 729 - 817 ه ) ( لغوي وعالم بالحديث والتفسير والفقه » من أهم مؤلفاته : بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز » والقاموس المحيط » وفتح الباري بالسيل الفسيح ال جاري في شرح صحيح 
البخاري ) . 

و ودن الضوء اللامع 79/10 » وشذرات الذهب 126/7 ومعجم المؤلفين 118/12 . 
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أرسل الله تعالى لوطا اتك إلى قومه » ليدعوهم إلى العقيدة الصحيحة عقيدة 
التوحيد » وما يتصل بها من شرائع حكيمة وأخلاق كرية . 

© قال تعالى في سورة الشعراء : فإ كذبت فوم لوط الْمَرَسَلِينَ © إذ قال هم أَحْوهُم 
٠. 2‏ 010 4 ر A-1‏ عر 
اط ألا تن © إن کم ينل ی © تدا لَه ليون © وبآ أ ميه مِنْ 
جر إن ِى 00 رب العتلميت © اتا لدان مِنَّ ملين © وِيَدَرُوَ ما حَلَقَ 
روگ 74 ات و o‏ و 2 

کر رکم من ام قوم عادو # ۳ . 

ا O TT‏ 
كلت وا و ی ق سروه ی و 
ل أ © کا أنه وأ e pv‏ 
9 ا تطلخ ب يإ انی إلا تن اليك 6 لاأضطر سكم أ 
على دعوتي ؛ لأن أجري على من أرسلني وهو رب العالمين . 

لو أتَأنون الك ر ين للدي © ودروت ما لق لك رکم من يكم بل آم َم 
عادوت % . 

أنكر عليهم هذا الفعل القبيح وتلك العادة المستهجنة الخالفة للفطرة السليمة وللطبائع 
المستقيمة » تلك العادة التى تفردوا بها من بين سائر الخلق » وكانوا أول من فعلها » 
© وقال تعالى = في سورة الأعراف : وَلُوْطًا إذ 5 ل لِمَومِوء أَمََنونَ لْمَحِمَةَ م 
سبقکم بها من أل ت و كيين ف تحت نان ل کو ون نين اا 
TEE‏ 


(1) سورة الشعراء : 160 : 166.. (2) سورة الأعراف : 80 : 81 . 
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أنكر عليهم إتيانهم لتلك الرذيلة المنكرة ‏ التي لم يسبقهم إليها أحد والتي تدل على 
إسرافهم في الفساد وتماديهم في الفجور والانحلال . 

© قال أبو حيان الأندلسي : [ والفاحشة هنا إتيان ذكران الآدميين في أدبارهم » وما 
كان هذا الفعل معهودا قبحه وم ركورًا في العقول فحشه أتى معرقًا بالألف واللام 29 » أو 
تكون ( أل ) فيه للجنس على سبيل المبالغة كأنه لشدة قبحه جعل جميع الفواحش ] © . 

وقال الإمام ابن كثير : [ بعث الله لوطا اللا إلى أهل سدوم وما حولها من القرى 
يدعوهم إلى الله كك ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم 
والفواحش التي اخترعوها ؛ فلم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم وهو إتيان الذكور 
دون الإناث وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه » ولا يخطر ببالهم حتى صنع ذلك 
أهل سدوم - عليهم لعائن الله - قال الوليد بن عبد الملك - الخليفة الأموي » باني جامع 
دمشق - : لولا أن الله كك قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا ع © . 

م ويقول صاحب الظلال : [ والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف في تجاوز 
منهج الله الممثل في الفطرة السوية . والإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياها » لأداء 
دورهم. في امتداد. البشرية “ومو اا :اذا هم يريقوتها :ويبعترونها: في غير وضع 
الإخصاب . فهى مجرد « شهوة ) شاذة ؛ لان الله جعل لذة الفطرة الصادقة فى تحقيق 
م لل اة تإذا ب يعدت ن اهال تقش عل ا او 
والانحراف والفساد الفطري » قبل أن يكون فساد الأخلاق . .. ولا فرق في الحقيقة ؛ 
فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية » بلا انحراف ولا فساد . إن التكوين 
العضوي للأنثى - كالتكوين النفسي - هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة للذكر في 
هذا الالتقاء » الذي لا يقصد به مجرد : الشهوة . إنما هذه اللذة المصاحبة له رحمة من 
الله ونعمة » إ إذ يجعل القيام بتحقيق سنته ومشيئته في امتداد الحياة » مصحوبًا بلذة 
تعادل مشقة التكليف ! فأما التكوين العضوي للذكر - بالنسبة للذكر - فلا يمكن أن 
يحقق لذة للفطرة السليمة » بل إن شعور الاستقذار ليسبق » فيمنع مجرد الاتجاه عند 
الفطرة السليمة ] © . 





(1) وعلى هذا تكون ( أل ) للعهد الذهني . (2) البحر الحيط 332/4 . 
(3) تفسير القرآن العظيم 230/2 . (4) في ظلال القرآن 1315/3 . 
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e‏ :ر ولو إذ قال رةو ا اوك اة واش 
يزه © ایا تأقا ايمل کہ تن مرو اا کے لم کہ هب 4 7 . 

آنکر عليهم لوط اق نهم د EE‏ 
الْفْحِمَّةَ واس برو 4 أي تعلمون قبحها . 

علي حد قول الشاعر : 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإ ن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
وقيل : # وأَنشر م يروي أي يبصر بعضكم بعضًا أي ينظر إليه تلذدًا واستمتاعًا 
 : O‏ وَأسْر تروب آثار العصاة ممن 
کک ارو ھر ای من ا و ےی اننظ که 

« اينک اون ET‏ فرق الس 1 بل انم هم هوت 4 . 

وصفهم بالجهل » والمقصود به هنا الجهل : ضد اليلم » وهو الطيش والسفه الذي 
يدفع صاحبه إلى ارتكاب هذا المنكر © . 

© وفي سورة العنكبوت يقول كبك : ف ولوا إذ 
اتح جا تك بک ن ار بے 00 بتكم لاوت الرَجَالَ 
فطعو الیب وتأوت في كاد يکم اشڪر فا کات جواب تروء | ن 
الوا انيتا عاب 5 إن حكنت من ارقن © . 

أنكر اك على قومه تلك الفعلة المنكرة ة القبيحة التي لم يسبقهم إليها أحد » كما 
أنكر عليهم قطعهم للسبيل ومجاهرتهم با منكرات في ا و وجل . 
قال صاحب الكشاف : [ وقطع السبيل : عمل قطاع الطريق » من قتل النفس وأخذ الأموال 
وقيل : اعتراضهم السابلة 9 بالفاحشة » وعن الحسن قطع النسل يإتيان ما ليس بحرث ع © . 

وقال الإمام ابن كثير : [ ... وكانوا مع ذلك - أي مع إتيانهم الفاحشة - يقطعون 





(1) سورة النمل : 54 » 55 . 

(2) يراجع الكشاف للزمخشري 374/3 - والتفسير الكبير للرازي 204/24 . 
(3) العنكبوت : 28 » 29 . (4) السابلة : المارة . 
(5) الكشاف للزمخشري 452/3 . 
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الطريق ويخونون الرفيق ويأتون في ناديهم - وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم - 
المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه » حتى قيل إنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهم ولا يستحيون من مجالسيهم » وربا وقعت منهم الفعلة العظيمة في احافل 
ولا يستنكفون ولا يرعوون لوعظ واعظ » ولا نصيحة من عاقل » وكانوا في ذلك وغيره 
كالأنعام بل أضل سبلا ولم يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر ولا ندموا على ما سلف 
من الماضي ولا راموا في المستقبل تحويلا فأخذهم الله أخذًا وبيلا ] © . 


(1) قصص الأنبياء ص 192 » ويراجع البداية والنهاية 1 ط دار الكتب العلمية . 


موقف قوم لوط من دعوته سس ب ب 
المبحث الثاني 
موقف فوم لوط من دعوته 

دعاهم اط إلى عبادة الله كك » والامتثال لما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه › 
وحذرهم من سخط الله تعالى » وأليم عقابه » فقابلوا تلك الدعوة الصادقة بالتكذيب 
والإعراض والسخرية والاضطهاد والعداء والإيذاء 4 والتهديد والوعيد : 

قال تعالى في سورة الأعراف: : $ وما كارت: جوابت رمي إل أن 
ا م د م اتمم أناث َة # © . 

وفي سورة الشعراء يقول كك : فإ الوأ لين لر تنه يلوط آ- 

وفي سورة العنكبوت يقول سبحانه : «9 فما کات جَوَابت 
انيتا يِعَدَابٍ اله إن ڪت من ألصَّدِقِبنَ # © . 

م م در 

وفي سورة القمر يقول - كلك : ل کذبت فوم لول ندر 4 © . 

ومن جملة هذه الآيات يتضح لنا موقف قوم لوط من دعوته › فلقد كذبوا به 
وأعرضوا عنه وسخروا منه ) وتعجلوا وقوع العذاب 2 وهددوا پاخراجه من قريتهم لأنه 
طاهر عفيف » وكأن الطهر والعفاف ظلم وإجحاف وجرم وانحراف . 

يقول صاحب الظلال : [ ويتجلى لنا انحراف قوم لوط في جوابهم لنبيهم › # وما 
كات جواب ويو إل أن الوا أْمْْجُوَهُم يِن رڪم إِنَّهُمْ اناس يَنطهرُونَ 4 
يا عجبًا !! أومن يتطهر يخرج من القرية إخراجًا ليبقى فيها الملوثون المدنسون ؟ ! ولكن 
لماذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ؟ أليست تطارد الذين يتطهرون » فلا 
للأغلال عن المرأة وغير المرأة ؟! أليست تطاردهم فى أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم 
وأفكارهم وتصوراتهم كذلك › ولا تطيق أن تراهم يتطهرون ؛ لأنها لا تتسع ولا ترحب 
إلا بالملوئين الدنسين الأقذار ؟! إنه منطق الجاهلية فى كل حين !! ع © . 


- 


الوا 


٥ ص2‎ 
9 


آل جن 4 2( 1 


أن الوا 


{4 5“ 


hk ١ 


. 
کے 


(1) سورة الأعراف : 82 . (2) سورة الشعراء : 67 
(3) سورة العنكبوت : 29 . (4) سورة القمر : 33 
(5) في ظلال القرآن 1316/3 . 


0 للب الرأة في القصص القرآني 
م لقد مكث لوط اكيت في قومه مدة طويلة 29 » يدعوهم إلى العقيدة الصحيحة 
والأخلاق الفاضلة والشريعة القويمة الحكيمة » التى جاء بها من عند الله - تعالى - » 
ولكنهم م آذانهم وعموا أبصارهم عن الح و وقابنوا ا الساطعة 0 
ارام ماقم ترجه إلى الل وك الع ان لم حور الله . 
قال تعالى : ا فا کاے جوب قَوَمِدء إل أن فَالُوا ایتا يِمَدَابٍ أله إن 


- اط م 


ور 


. © 4 رن على الوم لْمَفْسِدِنَ‎ E o 

وقال سبحانه : ف تالو ين لر ِب کا تكن ب لمن © 16 إن تر 
من لقال © رب يق هَل م ا ا 04 

بين لهم بغضه لعملهم الطالح وتبرأه منه . 

قال صاحب الكشاف : [ ١‏ من الْمَالِينَ » أبلغ من أن يقول إني لعملكم قالٍ » كما 
تقول : فلان من العلماء » فيكون أبلغ من قولك : فلان عالم ؛ لأنك تشهد له بكونه 
معدودًا في زمرتهم » ومعروفة مساهمته لهم في العلم » والقلي : البغض الشديد ؛ كأنه 
بغعضص يقلي الفؤاد والكبد 4 وفي هذا دليل على عظم معصيتهم › والمراد : : القلي من 
حيث الدين والتقوى » وقد تقوى همة الدين في دين الله حتى تقرب كراهته للمعاصي 
من الكراهة الجبلية ع ©) . 


(1) قال المسعودي في مروج الذهب : مكث لوط في قومه بضعًا وعشرين سنة يدعوهم إلى الله فلم يؤمنوا - 
مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي 46/1 ط دار المعرفة بيروت - والذي أراه أنه اا مكث فيهم مدة 
ل ل 

(2) سورة العنكبوت : 29 - 30 (3) سورة الشعراء : 167 - 169 . 

(4) الكشاف للزمخشري 331/3 بتصرف . 





خيانة زوجته 211 
المبحث الثالث 
خيانة زوجته 
قال تعالى في سورة التحريم : «9 صرب الله ماد للت كفروأ أمرأت نو 73 ارات 
ول کا کے ع ن 2و6 ن ا ییا عنما من آله سسا 


َقِبِلَ اذش لاد ت الل 4# © . 


والخيانة هنا هي خيانة كفر لا خيانة زنا » خيانة في الدين لا في العرض . 

قال الإمام ابن كثير : [ 3 5 * أي في الإيمان » لم يوافقاهما على الإيان » 
ولاصدقتاهما ف لة فلم ي ك كله شيئًا ا ا 
تعالى « كد يها کنیا ين أله كينا 28 ي لكفرهما فإ وَقِيلَ 4 للمرأتين [ آلا 

تا مم لجل 4 ويس الرد بتول : لز فَحَمَاهُمَا 4 في فاحشة ٠‏ بل في الدين » 

قان نساء الأنناء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأسياء > عن ابن عباس 2 
قال : كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما » فكانت امرأة نوح تطلع على سر 
نوح » فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما امرأة لوط فكانت إذا 
أضاف لوط أحدًا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء » وقال الضحاك © عن ابن 
عباس : ما بغت امرأة نبي قط » إنما كانت خيانتاهما في الدين ] © . 


لقد كذبت امرأة لوط بروجها 4 وكان الأول بها أ تکون أو من أمن به وأن 
تكون عونا له على دعوته ؛ لأنها أعلم الناس بأحواله » وأقرب الناس منه » ولكنها آثرت 
ما عليه قومها من الكفر والضلال ؛ فكان عاقبتها 0 والنكال:, 
[إن ا على الزلة ET‏ چ e‏ ل اتصاله بالأنبياء 
والأولياء إذا کان ف الحكم والقضاء من جملة الأشقياء 1 37 5 


59 
5 


م 


8 
١ 
8 





(1) سورة التحريم : 10 

(2) هو الضحاك بن مزاحم أبو القاسم الخراساني » التابعي عالم بالتفسير والحديث والقراءات سمع من سعيد 
ابن جبير » وعنه أخذ التفسير » توفي سنة 105 ه . تراجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 216/1 - 
وغاية النهاية لابن الجزري 337/1 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 393/4 بتصرف . (4) لطائف الإشارات للقشيري 149/3 . 


22 دعدلغسط_ ملل الرأة في القصص القرآني 
المبحث الرابع 
هلاك المكذبين بنبي النه لوط اتنا ونجاته ومن آمن به 
أولّا : اللائكة ف ضيافة لوط اك . 
۾ حق على قوم لوط العذاب » وجاءت الملائكة الكرام إليه في صورة بشرية » كما 
ا ا 00 
منهم اللا أن يغادروا اش فى اال رلک ابا E‏ بالواقع ا 


م ال يي 2 


قال تعالى : ف وما جات رسلا لوطا سىء جوم وم 0 عَصِتٌ 4 20 . 
قال ابن كثير : [ ... قال المفسرون : لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم في صورة شبان حسان » اختبارًا من الله 
- تعالى - لقوم لوط » وإقامة للحجة عليهم » > فاستضافوا لوطا كيلا وذلك عند غروب 
الشمس » فخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره » وحسبهم بشرًا من الناس » ل ببىْء 
بم وَصَاقَ بهم درا وتال هلدا يوم عَصِيبٌ # قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : شديد 
بلاؤه » وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم » كما كان يصنع بهم في غيرهم » وكانوا 
قد اشترطوا عليه أن لا يضيف أحدًا » .... وذكر قتادة : أنهم وردوا عليه وهو في أرض 
له يعمل فيها فتضيفوا فاستحيا منهم وانطلق أمامهم » وجعل يعرض لهم في الكلام 
لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها » فقال لهم فيما قال : والله يا هؤلاء 
ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء » ثم مشي قليلا » ثم أعاد ذلك 
عليهم حتى كرره أربع مرات » قال : وكانوا قد أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم 


نهم بذللف ]9 
ثانيًا ٠‏ موقف قوم لوط اك من ضيفه 

قال تعالى : ا ويم قرم رغوت له وین ل كانْوأ يَمَمَلُوْنَ ألسَيكَاتِ قال يفوم 
(1) سورة هود : 7 


)2( قصص الأنبياء 0 كين : ص 193 » 194 باختصار 2( ويراجع تاریخ الأم والملوك للطبري 1 . 
ويراجع التفسير الكبير للرازي 31/18 . 


هلاك المكذيين بني الله لوط اشير ب ج21 


هلولا بنك هن اهر کک اتقو آله ولا عزون فى صَيَفَ الس ينك رجل 
َشِبِدٌ © قالوا لقدْ عمَتَ ما ہا آنا في بتاك من حَقّ ولك اعام ما د © قال لو أنَّ لي 
بک َة أو ءاوۍ إل رهن سَدِيرٍ # ^ . 

© لا سمع قوم لوط بقدوم ضيف عليه جاءوا مهرولين إلى بيته » ولقد عبر القرآن عن 
مجيئهم مسرعين ب هرعن ليه * أي يسبق بعضهم بعضًا إليه ويتدافعون إلى بيته . 

قال الزمخشري [ يسرعون كأنما يدفعون دفعًا ] © » وقال ابن منظور [ هرع : الهرع 
والهراع والإهراع : شدة السوق وسرعة العدو ... وفي التنزيل : فو وجاءم فوم يرعن 
ِلبّهِ © قال أبو عبيدة : يستحثون إليه كأنما يحث بعضهم بعضًا ع © . 

© وين َل كنأ يَعَمَلُونَ لساب 4 . 

قال ابن كثير : [ أي هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة  ]‏ , 

وقال القرطبي بي [ ا وهن َل أي ومن قبل مجيء الرسل » وقيل : من قبل لوط 
كانوا يعملون السيئات أي كانت عادتهم إتيان الرجال ... ] © . 

وقال الألوسي : [ قيل : المراد سيئة إتيان الذكور إلا ا باعتبار تكرارها أو 
باعتبار فاعليها » وقيل : المراد ما يعم ذلك وغيره من أعمالهم القبيحة المنكرة » والمراد من 
ذكز عملهم السيئات من قبل بيان أنهم اعتادوا المنكر فلم يستحيوا » فلذلك أسرعوا 
لطلب الفاحشة من ضيوفه المطهرين غير مكترثين » فالجملة معترضة لتأكيد ما قبلها » وقيل : 
إنها بيان لوجه ضيق صدره لما عرف من عادتهم » ويجوز أن تكون في موضع الحال كالتي 
قبلها » أي جاءوا مسرعين والحال أنهم كانوا منهمكين في عمل السيئات ] © . 

وقال صاحب اليزان [ والجملة كالمعترضة بين قوله : «9 وجاءم فوم رعو اله 4 
وقوله : فإ قال قوي نولا بََاتِ © إلخ إلخ » وهي مناسبة لمضمون طرفيها أما فيما قبلها 
فإنها توضح أن الذي كان يهرعهم ويسوقهم إلى لوط الاخ هو أنهم كانوا يعملون 
السيئات وصاروا بذلك معتادين على إتيان الفحشاء وَلِعين بها ؛ فساقهم ذلك إلى المجيء 


(1) سورة هود : 80-78 . (2) الكشاف : 413/2 . 
(3) لسان العرب : 4653/6 مادة هر ع ويراجع مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي ( ت : 210 ه ) 
94/1 . (4) قصص الأنبياء لابن كثير : ص 194 . 


(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 75/9 . (6) روح المعاني للألوسي 106/12 بتصرف . 


4 دل ل الرأة في القصص القرآني 
إليه وقصد السوء بأضيافه » وأما فيما بعدها فإنها تفيد أنهم برسوخ الملكة واستقرار العادة 
سلبوا سمع القبول » وأن يزجرهم زاجر من عظة أو نصيحة » ولذلك بدأ لوط في 
تكليمهم بعرض بناته عليهم ثم قال لهم ف( انقو آله ول رون في صف الس منک 
ل 
ثالنًا - حوار بين لوط وقومه 

ل قال قوم هلولا بتاق هن طهر کک » . 

أدرك اكان ا ي جاء من أجله القوم » ورأى أنهم عازمون على هذا 
الأمر فقال لهم : ا قال ور مكو م يق می ال لگ 4 عرض بنانه على قو 
لكي يتزوج بعض رجال لوم بهن ويستمتعوا بهن استمتاعًا حلالا طيبًا » ويهجروا 
عادتهم القبيحة المنكرة وهي إتيان الرجال في أدبارهم » فإذا تزوج بعض الرجال بهن 
فسوف يسير جميع القوم على هذا السنن القوي والنهج المستقيم ويلجأون إلى الزواج 
الحلال الطيب ويهجرون الفاحشة . 


ل ال يمور تولا تاق هن آطھر لك انوا لَه وا رون في صي لس 
منك رَجْلٌ رشي أدرك ات ذلك فأراد أن يوقظ فيهم داعي الفطرة قبل فوات 
الأوان » ويبعث فيهم روح النخوة والمروءة والطهارة والكرامة » ويحيي ضمائرهم الميتة 
ويعمر قلوبهم الخربة » يعمرها بتقوى الله كك التي هي جماع كل خير وأساس كل بر 

ر رصم رر أ 00 
وهي العصمة من كل سوء فقال لهم هل بوم عوك تاق هی اهر کم 6 فوا أله 
2 3 ری لم ر 
ولا رون فى صَيْفِنَ الس ینک رجل رَشِيكٌ # . 

© عودوا إلى الفطرة السليمة » وأقبلوا على الزواج وانشدوا الحلال الطيب » وأنا أول 

تلج فشر ل نورل قلوبِهُم تدعو ليه 

لون ا بح او اللصالات عاي ت 

ومن هنا فإنه اك عرض عليهم أن يتزوجوا ببناته » ولكنهم أبوا وآثروا الفاحشة 
المنكرة على الحلال الطيب » آثروا النجس والدنس والشذوذ والانحراف على الطهر 


LL ٤ 


(1) تفسير الميزان للطباطبائي 338/12 بتصرف يسير . 


هلاك المكذيين بنبي الله لوط اطي 
والعفاف » وقالوا للوط اكتف كما أخبر القرآن : # لد عَلِمَتَ ما لا فى بََايِكَ من 
َك ع ا زيدُ 4 . 

قال الإمام الألوسي [ . .. عنوا به قضاء الشهوة : أي ما لنا حاجة في بناتك » يجوز 
أن يكون المعنى : ما لنا في بناتك نكاح حق لأنك لا ترى جواز نكاحنا للمسلمات .. 
وقيل : لما نفوا أن يكون لهم الحق في بناته لأنهم كانوا قد خطبوهن فردهم وكان من 
سنتهم أن من رد في نجطبة امرأة لم تحل له أبدًا » وقيل : إنهم للا اتخذوا إتيان الذ كور 
0 هو الحق وأن نكاح الإناث من الباطل فقالوا ما قالوا ] EE‏ 

م رد © تعلم أن بغيتنا ونهمتنا في الرجال لا في النساء . 

TS 
. عرض على قومه الكفار التزوج ببناته المسلمات ؟ وهل يصح ذلك ؟‎ 

ويجاب عن ذلك يان دعاهم إلى التروج بهن بشرط أن يقدموا الإيمان › وإليه 
ذهب الزجاج ‏ وهو مبني على أن تزويج المسلمات من الكفار لم يكن جائرًا إذ ذاك » 
وقبل كان جائرًا في شريعتهم كما كان في اول الإسلام ثم ورد تحريمه ۳ ؛ ولقد زوج 
النبي رل ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع » وابنته رقية لعتبة ب بن أبي لهب قبل نزول 
الوحي » وكان العاص وعتبة كافرين » إلا أن عتبة لم يدخل برقي وفارقها بطلب أبيه 
حين نزلت سورة ( المسد ) فتزوجها عثمان #5 وأما أبو العاص فكان قد دخل بزينب 
فلما أسر يوم بدر وافتدى نفسه أخذ النبي بلقي عليه العهد أن يردها إذا عاد وأرسل يكل 
زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار - في طلبها فجاءا بها » ثم إن أبا العاص أسلم وأتى 
المدينة فردها - عليه الصلاة والسلام - إليه 0 


وذهب بعض المفسرين إلى أن عرض لوط اكز بناته ليس عرضا حقيقيًا ؟ . 
ه قال الزمخشري [ ويجوز أن يكون عرض البنات عليهم مبالغة في تواضعه لهم 








(1) روح المعاني للألوسي 107/12 . 2( راح معاني القرآن وإعرابه للزجاج 67/3 . 
(3) قال تعالى : # ولا تكحوأ لْْتْرِكُتٍ حى يزمر ولام مويه نز" ين رکو ولو عبت 4 البقرة 221 . 
(4) عصمة الأنبياء للأستاذ الدكتور / أبو النور الحديدي ص 299 يتصرف » ويراجع الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 76/9 ؛ وروح المعاني للألوسي 2 ويراجع الكشاف للزمخشري 413/2 » 414 » والانتصاف 
لأحمد بن المنير بهامش الكشاف 413/2 » 414 . 


216 المرأة ف في القصص القرآني 





وإظهارًا لشدة امتعاضه مما أوردوا عليه » طمعًا في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا سمعوا 
ذلك » فيتركوا له ضيوفه مع ظهور الأمرء واستقرار العلم عنده » وعندهم أن لا مناكحة 
ينه وبينهم ومن فم الو : لد عِلِمَتَ مَا کا في بتاك مِنْ حى ونك عكر ما د © 


وقال الشيخ عبد الوهاب النجار : [ . .. فهو عرض غير مؤكد » لا يقصد به الجد › 
ولكنه - اث عرض بناته عليهم طمعًا في أن يستحيوا منه ويخجلوا من فعلتهم › 
ويكفوا عنها - كما 7 تقول لرجل يضرب آخر وأنت تحجزه عنه : دعه واضربني أنا » 
لأنك : تقول هذا القول وأنت جد واثق بأنه لا يضربك » ولو علمت أنه يضريك حقيقة 
ل" 

م وذهب بعض المفسرين إلى أن لوطا الت يقصد ببناته نساء القوم عامة . 

م قال الزمخشري [ ... 88 قال مَِؤْلَِ بنا إن کر َمل # © : إشارة إلى 
النساء» SE‏ : هؤلاء 
بناتى فانكحوهن وخلوا بناتي فلا تتعرضوا لهن 9 إن تر ملين 4 شك في قبولهم 
لقوله » كأنه قال : إن فعلتم ما أقول لكم وما أظنكم تفعلون » وقيل : إن كنتم تريدون 
قضاء الشهوة فيما أحل الله دون ما حرم ] © . 

والذي نراه في هذا الموضوع : أن المراد بناته حقيقة لا نساء القرية عامة » لقوله : 
ا إلى بعيد غائب » ولقولهم : 9 لقدَ لمت 

ما ا في بتاك مِنْ حي ی ولتك علد ما د » وهذا الجواب واضح الدلالة على أن المراد 
بناته الا لا نساء القوم › والأصل هو الأخذ بظاهر النص » وما لايحتاج إلى تأود خير 
ما يحتاج إلى تأويل . 

قال الطباطبائي [ .... على أن قولهم في جوابه ل لَمَدَ مت ما آنا في بتاك من حي 
ولتك علد مَا تا يد لا يلائم کون الراد بالبنات في كلامه إا هن نساؤهم لا بناته من 
صلبه فإنهم ما کانوا مؤمنين به حتى يعترفوا بكون نسائهم بناته » إلا أن يكون المراد 





(1) الكشاف 414/2 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 54/3 . 
(2) قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار ص 150 بتصرف . 
(3) سورة الحجر : 71 . (4) الكشاف : 585/2 بتصرف . 
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هلاك المكذيين بنبي الله لوط اكع 
التهكم ولا قرينة عليه » ولا يقال تعبيره الكت بالبنات ولیس له عندئذ إلا بنتان يدل على 
أن مراده بناته من نساء أمته لا بنتاه غير الصادق عليه لفظ الجمع › :ا لأنا تقول الیل 
ل ل قا 
أنه كان للوط بنتان فقط » ولا اعتماه على ما تتضمنه ] ”© . 

وصفوة القول : أنه اك عرض بناته على قومه عرضًا حقيقيًا » ومقصده من ذلك أن 
يرغبهم في الحلال الطيب ويصرفهم عن الفاحشة » وأن يردهم إلى الفطرة السليمة 
والطبيعة المستقيمة ويبعدهم عن الشذوذ والانحراف » وأن ينقلهم من مستنقعات 
النجاسات والأدناس » ويأخذ بأيديهم إلى واحة الطهر والعفاف › والزواج هو الحصن 
الحصين من جميع الانحرافات الجنسية » قيل : كان لقومه سيدان مطاعان أو ثلاثة وكان 
العرض موجهًا إليهم على وجه الخصوص فإذا قبلوا وتزوجوا من بنات لوط اة كان 

24 7 ع ي عي م‎ ot f A 

م قال و أَنَّ لي يكم قو أو عاوى إل رك سَدِيد # . 

ماذا يصنع نبي الله لوط اك في هذا الموقف العصيب ؟ ماذا يفعل ؟ ومنطق الحق 
وحلاوة الإيمان لم تجد الطريق إلى تلك القلوب القاسية والعقول المتحجرة والنفوس 
الأمارة بالسوء ؟ كيف يحمى ضيفه من تلك الهجمة الشرسة العاتية ؟ . 

كيف يحفظ كرامتهم ؟ ويحميهم من قومه الذين عدموا المروءة والكرامة وانغمسوا 
فى أوحال الشذوذ والانحلال ؟ . 

أين يلقى القوة التي تردهم والمنعة التي تصدهم ! وهم وراء الباب يتزاحمون عليه 
ويرومون فتحه بالدفع أو بالكسّر؟ ت 

ولم یکن اک يعلم أن هؤلاء الضيوف الذين يزود عنهم بشتى الطرق هم الذين 
جاءوا ليدافعوا عنه وينزلوا بقومه أشد صنوف العذاب والنكال ! . 

لقد استفرغ لوط ال ما في وسعه وبذل أقصى جهده في دفع قومه » وصرفهم عن 
o f el 4 A‏ 
ن لي بكم قوه أو ٤اوۍ‏ إل رَكْنِ سَدِيرِ # . 


(1) الميزان للطباطبائي 339/10 . 


#٠718‏ سس لأ في القصص القرآني 
م وفي هذه اللحظة العصيبة تكشف اللائكة . عن حقيقتها ومهمتها . 
قال الإمام القشيري : [ لما ضاق به الأمر : كشف الله عنه الضر » فعرف إليه 
الملائكة ع ) , 
00 كو 0 ل يك ل ده بشروه اتا وطمأنوه 3 ا 
هو |: 


۹ 
۹ 


5 


2 


ua‏ ا 


مالع ا ب ساون لور دم 
وقيل : ليسرعوا في السير لأن من يكثر الالتفات لا يسرع في سيره 

وقال تعالى في سورة الحجر : اسر يالك يقطع مَنَ أل وقي رهم ل يلقت 
و 56 E‏ 

منک اد انوا ع توتو 4 © أمره اذ بان يسير خلفهم » وأن ضرا جمیغا في 
الطريق الذي أمروا بالسير فيه وبذلك أخبرت الملائكة لوطا بزمان السير ومكانه وكيفيته 
ا ا لي ون 
المكذيين 9 إن e‏ ما اسا 3 يدهم الم ال اه 2 


ا مر 


ع 


2 1 2 
قال تعالى : ل قال لو أَنَّ لي پک فو َو ءاوۍ إلى ري ديد 4 . 
وفي الحديث الشريف يقول لني : « وبرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ) © . 


03 


(1) لطائف الإشارات للقشيري : 149/3 . (2) سورة الحجر : 

(0 نص الحديث : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : #8 رَبَ أَرِني ا تی الق قال ولم يوسن 
کال بل وَلكن طمن كى 4 [ سورة البقرة : 200 ] ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد › ولو 
لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي » . 

الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة 5 . 

رواه البخاري ك / الأنبياء باب 11 حديث 3372 فتح الباري 473/6 . 

ورواه مسلم - ك / الإيمان باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ( صحيح مسلم بشرح النووي 183/2 ورواه 
الترمذي في السنن ك التفسير باب من سورة يوسف حديث 3116 - 274/5 وفي رواية الترمذي ١‏ فما بعث الله 
من بعده نبيًا إلا في ثروة من قومه ) أي : في قوة وكثرة وعزة ومنعة من العشيرة والأنصار . 


هلاك المكذبين بنبي الله لوط ال سب ه21 
© قد يتوهم البعض أن هناك تعارضًا بين الآية الكريمة والحديث الشريف » فالآية تفيد 
أنه تمنى وجود القوة والمنعة التي تمكنه من الدفاع عن الحق ومحاربة الباطل والقضاء على 
الانحراف والزود عن الأضياف . 

وفي الحديث ما يدل على أنه اك كان يأوي إلى ركن شديد » « ويرحم الله لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد » وهذا هو المناسب حال الأنبياء - تيكلا - الذين 
وصلوا إلى أعلى درجات المعرفة وأسمى مقامات التوكل واليقين برب العالمين » وطلبه 
للقوة والمنعة لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب لأنه لا بد للحق من قوة تحميه . 

۾ يقول ابن حزم الظاهري في الفِصّل : [ ولا جناح على لوط التق في طلب قوة 
من الناس فقد قال تعالى : و واولا د م آله لتاس ن بعصم عض هَت صَوَهِعٌ ويم 
e‏ سم أنه ڪيا . .. وقال تعالى : « ولول 


0 أده لياس ا 7 الاي وڪ الله دو قصل 
عل ألم SE‏ ا 
0 
ر ۰ 


وإما أخبر ب أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد يعني الملائكة الكرام الذين 
أرسلهم الله - تعالى - لحمايته ونصرته ولم يكن لوط اكع يعلم بذلك » ومن اعتقد أن 
لوطا كان يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر ؛ إذ نسب إلى نبي من الأنبياء 
هذا الكفر » وهذا أيضًا ظن سخيف ؛ إذ من الممتنع أن يظن برب أراه المعجزات وهو 
دائب يدعو إليه هذا الظن ع © . 


(1) سورة الحج : 40 . (2) سورة البقرة : 51 

(3) روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله في بيعة العقبة الثانية وفيه قال جابر : قلنا : يا 
رسول الله على ما نبايعك ؟ قال : « على السمع والطاعة في النشاط والكسل ..... وعلى أن تنصروني إذا 
قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم » . 

أقول : وطلبه بل لمنعة والنصرة من الأنصار لا يتنافى مع التوكل على الله تعالى ؛ لأن التوكل على الله تعالى 
لا يتنافى مع الأحذ بالأسباب . 

والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده يإسناد حسن » المسند 322/3 » 329 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
2 » 625 . 

ورواه البيهقي في السنن 9/9 وقال ابن كثير في السيرة النبوية 196/2 : هذا إسناد جيد على شرط مسلم . 
(4) الفصل في الملل والنحل لابن حزم 9/4 . 


وزو ي تلزال اق اف اا 


ه وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم : [ وأما قول النبي بر : 
« ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد » فالمراد بالركن الشديد هو الله - 
سبحانه وتعالى - فإنه أشد الأ ركان وأقواها وأمنعها » ومعنى الحديث - والله أعلم - 
لوطا اتا لما حاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه 
واشتد حزنه عليهم فغلب ذلك عليه فقال في ذلك الحال لو أن لي بكم قوة في الدفع 
بنفسي أو آوي أي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم » وقصد لوط الل إظهار العذر عند أضيافه 
وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله » وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة 
عنهم ولم يكن ذلك إعراضًا منه ال عن الاعتماد على الله - تعالى - وإنما كان لما 
ذكرناه من تطييب قلوب الأضياف » ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله في 
حمايتهم » ويجوز أن يكون قد التجأ فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم 
وضيق الصدر - والله أعلم ] © . 

وا e‏ 
شديد » أي إلى الله سبحانه وتعالى » يشير إلى قوله تعالى : « لَوْ أَنَّ لي يكم َوه أو 
اوفة ِل كن شدي 4 . 

ويقال : إن قوم لوط لم يكن منهم أحد يجتمع معه في نسب لأنهم من سدوم » وهو 

من الشام » وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق » فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر 

معه لوط فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم فقال : لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت 
احص بهن شلك ر عفان ا 
خامسًا : نجاة لوط وبناته وهلاك امراته 


كشفت اللائكة الكرام للوط اكك عن حقيقتهم ومهمتهم التي أرسلوا من أجلها 
فقالوا للوط اط كما أخبر القرآن الكرم في سورة هود قال تعالى : : قال 00 1 
ر روم اس ل 


رل رك ن ياوا ليك اتر ات ا ات وڪم د 
رك ا N‏ له موْعِدَهُمٌ لصح اليس س الصبح قر بر # ® . 


E 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم 185/2 وقول النووي : [ ويحتمل أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى 
في حمايتهم ] : قول غير مقبول ؛ لأنه لا يليق بمقام النبوة فالنبي وثيقٌ الصلة بالله كك في سائر الأحوال . 
(2) فتح الباري : 478/6 . (3) سورة هود : 81 


هلاك المكذيين بنبي الله لوط 90 ا 


وفي سورة الحجر يقول تعالى : 3 مالأ بل جنْتلك با كوأ فيه يرت © 


ينكين کل ديفت ه انر ينيك يع ون ايل ولع لم ولا يت 
ا ر ص بج م a‏ ل بولسم مدل وو 


ا ا © وَفَضَيْناً لَه ذلك الأمر أت دابر هلول مقطوع 
ا 4 0 

بشروه ا بنجاته هو ومن آمن به من أهل بيته وهلاك قومه الذين كذبوا به 
واعرضوا عنه » وخرج لوط اث في جنح الظلام مع أهل بيته » وسار من ورائهم حتى 
لا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب » وسار المجميع في الطريق الذي أمروا بالسير فيه ولم 
يتلفت منهم أحد إلا 0 3 0 التفتت القرية فأصابها ما أصاب قومها من 
العذاب قال كبك : ل فَتَمنَهُ وهل لمن © إلا عجرا ف الْمَيرينَ # أي في الهالكين . 

يقول الإمام القرطبي [ : إن امرأة لوط لما سمعت هدّة © العذاب التفتت وقالت : 
وا قوماه ! فأدركها حجر فقتلها ع © . 

وفي سورة الذاريات يقول كك : : 9 أ فاش ن فا من الْمْرْميِينَ © فا ود 
SS‏ ل راكاد ورد 
بالإيمان والإسلام (نصديقهم الباطني والتزامهم وانقيادهم الظاهري . وعلى هذا فإنه لم 
يؤمن بلوط اق سوى بناته وقد نجاهن الله مع أبيهن نبي الله اطي . 
سادسًا : هلاك قوم لوط وبيان «سنوف العذاب التي حلت بهم : 

تحدث القرآن الكريم حديئًا مفصلا عن صنوف العذاب التى حلت بقوم لوط اكا › 
فلقد طمست أعينهم حين راودوا لوطا اللا عن ضيفه » وقلبت قراهم فجعل عاليها 
سافلها 4 وأمطروا بحجارة من سجيل منضود ) وأخذتهم الصيحة فهلكوا جميعًا . 

. يقول المولى كلك في سورة القمر  :‏ وقد قد واودوة عن . َيف م مسا ايهم هد دوا 
ابی Eo‏ © وقد صَبّحَهُم e‏ عَذَابُ مسق مُسلفرٌ @© ڏوا مدای و در 4 لقان 





(1) سورة الحجر : 63 - 66 . 

(2) الهدة : صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل تقول منه : هد يهد هديدًا » 
والهدة : الخوف » وما يقع من السماء . يراجع لسان العرب 4631/6 مادة ه د د . 

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 38/10 . (4) سورة الذاريات : 35 » 36 . 

(5) سورة القمر : 39-37 . 


2 المأ في القصص القرآني 


م قال القرطبي في تفسيره : [ قال ابن عباس وأهل التفسير : أغلق لوط بابه والملائكة 
معه في الدار وهو يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب وهم يعا لجون تسور ال جدران ¢ او 
كسر الباب أو دفعه بالقوة » فلما رأت الملائكة ما لقي من الجهد والكرب والنصب 
بسببهم قالوا : يا لوط إن ركنك لشديد » وإنهم آتيهم عذاب غير مردود » وإنا رسل 
ربك » فافتح الباب ودعنا وإياهم » ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه ... وقيل : أخذ 
جبريل قبضة من تراب فأذراها في وجوههم ... ] © . 

ه وعن قلب قراهم بجعل عاليها سافلها يقول كلك : ل قَلَمَّا اء امتا جَمَلَنَا 

الها 4 © . 

قال الحافظ ابن حجر : [ أهلكهم الله كك على يد جبريل فقلب مدائنهم بعد أن 
خرج عنهم لوط بأهل بيته إلا امرأته فإنها تأحرت مع قومها 2 , أو خرجت مع لوط 
فأدركها العذاب فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه » فصار عاليها سافلها » وصار 
مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بشيء ما حولها ] 9 . 

۾ ويقول کل : ¥ والمؤتفكة آهوی © فسا مَا م 10 

والمؤتفكة هي : قرى قوم لوط » سدوم وما حولها : وسميت بالمؤتفكة لانها انقلبت 
رأسا على عقب » والإفك هو صرف الشيء عن وجهه » «إ وَالْمُوْتَقَكة أَهو © : قيل 
دفعها جبريل بيده بعد أن اقتلعها ثم أهواها إلى الأرض : أي أسقطها «9 مَمَنَّدَا مَا عَتَّى 
تهويل وتعظيم لما أصابها وعمّها من عذاب مهين اليم . 

۾ ويقول تعالى : ل وَجَةَ عون وس فلم وَلْمْْيِكَتُ بالاطتة © فعصوا رسو َم 
اندم اعد ا د 4 9 ا وا عون وَمَن قَبَلَمْ 4 من الام البائدة » هل ولمؤتفكث 4 
أي قرى قوم لوط نة أي بالخطايا الشنيعة » «3 فعصوا رسود ريهم دهم دة 
َة أخذة شديدة زائدة في الشدة كما زادت قبائحهم في القبح » يقال : ربا الشيء 


(1) الجامع 0 1 9 » 80 بتصرف » ويراجع قصص الأنبياء لابن كثير ص 196 © 197 . 


(2) سورة هود : 

لصح موا قر نأا شرحت مع فط وت نماضت في اللي كت لول ب 
مسح أ إل تك 7 مُصِيبَا مآ أُصَابَيمَ * فالاستثناء هنا من الالتفات والهلاك لا من الخروج . 
(4) فتح الباري 478/6 . (5) سورة النجم 53 » 54 . 


(6) سورة الحاقة : 9 » 10 . 
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يربو : إذا ازداد !1 


ه ويقول المولى كلك عن عذاب قوم لوط : ف إا مازلويت عى آهل هذه الَْريةٍ 


ا تس ا صمل يما کا يفويس » © . 
والرجز هو العذاب من قولهم ارتجز إذا اضطرب » وذلك لا يلحق المعذب من قلق 
واضطراب وجزع وهلع » وفي هذه الآية إشارة إلي الحالة النفسية التي لازمت قوم لوط 
حين عاينوا العذاب وحل بهم ؛ بسبب ما كانوا عليه من الفسق » فالعذاب الذي حاق 
بهم عذاب حسي ومعنوي . 
ه ويقول تعالى : «[ وَأَطزا عا جاه ين َل توم @ شمه عند 
دلت وما هی ين الطبليرت یر & © . 


TNE‏ > قال قتادة وعكرمة : السجيل : الطين بدليل قوله 
تعالى : لآ لِرْسِلَ عَم حِجَارَةٌ ين طِينِ 4 » فهو الطين الذي جف وأصبح صلبا شديد 
الصلابة » وقال الحسن : والسجيل عند العرب كل شديد صلب © . 

( والمنضود ) هو المتواصل المتتابع كطلقات المدافع » قد أعد لعذابهم » والمسومة : 
BS‏ ا ا 

ه ويقول سبحانه  :‏ إا الع لم ساسا إل ا سر # © . 

م وفي مختار الصحاح : [ الحصباء بالمد الحصى » والحاصب الريح الشديدة تثير 


ا 


الخصباء 9 : 
ه وقال القرطبي [ 3 إا ارتا حلمم حَاصِبًا » أي : ريحًا ترميهم بالحصباء وهي 
اص ۴ :: 


(1) ومن بدائع الإشارات القرآنية اللطيفة قوله تعالى : 9 فعضو سول َم 4 فهم قد عصوا رسلا کیا : 
ولكن لما كانت دعوة الرسل واحدة ومصدرهم واحد وهو الوحي الإلهي وغايتهم واحدة كانوا جميعًا كرسول 
واحد يمثل حقيقة واحدة 8 

(2) سورة العنكبوت : 34 . (3) سورة هود : 82 › 83 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 81/9 » 82 . (5) سورة القمر : 34 

(6) مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص 139 مادة ح ص ب - ط / دار مصر 
للطباعة . (7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 143/17 . 
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ه وقال أبو حيان في البحر المحيط [ والحاصب من الحصباء وهو المعني بقوله تعالى : 
«(راطراهدها كان يشل 4م 1 

م وقال الألوسي : [ ا عَاصِبا » ملكا يحصبهم أي : يرميهم بالحصباء وهي 
الحجارة ۲ (© 

جارة ] . 


أقول : يحتمل أن تكون الحصباء المشار إليها في قوله تعالى : 8 إا سلتا عل 
عيبا .. 4 هي الحجارة المشار إليها في قوله تعالى  :‏ وأمطرتا يها حبار ين 
سيل مَنضود # وهذه الحجارة قذفتها الملائكة وحملتها الرياح حتى بلغت أهدافها › 
والرياح جند من جنود الله كلك ويحتمل أن تكون الحصباء غير الحجارة المشار إليها › 
وبهذا يكون قد اجتمع على قوم لوط صنفان من العذاب : إرسال الحصباء عليهم 
بواسطة الرياح التي تُثِيُها وتحملها » وإمطار السماء عليهم بحجارة من سجيل منضود 
سريعة متتابعة مسومة لا تخطيع أهدافها والله تعالى أعلم . 

ويقول كك في سياق الحديث عن عذابهم «! حدم ألصّيِحَهُ متْردِينَ # ^ . 

وخلاصة ما سبق ذكره : أن قوم لوط عذبوا بأنواع شتى من العذاب طمست أعينهم › 
وقلبت قراهم وأمطروا بحجارة من سجيل منضود » كما أخذوا بالصيحة الخيفة المرعبة 
التي تدوي في الاذان فيهتز منها الكيان ويشيب من هولها الولدان . 

م قال الإمام ابن تيمية [ وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم 
فجمع لهم بين الهلاك والرجم باللحجارة من السماء ومن الأبضان وقلب الذيار بأن 
جعل عاليها سافلها ع ©) 1 

م وقال الإمام ابن القيم [ جمع الله أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم 
عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة 
سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الارض تيد من جوانبها حين تعمل 


(1) البحر الحيط 181/8 . (2) روح المعاني 90/27 . 
(3) سورة الحجر : 73 . (4) مجموع الفتاوى لابن تيمية 250/16 . 


هلاك المكذيين بنبى الله لوط اك 
علا 2 0 


۾ لقد صموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن صوت الحق ونوره » واختلطت مفاهيمهم 
وانقلبت موازينهم واستباحوا اللواط وهو أشنع وأفحش من الزنا وأعظم منه جرمًا وإثمًا 
فعاقبهم الله بطمس أبصارهم التي عمت عن نور الحق » وأخذتهم الصيحة تدوي في 
أذانهم التي صمت عن الحق » وقلبت قراهم فجعل عاليها سافلها ؛ فلقد انقابت 
موازينهم واختلطت مفاهيمهم فاقترفوا تلك الفاحشة وهي إتيانهم الرجال من دون 
النساء وفي هذا انقلاب في ميزان الفطرة . 

واعتبروا الطهر والعفاف إثما وجرما يستحق صاحبه العقاب والطرد 99 أخرجوا ال 
بل تن تیک ا ا کل ي 0 

أما الشذوذ والانحراف فهو حق لهم يجاهرون به ويتباهون بفعله ويطالبون به كما 
يطالب الإنسان بحقه المشروع ف مَالُوأ َد لمت ما ا في باك مِنَ حي وَإنَكَ عك مَا 

3 وقد رودو عن ضيفو طمن يبي ... 4 © . 

واستعجلوا وقوع العذاب وكان واجبهم طلب الهداية والنجاة » قال تعالى : ل ما 
کات جَوابت قَرِْدء إل أن الوا تيا يِمَدَاٍ أ إن حكنت من ألصَّدِقِينَ 4 19 
فكان حالهم في استعجال العذاب كحال كفار قريش حين قالوا كما أخبر القرآن الكريم 
ل وإ الوا الم إن کات هنا هو الح من عر كتير عا جبكاه ين 
الس أو اقتا بِمَدَايٍ ير 4 © . 


ت 


وكان الأولى بكفار قريش أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه 
وحببنا فيه وثبتنا عليه . 
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(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي / لابن قيم الجوزية ص 251 ط دار الكتب العلمية بيروت . 
ويراجع أيضًا لابن القيم الداء والدواء ص 208 ط مكتبة التراث الإسلامي . 

(2) سورة النمل : 56 . (3) سورة هود : 79 . 

(4) سورة القمر : 37 . (5) سورة العنكبوت : 29 . 

(6) سورة الأنفال : 32 . 
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اجتنابه فقالوا للوط لكتتة (١‏ أَوَلَمْ سَنْهَلك عَنِ الْعلويت * ولم يراعوا حق الضيافة ولا 
حرمة الضيف بل هرعوا إلى بيت لوط و عن ضيفه » وبسبب هذه الأفعال المنكرة 
التي تدل على انقلاب موازينهم واختلاط المفاهيم عندهم استحقوا العذاب. الأليم 
المهين» حيث قلبت قراهم فأصبح عاليها سافلها ورجموا بالحجارة وأخذوا بالصيحة › 
أصناف مختلفة من العذاب لتنوع جرائمهم وكثرة مفاسدهم وذنوبهم . 


لقد حل بقوم لوط اشد وأنكى صنوف العذاب بسبب كفرهم وفسقهم وفي ذلك 
ل ا لي لوا 
درك لآب برت © ت سيل مقر © لد فى كيك ية ليه 0 
يانه : « وک لسر عدو ا © وَل آنل يقت 4 © رة 
ا( راسك نكا عيكاد د يقل نطوو وه E‏ 0 
الظبليبت بعر # © . 


0 





(1) سورة الحجر 75 - 77 . (2) سورة الصافات : 137 » 138 . 


(3) سورة هود : 82 › 83 . 
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المبحث الخامس 
فوائد حول القصة 
أولا : فائدة حول : ذم اللواط 
e‏ اللواط من أكبر الفواحش 2 ومن أفحش الكبائر » وهو مرض خطير وشر مستطير 
وجرم كبير » عاقبته وخيمة ونهايته مفزعة مفجعة أليمة » وهو شذوذ وانحراف » 
وفسوق وإسراف وضلال وانحلال » ومزلة للرجال ؛ لأنه يقتل فيهم الرجولة والمروءة 
والشهامة » ويصيروا بارتكابه مخنثين معقدين أذلاء صاغرين » فى حالة قلق واضطراب . 


راي النانوت:. منت “القلوت وك يورت لفن اا 
وترك الذنوب حياةٌ القلوب وخيرٌ لنفسك عصيائها 


© واللواط مفسدة للنساء ؛ إذ ينصرف الرجال عنهن » وقد تلجأ المرأة إلى الزنا 
لإشباع رغبتها الملحة وقد تلجأ إلي السحاق ‏ .كما فعل نساء قوم لوط حين انشغل 
الرجال عنهن باللواط فعن حذيفة طب قال : « إنما حق القول على قوم لوط حين اشتغل 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء » © . 

© واللواط جناية على الفطرة السليمة ومفسدة للشباب » حيث ينصرفون عن الزواج 
الحلال وينغمسون في أوحال تلك الفاحشة » كما يترتب على اللواط قلة النسل بسبب 
الانصراف عن الزواج » وبذلك تتقوض أركان الأسرة وينفرط عقد الجتمع وتنهار 
الحضارات » فاللواط عامل كبير من عوامل الفساد » ومعول ثقيل من معاول الهدم للنفس 
وا مجتمع » وهو سبب أساسي في انتشار كثير من الأمراض الفتاكة المزمنة كالزهري © 





(1) السحاق هو إتيان المرأة المرأة . 

(2) مختصر تاريخ دمشق 240/21 وتفسير المنار 463/8 . 

(3) الزهري : #نانطم:5 ( السفلس ) : جرائيم لولبية الشكل حار في شأنها العلماء ا لتخصصون وعجزوا عن 
إيجاد مصل واق منها » وهذه الجرائيم تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ولا تظهر أعراضها إلا بعد أن تتكاثر 
ويصل أعدادها إلي عشرات اللايين دون أن يلاحظ المريض شيئا وتبدأ أعراضها بقرحة غير مؤلمة في مكان 
الفرج أو القضيب إذا ضغط المريض علي هذه القرحة أخرجت سائلا مليئا بملابين الجراثيم المعدية هذا إلى 
جانب تضخم الغدد الليمفاوية وظهور التقرحات التي تنتشر في جسم المصاب وقد يؤدي الأمر إلي تآكل 
القضيب » هذا بالإضافة إلي تخريب هذا المرض وتدميره للكبد والقلب والكليتين والمعدة بالإضافة إلى تشويه = 
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المرأة في القصص القرآني 
والسيلان 2 والهربس ‏ » والجرب وتقمل العانة والشرج » ومرض الإيدز © الذي لم 





العظام والمفاصل والأسنان وفقد السمع والبصر وتلف الجهاز العصبي » ويتتقل السفلس من الأم المصابة إلى 
الجنين فيؤدي إلي الإجهاض وإن سلم من ذلك فإن الجنين يولد مصابا بهذا المرض الفتاك » وينتشر هذا المرض 
بين الزناة واللوطيين . ش 

(1) السيلان دهطتمهوهت : وأول أعراض هذا المرض هو آلام مبرحة في الإحليل يتبعها نزول سائل صديدي 
أصفر وهذا السائل مليء بجراثيم هذا امرض الذي ينتقل إلى الفرج والشرج عن طريق الزنا واللواط › ويؤدي 
إلي التهابات وتورمات للجهاز التناسلي عند الرجل والمرأة وقد يؤدي هذا إلى انغلاق مجرى البول من شدة 
الورم » ويصل الالتهاب إلي الحويصلات المنوية فتصبح العملية الجنسية مؤلمة جدا لدرجة أنه قد يختلط المني 
بالدماء وتتورم المخنصيتان تورما خطيرا قد يؤدي إلي تلفهما » أما بالنسبة للمرأة فإن هذا المرض إذا أصابها 
يسبب لها العقم » ويؤدي إلي التهابات وتورمات خطيرة في جهازها التناسلي ولا يقتصر انتشار هذه الجرثومة 
علي الأجهزة التناسلية عند الرجل والمرأة فحسب بل إنه قد يصل إلى الفم والحلق عند أوائك الذين يستعملون 
أفواههم وألسنتهم في العملية الجنسية فتتقرح الشفاة وتتورم الألسنة واللثة وتمتد الالتهابات إلى الأغشية الخاطية 
في الفم والحلق حتى يظهر سائل مائل إلي الصفرة شبيه بالسائل الذي يخرج من القضيب أو الفرج عند 
المصابين وهذا السائل مليء بجراثيم السيلان » ويمكن جراثيم هذا المرض أن تصل إلي أي مكان في الجسم عن 
طريق الدم . هذا وقد يؤدي هذا المرض إلى إصابة المريض بالعمى نظرا لتقرحات العين » وقد يصاب الجنين 
عند الولادة بالعمى نظرا لانتقال المرض إليه من الأم أثناء الحمل وأثناء الولادة . 

(2) مرض هريس الجنس Herpes Genitalls‏ : وهو مرض خطير جدا تبدأ أعراضه بتقرحات شديدة حمراء اللون 
تكبر وتتكاثر بسرعة ويسببه فيروس يسمى هربس هومنس ونمن ه1 510 وتظهر الحكة والبثور على الأعضاء 
التناسلية لدى الزناة واللوطيين وتكبر هذه البثور وتكثر وتلتهب ويخرج منها سائل يشبه البلازما ثم صديد وقد 
يمتد الالتهاب إلى الفخذ ومنطقة العانة فتتضخم الغدد الليمفاوية في المنطقة . ويتهيج الفرج المصاب بهذا المرض 
الخطير ويصل الالتهاب إلى عنق الرحم » ويتسبب هذا المرض في إصابة الجنين بالتهاب خلايا المخ والعين والكبد 
ويقدر العلماء وجود علاقة وثيقة بين هذا المرض وبين سرطان عنق الرحم » أما الذين يستعملون الفم واللسان 
والحلق عند العملية الجنسية فنصيبهم من هذا المرض كبير حيث تلتهب الشفتان والحلق التهابا حادا . 

(د) مرض الإيدز ( انهيار المناعة ) : وهو من أخطر الأمراض الجنسية وأسرعها وأوسعها انتشارا وكلمة الإيدز 
وهنم هي عبارة عن الأحرف الأولي للكلمات التي يتكون منها اسم المرض باللغة الإنجليزية وهو 4»عندوعم 
immuno Defıciency synarome‏ ومعناها انهيار المناعة المكتسبة » إذ تنهار لدى المصاب الوسائل الدفاعية التي 
أودعها الله جسم الإنسان لتدافع عنه فيقع فريسة سهلة لكل الجراثيم » حيث يصبح الجسم عاجزا عن صد أي 
هجوم جرثومي مهما كان بسيطا ؛ لذلك سرعان ما يصاب . مريض الإيدز بالسرطانات الجلدية والالتهابات 
الرئوية وغير ذلك » وقد ذكر العلماء أن 95 % من مرضى الإيدز هم من يمارسون اللواط وأن نسبة قليلة منهم 
من مرضى الخدرات أو من أطفال ورثوا هذا المرض عن أمهات مصابات إما أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة وتظهر 
علي المريض الكثير من الأعراض كالإجهاد الشديد والارتفاع الحاد في درجة الحرارة ونقص في الوزن وتضخم 
في الغدد الليمفاوية والطحال ونقص في الصفائح الدموية وفي عدد خلايا الدم البيضاء ونوبات متتالية من = 
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يعرف إلا سنة 1981 م » ومن ذلك الحين وحتى وقتنا هذا لم يعرف له علاج رغم التقدم 
العلمي الكبير . 

وصدق رسول الله يِه إذ يقول ل : « يا معشرَ المهاجرين حمس خصال إذا ابتليتم بهن 
وأعوذ بالله من أن تدركوهن » لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعونٌ والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا » ولم يَنْقُصُوا المكيال والميزانَ 
إلا أَخِذُوا بالسنينٌ وشدة المؤنة وجور السلاطين عليهم » ولم يمنعوا زكاة أموالهم | إلا منعوا 
القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا » ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط 
عليهم عدوا من غيرهم فَأَحَذُوا بغض ما في أيديهم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا 
جعل بأسهم بينهم شديدا ) 2 . 





الإسهال وسرطانات جلدية والتهابات رئوية » هذا ورغم أن هذا المرض معروف منذ سنة 1981 م إلا أنه حتى 
الآن لم يعرف له علاج طبي رغم التقدم العلمي الهائل 

» هذا بالإضافة إلي أمراض أخري تصيب اللوطي كيرب وتقمل شعر العانة والإبط وغير ذلك من الأورام 
والالتهابات والتقيحات التي تصيب اللوطيون والزناة » هذا ويتسبب اللواط أيضا في ارتخاء عضلات المستقيم 
أو تمزيقها وبالتالي فقدان السيطرة على عملية التغوط بشكل كامل وقد يخرج البراز بدون إرادة المريض . 
»> هذا وقد ذكرت صحيفة « المسلمون » نقلا عن مصادر غربية أن هناك 800 مليون مصابا بالإيدز والزهري 
والسيلان والهربس وغير ذلك من الأمراض الجنسية » وفي جريدة الأهرام بتاريخ 1997/12/3 م أعلن الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرضى الإيدز » أعلن أنه في كل ساعة يصاب شابان في 
أمريكا بالإيدز وفي نفس الجريدة ونفس العدد أن عدد الذين يصابون يوميا بمرض الإيدز في الدول النامية 16 
ألف شخص . 

يراجع في هذا الموضوع : 

1 - الامراض الجنسية عقوبة إلهية للد كتور عبد الحميد القضاة ط 1 سنة 1985 دار النشر الطبية لندن ويراجع 
مع الطب في القرآن ط / عبد الحميد دياب و د . أحمد قرقوز الفصل الثالث ( تحريم الفواحش ) . 

ط مؤسسة علوم القرآن ط 7 سنة 1404 ه . 

وبراجع مجلة ( أسماء ) وهي مجلة فصلية نسائية فكرية جامعة تصدر عن الاتحاد الثقافي في فرنسا / باريس 
عدد 3 السنة الأولى جمادى الآخرة سنة 1409 ه مقال بعنوان الأمراض الجنسية عنوان الحضارة الغربية 
المعاصرة د / محمود العناني ص 42 وكتاب داء الإيدز والأمراض التناسلية تأليف الفاضل العبيد عمر ط دار 
النفائس سنة 1993 م . ويراجع صحيفة المسلمون عدد 24 شوال سنة 1407 ه . 

(1) رواه ابن ماجه في السنن ك الفتن » باب العقوبات عن ابن عمر حديث 4019 - 1333/2 ورواه الحافظ 
شهردار بن شيرويه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس 12/2 ط دار الكتاب العربي . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير عن ابن عباس وأشار إليه بالصحة . [ فيض القدير بشرح الجامع الصغير - 
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وانتهكوا محارمه ٠.‏ 





انتشار اللواط في المجتمعات الغربية 


م وما يؤسف له أن اللواط قد انتشر انتشارا واسعا في الغرب » مع كثرة النساء 
وانتشار البغاء » وفي الدول الغربية قوانين وتشريعات تبيح اللواط وتشجع عليه طالما كان 
بين بالغين دون إكراه . 

وفي دائرة المعارف البريطانية ‏ أن الشواذ جنسيًا حرجوا من دائرة السرية إلي العلنية 
وأصبح لهم منتدياتهم - نوادي العري - وحدائقهم » ومراحيضهم الخاصة بهم › 
وتعرف الشرطة هذه الأماكن وتقوم على حمايتها ورعايتها . 

م وهناك آلاف الجميعات في الغرب ترعى شئون الشواذ جنسيا وتطالب لهم بمزيد 
من الحقوق » ولقد أصبحوا قوة لا يستهان بها » وورقة رابحة ناجحة في الانتخابات 
العامة والرئاسية » ولقد وجدنا كبار الساسة والقادة يخطيون ود الشواذ ويغرقونهم 
بالوعود إن هم وقفوا بجانبهم في حملاتهم الانتخابية » فإذا حقق هؤلاء الساسة والقادة 
بغيتهم وفازوا بالمناصب فإنهم يسارعون إلى تحقيق ما وعدوا به من تنازلات للشواذ 
جنسيًا » ولو نظرنا على سبيل المثال للحملات الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة 
الأمريكية لوجدنا كيف يتبارى المرشحون ويتنافسون على كسب أصوات الشواذ » بل 
إن نسبة كبيرة من الشواذ تتبوأ مقاعد حساسة ومناصب هامة في الحكومات الغربية بل 
وفي الجيوش © وفي أمريكا وأوروبا كنائس مخصصة للشواذ يباح فيها للرجل أن يتزوج 
بالرجل » وللمرأة أن تتزوج من المرأة » بل إن بعض الجامعات في الولايات المتحدة 
تخصص منحا دراسية للشواذ فقط » ومن هذه الجامعات جامعة سير جورج وليامز » ولا 
يمكن للطالب أن يحصل على منحة بتلك الجامعات إلا إذا ثبت أنه شاذ جنسيا . 


۾ وفي إحدى المجلات الصادرة فى إنجلترا والخاصة باللوطيين نجد هجوما متتابعا على 


للحافظ عبد الرءوف المناوي 452/3 ط دار الفكر العربي ورواه الحاكم في المستدرك 540/4 وقال صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي . وصححه الالباني في كتابه صحيح سنن ابن ماجه رقم 3246 - 370/2 . 
وسلسلة الصحيحة حديث 106 - 167/1 وقال الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب . 

(1) دائرة المعارف البريطانية 604/12 ط سنة 1982 م . 
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موقف الكنيسة من الشذوذ ولقد قام أحد الكرادلة ‏ بالرد على هذا الهجوم فقال إن 
الكنيسة البروتستانتية هي في حالة مخاض الآن وأنه عما قريب ستعترف الكنيسة 
بالشذوذ الجنسى وأنه شخصيا يرى أنه أمر عادي مألوف ولا مانع في نظره من أن يصبح 
الاد فسا + 

وفي اجتماع مجلس الكنائس الإنجيلية وافق المجلس بأغابية الأصوات على إباحة 
الشذوذ ا جدسي بشرط حدوثه بين بالغين مختارين 4 وكان 00 الأساقفة في 
کار ر 2 هو الذي قاد الحملة التي تهدف إلي إباحة الشذوذ » ولقد صرح قائلا : 
« إنه يشعر بالقلق لما يصيبف الشخص المصاب بالشذوذ الجدسي من ظلم القانون ¢ في 
حين يستطيع أي د شخص آخر أن پد :اة ويشردها بدون عقاب يوقع عليه » . 

أقول : أي منطق هذا وأي عدالة يسعى إليها كبير الأساقفة !1 . 

إن كلامه هذا يعني أنه يجب إباحة كل الجرائم م توقيع العقاب علي مرتكبيها 
طالما أن هناك من يتمكنون من الإفلات بجرائمهم ! 

ولقد ذكرت إحدى الإحصائيات أن نسبة كبيرة من القساوسة فى إنجلترا سواذ 
جنسيا » وقد ذكرت صحيفة 1ة ران و هئ( رانهط أن 40 % من الرهبان 
يمارسون الشذوذ ا لجسي و 80 % منهم زناة )0 5 

م ومجمل القول فيما سبق : أن الزنا واللواط قد انتشر في المجتمعات الغربية المنحلة 
كانتشار النار في الهشيم وما ذلك إلا بسبب بعدهم وضلالهم عن الحق » وترفهم 








(1) الكرادلة جمع كردينال وهو منصب في الكنيسة الغربية ( الكاثوليك والبروتستانت ) . 

(2) كبير أساقفة كانتربرى : هو أكبر منصب في الكنيسة [ البروتستانتية ] ومقرها في إنجلترا والبروتستائتية 
مذهب من المذاهب النصرانية نشأ عن حكومة الإصلاح الكنسي التي قادها ( مارتن لوثر ) ودعا فيها إلى تحرر 
الفرد من سلطان الكنيسة ( الكاثوليكية ) يراجع - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية 55/1 ط 3 - وفي 
الموسوعة العربية الميسرة [ البروتستانتية : حركة دينية نشأت عن حركة الإصلاح اللوثرية : ] الموسوعة العربية 
الميسرة ص 357 ط دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ياشراف شفيق غربال . 

ودائرة المعارف لبطرس البستاني 380/5 » 381 ط دار المعرفة بيروت . 

(3) يراجع فيما سبق - مجلة امجتمع الكويتية سنة 13 ع 649 . 

كما يراجع تاريخ الدعوة للدكتور / جمعة علي الخولي 193/1 ويراجع أيضا العادات الجنسية لدى المجتمعات 
الغربية د / أحمد علي المجدوب ص 325 وما بعدها ط الدار المصرية اللبنائية ط 1 سنة 1991 م ويراجع أيضا 
مجلة الوعي الإسلامي عدد 355 سنة 1416 ه ص 65 مقال بعنوان أخطار الفوضى الجنسية . 
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والنزوات . 
يقول الأستاد / فتحي يكن في كتابه « الإسلام والجنس » [ . .. إن انحراف التربية 
وانعدام الحس الديني 04 وفساد الأخلاق من شأنها جميعا أن تهيئ اضرا والمناخات 


المناسبة للانحراف والشذوذ ¢ وإن الفراغ والترف وتميع مواقف القوانين الوضعية من الجرائم 
الأخلاقية والجنسية من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ظاهرة الشذوذ الجنسي  ]‏ . 





ثانيا : عقوبة اللواط ف الشريعة الإسلامية 

اختلف الفقهاء في عقوبة اللوطي 3 وذلك على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وقول للشافعي وهو أن حد 
اللوطي القتل فاعلا كان أو مفعولا » محصنا كان أو غير محصن › وهذا القول مروي 
عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس - وه - ونقل بعض الحنابلة إجماع الصحابة على 
ذلك © , 
واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي : 

1 - الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي عن ابن عباس - © - أن رسول الله بل 
قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ( 3 





(1) الإسلام والجنس تأليف الأستاذ / فتحي يكن ص وه ط مؤسسة الرسالة بيروت ط سنة 1401 ه سنة 1981 
والأستاذ / فتحي يكن داعية ومفكر إسلامي وعضو بالبرلان ( مجلس الشعب ) اللبناني » وله مؤلفات كثيرة 
في الدعوة والثقافة الإسلامية منها : مشكلات الدعوة والداعية - وأبجديات التصور الحركي للعمل 
الإسلامي - والعالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر الهجري . 

(2) يراجع المغني لابن قدامة 187/8 والمنتقى على الموطأ 142/7 . 

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 244/7 ويراجع ذم اللواط للإمام الآجري ص 56 وما بعدها . 

(3) رواه الخمسة إلا النسائي عن ابن عباس © فرواه الترمذي في الستن وقال حديث حسن سنن الترمذي 
ك / الحدود باب / ما جاء في حد اللوطي . سنن الترمذي ح 1456 - 47/4 ورواه أبو داود في السنن ك الحدود 
باب فيمن عمل عمل قوم لوط . حديث 4438 عون المعبود 153/12 . 

ورواه ابن ماجه 9 السنن ك الحدود باب من عمل عمل قوم لوط 187/2 حديث 2561 ورواه الإمام أحمد في 
المسند 269/1 وأورده البغوي في شرح السنة حديث 2593 - 308/10 . 

وقال الشوكاني معلقا علي روايات هذا الحديث : وهي بمجموعها تنهض للاحتجاج بها - نيل الأوطار 116/7 


وا يحي م حر حت ا و ب ا 


2 - كما استدل أصحاب هذا المذهب با روي عن أبي بكر #ه أنه جمع أصحاب 
رسول الله َه فسألهم عن رجل ينكح كما تنكح النساء فكان أشدهم يومئذ قولا علي 
ابن أبي طالب 5ه قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من الأم إلا أمة واحدة صنع الله بها 
ما قد علمتم » نرى أن نحرقه بالنارء فكتب أبو بكر إلي خالد بن الوليد يأمره أن يحرق 
بالنار من فعل هذا الفعل © . 

قال ابن القيم في زاد المعاد [ ولم يثبت عنه بلق أنه قضى في اللواط بشيء لأن هذا لم 
يكن معروفا عند العرب ولم يرفع إليه يبلي ولكنه ثبت عنه أنه قال : « اقتلوا الفاعل 
والمفعول به » رواه أهل السنة الأربعة و إسناده صحيح وقال الترمذي حديث حسن» 
وحكم به أبو بكر الصديق وكتب به إلى خالد ب رار ا O‏ لامي 
- كرم الله وجهه - أشدهم في ذلك . وقال ابن القصار ‏ وشيخنا © : أجمعت 
الصحابة على قتله » وإنما اختلفوا فى كيفية قتله » فقال أبو بكر الصديق #ه : يرمى من 
شاهق » وقال على ك : يهدم عليه حائط » وقال ابن عباس - ا - : يقتلان 
بالحجارة » فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته ] © . 

أقول وورد عن على كما ذكرنا آنفا أنه أمر بحرق من فعل هذا الفعل » وإنما ذكر 
الصحابة الكرام هذه الكيفيات الختلفة لأن الله تعالى عذب قوم لوط بصنوف مختلفة 
من العذاب . 


قال تعالى : «9 فلا جا رتا جَمَلْمَا عَبلِيَهًا اها وَأْمَطرنًا عَلَتَهَا ججارة من 
سيل تُعثور © شرم عند ريأ وما هى E‏ 


- ط دار الحديث . وقال ابن القيم : [ وإسناده صحيح ] زاد المعاد 209/3 . 

ورواه الآجري في ذم اللواط عن ابن عباس برقم 25 » 26 » 27 ص 56 » 57 ذم اللواط للإمام الحدث الحافظ 
أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ت 360 ط مكتبة القرآن ورواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ومذمومها 
عن ابن عباس ح 5 ص 165 مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري 
الخرائطي ت 327 ه ط مكتبة القرآن . 

(1) رواه البيهقي في السنن ك / الحدود باب / ما جاء في حد اللوطي 232/8 ط دار الفكر . 

(2) ابن القصار : هو علي بن أحمد بن البغدادي المعروف بابن القصار أبو الحسن » فقيه أصولي ولي قضاء 
بغداد » من آثاره عيون الأدلة وإيضاح الملة في الخلافيات ت 398 ه معجم المؤلفين 12/7 . 

(3) ويقصد ب ( شيخنا » شيخ الإسلام ابن تيمية - كله . 

(4) زاد المعاد 209/3 . (5) سورة هود : 81 › 82 . 
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أن الواط في حكم ناء برجم المي ا 1 أو مفعولا » 

روكت سر لحك رس O‏ و0 مش 
الأشعرئ: - که أن رسول ل : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا 
أتت المرأة اله )1 

وأما المعقول : فلقد قالوا إن الزنا عبارة عن إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم 
شرعا » والدبر أيضا فرج لأن القبل إما سمي فرجا لما فيه من الانفراج » وهذا المعنى 
حاصل في الدبر فيكون حكم اللواط كحكم الزنا © . 


ه المذهب الثالث : 


وهو مذهب الأحناف © : الذين قالوا بأن في اللواط التعزير » إذ أن اللواط غير الزنا » 
فاللواط يقع بين الرجل والرجل » أما الزنا فهو اسم لوطء الرجل للمرأة التي لا تحل له » 
والزنا تشتهيه النفس ويميل إليه الطبع ‏ أما اللواط فإن الطباع السليمة والفطرة المستقيمة 
تأباه وتستهجنه وتستقذره » والزنا أعظم ضررا لما يترتب عليه من فساد الأنساب . 

والذي أرجحه في هذه المسألة أن اللوطي يقتل محصنا كان أو غير محصن › فاعلا 
كان أو مفعولا به » وهذا هو مذهب الإمام مالك وأحمد وقول للشافعي وهو المروي عن 
صحابة رسول الله يقر والحديث الذي استندوا إليه « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 





(1) رواه البيهقي في السنن ك الحدود باب ما جاء في اللوطي 233/8 > وفي اسناده محمد بن عبد الرحمن 
كذبه أبو حاتم وقال البيهقي [ لا أعرفه » والحديث منكر بهذا الإسناد » وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير 55/4 بعد أن عزاه للبيهقي [ وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم ورواه کک 
في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول ... 

ورواه الآجري في ذم اللواط عن أبي موسى حديث 16 ص 51 وفي سنده بشر البجلي قال الأزدي ضعيف 
مجهول يراجع الميزان 324/1 واللسان 31/2 ورواه ایسا عنه حديث 17 ص 51 وإسناده ضعيف جدًا فيه محمد 
ابن عبد الرحمن قال عنه ابن التركماني : متروك الحديث كان يكذب ويفتعل الحديث . 

(2) يراجع التفسير الكبير للرازي 132/23 » وآيات الأحكام للسايس 114/3 » وروائع البيان في تفسير آيات 
الأحكام للصابوني 43/2 » ويراجع المهذب 268/2 ومغني الحتاج 144/4 . 

(3) يراجع بدائع الصنائع 4157/9 وفتح القدير 152/4 وحاشية ابن عابدين 156/3 . 


وان حرو واه ا کپ :35 


فاقتلوا الفاعل والمفعول » صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وقال ابن القيم حديث : 
صحيح وقال الترمذي حديث حسن » وقال الشوكاني معلقا على روايات الحديث : 
وهي بمجموعها تنهض للاحتجاج بها » أما الحديث الذي استدل به الشافعية « إذا أتى 
الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » فهو حديث ضعيف الإسناد 
كما ذكرنا في تخريجنا له » وعلى فرض صحته فإنه لا يصرح بأن حكم اللواط هو 
حكم الزنا » وإنما يفيد الترهيب من اللواط وأنه محرم وكبيرة من الكبائر كالزنا . 

© يقول الإمام الشوكاني : [ واحتجوا بأن اللواط نوع من أنواع الزنا » إيلاج فرج في 
فرج ؛ فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن 
والبكر » ويؤيد ذلك حديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ... وعلى فرض عدم 
شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاق بالقياض + ويجاب عن ذلك يأن الأدلة 
الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والايب 
علي فرض شمولها للوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول ؛ لأنه يصير 
فاسد الاعتبار كما تقرر في علم الأصول » وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه 
الرذيلة أن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة 
المتمردين » فحقيق بمن أتى فاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من 
العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم » وقد خسف الله بهم واستأصل 
بذلك العذاب بكرهم وثيبهم ] "^ . 

- حقا إن اللواط أعظم إثما وجرما من الزنا » وإذا كان الزنا يترتب عليه هتك 
للأعراض واختلاط للأنساب وغير ذلك ؛ فإن للواط أضرارا كثيرة نفسية واجتماعية 
وصحية وغير ذلك » فهو أخطر وأفحش من الزنا » وهو مفسدة للرجال والنساء على 
الشواء . 


(1) نيل الأوطار 118/7 بتصرف . 


6هددددلددددلهيب يب ببسل الأ في القصص القرآني 


ثالثًا : تتمة في بيان حكم السحاق وحكم إتيان البهائم وحكم إتيان المرأة في 
حيضها أو ي دبرها : 
1 حكم السحاق : 
E TS‏ 
2 3 ع و سم مير 2 چ 5 
e‏ : و ای شر ریخ حون © الال لصو | أو ما ملكت يسنم 
اتهم ع عر مويب © فمن اسن وراء أ ذلك ويك هم الْعَادُونَ # 7" . وفي الحديث 
الشريف يقول ل : « لا ينظر الرجلٌ إ ی عو ارج ولط الآ لي سو الأول 
sS‏ في الثوب الواحد ) © 
1 الأستاذ عبد القادر عودة © - يلو - في كتابه التشريع الجنائي : [ وهذا 
الف سرح شرع و .انا شاه برا إلى ا و 
علي هذا الفعل وأن عقوبته التعزير » فهو معصية لا حد فيها » ولا يأخذ حكم الزنا لأن 
الزنا مباشرة وإيلاج أما السحاق فهو مباشرة بدون إيلاج ] © . 


وقال الشيخ السايس : [ ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في أن السحاق لم يشرع فيه إلا 





(1) سورة المؤمنون : 7-5 . 

(2) رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري هه ك / الحيض - باب / تحريم النظر إلى العورات 
حديث 338 - صحيح مسلم بشرح النووي 30/4 ورواه أبو داود في السنن عنه ك اللباس باب ما جاء في 
التعري حديث 4018 - 40/4 ط دار الفكر . 

ورواه الإمام الترمذي في السنن عنه ك الأدب باب كراهية مباشرة الرجال للرجال والمرأة للمرأة وقال : حسن 
صحيح حديث 2793 - 101/5 ط دار الفكر . 

ورواه ابن ماجه في السنن عنه حديث 1 - ك الطهارة باب النهي أن يرى الرجل عورة أحد سنن ابن ماجه 
1 ورواه الإمام أحمد في مسنده عنه 63/3 . 

(3) عبد القادر عودة : عالم بالشريعة والقوانين الوضعية »تخرج من كلية الحقوق سنة 1930 م واشتغل بالقضاء » 
واستقال منه » وتفرغ للدعوة والحاماة » له مواقف عظيمة في الدعوة » ونصح الحاكم . .. حكم عليه بالإعدام 
سنة 1954 م ونفذ فيه هذا الحكم الجائر » من مؤلفاته التشريع الجنائي في الإسلام . الإسلام وأوضاعنا السياسية » 
والإسلام وأوضاعنا الاقتصادية » تراجع ترجمته في الموسوعة الحركية لفتحي يكن 179/1 : 181 ط مؤسسة الرسالة . 
(4) التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي للأستاذ : عبد القادر عودة 368/2 ط مؤسسة الرسالة 
ويراجع شرح الزرقاني 8 وفتح القدير 150/4 ونهاية المحتاج 404/7 والمهذب 286/2 . 

والمغني 162/10 وامحلى 390/1 . 


واا لول ا ج اي ا ڪج چ 23177 
التعزير » وأما إتيان البهائم فالصحيح أنه ليس فيه إلا التعزير ] © . 
2 - حكم إتيان البهائم : 

E‏ طبعا حرام شرعا ؛ لعموم الآية الكريمة فم 
بت ورآء ذلك وكيك هم مم الْعَادُوتَ # © . 

ولقد اتفق الفقهاء على أن عقوبته هي التعزير با يراه الحاكم رادعا ومانعا وزاجرا » أما 
ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عباس - 
م - أن رسول الله ّي قال : « من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) فهو حديث 
حد عليه © » فالثابت في هذه المسألة ما ورد عن ابن عباس موقوفا » أما المرفوع فإنه 
ضعيف الإسناد » قال الشوكاني عن الحديث الموقوف وهذا أصح من الأول أي من 
ا لم لا يعني أن إتيان البهائم ا 
کرم عن ان لس ع ني ع وقد وك نيا اوري عن عا أي ون م 
الرقوف ا كر قن ماع ان ل EE‏ 


(1) أحكام القرآن للسايس 114/3 » وأحكام القرآن للصابوني 45/2 » ويراجع الفقه الإسلامي وأدلته 66/6 كما 
يراجع فتح القدير 152/4 » والبدائع للكاساني 7 . 

والمغني لابن قدامة 189/8 » ومغني الحتاج 146/4 والمنتقى على الموطأ 142/7 . (2) سورة المؤمنون : 7 

(3) رواه أحمد في مسنده حديث 2420 تحقيق أحمد شاكر » وأبو داود حديث 4440 ك الحدود باب فيمن أتى 
بهيمة . عون المعبود 157/12 والترمذي ك / الحدود- باب / ما جاء فيمن وقع على بهيمة حديث 1455 - 46/4 
والبيهقي في السنن ك حدود باب ما حكم من أتى بهيمة 233/8 » وابن ماجه 187/2 . 

والحديث رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس ح 436 ص 166 وإسناده ضعيف فيه 
ابن جريج وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة وعبد اللّه بن صالح يرويه عنه غير العبادلة فهو ضعيف ولكنه في المتابعات . 
(4) رواه أبو داود في السنن ك الحدود باب فيمن أتى بهيمة 4441 » عون المعبود 158/12 ورواه الترمذي ك / 
حدود باب / ما جاء فيمن وقع على بهيمة حديث 1455 - 46/4 . 

ورواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ح 453 ص 169 عن ابن عباس في الذي يأتي البهيمة قال : ليس عليه حد » وإسناده 
حسن وأخرجه البيهقي في سننه 234/8 وفي سنده عاصم بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام كما ورد في التقريب 1 . 
(5) نيل الأوطار 118/7 . (6) سنن الترمذي 46/4 » 47 . 


8 للرأة في القصص القرآني 
3 - حكم إتيان المرأة في حيضها : 

رع على الما إواد oo‏ : لز ولوك عن الْمَحِيضِ 
ملهو أذ موأ أ 00 ك لْمَحِيِض ولا قرو سی يظهُرْنَ لدا طهر تاور 
من حَيتُ امک أ 1 َه ل لله يحب وبين ويب المسطهريت # ^ . 

سيت نزول هله 0 الكريمة : ما ورد عن أنس ب قال : كانت اليهود إذا 
حاضت امرأة لم يؤاكلوها ولم يضاجعوها ولم يجتمعوا معها في بيت واحد » فسأل 
أصحاب النبئ َك النبيّ كت عن ذلك فأنزل الله ويسألونك عن المحيض .... » فقال 
رسول الله يلقم اصنعوا كل شيء إلا التكاح - الحديث © . 

قال الشيخ الصابوني : [ كان اليهود يبالغون في التباعد عن المرأة حال حيضها فلا 
بوا كلونها ولايشتازيونها :ولا پا کو ها في تبك وا جد یتر وها :دنشا :ورجشا وكات 
النصارى على النقيض من ذلك يُفْرطون في التساهل ويجامعون النساء في حال حيضهن › 
فجاء الإسلام بالحد الوسط ١‏ افعلوا كل شيء إلا النكاح » وهذا من محاسن الشريعة 
الإسلامية الغراء ] © . 


زلقد اخدلق الفقهاء فى الذي ييدث اغتزاله فى الحبض + فيل هان السرة وار كبة » 
وقيل موضع الأذى را واا رچخ فى هذَه المسألة أنه يجوز الاستمتاع بكل 
شيء إلا الجماع وذلك لما ورد في الحديث « اصنعوا كل شيء إلا الجماع » ولا روي 
عن عائشة - تا - حين سكلت عن : ما للرجل من امرأته الحائض ؟ فقالت : « له كل 
شيء إلا فرجها » © » وإن كنا نرى أن الأحوط أن يكون الاستمتاع فيما فوق الخزر 
ودونه حتي لا يقع في المحظور ؛ ولا يجوز للرجل أن يأتي زوجته إلا بعد أن تنقطع 
عادتها وتغتسل . 


1١ 
3 


a 
3 


(1) سورة البقرة : 22 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ك / الحيض باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض 
حديث : 302 صحيح مسلم بشرح النووي 211/3 وأخرجه الترمذي في السنن عنه ك التفسير باب 3 / 
حديث 2977 - 199/5 . 

ويراجع أسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين ص 117 وأسباب النزول للواحدي ص 46 . 
وجامع البيان 387/2 وأحكام القرآن للقرطبي 89/3 وفتح القدير للشوكاني 226/1 . 

(3) تفسير أيات الأحكام للصابوني 296/1 . (4) جامع البيان للطبري 383/2 . 


قوائن حول الق ا ل وور 

قال تعالى : 92 ولا ترون حي يَطهُرْنَ © فيحرم إتيانها في أثناء حيضها . 

وقال تعالى : (١‏ فَِدَا طهر اوم من حت آمرم لَه ل آله جب لوين 
ويب اهر فلا بد من انقطاع الدم والغسل وهذا مذهب الجمهور مالك وأحمد 
والشافعي . 

وذهب أبو حنيفة إلي أن المراد بالطهر انقطاع الدم » فإذا انقطع جاز إتيانها قبل أن 
لزوجها . 

أقول والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو اختيار الإمام الطبري في جامع البيان . 

© واختلف الفقهاء فى الذي فعل ذلك هل تحب عليه كفارة ؟ . 

فذهب الجمهور : مالك والشافعى وأبو حنيفة إلى أنه إلا كفارة على من فعل ذلك 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار » لحديث ابن عباس عن 
النبي لر في الذي يأني اراد وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار © . 

والصحيح : ما ذهب إليه الإمام أحمد ؛ لأن الحديث الذي استدل به حديث 
4 - حرمة إتيان النساء في أديارهن 

ہو لم فر اش سوم 04 ا رومرو 5 AE‏ ی 06 

قال تعا ساو ث للحم قان ٹک أذ شن وقلموا اشک 
00 الى : :} س لک ۰ أن شِنَم دموا لاش واتقوا آله 
واعلموا نكم ن هشر لْمُؤْمِنِيتَ 4 ( 


(1) هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني » ثقة فقيه فاضل ت سنة 106 ه تراجع ترجمته في 
التقريب 377/1 والتهذيب 8/5 . 

(2) الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس وقال : هكذا الرواية الصحيحة « دينار أو نصف 
دینار) سان أبي داود ك الطهارة باب إتيان الحائض حديث 264 - 69/1 وأورده الألباني في صحيح سنن أبي 
داود برقم 256 ورواه ابن ماجه في السنن عن ابن عباس » ك الطهارة وسننها باب في كفارة من أتى حائضا 
حديث 640 - 210/1 وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 523 - 105/1 . 

(3) سورة البقرة : 23 


240 





المرأة في القصص القرآني 

وفي هذه الآية بيان لحرمة إتيان النساء في أدبارهن ؛ لما في ذلك من الأذى والضرر 
وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما ورد عن جابر 4# قال : « كانت اليهود 7 تقول : :من 
ل ا : © فساو رٹ لک اوا رک 
اَن عر 4 ) © 


(1) رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله ويه ك / التفسير باب / «ز ّا د رت کم کاو ڪر حرا 
ن شِقمٌّ . ... Ç‏ حديث 4528 [ فتح الباري 37/8 ] . 
ورواه الترمذي في السنن عنه ك التفسير باب 3 [ ومن سورة البقرة ] وقال حديث حسن صحيح - حديث 
8 - سنن الترمذي 199/5 » 200 . 
ورواه أبو داود في السنن عنه حديث 2163 - ك النكاح باب في جامع النكاح 249/2 . 
ويراجع أسباب التزول للسيوطي ص 118 بهامش تفسير الجلالين » وأسباب النزول للواحدي ص 47 وعن أبي 
٠‏ هريرة - هه - قال : قال رسول الله يِه : ملعون من أتى المرأة في دبرها - رواه أبو داود في السنن » واللفظ 
له ورواه أحمد وابن ماجه ولفظه ( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ) . 

سنن أبي داود كتاب النكاح باب في جامع التكاح حديث 2162 - 249/2 . 
والمسند للإمام أحمد 444/2 » 479 وسنن ابن ماجه ك / النكاح باب / النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 
حديث 1923 - 619/1 وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح . 
قال الإمام ابن تيمية ومتى وطثها في دبرها وطاوعته عُررًّا جميعًا » وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن 
يفجر به فقه السنة 245/2 . 
وفي الحديث عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع النبي بلقي يقول : « إن الله لا يستحي من الحق لا 
يحل لأحد أن يأتي النساء في أدبارهن » . 
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 213/5 والشافعي في مسنده وصححه 360/2 ورواه ابن حبان في 
صحيحه 200/6 - والطبراني في الكبير 3742 » 3737 والبيهقي في الكبرى 196/7 وفي سنده عبد الله بن عبد 
الله بن الحصين . 
وفيه لين لم يُوْجٍ له سوى النسائي كما في التقريب 535/1 وفيه هرمي بن عبد الله ويقال عبد الله بن هرمي 
مستور أخرج له النسائي كما في التقريب 2 . ولعبيد الله بن الحصين متابعات من عبد اللّه بن علي عند 
أحمد 214/5 وابن حبان 201/6 وصححه والدارمي 1 وأبو نعيم في الحلية 376/8 » وفي مسنده أحمد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الهيشمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات ونصه [ أن النبي بلي قال في 
الذي يأني امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى - المسند 213/5 » والمجمع 299/4 . 
ورواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم 457 » 458 - ص 170 والحديث بمجموع طرقه يقوي بعضه بعضًا . 
وروى الدارقطني بسنده عن جابر يرفعه « إن اللّه لا يستحي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن » 
سنن الدارقطني 288/3 . 


المعو اه ع ج تت اة 


© لاذا حرم الشرع إتيان المرأة في حيضها ودبرها ؟ 

حرم الشرع ذلك لا يترتب على ذلك من أضرار أشار إليها النص القرآني 
۾ وستلوتك عَنِ الْمَحِيض فل هو أَدَى % . 

وبيان ذلك : أن الجماع أثناء الحيض يؤدي إلى حدوث التهابات في المهبل » كما 
يساعد على التهاب باطن الرحم بسبب صعود الجرائيم من المهبل إلى باطن الرحم عبر 
عنقه » والجماع أيضا أثناء الحيض يؤدي إلى حدوث احتقان دموي » ويؤدي هذا 
الاحتقان إلى زيادة كمية النزف » ويزداد الأمر سوءا بالالتهاب الحاصل الذي يسبب 
آلاما في الحوض مع الشعور بثقل فيه » وترتفع الحرارة » ويحتقن الغشاء الخاطي » ويظهر 
الرشح المدمي » وفي الأحوال الشديدة قد يمتد الالتهاب إلى ملحقات الرحم » وقد 
يسبب العقم كما يمتد إلى المثانة ويؤدي إلى التهابها » أما بالنسبة للرجل فإنه معرض 
لالتهاب مجرى البول وسائر الجهاز التناسلي » وصعوبة التبول والتغوط › وغير ذلك من 
المتاعب الصحية . 

كما أن الجماع أثناء الحيض يؤدي إلى التنافر بين الزوجين » فمنظر دم الحيض 
E E ES‏ مها الطب روا يووا كر a‏ 

نقسياةولا عقي كا لهذه الماشرة اة 

أما عن إتيان المرأة في دبرها فإنه أمر تنفر منه النفوس وتأباه العقول » وهو مخالف 
للطبيعة السليمة والفطرة المستقيمة » يقول كك : <9 اؤ و رٿ لَك 4 أي موضع 
حرث » وفي هذا إشارة إلى أن موضع الجماع هو الحرث وهو الفرج لأنه موضع الولد 
كنا أن الأرض موضع الزرع . 

إنما الأرحامٌ أرضونَ لنا محترثات 
فعلينا الزرحٌ فيها عمل الله الات 

فالمرأة كالأرض والنطفة كالبذرة والولد كالنبات 8 کاو رک أن شق شِتَمّ 4 أي 

لوقه مشر ادا جه ووه : 


مدبرات 0 : 


(1) وفي هذا التعبير القرآني ما يدل على بلاغة القرآن وروعته ولطفه ورفعته . 


242 الرأة في القصص القرآني 

ارش الأختراز الناتجة عن إتيان النساء في أدبارهن : تهتك الشرج والمستقيم وعدم 
التحكم في الغائط , لذلك فإنه معرض للنزول بصورة لا إرادية 3 هذا إلى جانب ماينتج 
عن هذا الفعل القبيح من عقد نفسية للرجل والمرأة ومن تنافر وتباغض بينهما » بالإضافة 
إلى الانصراف عن موضع الحرث » كما أنه لا يشبع الرغبة الجنسية للمرأة والرجل » 
ويفتح الباب إلى الزنا » وهذا الفعل القبيح يساعد على نقل الأمراض الجنسية التي سبق 
الإشارة إليها كما أنه يحرم المرأة من حقها في الاستمتاع في موضع الحرث . 

أما وطء الدبر فإنه لا يقضي الوطر ولا يحصل المقصود ؛ لأنه لم يخلق لهذه الفعلة 
المنكرة . 

ومن الأضرار الناتجة عن هذا الفعل المنكر القبيح : 

ظلمة وقترة في الوجوه والقلوب » وفساد في الطباع وانتكاس في العقول وفقدان 
للمشاعر والإحساس 4 وذهاب الحياء 4 وزوال النعم 4 وحلول النقم 4 واستجلاب 
اللعنات › كما أن هذا الفعل الفاحش يورت صاحبه وقاحة وجرأة ودناءة وخسة وينزع 
من قلبه المودة والرحمة ¢ ويزرع فيه العداوة والبغضاء ¢ والغفلة والنسيان والقسوة 
والجمود 4 والإعراض والجحود 00 : 


(1) يراجع مع الطب في القرآن الكريم د . عبد الحميد دياب » د . أحمد قرقوز . ص 47 والتبيان فيما يحتاجه 
الزوجان للشيخ جاسم محمد مهلهل ص 107 ط دار الدعوة بالكويت 1405 ه ط أولى . 


وول اف يو يض نك حرج 241 
ثالنًا : دروس مستفادة من قصة لوط اتال 


في قصة لوط اتن - كما وردت في القرآن الكريم الكثير من الدروس المستفادة 
نذكر منها ما يأتي : 
1 - التوحيد هو أساس دعوة جميع الأنبياء من لدن آدم اللا حتى رسول الله لر قال تعالى : 
9 : 0 أَعْبِدُون 4 29 . 
وقال تعالى : فر يِل المتفكة بالروج من مرو عل من كاه من عادو أن انرأ 
َنَم ا له إل أنا ا ن» . 
ولقد استهل لوط SD E O‏ 
تعالى eo‏ سو أن @ 


مرجم ممه 


انقو أله يعون ©© وما آَم کہ عليه من جر نْ أَجَرى إلا ع رب اتيت 4 ۵. 
ا 
الطريق إلى الإصلاح المنشود › الإصلاح الاجتماعي » والاقتصادي » والسياسي » لابد 
.أن يبدأ من إصلاح العقيدة وإخلاص العبادة فإذا صحت العقيدة ورسخت في قلوب 
المؤمنين » وخلصت العبادة لله رب العلمين كان الطريق إلى الإصلاح والتغيير طريقا 
سهلا ممهدا » وبدون العقيدة الصحيحة لن تفلح أي محاولة للإصلاح أو التغيير . 
فالعقيدة هي الحصن الحصين والأساس المتين والنبراس المبين للدعاة والمصلحين © . 
2 - ضرب لوط اكع أروع الأمغلة في الصبر والثبات على الحق » والحكمة في الدعوة إلى 
الله كك والثقة بالله تعالى واليقين بوعده - سبحانه - الذي لا يتخلف » كما ضرب الت أروع 
الأمثلة في إكرام الضيف ورعاية حقوقهم والترحيب بهم حتى في أصعب الأحوال . 
فلقد 0 ق رغم أن قومه نهوه عن ضيافة الغرباء وحذروه من عاقبة ذلك 


} َالو أو Ral‏ لیب 4 )5( 1 
(1) سورة الأنبياء : 25 . (9) شورة التحل :4 (3) سورة الشعراء : 164-160 . 


(4) وحول هذا المعنى يقول صاحب الظلال [ ... وطبيعة التصور الاعتقادي ونظام الحياة الذي يقوم عليه ذو 
أثر حاسم في هذا الشأن » فهذه هي الجاهلية الحديثة في أوربا وفي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنسي 
الشاذ انتشارا ذريعا بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه ] . 
الظلال 1315/3 . (5) سورة الحجر : 70 


4 + ب ل الرأة في القصص القرآني 

وحين هَرعٌ قومه إلى بيته وراودوه عن ضيفه نجده يدافع عن ضيفه » ويذود عنهم 
بكل ما يلك حتى وصل به الأمر إلى عرض بناته على قومه - ليتزوجوا بهن - في 
مقابل عدم تعرضهم للضيف الكرام » وفي هذا درس مهم في إكرام الضيف › ولنا في 
أنبياء الله الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة . 

3 - في موقف لوط اك من قومه حين هرعوا إلى ببته وراودوه عن ضيفه » وحاول 
بكل السبل منعهم » وصدهم حتى ضاقت به السبل فالتفت إلى ضيفه وقال لهم معتذرا 
« لو ان لي يكم فو أو عاوئ لک ري سير # © . 

في هذا الموقف إشارة إلى أهمية القوة في نصرة الحق وفي نشر الدعوة وفي مواجهة 
أهل الباطل » فالحق لا بد له من قوة تحميه . وصدق الشاعر إذ يقول : 


لا يسلم الشرف الرفيعٌ من الأذى حتى يراق على جوانبه الد 
والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فَلِهِلَةٍ لا يُظْلَّمِ © 


ولذلك كان الجهاد في سبيل الله للقضاء على النظم الجاهلية التي تحول دون وصول 
الحق وتكره الإنسان على عبادة غير الله وتقف للمسلمين بالمرصاد فلا بد إذا من الجهاد 
لإزالة وإزاحة هذه النظم المتسلطة الجائرة » حتى يكون الطريق ممهدا لدعوة الله » لتجد 
طريقها إلى القلوب الصادقة والنفوس المتشوقة والعقول المتعطشة لدين الله » دين الحق 
والرشاد . ولا بد من الجهاد لحماية المؤمنين المستضعفين المضطهدين . 


ا ركه ر 


f E r » a2 25‏ . 2 
قال تعالى : ل وَفَلئِلُوهُمْ حى لا تكورت فته ويڪو ألدِين كلم لله 
کیب اھا ترك أنه یما بمارت بسر 4 © . 


چ 
e‏ ' - وہ رلور رخ م ر رص صل وم ي 4 

وقال تعالى : 3# آذ لِلدِينَ يقسَلوت ينهم ظَلِمُوأ ون لَه عل تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ # © . 
ولقد حثنا الإسلام على إعداد القوة فى مواجهة أعداء الله الذين يصدون عن سبيله 
9 50-01 ا سك ع كي اي و ل اك ل 02001 

وييغونها عوجا قال تعالى : ل وَأَعِدُوأْ لهم نا أسْتَطعثُم ين قَوَّوَ ون رياط الْحَيْلٍ 

لم موي مي lr‏ 5 5 

ترهبورت ہے عدو الله وَعَدُرَكُمْ ي © م 

(1) سورة هود : 80 . 

)2( البيتان للمتنبي يراجع ديوانه ص 71 ط المكتبة الثقافية بيروت . 

(3) سورة الأنفال : 39 . (4) سورة الحج : 39 . 

(5) سورة الأنفال : 60 . 


والد ا ل ل و 


فالقوة في الإسلام وسيلة لا غاية » وسيلة نبيلة إلى غاية سامية هي إرهاب أعداء الله 
متى 0 بالمؤمنين قهروهم . قال تعالى : ل إن ینوک يَكونوا لك أعدكه 


شارا اليك لدي انيقي يلش ورا لو گر 4 . 
a‏ 
الإيمان د فى النسب أو المصاهرة » كما أن المؤمن یثاب على إيمانه ولا يضره قرابته من 

96 أو المصاهرة 0 


قال تعالى : # صرب آله مكلا لیت قروا ات فج قرات لل كان 
کو سر سرع سا جح حي ا E‏ 


ع ن ين واوا ريق اماش فلم شيا عنيما من آله سكا ويل 251لا 
الاد مم الین # © . 

وقال تعالى : لإ وأن لش نس لاوس إلا ما سی © ن سیم سرف ی © 2 
ر الجزة الايد © وان إل ریک الف 4 © . ٠‏ 

وقال تعالی : ل ب لا بقع مال ولا ب © إلا من أن لله بقلب سیر # © . 

وقال کت : ل یانما الاس اتقو ریک واوا وما ل تجرف وال عن وو ولا 
NNE yy‏ 
رڪم پاي الْعَرُورٌ » © . 

وقال سبحانه : ا لن نیمک رامک لآ اونگ بم الْتبامَة يقل بتک 
04 

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ظ4 قال : « قام رسول الله له حين أنزل الله ا وَأنذِرَ 
عَشِيريكَ لیے قال : يا معشر قريش أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم » لا أغني عنكم 
من الله شيئا . يا بني عبد مناف » لا أغني عنكم من الله شيئا . يا عباس بن عبد المطلب »لا 
ا ل ا ا ال ان 
بدت محمد بر » سليني ما شكت من مالي » لا أغني عنك من الله شيعا » 7) 


ب سومار سلس سا 





(1) سورة الممتحنة : 2 . (2) سورة التحريم : 10 . (3) سورة النجم : 42-39 . 

(4) سورة الشعراء : 88 » 89 . (5) سورة لقمان : 33 . (6) سورة الممتحنة : 3 

7) رواه البخاري في صحيحه ك التفسير باب 9 ونر عَشِيرَيّكَ ألمب 4 فتح الباري حديث 4771 - 360/8 
ورواه النسائي في السنن بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ك الوصايا باب إذا أوصى لعشيرته الأقريين 248/6 . 


6 .بل للرأة في القصص القرآني 
وامرأة لوط رغم أنها أقرب الناس إليه وأعلمهم بأحواله وأفعاله إلا أنها كذبت به 
وآثرت ما عليه قومها من الكفر والضلال على ما جاء به لوط ال من الإيمان والهدى 
والفلاح والصلاح » فلم تنفعها قرابتها له وقربها منه . 
قال تعلى : « امیت رامک إل امراك زتها م التبيت » © . 


جر 


7 تعلىٍ : 8 ف فیح يي وام أي 2 1 ا ف لْغبرينَ 4 2 , 
شبت على الكفر وشابت عليه - وكان الأولى بها وقد أصابها الكبر - فبدل قوتها ضعفا 
وهوانا وشبابها شيبا » فكان بلوغها الكبر : من أبلغ النذر » ومن أعظم العبر © . 
وجادت قريحته وزادت خبرته وفراسته » ولكن امرأة لوط تلك العجوز على النقيض من 
ذلك فهي ما زادتها أحداث الليالي وتتابع الأعوام إلا غفلة على غفلة وضلالا على 


ضلال . 
(1) سورة النمل : 57 . (2) سورة الشعراء : 170 » 171 . 
(3) وصدق من قال : 
2 2 ع 
والمرء يفرح بالايام يقطعها وكل يوم مضى نق من الاجل 
وقال أبو العتاهية : 
مضى عنى الشبابٌ بغير أمري فعند الله أحتسب الشبابا 
وما من غاية إلا المنايا لمن لقث شبيبثه وشابا 
وقال محمود الوراق : 
ابيضٌ مني الرأسٌ بعد سواده وغ الف سبي الفا 
' واستحصد القومٌ الذي أنا منهم وكفى بذاك علامة لحصادٍ 
وقال ابن المعتر : 
فما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيبُ في الرأس شاملٌ ؟ 


الجالس لأبي عمر القرطبي النمري 208/3 : 44 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن لوط اقيةة ‏ 27 
المبحث السادس 
نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن لوط افع 

وردت قصة لوط انا في العهد القديم في سفر التكوين ولكنها تختلف اختلافا 
جوهريا عما ورد في القرآن الكريم وفيما يلي بيان ذلك : 

م ذكر العهد القديم أن لوطا الا هاجر مع عمه اقا إلى الشام ولكنه لم يذكر 
سبب هجرتهما وهو جوهر القصة وركيزتها الأساسية ولقد ورد بيان ذلك في القرآن 
الكريم بصورة مفصلة في أيات کیره 1 

© ورد في العهد القديم أن لوطا وعمه إبراهيم قد افترقا بسبب اختلاف رعاتهما › 
ففي العهد القديم [ فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط وكان 
الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الآرض فقال أبرام للوط لا تكن مخاصمة بيني 
وبينك وبين رعاتي ورعاتك لأننا نحن أخوان أليس كل الأرض أمامك » اعتزل عني إن 
ذهبت شمالا فأنا يمينا وإن يمينا فأنا شمالا ع © . 

وأرى أن لوطا اا ذهب إلى سدوم بأمر إلهى حيث أرسله الله إلى أهل تلك القرية . 

ولم يذهب ال بسبب خلاف بينه وبين عمه إبراهيم الل » فأنبياء الله هم أطهر 
الناس وأكرمهم وأزهدهم في حطام الدنيا الزائل . 

- وفي الوقت الذي ركز العهد القديم فيه على التفصيلات التي لا طائل من ورائها 
ولا فائدة من ذكرها نراه قد أهمل الحديث عن القضية الجوهرية والركيزة الأساسية فى 
قصة لوط اكان ألا وهي دعوته إلى التوحيد وإنكاره على قومه ما هم فيه وعليه من 

بل إن العهد القديم لم يصرح بتلك الفاحشة التى كان عليها قومه - وهى اللواط - . 

أما القرآن الكريم فلقد تحدث عن دعوة سيدنا لوط اكلا كما تحدث عن إنكاره على 
قومه جريمة اللواط وغيرها من المنكرات . 

» ورد في العهد القديم أن الله تعالى قال لإبراهيم : [ وقال الرب إن صراخ سدوم 


(1) تكوين إصحاح 13 فقرة 7 : 9 . 


و س > د المرأة' في القضض اران 


وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها 
الآني إلى ؟ ..  ]‏ وفي هذه العبارة افتراء على الله كق واتهام له سبحانه بأنه لم يكن 
يعلم ما كان عليه قوم لوط من الفسق والفجور » لذلك فهو محتاج إلى النزول إلى 
الأرض » والظهور في صورة الإنسان حتى يتأكد بنفسه من صحة هذه الأخبار . 

© والحق الذي نؤمن به أنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علما فلا تخفى عليه خافية 
في الأرض ولا في السماء ولا تغيب عنه غائبة ة قال ېك : إِنَّ أله َه لا يح علد شىء ف 
لَْرضِ ولا فى امار # © . 


وقال سبحانه : فو ويروأ فوم أو أ 'جهروا بده لنم عليه دات أَلصّدُودٍ © ألا يعم من 
اى وهو اليف ليد & © . 
وقال سبحانه  :‏ وما تكن فى أن وما نلوا ينه من قران ولا تَسْملُوتَ ِن عَمَلٍ للا 


u 


ڪا علد شيودًا إذ يصون فيه وما يقرب عن وَيْكَ ين قال َرَو في الْأرْضِ وا في 
الما وک اضر من ذلك ولك اکر إل ن كب شين فهو سبحانه عالم بكل شيء 
ر كبا حرطن شع ا كار تن ة و التي ار #2 0 . 


والمجادلة لم تحدث بين إبراهيم وبين الرب كما يزعم العهد القديم في سفر التكوين 
إصحاح 18 فقرات 24 : 33 ولكنها حدثت بر بين إبراهيم ا54 وبين الملائكة و قال تعالى : 
© وَلَمَا جات بسكا اهي الت الوا إا مهلك آكل هزه القرية إن أفكهًا 
كارا طلييت © قل إك فيا لوا الوا ن مر يسن فا تينم 
وها إل ا حاتت عن نّ القبرت 4 © , 

وقال تعالى : ا فما ذهب عن لهم اروم وَجَآَنْهُ اشر مدا فى فورم لوط @ 
4 لھم تلع کہ شت © رھم امرف عن كذ 514 ب ريك و 


کی سس كر 


عدا عير ص دودر 4 9 . 


فإبراهيم الا كان يرجو أن يمهل الله تعالى قوم لوط ويؤخر عنهم العذاب 


1 


(1) تكوين إصحاح 18 فقرة 20 : 22 . (2) سورة آل عمران : 5 
(3) سورة الملك : 13 » 14 . (4) سورة يونس : 61 . 
(5) سورة الشورى : 11 . (6) سورة العنكبوت : 31 › 32 . 


(7) سورة هود : 74 : 76 . 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن لوط ات سننسسشت 249 


يرجعون ويتوبون » لكن قوم لوط أصروا على كفرهم وعنادهم وتمادوا في طغيانهم 
وكذبوا بما جاء به نبي الله لوط ال من حجج قاطعة وآيات ساطعة فحق عليهم 
العذاب . ١‏ 

م تحدث القرآن الكريم والعهد القديم عن مجيء الملائكة إلى لوط اكك وضيافته لهم 
غير أن العهد القديم ذكر أن الملكين ذهبا إلى سدوم وكان لوط جالسا في باب سدوم 
فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال يا سيدي ميلا إلى بيت 
عبدكما وبیتا واغسلا أرجلكما ثم تبكران وتذهبان فمالا إليه ودخلا بيته فصنع لهما 
ضيافة وخبزا فأكلا ع © . 

وفي القرآن الكريم يقول تعالى : 9 وکا جات رسلتا لوطا ىء يم وَصَافَ بم دَرَعا 
رل دا بوم عَصِييتٌ 4 © . 

فلوط اياك كان يظنهم بشرا عاديين فخاف عليهم من أذى قومه لهم . 
تكريم ؟ : 

وما ورد في العهد القديم عن الملكين أنهما أكلا من الطعام الذي قدمه لوط اكا 
كذب وافتراء وجهل عظيم بأحوال الملائكة جد الذين له يأكلون ولا يشربون ولا 
يتنا كحون ولا يتناسلون . 

وفي هذه الأكاذيب والافتراءات ما يدل على تحريف العهد القديم . 

© ورد في القرآن الكريم أن لوطا اڪ عرض بناته على قومه ل هلولا بان هْنَّ 


4 


ر سر ومد 000 007 ره 2 1 ال ع 00 Pr‏ 
طهر کک توا آله ولا عزون فى صَيْف الس منک رجل رَشِيدٌ # © . 


(1) تكوين إصحاح 19 فقرة 1 : 3 . (2) سورة هود : 77 . 
(3) سورة هود : 78 . 


0 لل + سبلب الأ في القصص القرآني 

ففي قوله تعالى : ۾ هن هن طهر کک 4 إشارة إلى أنه عرض للنكاح وليس للسفاح 
أن له ١‏ کرد اق کح لدي تر ا لمم ی مر ب لهم 
3 فاقوا أ آل وا ححَرُونِ فى م ضف مف الس د رل ر يد % . 

يؤكد هذا المعنى إذ إن التقيّ الرشيد هو الذي يراعي حق الضيف ويحفظ حرمته ولا 
يجرؤٌ على المعصية . 

ا لضي لاه قالوا لَقَدَ عَلمتَ ما ا في بََاتِكَ مِنْ 
ی وَإِنَكَ نعل ا د 4 " . 

فلقد صرحوا بكل سفاهة ووقاحة بأنهم لا يرغبون في الحلال الطيب وإنما يرغبون في 
الخبيث المنكر الذي جاءوا من أجله . 

أما في العهد القديم فقد ورد عن عرض لوط بناته على قومه أنه [ خرج إلى الباب 
وأغلقه وراءه وقال لا تفعلوا شرا يا إخوتي هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا : أخرجهما 

م افعلوا بهما كما يحسن في عيونكم ] © . 

وهذه العبارة محض افتراء على نبي الله لوط كط إذ إنها تفيد أنه ان عالج المنكر 
بمنكر أقبح حيث قدَّم ابنتيه لقومه ليفعلوا بهما كما يحسن في عيونهم . 

وهذا أمر لا يليق بالعوام فكيف يليق بنبي الله لوط ان ؟ كيف يعالج المنكر بمنكر آخر ؟ . 

إن الصواب في هذه المسألة هو ما ذ كره القرآن الكرم أنه ا عرض بناته للنكاح لا للسفاح . 

© ورد في العهد القديم أن لوطا اث حين اير بالخروج هو وزوجته وبناته توانى 
وتباطا عن هذا ,الام فا مسك لكان ده وود امراته ويد انيه الشفقة ال ب رة 
وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة © . 

وهذا محض افتراء على سيدنا لوط اكل إذ كيف يتوانى ويتباطاً ويتثاقل عن هذا الأمر . 

يقول الإمام القرافي في كتابه ( الأجوبة الفاخرة ) : 

[ وما ذكرته التوراة من أن لوطا اتاخ لما أمره الله تعالى بالخروج عن القرية الظالمة لم 


(1) سورة هود : 79 . (2) تكوين إصحاح 19 فقرة 6 » 7 . 
(3) تكوين إصحاح 9 فقرة 12 : 19 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن لوط اق 25-7 
يسارع وتباطاً عن الامتثال حتى بقيت الملائكة تدفعه في ظهره دفعا عنيفا حتى أخرجوه 
كرها » يدل على الكذب والافتراء » فإن خواص المؤمنين لا يشكون في أوامر الله تعالى 
لا سيما مع وجود الملائكة المشاهدين باحس فكيف بخواص الأنبياء تيكلا » كلا والله 

. بل بواطنهم مملوءة إجلالا وتعظيما وهم |الخصوصون بدوام المراقبة rE‏ لله تعالى 
انقيادا وتسليما وما هي بأول جرأة من اليهود على الأنبياء تويكلا ع 0 . 

م تحدث العهد القديم عن هلاك قوم لوط كما تحدث عن هلاك امرأة لوط وأنها 
وهي تسير مع زوجها لوط وابنتيها ( نظرت من ورائها فصارت عمود ملح ( 0 

ولم يصرح العهد القديم بسبب هلاك امرأة لوط . 

کک SS‏ قال ا 0 


0 رَمَمَ e‏ 
م وفي العهد القديم أن لوطا الا فعل الفاحشة بابنتيه بعد أن سقته إحداهما خمرا 
في ليله ى شكر ووقع عليها حملت ج نو جات الأخرى »في اليل التالية وبق 

خمرا حتى سكر ووقع عليها فحملت منه أيضا . 


نص العهد القديم : [ وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه . لانه 
حاف أن يسكن فى صوغر . فسكن فى المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد 
شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض . هلم نسق أبانا خمرا 


)1( الأجوبة الفاخرة عن الأسكلة الفاجرة للإمام القرافي ص 381 » 382 تحقيق أ .د بكر زكي عوض أستاذ 
الدعوة ومقارنة الأديان بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ط مكتبة وهبة سنة 1403 ه سنة 1987 م . 
والإمام القرافي هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس » شهاب الدين الصنهاجي : نسبة إلى 
صنهاجة إحدى القبائل من المغرب العربي والبهدسي : نسبة إلى بهنسا بصعيد مصر ء القرافي نسبة إلى القرافة 
وهي الحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة : 

من مؤلفاته الأجوبة الفاخرة » وأدلة الواحدانية في الرد على النصرانية» وشرح الأربعين في أصول الدين للفخر 
الرازي » والاستغناء في أحكام الاستثناء »والذخيرة في الفقه المالكي » وتنقيح الفصول في علم الأصول» والعقد 
المنظوم في الخصوص والعموم . توفي كاب سنة 684 ه تراجع ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون 236/1 : 
9 وحسن المحاضرة للسيوطي 316/1 وتاريخ الإسلام للذهبي 98/1 والأعلام للزركلي 94/1 . 

(2) تكوين إصحاح 9 فقرة 26 . (3) سورة التحريم : 10 


2 تل حت للرأة في القصص القرآني 
ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد أن البكر قالت 
للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي » نسقيه خمرا الليلة أيضا » فادخلي 
اضطجعى معه فنحيى من أبينا نسلا . 

فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا . وقامت الصغيرة واضطجعت معه . ولم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها » فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابنا ودعت 
اسمه موآب . وهو أبو الموآبيين إلى اليوم والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن 
عم . وهو أبو بني عمون إلى اليوم ) © . 

وهذا الكلام إفك وافتراء وبهتان عظيم على نبي الله لوط اظفل . 

وهو دليل كاف على وقوع التحريف والتبديل في العهد القديم . 

يقول ابن حزم : [ هذا كلام أحمق في غاية الكذب أترى هل انقطع نسل ولد آدم 
كله حتى لم يبق في الأرض أحد يضاجعهما - إن هذا لعجب » فكيف والموضع 
الخليل إبراهيم الكت إلا فرسخ واحد] © . 

م ولنا أن نتساءل : كيف ينص العهد القديم على شرب لوط اك الخمر مع أنه ورد في 
سفر القضاة ‏ ومنع الرب زوجته منوح من شرب الخمر وشرب كل مسكر وقت حملها 
ليكون ولدها من الأتقياء » . وكرر الرب الوصية على زوجته منوح أكثر من مرة © . 

فكيف يحرم الرب الخمر على زوجته منوح ثم لا يحرمها على لوط الذي شربها 
مرتين وسكر ووقع على ابنتيه كما نص سفر التكوين على ذلك . 
سفر اللاويين [ وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند 
دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا ] © . 


(1) تكوين إصحاح 19 فقرة 30 » 37 . 
(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 133/1 بتصرف والفرسخ يساوي 3 أميال 5544 م 12000 خطوة . 
(3) القضاة إصحاح 13 فقرة 2 : 14 . (4) اللاويين إصحاح 10 فقرة 8 » 9 . 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن لوط اة مللب255 


وفي سفر أشعياء [ ويل للأبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المسكر 
الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة وأمام حق الصديقين فينزعونه منهم  ]‏ . 

وفي نفس السفر أيضا [ ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر . الكاهن 
والنبي ترنحا بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاها من المسكر ضلا في الرؤيا » قلقا في القضاء › 
فإن جميع الموائد امتلأت قيعا وقذرا ... ع © . 

وفي العهد الجديد إنجيل لوقا [ لما بشر اللاك زكريا لولادة يحيى أوصاه ألا يشرب 
الخمر ؛ لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ع © . 
ورد في تحريمها وتجريمها في سفر اللاويين وأشعياء وفي سفر القضاة وفي إنجيل لوقا . 

يقول الإمام السموأل ) - وهو أحد أحبار اليهود الذين هداهم الله للإسلام -في 
كتابه إفحام اليهود [ ومن الحال أن يكون شيخ كبير قد قارب المائة قد سقي الخمر حتى 
سكر سكرا حال بينه وبين معرفة ابنتيه فضاجعته إحداهما واستنزلت منيه وقامت عنه 

© ولنا أيضا أن نتساءل عن موقف لوط الكت حين رأى حمل ابنتيه ينمو يوما بعد يوم 
كما يزعم سفر التكوين » ترى ماذا كان موقفه ؟ . 


هل سكت على هذا الفعل وأقر بهذا المنكر ؟ . 


(1) يبررون الشرير : أي يدعون أن الأشرار أخيار أبرار . 

(2) أشعياء إصحاح 28 فقرة 7 » 8 . (3) لوقا إصحاح 1 فقرة 15 . 

(4) هو أحد أحبار اليهود الذين هداهم الله للإسلام وسمى نفسه السموأل بن يحبي المغربي وكان عالما 
بالرياضيات وبالفلسفات والآداب وكان طبيبا بارعا » درس الإسلام واعتنقه بعد اقتناع وله رسالة بعنوان بذل 
المجهود في إقحام اليهود ورغم صغر حجمها إلا أنها عظيمة الفائدة وكانت وفاته سنة 571 ه سنة 1175 م . 
تراجع ترجمته في عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ( ت 668 ) ه 31/2 تحقيق نزار رضا 
ط سنة 1965 بيروت . وإخبار العلماء بأخبار الحكماء مان الدين القفطي ( ت 646 ه ) ص 142 ط دار 
الآثار بلبنان . 

(5) بذل المجهود في إفحام اليهود ص 149 تحقيق د . محمد عبد الله الشرقاوي أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية 
دار العلوم بالقاهرة ط دار الهداية سنة 1406 ه . 





254 المرأة هذ في القصص القرآني 


أم غضب وثار وعاقب ابنتيه ؟ . 

إن ما ورد فى العهد القديم في هذا الشأن يتنافى مع عصمة نبي الله لوط اكلا ومع 
دعوته إلى الطهر والعفاف وإنكاره على قومه إتيانهم للفواحش وعزمهم على إخراجه هو 
ا 
قومهم الطهر والعفاف ال رط ت 5-7 5 و ناص کو 00 

فياعجبا كيف يشهد عليهم أهل الفسق بالطهر ويتهمهم العهد القديم بشرب الخمر 
والزنا . 

و لقد اتختلق اليهود هذه القصة المفتراة : لتشويه صورة الأنبياء وطمس معالمهم 
وذلك » أن اليهود كما عرف عنهم عبر التاريخ يتساهلون في أمر العرض . 

ويريدون أن يستندوا في هذا إلى ما يكون قدوة في نظرهم فجعلوا من بنتي نبي الله لوط 
اکل - وهما مثال للعفة والطهارة - مثالا للفجر والعهر وذلك حتى لا يكون على بناتهم لوم 
في ارتكاب هذه الخيانة 2 » وحتى يجعلوا من عشق انحارم - ذلك الأمر الشاذ 5 لذي 
يخالف الفطرة السليمة والطبيعة المستقيمة - يجعلوه أمرا طبيعيا مألوفا في نظرهم © 


© ومن أسباب اختلاقهم لهذه القصة ينا : 


العداء الذي كان بين بني إسرائيل وبين ( بني عمو وموآب ) ولقد حملت تلك 
العداوة بني إسرائيل على تشويه صورة ( بني عمو وموآب ) والطعن في نسبهم بزعم أن 
أصلهم أولاد زا 


(1) سورة النمل : 56 

(2) أدلة اليقين للأستاذ عبد الرحمن الجزيري ص 435 مطبعة الإرشاد . 

(3) يقول الد كتور صبري جرجس : [ إن عشق الحارم من الظواهر التي تكاد تكون وقفا على امجتمع اليهودي ؛ 
لأنه مجتمع مغلق . يحرم على أفراده الزواج خارج دائرته » ومن أجل ذلك كانت إحدى مهام التراث 
اليهودي محاولة استنباط الوسائل الكفيلة لا بمعالجة هذه المشكلة » ولكن بالتخفف من مشاعر الخطيئة النانجة 
عنها ] . التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي تأليف د . صبري جرجس نشر عالم الكتب بالقاهرة ط 
/ 1970 م ط أولى . 

(4) تنزيه نبي الله داود عن مطاعن وأكاذيب اليهود في العهد القديم والإسرائيليات / أ د . فتحي محمد الزغبي 
طبعة 1991 سنة 1412 ه ط أولى بدون إشارة إلى جهة الطبع . 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن لوط الا لنت 25858 

وبطعنهم في عمو وموآب وزعمهم أنهما ولدا من الزنا فهم يطعنون في نسب داود 
اللا الذي يرجع نسبه - كما يزعمون - إلى موآب بن لوط وعلى هذا فداود الك في 
زعمهم من زنا ومثله عيسى ای الذي بسنت إلى داود وفي هذا يقول السحوال 
[ عند بني إسرائيل أن موسى جعل الإمامة في الهاروتيين » فلما ولي طالوت وثقلت 
وطاته على الهاروتيين قتل منهم مقتلة عظيمة ثم انتقل الأمر إلى داود بقي في نفوس 
الهاروتيين التشوف إلى الأمر الذي زال عنهم » وكان ( عزرا ) خادما لملك القدس حظيا 
عنده فتوسط إلى بناء بيت المقدس وعمل التوراة التي بين أيديهم » فلما كان هارونيا 
كره أن يتولى عليهم في الدولة الثانية داوودي » فأضاف إلى التوراة فصلين طاعنين في 
نسب داود أحدهما قصة بنات لوط ... ع © , 

وما سبق يتضح لنا من خلال عرضنا لقصة لوط لتا في العهد القديم أنها خلت من 
الركائز الأساسية للقصة وهي دعوة لوط اليائ إلى التوحيد وإنكاره عليهم ما هم فيه من 
الفواحش والمنكرات وسبب هلاك زوجته التي أصرت على كفرها . 

كما أنها حوت كثيرا من الضلالات والسفاهات من ذلك : 


الزعم بأن الرب نزل إلى الأرض في صورة إنسان ليتحقق من أحوال قوم لوط ويتأكد 
من ضلالهم - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا - . 

ومن ذلك أيضا زعمهم بأن الملائكة أكلوا عند لوط الكت وهذا كذب وافتراء ؛ لأن 
الملائكة أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب ولاتتناكح ولاتتناسل » ومن ذلك تلك الفرية 
العظمى في حق لوط اكان وابنتيه » ولقد أثبتنا بطلانها وزيفها . 

ومن خلال ما ذكرناه يتبين لنا ما عليه العهد القديم من التحريف والتبديل . 


(1) بذل المجهود في إفحام اليهود ص 151 » 152 . 


الفصل الخامس 


قصة يوسف ك مع امرأة العزيز 


تمهيد : كلمة فى السياق . 


المبحث الأول : يوسف اليل في بيت العزيز . 
المبحث الثانى : مراودة امرأة العزيز ليوسف اکن وعصمته . 
المبحث الثالث : حديث النسوة ف المدينة عن مراودة امرأة العزيز 


ليوسف الال وموقف امرأة العزيز منهن . 
المبحث الرابع : السجن طريق النجاة 
المبحث الخامس : الفوائد المتعلقة بقصة يوسف اكا مع امرأة العزيز 
المبحث السادس : ما جاء في العهد القديم في شأن قصة يوسف 
اللا وامرأة العزيز . 
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هه 


ه قصة يوسف مع امرأة العزيز فصل من فصول قصته اقتا التي أوردها المولى كك 
كاملة في سورة واحدة هي سورة يوسف وسميت بذلك ؛ تكريما له ا » فهو نبي الله 
يوسف الصديق ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم أبي 
الأنبياء كلاد فيوسف اك هو « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ) © . 

فرع من فروع تلك الشجرة الطيبة المباركة » شجرة الأنبياء » التي بدأت بآدم اعا 
وكان مسك ختامها رسول الله محمد له ... «( درية بها من بعت كاله سي 
علو # © . 

© ولقد بدأت سورة يوسف بالحروف المقطعة «إ الر 4 وهي كما قيل : نص حكيم 
قاطع له سر ونحن نفوض علم حقيقة هذه الحروف إلى الله كلك فهو العليم بأسرار کتابه » 
أما عن سر إيرادها في القرآن الكريم ؛ حيث استُهلُت بها بعض السور : فقيل للتنبيه › 
وقيل لبيان إعجاز القرآن الكريم حيث ركب من هذه الحروف وغيرها وهي حروف 
عربية وكلمات القرآن عربية ومع ذلك فقد عجز العرب والعجم » عن الإتيان بمثله » بل 
ْ66--ب 000000 0 00000000 
أَجتَمَعتِ الاش وَالْحِن عل أن يتوا يمل هلدا اران لا باون يمني وکو كن بعصم 
نض ظهيرا 4 © . 
يقول الإمام القرطبي في تفسيره [ اختلف أهل التأويل في الحروف التي وردت في 





(1) روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر 4# عن النبي يِل أنه قال : « الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم : يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يكل » صحيح البخاري كتاب أحاديث 
الأنبياء - باب « آم ك شهدا إدْ حَصَرَ يَمْقُوب الْمَوْبُ © سورة البقرة : 133 حديث 3382 . 

فتح الباري 480/6 . 

وروى الإمام البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة 5ه قال : « سكل رسول الله بر : من أكرم الناس ؟ 
قال : أتقاهم لله » قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبى الله ابن نبى الله - يعقوب ابن 
خليل الله » قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال فعن معادن العرب تسألوتني ؟ التاس معادن خيارهم في ال جاهاية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » . رواه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى «( لَمَدَ 
کان فى يُوسف ووتو عات اسابل 4 سورة يوسف 7 - حديث 3383 فتح الباري 481/6 . 

(2) سورة آل عمران : 34 . (3) سورة الإسراء : 88 
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أوائل السور فقال عامر الشعبى 27 وسفيان الثوري © وجماعة من ا محدثين : هي سر الله في 
القرآن ولله في كل كتاب سر » فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه » ويجب أن 
نؤمن بها ونقر بها كما جاءت ثم ذكر القرطبي جملة من الصحابة الذين ورد عنهم هذا 
القول فعزاه إلى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود د ] 2 . 

وقال الإمام ابن كثير : [ . .. فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صح لنا عن ا معصوم 
شيء فيها قلنا به وإلا وقفنا حيث وما وقلنا ف امنا بوء کل من عند ر ل" 


ل يلك ايت الك ألمين 4 © . 


إشارة إلى القرآن الكريم » فهو كتاب واضح بين لا لبس فيه ولا غموض ولا 
اضطراب ولا إشكال يكشف عن الحقائق ويفصل في الأمور » ومن ضمن ما بينه 


. ^ 4 إا رل فنا مرا لعل تيت‎ ٠ 


واللغة العربية لنة أصيلة ثرية بمفرداتها وتراكيبها وأساليبها » ولقد نزل بها القرآن 
لتزداد أصالة وثراء وذيوعا وانتشارا . 


« َل تلوت 
نزل بلسان عربي مبين لكي تفهموا معانيه . التي تستضيء بها العقول وتستنير بها 


(1) هو أبو عمرو » عامر بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي » التابعي قاضي الكوفة » روى عن كثير من أعلام الصحابة » 
توفي سنة 109 ه » تهذيب التهذيب 65/5 » خلاصة تهذيب الكمال ص 155 التفسير والمفسرون للذهبي 123/1 . 
(2) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه 
( 97 - 161 ه ) تهذيب التهذيب 111/4 طبقات القراء لابن الجزري 308/1 - سير أعلام النبلاء 229/7 . 
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 155/1 . (4) سورة آل عمران : 7 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 37/1 وسلك هذا المسلك الكثير من المفسرين - حيث فوضوا علم حقيقة 
هذه الحروف إلى المولى كلك . ومن هؤلاء المفسرين الإمام أبو حيان في البحر الحيط 35/1 والسيوطي في 
الإتقان 11/2 والشوكاني في فتح القدير 21/1 وغيرهم . 

لمزيد بيان يراجع براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور د . محمد بدري عبد الجليل أستاذ بآداب 
الإسكندرية ط المكتب الإسلامي » ومباحث في علوم القرآن د . صبحي الصالح ص 244 › 245 . 


)6( سورة يوسف : 1 . (7) سورة يوسف : 2 . 
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قصة يوسف لايق مع امرأة العزير 
القلوب وتنشرح لها الصدور . 
ا نض لك عمسن الس بم اا إِلِكَ هذا لمران # © . 


والقصص القرآني هو أحسن القصص الصمر للقي ورين و 
وبناء هو أحسن القصص في حسن ألفاظه وروعة أسلوبه ورفعة وسمو مقاصده › ودقة 
E eS‏ آل ل 
ETLES yS‏ 
لا تلد إل ولق کے خت ال وی و کا ی ل 


ر 0 


ا لم من ار 4 © . 


قال الألوسي [ وأحسنيته لأنه قد قص على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة وأعجب 
الأساليب الفائقة اللائقة ... ع © . 


0 


ويجدر بنا أن نشير في هذا المقام إلى أنه : ليس في القرآن شيء أفضل من شيء 
وليس هناك قصة أحسن من قصة . وإنما لكل قصة أسلوبها وطريقتها وسياقها 
ومقاصدها › والقرآن كلام الله كك وهو على درجة واحدة من الحسن والقوة والروعة 
والرفعة » والتناسق » والمواكبة لكل زمان ومكان » وقصة يوسف ال من أحسن 
القصص ؛ لأنها جزء من القصص القرآني » وهي من أحسن القصص لما يتعلق بها من 
عبر وعظات » ولكثرة ما عالجته من مقاصد وموضوعات . 

يقول الإمام النيسابوري في غرائب القرآن : [ ووجه حسنها اشتمالها على الغرائب 
والعجائب والنكت والعبر وأن الصبر مفتاح الفرج وأن ما قضى الله كائن لا محالة لا 
يرده كيد كائد ولا حسد حاسد ع © , 


أي من الغافلين عن قصة يوسف الك حيث لم تعلمها إلا عن طريق الوحي 
ا : # وَأَنرّلَ اه يلك 


2 


الكتب وَلِلْكَْةَ ولم ما کم تكن تمم وکات ضصْلُ لله عك عَيِيمًا # © 





(1) سورة يوسف : 3 . (2) سورة الزمر : 23 . (3) روح المعاني للألوسي 2 . 
(4) غرائب القرآن للنيسابوري 80/12 . (5) سورة النساء : 13 
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وقال سبحانه : ل وَكَدَلِكَ اوتا إِليّكَ ریا يَنْ آمرتا ما كنت دَرى ما لكب ولا 
a2 20‏ ر ٥ے‏ 1 ع 2 5 ا 
الین ولكن جلت ورا دی ی من نْنَآهُ ِن عبادتا وإنك لتهدۍ إل صرزطر 
4 4 0 

وفي هذه القصة وغيرها حجة ساطعة ودلالة قاطعة على نبوته لقي لأن هذه الأخبار 
ما كانت لتعرف إلا عن طريق الوحي . 

]3 16 وشت ليه كاك :إن رات اعد عقر كلكا والس ولق ال 


۵ € 


م بدأت قصة يوسف الت بالحديث عن الرؤيا التى رآها وحكاها لأبيه يعقوب . 


وببصيرة الأنبياء ورحمة الآباء وحنوهم وخوفهم على أبنائهم النجباء يجيب يعقوب 
اليا على ابنه يوسف اك فيقول - كما أخبرنا القرآن - ل قال يمى لا نقصضص 
اك ع إِحْوَيكَ كيدو لك كنذا إن ليطن 


اور م لو ور 


بيك ريك وَلمكَ من تَأويل لْدَمَادِيثِ وشم نمكم عد وم ال يعفوب كمآ 


5 سا ر 


َا عَإجَ لک ين كل اهب نت A‏ ال 


وهنا نشير إلى بلاغة القرآن الكريم في براعة استهلال القصة الذي يتناسب مع حسن 
خاتمتها حيث بدأت القصة بالرؤيا وانتهت عند تحقيقها بفضل الله تعالى وقدرته وعلمه 


1 و 


وحكمته ورحمته وإرادته قال تعالى في سورة يوش : 0 2 ا 


ص وعد ل عر ال أ ا 
للاسكن عدو ميت 2 وكا 


. 
8 
ر 


٤او‏ لد اود َه وَكَالَ أَدَخْلُواْ مِضَرَ إن شَآءَ أله ءاميِينت © ورقم أو ا 9 و عل اش 
ا ل ينات هذا اویل ر زيي ن ِل كد لها ری ع ود ق 


ا م ر 4 


1 ا و ر رو2 
ى إذ أخرجن يِن ¿ الجن وج ب م ن البو بذ بد أن َع لسَّمْطْننُ بين وَبِيْنَ 


- رص Hr‏ د سكو 2 - العا و سح اس سوس ر و 
خوت 5 رق ليث لما مد إن هر ١‏ يد كد © ورب قد اتن م الث 
ر کے ت م عم 3 2 و رر رصح ر ر ر 
علمتني من تاودل الأحَاديثِ فاط َلسَّموَاتِ والارض أنت ول ف لديا والاخرة 
مدي عر رصح E SS‏ (4 
نوفني لما رحق بالصَلِسِينَ # © 
(1) سورة الشورى : 52 . (2) سورة يوسف : 4 . 


(3) يوسف 502020226425 (4) يوسف 101:99 . 
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يوسف ا في بيت العزيز 
المبحث الأول 
مر يوسف الك بكثير من انحن » منها محنة كيد الإخوة وحسدهم له وما ترتب . 
على ذلك من محاولتهم التخلص منه يإلقائه في البئر» وبعد ذلك مر يوسف ا بمحنة 
الاسترقاق » حيث أصبح سلعة تعرض في الأسواق » ثم صار إلى بيت العزيز . 
هذا فضلا عن محنة المراودة » ثم محنة السجن التي أعقبها الفرج والرخاء » حيث 
خرج من السجن بعد أن علم الجميع ببراءته ونزاهته » وتولى الوزارة » ليقود سفينة مصر 
بأمانة ومهارة » من سنوات القحط والجدب إلى سنوات الرخاء والخصب » ثم تتم 
النعمة على يوسف بعد ذلك بلقاء الاهل واجتماع الشمل . 


فالا تعالن ٠‏ ف وال الذف اة عن مدن مرا ری مغر ع أن 
يفعت أو ذو ودا وَكَدَلِكَ مكنا وسک ف اض ولنم من اويل 
آلاحاویٹ وَللَهُ علب عل رو وک كر الاس لا يتلتورك © وکا بكم أده 
ابس كما عل وَكَدَلِكَ 5 لمحن نين 4 1 


انتقل يوسف اك إلى بيت عزيز مصر بعد رحلة من العناء » انتقل فيها من ضيق 
إلى ضيق» فمن ضيق صدور الإخوة وظلمهم إلى ضيق البئر وظلمته ووحشته ومنه إلى 
ضيق الاسترقاق حيث عرض في الاسواق واشتراه عزيز مصر في ذلك الوقت : 
© من هو عزيز مصر في ذلك الوقت ؟ . 

قيل رئيس الشرطة وقيل هو القائم على خزائن مصر ( وزير الزراعة والاقتصاد والتجارة 
والمالية والتموين ) » واختلف في اسمه » قيل هو قطفير وقيل إطفير » والملك هو الريان بن 
الوليد رجل من العماليق » آمن بیو سف ومات في حياته الي فملك بعده قابوس بن 
مصعب فدعاه يوسف الليق إلى الإسلام فأبى . ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف ‏ . 


© وقال الماوردي : [ العزيز هو الملك واسمه إطفير بن رويحب » وقال ابن عباس : اسمه 





(1) الكشاف للزمخشري 543/2 . 
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المرأة في القصص القرأني 
قطفير وكان على خزائن مصر وكان الملك يومئذ هو الوليد ب بن الريان من العماليق ] " . 


والذي يظهر لي : أن العزيز هو الرجل الثاني بعد الملك » > والمفوض في شئون مصر » 
وقد جرت الغادة في كبر كين ام والحكومات أن الرجل الثاني في الحكم هو الذي 
يدير البلاد ويتحمل أعباء 0 ويباشر امام 0 » أما العزيز واسم 
يعنينا ف هذا المقام ا من العبر والعظات لا معرفة 00 التى لا 5 
مرنها + كنا لأ يقرا ديل يها 

۾ وكما لم يذكر القرآن اسم العزيز ولا اسم املك كذلك لم يذكر اسم امرأة العزيز» 
التي قيل إن اسمها رخًا أو رحا وقيل اسمها راحيل أو راعبيل قال ابن كثير في قصص 
الأنبياء [ واسم امرأة العزيز راعيل بنت رماييل وقيل كان اسمها زليخا والظاهر أنه 
لقبها... ع © والله أعلم بحقيقة اسمها . 

۾ يقول الأستاذ الدكتور سيد جبل نذه [ ... وقد ذكر المفسرون أقوالا كثيرة في 
اسمه واسم امرأته » واسم DT‏ 


ا 


والظاهر امتبادر لنا من كلام العزيز لزوجته ومن سياق القصة أنهما قد حرما من نعمة 
الولد » ولا يعني هذا أن العزيز ز كان عقيما فهذا قول لايدل عليه دليل والله أعلم بحقيقته » 
ولقد اشترى العزيز يوسف وتوسم فيه الخير والصلاح » وأمر زوجته أن تكون به محسنة 
كرية قال تعالى : ا وکال الى شريه من صر لأمرأيده أحكري موه # © . 

المغوى : مكان الثوى والإقامة والبيت » 9 أحكري موه :أي أكرمي نزله 
ومقامه بالقيام على أموره والاهتمام بشكونه . 


و 


۾ قال صاحب الكشاف : 9 ڪر می مول # أي اجعلي منزله ومقامه عندنا 
ڪر ر عا 
کریا »> حسنا مرضيا بدليل قوله ل إِنَمْ ر أَحْسَنّ مَنْوَاىَ 4 والمراد تف بالا خان 





(1) النكت والعيون للماوردي 292/2 ويراجع جامع البيان للطبري 175/12 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 473/2 
وحاشية الجمل 443/2 . (2) قصص الأنبياء لابن كثير ص 233 . 
(3) تفسير سورة يوسف تأليف الدكتور السيد أحمد خليل جبل ص 56 ط سنة 1409 ه ط / الزقازيق . 


)4( سورة يوسف :2 


يوسف اك في بيت العزير ال ا ل ب 265 
وتعهديه بحسن الملكة حتى تكون نفسه طيبة في صحبتنا ساكنة في كنفنا ] © . 

ه وفي تفسير انار : [ وقد تفرس هذا الوزير الكبير في يوسف أصدق فراسة » إذ 
أوصى امرأته يإكرام مثواه » والمثوى مصدر واسم مكان من ثوى بالمكان يثوي - كرمى 
يرمي - ثواء » إذا أقام » فتضمنت هذه الوصية إكرامه وحسن معاملته في كل ما يختص 
يإقامته بحيث يكون كواحد منهم ولا يكون كالعبيد والخدم ] © . 

ويقول صاحب الظلال : [ والمثوى مكان الثوى والمبيت والإقامة والمقصود يإكرام 
مثواه إكرامه» ولكن التعبير أعمق » لأنه يجعل الإكرام لا لشخصه فحسب » ولكن 
لكان إقامته ... وهي مبالغة في الإكرام . في مقابل مثواه في الجب وما حوله من 
مخاوف O‏ 


ل 2 E a‏ ولا چ © . 
دز ساسا ذا م لي بوت فد افر رامات تال كا أ لرن 
تتن أ َم الام على بش شترا الخاة » أو عو رة الم 


رھدا رائ غير شيل + والضوات بهاذ كزناة آل : 

و نخدم وا فتقرٌ به عيوننا وتدشرح له صدورنا ويكون لنا عوضا وسلوانا 
تفرس في يوسف فقال ال TES‏ 
لأبيها في موسى : ا ياي سجر نک حي من سجرب لوي 0 ين کے © 


و 


(1) الكشاف للزمخشري 454/2 . 

(2) تفسير المنار 224/6 » 225 » ويراجع المصباح المنير مادة ( ث و ي ) 42/1 . 

(3) في ظلال القرآن 1978/4 . (4) سورة يوسف : 21 . 

(5) مجمع البيان للطبرسي 338/5 . (6) سورة القصص : 

(7) ورد هذا الأثر في جامع البيان للطبري 175/12 وتفسير القرآن العظيم لابن e‏ وفي المصنف لابن 
أي شيبة برقم 1894 ك المغازي 574/14 - والحاكم في المستدرك 345/2 وصححه ووافقه الذهبي . 
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قال ابن العربي : عجبا للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر » والفراسة هي 
علم غريب على ما يأني بيانه في سورة الحجر ‏ وليس كذلك فيما نقاوه ؛ لأن الصديق 
إغا وى عمر بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصحبة وطولها والاطلاع على مشاهد 
منه من العلم والنة وليس ذلك من طريق الفراسة وأما بنت شعيب فكانت منها العلامة 
البينة على ما يأتي يانه في القصص » وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة لأنه لم يكن 
معه علامة ظاهرة ؟ والله 20 نا" 

وَكَذَلِكَ مكنا وشت ف لاض 4 © , 

ای اهال يومف ران ابعر طق كج لوكا لالز 

قال صاحب الكشاف : [ والكاف منصوب تقديره ومثل ذلك الإنجاء والعطف مكنا 
له في الأرض أي كما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز كذلك مكنا له في الأرض وجعلناه 
ملكا يتصرف فيها بأمره ونهيه ] © . 





(1) يراجع الجامع لأحكام القرآن القرطبي 0 ويراجع أحكام القرآن لابن العربي 1131/3 حيث يقول ابن 
العربي في تفسيره لقوله تعالى : 3 إِنَّ في ذلك ليت لَمَوَسمِينَ # التوسم : تفعل من الوسم وهو العلامة التي 
يستدل بها على مطلوب غيرها وهي الفراسة أيضا » يقال توسمت وتفرست »ويكون ذلك بجودة القريحة 
وحدة الخاطر وصفاء الفكر . 
(2) تفسير القرطبي 9 وأحكام القرآن لابن العربي 1080/3 - والأصل في علم الفراسة قول الله كبك في 
سياق الحديث عن عاقبة قوم لوط ل إِنَّ في دَلِكَ ليت إلوسمِينَ # الحجر 75 » أي للمتفرسين وقيل للناظرين 
وقيل للمعتبرين وقيل للمتفكرين ولا تنافي بين هذه الأقوال ؛ لأن النظر يدعو إلى الفكر والفكر يدعو إلى 
الاعتبار والاعتبار يؤدي إلى صفاء الذهن ورجاحة العقل ورهافة الحس وكل ذلك يؤدي إلى وجود ملكة 
الفراسة » وفي مدارج السالكين لابن القيم يقول [ وللفراسة سببان أحدهما جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه 
وحسن فطنته والثاني ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة 
وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بين ] مدارج السالكين 
لابن القيم 509/2 ط دار الحديث بالقاهرة بدون تاريخ - ويراجع تهذيب مدارج السالكين 493 هذبه عبد المنعم 
صالح العلي العزي ط دولة الإمارت العربية المتحدة » ويراجع تفسير القرطبي 42/10 : 44 . 
(3) سورة يوسف : 21 . 
) الكشاف للزمخشري 454/2 ويراجع مجمع البيان للطبرسي 5 وغرائب القرآن للنيسابوري 94/12 › 95 
مفاتيح الغيب 112/18 ويراجع ما ذكر الألوسي في روح المعاني 207/12 - وما ذكره صاحب التحرير 
ا > 247 وما أورده الصابوني في كتابه قبس من نور القرآن الكريم 120/5 وهو دراسة تحليلية 
موسعة بأهداف ومقاصد السور الكريمة ط دار القلم سوريا ط 1 سنة 1409 ه سنة 1988 م . 
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ويقول الأستاذ عبد الحميد طهماز © [ وقد جرت العادة أن يهان الرقيق ولا يكرم » 
ولكن الله تعالى هيأ ليوسف اك أن يعيش مكرما ومعززا في أرفع بيوت مصر وأعلاها 
مما يدل على عنايته تعالى ورعايته له في مجنته :وغربته ورقه وحرمانه من أبيه وأهله ع 
ولهذا قال جل وعلا : $ وَكَدَلِكَ مَك لِيُوسْتَ في الْأَرَضِ 4 أي جعلنا له مكانا 
كريما في أرض مصر حتى أمر عزيز مصر - وهو الرجل الثاني في الحكم - امرأته دون 

ثر حاشيته بالعناية بيوسف وإكرام مثواه وإقامته ] © . 

ه وهكذا كانت إقامة يوسف في بيت العزيز بداية الطريق إلى التمكين له في أرض . 


. 8 4 تاش ین وبل این اله عل عل نر‎ ١ 


تأويل الأحاديث أي فهم الرؤيا وتعبيرها يه 8 > لا يطلع عليه إلا الخواص 
من العلماء العاملين الخلصين » أصحاب العقول النيرة والنفوس الزكية الطاهرة والقلوب 
النقية المبصرة » ولقد أكرم المولى كك عبده ونبيه يوسف اا بمعرفة هذا العلم . 

ف وله علب عل مرو 4 لا قع في ملكه و إلا ما يريده فهو سبحانه المقدر وهو 
المدبر قال تعالى : «إ وما ساو إلا أن ينا أله رب للدت  &‏ وقال سبحانه 
وما سَمَلمُونَ لإ أن کا اه ن اه كن عَلِيمًا حَكيمَا 4 © وقال تعالى : 9 إنّمَآ 


ا اد سينا أن ف کک 4 © . 


وصدق الشاعر حين يقول : 


لا تجزعنٌ فبعد العسر تيسيرُ وکل شيء له وقت وتقدير 
کون الذي E‏ كد العبدٌ أم رَضْى 





(1) هو عبد الحميد طهماز مدرس الشريعة في ثانويات حماة له مؤلفات عديدة منها سلسلة من موضوعات 
للسور القرآنية » ومن مؤلفاته : ل ES‏ دراسة حول موقف الشريعة 
الإسلامية من التلقيح الصناعي » ( أطفال الأنابيب ) معجم المؤلفين السوريين ص 321 . 

(2) الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف ص 4 تأليف عبد الحميد 00 ط دار د سوريا . 

(3) سورة يوسف : 21 . (4) سورة التكوير : 9 

(5) سورة الإنسان : 30 . (6) سورة يس : 82 . 
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المرأة في القصص القرآني 
فَدَعَ الهم يا فعى كل مم سيقضي 

والمولى كك هو الغالب على أمر يوسف اكا يتولاه بقدرته ويحفظه بعلمه ورحمته 
وعنايته ؛ لقد أضمر إخوة يوسف شرا وأرادوا التخلص من أخيهم وحرمانه من أبيه 
وحرمان أبيه منه » وأراد الله ك بيوسف خيرا » حفظه وأكرمه وعصمه وعلمه ومكن له 
في الأرض وجمع له شمله ٠‏ ا واه عَالِبُ ع أترو. َلك َة آلا لا 
يعَلَمو ‏ ونحن نرى هذه الآية الإلهية ونشهد هذه الحقيقة القرآنية ونلمسها في كل 
مشهد من مشاهد هذه القصة » وكثير من الناس لا يفطن لهذه الحقيقة ولا يوقن بها قال 
تعالى : فإ ولك كر الاس لا يعمو أي لا يعلمون لطائف صنع الله » ولا 
يدركون أن سنته ماضية وقضاءه نافذ وأمره كائن . 

« وکنا مح اشد ميته حَكنَا وعلما ودرك زى لحني & " . 

بلغ أشده : أي بلغ زمان اشتداد جسمه وقوته » والأشد اسم جمع لا مفرد له » وهو 
وقته » قيل ثمان عشرة سنة » وقيل عشرون » وقيل ثلاث وثلاثون وقيل أربعون وقيل 
أقصاه ثنتان وستون © » وقال الألوسي هو ما بين الثلاثين والأربعين © » وقال ابن كثير 
ل وَلََا بم أده 4 أي استكمل عقله وتم خلقه ) » وفي تفسير المنار ف وما بع 
َس 4 أي رشده وكمال قوته وشدته باستكمال نموه البدني والعقلي © . 

م ورجح الإمام ابن حجر أن بلوغه الأشد هو سن الحلم 9 وهي عادة تكون ما بين 
الثانية عشرة والسادسة عشرة فى الذكور وأقل من ذلك في الإناث وتختلف باختلاف 
العوامل الوراثية وعوامل البيغة .. ۰ 

م والذي أرجحه في هذا الموضوع أن معنى ا بَلَمّ شه 4 أي وصل إلى السن التي 
اكتمل فيها نموه وقوي جسمه واستوت خلقته ونما عقله » ولم يرد في تحديد هذه السن 
نص » لذا فإننا نفوض علمها إلى الله تعالى . 


وقوله تعالى : ل مايه حًا وَعِلْمَ] » الحكم هو العلم النافع الذي يصحبه عمل › 


(1) سورة يوسف : 22 . ,2( يراجع الكشاف للرمخشري 454/2 . 
(3) روح المعاني للألوسي 209/12 ويراجع النتكت والعيون للماوردي 293/2 . 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 473/2 . (5) تفسير المنار 226/12 . 


(6) فتح الباري 209/8 . 
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والحكم هو الفهم والاستيعاب والقدرة على التصرف في الأمور ومواجهة الصعاب » 
والحكم أيضا هو الفصل بين الناس وتدبير أمورهم » والحكم هو الملكة التي تعين على 
ذلك » والحكم أيضا هو النبوة وثمراتها © . 

ولقد اختلف المفسرون في المراد بالحكم في هذه الآية » وتعددت آراؤهم وفيما يلي 
نستعرض بعضا منها ثم نعقب عليها : 

© قال صاحب الكشاف : [ ل[ حَكْمَا # أي حكمة وهو العلم بالعمل واجتناب ما 
يُجْهَلُ فيه وقيل حكما بين الناس وفقها ] © . 

رقال الإمام ابن كثير في تفسيره : [ ل ابت حكن وما 4 يعني البوة » أنه حباء 
بها بين أوائمك الأقوام ع © . 

وقال الإمام النيسابوري [ ... ا ٤ة‏ كا وما 4 والحكم هو الحكمة العملية 
والعلم هو الحكمة النظرية » وإنما قدمت العملية ؛ لأن أصحاب الرياضات والمجاهدات 
يصلون أولا إلى الحكمة العملية ثم إلى العلم اللدني » بخلاف أصحاب الأنكار 
والأنظار» والأول هو طريقة يوسف لأنه صبر على البلاء والمحن ففتح عليه أبواب 
المكاشفات » وقيل الحكم النبوة ؛ لأن النبي حاكم على الخلق » والعلم علم الدين › 
وقيل الحكم صيرورة النفس المطمئنة حاكمة على النفس الأمارة قاهرة لها ... ] © . 

وقال الإمام الألوسي : [ فآ ءايه حَكْمًا # أي حكمة وهي في لسان الشرع العلم 
النافع المؤيد بالعمل ؛ لأنه بدونه لا يعتد به » والعمل بخلاف العلم سفه » أو حكما بين 
الناس فإ وَعِلَمَ 4 يعني علم تأويل الرؤيا » وص بالذكر ؛ لأنه غير داخل فيما قبله » أو 
أفرد بالذكر لأنه ما له شأن وليوسف ال به اختصاص تام كذا قيل » وفسر بعضهم 
الحكمة بالنبوة » والعلم بالتفقه في الدين » وقيل الحكمة : حبس النفس عن هواها 
وصونها عما لا ينبغي » والعلم هو العلم النظري » وقيل أراد الحكم بين الناس والعلم 
بوجوه المصالح » وعن ابن عباس أن الحكم هو النبوة والعلم الشريعة » وتنكيرهما 
للتفخيم » أي حكما وعلما لايكتنه كنههما ولا يقادر قدرهما ] 9 . 


(1) ذكر الإمام الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز ستة وجوه في معنى الحكم لا تخرج عن جملة ما ذكرناه 
يراجع البصائر 490/2 . (2) الكشاف 454/2 . 

(3) تفسير القرآن العظيم 473/2 . (4) غرائب القرآن للنيسابوري 95/12 . 

(5) روح المعاني للألوسي 209/12 . 
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وفي تفسير المنار [ ١ل‏ ءانه حَكُمَا وَعِلْمَا # أي وهبناه حكما إلهاميا وعقليا بما يعرض 
له أو عليه من النوازل والمشكلات مقرونا بالحق والصواب » وعلما لدنيا وفكريا بحقائق 
ارسي a‏ 


ويقول صاحب الظلال : [ ... أوتي صحة الحكم على الأمور وأوتي علما بمصائر 
الأحاديث أو بتأويل الرؤيا أو ما هو أعم من العلم بالحياة وأحوالها فاللفظ عام ويشمل الكثير 
وكان ذلك جزاء إحسانه . في الاعتقاد والسلوك ل وكدلك رى الْمَحَسِيْيتَ # ] © . 

والذي أرجحه هنا : أن الحكم هو النبوة وما يتعلق بها من فطنة » وفهم واستيعاب 
وقدرة على مواجهة الصعاب » والحكم على الأمور بعقل راجح وبصيرة نافذة » والعلم 
هنا : ثمرة من ثمرات النبوة » والتنكير في ( حكما ) للتعظيم وفي ( علما ) للتعظيم 
والتكثير أي علما كثيرا غزيرا نافعا » أو للتنويع أي علما معينا هو علم تأويل الرؤيا » وهو 
ر من لمات الموة وق + هذا وليل :على أنه أوتن ار "عفد بلوعة الاك وهر من 
النضج والكمال البدني والعقلي . 

م هذا ولقد ورد في بعض كتب التفسير أنه اكا أوتي النبوة وهو في البعر واستدل 
القائلون بهذا الرأي بقوله تعالى : ( ورسآ إل تهر بارهم هدا وَهُمْ لا 
A‏ 345 زوه ااا أنه ار اه وقرف ار 

والذي نراه أن هذه الآية السابقة لا تدل على حقيقة الوحي الشرعي » وإنما تدل على الوحي 
بمعناه اللغوي وهو مطلق الإعلام » وقد يكون هنا بالإلهام أو بالمنام وهو في البئر» لأن الوشي 
هنا كالوحى SS‏ 


ولك ری ان يد 4 
ودرجة عالية من الدرجات الإيمانية » وفي حديث جبريل افخ لما سأل رسول الله م 


- (1) تفسير المنار 226/12 . (2) في ظلال القرآن 1979/4 . 

(3) سورة يوسف : 15 . 

0 ورجح الرازي هذا القول كما رجحه الإمام القرطبي وغيرهما - يراجع مفاتيح الغيب للرازي 18/9 والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 142/9 . 
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عن الإحسان قال له : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) © . 


2 اص ر و 


ومن هذه الآية الكرية فل وما بح أده ايه حَكما وعلما ودرك رى الْسْحيِننَ 4 
يتبين لنا أن الحكم والعلم نعم إلهية يختص بها المولى كك من يشاء من عباده » وأن 
الإحسان هو مفتاح الفتوحات ومسلك النفحات » ولقد جاءت هذه الآية قبل آية 
المراودة مباشرة لإبعاد كل شبهة قد تثار حوله اكل ولتنزيهه عن كل ما لا يليق بمقام 
النبوة وفي مجيء هذه الاية في هذا الموضع أيضا - إشارة إلى أن هذه الصفات من 
الحكم والعلم والإحسان صفات طيبة لا تثمر إلا الخير والبر والعفاف والطهر . 





(1) رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده من حديث عمر بن الخطاب ذه ك / الإيمان ب / سؤال جبريل 
النبي بي عن الإيمان والإسلام والإحسان حديث 50 [ فتح الباري 140/1 ] ورواه الإمام مسلم في صحيحه 
عنه وأول الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله ّل إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ... الحديث 
صحيح مسلم كتاب الإيمان باب تعريف الإسلام والإيمان حديث 8 - صحيح مسلم بشرح النووي 157/1 . 
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المبحث الثاني 
مراودة امرأة العزيز ليوسف تنا وعصمته 
» معنى المراودة وكيف تمت ؟ وموقف يوسف الصديق اسك منها . 
ه تفسير الهم ومعنى البرهان . 
» شهادة الجميع ببراءة يوسف اكت وعفته . 


ه امرأة العزيز تبادر باتهام يوسف اكك كذبا وزورا - حين فوجئت بالعزيز 
عند الباب 


ه يوسف الكل يدافع عن نفسه . 


© الشاهد يحسم الفضية . وموقف العزيز . 





مراودة امرأة العزيز ليوسف ايه وعصمته 213 
مراودة امرأة العزيز ليوسف هك وعصمته 
© معنى المراودة وكيف تمت ؟ وموقف يوسف الصديق اكل منها : 
قال اتعالى في شورة بو : او ورود الى هر ف بها عن له وَعَلَقََتِ 


2ے ا و کے 


الأو وذَالك هيت انك كَل معاد اله إِتمُ ر أَحْسَنَّ منواى إِنَّمُ لا يلح 
الظللموں © ولق هيت به و INES‏ حكدلك صرف عند 


و 


¥ 


م 11 e arl‏ 4 . 2 0 15 رو ى مد . ورور 
بكيم اا ا ين ا 1 ۶ لسُخْلْصِنَ @ وأسَتبها الاب وَقَدَّتَ قَمِيصَمٌ من در 
٣رر‏ ری ص ا دعر 6 و ٣‏ 2 د و 0 ع 
ألا يدها || کت ما ج217 EF‏ يأك سنا إل أن نَج أذ عناص 

و ۶ td‏ 24 30 ع ساس 


ب 

أليم © قال ھی رودتنی عن سى وَسَهِدَ سَاهِدٌ من اهلها إن کا ت قميصه قد 
2 ص2 e‏ ر 2 ر وہ ررر ص 
من قبل فَصَدَفَتَ کر کیو © واد 36 کیش ف يؤر کک يفوي 


ر 


رر ر 7 


َلصَّدِدِقِينَ © فما رما قَمِيصم فد من در قال لِم من 2 إن دكن عظِيم 


من در قال | 
© سف اع د ب د أي سني ون ايب 4 . 


كلمة ف السياق : 

تبين لنا الآيات الكرية : ما حدث من امرأة العزيز » التى فتنت بجمال يوسف اكا › 
وحاولت بشتى الطرق أن تستميله وتفتنه » كما تبين لنا موقف الصديق يوسف اكا 
تلك المراودة » وتصور لنا هذه المشاهد تصويرا حيًا يدل على روعة النظم ورفعته وجمال 
الأسلوب ورقته وحسن التعبير ودقته ٠.‏ 

وفيما يلى نتناول الآيات الكريمة بالتفسير والبيان فنقول والله المستعان : 

قوله تعالى : ‡ ورودته ای هو ف تھا عن تَنَسِوء * . 

ه المراودة . أصلها من ( رود ) . 

وعن هذه المادة ورد في لسان العرب : [ الرود والرائد : الذي يرسل في التماس 
النجعة وطلب الكل والجمع : رواد » مثل زائد وزواد . 

وامرأة راد ورواد ورود : طوافة فى بيوت جاراتها » وقد رادت ترود رودا ورودانا 
ودُؤودًا فهى رادة : إذا أكثرت الاختلاف إلى بيوت جاراتها » والرادة من النساء التي 
ترود وتطوف 4 وأراد الشىء شاءه وأحبه e‏ والرود والرؤد : المهلة في الشيء ¢ وقالوا : 
رويدا أي مهلا » والإرواد الإمهال .. وراوده على أن يفعل كذا طلب منه وراود فلان 


4 _ ب _ للب حل الرأة في القصص القرآني 


زه 2 3 ر ر ر 50 
جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه » ومنه قوله تعالى : تود قدلها عن تَفسِهِ- .. )4 
وريح رود لينة الهبوب » وريح رادة إذا كانت هوجاء تجىء وتذهب ... ] 0 


وفي المصباح المنير : [ أراد الرجل كذا إرادة : أي طلب واختار واسم المفعول : مراد » 
وراودته على الأمر مراودة من باب قاتل : طلبت منه فعله » وكأن في المراودة معنى 
اللخادعة ؛ لأن الطالب يتلطف في طلبه تلطف الخادع ويحرص حرصه er.‏ 


وفي معجم مقاييس اللغة ( رود ) : [الراء والواو والدال : يدل على مجيء وذهاب » 
تقول راودته على أن يفعل كذا : إذا أردته على فعله » والرود : فعل الرائد » يقال بعثنا رائدا 
يرود الكلاً أي ينظر ويطلب ورادت المرأة ترود : إذا اختلفت إلى بيوت جاراتها ع © . 


وفي المفردات للراغب : [ ( الرود ) التردد في طلب الشيء برفق ... والمراودة : أن 
تنازع غيرك في الإرادة » فتريد غير ما يريد أو ترود غير ما يرود » وراودت فلانا عن كذاء 
قال تعالی ‏ قال ھی وَوَدَتنِ عن بی # 7 » وقال تعالى : « مرت العزيز كود ها 
عن نَفِْوِء © '” أي تصرفه عن رأيه وعلى ذلك قوله تعالى مخبرا عن كلام المرأة أمام 
النسوة : هل ولقد رودم عن َد 4 وقوله تعالى  :‏ قالوا سرود عن ابا 4 © ع © , 
وفي بصائر ذوي التمبيز : [ الرود : التردد في طلب الشيء برفق » ورادت المرأة في 
مشيتها ترود رودانا : إذا تمهلت فيها » .. والمراودة : أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير 
ما يريده ... وقوله تعالى : «9 نرود نها عن ميو % أي تصرفه عن نفسه ] © . 
وما سبق يتضح لنا : أن المراودة طلب الفعل برفق ولطف ومخادعة » وكثرة اججيء 
والذهاب والإقبال والإدبار 4 وراودها عن نفسها طلب منها الجماع وراودته عن نفسه 
طلبت منه ذلك . 


(1) لسان العرب 1772/3 : 1774 باختصار مادة ( رود ) . 

(2) المصباح المئير 112/1 مادة رود . 

(3) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت 395 ه 457/2 » 458 مادة رود . 
ط البابي الحلبي سنة 1970 م ط ثانية . 

(4) سورة يوسف : 26 . (5) سورة يوسف : 30 . 

(6) سورة يوسف : 32 . (7) سورة يوسف : 61 . 

(8) المفردات للراغب 206 » 207 باختصار مادة ( رود ) . 

(9) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصيرة في الرود - 110/3 . 
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يقول ابن عطية في تفسيره : [ المراودة : الملاطفة في السوق إلى غرض » وأكثر 
اتفال هذه اللفظة زا هو قن هذا" الم الي كر يك ارجا والنساء وه أن 
يكون من ( راد » يرود ) إذا ا لاختبار القن والمراعي ؛ فكأن المراود يختبر بأقواله 
وتلطفه حال المراوّد من الإجابة أو الامتناع ] © . 

والذي يظهر لنا حين نتأمل في قوله تعالى  :‏ ودنه الى هْرَ فى بها عن نَمَو 
وَعَلَقََك الوب وََالَتْ هيت القت ... # أن المرأة قامت بمحاولات كثيرة وجأت إلى 
حيل متنوعة لإغراء يوسف اقا والإيقاع به في حبائلها » من هذه الحاولات والحيل - 
على سبيل المثال - : إبداء المفاتن وإبراز ا نمحاسن والتميّع والملاطفة في الكلام والتمايل في 
لمشي » إلى غير ذلك من الأفعال والأقوال التي تهيج الغرائز الكامنة وتحرك الشهوات 
الساكنة » ولا بد أن هذه المرحلة قد استغرقت أمدا طويلا زاد المرأة شوقا وهياما » ورغبة 
وإصرارًا وإقداما » أما يوسف ال : فهو العفيف الطاهر ء التقي الصابر» الثابت الصامد 
أمام أمواج الفتن وأعاصير انحن ومن هنا يظهر لنا سر التعبير القرآني ب ورودثة # 
فالمراودة على وزن المفاعلة » وهذه الصيغة تدل على البالغة في هذا الأمر وكثرة تكراره . 

ويمكن أن تكون المفاعلة هنا من نحو مماطلة المدين ومطالبة الدائن ومداواة الطبيب 
ونظائرها ما يكون من أحد الجانبين الفعل ومن الآخر سببه » فإن هذه الأفعال وإن كانت 
صادرة من أحد الجانبين لكن لا. كانت أسبابها صادرة من الجانب الآخر جعلت كأنها 
صادرة عنهما ؛ على اعتبار أن سبب الشيء يقوم مقامه » ويطلق عليه اسمه » كما في قوله 
تعالى : «9 إدَا كُمْثْمَ إلى الصَكرة 4 © » ظ ذا هَت الما ١‏ فأقام الفعل مقام 
إرادته » أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وإذا أردت قراءة القرآن » ومماطلة الغريم لأجل 
المطالبة التى هى من جانب الدائن ومطالبة الدائن لأجل المماطلة التى هى من جانب 
الغريم ) ومداواة الطبيب للمرض الذي هو من جانب المريض » وكذلك مراودة امرأة العزيز 
ليوسف بسبب حسنه وجماله » وقيل صيغة المفاعلة هنا في ف وَروَدَتُهُ 4 بمعنى أنها طلبت 
الفعل وطلب يوسف ال الترك فهناك منازعة بين طلب الفعل وتركه © . 


(1) المحرر الوجيز 232/3 ط دار الكتب العلمية . 

(2) سورة المائدة : 6 . (3) سورة النحل : 98 . 

(4) يراجع في هذا المقام : إرشاد العقل السليم 92/3 » 93 وحاشية الجمل على الجلالين 444/2 وحاشية الشهاب 
على البيضاوي 167/5 . 
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وعن سر التعبير القرآني بالاسم الموصول ل ألَتى هو ف بها 4 دون ذكر الاسم 
الظاهر . 

يقول أبو السعود : [ والعدول عن التصريح باسمها : سترا عليها أو للاستهجان 
بذ كره » وإيراد الموصول لتقرير المراودة » فإن كونه في بيتها ما يدعو إلى ذلك » قيل 
لواحدة ما حملك على ما أنت عليه ما لا حير فيه ؟ قالت قرب الوساد وطول السواد - 
أي الليل دع ولإظهار كمال نزاهته الک ؛ فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته 
نحاسنها » واستعصائه عليها مع كونه تحت ملكتها ينادي بكونه في أعلى معارج العفة 
والنزاهة ] 29 . 

« وعَلقَتِ الْأبَووبٌ وَمَالَتْ هيب ل 4 . 

لقد استفرغت المرأة جميع أساليب التلميح » ولم يعد أمامها لكي تصل إلى بغيتها إلا 
التصريح » فقامت بتغليق الأبواب ودعت يوسف الث إلى نفسها قائلة هيت لك . 

وجاء التعبير القرآني ب «9 وَعَلَمَتِ ‏ للدلالة على المبالغة في إغلاقها من جهة 
الإحكام ف الغلق 3 أو لكثرة الأبواب وفى تغليقها للأبواب دلالة واضحة على إصرارها 
على الفاحشة ولفتها لنظر يوسف هكا إلى ما تريده منه ومع ذلك فإنه ك8 يعرض عن 
هذه المرأة ولايلتفت إليها ؛ علها أن تعود إلى رشدها . 

لقد غلقت الأبواب يإحكام وإتقان لتخلو بيوسف ال بعيدا عن أعين الرقباء » 
غلقت الأبواب كلها إلا بابا واحدا هو باب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
الميماءة: 

وما أجمل قول الإمام القشيري في اللطائف : [ ولا غلقت عليه أبواب المسكن فتح 
الله له باب العصمة » فلم يضره ما أغلق بعد إكرامه بجا فتح ] © . 

« وَمَالتَ هيت ل 4 . 

یات إلى التصريح بعد أن استفرغت جميع أساليب التلميح فقالت بعبارة سافرة 
هيت الك 4 . 

و هَيّتَ ‏ . اسم فعل أمر بمعنى هلم وأقبل وفي قراءة ل همت ل # . أي 


(1) إرشاد العقل السليم لأبي السعود 93/3 . (2) لطائف الإشارات للقشيري 177/3 . 
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حسنت هيأتي من أجلك 9 ولا كان ٠‏ عرضها وطلبها سافرا مكشوفا كانت إجابته اك 
إجابة قاطعة حاسمة : ل مَالَ مَعَادٌ د ِنَم رن EA‏ ِنَم لا فيح يمون 4 . 


2 


د أله : أعتصم وأستجير به مما تدعونني إليه ‏ » فمنه سبحانه العصمة 


2 


میا 
کک 
ا ده 

وقيل : 3 إِنََمُ ري يقصد العزيز » أي هو سيدي ومالكي - بحسب الظاهر › 
حقيقة الأمر حر والحر لا يصير عبدا بالبيع . 

وقبل ر ِنَم مَقَ © يقصد العزيز الذي رباه ورعاه و «9 اخسن منوا أكرم نرلي 
فلا أهينه ولا أخونه في عرضه » وفي كلامه اظ - إرشاد لها إلى وجوب رعايتها احق 
زوجها الذي أكرمها وأنعم عليها وأحسن إليها » فكيف تقابل الإحسان بالإساءة 

م يقول الإمام الرازي عن سر نظم الآية الكرية [ . sS‏ 
وذلك ؛ لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم الأشياء لكثرة إنعامه وألطافه في حق 
SE‏ 
حقوق الخلق واجبة الرعاية » فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي فإنه يقبح مقابلة 
إنعامه وإحسانه بالإساءة » وأيضا صون النفس عن الضرر واجب وهذه اللذة لذة قليلة 
منقضية يتبعها خزي في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة » واللذة القليلة إذا لزمها ضرر 
شديد فالعقل يقتضي تركها والاحتراز منها فقوله : 8 إِنَّمُ ا ْح لطِلِمُونَ 44 إشارة 
إليه فثبت أن هذه الجوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب ع © . 


E 0‏ الهاء وفتح التاء » ( هِيتٌ ) وقرأ ابن كثير بفتح الهاء 
وضم التاء ( هيت ) وقرأ الباقون بفتح الهاء وفتح التاء ( هيت ) » وقرأ هشام - كما روى عنه إبراهيم بن 
عباد - هت لك بكسر الهاء وضم التاء أي تهيأت لك 3 ومدار القراءات حول معنی واحد وهو: هلم وأقبل 
فلقد تهيأتٌ لك - يراجع : إتحاف فضلاء البشر 143/2 › 144 والنشر في القراءات العشر 293/2 . 

(2) نصب معاذ على المصدرية › والتقدير : أعوذ بالله معاذا » تقول عذت بالله عوذا وعياذا ومعاذة » يراجع 
مجمع البيان للطبرسي 340/5 . (3) مفاتيح الغيب للرازي 117/18 . 


ووو بیدا 


في القصص القراني 
د 1م : 01 صح أن 


مقام ... ل 

م والذي أرجحه هو : أن الضمير عائد إلى لفظ الجلالة » كما ذكر ذلك أبو حيان 
وغيره وذلك ؛ لأن مراعاة يوسف اللخ لحقوق الله تعالى وصونه لنعمه : يتضمن مراعاة 
حقوق العباد » وقوله تعالى : 3 إِنَمُ لا يقلح لن © : الذين يسلبون حقوق 
الآخرين » ويفرطون في العهود » ويخونون الأمانات وينتهكون الحرمات . 


5 


e 
3 


(1) البحر المحيط لأبي حيان 294/5 ورجح هذا الرأي الطباطبائي في تفسيره - الميزان 125/11 . 
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قال تعالى : ا وقد قد هَمّتَ به وہ پیا ولا أن را بن رَو حكَدَلِكَ صر 
ع ا اا إن ت مِنْ عباوتا الْمُسْلصِنَ # © . 

تواصل الآيات الكرية الحديث عن عصمة يوسف اال وعفته وثباته أمام الإغراءات 
والمساومات » حيث امتنع عن تلبية رغبة امرأة العزيز رغم إلحاحها واستمرارها في إبداء 
المحاسن والمفاتن ودعوتها يوسف بصريح العا ةما أن عقي الأبوات وهيأت الدواعى 
والأسباب ولبست أجمل الثياب » وتزينت بأحلى الحلى . 

ومن هنا فإن هم امرأة بيوسف هم واضح معروف » وهو : الهم بالفاحشة . 

أما همه الي فلقد اختلف المفسرون فى المراد به : 

فهناك من نفى وقوع الهم مطلقا من يوسف ال » وهناك من فسره بما لا يتنافى مع 
عصمته اليا » وهناك من اعتمد في تفسيره على الإسرائيليات التي تقدح في عصمة 
الأنبياء ؛ فادعوا على يوسف أنه هم بمخالطة المرأة كما همت به » وأن البرهان هو الذي 
عصمه » وفسروا البرهان بما يتوافق مع مزاعمهم . 

© يقول الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة © في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في 
كتب التفسير : [ ومن الإسرائيليات المكذوبة التى لا توافق عقلا ولا نقلا : ما ذكره ابن 
جرير الطبري في تفسيره وصاحب الدر المنثور وغيرهما من المفسرين في قوله تعالى : 

2 مايه » قھ لماه ردس مه 
و ولقد هَمَّتَ پو وهم يبا لول أن يا برهن ريو فقد ذكروا في هم يوسف اعا ما 
ينافي عضمة الأنبياء وما يخجل القلم من تسطيره » لولا أن المقام مقام بيان وتحذير من 
الكذب على الله وعلى رسله وهو من أوجب الواجبات على أهل العلم فقد رووا عن ابن 
عباس ( © ) أنه سئل عن هم يوسف الث ما بلغ ؟ فقال حل الهميان - يعني 


(1) سورة يوسف : 24 . 
(2) هو محمد بن محمد بن أبي شهبة ولد في قرية منية جناح مركز دسوق في بيت عرف بالصلاح والعلم 
وحفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر » وحصل على الدكتوراة سنة 1946 م من مؤلفاته المدخل لدراسة القرآن 
الكريم - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة » الكتب 
الصحاح الستة - ترجمته في كتاب / الحدثون في مصر والأزهر تأليف د . الحسيني هاشم والدكتور / أحمد 
عمر هاشم ص 390 ط المؤتمر العاشرالمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1406 ه . 


230 المرأة في القصص القرآني 


السراويل - وجلس منها مجلس الخائن » فصيح به يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فإذا 
زنى قعد ليس له ريش » ورووا مثل هذا عن على يه وعن مجاهد وسعيد بن جبیر ‏ » 
ورووا أيضا في البرهان الذي رآه بأنه نودي يا يوسف أنت مكتوب في ديوان الانبياء 
وتعمل عمل السفهاء » وقيل رأى صورة أبيه يعقوب فى الحائط وقيل في سقف الحجرة » 
وأنه رآه عاضا على إبهامه » وأنه لم يتعظ بالنداء » حتى رأى أباه على هذه الخال » بل 
أسرف واضعوا هذه الإسرائيليات الباطلة فزعموا أنه لم يرعو من رؤية صورة أبيه عاضا 
على أصابعه » حتى ضربه أبوه فخرجت الشهوة من أنامله ... وزعموا أيضا في البرهان 
ay‏ : وول یک 
َفِظِينَ @ كرما كَنِينَ ) © وقوله تعالى : ل وما تكن فى سان وما تلوأ مِنَهُ ِن 
ران ولا ملو ن عَمَلٍ إلا ڪا يک هوا فيضو فيه وما يرب عن رَيْكَ 
من ون قال َرَو ف الأيضٍ وَلا في الما ول أَصَكَرَ كر عن كلق 6 اکر إلا ق کک 
ين 4 0 وقوله تعالى : اَن هو فيد ع گل ين يما كيت 4 ۳ وقيل رأى 
مكتوبا : «( وا قرا اد إِنّهُ 36 كك رس سيبلا 4 © . 

ويعلق الدكتور أبو شهبة على هذه الإسرائيليات التى لا توافق العقل ولا النقل ولا 
تتناسب مع عصمة الأنبياء » فيقول : [ ومن البديهي أن هذه الآيات بهذا اللفظ العربي 
لم تنزل على أحد قبل نبينا محمد مَك وإن كان الذين ادعوا هذا لا يعدمون جوابا بأن 
يقولوا رأى ما يدل على معاني هذه الآيات بلغتهم التي يعرفونها » بل قيل في البرهان إنه 
رأى تمثال الملك . و بني إسرائيل وأكاذييهم التي افتروها 
على الله وعلى رسله وقد وصلت إلينا عن طريق كعب الأحبار ووهب بن منبه 
وغبره ما : 





(1) هو سعيد بن جبير أبو عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي » التابعي عالم بالحديث والتفسير والقراءات والفقه 
قتله الحجاج بسبب ثباته على كلمة الحق » وذلك سنة 95 ه » تراجع ترجمته في تقريب التهذيب لابن 
حجر 234 - وشذرات الذهب لابن العماد 108/1 . 

(2) سورة الانفطار : 10 » 11 . (3) سورة يونس : 61 

(4) سورة الرعد : 33 . (5) سورة الإسراء : 32 

(6) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د . محمد بن محمد أبو شهبة ص 220 » 221 بتصرف . 
ويراجع تفسير الطبري 108/12 والدر المنثور للسيوطي 4 ولقد انتقد كثير من المفسرين هذا الرأي وأكدوا أنه 
من الإسرائيليات التي لا يقبلها العقل ولا النقل ومن هؤلاء المفسرين أبو السعود الذي قال في تفسيره [ .. وما ب 
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م أما الذين نفوا وقوع الهم من يوسف اكت » فلقد ذكروا أن في الآية تقديا 
وتأخيرا ا ولد هَت بي وَهَمَّ يبا لو أن را بن َي 4 ؛ حيث تقدم جواب 
«9 اول الشرطية عليها » وتقدير الكلام لولا أن رأى برهان ربه لهم بها » ولكنه رأى 
البرهان فلم يهم بها وقيل في الكلام حذف » وا نحذوف هو جواب لولا » وقد دل عليه 
ما سبقه والتقدير ف وهم يبا َو أن ا بی ريو 4 لهم بها » وعلى هذا فإن قوله 
تعالى : وهم + با دليل الجواب » أما الجواب فإنه محذؤف كما ذكرنا . 


يقول أبو حيان في البحر الحيط : [ .... والذي أختاره أن يوسف اكا لم يقع منه هم 
البتة بل هو منفى لوجود رؤية البرهان » كما تقول : لقد قارفتٌ لولا أن عصمك الله › 
ولا نقول إن جواب لولا متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك » بل 
صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها وقد ذهب إلى ذلك 


قيل إنه حل الهميان وجلس مجلس الختان فإنما هى خرافات وأباطيل تمجها الآذان وتردها العقول والأذهان ] 
إرشاد العقل السليم 63/2 - ومن المفسرين أيضا أبو حيان الذي قال عن هذه الإسرائيليات [ .. نسب بعضهم 
ليوسف اكلا ما لا يجوز نسبته إلى أحد الفساق ] . ثم قال بعد توجيه الآية توجيها صحيحا يتناسب مع مقام 
العصمة [ وأما أقوال السلف فتعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك » لأنها أقوال متكاذبة » يناقض 
بعضها بعضا مع كونها فادحة في بعض فساق الملل فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة ] . يراجع البحر الحيط 
5 - وفي غرائب القرآن للنيسابوري [ .... ولو أن أوقح الزناة وأشطرهم إذا لقى ما لقي به نبي الله ما 
ذكروا لما بقي منه عرق ينبض وعضو يتحرك فكيف احتاج النبي إلى جميع هذه الزواجر حتى ينتهي عن إمضاء 
العزمة ؟ ] غرائب القرآن 98/12 . 

وقال الثعالبي 1 .. ولا يصح عندي شيء مما ذكر من حل تكة ونحو ذلك ) الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن للثعالبي . والإمام الثعالبي هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المالكي أبو زيد 
( 785 - 875 ) ه . مفسر فقيه متكلم صوفي من تصانيفه : الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز › 
والعلوم الفاخرة في النظر إلى أمور الآخرة » وقطب العارفين ومقامات الأبرار والأصفياء والصديقين » وغير 
ذلك تراجع ترجمته في الضوء اللامع 152/4 ومعجم المؤلفين 192/5 . 

أما صاحب الظلال فإنه يصف هذه e‏ بأنها تصورات أسطورية لا أساس لها من الصحة » فهي 
واضحة التلفيق والاختراع . يراجع : الظلال 1981/4 » ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير 474/2 » 475 » 
وقصص الأنبياء لابن كثير ص 235 وقصص الأنبياء للنجار ص 158 » 159 . 

والتفسير الكبير للرازي 20/18 وتفسير روح المعاني للألوسي 2 وتفسير المنار 229/12 وعصمة الأنبياء 
للرازي ص 85 وما بعدها وتفسير سورة يوسف للد كتور سيد جبل ص 66 . 

وتفسير الميزان 122/11 وقبس من نور القرآن للصابوني 129/5 وغير ذلك من كتب التفسير . 


و تح تين سر ب س اا اراي 


الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري 7 وأبو العباس المبرد © بل نقول إن جواب 
لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه كما يقول جمهور البصريين في قول العرب أنت ظالم إن 
فعلت فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم » ولا يدل قوله أنت ظالم على وقوع الظلم » بل هو 
مثبت على تقدير وجود الفعل » وكذلك هنا التقدير 3 لول أن يما بھی َي 4 لهم بهاء 
فانتفى الهم لوجود البرهان . .] 9 ومثال هذا قوله تعالى : وبح واد أو وی فر 
إن ڪادت لبر بد لول أن ريطا عل كلها  #‏ والشاهد ‏ إن ككَادَتٌ 
نجيف بوء وک أن ربکا عل لبها على أن في الآية تقديما وتأخيرا والتقدير: لولا أن 
رونا عل ا اديه + ھی غا وى ا ات حلاف 
جواب الشرط ودل عليه دليله والتقدير ف إن ادت لبي بے لول أن رَيطنا ل 
لبها 4 لأبدت به . فالكلام على التقديم والتأخير أو على الحذف . 

ه وذكر هذا الرأي الإمام الرازي في تفسيره ‏ وفي كتابه عصمة الأنبياء ورجح 
كون جواب لولا مقدما عليها لا محذوفا وقال : [ فإن قلت فأي فائدة في قوله تعالى : 
وم يا و أن يا برهن رب إذا لم يكن هناك هم ؟ قلت : الفائدة فيه 
الإخبار بأن ترك الهم بها وإجابتها لم يكن من حيث كان غير راغب في النساء لعجز , 
لكنه ترك ذلك لله وفي الله طلبا لثوابه وهربا من أليم عقابه ] © . 


ه وقال الإمام الزركشي في البرهان في حديثه عن لولا واستعمالاتها في القرآن 
الكريم : [ ... وقد قيل في قوله تعالى  :‏ وَمَمَّ يبنا ول 50 
بها لكنه ( امتنع همه بها لوجود رؤية البرهان فلم يحصل منه هم البتة كقولك لولا زيد 


(1) أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري » عالم باللغة والآدب له مؤلفات كثيرة منها : ( النوادر ) في اللغة وكتاب 
( الهمزة ) توفي سنة 215 ه تراجع ترجمته في تاريخ العلماء النحويين ص 224 والفهرست 81 ومعجم الأدباء 212/11 
وإنباه الرواة 30/2 » ووفيات الأعيان 378/2 وطبقات القراء لابن الجزري 305/1 وطبقات المفسرين للداوودي 179/1 . 
2 أبو العباس المبرد : - ( محمد بن يزيد ) - ( 210 - 286 ه ) عالم بالنحو والقراءات والأدب ولد بالبصرة 
وذاع صيته واشتهر أمره في بغداد » له مؤلفات عديدة منها الكامل » والمقتضب والمدخل إلى علم سيبويه › 
تراجع ترجمته في تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين للقاضي أبي المحاسن المفضل التنوخي المعري 
ترجمة رقم 28 ص 53 » ومعجم الأدباء للحموي 111/19 » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 380/3 وبغية 
الوعاة للسيوطي 269/2 وإنباه الرواه للقفطي 241/3 . 

(3) البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي 5 . (4) سورة القصص : 10 ٠‏ 

(5) مفاتيح الغيب للرازي 20/18 . (6) عصمة الأنبياء للرازي ص 89 » 90 . 


مراوقة امرأة العزيو لبوق اف ا تآ 93 


وهو كيف يليق به الهم ! ع " . 


وقال الإمام الطبرسي [ ... يحمل الكلام على التقديم والتأخير ويكون التقدير ولقد 
همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها ؛ ولما رأى برهان ربه لم يهم بها ويجري ذلك 
مجرى قولهم قد كنت هلكت لولا أني تداركتك » وقد كنت قتلت لولا أني خلصتك 
والمعنى لولا تداركي لهلكت ولولا تخليصي إياك لقتلت وإن كان لم يقع هلاك وقتل 
ومثله قول الشاعر : 

فلا يدعني قومي ليوم كريهة م ضربة افع 8 

وقال تعالى : ف إن ككَادَتُ نرف يد لو أن رَيَطَنا عل كبا وهذا الوجه 
اختاره أبو مسلم ] © . 

© وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير [ ... التقدير : ف ولا أن را برهن ريو لهم بها 
فقدم امجواب على شرطه للاهتمام به » ولم يقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب لولا بها 
لأنه ليس لازماء ولأنه ما قدم على ا َو كره اقترانه باللام قبل ذكر حرف الشرط فيحسن 
الوقف على قوله # وقد هَمَّتَ بو © ليظهر الابتداء بجملة 3 وه يا # بمعناه واضحا » 
Es‏ يرست يا لم ب تزع بسن e NA‏ 
أراه من البرهان » قال أبو حاتم : كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما وصلت إلى قوله 
غالن : ف ولق همّتَ يو وَهَمَّ يا 4 الآية » قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير أي 
تقديم الجواب وتأخير الشرط كأنه قال ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها ] © . 


(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي - النوع السابع والأربعون في الكلام على المفردات من الأدوات 377/4 . 
(2) في هذا البيت تقد وتأخير والتقدير لن لم أعجل ضربة أو أعجل فلا يدعني قومي ليوم كريهة . فقدم 
الجواب على شرطه . (3) مجمع البيان للطبرسي 343/5 بتصرف يسير . 
(4) التحرير والتنوير لابن عاشور 252/12 » 253 . 

ويراجع النكت والعيون للماوردي 295/2 » 296 وقد ذكر هذا الرأي ضمن ما ذكره من آراء . ويراجع أيضا : 
أضواء البيان للشنقيطي 60/3 . 

والشيخ الشنقيطي هو الإمام محمد الأمين الشنقيطي الجكني ولد في موريتانيا سنة 1325 ه ونشأ في جو يغلب 
عليه الطابع العلمي وحب الجهاد تعلم في بلده ثم انتقل إلى المدينة المنورة واستقر به المقام فيها يدرس في 
الجامعة الإسلامية ويحاضر في المسجد النبوي حتى توفي لفو ضخحى يوم الخميس 17 من ذي الحجة سنة 1393 ه = 
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لوجود رؤية البرهان فلم يحصل منه هم البتة » كقولك لولا زيد لأكرمتك فلمعنى أن 
الإكرام امتنع لوجود زيد وبهذا يتخلص من الإشكال الذي يورد هنا ... ] 7 . 


م وهناك اتجاه آخر لبعض المفسرين في تفسير مل وَهَمَّ يبا # وهو إثبات الهم › 
واعتباره كهم الصائم لشرب الماء فهو هم ساقت ماع ول بكم ا 
مجرد خطرة في البال وليس بعزم على الفعل . 

م قال الإمام البيضاوي : [ والمراد بهمه الت ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد 
الاختياري » وذلك ما لا يدخل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله 
تعالى من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم ] © . 

م وقال البغوي : [ قال بعض أهل الحقائق : الهم همان » هم ثابت » وهو إذا كان 
معه عزم وعقد ورضا مثل هم امرأة العزيز » والعبد مأخوذ به » وهم عارض وهو الخطرة 


بمكة المكرمة من مؤلفاته : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ) 
وأدب البحث والمناظرة وله محاضرات كثيرة في العقيدة والفقه وأصوله . تراجع ترجمته في كتاب علماء 
ومفكرون عرفتهم للأستاذ محمد المجذوب 171/1 : 191 ط دار الاعتصام وتراجع ترجمته أيضا في مقدمة 
تفسيره للشيخ عطية محمد سالم القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة - أضواء البيان 3/1 » وما ذهب إليه 
الشنقيطي ذهب | إليه د / حجازي في كتابه التفسير الواضح 2 - 74/11 » وقد رجح كل من الشنقيطي 
ود .حجازي هذا الرأي كما رجحه الشيخ عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء ص 9 ورجحه أيضا 
الدكتور أبو شهبه فى كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص 227 - 229 ورجحه أيضا الد كتور 
خد جنال لتر أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بآداب الزقازيق سابقا رجحه في كتابه دراسات في 
التفسير الموضوعي للقصص القرآني ص 249 ط مكتبة الخانجي . ورجح هذا الرأي أيضا صاحب كتاب الوحي 
والنبوة والعلم في سورة يوسف / عبد الحميد طهماز يراجع ص 47 » 48 ويراجع مجاز القرآن لأبي عبيدة 308/1 . 
(1) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للإمام شهاب الدين السمين 466/6 : 470 ط دار القلم بدمشق ط 1 
سنة 1407 ها . 
والإمام السمين : هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي » نزيل القاهرة » المعروف بالسمين 
( شهاب الدين ) نحوي مفسر فقيه مقرئ وأديب توفي بالقاهرة سنة 756 ه من مؤلفاته الدر المصون » شرح 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك في النحو » شرح الشاطبية في القراءات المسمى بالعقد النضيد في 
شرح القصيد . تراجع ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري 152/1 . وحسن المحاضرة للسيوطي 309/1 
ومعجم المؤلفين 211/2 والدرر الكامنة لابن حجر 339/1 . وشذرات الذهب 179/6 . 
(2) أتوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص 312 . 
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وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم » مثل هم يوسف اكا والعبد غير مأخوذ به ما 
لم يتكلم أو يعمل ] 29 . 

- وقال أبو السعود : [ إن همه بها يعني ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية ميلا 
جبلياء لا أنه قصدها قصدا اختياريا » ألا يرى إلى ما سبق من استعصامه المنبئ عن 
كمال كراهيته له » ونفرته عنه » وحكمه بعدم إفلاح الظالمين » وهل هو إلا تسجيل 
باستحالة صدور الهم منه تسجيلا محكما ؟ ... ع © . 


وقال الإمام النسفي : [ «9 ولق هَمَّتَ روء # هم عزم 3 وَهَمَّ يبنا # هم الطباع مع 
الامتناع قاله الحسن وقال الشيخ أبو منصور © كالم وهم بها هم خطرة ولا منع للعبد 
فيما يخطر بالقلب ولا مؤاخذة عليه ولو كان همه كهمها لما مدحه الله تعالى بأنه من 
عباده الخلصين ۲ © , 


وقال القرطبي : [ قال أبو نصر القشيري 7 وقال قوم : جرى من يوسف هم » وكان 
ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل » وما كان من هذا القبيل لا 
يؤَاخد به العبد وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد وتناول الطعام اللذيذ » 
فإذا لم يأكل أو يشرب ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب لا يؤاخذ بما هجس في 
النفس » والبرهان صرفه عن هذا الهم حتى لم يصر عزما مصمما قلت - أي » قال 
القرطبي - هذا قول حسن ] © . 


وقال الدكتور سيد جبل نه [ والذي ييل إليه القلب وتطمئن له النفس ما ذهب 
إليه بعض الحققين من أن الهم همان هم ثابت وهو ما كان معه عزم وقصد ومضاء وهو 


(1) معالم التنزيل للبغوي 272/3 . (2) إرشاد العقل السليم أي السعود 63/2 . 
(3) هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي ( أبو منصور ) متكلم أصولي توفي بسمرقند 333 ه 
من مؤلفاته شرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة » تأويلات أهل السنة » بيان أوهام المعتزلة » تأويلات القرآن . 
معجم المؤلفين 300/11 وتفسيره مخطوط بدار الكتب ولم يطبع منه إلا قدر يسير . 

(4) مدارك التنزيل للنسفي 217/2 . 

(5) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي ( أبو نصر ) فقيه » أصولي » مفسر » أديب 
توفي سنة 514 ه من مؤلفاته تفسير القرآن والموضح في فروع الفقه الشافعي . تراجع ترجمته في معجم 
المؤلفين 207/5 وطبقات المفسرين للداوودي 298/1 . 

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 167/9 ورجح هذا الرأي أيضا الزمخشري في تفسيره 456/2 والألوسي في 
روح المعاني 215/12 والقاسمي في محاسن التأويل 9 وغيرهم . 


6غغغ4 هس هب بل سحب الأة في القصص القرآني 
مثل هم امرأة العزيز فالعبد مؤاخذ به ومعاقب عليه » وهم عارض وهو الخطرة في القلب 
وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم » مثل هم يوسف فالعبد لا يؤاخذ به ما لم يتكلم 
اویل 4 

ويؤيد هذا المعنى ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس #4 أن رسول الله 
ِكِتوٍ قال : فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا : ( إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم 
بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » فإن هم بها وعملها 
كتبها الله له عشر حسنات » إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة 
ولم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة 
واخدوع لام لكاي 

. وفى حديث آخر يقول يلقم : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم به أو تعمل به ) © . 

ويوضح الدكتور أبو جبل كب معنى البرهان فيقول : [ وذلك البرهان هو ما أودعه 
الدنيوية والاحروية .. وبذلك البرهان خحضع ميله الطبيعي لقواه الروحية خحضوعا تاما 
فلم يترتب عليه أثر عملي » وبه صرف الله تعالى عنه الفحشاء والمنكر لأنه من عباده 
المخلصين ع © , 

© وقيل : ولقد همت به هم فعل وهم بها هم ترك » أو همت به قبولا وإقبالا وهم 
eS‏ 
الهمين » وهذا من قبيل المشاكلة اللفظية ومثاله قوله كك : ل ويسكرون وم أله 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ( #98 ) كتاب الرقاق - باب / من هم بحسنة أو سيئة 
حديث 6491 - فتح الباري 331/11 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس كتاب الإيمان باب تجاوز 
الله تعالى عن حديث النفس صحيح مسلم بشرح النووي 150/2 . 

(2) تفسير سورة يوسف ص 78 » 79 بتصرف . 

(3) الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة هه كتاب الطلاق باب ( الطلاق في الإغلاق . 
والإكراه . والسكران . وانمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ) حديث 5269 - فتح 
الباري 300/9 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب / الإيمان باب / تجاوز الله تعالى عن 
حديث النفس . (4) تفسير سورة يوسف ص 80 بتصرف . 
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ڪر الْمكرنّ # 9 . 

وقوله سبحانه : رک وا سو سيه يلها رل نا * )2 1 

قالوا اقترح شيئا جد لك طبه كلك باهرا ل جو وفنا 

© قال الإمام الماوردي في تفسيره : [ وقيل همها كان شهوة » وهمه كان عفة ] © . 
« وقیل : ف وقد هَت بو 4 أي بضربه أو بجذبه أو ياجباره وإكراهه على 
الفاحشة [ وهم ا 4 أي بدفعها عنه » أو بالفرار منها » أو بضربها تأديبا لها . وزجرا . 
- ولقد ذكر هذا الرأي الإمام الماوردي في تفسيره » وفي ذلك يقول [ ... # وهه 
يبا 4 ليضربها حين راودته عن نفسها ولم يهم بمواقعتها » قاله بعض المتأحرين ] © . 
- كما أورد هذا الرأي أيضا الإمام الطبرسى فى تفسيره حيث قال [ ... ولقد همت 
به أي بالفاحشة وهم بها أي بضربها ودفعها عن نفسه كما يقال هممت بفلان أي 
بضربه وإيقاع مكروه به » وعلى هذا فالبرهان الذي رآه هو علمه بأنه لو ضربها لأهلكه 
أهلها أو لادعت عليه أنه راودها عن نفسها فلما امتنعت ضربها فأراه الله البرهان 
وصرف عنه السوء وهو القتل أو الظن السيّئ به وما يترتب عليه ] © . 

- وذكر هذا الرأي أيضا الإمام الرازي حيث قال : [ ... المراد أنه ا هم بدفعها 
عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح ؛ لأن الهم هو القصد » فوجب أن يحمل في حق كل 
أحد على القصد الذي يليق به » فاللائق بالمرأة : القصد إلى تحصيل اللذة والتنعم 
وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » يقال هممت بفلان أي بدفعه وضربه ] © . 
م ووضح الرازي معنى البرهان بناء على هذا الرأي حيث قال : [ إنه تعالى أعلم 


(1) سورة الأنفال : 30 . (2) سورة الشورى : 40 
(3) النكت والعيون للماوردي 296/2 . (4) المرجع السابق 295/2 . 


(5) مجمع البيان 343/5 بتصرف . 
(6) مفاتيح الغيب للرازي 121/18 بتصرف ويراجع عصمة الأنبياء ص 88 . 
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اشتغل بضربها فربما تعلقت به ومزقت ثوبه من قدّام فيكون حجة عليه  ]‏ . 

ه وذكر القرطبي هذا الرأي حيث قال : [ ... وقيل هم بها أي بضربها ودفعها عن نفسه 
تار سو ا الا اي 0 

- واختار هذا الرأي الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار » وين أن معنى « وقد قد 
هَنََسَ بود 4 أي ولقد أرادت أن تضربه انتقاما منه » لأنه أذل كبرياءها وهي امرأة العزيز 
وحطم غرورها وهي الحسناء الفاتنة وعصاها وهي سيدته : 

يقول الشيخ رشيد رضا : [ .... وهمه لاول وهلة بدفع صيالها )@ : هم بامر 
مشروع » وجد مقتضيه مقترنا بالمانع منه وهو رؤيته البرهان فلم ينفذه فكان الفرق. بين 
همها وهمه أنها أرادت الانتقام منه ؛ شفاء لغيظها من خيبتها وإهانته لها » فلما رأى 
أمارة وُثوبها عليه استعد للدفاع عن نفسه وهم بها » فكان موقفهما موقف الموائبة 
والاستعداد للمضاربة » ولكنه رأى من برهان ربه وعصمته ما لم تر هي مثله » فألهمه أن 
الفرار من هذا الموقف هو الخير الذي تتم به حكمته سبحانه وتعالى فيما أعده له فلجأ 
للفرار ترجيحا للمانع على المقتضى » وتبعته هي مرجحة للمقتضى على المانع حتى صار 
جرما + واستيقا باب الدان + وكان من أمرهتما ها يأتى 'ينائة: فى الآية التالية ب 99 

- واختار هذا الرأي أيضا الدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
بجامعة الأزهر 

حيث قال في كتابه قصص القرآن : [ وفي قوله تعالى : ا وقد هَمَّتْ بو وَهَمَّ يبا 4 
أقوال : أرجحها وأولاها بالقبول : هى أنها همت بضربه أو بحمله على الفاحشة ؛ قسرا 
وقهراء وهم هو بضربها أو الفرار منها فكان همها هم إقدام وكان همه هم إحجام » والبرهان 
الذي رآه يوسف: نور عقلي جعله يختار الفرار من وجهها لأنه مأمون العواقب ... ع © . 


(1) مفاتيح الغيب للرازي 121/18 بتصرف ويراجع عصمة الأنبياء : ص 88 . 

(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 166/9 . 

ET 5‏ وأصلها صال يصول صولا وصيالة » وصال البعير على الإبل أي وثب عليها 
يقاتلها - يراجع المصباح 161/1 مادة ص و ل . (4) تفسير المنار 229/12 : 231 . 

(5) قصص 3 أ. د محمد بكر إسماعيل ص 124 » 125 بتصرف ط مكتبة فياض بالمنصورة ودار المنار 
بالقاهرة ط 1 واختار هذا الرأي أيضا أحمد عز الدين عبد الله صاحب كتاب يوسف بن يعقوب اك يراجع 
ص 79 » 80 من هذا الكتاب . 
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£ 


وبناء على هذا الرأي فإن ته تفسير البرهان هو : أنه | اڪ علم بأنه لو ضربها وعنفها 
فسوف يعرض نفسه للمخاطر ؛ حيث إنها ستدعى أنه ضربها ؛ انتقاما منها وإجبارا لها 
على ارتكاب الفاحشة » وقد تعلق بثيابه فتمزقها من جهة الأمام ويكون ذلك شاهدا 
عليه لذلك فإنه الك قرر الفرار من ذلك المكان . 


> 


وصفوة القول فيما سبق : أن هناك اتجاهات متعددة في تفسير ‏ ومد هَت بي 
وهم يبا و أن ينا بن مَيوء 4 » > فهناك من نسب الهم ليوسف با لا يتفق مع 
عصمته ا » واستند أصحاب هذا الرأي إلى الآثار الموضوعة والإسرائيليات المكذوبة 
التي تقول بهم يوسف اكتلا هم فاحشة وعزمه وإقباله على المعصية لولا وقوع 
البرهان » والبرهان عندهم يتناسب مع زعمهم حيث فسروه بأنه ظهور صورة يعقوب 
على الجدران وهو عاض على أنامله » وقيل ضربه يعقوب فخرجت شهوته من أنامله › 
وقيل وجد مكتوبا على الحائط آيات قرآنية تحذر من الزنا » وقيل وجد هذه الآيات 
مكتوبة على كف ظهرت له وغير ذلك من الأكاذيب والسخافات التي لا توافق نقلا 
ولا عقلا . 

© والأنبياء ليل : معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي تستوجب الخسة 
وتقدح في الشرف والكرامة » ولولا عصمة يوسف ال وعفته لما امتدحه المولى كك 
بهذا الثناء الطيب » ولا أنعم عليه وأحسن إليه .. 


© ولقد رد جمهور المفسرين هذا الاتجاه المنحرف في لير اة انرا عة 
يوسف اكلا وبينوا عفته وطهارته » وإن اختلفوا بعد ذلك في توجيه الآية » فمن العلماء 
امحققين من نفى وقوع الهم من يوسف اكك وحمل الآية على التقديم والتأخير حيث 
قدم جواب لولا عليها » وجوزوا أيضا حمل الآية على حذف جواب لولا لوجود ما يدل 
عليه . والتقديم والتأخير » والحذف وجهان من وجوه اللغة العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم » ولهما شواهد كثيرة في القرآن أيضا وفي كلام العرب » والمعنى بناء على هذا 
الرأي أنه اش لم نهم بها طاتا لان رأى البرهان > وهو الحجة الدالة على قبح الزنا 
وتخرمتة وسوع عاقبقة:. 

© ومن العلماء احققين أيضا من أثبت وجود الهم ووقوعه من يوسف اث ولكنهم 
فسروه بما يوافق العصمة » حيث قالوا إنه هو الخاطر القلبي الذي لا يعاقب صاحبه ولا 
يذم عليه > لأنه كميل الصائم ا ا ور ا 
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على هذا الرأي بأنه اك : لولا معرفته ب ب الحريره و م لعي 
هی به . کے 


۾ ومنهم من فسر ل وَمَجَّ بيبا * أي وهم بضربها وتأديبها وزجرها ودفعها › 
وفسروا البرهان بأنه علم أنه لو ضربها لكان الضرب حجة عليه لا حجة له . 


ن ومنهم من فسر الهم على طريقة المشاكلة اللفظية «9 وقد همت د وَهَمَّ يبا 
همت به إقبالا وهم بها إعراضا » همت بالفاحشة وهم هو بالعفة والطهارة : 

م والذي نرجحه من هذه الأقوال : هو أنه اكا لم يقع منه هم مطلقا وفي الآية 
تقديم وتأخير - قدم جواب لولا الشرطية عليها » أو حَذْْفٌ - حذف جواب الشرط 
لوجود ما يدل عليه - والتقديم والتأخير والحذف من أساليب اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن ... ويوسف اكاك لم ينشغل بالمرأة ولم يفكر فيها ولو للحظة واحدة لأن انشغاله 

شهادة الجميع ببراءة يوسف كذ وعفته 


ولقد ثبت ثبعت براءة يوسف اقلا من جهات متعددة » فلقد شهدت له المرأة > وشهد له 
القي ASE E O‏ 

أما امرأة فلقد شهدت اة يوسف حين قالت ٍ - كما أخبر القرآن - فز قَالَتَ 
ذلك الى لَمَتبنى فيه ولقد رودنم عن تيو عص وکين لم يفْعَلٌ مآ دَامْرمُ 
لکن وکا د ين اهر وشهدت له بقولها كما أخبر القرآن «9 آلكَنَ 
سی آل ا 4 ا رودم عن نميه وَإِنَّمُ لمن لصَدِقيتَ # © وشهد له الشاهد 
خارف البيية ادال على را ابو - كما أخبر القرآن - ط لم ين يو إن 
كنك َم © بوش أغرض عَنْ هذا وأْسَغفری کک : 
لَْاطِيِينَ # ١‏ - على على القول أنه من كلام الشاهد وقيل إنه من كلام العزير - 
النسوة فلقد شهدن ببراءة يوسف اط شهادة معلنة حين قلن 0 


e 


5 سوزة م 23 (2) سورة يوسف : 51 . 
(3) سورة يوسف : 28 › 29 . 
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« ف ڪس لله ما عمتا َه من سُوَوٌ » وأما الملك فإنه قال -كما أخبر 


القرآن - ا اون پو تلص فی قلنًا کلم قال إِنَكَ آل لديا مكينٌ يی 4 © . 


وهكذا يشهد العزيز وامرأته والشاهد والنسوة والملك ببراءة يوسف اال . 


el 0‏ دل ف وسور ردح س 0 . 007 
© قوله تعالى : فو حَكدَلِكَ لنْصَرِف عله ألو وَالْمَحَمَاء ِنَم من عاونا الْممْلَصِينَ 4 . 


ل 


ا 


ا 


أي أريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء . ل السو © الشهوة و «! وَالْمَحَمَاء 4 
الزنا » وقيل السوء عقوبة الملك أو العزيز » والفحشاء مواقعة الزنا © . 

© قال الزمخشري : [ [ صرف عَنْهُ ألسّوء 4؛ خيانة العزيز فإ وَالْمَحَمَآء » الزنا ... 
ويجوز أن يريد بالسوء مقدمات الفاحشة من النظرة والقبلة والعناق ونحو ذلك ع © . 

ه وفي حاشية الجمل : [ ل السو # الخيانة » <9 وَالْمَحْمَاءَ * الزنا ] © . 
لأنه قبيح ولأنه يجلب على صاحبه الهم والغم والخزي والعار والندامة والمهانة » وهو 
أيضا من الفحشاء بل إنه من أكبر الفواحش التي نهى عنها المولى كك لا يترتب عليه 
من الأضرار والأخطار . قال كك : ل ولا قربا لزن ِنَم كن فة وسا 
- ا © , 

ه قال الالوسي : [ ولا يخفى ما في التعبير بما في النظم الجليل دون لنصرفه عن 
السوء والفحشاء من الدلالة على رد ما نسب إليه والعياذ بالله تعالى ] © . 

. إل من بايا أشني‎ ١ 

الذين خلصت نفوسهم وقلوبهم لله کک › فهو سبحانه غايتهم ووجهتهم لا يفكرون 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ونافع بكسر اللام ( الخلإصين ) وقرأ 


ا 





(1) سورة يوسف : 51 . 3 . (2) سورة يوسف : 54 . 
(3) النكت والعيون للماوردي / 298 بتصرف . (4) الكشاف للزمخشري 458/2 بتصرف . 
(5) حاشية الجمل على تفسير الجلالين 446/2 . (6) سورة الإسراء : 32 . 


(7) روح المعاني للألوسي 217/12 . 


292 المرأة في القصص القرآني 
عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بفتح اللام ف الخإصين  &‏ . 

قال الزمخشري : ( المخلصين ) بالكسر الذين أخلصوا دينهم لله » و ذو الْمُخْلَصِينَ © 
بالفتح الذين أخلصهم الله بطاعته بأن عصمهم ] © . 

أقول والمعنى الثاني لازم للأول فمن اصطفاه الله تعالى لا بد أن يكون مخلصا . 

قال الماوردي : [ كان يوسف اكك بهاتين الصفتين ؛ لأنه كان مخلصا في طاعة الله 
تعالى مستخلصا لرسالته ] © . 

وقال الإمام الرازي : ( الخإصين ) بكسر اللام الذين أخلصوا دينهم لله تعالى » 
وبالفتح أراد الذين خلصهم الله من السوء ] ^ . 

والتعبير بالجملة الاسمية لإفادة الثبوت والتأكيد فهو اكا من العباد الخلصين . 

م قال الألوسى [ والتعبير بالجملة الاسمية لإفادة انتظامه اتا في سلك أولئك العباد 
الذين هم من أول الأمر لا أنه حدث له ذلك بعد أن لم يكن ب 0 

م وقال صاحب اليزان : [ ويظهر من الآية أن من شأن الخلصين من عباد الله أن يروا 
برهان ربهم » وأن الله سبحانه يصرف كل سوء وفحشاء عنهم فلا يقترفون معصية ولا 
يهمون بها با يريهم الله من برهانه » وهذه هي العصمة الإلهية ] © . 


٠‏ استباق الباب وقد القميص 


2 


قال تعالى في سورة يوسف : فو وَاسَمَا الباب وكَدَ 
| 1 


_- 
مع © مده سمس 008 رع 4 کې ر ور ص بره رر KK‏ دي و 
اباب ت ما جراء من أراد بأهلك سوا إلا أن سجن أو عنابٌ 





. ب ررر عور 2 
ت فيصم من در وألفيا 


سے 0 


ما زال السياق القرآني يواصل الحديث عن مراودة امرأة العزيز ليوسف » وما نتج عنها 
من أحداث ومواقف : 





(1) النشر في القراءات العشر 295/2 . (2) الكشاف 458/2 . 
)3( النتكت والعيون للماوردي 298/2 2 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 170/9 5 
(4) مفاتيح الغيب للرازي 123/8 بتصرف . (5) روح المعاني للألوسي 217/12 . 


(6) الميزان للطباطبائي 130/12 . 


نراودة امزأة العزير لويف :800 و سي ب ع ب 593 


فهذه امرأة العزيز لا تزال مستمرة في مراودتها 3 سادرة 5 0 غيها » منقادة 
لأهوائها : ومنساقة وراء شهواتها » ويوسف ايل مستمسك باحق ومعتصم بالله كبن 
وثابت على طريق الطهر والعفاف 5 


2 


وقوله تعالى : $ وأستبقًا اباب وََدَّتَ قَمِيصَمٌ من در 

إخبار عن تطورات الأحداث » حيث قصد يوسف الباب هربا وجرت e‏ العزيز وراءه 
طلباء فلم تنل منه إلا قد قميصه من دبر . وهنا يعرض لنا سؤال وهو كيف عبر القرآن الكريم هنا 
+ ا وكيا اب 4 وفي موضع سابق فإ لقت لابب 4 ؟ وللإجابة عن هذا السؤال 
نقول : اللام في الباب هنا لام الجنس فهي تشمل جميع الأبواب المغلقة » التي قصدها 
يوسف اكا وفتحها بابا بابا حتى وصل إلى آخرها والمرأة في أثره تريد اللحاق به . 

م وقال الزمخشري : [ فإن قلت كيف وحد الباب » وقد جمعه في قوله : 9 وَعَلَقَسيِ 
لباب 4 قلت أراد الباب البراني الذي هو الخرج من الدار والمخلص من العارع] © . 

© وقال الألوسي : [ ويحتمل أنه لم تكن تلك الأبواب المغلقة على الترتيب بابا فبابا » 
بل كانت في جهات مختلفة كلها منافذ للمكان الذي كانا فيه فاستبقا إلى الباب يخرج 
منه » والأصل أن يقال استبقا إلى الباب » وإنما قال استبقا : لتضمن استبقا معنى ابتدرا أو 
قصداع © . 

ه وفي حاشية الجمل : [ ووحد الباب هنا وجمعه قبل ؛ لأن إغلاق الباب للاحتياط 
لايتم إلا يإغلاق الجميع وأما هروبه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد حتى لو تعددت 
أمامه لم يقصد منها أولا إلا الأول ؛ فلهذا وحد الباب هنا وجمعه نّمع © . 

وقيل كان للغرفة نوافذ كثيرة وغلقتها حتى لا يشعر بها أحد » ولكنه هرب إلى 
أقرب باب له فلحقته لتمنعه من الخروج منه © . 


وعدت فيصم من در # . 





(1) سادرة تائهة وضائعة ومتحيرة » والسادر الذي لا يهتم بشيء ولا يبالي بجا صنع يراجع اللسان 1972/3 مادة 
عن اذبو (2) الكشاف للزمخشري 2 / 458 . 

(3) روح المعاني للألوسي 2 . (4) حاشية الجمل 446/2 » 447 . 

(5) أضواء البيان على متشابهات القرآن للشيخ خليل ياسين 294/1 ط دار ومكتبة الهلال بيروت ط 2 سنة 
0 م. 





294 المرأة و في القصص القرأني 
القد : هو القطع وأكثر استعماله في الشق طولا 4 جهة الوراء والمعنى “.قدت 
قميصه من جهة الوراء طمعا في اجتذابه إليها وعدم تمكينه من الهروب 5 


امرأة العزيز تبادر باتهام يوسف هة - كذبا وزورا - حين فوجئت بالعزيز عند 


9 


قال تعالى : فإ وَالََنَا سَيَدَهَا لدا لباب قا َلك ا ا من ارد افك سي لدان 


و رع افون لقاع و انطو سسا ل ا 
على زوجته ولأنه هو وحده الذي يلك الاستمتاع بها فليس من حق أحد أن يستمتع 
بالزوجة سوى زوجها ولم يقل - سيدهما - لأن العزيز ليس له سلطان في الحقيقة على 
يوسف فالحر لا يصير عبدا بالبيع ونبي الله يوسف الث هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم 

فهو أكرم واشرف من العزيز ومن زوجته . 

} ل E‏ رأملك سو ال فس أو عات الك م 

ال DD‏ مط علا دلي ار 
وبكى وسبقني واشتكى ] » وعلى حد المثل العربي - [ رمتني بدائها وانسلت ] ”" . 

وصعت المرأة نفسها في موضع المدعي ومقام القاضي وأصدرت الحكم على يوسف 
انتقاما منه اكا ؛ لأنه لم ي يستجب لها » وصنعت ذلك أيضا لتبادر بالدفاع عن نفسها »› 
وكما يقولون : - الهجوم خير وسيلة للدفاع - . 
الريية » والغضب على يوسف وتخويفه ؛ طمعا في أن يواتيها خوفا وكرها إن لم يأتها لهفا 


(1) هذا المثل ( رمتني بدائها وانسلت ) يضرب لمن يعير غيره بعيب هو فيه . 
يراجع مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني 23/2 ط دار الجيل ييروت ٠‏ 
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مراودة امرأة العزيز ليوسف اا وعصمته 


وطوعا ‏ ثم إنها لحبها يوسف راعت دقائق ق انحبة ؛ فذكرت السجن أولا » ثم العذاب ؛ 
أن احب لا يريد ألم انحبوب ما أمكن وأيضا لم تصرح بذكر يوسف » وأنه أراد بها 
سوءاء بل قصدت العموم ليندرج يوسف فيه » وفي قولها «( إل أ أن سج إشعار بان 
ذلك السجن غير دائم بخلاف قول فرعون لموسى ل ك 0 من جوت 4 00 ع © . 

وفي تفسير المنار : [ وكان قولها مكرا وخداعا ا : أولها إيهام زوجها 
أن يوسف قد اعتدى عليھا ٣ا‏ يسوءه ويسوءها » ثانيها : أنها لم تصرح بذنبه لثلا يشتد 
غضبه فيعاقبه بغير ما تريده » كبيعه مثلا » ثالنها : تهديد يوسف وإنذاره بما يعلم من 
خلاله أن اشر بيدها ليخضع لها ويطيعها ... ا 

© ويقول صاحب الميزان :1[ .. ولم تعين الجزاء » بل رددته بين السجن والعذاب 
کک - الواله به المليء بحبه - ما كان يساعدها على التعيين » فإن في الإبهام 

من الفرج إلا أن في تعبيرها بقولها 9 بِأمَِْكَ 4 نوعا من التحريض عليه وتهييجه 

اه ولم يكن ذلك إلا كيدا منها للعزيز بالتظاهر بالوجد والأسى للا يتفطن 
بواقع الأمر فيؤاخذها » أما إذا صرفته عن نفسها الجرمة » فإن صرفه عن مؤاخذة يوسف 
ا لم يكن صعبا عليها تلك الصعوبة ع © . 

ويقول صاحب الظلال : [ وهنا تتبدى اللمرأة ار حاضرا على 
البيؤال "الذي يهتف به المنظر المريب إنها تتهم الفتى «إ قات ما جراء من أراد اهلك 
SS‏ 8 تعشق فهي تخشى عليه » فتشير بالعقاب الأمرن :9 إل ا س 
33 عراب ايد » ^ ع . 

يوسف كت يدافع عن نفسه 


احتاج يوسف e‏ 
لما وبيعانا فال لكت كما أخبر القرآن «إ قال هى رودن عن شي 
يلااحظط التعبير ب( ضمير الغيبة ) دون الخطاب أو اسم الإشارة وفى ذلك مراعاة 





(1) سورة الشعراء - 29 . (2) غرائب القرآن 99/12 بتصرف . 
(3) تفسير المنار 236/12 . (4) تفسير الميزان للطباطبائي 141/12 . 
(5) في ظلال القرآن 1982/4 . 
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ل لدت اة إلى عرض يا : 

ويلاحظ ما في واپ يوسف ودفاعه عن نفسه من الإيجاز دون ذكر التفصيلات 
وا محاولات المتكررة والأساليب المتنوعة التي كانت من امرأة العزيز » اكتفى اكل بما يثبت 
براعته وإدانتها بکلام واضح صريح لا لبس فيه ولا غموض » لأن احق واضح سل 
فإنه غامض ججلج » والتعبير عن الحق وإظهاره أمر يسير أما الدفاع عن الباطل فإنه يحتاج إلى 
تلبيس » وتذويق وتنميق » وتكلف وتعسف » وكذب وخداع » وتضليل وإبهام . 


الشاهد يحسم القضية . وموقف العزيز 





المرأة في القصص القرآني 


ص2 


قال تعالى : $ وَسَّهدَ هد من أهلهآ إن کات فيصم قد م من قبل فَصِدَقَتَ 
ما کر د كفك ار کیت ت اکر وق 
E‏ اه من حيرض لن کد ء ا 
رع ميض هر قد قد ين دَبْرٍ قَالَ نه لن عظيم © يو عرض 


۴ 


يد ي سنت بي لاطي . 


5 
ع 2 


هذا 


- اختلفت الأقوال فى بيان من هو الشاهد . 

© قيل كان رجلا من أهلها 5 

م وقيل الشاهد هو القميص ويرد هذا الرأي ظاهر النص والسياق » لأن القميص 
ليس من أهلها فالقميص ليس شاهدا ولكنه دليل على براءته الا . 

م وقيل كان صبيا في المهد ‏ أنطقه الله ول بهذا الكلام واستند أصحاب هذا القول إلى 
حديث مروي عن رسول الله بر رواه الحاكم في المستدرك قال ااا 
محمد بن محمد الشعيري ثنا السري بن خزية ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا جرير بن حازم ثنا 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله لر : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
عيسى ابن مريم وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن ماشطة بنت فرعون » ] . 

yS‏ ام ب ا د 
وأشان إليه العف 4 وقال العجب 0 أورده الحاكم وصححه والأعجب ا 





(1) ذكر ذلك أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم 97/3 . 
(2) رواه الحاكم في المستدركُ كتاب التاريخ باب ذكر عيسى ابن مريم 595/2 . 


راود را ال لوست قا ا س ج حك ! 305 


وافقه الذهبي ؛ ( والسري بن خزيمة ) أحد الرواة لم أجد له ترجمة وكذلك ( محمد بن 
محمد الشعيري ) لم أجده إلا أن يكون هو الذي أورده السمعاني في الأنساب ( محمد 
ابن جعفر بن محمد الشعيري ) ') حدث عن عثمان بن صالح الخياط » وروی عنه 
علي بن هارون الحربي ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ] © . 

ثم أشار الألبانى إلى بطلان هذا الحديث من جهتين » جهة المتن وجهة السند فقال 
[ وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل عندي وذلك لأمرين الأول : أنه حصر المتكلمين في 
المهد في ثلاثة ثم ذكرهم عند التفصيل أربعة والثاني أن الحديث الذي رواه الإمام 
البخاري في صحيحه من الطريق التي عند الحاكم قال : حدثنا « مسلم بن إبراهيم 
بسنده ) عند الحاكم تماما إلا أنه خالفه في اللفظ . فقال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة› 
عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج - قلت : فذكر قصته وفيها ثم أتى 
الغلام فقال من أبوك يا غلام ؟ فقال الراعي » ثم قال وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني 
إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة » فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل 
على الراكب وقال : اللهم لا تجعلني مثله ... الحديث وأخرجه مسلم أيضا ورواه الإمام 
أحمد في مسنده من طريقين آخرين عن جرير به ٩‏ . 

والحديث الذي أورده الحاكم في المستدرك : أورده ابن جرير الطبري في تفسيره © 
موقوفا على ابن عباس قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن 
حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « تكلم أربعة في 
المهد ) وذكرهم كما وردوا في المستدرك للحاكم » وهذا الحديث به علتان : 


(1) الأنساب للسمعانى 335/2 . 

(2) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّى, على الأمة للمحدث محمد ناصر الدين الألباني 
حديث 271/2880 )2 272 . 

(3) قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي عتم لم يتكلم في المهد إلا ثلائة وذكرهم : 

الحديث كتاب الأنبياء باب 48 قول الله في سورة مريم «9 وَأذَهُرْ في الكت مَريمٌ .. © سورة مرم آية 16 
حديث 3436 / فتح الباري 549/6 ورواه مسلم في صحيحه كتاب البر باب تقديم الوالدين على التطوع 
بالصلاة وغيرها - 104/16 » 108 . 

ورواية مسلم من طريق يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي لي . 
(4) مسند الإمام أحمد 307/2 » 308 . (5) جامع البيان للطبري 195/12 . 
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المرأة في القصص القرآني 
م الأولى أن ( عطاء بن السائب ) ۳ كان قد اختلط وقد روي عنه ( حماد بن 
سلمة ) قبل الاختلاط وبعده » ولا يمكن تمييز حديثه قبل الاختلاط وبعده ؛ لذا نتوقف 
م والثانية : أن ( ابن وكيع ) © كان صدوقا كما ذكر الحافظ ابن حجر إلا أنه 
ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه . 
© وروی ابن جرير فی تفسيره عن الحسن بن محمد قال : أخبرنا عفان » قال ثنا 
حماد قال أخبرني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ل 
قال : تكلم أربعة وهم صغار ... وذكر فيهم شاهد يوسف ® » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك من طريق أخرى عن عفان به وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي مع أنه قال 
في عطاء في كتابه ( المغني في الضعفاء ) مختلف فيه من سمع منه قديا أي قبل 
الاختلاط فهو صحيح ‏ » وحماد بن سلمة قد سمع من عطاء في اختلاطه أيضا ولا 
يمكن تمييز ما سمعه في هذا الخال عن ما سمعه قبلها فلذا يتوقف عن تصحيح روايته عنه . 
ه ويقول الألباني كته : [ هذا ولم أجد في حديث صحيح ما ينافي هذا الحصر 
الوارد في الصحيحين إلا ما في قصة غلام الأخدود » ففيها أنه قال لأمة يا ا اطيري 
فإنك على الحق رواه أحمد في مسنده © من حديث صهيب مرفوعا بسند صحيح على 
شرط مسلم » والقصة عند مسلم أيضا © » وقد جمع بين هذا الحديث وحديث 
الصحيحين بأن حمل هذا على أنه لم يكن في المهد ؛ ففي نص الحديث [ حتى جاءت 


(1) عطاء بن السائب بن مالك وثقه حماد بن زيد وأحمد » وقال ابن سعد والطبراني ثقة اختلط في الآخرء 
وقال العجلي : جائز الحديث إلا أنه كان يلقن بآخره » وضعفه ابن معين وقال أبن عدي : من سمع منه بعد 
الاختلاط ففي أحاديثه بعض النكرة » وقال ابن حجر في التقريب : صدوق اختلط من الخامسة : يراجع سير 
أعلام التبلاء 10/6 وتهذيب التهذيب 203/7 والتقريب 22/2 وتهذيب الكمال 54/13 . 

(2) سفيان بن وكيع بن الجراح الكوفي » كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه › 
فنصح فلم يقبل فسقط حديثه » من العاشرة . يراجع التهذيب 312/1 وتقريب التهذيب 312/1 والجرح 
والتعديل 231/4 . (3) تفسير الطبري 194/12 . 

(4) المغني في الضعفاء للذهبي 187/2 . (5) مسند الإمام أحمد 16/6 . 

(6) رواه مسلم في صحيحه عن صهيب ذه ك الزهد والرقائق باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 
والغلام حديث 3005 - صحيح مسلم بشرح النووي 130/18 . 
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امرأة ومعها صبي لها فتقاعست ١7‏ أن تقع فيها فقال لها الغلام : يا أماه اصبري فإنك 
على الحق ] . والله أعلم . 

ار في المهد كما وردوا في السنة النبوية الصحيحة : 
ثلاثة : عيسى | عل والطفل الذي نطق ببراءة جريج والطفل الذي رد على أمه وهى 
ترضعه » فقال اللهم لا تجعلني مثله أي مثل الفارس الظالم » وقال اللهم اجعلني مثلها 
أي مثل الفتاة الضعيفة »> وذلك لد عند الله . 
TT‏ يوسف 93 0 

وقد روى ابن جرير في تفسيره قال : حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا 
يوسف عن منصور عن مجاهد قال في تفسير قوله تعالى : 9 وَسَّهِدَ شاه من 
اهلها : الشاهد رجل © وهذا الحديث من هذا الطريق إستاده حسن ومن متابعاته 
الأخرى يصل إلى درجة الصحيح لغيره . 
رجلا ذا لحية © , 
وأوثق لبراءة يوسف وأنفى للتهمة ] © . 

والذي يظهر لنا أن الشاهد كان مع العزيز في ذلك الوقت » ولعله استدعاه للتحقيق 
فى المسألة لحكمته ولقرابته من زوجته والذي نر جحه فق الأول > والله أعلم . 

ولقد تبين للشاهد وللعزيز : أن القميص قد من دبر » فظهر بذلك براءة الصديق 
يوسف الك وكذب المرأة فيما ادعته وثبوت مراودتها له اقل . 


3 ريص قد من دُبْرٍ 4 لما رأى الشاهد ذلك قال للمرأة : ٠‏ إِنَّمُ ِن 


E 


E 





(1) تقاعست : ترددت وتوقفت . 
(2) جامع البيان للطبري 196/12 وأورده في تاريخه / تاريخ الأم والملوك عن مجاهد من أربعة طرق 205/1 . 
(3) جامع البيان للطبري 196/12 . (4) البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي 267/5 . 
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فالكيد ليس من طبيعة امرأة العزيز وحدها بل هو طبيعة وسجية في كثير من النساء 
اللاتي يُظهرن خلاف ما بيط من مشاعر فياضة وعواطف جياشة » وهذه امرأة العزيز 
قد كفيك ھا وهيامها جين رات زوجها بالباب وتظاهرت له بالعفاف والإنصاف › 
والطهر والحشمة والعصمة ¢ وزعمت أن يوسف راودها عن نفسها ¢ وهيجتثت قلب 
العزيز حتى يعاقب يوسف بالطريقة التي ترضيها # الت ما جَنَءُ من أراد اهلك سوا 
إل أن سجن أو عاب أي . 

بكتأت نفسها واتهمت يوسف الصديق وحكمت عليه » وأوغرت صدر زوجها » كل 
هذا فى عبارة واحدة وفي هذا ما يدل على دهائها وسرعة بديهتها وفصاحتها . 

والمرأة تستغل ميل الرجل إليها وهيامه بها » فتأخذ بمجامع قلبه وتحقق كل ماربها 
بسلطان جمالها وسطوة دلالها . 

قال صاحب تفسير الميزان : [ ونسبة الكيد إلى جماعة النساء مع كونه من امرأته 
للدلالة على أنه غا صدر منها جا أنها من النساء » وكيدهن معهود معروت ولذا 

ر هه 5 ع £ 

استعظمه وقال : « نم يمن ڪي إن کدکن َيِه 4 ؛ وذلك أن ارال روا 

من اميل والانجذاب إلى النساء ما ليس يخفى » وأوتين من أسباب الاستمالة والجلب ما 
في وسعهن أن بأعدن بمجامع قلوب الرجال » وَيُسَخُرنَ أرواحهم بجلوات فاتنة وأطوار 
ساحرة تسلب أحلامهم 4 وتصرفهم إلى إرادتهن من حيث لا يشعروث وهو الكيد 4 
وإراةة السات موو 10 

ثم يتوجه الشاهد بالخطاب إلى يوسف اكت > قائلا كما أخبر القرآن الكريم 
و ست أَعْرضُ عَنْ هدا 4 أي لا تحدث به أحدا وفي نداء يو سف باسمه وبدون 
2س سج يط AM‏ 

كما يلتفت الشاهد إلى امرأة العزيز فيخاطبها خطاب اللوم والزجر والعقاب قائلا 
كما أخبر القرآن : # وَاَسْتَغْفر: تَعْفرِى لِدَيْكِ إن حكُنتٍ ين لمَاطِيِينَ # : 





(1) تفسير الميزان 143/12 وفي هذا المعنى الذي ذكره الطباطبائي يقول الشاعر عن هذا الصنف من النساء : 
يَمْرَعْنَ ذا اللب حتى لا حِرَاكُ به وهن أضعفٌ خلت الله إنسانا 
هي الضلع العوجاء لست تقيفها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
أيجمعن ضعفا واقتدارًا على الفتى أليس عجيبا ضعفها واقتدارها 
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قال الألوسي : [ ويقال إن أولئك القوم وإن كانوا يعبدون الأوثان » إلا أنهم مع ذلك 
يثبتون الصانع » ويعتقدون أن للقبائح عاقبة سوء من لدنه سبحانه إذا لم يغفرها » 
واستدل على أنهم ر يغبتون الصانع أيضا بأن يوسف اكت قال لهم (١‏ ءأرياب مروت 
حي أ أله قاد E ٩‏ 0 
القبائح ومن 39" الذتوات:: 

أقول ويجوز أن يكون قوله تعالى 0 فلم رءا قَمِيِصم قد من دبْرٍ قا 

ر 7 

حَيِيكً ! لك 3 ص € دو 2 سف أَعْرِضُ عن ازى 3 

N‏ براءة يوسف بعد أن عاين الدليل على براءته وأثبت كذب المرأة 
ومراودتها ليوسف وأمر يوسف بكتمان هذا الأمر حتى لا يعرفه أحد فيفشيه في الناس » 
وأمر المرأة بأن تكف عن القبيح وأن تستغفر لربها من ذنبها 7 

© والذي نرجحه : أنه من كلام الشاهد ؛ والسياق يشهد بذلك . 


م ويبدو لنا أن العزيز كان قليل الغيرة على زوجته » بدليل أنه لم يعاقبها عقابا شديدا 
ولم يزجرها ويردها إلى صوابها ردًّا عنيفا » ويبدو أنها كانت مهيمنة عليه وأنه كان 
شديد الحب لها لا يطيق فراقها » ولا يقدر على زجرها وتعنيفها » قال القرطبي [ قيل إنه 
لم يكن غيورا فلذلك كان ساكتا » وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود » وقيل 
إن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفى بادرته وعفا عنها ] © . 
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(1) سورة يوسف : 39 . (2) روح المعاني للألوسي 224/12 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9 و ( بادرته ) أي غضبه . 

وهذا الكلام الذي ذكره القرطبي من أن عدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود كلام لا أساس له من 
الصحة ولا أدري كيف ذكره القرطبي ونقله في تفسيره الجامع » وهذا الكلام أيضا ذكره أبو حيان في البحر 
امحيط 298/5 - حيث زعم أن قلة غيرة العزيز منشؤها طبيعة أرض مصر وبيئتها » ولا أدري على أي أساس 
علمي تاريخي حكم القرطبي وأبو حيان على شعب مصر بهذا الحكم وهل قاما بدراسات وإحصاءات تاريخية 
ونفسية واجتماعية وتوصلا من خلالها لهذا الحكم ؟ . 

وإذا كان هناك من المصريين من هو قليل الغيرة فإن مرجع ذلك ليس إلى أنه مصري وليس بسبب طبيعة التربة » 
وإنما مرجع ذلك إلى ضعف الإيمان وعدم اكتمال المروءة والرجولة وغلبة الهوى وفساد التربية . 
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© وقال ابن كثير : [ .... وقد كان لين العريكة سهلا » ولعله عذرها لأنها رأت مالا 
صبر لها عنه ] 17 . 

© وقال النسفي : [ وكان العزيز رجلا حليما فاكتفى بهذا القدر من مؤاخذتها ] © . 

ه وقال صاحب تفسير الميزان : [ ... وربما قيل إن الآية تدل على أن العزيز كان 
فاقدا للغيرة » والحق أن الذي تدل عليه أنه كان شديد الحب لامرأته ع © . 

© أقول إن حبه لها وهيامه بها جعله لا يتخذ معها موقفا حاسما يبرهن على غيرته › 
لأن الحب كما يقولون يعمي ويصم ... 

ون ارفا عن كل عي كليلة كما أن عين السخط تُبِدِي المساويا 

هذا ومع حرص العزيز على أن تظل هذه الأحداث في طي الكتمان حتى لا تؤثر 
على مكانته ولا تنل من هيبته إلا أنها شاعت وذاعت حتى أصبحت حديث النسوة في 
المدينة . 


= ودليل ذلك ما نراه ونسمع عنه في المجتمعات الكافرة التي شاع فيها التبرج والاختلاط وعمت فيها العلاقات 
المريبة الآثمة بين المرأة وبين جارها أو زميلها في العمل أو صديق زوجها على مرأى ومسمع من زوجها الذي لا 
يحرك ساكنا ب إروظة وام بوعل وعدم ا على ر 
وهذه الإباحية وتلك الفوضى مرجعها إلى العقيدة الباطلة والأخلاق الفاسدة والشعارات البراقة الزائفة التي يغتر بها 
الحمقى : كالرية والمساواة » والتقدم والثقافة والفن  .‏ (1) تفسير ابن كثير 476/2 بتصرف . 
(2) مدارك التنزيل للنسفي 219/2 . (3) الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي 144/12 . 
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المبحث الثالث 
حديث النسوة في المدينة عن مراودة امرأة العزيز ليوسف ك وموقف امرأة 
العزيز منهن 
فى هذا المبحث : 
۾ حديث النسوة 
© موقف آمرأة العزيز منهن - مكر بمكر - . خروج يوسف على النسوة وأثر ذلك 
عليهن 
© اعتراف مر إصرار e‏ وتهديد 
اعتراف امرأة العزيز أمام النسوة بثبوت مراودتها ليوسف اك وإصرارها على 
موقفهاء وتهديدها لیو سف ایل بالسجن إن لم يستجب لها . 
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حديث النسوة في المدينة عن مراودة امرأة العزيز ليوسف وموقف امرأة العزيز 


منهن 

5 حديث النسوة‎ e 
رد ال رخا ر مجر 5 ل 21 ل 7 7 ا‎ 8 7 
وال سوه فى الْمَدِيمَةِ أمرَآتُ الْمَرِيرٍ مود ها عن تيء فد‎  : قال تعالى‎ 


به 
7 م 


شاع خبر المراودة فى المدينة وأصبح حديث النسوة فيها » وهنّ بين منبهرات بهذا 
الخبر » وبين لائمات لامرأة العزيز » أوشامتات فيها ؛ لانكشاف سترها ولضلال سعيها . 

وقوله ك  :‏ وَكَالَ يود # كلمة نسوة : جمع قلة للنساء وليس له واحد من لفظه 
بل من معناه وهو امرأة » وعبر ب «إ وَكَالَ 46 بدون تاء التأنيث ؛ لأن تأنيثه غير حقيقي 
كاللمة والفرقة » فيجوز فيه إلحاق التاء ويجوز حذفها © . 

وقال الطبرسى : [ إنما حذف فيه حرف التأنيث لأنه تأنيث جمع وتأنيث الجمع تأنيث 
المعنى في رجال » وإذا صار كذلك جاز فيه الحمل على اللفظ والحمل على المعنى ] © . 

م والذي نراه والله أعلم : أن الخبر أشيع عن طريق الخادمات وزوجات الخدم » ولقد 
لقى هذا الخبر رواجا بين نساء علية القوم » وطبيعي أن تنشغل هذه الطبقة المترفة بهذا 
الخبر » الذي أصبح موضوعا لأحاديثهن في محافلهن ومجامعهن ؛ لما فيه من متعة ولذة 
وتعجب وتندّر من حال امرأة العزيز وشماتة بها . 

قال ابن كثير : [ فإ وَكَالَ سوه في اَلْمَدِيسَةَ 4 مثل نساء الكبراء والأمراء » ينكرن 
على امرأة العزيز » ويعبن ذلك عليها ....  ]‏ . 

فاللاتى أفشين الخبر وأذعنه هن الخادمات وزوجات الخدم واللاتي وصل إليهن الخبر 
حتى أصبح حديثهن هن زوجات الكبراء والوجهاء . 

وسر التعبير ب ف أَمَرَآَثُ الْمَرِرٍ » دون الاسم الظاهر للتهكم بها وتحقيرها فهي مع 





(1) سورة يوسف : 30 . 
)2( يراجع الكشاف للرمخشري 492/2 وحاشية الجمل 449/2 وروح المعاني للألوسي 2 . 
(3) مجمع البيان للطبرسي 351/5 . (4) تفسير ابن كثير 476/2 . 
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a SS‏ و لكاو للد خرن 
العزة 4 والعزة 7 تعنى القوة والصلابة والغلبة والقهر والمنعة 4 والكرامة 4 إلا أن المرأة لم 
قرع کا رو ا مارا را هز وه را ا 
وعرضت هذا البيت للإنهيار » ونالت من عزة العزيز وكرامته . 


ورد في تفسير المنار : [ 98 مرا راث الْعزير رود فتلها عن فيك قد سَعَمَهَا 


هذا خبر يراد به لازمه وهو التعجب والإنكار من عدة جهات : 

1 - كون المتحدث عنها امرأة عزيز مصر . 

2 - كونها تهين نفسها وتحقر مركزها بأن تكون مراودة لرجل عن نفسه وشأن مثلها 
- إن سخت بعفتها - أن تكون مراوّدة لرجل عن نفسها لا مراودة لغيرها كما تقدم . 

3 - أن الذي تراوده عن نفسه هو فتاها ورقيقها . 

4 - أنها بعد أن افتضح أمرها وعرف زوجها ‏ وعاملها بالحلم وأمرها بالاستغفار لا 
OR 5 5 ۰ 5 5‏ 2 : 
تزال مصرة على ذنبها مستمرة على مراودتها وهو ما أفاده قولهن ‏ ترود # وهو فعل 

وقال صاحب الظلال : [ ولأول مرة نعرف - من خلال سياق الآيات - أن المرأة 
هي امرأة العزيز » وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر - أي كبير وزرائها - 
ليعلن هذا مع إعلان الفضيحة العامة بانتشار ابر في المدينة ع © . 


أي أصاب ا لحب r‏ باطنه وقيل وسطه وهما متقاربان © . 
ه قال الطبرسي : [ أحبته حبا دحل شغاف قلبها ع 9 أي حجابه . 


وقال الزمخشري في الكشاف : 2 شعي شَعْفَهَا 4 : حرق الحب شغاف قلبها حتى 
وصل إلى الفؤاد » والشغاف حجاب القلب وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسان ل 


اج 


4 


(1) تفسير المنار 240/12 بتصرف . 

(2) في ظلال القرآن 1983/4 بتصرف ويراجع ما ذكره الطباطبائي في الميزان 148/12 . 
)3( يراجع المفردات للراغب ص 263 مادة ش غفا. 

(4) مجمع البيان للطبرسي 352/5 . (5) الكشاف 462/2 . 
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وقرئ في الشواذ ( شعفها با ) بالعين المهملة ‏ . 

قال الزجاج معنى شعفها بالعين : ذهب بها كل مذهب » مشتق من شعفات الجبال 
أي رؤؤوس الجبال يقال فلان مشعوف بكذا أي قد ذهب به الحب أقصى المذاهب © 
وقال ابن جنى معناه وصل حبه إلى قلبها فكاد يحرقه لذته وأصله من البعير يهنأ © 
بالقطران فتصل حرارة ذلك إلى قلبه قال امرؤ القيس : 

لتقتلنى وقد شعفت فؤادها كما شعف المهنوءة الرجل الطالى © 

وفي روضة الحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية [ والشغاف غلاف القلب . 
يقال شغفه الحب أي بلغ شغافه ... وأما الشعف بالعين المهملة : ففي الصحاح شعفه 
الحب أي أحرق قلبه » وقيل : أمرضه » وقد شعف بكذا فهو مشعوف .. ع © . 
والتعبير ب ل هَدَ * والفعل الماضي ل شَعَمَهَا # للدلالة على التحقق والثبوت . 

3 سك O44‏ 
« إا لزنها فى ضكل مين 4 


حيث خلعت ثياب الحياء والعفة وهوت من سنام العزة والكرامة ( وهامت ف حب 


(1) قال ابن جني قرأ أبو رجاء ويحبى بن يعمر وقتادة وغيرهم .. قد شعفها بالعين المحتسب لابن جني 339/1 

بتصرف . (2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 105/3 . 

(3) يهنأ أي يطلى بالقطران حين يصاب بالجرب . 

(4) المعنى : حرقت فؤادها بحبي كما أحرق الطالي البعير بالهناء أي القطران لأنها تجد للهناء لذة مع حرقة 

يراجع - مجمع البيان للطبرسي 349/5 والكشاف 463/2 - ومشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ 

محمد عليان المذكور بهامش الكشاف 463/2 . 

(5) روضة امحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية ت 751 ه ص 32 ط دار الفكر العربي ويراجع مختار 

الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت 666 ه ص 340 ط دار المعارف . 

* وللحب أسماء كثيرة ومراتب عديدة : فأول مراتب الحب الهوى ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب ثم 

الكلف وهو شدة الحب ثم العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار المسمى بالحب ثم الشعف بالمهملة وهو 

احتراق القلب مع لذة يجدها وكذلك اللوعة واللاعج ثم الشغف بالمعجمة وهو أن 0 الحب شغاف القلب 
ثم الجوى وهو الهوى الباطن 5 ثم التيم وهو أن يهيمن عليه الحب : ثم التبل وهو أن يسقمه الحب ثم التدله وهو 

ذهاب العقل من الحب ثم الهيام وهو أن يهيم الرجل على وجهه لغلبة الهوى عليه . يراجع روح المعاني 

للألوسي 266/12 > 277 وروضة الحبين الباب الأول والثاني والثالث ( 23 : 57 ) . 

(6) يوسف : 30 . 


حديث النسوة في المدينة عن مراودة امرأة العزيز .. بمب 307 
فتاها وأطلقت العنان لهواها . 


قال صاحب الكشاف : [ لظ إِنَا رها في صَكلٍ من 4 : خطأ وبعد عن طريق 
الفا 


موقف امرأة العزيز منهن 

قال تعالى في سورة يو سف ٣‏ س 3 مره رست لعن ا 
وات کل وڃو نهن يتا وي اتن عار راه ار ولع 0 
حش ب ما هذا برا إن هلا إلا ملك كريد ETT‏ ل ل لَك 

00 ر مو عرو م و ll os‏ 7 6 
رودت عن تسد ء صم وین لَم بعل ما ءاره 1 يك 

ار ل ا 

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان : [ وكلام النسوة متضمن لوجوه من المكر منها 
قولهن «9 أَمَرَآَتُ الْمَررٍ » - بوصفها لا باسمها - الذي يؤكد قبح صنيعها لكونها 
ذات يكل فصيو القاحقة ينها افبخ من مينوزها عن 0 روج 0140 وزرجها عرير 
0 كيك وجاك ره هي الراودة | الطالبة 0 0 فتاها لكر 
وأن فتاها عفيف طاهر متصف بالوفاء والحياء وهى على النقيض من ذلك › 0 المراودة 
لا ترال مستمرة ومتجددة ] (© 5 

وقال أبو السعود : [ وتسمية ذلك مكرا لكونه خفية منهن كمكر الماكر وقيل استكتمتهن 
سرا فأفشينه عليها وقيل إنما قلن ذلك ليتوصلن من خلاله إلى رؤية يوسف ] ©) وقد كان . 


مكر بمكر 
قال تعالى : «9 كلما ممعت بهن أَرسَدَتَ إِلتبِنَ # أي إلى من تكلم في شأنها من 
النساء ف المدينة 5 
(1) الكشاف 463/2 ويراجع تفسير المنار 240/12 . (2) يوسف : 31 › 32 . 


(3) إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان 88/2 بتصرف 1 
(4) إرشاد العقل السليم 271/4 ويراجع روح المعاني 227/12 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 177/9 . 


8 سكت 1 في القصص القرآني 

م قال الخازن : [وكن أربعين من أشراف المدينة وهن اللاتي عيّرنها ] © . 

م وقال الزمخشري : [ قيل دعت أربعين » منهن الخمس المذكورات ] © . يعني 
نساء الخدم اللاتي أفشين أمر المراودة حتى بلغ نساء الكبراء والوجهاء . 

م وقال الطباطبائي : [ وإنما أرسلت إليهن لتريهن يوسف وتبتليهن با ابتليت به 
فيكففن عن لومها ويعذرنها في حبه ] © . 

فقابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعلي » الذي يدل على دهائها وعظيم مكرها . 

م قال صاحب المفردات : المتكأ المكان الذي يتكأ عليه » والخدة المتكأ عليها وقوله : 

وَأعَنَدَتْ هى نكا # أي أترجا » وقيل طعاما متناولا » من قولك اتكأ على كذا 
فأكلهع © . 

© وفي المصباح المنير [ اتكأ على وزن افتعل » ويستعمل بمعنيين الجلوس مع التمكن » 

ه ويقول صاحب المصباح أيضا : [ وفي التنزيل 3 سرا علا يكوت أي 
يجلسون وقال وأعتدت لهن متكأ أي مجلسا يجلس عليه ع © . 

م وقال الإمام الماوردي فى تفسيره : [ وفى المتكأ ثلاثة أقاويل : أحدها أنه المجلس 
والثانى أنه النمارق والوسائد يتكأ عليها والثالث أنه الطعام مأخوذ من قول العرب اتكأنا 
عند فلان أي طعمنا عنده » وأصله أن من دعى إلى طعام أعد له متكأ فسمي الطعام 
بذلك متكأ على الاستعارة ... ع © . 

وروى البخاري في صحيحه بسنده عن مجاهد قال متكأ : الأترج بالحبشية ( متكا ) 
وروي عنه أيضا قال كل شيء قطع بالسكين © . 


(1) تفسير الخازن 279/3 . (2) الكشاف 463/2 وإرشاد العقل السليم 271/4 . 
(3) الميزان في تفسير القرآن 148/12 . (4) المفردات للراغب ص 74 مادة رت ك أ) . 
(5) المصباح المنير 37/1 مادة رت ك أ) . (6) المرجع السابق 149/2 مادة ( وك ي ) . 


(7) النكت والعيون للماوردي 301/2 . 
(8) صحيح البخاري كتاب التفسير / سورة يوسف - فتح الباري 208/8 . 


حديث النسوة في المدينة عن مراودة امرأة العزيز ...ب سسن-سست 309 
وروى الطبري في تفسيره بسنده عن مجاهد قال : متكأ طعام ومتكا هو الأترج () 
© قال الزمخشري [ متكا أي مجلس طعام ؛ لأنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب 

والحديث » كعادة المترفين » وقيل متكا طعاما من قولك اتكأنا عند فلان أي طعمنا على 

سبيل الكناية » لأن من دعوته ليطعم عندك اتخذت له تكأة يتكئ عليها » قال جميل : 
كا يعة E‏ راد كان وكنومنا ES‏ 
وعن مجاهد فإ نكا 4 طعاما يحز حزا كأن المعنى يعتمد بالسكين ؛ لأن القاطع 

يتكئ على المقطوع بالسكين ع © . 

وات کل وْحِدَوَ مُنْهْنّ سكا 4 


دلالة على وجود ما يحتاج إلى تقطيع من الفاكهة أو من غيرها » وفي هذا إشارة إلى 
العيشة المترفة والحياة الناعمة التى كن متنعمات ومتمتعات بها » ورافلات فيها . 

يقول صاحب الظلال : [ ... لقد أقامت لهن مأدبة فى قصرها » وندرك من هذا 
أنهن كن من نساء الطبقة الراقية ؛ فهن اللواتي يدعين إلى المأدب في القصور وهن 
اللواتي يؤخذن بهذه الوسائل الناعمة المظهرء ويبدو أنهن كن يأكلن وهن متكئات على 
الوسائد والحشايا على عادة الشرق فى ذلك الزمان » فأعدت لهن متكأ وآتت كل 
واحدة سكينا تستعملها في الطعام » ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر قد 
بلغت شأوا بعيدا » وأن الترف فى القصور كان عظيما ؛ فإن استعمال السكاكين في 
الأكل قبل هذه الآلاف من السنين له قيمته فى تصوير الترف والحضارة المادية ] © . 
ه خروج يوسف على النسوة وأثر ذلك عليهن 

وبينما هن منشغلات بهذه الموائد الفاخرة وبتلك الأثاثات الباهرة : إذ بامرأة العزيز 
تأمر يوسف اكا بالخروج إليهن ‏ وَثَالتِ حرج 1 لين # . 


E Ta 
. 399/1 بالهمز والتشديد ل نكا ) وقرأ أبو جعفر بحذف الهمزة مع تشديد التاء ( منّكا ) النشر في القراءات العشر‎ 
. 339/1 وقرئ في الشواذ عن مجاهد ( متكا ) بتخفيف التاء وترك الهمز يراجع / المحتسب لابن جني‎ 
البیت لجميل بن معمر وقيل لحميد بن ثور ؛ ( واتكأنا ) أي اتخذنا متكأ نضطجع عليه ( ومن قلله ) جمع‎ )2( 
. 464/2 قلة وهي الجرة العظيمة يراجع مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف بهامش الكشاف‎ 

(3) الكشاف 463/2 » 464 بتصرف . (4) في ظلال القرآن 1984/4 . 
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المرأة في القصص القرآني 


ولم يكن ا مد ركا الحقيقة الموقف ؛ ولم يكن على علم بتلك المؤامرة » التي دبرتها 
امرأة العزيز للنسوة اللاتي كن منشغلات با في أيديهن فخرج عليهن يوسف اكان 
بطلعته البهية وجماله الفائق وحسنه الرائق » فخطف أبصارهن كما يصنع البرق 
ا ا ل 
ويدل على شدة إعجابهن وانبهارهن به . مصداقا لقول الشاعر : 

دلائل العشق لاتخفى على أحد كحامل المسك لا يخلو من العبق 

قال تعالى «آ فما راه کرم وطن يون وقُلْنَ ڪش ينه ما هنذا يمرا إن مدآ إل 
رر ملك کید 4 . 

و تعشق قبل العين أحيانا » فليس العيان كالبيان ولقد رأين يوسف 


الا في ا الثالثة قال فإذا هو قد أعطي د الحسن 0 . 

ولقد أثر E RE E E RE E‏ 
أيديهن دماء وجرحا قال تعالى مخبرا عن حالهن : ل ما رأنه ارم # أي عظمنه 
وقيل أكبرنه أي حضن من شدة الإعجاب وهول المفاجأة : 

هم قال صاحب الكشاف : [ أكبرنه أي عظمنه وهبن ذلك الحسن الرائع والجمال 
البارع » وقيل أكبرنه بمعنى حضن والهاء للسكت يقال أكبرت المرأة إذا حاضت » 
وحقيقته : دخلت في الكبر ؛ لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبر » وكأن 
أبا الطيب أخذ من هذا التفسير قوله : 

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العواتق 9 ] © 


(1) رواه الإمأم مسلم في صحيحه عن أنس 4 - صحيح مسلم بشرح النووي ك الإيمان ب - الإسراء برسول 
الله ل 213/2 . 

(2) البيت لأبي الطيب اللمتنبي يراجع ديوانه ص 78 ط المكتبة الثقافية - بيروت والمعنى اتق الله واسترهذا 
الجمال الذي في وجهك ببرقع » لأنك إن ظهرت حاضت العواتق » أي خيار النساء وهن في خدورهن لا 
ينظرن من جمالك » ولاح » يلوح أي ظهر » يظهز » يراجع مشاهد الإنصاف بهامش الكشاف 465/2 . 
(3) الكشاف للزمخشري 464/2 » 465 باختصار . 


ج او ی عن رار ارا افر سح حا ت ا 

والذي نراه : أن معنى أكبرنه أي عظمنه وهبنه - أما حمل الإكبار هنا على الحيض › 
فهو كلام مخالف لظاهر النص ومفهومه 4 وليس هناك صلة بين اللذة وبين حدوث 
الحيض - جرد اللذة وحصول الشهوة - !١‏ 

قال القرطبي [ ... وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره © - يعني تفسير الإكبار بمعنى 
ل دار ا العرب ولكنه يعوو أن يكون حضن من شدة 
0 تفزع 1 فتسقط TT‏ ا ول 0 يقال اکر 0 
حاضت ؛ لأن المرأة إذا حاضت في الابتداء حرجت من حيز الصغر إلى الكبر ] 8 

ه وقال صاحب كتاب حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة ٠‏ 9 كما 
رايت كرتم 4 أي أعظمنه وقيل هبنه وقيل دهشن من شدة جماله وقيل أمذين وقيل 
حضن والاول أولى ۵ , 


19 9 ا‎ a 
4 عن دين‎ $ 


أي جرحنها وعبر بالتقطيع هنا للمبالغة في الجرح » ولكثرة الأيادي المجروحة » وما 
شعرن بآلام الجروح لانشغالهن بالنظر إلى حسن يوسف » فلما أفقن من سكرات النظر 


(1) وفي حالة تفسير أكبرنه بمعنى حضنه : فما الفائدة من ذكر الهاء هنا ؟ . ١‏ 
قيل إنها هاء الوقف » وهذا رأي غير مقبول لأن هاء الوقف تسقط فىالوصل وهذه الهاء لا تسقط في الوصل 
وقيل الهاء كناية عن مصدر الفعل » والمعنى أكبرن إكبارا بمعنى حضن حيضا ولا يخفى ما في هذا الرأي من 
تكلف وتعسف وأما حملها على السكت فإنه لا يصح لأن هاء السكت تكون ساكنة وهذه الهاء متحركة 
¢ . 
قال أبو حيان [ وإجماع القراء على ضم الهاء في الوصل دليل على أنها ليست هاء السكت ] البحر الحيط 303/5 
وقال الزجاج : [ معنى ‏ أَكْرَْمْ 4 أعظمنه وقبل « أَكريُ 4 حضن وقد رويت عن مجاهد وليس ذلك 
بمعروف في اللغة وقد أنشدوا بيتا فى هذا وهو قوله : 

,كات التبباء على E‏ تاف الحا إن ا يازا 
وهذه اللفظة ليست بمعروفة في اللغة بهذا المعنى » والهاء في 9 أَكْرْتمُ © تنفي هذا لأنه لا يجوز أن يقول : 
النساء قد حضنه يا هذا ؟ لأن حضن لا يتعدى إلى مفعول ] معاني القرآن وإعرابه للزجاج 106/3 » 107 . 
(2) مجاز القرآن لأبي عبيدة 309/1 . (3) تفسير القرطبي 180/9 . 
رف تسب الأسوة ها يوت من اللدرورسولة ى المسزة تالباك سيد محمد ع عش ان ت مه او 
1 ط مطبعة المدني . 


2 لب سس الأ في القصص القرآني 
وجدن ين أيديهن دماء لكات قال ضائحي الكفاف 531 ا 


هيه سس خا 


فلن کش يِه ما هذا بَسَرَا إن هنذا مك 2 2 # . 

قال أبو السعود : [ ل وقَلنَ ل ل 
والعجز› وتعجبا من قدرته على مثل مثل ذلك الصنع البديع ] ع 2 . 

ه وقال الخازن : [ والمقصود من هذا إثبات الحسن العظيم المفرط ليوسف ؛ لأنه قد 
تقرر فى النفوس أنه لا شىء أحسن من الملك فلذلك وصفنه بكونه ملكا » وقيل لما كان 
الملك مطهرا من بواعث الشهوة وجميع الآفات والحوادث التي تحصل للبشر وصفن 
يوسف يذللف خ . 

وقال صاحب الظلال : [ 9 وَقلْنَ حش عش َه 4 وهي كلمة تنزيه لله تعالى فىهذا 
الوضع تعيرا عن الدهشة بصع الله ما ها إن ل ا 
ذلك الزمان ع © . 

نزهن المولى كك عن العجز » والنقص ونفين عن يوسف البشرية لما شاهدن من جماله 
الذي لم يعهد مثله في البشر » وأثبتن ليوسف الملكية لما تركز في النفوس من جمال 
صورة الملك كما تركز في النفوس أيضا قبح صورة الشيطان . 

اعتراف ةه وإصرار 00 وتهديد 


اعتراف امرأة العزيز أمام النسوة بثبوت مراودتها ليوسف ات وإصرارها على 
موففها . وتهديدها ليوسف هخ 
EEA E e‏ ولاق a‏ 


ساس سرع 7 


(5) 54 وکنا 2 ين لصَعْرنَ‎ 24 e امور‎ ll 


(1) الكشاف 465/2 . (2) إرشاد العقل السليم 271/4 . 
(3) تفسير الخازن 280/3 . (4) في ظلال القرآن 1984/4 . 


(5) سورة يوسف : 32 . 
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حديث النسوة في المدينة عن مراودة امرأة العزيز .. 

م رأت المرأة ما حدث للنساء فقالت بكل تيه وفخر وزهو ® لک ای بى 
ي # » فلقد أعجبكن كما أعجبني فكيف ولاذا تلمنني فيه أيتها اللائمات العاذلات 
العشيقات ؟ وإذا حدث لكن ما حدث من انبهار ودهش 229 , ظهر أثره على أيديكن 
جراحا ودماء » وعلى قلوبكن طربا وحبا » وعلى أبصاركن سكرة وحيرة » إذا حدث 
ذلك لكن من أول نظرة + فكيف وقد جمعنا بيت واحد ؟ وأظلنا سقف واحد ؟ كيف 
بي وقد نما وترعرع وأزهر وأثمر وأينع على مرأى مني ومسمع ؟ . 

© يلاحظ روعة التعبير ب 9 فّلك فالفاء فصيحة عن شرط محذوف أي إذا 
كان الأمر كذلك فذلكن الذي لتنني فيه . 

و( ذلكن ) ( ذا ) اسم إشارة » والمشار إليه يوسف اا » واللام لام البعد لبعد 
منزلته وسمو مكانته » وبعده عن السوء ‏ ولأنها تعلم أن وصالها به صعب المنال » بل إنه 
محال فهو الل رغم عيشه معها في بيت واحد إلا أن نجوم السماء أقرب إليها منه وهي 
مع ذلك تحبه وتطمع في قربه . 

ل وقد رودنم عن َد ا 

إقرار منها بما أنكرته أمام زوجها » وشهادة ليوسف تثبت عصمته وعفته » حيث 
بينت أنها راودته عن نفسه › «3 فأ َم 4 أي طلب العصمة ولج إليها واستمسك بها 
وة ۳ » وكأنها بهذا الكلام تشكو إليين » بعد أن شرين من نفس الكأس كما يشكو 
العاشق مرارة الحب ولوعته إلى محب مثله لأنه : 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يقاسيها 


© يقول عبد الوهاب النجار : آ2 فأنتم ترون أن امرأة العزيز كتمت أمرها حتى 
صادتهن وأوقعتهن في شباك غرامه » فصرن كلهن في الهوى سواء ثم باحت لهن بذات 
نفسها آمنة النميمة عليها » ومن هذا القبيل قول القائل : 


(1) الدهش ذهاب العقل من الذهل والوله » أو من الفزع: دهش دهشا فهو دهش ودهش فهو مدهوش 
يراجع اللسان 1441/2 مادة د ه ش . 

(2) وفي حاشية زادة [ والاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو 
يجتهد في الاستزادة منها ونحوه استمسك واستعظم واستجمع الرأي ] . 

حاشية محبي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي 0 


14 دل ب ل لل للرأة في القصص القرآني 
لاتخف ما فعلت: بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق ] © 

ثم تلتفت امرأة العزيز إلى يوسف ال مصرحة بالتهديد والوعيد فتقول كما أخبر 
Pere.‏ مر 2 1 أ 
القرآن الكريم : ف وکین لم بقعل مآ َامْرمُ سجن وَليَكْونا يْنَّ لسرن © . 

وهنا يتوجه يوسف اللا فيطلب من الله ا العصمة والعافية من هذا المجتمع 
الفاسد الذي انقلبت فيه الموازين واختلطت المفاهيم وعلت أصوات الرذيلة مدوية في 
كل ناحية » ولا يجد يوسف اقا مكانا ينأى به عن هذا المجتمع الفاسد إلا السجن فهو 


(1) قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار ص 161 . 
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A 


م 
e‏ 
ي 
م 


\ 


ب معو لس عل 


قار ES‏ إل ما يدَعوتق: إِليْهِ ولا تصرف عى كيده أذ 
وَأ من هري ا 

فالسجن مع ما فيه من الأهوال » والنكال » والحرمان من الأهل والأصحاب 
والخلان (2) 4 والتعرض لقسوة السجان » والابتلاء بقلة الطعام » والشراب والمنام > مع 
كثرة المصاعب والمتاعب والآلام » والحشرات والآفات والهوام » والإحساس بالوحدة 
والوحشة والغربة ومعاشرة الأضداد » إلا أن يوسف اليك يفضله ويختاره لنفسه طريقا 
للنجاة من النساء الفاتنات المفتونات » الرافلات في المتع والملذات » ربائب القصور 
الخاوية » من القيم والأخلاق السامية . 

© يقول ابن كثير :  [‏ قَالَ ر ب لجن ... 4 يعني إن وكلتني إلى نفسي فليس لي 
من س إلا الجر بوالصيفك ولا اك لي با ولا جر إلا عا ا ا 


ضعيف إلا ما قويتني وعصمتني وحفظتني » وحطتني بحولك وقوتك ] © . 

© وقال أبو السعود : [ وهذا فزع منه إلى ألطاف الله تعالى جريا على سنن الأنبياء 
والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة من الشرور بجانب الله كك وسلب القوى 
والقدر عن أنفسهم ومبالغة في استدعاء لطفه في صرف كيدهن يإظهار أن لا طاقة له 
بالمدافعة كقول المستغيث أد ركني وإلا هلكت لا أنه يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة 
والعفة وفي نفسه داعية تدعوه إلى هواهن ع © . 

© ويقول صاحب الظلال : [ .... وهي دعوة الإنسان العارف ببشريته الذي لا يغتر 
بعصمته فيريد مزيدا من عناية الله وإحاطته يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء ] © . 





(1) سورة يوسف : 33 . 
(2) ويحضرني في هذا المقام بيتان من الشعر لصالح بن عبد القدوس الذي ذاق مرارة الحبس فأنشد يقول : 


إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ! 
(3) قصص الأنبياء لابن كثير ص 238 . (4) إرشاد العقل السليم لأبي السعود 104/3 . 


(5) في ظلال القرآن سيد قطب 1985/4 . 





ولنا أمام هذه الآية الكريمة وقفتان : 

الأولى : ما معنى ‏ حب د إَِ € ؟ وهل دخول السجن أو الاستجابة لدعوة النساء 
أمران محبوبان عند يوسف ا » كما يدل على ذلك أفعل التفضيل ؟ . 

والثانية : وهي تساؤل عن المراودة هل وقعت من النساء جميعا كما يتبادر . من ظاهر 
النص ل ّا یشرت إو 4 ؟ . 

الوقفة الأولى : ما معنى أحب إليّ ؟ وهل دخول السجن أو الاستجابة لدعوة النسوة 
أمران محبوبان عند يوسف لا ؟ كما يدل على ذلك أفعل التفضيل ؟ . 

م ولقد أجاب المفسرون عن ذلك : بأجوبة متعددة نذكر منها ما يلي . 

۾ قال الزمخشري : [ فإن قلت نزول السجن مشقة أحب إليه من اللذة ؟ قلت 
كانت أحب إليه وآثر عنده نظرا إلى حسن الصبر على احتمالها لوجه الله وإلى قبح 
المعصية » وإلى عاقبة كل واحدة منهما » لا نظرا إلى مشتهى النفس ومكروهها ] © . 

لحي رك مساو ل يو 0 
يحب يوسف العصة؟ ولواب من وجين» الأول :اراد من الأحب :لأست لأسيل 


الثاني : أن توطين النفس على تحمل مشقة السجن أحبٌ إن من مواقعة المعصية › 


فأما قوله : © وَإِلَّا تصرف عق كيدَهْنَ ا إلِنّ وأ مِنَّ هي 4 : فهو تصريح 
بأن شيعا من الطاعات لا يتم إلا بمعونة الله تعالى ولطفه ] © . 


۾ وقال ابو حیان [ 9 أَحَبّ # ليست على بابها من التفضيل ؛ لأنه لم يحبب | إليه ما 
يدعونه إليه قط وإنما هذان شران فآثر أحدهما على الآخر وإن كان في أحدهما مشقة 





(1) سورة يوسف : 33 . 
(2) الكشاف 467/2 - والنيسابوري في غرائب القرآن 104/12 . 
(3) عصمة الأنبياء للرازي ص 92 بتصرف . 
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وفى الآخر لذة 
© وقال القرطبي : [ دخول السجن ل حب إلى © أي أسهل علي وأهون من 
الوقوع في المعصية لا أن دخول السجن مما يحب على التحقيق ] © . 

ه ويقول الإمام البيضاوي [ ل حب إل #4 أي آثر عندي من مواتاتها نظرا إلى 
العاقبة وإن كان هذا مما تشتهيه النفس وذلك هما تكرهه ] . 

ه وفي حاشية زادة [ لما كان محبة الشىء مستلزمة لكونه مرضيًا عند المحب وكان 
السجن مكروها غير مرضي : فسر الحبة بالإيثار لأن اختيار الشىء لا يستلزم كونه 
مرضياء فإن المكره يختار أهون الشرين مع أن شيئا منهما غير مرضي عنده ] © . 

© وذكر الألوسي أن أفعل التفضيل ليس على بابه وإما آثر السجن مع ما فيه من 
مشقة زائلة لما يستتبعه من راحات كثيرة أبدية » والأمران شران لكن أقربهما إلى الإيثار 
هو السجن » وسر التعبير ب # اح 4 في مقام الإيثار حسم مادة طمعها عن المساعدة 
لها على مطلوبها خوفا من الحبس © . 

م وقال صاحب التحرير والتنوير : [ لما علم أنه لا محيص من أحد الأمرين صار 
السجن محبوبا إليه باعتبار أنه يخلصه من الوقوع في الحرام فهي محبة ناشئة عن ملاءمة 
الفكر كمحبة الشجاع للحرب ... ] © . 

© وهكذا يتوجه يوسف الك إلى ربه ويطلب منه أن يثبته على طريق العصمة ويدرك 
اة أن طريق النجاة أمامه هو السجن فيؤثره رغم ما فيه من مشقة وعناء » وإذا كان في 
الاستجابة للنسوة متعة ولذة فانية فإن دخول السجن فى طاعة الله أمر فيه متعة ولذة حقيقية 
وباقية لأصحاب النفوس المطمئنة التى تبحث عن السعادة والرضا فتجدها فى طاعة الله َك . 
© الوقفة الثانية هل وقعت المراودة من النسوة جميعهن ؟ أم من امرأة 
العزيز وحدها ؟ 

ولقد أجاب المفسرون عن ذلك بأجوبة متعددة نذكر منها ما يلى : 





(1) البحر المحيط لأبي حيان 306/5 » 307 . (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 184/9 . 
(3) حاشية محبي الدين شيخ زادة على البيضاوي 83/3 . 
(4) روح المعاني للألوسي 2 بتصرف . (5) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 265/12 . 


وزو د ا ا ق 


م قال الزمخشري [ وقال : # رب الجن حب إل مسا دعوت إل على إسناد 
الدعوة إليهن جميعا ؛ لأنهن تنصحن له وزين له مطاوعتها » وقلن له إياك وإلقاء نفسك 
في السجن والصغار  ]‏ . 

س وقال الماوردي [ ويحتمل وجهين : ( أحدهما ) أنه أراد امرأة العزيز فيما دعته إليه 
من الفاحشة » وكني عنها بخطاب الجمع إما تعظيما لشأنها في الخطاب » وإما ليعدل 
عن التصريح إلى التعريض » ( الثاني ) أنه أراد بذلك جماعة النسوة اللاتي قطعن أيديهن 
حين شاهدنه لاستحسانهن له » وسعيهن إلى استمالة قلبه ] © . 

م وقال الخازن : [ إن الدعاء كان منها خاصة وإنما أضافه إليهن جميعا خروجا من 
التصريح إلى التعريض » وقيل إنهن جميعا دعونه إلى أنفسهن » وقيل إنهن لما قلن له أطع 
مولاتك صحت إضافة الدعاء 0 

ه وقال الإمام الألوسي : [ ( مما ضيح إل من مواتاتها التي تؤدي إلى 
الشقاوة والعذاب الأليم ... وإسناد الدعوة 0 لأنهن خوفنه من مخالفتها وزين له 
مطاوعتها » فقد روي أن كل واحدة منهن طلبت الخلوة لنصيحته فلما خلت به دعته 
إلى نفسها » وعن علي بن الحسين هه : أن كل واحدة منهن أرسلت إليه سرًا تسأله 
الزيارة » فإسناد ذلك إليهن ؛ لأنهن أيضا دعونه إلى أنفسهن صريحا أو إشارة ع © 

م وقال صاحب الظلال : [ ولم يقل ما تدعوني إليه ؛ فهن جميعا کن مر کات 
الدعوة » سواء بالقول أم بالحركات واللفتات ... وإذا هو يستنجد ربه أن يصرف عنه 
محاولاتهن لإيقاعه في حبائلهن » خيفة أن يضعف في لحظة أمام الإغراء الدائم فيقع 
فيما يخشاه على نفسه ويدعو الله أن ينقذه منه ] © . 


۾ ويرى صاحب تفسير الميزان أن المراودة وقعت من النسوة جميعهن كما يستفاد من 
ظاهر النص فلقد رأين من حسنه وجماله ما سلب قلوبهن وعقولهن حتى قطعن أيديهن › 
المراودة من النسوة وهن كامرأة العزيز خلاعة ومجونا 9 . ويقول صاحب كتاب يوسف 


' (1) الكشاف 467/2 . (2) النكت والعيون للماوردي 303/2 بتصرف . (3) تفسير الخازن 281/3 . 
(4) روح المعاني للألوسي 235/12 باختصار . (5) في ظلال القرآن 1985/4 . 

(6) يراجع تفسير الميزان 153/12 » 154 ويراجع أيضا كيد النساء وعصمة الأنبياء لعبد العظيم عبد العزيز سبيع 
ص 79 ط دار الاعتصام سنة 1407 ه . 


ا ا ا ا و 
ابن يعقوب : [ قال بعض المفسرين : إنهن دعونه إلى طاعة امرأة العزيز وتمكينها من 
رغبتها فيه » وقال آخرون إنهن دعونه إلى مثل ما دعته امرأة العزيز والدلائل تدل على أن 
الارن قد تح 07 

۾ والذي نراه أن المراودة ا 0 يتبادر لنا من ظاهر النص 

0 و ر عه وا رم ت 

ومفهومه فلو هما يد غوت إِليَه * ۾ ما یکی د رودا بوس عَن نقد 4 فهذا 
يدل على أن المراودة وقعت منهن جميعا 4 بالقول الصريح أو بالنظرات والتلميح . 


0 م مح 


وقوله تعالى : ا ولا صرف ڪن كيده أَصْبُ إِلَهِنَّ وَأ ين هي . 


- صبا يصبو صبوة إذا مال » والصبوة هي اليل القلبي قال الزمخشري : [ والصبوة 
اميل القلبي » ومنها ريح الصبا » لأن النفوس تصبو إلى لطيف نسيمها وروحها ] © . 

ا وأ ين لَلْتْهاِنَ # أي من الذين لا يعملون با يعلمون »لأن الذي لا ينتفع بعلمه 
و و 

ان ري اقرف عله E ES‏ اليد 4 

استجاب الله دعاء يوسف اليك على أبلغ وجه ١‏ 98 فَصَرَفَ عَنْهُ كن يَرَهُنَّ 4 أي كيد 
النسوة » صرفه كك عن يوسف ا وثبته على طريق العصمة والعفة . 

ِنَم هو أَلسََمِيمُ لْمَيِمُ * السميع للدعاء » اجيب لصالحه » والعليم بأحوال 
لاد وما تطري عب ا و الله کک ف وا ا 
سبحانه وتعالى بصدق يوسف اك وإخلاصه . 


وه للم 8 2 


ر بدا م من بَحَدِ مَا راو الكت سحل ی 0 جين © . 


26 بَدَا م » أي ظهر لهم ولاح › مد مَا أو ات 4 أي البراهين والأدلة 
الثابتة الواضحة القاطعة ببراءة يوسف 0 اليل 
ومعاقبة النسوة إذ بهم يلقون بيوسف الصديق في غياهب السجون » أي منطق هذا ؟ 
وأي ميزان ؟ إنه منطق الظلم وميزان الطغيان » فبدلا من معاقبة الجاني على جنايته وإثابة 
البريء على براءته وطهارته نجد الميزان وقد انقلب » رأسا على عقب » ليعاقب البريء » 


(1) يوسف بن يعقوب تأليف أحمد عز الدين عبد الله ص 202 مطبعة السعادة . 
(2) الكشاف 467/2 . 
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ويترك الجاني ! على حد قول الشاعر : 


ولاب مأخوذ بذنب عشيرةٍ 


وكما قال أبو العلاء المعري : 


إذا وصف الطائئ بالبخل مادر 


وقال السها لجنم أنت اة 
وطاولة الارك السا منقافة 


0 ا ك5 
فياموت رر إن الحياة ذميمة 


المرأة و في القصص القرآني 


وعيّر قشا بالفهاهة باقل 
وقال الدّجى للصبح لونك حائل 
وفاخخرت الشنهث الخضى واللبادل 
ويا نفس جدّي إن دهرك هازل 


م لقد نجحت امرأة العزيز » وهى الآمرة المطاعة أن تدخل يوسف اكان غياهب 
من تحقيق التهديد الأول : سجن » بسلطانها ونفوذها ودلالها على زوجها › أما 
التهديد الثاني ل وَلِمَكْونا ين ألصّدِعْرنَ 4 فهيهات هيهات ؛ إن من أعزه الله وأكرمه 
فلن يستطيع أي 00 إذلاله والعزة الحقيقية في الإيمان بالله 2 5 

قال تعالى  :‏ ويله ألْعِزَّهُ ولرسولهء وَلِلْمُؤْميينَ ولك الْمتَفْقِنَ لا 

وقال ب :طق 6 1 أي كك يل نما د يده ليد دك 
ألصَللِح رذ 1 فَحَمٌ *# © فالعزة لله كك والعزة من الله نلتمسها في الإيمان . وفي 0 
الطيب 0 الصالح . 


والمذلة والهوان في الكفر والعصيان . 
قال تعالى : ا ِن الین ادون آله ورسولة» أوْلِيِكَ فى الْأَوْلِنَ 4 © . 
ن 


وال اة N‏ تل 0 


, ( 


ا سا 


فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله » 5 


(2) سورة فاطر : 10 
(4) سورة الحج : 18 
(5) قالها عمر بن الخطاب وهو في طريقه لفتح بيت المقدس يراجع البداية والنهاية لابن كثير 60/7 ومناقب أمير 


(1) سورة المنافقون : 8 
(3) سورة المجادلة : 20 
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م لقد صبر يوسف اكلا على محنة السجن كما صبر من قبل أمام محنة المراودة 
والاسترقاق والبغر وأيقن بأن الفرج من عند الله كك » وأن إرادته كك هي الغالبة «9 وه 
عاب عل رود ولک كر الاس ل يَعْلَمُوَ * ومع الصبر واليقين تحقق له 
التمكين . 

ه يوسف اكد يْ السجن 

ويدخل يوسف الئل السجن ف ويجعل منه خلوة للذ كر والفكر ومحرابا للعبادة 

وساحة للعلم والدعوة 4 ويلتقى بخادمي الملك الساقي والخباز ويرى كل واحد منهما 





مل 
ا 11 ۴ کے كر کے و جعي م و اجر 
8 وَدَحَلَ مَمَهُ أَليَجْنَ سيان قال أَحدُ ا أرق اضر حبرا وَكَالَ لأر إن 
a A of 0‏ وروک ررر صنو مع ملم چ عد سس 5 
ایج یل مر ایی با ا الل ين يننا يبوه إا رلك ون 


1ه نين € 00 
ويقوم يوسف الكت بتفسير رؤياهما بعد أن يدعوهما إلى عبادة الله الواحد القاهر . 
1ك E‏ ر 2 رار ر ووو ا فقي 
قال تعالى : «9 قال لا یاتیکا طعام ٹررکایوء إلا اکا بتاویلو۔ َل أن اکا 


ال تقرفت حير أ أله الود الْقَكَارُ © ما بون من مونو إل 
أسَمآم يموم اشم وءاباؤڪم مَآ ار اه ها من سُلْطَنْ إن الشكم إل ب أمَرَ ألا 
یدوا ل اه دك ادن ال ولس اتر الاس : ا 09 رصحي 
ی الأمَرٌ لی يو كیان 4 © 


قدم لهما العقيدة الصحيحة بات مقنع وبصورة واضحة > وفسر لهما رؤياهما 





المؤمنين عمر بن الخطاب للإمام ابن الجوزي ص 150 ط دار الكتب العلمية بيروت ط 3 سنة 1407 ه . وهذا 
القول لأمير المؤمنين عمر أخرجه الحاكم في المستدرك 1 - ك الإيمان » وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(1) سورة يوسف : 36 . (2) سورة يوسف : 37 › 41 . 
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تفسيرا صادقا » وطلب من الساقي أن يرفع أمره إلى الملك حين يلتقي به . 

قال تعالى في سورة يوسف : ا ال لڍ طن اَم تاج ينها كرف عند 
ری ان لد 1 8 ڪَ رَيِْ قلت فی الجر يش بيه ونين 4 , 
ل قل تعالى في سورة يوسق كل اليه ل ری 


و fs‏ لھ ور ٤‏ رھ ر 
78 ی کک ی 


رك 


سبع بقرت سان يكين 
وس ص 


اا الملا أكون فى رى ا يش کت © اذا ضحت 
پاربل امم بلي © . 


وهنا يتذ كر الساقي يوسف لكينلا الذي فسر له رؤياه فى السجن فوقعت كما فسرت » 
ويستأذن الساقي الملك ويذهب إلى يوسف في السجن ويطلب منه تعبير الرؤيا » فيعبرها 
يوسف اللا ويضع خطة اقتصادية لمواجهة سنوات القحط والجدب التي تنتظر مصر 
وبعض البلاد من حولها » ويبلغ التفسير والتخطيط إلى الملك فيعجب بيوسف اكككل 
ويأمر بخروجه من السجن وحضوره إلى القصر لقابلته » ولكن يوسف الفا يأبى 
الخروج من السجن إلا بعد إعادة النظر في سبب دخوله السجن وإعادة التحقيق في 
القضية التي مرت الأعوام عليها 00 الحقوق في منظور الشرع لا تسقط بالتقادم » 
وليعلم الناس جميعا أنه دخل السجن ظلما . 

ا * رسو قال انی إل ريك فشكلة 
ا بال السو الى مَطْعْنَ يدبن إن َي يدهن عل 4 3 . 


شهادة النسوة واعتراف المرأة » والخروج من السجن 

قال تعالى في سورة يو سف : م وکال انلك اون بن كلما اء سول قال أَنْحِعٌ 

ل ريلك فسله م ا0 021 ل بكرن عل © قال 
13 م ج ع 4 اور ر E e‏ 4 وم 


۶ 
4 4 7 ا رسہ 00 
کن إذ راودنن دوسف عن نفسه قيب ف کس لو ما عمتا علد ن سور قالت 


خم 


1 ج مج لے 4 200 کر 


رآ الور ال نت الحقٌ أنا نا رودم عن ليو 0 1 
أن 2 لمن يالب وأ أله لا ينيك يد اَل © + را أ 





(1) سورة يوسف : 42 . (2) سورة يوسف : 43 › 44 . 
سورة يو سورة يو 


(3) سورة يوسف : 50 . 
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عم 


اة ا ااا له ري فور نحم 4 . 
جو ريون اللات إلى توف في الجن ليبشره ه ياعجاب الملك به وأمره بالإفراج عنه 


قال تعالى :ا ااال انیم لل ري أي إلى سيدك وهو اللك › 
© مله ما بال لدتو الى قطن اد 4 ما خطبهن © وماذا قظمن أبديهة 4 

قال الشيخ الصابوني : [ راعى يوسف اللي الأدب فاقتصر في كلامه على أن 
يسأل الرسول املك عن تلك الواقعة » لملا يشتمل اللفظ على ما يجري مجرى الأمر 
للملك فإن الملوك يأمرون ولا يؤمرون » وهذا الأسلوب الرفيع يهيج الملك على البحث 
وأنفتيش » وهكذا حدث فإنه ذا بلغه أن يوسف لم يخرج من السجن ؛ > حتى يطلع 
املك وحاشيته على الحقيقة اهتم بالأمر غاية الاهتمام  ]‏ . 

طلب يوسف التحقيق في القضية وإعادة النظر في صفحاتها المنسية [ وفي ذلك دليل 
على أن الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها » ولقد قال 
الرسول ببق للصحابة الذين مروا به وهو واقف مع زوجته السيدة صفية ما إنها 
صفية 7 لملا يترك في النفوس شيئا يستدعي الريبة » والتهمة . 

ويوسف اكا يطلب إعادة النظر في القضية وهو ما زال في السجن ولا يتعجل 
خروجه حتى يعرف الجميع ببراءته © . 








(1) قبس من نور القرآن الكريم للصابوني 161/5 . 

(2) الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن الحسين ذه عن صفية ليها ك الاعتكاف باب هل 
يخرج المعتكف لوائجه إلى باب المسجد حديث 2035 فتح الباري 326/4 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن 
علي بن الحسين عن صفية ك / السلام باب دفع ظن السوء - صحيح مسلم بشرح النووي 156/14 . 

(3) وقد كان يإمكانه اث أن يرجئ إعادة النظر والتحقيق في القضية إلى حين خروجه من السجن وتوليه 
المنصب الكبير الذي يننظره » ولكنه ات8 أصر على فتح - الصفحات المطوية - للقضية قبل أن يتنسم عبير 
اخرية » حتى يخرج من السجن بعد أن يعرف الجميع ببراءته ونزاهته وطهارته وجدارته بتقلد أعلى المناصب » 
ولو أنه ا بادر بالخروج إلى السجن وأرجأ فتح - سجل - القضية بعد أن يتبوأ منصبا رفيعا : فلربما ظن 
بعض الناس أنه استغل نفوذه وسلطانه فى إثبات براءته . 

وفي هذا الموقف الحكيم للصديق يوسف اكلا درس هام في النزاهة والطهارة وأصول الحكم » ما أحوجنا إلى 
الاستفادة منه سيما في هذا الزمان العجيب الذي كثر فيه من يتحصن بمنصبه ويتستر بسلطانه ويستغل حصانته 
ونفوذه في قلب موازين القضاء » أين موقف يوسف اك ذلك الموقف المهيب من المواقف المريبة الخزية لرؤساء 
ووزراء - في بقاع شتى من عالمنا المعاصر - يستغلون حصانتهم - ( الدبلوماسية ) في التغطية على أفعال تخل 7 
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وهذا يدل على جميل صبره » وقوة تحمله » وفي هذا المعنى يقول يه [ . 
لبقت فى السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعى لأجبته ع © . 


ولم يصرح يو سف الین بذ كن امرأة العزيز تأدبا وتعففا ولقد قابلت هذا الأذيث الرفيع 
من يوسف ا بالاعتراف بجا صنعته والشهادة ليوسف اا بالعفة والطهارة فقالت 
كما أخبر القرآن ل الْكنَّ حَصِحَم محص ألْحَنّ 4 أي ظهر جليا » ف آنا رودنم عن نيو 4 


اعتراف واضح صريح ‏ وَإِنَمُ لين ألصَّدِقِينَ # مع ربه ومع نفسه ومع العزيز » والصدق 
هو اسان الأخلاق ا حميدة ومنبعها : 


a 


04 روم ور ے 2 26 


لإ كلك للم أن لم أخْنْهُ يلمي وَأ أله لا يهى يد این © © وما ای فى 
کے وس لخم ام 0 9 92 م 
إِنَّ اتس لَأْمَارَة ياشو إلا ما دحم ر إن ع تح 4 2 


م هل هذه العبارة من تتمة تتمة كلام المرأة كما يتبادر من السياق أم أنها من كلام يوسف 
الي ؟ . 


الذي أراه والله أعلم : أن العبارة من تتمة كلام المرأة » كما يفهم من ظاهر النص 
والسياق 2( ولقد أقرت المرأة با صنعت وات یو سف ال ¢ ليعلم انها لم تخنه 
بالغيب أي لم تكذب عليه ولم تذكره بسوء حين غيبته بل اعترفت بالحقيقة . 


وقيل أرادت أنها لم تخن زوجها بالوقوع في الزنا ؛ لأن رغبتها لم تتحقق » فهي 
تعترف بأنها راودت يوسف عن نفسه ء وأنه ال لم يستجب لها . 


م 


« ونا أبن يي من تتمة كلام المرأة » اعتراف منها بالتهمة «[ إن ألنَفْسَ 


= بالمروءة والشرف والأمانة » تحميهم قوانين وضعية جائرة قاصرة . 

(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5ه - كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى في سورة يوسف 
ل قد کن في يوس وَإِخْوَيوه ايت لِلسَآيِينَ # يوسف : 7 - حديث 3387 - فتح الباري 481/6 » 482 [ ولقد 
قال الرسول متم ذلك تواضعا والتواضع لا يحط من رتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالا ] فتح الباري 476/6 
ورسول الله يِه هو المثل الأعلى في الأنبياء » في مكارم الأخلاق كلها والتي من جملتها » خلق الصبر» فلقد 
تحمل رسول الله ب كثيرا من ع الابتلاءات وامحن في حياته ودعوته . 

قت ل معن E EES Ms‏ 
الذي ضرب مثلا رائعا في الصبر ] تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري ت 276 ه ص 105 ط دار 
الكتب الإسلامية ط 1 سنة 1402 ه . (2) سورة يوسف : 52 › 53 . 
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المتجن ريق الجا 
عار لالش € فالهداية والعصمة من الله كك » «إ إن ري عَفُورُ نحم م 4 هر وب 
الغفور الرحيم لمن تاب وأناب . وهذا الكلام كما ذكرنا من تتمة المرأة © . 
وقيل إن هذا الكلام ا ذلك بعلم أن لم أخْنْهُ آمب وان ألَهَ لا يى كد 
اا © +« وما ای شی »4 .... إلى قوله تعالى : و إِنَّ رى غَُوْرٌ نحم # من 
كلام يوسف اكل » والمعنى طلبت التحقيق في القضية لتظهر براءتي ويعلم العزيز أني لم 
أخنه في زوجه » أو تمسكت بالعصمة والعفة ليعلم العزيز أني لم أخنه في عرضه . 


وهذا الكلام من يوسف تعريض بامرأة العزيز التي خانت زوجها » أو تعريض بالعزيز 
الذي قابل الأمانة باخيانة حيث حبس يو سف الل وکان الأولى به أن يكافأه لاماة 
وعفته وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الخيانة عاقبتها وخيمة ونهايتها مفزعة أليمة . 


وقوله كك : وما أب يى  ....‏ من تدمة كلام يوسف اللي - على هذا الرأي - 
وهذا الكلام تواضع منه اكل ؛ لملا يكون لها مزكيا وبها معجبا » وليبين للناس أن أمانته 
وعفته وطهارته : فضل من الله ونعمة » وهداية ورحمة » ورعاية وعصمة © . 
< والذي نختاره في هذه المسألة م : ل لك لعل أن لم أنه بال 
َه لا ہیی کد الاين © + وما أ شى إِنَّ الس 36 al‏ إلا 
7 ِنَّ ر قور دجم e‏ : من تة كلام أمرأة العريرء أن السياق ا 
احم بحال المرأة » وحمله على يوسف الا لا يخلو من 
تكلف وتعسف » ويوسف اك لم يحضر التحقيق في القضية ؛ لأنه كان في السجن 
في ذلك الحين لم يخرج منه بعد » لاحظ الصلة بين قول المولى كلك إخبارا عن اعتراف 
الرأة ل أل حَضِحصٌ الح أنا رودنم عن ليو وَإِنّمُ لين سيقن 4 وبين فإ ذلك 


کے 


ليب وان 





(1) ذكر هذا الرأي القرطبي في الجامع 209/9 والماوردي في النكت والعيون 314/2 . 

- ويراجع قصص الأنبياء لابن كثير ص 245 » واتار هذا الرأي أن الجملة من كلام امرأة العزيز : الإمام الرازي 
في تفسيره 158/18 » واختاره أيضا رشيد رضا في تفسير المنار 267/12 وسيد قطب في الظلال 1995/4 » 1996 » 
والد كتور محمد البهي في كتابه التفسير الموضوعي لسورة يوسف ص 32» 33 ط مكتبة وهبة ط 1 سنة 1396 ه - 
وعفيف طبارة في كتابه مع الأنبياء في القرآن الكريم ص 172 » وغيرهم . 

(2) ذهب إلى هذا الرأي الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره 238/12 والزمخشري في الكشاف 479/2 » 
والإمام الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين - 460/2 » ورجحه الألوسي أيضا 261/12 وصاحب تفسير 
ميزان 196/12 : 198 » وعبد الكريم الخطيب في كتابه قصتا آدم ويوسف بلكل ص 104 » 105 وغيرهم . 
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لِعلم أن لم أ أَخْنْهُ با یب وان آله لا يبدى کد لكاي 4 . ولو كان من كلام يوسف 
لاحتاج إلى ما ع ولو الالتفات من كلام المرأة إلى کلام يو سف اللي » والله 
تعالى أعلم 





التمكين ليوسف كي 


مر يوسف اا بمحن كثيرة منها محنة كيد الإخوة به » وإلقائه في البغر» ومحنة 
الاسترقاق وبيعه في الأسواق » ومحنة المراودة وهي من أعظم انحن ومن أشد الفتن » ثم 
محنة السجن » وهي محنة شاقة عصيبة . 

وبعد الثبات أمام هذه انحن والابتلاءات يكرم المولى كك عبده ونبيه يوسن بالتمكين 
في الأرض » فيختاره املك ليكون قائما على خزائن الأرض » لما رأى من أمانته وعفته 
وصدقه وعلمه [٠‏ ومن كان أمينا على الأعراض فهو أولى أن يکوت أا عل الأموال 
وخزائن الأرض ] © 


dd 


N 
+ 


قال تعالى 0:9 ل نون بو أَنْسَيِِضصَهُ إنفبى كلا لمم قال إِنَكَ الم يتا 
مکی یڈ © قال أجمَلى عل ران لأر إن حَفبظ عَيِمٌ © وكدَلِكَ مكنا 
لوسف فى اليس يبرا عا حي ناك ایت وتيا من اه ولا شيع اجر 
ان ف وار او عب لن اموا واوا حه 04 
اجتماع الشمل 


استقبل يوسف اللا فيض النح بشكر النعم و , e Rs‏ 
يعرفوه » وكان بمقدوره أن ينتقم منهم ویار ل لنفسه ولكنه كان معهم عادلا منصفا وبهم 
رفيقا رحيما ... ولقد طلب منهم إحضار أخيهم معهم فجاءوا به » وتمكن الط بحيلة 
شرعية أن يستبقيه ... وتمضي الأحداث بيوسف وإخوته حتى يكشف لهم عن حقيقته 
ويخبرهم بان يوسف » يوسف الذي حسدوه » يوسف الذي استدرجوه حتى نزعوا 
قميصه وألقوا به في غيابة الجب » ثم كذبوا على أبيهم وادعوا أن الذئب قد أكله › 
والذئب بريء من دمه . 


(1) التذوق الجمالي لسورة يوسف محمد علي أبو حمدة ص 84 ط دار البشير عمان ط 1 سنة 1405 ه سنة 
5 م . (2) سورة يوسف : 54 › 57 . 
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م يك ج e‏ سكعل وو ا > A4‏ 

أخبرهم يوسف بنفسه : ف قال علمتم ما فعلتم يوست وأخِيوٍ إذ أنتم 

4° دو ماو وا ےہ ع و 58 ہس م عط به ر 
. حت © قالوا أوتلت نت يوسف قال اتا يوسفٌ وَهِدذا أنى قد مرك ال 

ع 2ه ويل ر کا + کے ر كب د و e‏ مدوم 9 امام د SR‏ 
لينا إن من يسن وَيِصِيرٌ فبك ١‏ لا يضِيع أ الْمْحَسِنِينَ © | تاه لقد 
7 يو - ىو 7 


ءارك آل عتا ون كتا لوين © قال لا نريب ع لوم يَمْفِرٌ أنه 
وکا ر ور 2 1 
کم وهو رمم لحري 4 " . 
م قواصل الأحداث ويجتمع شمل: يوستف بأبوية وإعوته بد طول : الفراق 
قال تعالى في سورة وسد و سف اوم إِلْهِ + ويد وَقَالَ 
دخلا مص إن 12 أ ءاميت © ودع ل لق رکا َد دا وقال 
0 ِو أ ررس ر ريك ممه e‏ ر 
كاب هذا تأودل رن ين قبل قد جعلها رن حقا وقد أَحَسَنَ حَسَن به | و 
2 سم مارم ره 4 همده ر رو ر ع ساس 
الجن وجا يكم يْنَ الو من بعد أن ترم انلخ يق فين | خوت إِنَّ ری لطِيفٌ 
ا 
اه أم يوسف كانت على قيد الحياة وأنها قدمت إلى مصر 
مع زوجها يعقوب الك لتلتقي بولدها يوسف الل بعد طول فراق والتعبير ب ( أبويه ) 
من باب التغليب © , 


قال محمد بن إسحاق وابن جرير الطبري : كان أبوه وأمه على قيد الحياة وقال ابن 
جرير : لم يقم دليل على موت أمه وظاهر القرآن يدل على حياتها » وقال ابن كثير: هذا 
الذي نصره ابن جرير هو المتصور الذي يدل عليه السياق 7 

والسجود ليوسف الك كان سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم ولقد كان 
سائغاء جائزا ا ا ييية 
EE‏ مرڪ 9 ا ية # © . 


وبعد تام هذه النعم 0000 لقي إلى ربه ليطلب منه حسن الخاتمة » 





(1) سورة يوسف : 89 » 92 . 

(2) الأبوان : الأب والأم > كالأسودين العمر والماء والعمرين : أبو بكر وعمر وهذا من قبيل التغليب . 
(3) جامع البيان للطبري 67/13 وتاريخ الطبري 218/1 . وتفسير ابن كثير 491/2 . 

(4) سورة النور : 61 
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38 
ويطلب منه الفلاح في الآخرة كما أصلح الله شأنه في الدنيا وجمع له شمله فيقول كما 


أخبر القرآن الكريم . 

رب د َي ين الك علي ين رین الله 
م ر 1 م عدولا رصعي رع رر و ر 
أت ولي في الذنيا والأاخرو نوفني مسْلِما وألحقن 


ا ا ا دسم سس سي سس سم 


(1) سورة يوسف : 101 . 





الفوائد المتعلقة بقصة يوسف ال 229 
المبحث الخامس 
الفوائد المتعلقة بقصة يوسف كه مع امرأة العزيز 
أساس التربية القويمة . 
© التربية حصن منيع . 
م حرمة الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية وأثرهما السيء . 
© الاعتصام بالله كك وصيانة الحرمة والمحافظة على النعمة . 


© من تبصر العاقبة أمن الندامة . 
© منزلة الإخلاص وثمرته . 

م الحكم بالقرائن العقلية . 

© فضيلة العفة . 

© ذم الهوى . 

© أنواع النفوس . 

© فائدة : حول الغيرة . 

© كيد النساء . 

© معنى قول رسول الله يِه لعائشة ( تي ) : « إنكن صواحب يوسف » . 
۾ فضل الصبر . 

© فتنة النساء . 


© القصص القرآني اخسن القصص 5 


30 المرأة في القصص القرآني 





الفوائد المتعلقة بقصة يوسف اة مع امرأة العزيز 


في قصة يوسف مع امرأة العزيز : كثير من العبر المستخلصة والدروس المستفادة نذكر 

منها ما يلي : 
أساس التربية القويمة 

م في قوله تعالى : ط ولاب دهم ائه حكن وولما وَكدِكَ ری اليه بن 4 بيان 
ا ودعائم التربية القويمة الراشدة > وھی هي التي قق التوازن التام اا بين الروح 
والجسد ؛ ففي قوله تعالى : وما بم أده إشارة إلى اكتمال نموه وقوة واستواء جسمه » 
وفي قوله تعالى : ل ينه حَكمَا ولا وكدلك يحزِى الْسْحَسِنِينَ # إشارة إلى القوة الروحية 
المتمثلة في العلم والحكمة والإحسان » علم نافع وعقل راجح وبصيرة نافذة » وإدراك واع وقلب 
م اد اح ل ا 
والتربية الروحية حتى تكون 000 

م وفي ذكر هذه الآية ف وَلِمَا بلع أَشدَّممِ ... # قبل الحديث عن فتنة المراودة التي 
TS‏ روا كر 17 سن 

حرمة الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية وأثرهما السيئ 


م 20 


۾ ومن قوله تعالى  :‏ وَرَوَدنه آل هو ف بها عن فيي EY‏ 
وات هيت أل 4 ندرك خطورة الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية » فهما من 
الاسباب الداعية والدواعي المسببة في وقوع الفاحشة . 

ولقد حرم الإسلام لزنا وحرم كل خطواته ومقدماته من نظرة محرمة » ومن احتلاط 
وتعلوة + وتبرج » وغير ذلك من الدواعي والأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الزنا » قال 
تفال و ول تقروا ال إن 66 تة ويا ميل 4 . 


(1) سورة الإسراء : 32 


الفوائد المتعلقة بقصة يوسف اللي 
وقال تعالى في سورة النور : ل ينانا لذبن ءا نوأ لا يوأ خطوبت الشَّيْطن ومن يم 
و سم می رس رد ت 4 به لم 00 2 31 ع 
خطويي لشب إن باس لمكا ر ولوا قصل الله کلک ورم ما رک نگ 
چ سارل 0 
ن لَحَدِ أبدا وللكن اله يري من يسا ام وله مي تي 4 00 . 
الاعتصام بالنه كذ وصيانة الحرمة وامحافظة على النعمة 





2 


معاد اله إِنَمُ ر أ حَسَنَ وای إِتَمُ لا فيح اليش 4 . 

إشارة إلى وجوب الاستعاذة بالله كك والاعتصام به سبحانه من الفتن ا مَالَ 
آله ل € > وصيانة الحرمة ورعاية العهد والذمة وأداء شكر النعمة 9 إِلَمٍ ن رن أ 
منواى 4 4 وفي قوله تعالى 2 ِنَم کک لا ِمْلِع لطٌيلمُونَ 4 إشارة إلى شۇم ا 
عاقبتها فى الدنيا والأحرة © 


من تبصر العاقبة أمن الندامة 


۾ وفي قول يوسف اللا حين راودته المرأة وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها «( فَالَ 
اد 


4 


ا 
معاد 
0 


۾ وفي قوله تعالى : «[ لول أن را برهن ريو 4 إشارة إلى أن من تبصر العاقبة أمن 
الندامة » وعلى المرء أن ينظر في عاقبة أمره ويتذكر دائما مرجعه إلى الله كك ووقوفه بين 
يديه سبحانه قال تعالی : «3 إل أل مجعم جیعا یکم ہما تم مون 4 ۵ . 

ولينظر الإنسان فى عاقبة | لعصيان وفي لذته المنقضية الفانية فى مقابل ما يترتب على 
المعصية من عقاب » وليتفكر العاشق في مصير من يعشق من الفاتنات الحسان » 
وانتقالهن من صفوة الشباب ونضرته إلى ضعف المشيب وكدرته » ومن الحياة إلى 
الممات » ومن المساكن والقصور إلى القبور » ومن التقلب في الفراش الوثير والتنعم 
بالحرير إلى الرقاد في التراب . 





(1) سورة النور 21 
)2( وفي هذا المعنى يقول الشاعر الحكيم : 


E E‏ فاقيا فإن المعاصي تزيلٌ التهم 
وداوم عليها بشكر الإله فإن الإلة سريغ النقم 
م مي دنا" ي ترق زوالا إذا قيل تم 


(3) سورة المائدة : 105 . 


332 





وفي هذا المقام يحضرني قول الشاعر الحكيم : 


مالي مررتٌ على القبور مسلما 


ا مالك لا تجيبُ مناديا 


قال الحبيب وكيف لي بجوابكم 
أكل التراب محاسني فنسيتكم 
وتمزقت تلك الجلودٌ تمزقا 
وتساقطت تلك الأنامل من يدي 
وتناثرت تلك الثنايا لؤلوًا 
وتساقطت تلك العيون على الثرى 


للك ى اع امات 
وأنا رهين جنادل وتراب 
ومُحجدِتٌ عن أهلي وعن أصحابي 
يا طلما لبست رفيمٌم ثياب 
ما كان أحسنها خط كتابي 
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5 


ه وفي قوله تعالى  :‏ كلك لنصرف عنه السو والفحشا 
اللي 4 . 
بيان بأن العصمة والهداية من الله كك » وبيان لمنزلة الإخلاص وطيب ثمرته ؛ فالقلب 
الذي نور بالإخلاص لا مكان فيه لظلمات السوء والفحشاء » فهو قلب متعلق بالله › 
مشغول به عما سواه » قلب لا يعرف الهمم الدنية ولا يهتم بالأعراض الدنيوية © . 
وو 


الحكم بالقرائن العقلية 
کر رج 4+ ساس ے ت 
ه وفي قوله تعالى : ا( سهد ساد من اهلها إن کات مَمِيصم قد من قبل 

م2 e‏ 0 ا 00 له ص د 00 2 ا 
فصت هر من الذي © ون کن فيضم فد من در مَكدَبت وهو من سيقن © 


دي س ی رو و وو بم ” د کلک 4 2 عو O f‏ 
فما رءا قَمِيصَم قد من دبر قال إِنْمِ من ڪين إن م ) عظيم # : 





(1) فهو كما قال الشاعر : 
لا علمت بأن قلبي فارغ 
وملأت كلي منك حتى لم أدع 
(2) سورة يوسف : 26 - 28 . 


مما سواك ملأأته بهداك 
منى مكانا خاليا لسواك 


الراك اا ا رن و ب ووو 


في هاتين الآيتين إشارة إلى أهمية الشواهد والقرائن العقلية في الحكم ومعرفة القضايا 
الشائكة الخفية > ومعرفة الجناة كما نرى ونسمع في عصرنا الحاضر : 


فضيلة العفة 


في قصة يوسف الك مع امرأة العزيز والنسوة » وثباته أمام الإغراءات والمراودات » 
وإيثاره السجن على الاستجابة لهن مع ما في السجن من شدة ومحنة » ومع ما في 
الاستجابة لهن من متعة ولذة . 

في هذا الموقف الكريم الذي ثبت عليه يوسف كين درس بليغ في العفة ‏ » يقول 
ابن القيم في كتابه روضة الحبين : [ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق 
اث من العفاف أعظم ما يكون » فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق 
غيره ؛ فإنه ا كان شابًا والشباب مكب الشهوة » وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه ؛ 
وكان غريبا عن أهله ووطنه والمقيم بين أهله وأصحابه يستحبي منهم أن يعلموا به 
فيسقط من عيونهم فإذا تغرب زال هذا المانع ؛ وكانت المرأة ذات منصب وجمال 
والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك وكانت هي الطالبة والراغبة وهو 
المطلوب المرغوب ؛ وبذلك لن يتكلف عناء الطلب وخيبة الرجاء ؛ ولقد برهنت على 
- حبها ورغبتها يإغلاق الأبواب والمراودة ؛ لتأمن هجوم الداخل على بغتة » وأتته بالرغبة 
والرهبة » ومع هذا كله فقد عف لله ولم يطعها » وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك 
لم 0 

والعفة خلق كريم ومنهج قويم » ينبغي على كل مسلم أن يسلك طريقها ويتمسك بها : 

قال صاحب لسان العرب : [ العفة : الكف عما لا يحل ويجمل » َف عن الحارم 
والأطماع الدنية يَف عِمَّةَّ وَعَفّا وعَفَانًا وعَمَافَة فهو ع وعفيف » والاستعفاف طلب 
العفاف » وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس » وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة 
نالع 


(1) درس مهم ومثل رائع ونموذج طيب ينبغي أن يقتدي به الشباب المسلم في البلدان الإسلامية عموما وفي 
البلاد الأجنبية على وجه الخصوص حيث تكثر الإغراءات وتشتد الابتلاءات . 

(2) روضة امحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية ص 309 بتصرف ط دار الفكر العربي . 

(3) يراجع لسان العرب 3015/4 مادة ع ف ف . 


وو سح جح ن ا ي اق ن 


ويقول الإمام الراغب الأصفهاني : [ العفة هي ضبط النفس عن اللاذ الحيوانية وهي 
حالة متوسطة بين إفراط هو الشره » وتفريط وهو جمود الشهوة » وهي أسٌ الفضائل من 
بحجة ما سواها من الفضائل وسهلت له سبيل الوصول إلى امحاسن ] 7" . 

م وقال كك : # وَلِسْتَمْفِفٍ ت ان ل دد كذ ص حی غنم لَه ين فض # © . 


أي على هؤلاء الذين لا يقدرون على تكاليف الزواج المالية أن يتمسكوا بالعفة حتى 
يغنيهم المولى كك ويعينهم على الزواج . 

م ومن دعاء الرسول يتر اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى © . 

ويقول بلي  :‏ سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه » الإمام العادل » وشاب نشاً 
في عبادة ربه » ورجل قلبه معلق في المساجد » ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ورجل طلبته امرأة اذا و ا قال كني أخياف ا ور دی 
أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » # 


وبمناسبة هذا الموقف العظيم لنبي الله يوسف اق ر يطيب لي قف هذا المقام أن أقدم 
للقارئ الكريم مواقف أخرئ في العفة والطهارة داشا بهذا الموقف الذي حدثنا عنه 
الصادق المصدوق بل حيث ورد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ب يقول : « انطلق ثلاثة تفر ممن كان 
قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني تحقيق د . أبو اليزيد العجمي ص 318 بته رف ط دار الوفاء 
ط 1 سنة 1405 ه سنة 1985 م . (2) سورة النور : 33 

(3) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . 
باب في الأدعية : حديث 2721 - صحيح مسلم بشرح النووي 40/17 » 41 . 

(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة 5ه - واللفظ له - صحيح البخاري ك / الآذان 
باب / من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد حديث / 660 فتح الباري 168/2 - ورواه في 
كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين عن أبي هريرة ذه 4 حديث / 1423 وفيه ( إمام عدل ) و ( رجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يينه ) - فتح الباري 344/3 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه 
ك / الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة حديث / 91 صحيح مسلم بشرح النووي 122/7 ورواه النسائي في السنن 
عنه ك / آداب القضاة باب الإمام العادل 222/8 ورواه الإمام أحمد في المسند عنه 439/2 . 


او اة ر ا ال بات مسح كح كع و عب جه (335 


الغار فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم - فقال 
رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا 
فنأى بي في طلب شيء يومًا فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما 
نائمين » فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا » فلبثتٌ والقدح على يدي - أنتظر 
استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما - اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج منه - 
قال النبي بب : وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلى وفي رواية 
كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء - فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت 
ففعلت » حتى إذا قدرت عليها - وفى رواية فلما قعدت بين رجليها - قالت : لا أحل لك 
أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها » فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلى 
وت ركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك إبتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها » قال النبي قر : وقال الثالث : 
اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب شمرت 
اجره حتى كثرت منه الأموال فجاءنى بعد حين فقال : يا عبد الله أدّ إلى من أجري فقلت 
فقلت : إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه لم يترك منه شيئًا . اللهم فإن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون ) © . 

2 - ومن المواقف المشهورة في العفة والطهارة ومراقبة الله كك ما ورد عن أحد 
السلف الصالح وهو سليمان بن يسار وكان من أحسن الناس وجهًا خرج من المدينة 
حاجًا ومعه عطاء بن يسار حتى نزلا بالأبواء فقام رفيقه وأخذ السفرة وانطلق إلى السوق 
ليبتاع شيئًا وجلس سليمان في الخيمة فبصرت به أعرابية فانحدرت إليه حتى وقفت بين 
يديه وعليها البرقع والقفازان فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر وقالت : أهتمنى فظن 
أنها تريد طعامًا فقام إلى فضلة السفرة ليعطيها فقالت لست أريد هذا إنما أريد من يكون 
من الرجل إلى أهله فقال جهّزت إلى إبليس ؟ ثم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ في 
النحيب فلم يزل يبكي فلما رأت منه ذلك سدلت البرقع على وجهها وانصرفت راجعة حتى 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه 369/4 » 370 » ومسلم في صحيحه برقم 2743 . 
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المرأة في القصص القرآني 
بلغت أهلها وجاء رفيقه فرآه احمرت عيناه من البكاء فقال ما يبكيك ؟ قال خیر » ذ کرت 
صبيتي » قال لا واللّه » إلا أن لك قصة إنما عهدك بصبيتك منذ ثلاث أو نحوها فلم يزل به 
حتى أخبره خبر الأعرابية فوقع رفيقه السفرة وجعل ييكي بكاء شديدًا فقال سليمان وأنت ما 
ييكيك ؟ قال أنا أحق بالبكاء منك لأني أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت عنها فلم يزالا 
يكيان فلما انتهى سلیمان إلى مكة فسعى وطاف ثم أتى الحجر فاحتبى بثوبه فأخذته عينه 
فنام وإذا برجل وسيم له شارة حسنة وهيئة طيبة ورائحة عطرة فقال له سليمان رحمك الله 
من أنت ؟ قال له أنا يوسف قال يوسف الصديق ؟ قال نعم قال إن في شأنك وشأن امرأة 
الو ليا فال ت ا رشان وان ا 

3 - وروی ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى قال : حدثني أبو محمد عبد الله بن 
علي المقرئ قال : حدثني أبو سعيد أبي عمامة أن رجلا أحب امرأة فأحبته فاجتمعا 
فراودته المرأة عن نفسه فقال : إن أجلي ليس بيدي وأجلك ليس بيدك فربما كان الأجل . 
ق فد دنا فلق الله عاضيين.* فقالت > مدقت كاب رتست اا 00 

4 - وروی أيضًا بسنده عن شيخ من بني عبد القيس قال : سمعتهم يقولون : إن 
رجلا أراد امرأة عن نفسها » فقالت إنك قد سمغت الحديث وقرأت القرآن فأنت أعلم 
فقال لها : غلقي جميع الأبواب فأغلقتها فدنا منها فقالت : بقي باب لم أغلقه قال : أي 
باب قالت : الباب الذي بينك وبين الله تعالى © . 

وك .ويلا ربل بامرأة جميلة راوها غن تسا قالخ أما تخ من أن'يرانا 
اد كقال : ليس معنا اعد ولا يرانا أحد إلا اک کی ا شالت له وار مكركبها؟ 
تعني أين خالقها ومسيرها . 

خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى 
فاستحيى من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يراني 

6 - وأورد ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى بسنده عن صالح بن أحمد بن عبد الله 
ابن مسلم العجلي قال حدثني أبي قال حدثني أبي عبد الله قال : كانت امرأة جميلة 
بمكة وكان لها زوج فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها : أترى أحدًا يرى هذا 


(1) إحياء علوم الدين 101/3 » 102 وذم الهوى لابن الجوزي ص 354 . 
(2) ذم الهوى ص 268 . (3) ذم الهوى ص 274 . 


الفوائد المتعلقة بقصة يوسفف 6 33 
الوجه لا يفتن به ؟ قال نعم : قالت من : قال عبيد بن عمير : قالت فأذن لي فيه فلأفتننه قال 
قد أذنت لك . قال : فأتته كالمستغيئة فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام قال : فأسفرت 
عن مثل فلقة القمر فقال لها : يا أمة الله قالت : إني قد فتنت بك فانظر في أمري . 
قال : إني سائلك عن شيء فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك . 

قالت : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك » قال : أخبريني لو أن ملك الموت أتاك 
ليقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا قال : 
صدقت - قال : فلو أدخلت فى قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أنى قضيت لك 
هذه الحاجة قالت : اللهم لا قال : صدقت قال : فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين 
تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك » أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : 
ل لح لاو ل ل ل ا و اك 
أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا » قال صدقت قال : 

الله » فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك قال : فرجعت إلى زوجها فقال 68 
قالت + أنت بطال ونحن بطالون !! فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة قال : فكان 
زوجها يقول : مالي ولعبيد بن عمير أفسد عليَ امرأتي » كانت في كل ليلة عروسًا ‏ 
فصارت راهبة ! . 


ذم الهوى 
غلب الهوى على امرأة العزيز » وأصبحت أسيرة للشهوات والملذات وملك الحب 
شغاف قابها » واستولى على عقلها . أما يوسف اكك فهو النبي المعصوم » صاحب 
العقل المستنير بأنوار النبوة » وليس للهوى أي سلطان عليه . 
ولقد حذرنا المولى ك في كتابه الكريم من اتباع الهوى » وأنذر الذين ملك الهوى 


زمام قلوبهم » قال تعالی ‏ أَقيمَيتَ من ند الهم هوب وَضَلَهُ أله على عار عار وخ عل سید 
لوه كل فل قري مسد حي نيا وى RE‏ لكك بي للا 
وقال تعالى : # أَودَيتَ من اتد إلنهه هوه أَفأنت 5 وُنُ عي وصكيلا © أ 


e‏ مويو => 4 رمه كن ع عط 


تسب أن ڪهم غوت أو يعقوت إن هم إل الهم بل هم أل سبي سید # © 


وى سر او ا 





(1) سورة الجاثية : 23 . (2) سورة الفرقان : 43 » 44 . 


8 ا اب _ ل سس المرأة في القصص القرآني 
وقال تت : فو ولا تع من اقلت َم عن دنا وم هو وك وات مرم مل # 20 

7 َك ا rk‏ 
واج  :‏ بل انبم الذي ظلموا أهواءهم بِعَيْرٍ عِلْوٍ فسن هی من أضل 
E e‏ 0 


م ال ابن وزيي ا ا | اكد ملاع ل ی ا 
نا م کا سام ریہ تھی ایق عن للك © ود کک E‏ 
فيذكر مقامه للحساب فيتركها  ]‏ . 


وقال ابن الجوزي أيضا : [ قال ابن عباس ما ذكر الله كلك الهوى في موضع من كتابه 
إلا كمه ةوقال الع ها سى الهرق + لان هوى باه © : 


وصاحب الهوى لا يرى إلا الهوى وقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء 5ه عن 
النبي لله aE.‏ لخبي E E E‏ 
وثلاث مهلكات » فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية » والقول بالحق في الرضا 
والسخط » والقصد فى الغنى والفقر » وأما المهليكات لبوك سبع رقم ا 
وإعجاب ا 1 


(1) سورة الكهف : 28 . (2) سورة الروم : 29 

(3) سورة النازعات : 40 » 41 . 

(4) ذم الهوى لابن الجوزي ص 16 ط دار الكتب الإسلامية بالقاهرة . 

(5) المرجع السابق ص 12 » 13 . 

(6) الحديث : رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء 194/5 ورواه الإمام أبو داود في السنن عنه ك 
الأدب باب فى الهوى حديث 5130 - 334/4 - ورواه القضاعى فى مسند الشهاب عنه حديث 219 - 157/1 
[ مسند الشهاب للقاضي أن عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ت 4 ه ط مؤسسة الرسالة بيروت سنة 
5 ه ط أولى ] . ورواه ابن الجوزي في كتابه - ذم الهوى - عنه - ذم الهوى ص 20 ط . وهذا الحديث 
ضعيف الإسناد » لأن في رواته أبا بكر بن أبي مريم وهو ضعيف( اختلط مع سوء حفظه ) وأورد الألباني هذا 
الحديث في ضعيف سنن أبِي داود برقم 1097 ص 507 . وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 1868 - 348/4 . 
(7) الحديث : أخرجه البزار في مسنده عن أنس بن مالك 4 [ كشف الأستار عن زوائد البزار - حديث 
0 - 59/1 ورواه أبو نعيم في الحلية عنه 343/2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصفهاني ت 430 ه ط مطبعة الأنوار المحمدية ] وأحرجه أبو نعيم في الحلية - أيضا - عن ابن 
عباس 219/3 ورواه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس حديث 325 » 326 » 327 - 214/1 » 215 - 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس حديث 5584 - 272/6 . 


ال الا اة وي و ا م تت ” 336 


ولقد أورد ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى آثارا للسلف في ذلك منها ما رواه عن 
مالك بن دينار © أنه قال : بئس العبد عبد همه هواه وبطنه » وقال ابن السماك © إن 
لد عت أحبرتك بدائك وإن شعت شک فت أخيرتك بدوائك داۋك هواك ودواوٌك ترك هواك . 

وقال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول إذا أمْكلَ عليك أمران ادرت اا را 
فخالف أقربهما من هواك فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى ... إلى غير ذلك 
من أقوال © . 

إن الهوان هو الهوى قلت أسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانًا 


وأنشدوا لابن المبارك (4) : 


ورواه ابن عبد البر ( أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ت 463 ه ) في كتابه جامع بيان العلم 
وفضله 173/1 ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة 1388 ه ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة 
حديث 7252 - 452/5 والحديث بمجموع طرقه حسن وفي ذلك يقول الحافظ المنذري [ رواه البزار والبيهقي 
وغيرهما » وهو مروي عن جماعة من الصحابة وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال إلا أنه 
تجو نارقه خيرن إن شاء الله تعالى ع - الترغيب والترهيب للمنذري 162/1 ط دار الحديث . 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1802 - 416/4 . 

وقال والحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى . 

(1) مالك بن دينار عالم »عابد عزاهد واعظ من ثقات التابعين سمع من أنس بن مالك وحدث عنه وعن 
الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين وحدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد 
الله بن شوذب وهمام بن يحيى وغيرهم توفي سنة 127 ه وقيل 128 ه . 

تراجع ترجمته في صفة الصفوة لابن الجوزي 634/2 ط دار صلاح الدين بالقاهرة وسير أعلام النبلاء للذهبي 
5 والتاريخ الكبير للبخاري 309/7 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 208/8 . 

(2) هو ابن السماك : أبو العباس محمد بن صبيح العجلي مولاهم الكوفي ابن السماك واعظ زاهد عابد » 
روى عن هشام بن عروة والأعمش ويزيد بن أبي زياد وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره توفي سنة 183 ه - 
سير أعلام النبلاء للذهبي 328/8 00 0 7 وحلية الأولياء 8 . 

(3) يراجع كتاب ذم الهوى ص 12 : 

(4) هو عبد الله بن المبارك بن واضح 0 المروزي عالم فقيه محدث . مؤرخ نحوي لغوي صوفي وشاعر 
(118 - 181 ) هھ من مؤلفاته كتاب الزهد » والسنن في الفقه » وكتاب التفسير » والتاريخ » والبر والصلة . 
معجم المؤلفين 106/6 سير أعلام النبلاء 378/8 . 


340 للرأة في القصص القرآني 
ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع 


العبد عبد النفس في شهواته والحر يشبع تارة ويجوع 


0 


اغا دغر 
في إن ره 


ه رجحنا أن هذه الآية من تتمة كلام امرأة العزيز وهي تعترف ببراءة يوسف اللا 
وعصمته وتقر بأنها هي التي راودته عن نفسه . 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن النفس الإنسانية وخصائصها وطبائعها وأنواعها , 
فهناك النفس اللوامة » وهي التي تلوم صاحبها وتحاسبه قال تعالى في سورة القيامة : 
9ل قم یوم اة © هلآ اميم تين الم 4 7 وهذا قسم من الله كك » وفيه 
معنى التكريم والتشريف لتلك اتنفس التي تلوم صاحبها على التقصير في الطاعة وتلومه 
إذا هم بمعصية أو وقع فيها »> عن مجاهد قال في : 9 لآ أَقِيِمْ يور اليم # هي التي 
تندم على ما فات وتلوم صاحبها . 

ه وقال صاحب المفردات : [ [ للا أَقَِمْ يلس َلَوَمَةِ 4 : هي النفس التي 
اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروها » فهي دون النفس المطمئنة › 
وقيل بل هي النفس التي قد اطمأنت في ذاتها وترشحت لتأديب غيرها » فهي فوق 
النفس المطمئنة ] © , 

والذي نرجحه هو الأول . والمؤمن دائما يجتهد في إصلاح نفسه وتزكيتها بفعل 
الطاعات وهجر المعاصي › ودائما يحاسب نفسه قال تعالى : فإ وکئیں وما سرا 
ھا ورا وتوا © قد ألم من رگا @ وَقَدَ حاب م دَسّلهَا 4 © أي قد أفلح 
من اجتهد في تزكية نفسه وقد خاب وخسر من أضل نفسه وأغواها . 


وفي الحديث الشريف عن شداد بن أوس هه قال : قال رسول الله يكم : « الكيس 


(1) يراجع كتاب ذم الهوى ص 12 : 35 . (2) سورة يوسف : 53 . 
(3) سورة القيامة : 1 » 2 . (4) المفردات للراغب ص 457 مادة : ل وم . 


(5) سورة الشمس : 7 »10 . 


التؤائك لتشلقة ريه وى 3307 سحيب بع حت E‏ 
0 ھک وتمنى على الله ( 0 


وهناك النفس المطمئنة وهي نفس المؤمن الزكية 00 الراضية المرضية التي اطمأنت 
إلى الطاعة وسكنت إليها » قال تعالى : ۾ اا التقس الْمطمِينّة © أنجين إل ريك 
ا َة @ ادلی في یی © وشل جت # © . 


وهناك النفس الأمارة بالسوء 34 وهي التي تزين ا معصية لصاحبها وتدعوه إليها وتعينه 


(1) الحديث : رواه الإمام أحمد في المسند عن شداد بن أوس 124/4 . 

ورواه الإمام الترمذي فى السنن عنه ك صفة القيامة والرقائق باب 25 حديث 2459 - 550/4 وقال الترمذي 
حديث حسن ودان 2 حاسبها في الدنيا قبل أن تحاسب يوم القيامة ورواه ابن ماجه في السئن عنه ك الزهد 
باب ذكر الموت والاستعداد له حديث 4260 - 1423/2 ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط 
البخاري وتعقبه الذهبي قائلا : لا والله أبو بكر واه » المستدرك 57/1 . 

قلت : ومدار الحديث على أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس وأبوبكر بن أبي مرم 
واه فالحديث ضعيف الإسناد . 

ولقد أورده الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم 0 - ص 8 ولهذا الحديث شاهد من حديث انت 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم 10545 - 350/7 وقال فيه عون بن 0 وهو ضعيف . 

(2) الحديث : رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث فضالة بن عبيد #ه المسند 21/6 » 22 . 

ورواه الترمذي في السنن عنه ك / فضائل الجهاد ل مرابطا حديث 1621 سنن 
الترمذي 142/4 وقال حسن صحيح . 

ورواه ابن ماجه في السنن عنه ك الفتن باب حرمة دم المؤمن وما له حديث 3934 - 1298/2 وقال البوصيري في 
الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات » ورواه الحاكم في المستدرك 10/1 عنه وقال صحيح على شرطهما » ولم 
يخرجاه وأقره الذهبي . ورواه ابن المبارك في مسنده عنه حديث 29 ص 16 ط مكتبة المعارف بالرياض تحقيق 
د . صبحي البدري » ورواه ابن حبان في صحيحه عنه - يراجع موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيشمي 
حديث 25 - 128/1 ط دار الثقافة العربية بدمشق - ويراجع الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان 
حديث 4862 - 203/11 ط مؤسسة الرسالة بيروت . 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير عنه 309/18 - حديث 796 » 797 ورواه البزار عنه - [ كشف الأستار 
حديث 1143 - 35/2 ] ورواه القضاعي عنه في مسند الشهاب حديث 183 - 139/1 . 

وقال الهيئمي رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال البزار ثقات - مجمع الزوائد 268/3 . 

وأورده الألباني في الصحيحة برقم 549 - 81/1 . 

(3) سورة الفجر : 30-27 . 


42 الأة في القصص القرآني 
عليها » وتصرفه عن الطاعات » وتثقلها عليه » وتسوف له التوبة . 
قال تعالى : ف وا ابر شئ إِنَّ الس لَأْمَارَة بالشي إلا ما رَحِم رق & . 
وقال أحد الصا حين : أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك أي النفس الأمارة التي 
تدعو صاحبها إلى المعاصي وتصرفه عن الطاعة . 


وصدق من قال : 

إني ابتليت باربع ما سلطوا إلا لكيدة محنتي وعنائي 
إبليش والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلا وكلهم أعدائي 
وأرى الهوى تدعو إليه خواطري فى ظلمة الشهوات و«الاراء 


فعلى المؤمن أن يجتهد في تزكية نفسه والارتقاء بها إلى أسمى الدرجات وأرفع 
المقامات وأن يشغلها دائمًا بالطاعات والقربات ؛ لأن النفس كما قالوا : « إن لم تشغلها 
شغلتك » أي إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل . 
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكاها فأنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها . 
فائدة : حول الغيرة 


أصل الغيرة : الحمية والأنفة » وقيل هي ثوران الغضب حمية على أكرم الحرم » 
وأكثر ما تراعى في النساء » يقال غار الرجل على أهله » وغارت المرأة على زوجها تغار 
غيرة وغيرا وغارا وغيارا ورجل غيران والجمع غيارى وغيارى وغيور غير وامرأة غيرى 
وغيور أي شديدة الغيرة » ورجل مغيار وقوم مغايير وفلان لا يتغير على أهله أي لا يغار › 
وأغار أهله تروج عليها فغارت ! 

قال الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة . 

[ وجعل الله سبحانه هذه القوة - قوة الغيرة - في الإنسان سببا لصيانة الماء » 
وحفظا للإنسان » ولذلك قيل : كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت العفة في 
نسائها » وقد يستعمل ذلك في صيانة كل ما يلزم الإنسان صيانته في السياسات الثلاث 
التي هي سياسة الرجل نفسه » وسياسة منزله وأهله وسياسة مدينته وضيعته ولذلك قيل 


(1) لسان العرب 3326/5 مادة - غ ي ر - روضة الحبين لابن القيم ص 287 . 


الفوائد المتعلقة بقصة يوسض اق 343 
ليست الغيرة ذب الرجل عن امرأته ولكن ذبه عن كل ما هو مختص به ... ] © . 

وغيرة الرجل على أهله أمر واجب » وللغيرة حدود وضوابط فهي غيرة معتدلة » غيرة 
لا تلقي بصاحبها في خضم الشك وظلمات الوهم ؛ لأن الأصل في المعاملة : حسن 
الظن والثقة بالغير ما لم يتبين حلاف ذلك » وكم من بيوت قد تهدمت وكم من أَسَرٍ 
تحطمت وتفرقت بسبب الأوهام والظنون التي لا أساس لها من الصحة . 


ا ا : ل يكبا الین -امنوأ اجنوا كما ين أشن 
تش أن إن ولا برا ... 4 © . 

TT 
أي يعود من سفره‎  » الله لتر أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم‎ 
١ ليلا متعمدا قاصدا تفقد خيانة زوجته » بسبب الهواجس والظنون‎ 


فالأصضل فى الما الروتعية: أن تكون ية على أساس مين من المزدة 'والرسدية + 


وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يِه « إن الله يغار 
والمؤمن يغار وغيرة الله أن نأي الوم نا حرم عليه ) © . 

وفي الحديث أيضا يقول بت : « إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله 
فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة » والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة » © . 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 347 . (2) سورة الحجرات : 12 

(3) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر- صحيح 
مسلم بشرح النووي 72/13 . 

(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ك / النكاح باب الغيرة حديث 5223 [ فتح الباري 230/9 
- ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه كتاب/ التوبة باب /غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش صحيح مسلم 
بشرح النووي 78/17 . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عتيك #ه » 445/5 ورواه الطبراني في المعجم الكبير عنه حديث 
6- رازن قتي بي ارا نكر ل وا جمد السو ا SE‏ 
ورواه ابن حبان في صحيحه عنه بإسناد جيد - وأورده الهيشمي في موارد الظمآن - حديث 1313 - 254/4 
ورواه البيهقي في السنن عنه ك / في القسم والنشوز باب في غيرة الأزواج 308/7 . 

ورواه الدارمي في السنن عنه ك/ النكاح باب/ الغيرة حديث 2226 - 200/2 ورواه ابن أي شيبة في المصنف - 


4 ا > ج د الرأة في القصص القرآني 

وفي الحديث يقول بتر : « ثلاثة لا ينظر الله كك إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه 
والمرأة المترجلة » والديوث » وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه والمدمن على الخمر 
والمنان با أغطى  »‏ . 


وحين نتأمل في موقف العزيز من زوجته التي راودت يوسف اكك فاستعصم ومع 
ذلك لم يعاقبها ولم يحسم في الأمر ولكنه ترك الأمور كما هي » ورغم انتشار الخبر بين 
النسوة في المدينة واجتماعهن في بيت العزيز استجابة لدعوة زوجته » ورؤيتهن يوسف 
وإعجابهن به - ذلك الإعجاب الذي ظهر واضحا على أيديهن دماء وجرحا - 
وموافقتهن المرأة في هواها » وانقلابهن من عاذلات إلى راضيات بالمنكر وداعيات إليه 
وتهديد المرأة ليوسف بالسجن أو الصغار إن لم يستجب لدعوتها ويحقق رغبتها » رغم 
كل هذه الأحداث الجسام والخطوب العظام التي حدثت في بيت العزيز إلا أننا لم نجد له 
موقفا حاسما وحكما قاطعا يدل على حزمه وغيرته » بل إننا نراه يسجن يوسف اليكل 
ظلما وعدوانا » رغم براءته اګ وأمانته ووفائه وعفته » ولو كان للغيرة موضع في قلب 
العزيز وموطن في دمه لما ضعف أمام المرأة التي خانته » ولرأينا منه موقفا حاسما يزود به 
عن عرضه ويحفظ كرامته ومروءته . 

فموقف العزيز المتهاون يدل على ضعف غيرته وقلة مروءته » كما يدل على فرط حبه 
لها » وعدم قدرته على فراقها وهزيته النفسية أمام جمال المرأة ودلالها » وكم تحكم 


عنه ك النكاح باب في الغيرة [ المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي 
ت 235 ه 467/3 ورواه الحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر الجهني » وصححه ووافقه الذهبي - 
المستدرك 417/1 » 418 . 

كما رواه عبد الرزاق في المصنف عن عقبة ك النكاح باب في الغيرة [ المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني حديث 19522 - 409/10 ] . 

(1) رواه النسائي في السنن عن عبد الله بن عمر © - واللفظ له - كتاب الزكاة باب المنان با أعطى - 80/5 
ومعنى المترجلة : المتشبهة بالرجال في زيهم وهيآتهم . 

وأورده الألباني في صحيح سنن النسائي - برقم 2402 - 541/2 » كما أورده في الصحيحة برقم 674 - 289/2 ورواه 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر 69/2 . 

ورواه البزار في مسنده عنه - كشف الأستار عن زوائد البزار حديث 1875 » 1876 - 372/2 » 373 . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 327/4 وقال رواه أحمد وفيه راو لم يسم .وبقية رجاله ثقات كما أورده 
الهيشمي أيضا فىالمجمع 148/8 وقالى رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات . ورواه أبو يعلى في مسنده عن ابن 
عمر حديث 1 - 222/5 ورواه الطبراني في المعجم الكبير 302/12 . 


ال اه ا روني و 311 


سلطان الهوى في ملوك وسلاطين حتى صاروا ضعفاء صاغرين » منقادين للشهوات 
والملذات » وكم من عزيز أذله الحب . وكم من ملك صار مل وكا أسيرا لمن يحب © . 


كيد النساء 


الكيد : التدبير بباطل أوحق » وهو ضرب من الحيلة » وقد يكون مذموما وقد يكون 
ممدوحاء وإن كاه سمل في ا أكثر . 
ور r‏ 5 30 20 
00 : 8 إِنَّمْ من كيدي ار اسه مه معت 
Of...‏ وقال :} وا ف 3 عق كيدَهُنَ 4 "» وقال : 8 إِنَّ رق يدهن 
ر ت و يى کد الاب & © وقال سبحانه : 
۾ كناك كذنا ليوسفٌ يك َا ف دن ألْميك إل أ ج ام 04 
ا ا يد إظهار المرء غير ما يبطنه › 
وفلان يكيد أمرا لا أدري ما هو : إذا كان يحتال له ويسعى له » ويقال بلغوا الأمر الذي 
كادوا : أي طلبوا وأرادوا ] ® . فالكيد هو التدبير في الخير أو الشر وأكثر استعماله في 
الشر » ومن صور الكيد إظهار المرء خلاف ما يبطن . 
ولقد تعرض يوسف اكا لضروب كثيرة من الكيد : منها كيد إخوته به حيث ألقوه 
في البثر وما سبق ذلك وترتب عليه من الكذب والخداع » وتعرض يوسف لكيد امرأة 
العزيز التى راودته عن نفسه واستعملت فى ذلك كثيرا من الوسائل والأساليب » 


(1) وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 


أرى ماءٌ وبي عطشٌ شديدٌ ولكن لا سبيل إلى الورودٍ 
أما يكفيكِ أنك تملكيني وأن الناس كلهم يدي 
وأنك لو قطعتٍ يدي ورجلي لقلثُ من الرضا أحسنت زيدي 
وقال آخر : 
ا اا E E‏ يي E‏ 
EE‏ 1 م ماز غ دا م ا 
(2) سورة يوسف : 28 . (3) سورة يوسف : 31 . 
(4) سورة يوسف : 33 . (5) سورة يوسف : 50 . 
(6) سورة يوسف : 52 . (7) سورة يوسف : 76 . 


(8) لسان العرب مادة ك ي د 3966/5 باختصار . 


6 ب لد للرأة في القصص القرآني 
وتظاهرت أمام زوجها بالعفة والطهارة وألقت التهمة على يوسف وهو البريء العفيف: 
الطاهر . وهي الخائنة المراودة » المظهرة خلاف ما تبطن ولذلك قال لها الشاهد لا 
انكشف أمرها وثبتت مراودتها ليوسف : 98 إِنَّمُّ مِن كل إن دكن عل 4 

وفي القصة أيضا من أنواع الكيد : كيد النسوة بالمرأة » حين أفشين سرها وهتكن 
سترها وذاع الخبر وشاع بين أرجاء المدينة قال 3 ل قَالَ ا ف لْمَدِيسَة أَمْرَآتُ 
ألمزيز ُو ها عن قي هد سَعَمَهَا حي | تا لزينها في مين ولم يكن 
حديث النسوة عن المرأة بغضا فى الفاحشة e‏ للمراودة > وحرصا وحبا 
للعفة والفضيلة » بل إن الدافع إلى هذا الكلام هو الشماتة بالمرأة ذات المنصب والجمال » 
والغيرة منها والإساءة إليها » والتشهير بها بإشاعة خبر مراودتها لفتاها . 

م كما قصدن أيضا من وراء ذلك التوصل إلى رؤية ذلك الفتى الجميل يوسف الوا › 
او ال لواف ما ريظن کان كلقني وإشاعكين لكين ريا می الكيك : 

۾ وكادت امرأة العزيز بالنسوة ودعتهن إلى مأدبة 2 وأغرايقت يوسف إليهن 
فانبهرن بجماله وقطعن أيديهن » ولم تكن دعوة امرأة العزيز لهن بدافع الحب والصلة 
والإكرام » ولكنها كانت مؤامرة ومكيدة دبرتها امرأة العزيز للنسوة › اللاتي وقعن في 
حب يوسف وانقلین من عاذلات ١7‏ إلى معجبات مفتونات بيوسف » ملتمسات 
للمرأة العذر » وراضيات عن فعلها المنكر » ومن هنا فإن المرأة كادت » بعزمها على 
المراودة وتدبيرها للخلوة بيوسف وتفننها في إغرائه وإغوائه - لكنه ثبت على طريق 
العفة والعصمة والأمانة - وكادت المرأة يإظهارها أمام زوجها خلاف ما تبطن › 
ويإظهارها أمام النسوة خلاف ما تبطنه » وكذلك كيد النسوة في مكرهن بامرأة 
وإظهارهن خلاف ما يبطن . 


«إنكن صواحب يوسف » 


ري كوا اام ا ا بر حك 


(1) عاذلات : شديدات اللوم لها على فرط حبها لفتاها وهى امرأة العزيز . 


الفوائد المتعلقة بقصة يوسف 225 37 
يقم مقامك رق » قال شعبة : فعاد بل فعادت مه » فقال بتر في الثالثة أو 
الرابعة J):‏ إنكن صواحب يو سف مروا أبا بكر فليصل بالناس ) (1) : 

وروى البخاري أيضا فى صحيجه عن عائشة رضى الله عنها قالت : « لقد راجعت 
رسول الله تر في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب 
الناس بعذه رجلا قام مقامه أبدا ولا کت ری أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس 
به» فأردت أن يعدل ذلك رسول الله يه عن أبي بكر » © . 

قال ابن حجر : [ والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن 
ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة رضي اللّه عنها 
فقط كما أن « صواحب » صيغة جمع والمراد زليخا فقط » ووجه المشابهة بينهما فى أن 
زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن 
ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة ( رضي الله عنها ) أظهرت 
أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه » 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشائم الناس به » وقد صرحت هي فيما بعد ذلك 
فقالت : لقد راجعته وما حملني على ذلك إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده 
رجلا قام مقامه أبدا ع © . 

ومن هنا فإن وجه الشبه بين أم المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها ) وبين امرأة العزيز 
والنسوة : هو من جهة إظهارها أمرا وإرادتها أمرا آحر » فهى صادقة فى قولها : « إن أبا 
بكر رجل أسيف » أي رقيق القلب قريب الدمع إذا حضر الصلاة وقام مقام رسول الله 
تر » وهي في الحقيقة تخشى من موقف الناس من أبي بكر هه إذا قام هذا المقام 
والرسول بل في فراش المرض . فيبغض الناس أبا بكر » أما عن امرأة العزيز فإنها كما 
ذكزنا دعت النسوة لأدبة فى قصرها وكان هدفها المكر بهن ومقابلة كيدهن بكيد 
أعظم » وامعجاب السوة لها حتى يستمتمن تلك المأدية الفاخرة ويحظين برؤية يوسف 





(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى في سورة يوسف « لَقَد کان في سف 
ووتو يلت لِلسَِينَ © سورة يوسف : 7 - حديث 3384 فتح الباري 481/6 . 

كما رواه البخاري أيضا في كتاب الآذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة حديث 664 - 178/2 . 
(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب المغازي - باب / مرضه بتر ووفاته حديث 4445 فتح الباري 747/7 . 


(3) فتح الباري لابن حجر 179/2 » 180 . 


8 ` س المرأة في القصص القرآني 
ا » فهي صنعت شيعا وأرادت أشياء أخرى وكذلك النسوة أظهرن خلاف ما 
فضل الصبر 
والآخرة » فلقد تحلى يوسف ال بالصبر فنال الثواب والأجر والسعادة في الدارين › 
على الطاعات مع ما فيها من مشقة ظاهرة » والصبر على ترك المحرمات وهجرها وإن 
كان فيها راحة ولذة » ولقد جمع يوسف السا ب بين أنواع الصبر جميعا وتحلى بها . 


فتنة النساء 


م ومن أعظم الفتن التي يتعرض لها الرجال : فتنة النساء قال تعالى ل رين لاس 
حب الشهوات مت اليس اقيق واش ال فرت امي وَالْفْضَةٍ 
رص 5 مج وس عد سي سر گے ص موث مدهو 5 
وليل الْسَوَّمَةَ والأشتر وَالْصرث كلت متدع الحيزة الذيًا وال عِنْدَمِ حم 


لناب # " . 
TT‏ 
« إن الدنيا حلوة خحضرة الل كن | الدنيا واتقوا 
النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء ) ( 
والثبات أمام فتنة النساء يكون بالعفة والطهارة والانشغال بطاعة الله كك . والاعتصام 
به والاستعاذة به سبحانه من فتنة النساء ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


(1) سورة آل عمران : 14 . 

(2) الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد له ك النكاح باب ما يتقى من شوم المرأة 
حديث / 5096 - فتح الباري 41/9 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه ك / الرقاق باب / بيان الفتنة بالنساء 
صحيح مسلم بشرح النووي 54/17 . 

(3) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذه ك / الرقاق باب / بيان فتنة النساء صحيح مسلم 
بشرح النووي 54/17 . 


الفواقك اة لعي وى و سحب س ت 
القصص القرآني أحسن القصص 
© للمرأة في كثير من القصص الذي يصوغه البشر دور أساسي ؛ فهي وسيلة لتسلية 
القارئ وإثارة مشاعره وتحريك غرائزه ولولا تركيز القصاصين على المرأة وإطالتهم 
الوقوف عند ذكر محاسنها وإبراز مفاتنها لما لقيت قصصهم رواجا بين أصحاب القلوب 
المتعطشة والعقول الطائشة والأنظار التي تلهث وراء المتعة والإثارة . 


ه وكثير من القصص والروايات التي يصوغها البشر نراها تبدأ بلقاء شاب وفتاة 
يحدث بينهما تعارف ثم تآلف ثم غرام وهيام » لتنتهي أحداث القصة باجتماع ووصال 
وقرب بعد كفاح طويل في سبيل الحب . 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 

© وفي غمرة هذه الإثارة والمتعة تضيع المعاني الطيبة والمقاصد الحسنة من وراء القصص 
والروايات ؛ لأن الكاتب يركز دائما على المتعة والإثارة هذا بالنسبة لما يحدث في كثير من 
الأعمال التي يكتبها البشر والتي تزيد الجتمع خللا والمريض عللا » والطين بللا . 

© أماعن القصص القرآني فهو قصص حقيقي واقعي » له خصائصه المميزة وسماته البارزة 
ومعالمه الواضحة » فلقد جمع بين ربانية المصدر وسمو الغاية وصدق الأسلوب وروعته . 

وللأستاذ عبد الكربم الخطيب في هذا المقام كلام طيب نذكر منه ما يلي : 

[ ... إذا كان للمرأة مكان بارز في قصة يوسف » وإذا كان دورها في هذه القصة 
هو الدور الذي يشتهيه الرجل منها » ويشوقه الحديث الذي يعرض لوسائل كيدها » 
وأساليب إغرائها » فإن دورها في القصة لم يكن مستجلبا ليملا فراغا فيها » أو ليلطف 
من جو المأساة التى تتحدث عنها » أو ليجدد نشاط المتلقى لها ... وإنما كان حدثا جاريا 
من أحداثها في الصراع ا في نقله للأحداث وبلاغته 
في العرض هو الذي يعطى القصة القرآنية هذا الجلال وتلك الروعة التى يستشعر المرء 
معها ما يستشعر العابد ا صلاته من ضراعة وخشوع › إن جلال ا حق يرتفع 
بمشاعر الإنسان ويسمو يإدراكه ... فالمرأة في القصص القرآني لا تستجلب لغاية غير 
العبرة والعظة » ولا تأحذ مكانا في القصة إلا حيث تكون درسا مستفادا في الدعوة إلى 
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الخير والعدل والإحسان » وفي التنفير من الشر والبغي والعدوان  ]‏ . 

ثم يشير الخطيب إلى أن القصص القرآني في درجة واحدة من الحسن والروعة 
والسمو والرقعة'فيقول : 3 والذقبجده القارئ أو المتستمع القصة يوسف هة في القرآن 
الكريم من روعة البيان وجلال العرض ومن سمو بالعاطفة واستعلاء بالنفس على 
الشهوات وقيادتها إلى مواقع الخير على طريق مفروش بالأشواك محفوف بالمكاره »هذا 
الذي يجده القارئ أو المستمع لقصة يوسف » هو : هو ما يجده في قصة أصحاب 
الكهف أو قصة موسى والعبد الصالح مثلا وفي كاتا القصتين لا يبدو وجه المرأة ولا 
يشار إليها من قريب أو بعيد ] © . 

أقول : إن دقة الألفاظ ورقتها » وقوة وبلاغة دلالتها » وروعة النظم ورفعته » وجمال 
الأسلوب وجلاله وهيبته : كل ذلك نجده في القصص القرآني عامة » ونلمسه في قصة 
يوسف اكا ونشهده في مشاهد المراودة التي عرضها القرآن الكرم عرضا وافيا شافيا » 
وغطى أحداثها تغطية كافية ونقلها لنا نقلا دقيقا عميقا » يكشف لنا عن طبائع النفوس 
وخلجات الصدور » ولحظات الضعف والقصور البشري كما يقدم لنا العفة والطهارة 
ومراقبة الله كك ذ في أبهى صورة واقعية » كما يلقي الأضواء على شيء ما يقع ف فى القصور 
في أحيان كثيرة وهو من نتاج ال حياة المترفة الناعمة » والخواء الروحي والفكري » كل 
ذلك في عبارات موجزة لكنها معبرة » وكلمات قلائل لكنها كثيرة الدلائل » في آيات 
و ت ا ی وا ا ۰ 

أما عن جمال يوسف الفائق وحسنه الرائق فإننا نشهده ونلمسه بصورة واضحة ناصحة 
من خلال تعلق وشغف وهيام امرأة العزيز » ومراودتها التي كشفت عن حبها الدفين . 

كما نشهد ونلمس جمال يوسف البارع وحسنه ر بصورة أوضح من خلال ما 
حدث للنسوة حين أقبل عليهن بطلعته البهية «[ فما رلته أَكْرمٌ عن دجن وفلنَ 
حش ينم ما هلدا برا إن هلدا إل مَك کم © قات میک الى نى فيه وقد 


ا عن e:‏ َأسسَعَصَمَ 0-74 بر ... # © , 


فأي وصف ججمال يوسف أجمل وأبلغ وأصدق وأدق وأرق من هذا الوصف ؟ . 


(1) قصتا آدم ويوسف بل / للأستاذ عبد الكريم الخطيب ص 47 » 48 بتصرف . 


(2) المرجع السابق ص 48 بتصرف . (3) يوسف : 31 › 32 . 


زافق كلق و كي ا ا 


وأي وجه للمقارنة بين القصص التي يؤلفها البشر » والتي يتخللها القصور والتقصير › 

وبين كلام الحكيم الخبير ع العليم بذات الصدور ؟ لا وجه للمقارنة 8 
وهل يستوي وحي من الله منزل وقافية في العالين شرود 

م يقول صاحب الظلال في سياق حديثه عن واقعية القصة القرآنية والتي تتجلى في 
صندق الع :ودقة التي + وروغة ورفعة وجمال الأمنلوت + 3 والواقعية الصادقة الأمينة 
النظيفة السليمة فى الوقت نفسه » لا تقف عند واقعية الشخصيات الإنسانية التى تحفل 
بها القصة في هذا امجال الواسع على هذا المستوى الرائع ولكنها تتجلى كذلك في واقعية 
الاحداث والسرد والعرض وصدقها وطبيعتها في مكانها وزمانها وفي بيثتها 
وملابساتها ... فكل حركة وكل خالجة » وكل كلمة تجيء في أوانها » وتجيء في 
الصورة المتوقعة لها ... حتى لحظات المراودة فى القصة ومواقفها أخحذت مساحتها 
المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هي 
حياته التى تستغرقها ! كما تحاول الجاهلية أن تفهمنا أن هذا وحده هو الفن الصادق ! .... 
إن الجاهلية إنما تمسخ الكائن البشري باسم الصدق الفني !. 

وهي لا تفعل هذا ؛ لأن هذا هو الواقع » ولا لأنها هي مخلصة في تصوير هذا الواقع 
إا تفعله ؛ لان بروتوكولاات حكماء صهيون ۳ يك هذا » تريد تجريد الإنسان من كل 


(1) بروتوكولات حكماء صهيون : هي مجموعة من التقارير والتوصيات واخخططات السرية الصادرة عن مؤتمر 
حكماء صهيون الذي عقد في مدينة بال بسويسرا بتاريخ 1897 م . ولقد بقيت هذه البروتوكولات في طي 
الكتمان إلى أن كشف القناع عنها لأول مرة فظهرت ضمن كتاب روسي صدر بعنوان ( الكبير في الصغير ) 
تأليف سرجيوس نيلوس النصراني وبعد مضي سنوات ظهر في لندن كتاب آخر بعنوان الخطر اليهودي 
ويتضمن تلخيصا لهذه البروتوكولات ويبدو أنه ترجمة للأصل الروسي . 

- ولقد اشتملت هذه البروتوكولات على مخططات خبيئة خسيسة لتدمير الكيان الأسري وإشاعة الفوضى 
الجنسية والإطاحة بالقيم والأخلاق الفاضلة » والسيطرة على الشعوب . يراجع بروتوكولات حكماء صهيون 
ترجمة محمد خليفة التونسي كما يراجع العالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر الهجري 
تأليف فتحي يكن ط / مؤسسة الرسالة بيروت ط 2 سنة 1403 ه . 
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غير المادية » وتريد أن تغرق البشرية كلها في وحل المستنقع لتضليلها واستفراغ طاقتها › 
والهيمنة عليها » ... والفن وسيلة إلى هذا الشر كله » إلى جانب الأفكار والمذاهب 
الهدامة التي تؤدي إلى ذلك الهدف الخبيث ... تارة باسم الداروينية ‏ وتارة باسم 
الفرويدية ©) وتارة باسم الماركسية © وكلها سواء في تحقيق الخططات الصهيونية © . 


(1) الداروينية : نسبة إلى دارون وهو عالم غربي زعم أنه توصل عن طريق أبحائه إلى أن الإنسان أصله قرد وأنه 
تطور حتى صار إنسانا يمشي على قدمين ويفكر » ولقد كان لهذه النظرية صداها في بعض الأوساط العلمية 
إلى أن اضمحلت وتلاشت وأثبت العلم بطلانها يراجع . الإنسان بين المادية والإسلام للأستاذ محمد قطب 
ط - البابي الحلبي بدون تاريخ . 

(2) الفرويدية : نسبة إلى سيجمون فرويد وهو يهودي حاول تفسير جميع مظاهر السلوك الإنساني من الطفولة 
وحتى الكهولة على أساس الغريزة الجنسية وبناء على هذه النظرية فإن محور الحياة البشرية هي إشباع الشهوات 
والانغماس في الملذات والتحرر من القيم والأخلاق والانسلاخ من الأديان . 

ولذلك كان لنظريات فرويد آثار وخيمة على امجتمعات الغربية . 

يراجع : الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام - د . سعد الدين صالح ط دار الأرقم ط أولى سنة 1409 . 
(3) الماركسية : نسبة إلى اليهودي كارل ماركس الذي أقام فلسفته على أساس المادية الجدلية » والتفسير المادي 
للتاريخ : بمعنى أن جميع الأحداث والصراعات والوقائع التاريخية ما هي إلا نتيجة للصراع المادي الاقتصادي 
فلا اعتبار لأي فكر أو اعتقاد » فالاقتصاد وبعبارة أوضح : أساليب الإنتاج هي العامل الحاسم والمؤثر والفعال 
في سير التاريخ وليس للعوامل الروحية والثقافية وغيرها أي تأثير يذكر » ولقد قام ماركس صاحب النظرية 
يإنكار جميع الغيبيات وازدراء جميع الأديان وقال إن الدين أفيون الشعوب وقال : لا إله والكون مادة » وعلى 
هذا النهج سار تلامذة ماركس وأتباعه كما قامت هذه النظرية على إنكار القيم والأخلاق وهدم الأسرة وإنكار 
الملكية الفردية وإلغاء نظام المواريث وساعد على انتشار هذه الأفكار المظلمة والمبادئ الظالمة في الغرب وغيره 
من بلاد الشرق : الخواء الروحي والفراغ الديني والضعف والانحلال والتفكك والتمزق والضياع . 

هذا ولقد هزمت الماركسية في عقر دارها وانهار بنيانها بعد أن كانت لها سطوة وقوة في أنحاء المعمورة 
وصدق الولى كك ا وما ما نَم الاس يك فى الأرض كدَلِكَ صرب لله 
الال * سورة الرعد : 

يراجع أصول ا / أوجست كونو- ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ط دار الآداب بيروت ط 
أولى سنة 1968 م وأصول الفلسفة الا ركسية جورج بوليتنزر ترجمة شعبان بركات ط المكتبة العصرية صيدا - 
لبنان » وهزيمة الشيوعية في العالم الإسلامي للأستاذ أنور الجندي ط دار الاعتصام سنة 1983 م والحلول 
المستوردة : كيف جنت على أمتنا ؟ للد كتور يوسف القرضاوي ط / وهبة القاهرة سنة 1397 ه ط 3 وأساليب 
الغزو الفكري د . علي جريشة » ود . محمد شريف الزييق ط دار الاعتصام سنة 1978 م والإسلام في مواجهة 
الزحف الأحمر للشيخ محمد الغزالي ط المكتبة العصرية / صيدا بلبنان . وانهيار الشيوعية أمام الإسلام أد . 
سعد الدين صالح ط دار الأرقم » ويراجع مذاهب فكرية معاصرة محمد قطب ط دار الشروق ط 4 . 
(4) الظلال 1959/4 بتصرف يسير . 


ما جاء في العهد القديم في شأن قصة يوسف اك ل --نت 353 
المبحث السادس 
ما جاء في العهد القديم في شأن قصة يوسف اة وامرأة العزيز 

۾ عرض القرآن الكريم قصة يوسف مع امرأة العزيز ومع النسوة عرضًا موجرًا بليعًا » 
عرضًا وافيا شافيا يدل على روعة النظم القرآني وجماله ورفعة الأسلوب وجلاله ودقة 
التعبير وكماله . 

ه أما في العهد القديم فإننا نجد ركاكة في الأسلوب › وإغفالًا وإهمالا لكثير من 
الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم والتي تعد من الركائز الأساسية للقصة . 

۾ ومن ذلك على سبيل المثال : 

1 - في سفر التكوين ( وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر ) © . 

© ولقد عبرالقرآن الكريم عن جمال يوسف بصورة ضمنية وصور ذلك تصويرًا حيًا 
قول تعالى : «( ااا سمت برهن َرَت 00 N,‏ 
Eh EG‏ 
ا 6 #4 © , 

وشتان بين ما ذكره القرآن الكريم وما ورد في العهد القديم » شتان بين صورة حية 
باهرة تدل على جمال يوسف الرائع وحسنه البارع دلالة واضحة قوية : وبين تلك 
الصورة الباهتة العابرة التي وردت في العهد القديم وشتان أيضًا بين حديث القرآن الكريم 
عن الهم والمراودة وبين حديث العهد القديم عن ذلك . 





را اله على كا الحم ل اه هر فى بها عن نَفْسِهِء 
وَعَلَقَتِ الْأبَوابٌ وات هيت آلك قال ماد أله إِنَمُ ك اخسن مان إن ل 
اللو © وقد هَت پو مم بيبا لول أن يا بهن ري حكَدَلِكَ 
عنه: السو وال 2 من عبادنا الْمْخْلْصِِ © واا ااب وكدت 
قَمِيِصَمٌ من در كي سَيَدَهَا لَدَا آلباب قات ما جَرَاءُ من أراد بِأَمَلِكَ سوبا إل أن 
رہ رر ا ا ا أيه 4 © 
(1) تكوين إصحاح 39 فقرة 7 . (2) سورة يوسف : 31 . 


(3) سورة يوسف : 25-23 . 
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م كلمات معجزة موجزة معبرة وأسلوب يجمع بين الروعة والرفعة والرقة والدقة . 

م وفى العهد القديم ( وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى 
يوسف وقالت : اضطجع معي » فأبى وقال لامرأة سيده : هوذا سيدي لا يعرف معي ما 
في البيت » وكل ماله قد دفعه إلى يدي ليس هو في هذا البيت أعظم مني ولم يسك 
عني شيعا غيرك ؛ لأنك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله ؟ وكان إذ 
كلمت يوسف يومًا فيومًا أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها ) © . 

م يلاحظ تكرار كلمة ( اضطجع ) في هذا النص . 

© وفي سفر التكوين الإصحاح 39 فقرة 18 ( فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دحل إلى 
العبد العبراني الذي جعت به إلينا ليداعبني ) . 

م والكلمتان ( اضطجع ) › ( ويداعبني ) : ثقيلتان في نطقهما » فضلًا عن 
فحشهما وخدشهما للحياء . 

2 وف اھر کے انها وات ف من دير لاا وى هاربًا عنها قال تعالى : 
e, 3‏ الاب وعدت فيصم م من در لميا سيد ا ھا لدا ) آلباب قَالتَ ما ما جرع من 


26 


أناد اهلك ت BR E‏ ا ل 5 5 


وفي العهد القديم ( فأمسكته بثوبه قائلة :اسلجم معي رك ثريه في .يلاها توعرت 
وخرج إلى خارج » وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل 

بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا دخل إليّ ليضطجع معي 
فصرخحت بعرت ی وكا كاسع الي رفت اموي وعد ج أنه ترك ثوبه بجانبي 
وهرب وخرج إلى خارج ا 

وشتان بين ما ذكره القرآن الكريم وبين ما ورد في العهد القديم فالقرآن يبين هنا أن 
القميص فد من دبر وهذا دليل واضح على براءة يوسف لت كما ذكر القرآن الكرم 
© رَمَّهِدَ اه من اهلها إن کات قيضم كد من فل صَصَدَقَتْ وهر من 
لْكَدِبينَ © وَإن كن یی مد من ر بے انين کا 
يضم فد من دُبْرٍ قَالَ ن ير إن كك عليه © يَوْسْكُ أَغْرض عَنْ 
(1) تكوين أصحاح 39 فقرات : 8 - 11 . (2) سورة يوسف : 25 . 
(3) تكوين أصحاح 39 فقرة 15 » 16 . 


ما جاء في العهد القديم في شاف ا برق و ل ف 3556 


ي حكنت يِن الْنَاطِيِينَ # 9 . 
وفي العهد القد يم أن يوسف ترك قميصه عندها » وفي هذا إدانة لنبي الله يوسف 
الت ودليل إثبات على صحة التهمة الموجهة إليه . 

3 - والقرآن الكريم يبين لنا أن يوسف | ليق لم يدل السجن إلا بعد انتشار الخبر في 
المدينة وحادثة النسوة . قال تعالى : فل ثم بدا م من بعد ما رأوأ الكت ليسْجْْنَةُ حي 
ین # © . 

دخل السجن مع ظهور براءته . 

ه أما العهد القديم فإنه يذكر أن العزيز أدخل يوسف السجن عقب حادثة المراودة . 

ونص العهد القديم في ذلك : [ فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة 
بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك . أن غضبه حمي . فأخذ يوسف ووضعه في بيت 
السجن ع © . 

© وليس في العهد أي ذكر للشاهد ولا للنسوة وما حدث لهن وليس كذلك في 
العهد القديم أي إشارة إلى طلب يوسف اكيت إعادة النظر في القضية وإجماع النسوة 
على براءته واعتراف امرأة العزيز ببراءته وعفته وطهارته » هذه الأمور المهمة ليس لها أي 
ذكر في العهد القدم وهي من الركائر الجوهرية في القصة . 

قال تعالي : ا جا سول قال َنَم لل دی مسل ما جال ليوو لت 
قَطَعنَ این د 5 کن ع ا ی ]د ود وس عن ا 


ES : 


هدا وَاسْتَغْفرِى لِذَّمْك 


کم 


ت 


2 ص عر کم م و i‏ و Af A‏ ر کر م سے رر o e‏ 
ص او ا آذ ر قد اء 5 97 م ص عرد 
ِ أذ ۾ اخنه بالغمب أسَهَ لا ی 


زود عن ف وة ارق © كَلِكَ ع 
کد الان © + رمآ ابی شئ إِنَّ آل 
ع ي 4 )4( 

e‏ ا نجد ا 7 0 كثيًا من الأحداث في القصة فضلا عن 





(1) سورة يوسف : 26 - 29 . (2) سورة يوسف : 35 . 
(3) سفر التكوين أصحاح 39 فقرة - 20 » 21 . (4) سورة يوسف : 50 : 53 . 
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المرأة في القصص القرآني 
م عبر العهد القديم عن حاكم مصر في ذلك الوقت ب ( فرعون ) 2 . 
بينما عبر القرآن الكريم عنه ب ( الملك ) © . 
ولم يعبر عنه بلفظ ( فرعون ) لأن حاكم مصر لم يكن من الفراعنة وإنما كان من 
( الهكسوس  )‏ ولفظ ( فرعون ) يطلق على المصري الذي يحكم مصر . 
ومن هنا فإن تعبير القرآن الكريم تعبير صادق دقيق » أما تعبير العهد القديم فهو تعبير 


حاطيع . 





(1) يراجع العهد القديم سفر التكوين أصحاح 40 ١‏ 41 » 42 . 

م قال تعالى : ا وَكَالَ الك إن أ سَبْمَ بعرت ان سورة يوسف 43 وقال تعالى : ا وال لمك 
نون بو أسْسَِْصْهُ فى سورة يوسف 54 وقال تعالى : 3 الوأ َفَقِدُ صاع ألْمَلِكِ © سورة يوسف 72 . 
وقال تعالى : ل کلت كذنا يوشت ما کان ليَأْمْدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَلكِ # سورة يوسف 76 . 
(3) الهكسوس : هو الاسم الذي أطلقه المصريون على ( ملوك الرعاة ) : الغزاة الآسيويين الذين دخلوا مصر 
وأسقطوا الدولة الوسطى واستقروا في مصر ما يقرب من قرنين من الزمان من ( 1800 ) إلى ( 1600 ) ق م . 
يراجع قصة الحضارة تأليف - ول ديورانت 75/2 » 76 ط نة التأليف والترجمة والنشر بمصر سنة 1968 م 
ط 3 وتاريخ السودان القديم د / محمد إبراهيم بكر ط دار المعارف سنة 1983 م . 


الفصل السادس 


المرأة في قصة أيوب كد 


ويشتمل على : تمهيد : وفيه تعريف موجز بنبي الله أيوب ال من 
حيث نسبه الشريف والمكان الذي عاش فيه . 

اللبحث الأول : ابتلاء أيوب اكل . 

المبحث الثاني : سؤال أيوب اكا العافية . 

المبحث الثالث : استجابة الله له وكشف الضر عنه . 

اللبحث الرابع : فوائد مهمة ودروس مستفادة من القصة . 

أولا : الفوائد : 

هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته ؟ . 

ما حكم الحيلة في الشريعة الإسلامية ؟ . 

وهل الرخصة التي وقعت لأيوب الت يُخمَاج إلى مثلها في شريعتنا ؟ . 

ثانيا : دروس مستفادة من القصة . 


المبحث الخامس : ما ورد في العهد القديم والجديد في شأن أيوب 
الل . 





المرأة في قصة أيوب اكلا 359 





أيوب اك نبي من الأنبياء الكرام يرجع نسبه إلى نبي الله إبراهيم اوا » وكان 
لتقل مقيما في ناحية من نواحي دمشق س 2 





2ر رص ےو 


(1) قال تعالى في سورة الأنعام : [ وَوَهََتًا ل إِسَحَقَ وي يسوب ڪل هديا ووڪا هديا من ل 
ومن درت داور وساي وت وَنوسفٌ وموس r‏ ن مكَدِكَ ری الس 4 سورة ة الأنعام 4 . 

وقد اختلف المفسرون في عودة الضمير في ( ومن ذريته ) قيل : إلى نوح اكك وقيل : إلى إبراهيم » إلى نوح 
باعتباره أقرب مذ كور » وإلي إبراهيم ا ؛ لأن سياق الكلام فيه وهو المقصود بالذكر ولكن يشكل على هذا 
الرأي أن لوطا ا ليس من ذرية إبراهيم الث وإنما هو ابن أخيه ويجاب على هذا الإشكال بأن العم في مقام 
الأب » أو أن لوطًا ذكر هنا على سبيل التغليب يقول أبو السعود : 

[( ومن ذريته ) الضمير لإبراهيم ؛ لأن مساق النظم الكريم لبيان ڈ شئونه العظيمة من إتيان الحجة ورفع الدرجات وهبة الأولاد 
الأنبياء وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة » كل ذلك لإلزام من ينتمي إلى ملته من المشركين واليهود » وقيل : 

الضمير يعود إلى نوح ؛ لأنه أقرب مذ كور» ولأن لوطا ليس من ذرية | إبراهيم ... وروي عن ابن عباس أن هؤلاء الأنبياء كلهم 
مضافون إلى ذرية إبراهيم يم » ولوطًا ابن أخي إبراهيم والعرب تجعل العم أبَا ] إرشاد العقل السليم 175/2 بتصرف وقال 
الزركشي : [ وأيوب الك من ذرية إ إبراهيم بدليل قوله تعالى : # ومن دُيْسيِْ داد سايم ورب ) ] البرهان 30/3 . 

وقال ابن كثير : [ وأيوب من ذرية | ة إبراهيم اا لقوله تعالى : ل ومن دريو داو وَسُليْمنَ وَأَيوْب ویوس وموم 
َعَديُون 6 والصحيح في الضمير أنه عائد | إلى إبراهيم اة لا إلى نبي الله نوح لطا ] قصص الأنبياء 263 » 264 . 

[ ولوط وإن كان ابن ا إلا أنه دخل في الذرية تغليبًا ] نفس المرجع ص 172 وقال الإمام القاسمي : [ ذهب 
الأكثرون إلى أن الضمير في ( ومن ذريته ) عائد لإبراهيم ؛ لأن مساق النظم لبيان بث شكونه العظيمة > كأنه قيل : 

ولم رل نرفع درجاته من بعد ذلك › إذ هدينا من ذريته داوود ... إلخ فهو المقصود بالذكر في هذه الآيات 
وذكر نوح ايت ؛ لأن كون إبراهيم من أولاده أحد موجبات رفعة ة إبراهيم ] محاسن التأويل للقاسمي 23956 
ويراجع تفسير المراغي 181/7 وحاشية زاده على البيضاوي 184/2 والكشاف للزمخشري 43/2 وعلي هذا 
فالضمير في ( ومن ذريته ) عائد إلى إبراهيم اكت » ولقد ذهب جمهور المفسرين والمؤرخين إلى أن أيوب من 
نسل إبراهيم ال من جهة ولده | إسحاق قيل : أيوب ا هو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن 
إسحاق » وقيل أيوب بن موص بن راعوئيل بن العيص بن إسحاق . 

يراجع في ذلك تاريخ الرسل والملوك للطبري 322/1 وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 193/3 والأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل مجير الدين الحنبلي 72/1 وبدائع الزهور ووقائع الدهور لابن إياس ( أبو البركات محمد 
ابن أحمد بن | إياس الحنفي ) وقصص الأنبياء أحدائها وعبرها محمد الفقي ص 184 ط وهبة . وحاشية الصاوي 
على الجلالين 300/3 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 531/3 . 

(2) في قرية من القرى التابعة لها قيل إنها قرية البثنية أو البثنة وهي من أعمال دمشق يراجع معجم البلدان 
لياقوت الحموي 338/1 وفتوح البلدان للبلاذري ص 32 والختصر في احبار البشر 116/1 ومرأة الزمان لسبط بن 
الجوزي 337/1 ومروج الذهب للمسعودي 35/1 . 


ا ا و ب ا 
المبحث الأول 
ابتلاء أيوب كعد 


ابتلاه الله كك بلاء عظيما في ماله وولده وبدنه فاستقبل أمواج البلاء بالصبر الجميل » 
صبر على ذهاب المال وفقد الولد وشدة المرض الذي لازمه مدة طويلة . 

قال تعالى في سورة الأنياء  :‏ وَأبوْبَ إِذْ تاد ریه E‏ صر وات كم 
ایت © "0 e‏ 18" € فسا م پار من 0 اة ١‏ 8 هلم تله e,‏ 


سح 


ع من عندتا كي 2 4 00 
وقال تعالى في سورة عا اه وک ع و ل تاد ري أ 8 ف مسف الشيْطله 


ودس ریم فا ا صم 26 س ر و م سر ارو 


بصب وعدا © رض ب هم ارد وسراب 69 ووهبنا له هلم هلم ومثلهم معهم 
ع با وکر اولي الال © وُذ يدك ll‏ اضرب به وآ 2 إا اود 2 
يتم الس إن او # © . 
وفي هذه الآيات الكريمة إشارة إلى البلاء الذي أصاب أيوب ال وإلى صبره على 
هذا البلاء » وتوجهه إلى الله كك بالدعاء ليكشف عنه ما نزل به واستجابة الله تعالى له . 
© والابتلاء سنة من سنن الله في عباده قال تعالى : فإ وَلَنَبَلوَتَح حى لر ألْمْجَهِيِنَ 


یک لدبت ولوا بار 4 ^ وقال تعالى : © الَمَ © ايب 00 روا أن 

ولوا نكا وم ل تفشو © وقد متا الیب ين نیج تیعم له اد Fa‏ 
ين لذن 4 © . 

ه وابتلاء الأنبياء عليهم السلام لرفع درجاتهم › وليكونوا قدوة للمبتلين في الصبر 
والرضا واليقين . 

روى الإمام الترمذي في السنن والإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في السنن عن سعد 
ابن أبي وقاص 5ه قال : قلت : يا رسول الله ! أي الناس أشد بلاء ؟ قال : «الأنبياى 
ثم الأمثل فالأمثل » فيبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه 
وان كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي 





(1) سورة الأنبياء : 83 » 84 . (2) سورة ص : 44-41 . 
(3) سورة محمد : 31 . (4) سورة العنكبوت : 3-1 


2557 تت 2 تت ا 
على الأرض ما عليه خطيئة 0 


ه ومرض أيوب الت لم يكن من الأمراض المنفرة المقززة » ولم يكن من الأمراض 
الد لان عاو ا ومرن من الأمراض ارو وال 

ه يقول الإمام الطبرسي : [ قال أهل التحقيق : إنه لا يجوز أن يكون مرضه بصفة 
يستقذرها الناس ؛ لأن في ذلك تنفيرًا » فأما المرض والفقر وذهاب الأهل فيجوز أن 
يمتحن به ] © . 

م وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان : [ والضر الذي أصاب أيوب الكل ونادى 
ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه فى بدنه وأهله وماله » ولما أراد الله إذهاب الضر عنه 
أمره أن ني ركض برجلهء ففغل ع فتبعت له غين ماء فاغتسل منها وزال كل ما بظاغر يدنه 
من الضر وشرب منها فزال كل ما بباطنه ] © . 

© وقال الشيخ أبو شهبة [ ... والذي يجب أن نعتقده أنه ابتلي » ولكن بلاءه لم 
يصل إلى حد هذه الأكاذيب من أنه أصيب بالجذام » أو أن جسمه أصبح قرحة » وأنه 
ألقى على كناسة بنى إسرائيل يرعى فى جسده الدود » وتعبث به الدواب » أو أنه 
أصيب برض الجدري » وأيوب كلكا أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة وأن يصاب 
بمرض ينفر الناس من دعوته ويفززهم له » وأي ناندع صل من الرسله ركان كله 
الحالة المزرية التى لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله ؟ والأنبياء إنما يبعثون من أوساط 
قومهم - أي خيارهم وأكرمهم حسبا ونسبًا - » فأين كانت عشيرته فتواريه » وتطعمه 
بدل أن تخدم امرأته الناس وتبيع ضفيرتها في سبيل إطعامه - كما ورد في الإسرائيليات - ؟ 
بل أين كان أتباعه والمؤمنون به ؟ فهل تخلوا عنه في بلائه ؟! كيف والإيمان ينافي 
ذلك ؟ع © . 


(1) رواه الترمذي في السنن ك / الزهد باب / الصبر على البلاء - حديث 2396 - 520/4 وقال الترمذي : 
حسن صحيح ورواه الإمام أحمد في المسند 171/1 ورواه ابن ماجه في السنن ك / الفتن باب / الصبر على 
البلاء حديث 4023 - 1334/2 وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 3249 - 371/2 وفي صحيح 
سنن الترمذي برقم 1956 - 286/2 وفي الصحيحة برقم 143 - 225/1 . 

(2) مجمع البيان 94/7 . 

(3) أضواء البيان 679/4 ط السعودية سنة 1403 ه . 

(4) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للد كتور أبو شهبة ص 280 بتصرف يسير ط / مكتبة السنة . 


ا د ل 
المبحث الثاني 
سؤال أيوب العافية 


لبث أيوب اكت في بلائه مدة طويلة » ثم توجه إلى الله بالدعاء فقال - كما ورد في 
القرآن الكرم في مورة الأنبياء :<< أف مى الط :وات أنه حم اليّجِيت 4 © . 

ه قال صاحب الظلال : [ ووب هنا في دعا : لا يزيد على وصف حاله ‏ أن 
مَس لسر ووصف ربه بصفته 3 وَأتَ اكم ا 
حاله ؛ صبرًا على بلائه ولا يقترح شیا على ربه ؛ تأدبًا معه وتوقيًا » فهو نموذج للعبد 
الاين يعني عليه بابلا ول ی من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع 
الأعصار » بل إنه ليتحرج أن يطلب رفع البلاء » فيدع الأمر كله إلى الله 0 إلى 
علمه بالحال وغناه عن السؤال ع © . 

ه وقال المراغي ‏ : [ وقد وصف أيوب نفسه بما يستحق به الرحمة ووصف ربه 
بغاية الرحمة ولم يصرح بمطلوبه إيماء منه بأن ربه عليم » فكأنه يقول : أنا أهل لأن أرحم 
ولت الكريم الجواد الذي يرحم فأفض علي من جودك ورحمتك با يسعفني ويدفع 
الضر عني » فأنت أرحم الراحمين » وهذا أسلوب في الطلب دقيق المسلك حكيم 
المنحى ع © . 

وفي سورة ( ص ) يقول كلك عن دعاء أيوب تتا : (١‏ وَدْكْرْ عدا ب إذ ادى 
ا ل 0 شيط ن وا ب # (5) , 

© قال الإمام الطبري : [ يقول الله تعالى لنبيه ب واذكر يا محمد عبدنا أيوب إذ 
نادى ربه مستغيئًا به فيما نزل به من البلاء : يا رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب » 
والنصب هو العلة التي نالته في جسده والعناء الذي لاقاه » والعذاب في ذهاب ماله 





(1) سورة الأنبياء : 83 . (2) الظلال 2392/4 . 

(3) هو أحمد بن مصطفى المراغي تخرج من دار العلوم وعمل بها مدرسًا وأعير للعمل أستادًا للغة العربية 
والشريعة الإسلامية بالخرطوم ... له مؤلفات متعددة منها » الوجيز في أصول الفقه » والحسبة في الإسلام » 
وعلوم البلاغة » إلى جانب تفسيره ... توفي له سنة 1371 ه سنة 1952 م . الأعلام 258/1 معجم المفسرين 
لعادل نويهض 80/1 مؤسسة نويهض الثقافية . 

(4) تفسير المراغي 60/17 . (5) سورة ص : 41 
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وولده 1 00 : 

أقول : النصب ما كان فى البدن من آلام وأسقام وعناء ومشقة » والعذاب ما كان 
في فقد المال والولد ويشمل أيضًا ماكان فى الجسد - من آلام وأسقام ومشقة وعناء - » 
. والضر شامل لكل ما ابتلي به ايلا . 
© وإسناد المس إلى الشيطان تادبًا مع الله كبك . 

ع ال 1 
رسول الله يقد : « . 0 ...على هذا المعنى ] © . 


وفي تفسير الجلالين : [ ونسب المس إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله 
تأدبًا معه تعالى ع © . 


وفي الكشاف للزمخشري : [ .. وقيل : أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من 
تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع فالتجا إلى الله تعالى في أن يكفيه 
ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل ] © . 


(1) جامع البيان للطبري 106/23 بتصرف . 

(2) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الأشبيلي 
المالكي ( أبو بكر بن العربي ) القاضي » الفقيه الأصولي المفسر الأديب النحوي ( 468 - 543 ) ه ولد بأشبيلية 
بالأندلس وولي القضاء بها » ورحل إلى كثير من البلدان الإسلامية حيث ذهب إلى بغداد ومصر وغيرها .. 
من مصنفاته أحكام القرآن » شرح الجامع الصحيح للترمذي » امحصول في الأصول > الإنصاف في ال 
الخلاف في الفقه » قانون التأويل في تفسير القرآن . 

تراجع ترجمته في معجم المؤلفين 242/10 - سير أعلام النبلاء 189/12 - نفح الطيب 335/1 - الديباج المذهب 281 
وفيات الأعيان لابن خلكان 296/4 طبقات المفسرين للداوودي 167/2 العبر 125/4 . 

(3) جزء من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب د ضيه كتاب صلاة المسافرين 
باب / الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم 1 صحيح مسلم بشرح النووي 56/6 . 

ورواه النسائي في السنن كتاب الافتتاح باب / نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - سنن 
النسائي 100/2 . 

(4) ويراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 210/15 . 

(5) تفسير الجلالين - ص 602 . (6) الكشاف 97/4 . 


استجابة الله له وكشف الضرعنه ٠‏ بي 36 
المبحث الثالث 


استجابة النه له وكشف الضر عنه 
7 1 7 2 هه عبد آ و ر 
قال تعالى في سورة الأنبياء # فأسسجستا ستجبتا لم فَكْتْفسَا ما يوء من ضر وَاتَيسَهُ 


8 و و يدوه سودي 


أهلم وهم تَمَهْمْ يم ET‏ 

م قال صاحب الظلال : [ رفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معافى صحيح » ورفع عنه 
الضر في أهله فعوضه عمن فقد منهم ورزقه مثلهم ع 9 . 

© وقال صاحب الظلال أيضًا : [ ... وتقول بعض الروايات : إن الله أحيا له أبناءه 
ووهب له مثلهم » وليس في النص ما يُحَتّم أنه أحيا له من مات »› وقد يكون معناه أنه 
بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين » وأنه 
تعالى رزقه بغيرهم زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية . ما يصلح ذكري لذوي العقول 
والإدراك ع © . 

وقال ثغالى: في منورة ن : 3 اركش N‏ وساب # أمر الله أيوب 
الا أن يضرب الأرض برجله لينبع الماء فيغتسل ويشرب منه » فإذا اغتسل منه زال 
المرض عن ظاهر بدنه وإذا شرب منه زال المرض عن باطن بدنه . 

۾ وبعد أن شفاه الله تعالى من مرضه وهب له أهله ومثلهم معهم رحمة به وإحسانا 
إليه وفي ذلك عبرة وعظة لأصحاب العقول النيرة والقلوب المبصرة » قال تعالى في سورة 
ص : و ووا لم هلم ومثْلهم عم رة ينا ووَكرَ ولي الْألبب # © . 

م وكان أيوب ال قد حلف أن يضرب زوجته ) مائة إن شفاه الله تعالى » 
فرخص الله له في ضرب زوجته بحزمة من العيدان فيها مائة عود » يضربها بها ضربة 
واحدة ليبر بقسمه » ولا يحنث فيه » رحمة ورفمًا بزوجته تلك الزوجة الصالحة الصابرة 


(1) في ظلال القرآن 2392/4 . (2) المرجع السابق 3022/5 . 
(3) سورة ص : 43 . 

(4) اختلف العلماء في اسم زوجة أيوب قيل : هي ليا بنت يعقوب » وقيل : رحمة بنت إفرائيم » وقيل : دينا . 
والله أعلم بحقيقة اسمها ولو كان في ذكره فائدة لورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله عَم . 
يراجع تفسير القرطبي 209/15 والبداية والنهاية لابن كثير 206/1 . 


6 للرأة في القصص القرآني 


اف الوفية: الي رامت زوجها ي محف كات لر مسد :زيفين فال ي 
كلق و و نات O‏ فنك ]ا لوده ا ا ِنَم ا ب 

أخرج ابن حبان في صحيحه وغيره بأسانيدهم عن أنس بن مالك هه : أن رسول 
الله تي قال : « إن أيوب نبى الله اك لبث فى بلائه ثماني عشرة سنة » فرفضه 
اقرف الست إلا و ارد انا امو کی ا و 
ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه : تعلم » والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من 
العالمين قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف 
ما به . فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له . فقال أيوب : لا أدري ما تقول › 
غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان » فيذ كران الله » فأرجع إلى بيتي 
فأكفر عنهما ؛ كراهية أن يذكر الله إلا في حق . قال : وكان يخرج إلى حاجته » فإذا 
قضى حاجته » أمسكت امرأته بيده » فلما كان ذات يوم » أبطأ عليها فأوحى الله إلى 
أيوب في مكانه : «3 اركش يك ها مسل بره وري 4 فاستبطأته فبلغته » فأقبل 
لها قد أذهب الله ما دمن الا فهو أحسو ما كان فما راه الك أي ارك 
الله فيك » هل رأيت نبى الله هذا المبتلى » والله ما رأيت أحدًا كان أشبه به منك إذ كان 
E‏ 

وكان له أندران : أندر للقمح » وأندر للشعير . فبعث الله سحابتين » فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح » أفرغت فيه الذهب حتى فاضت » وأفرغت الأخرى على 
أندر الشعير الورق حتى فاضت » © . 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5ه عن النبي بلي قال : « بينما أيوب 


(1) سورة ص : 44 . 

(2) رواه ابن حبان في صحيحه كما فىالإحسان بترتيب صحيح ابن حبان حديث 2887 - 244/4 وفي موارد 
الظمآن برقم 1 - 431/6 وأخرجه ابو يعلى في مسنده 448/3 حديث 3605 والبزار في مسنده كما في 
كشف الأستار 108/3 حديث 2357 والحاكم في المستدرك 581/2 وقال هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 208/8 وقال رواه أبو يعلى والبزار ورجال البزار رجال الصحيح . وأورده أبو 
نعيم في الحلية 374/3 وقال : غريب من حديث الزهري لم يروه عنه إلا عقيل ورواته متفق على عدالتهم . 
والورق هو الفضة » والأندر الموضع الذي يدرس فيه القمح وغيره . 


اما الله لدو عي الو ا خسف 3467 


يغتسل عريانًا : خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فنادى ربه : يا أيوب 
ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى يا رب » ولكن لا غنى لي عن بركتك ) 2 . 
ابتلى الله كك عبده ونبيه أيوب الكل بفقد الولد وذهاب المال وشدة المرض فصبر 
على البلاء ورضي بالقضاء » ورافقته زوجته في محنته التي طالت » فكانت له نعم 
الزوجة الوفية الصابرة الراضية » وبعد ثمان عشرة سنة من الحنة توجه أيوب إلى ربه داعيًا 
بلطف وأدب وتضرع » فاستجاب الله دعاءهة » وكشف بلاءِه » وأجزل عليه العطاء 3 
وفي ذلك عبرة وعظة لكل مبتلى أن يصبر على قضاء الله وأن يستعين بالله كك . 





(1) رواه البخاري في صحيحه ك / الأنبياء باب قول الله تعالى : ل واب لد تاد ريه  ....‏ حديث 
1 - فتح الباري 484/6 . 
ومعنى ( خر عليه ) أي : سقط عليه » ( ورجل جراد ) أي : جماعة جراد ( ويحثي ) أي : يأخذ بيديه جميعًا . 
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المبحث الرابح 
فوائد هامة ودروس مستفادة من القصة 
أولا : الفوائد الهامة : 
۾ هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته . 
م ما حكم الحيلة في الشريعة الإسلامية . 
م وهل الرخصة التي وقعت لأيوب اك يحتاج إلى مثلها في شريعتنا . 


وان وقافة وقروى انسان ع ا تج 2 309 


لحل 


امع 
١‏ 


E E‏ : 8 ود يدك د 
ا ا ق : وب # . 

as‏ ل 
فرخص الله له في ضربها بحزمة من العيدان الرطبة واليابسة حتى ي يك بقسمه ولا يحنث 

وهنا قد يتساءل البعض فيقول : هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته؟ وما حكم ا حيلة في 
الشريعة الإسلامية ؟ وهل الرخصة التي وقعت لأيوب اتا يحتاج إلى مثلها في شريعتنا ؟ . 
وللإجابة عن هذه التساؤلات نقول وبا التوفيق : 

إن أيوب الل أقسم وهو في مرضه إن شفاه الله تعالى أن يضرب زوجته ؛ وذلك 
لأنها صنعت ذات يوم ما أغضبه » قال أبو السعود : [ إن امرأته ذهبت لحاجة فأبطأت 
فحلف إن برئ ليضربنها مائة ضربة فأمره الله تعالى بأخذ ضغث » والضغث الحزمة 
الصغيرة من الحشيش ونحوه ٠‏ 9 اضرب يو © أي : بذلك الضغث ولا تحدث في 
يمينك فإن البر يتحقق به » ولقد شرع الله سبحانه هذه الرخصة رحمة به وبها لحسن 
خدمتها إياه ورضاه عنها ] © . 

ه وقال الإمام الرازي [ اختلفوا فى السبب الذي لأجله حلف عليها ويبعد ما قيل 
إنها رغبت في طاعة الشيطان أو إنها باعت ذوائبها » والصواب أنها ذهبت في بعض 
المهمات فأبطأت عليه فحلف فى مرضه ليضربنها مائة إذا برئ » ولا كانت حسنة 
الخدمة له لاجرم حلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها ] © . 

رو رار م برعل زوك لاوا يازا كاك اضر وله بسح متها 

و ر 5 ي ور 0 
} ل ا هر لك د ا ا EE‏ ين ت 
ف د يعن تسبي إِنَّ اه کت علا كبيا 4 © . 


والآية الكريمة تعطي الحق لازوج في تأديب زوجته إذا حلت أو قصرت في حقوقه 


(1) إرشاد العقل السليم 444/4 بتصرف ويراجع تفسير الكشاف 377/3 وتفسير المراغي 126/23 . 
(2) مفاتيح الغيب للرازي 215/25 . (3) سورة النساء : 34 


0 الأ في القصص القرآني 


على لو 1 » ويجب على الزوج ا في استعمال 00 التأديب 
الل لبو قو ار SS‏ 
عنها » فإن لم ينفع معها الهجر لجأ إلى الوسيلة الثالثة وهي الضرب . 

م قال الإمام الرازي : [ الذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ » ثم ترقى 
منه إلى الهجران في المضاجع » ثم ترقى منه إلى الضرب وذلك تنبيه يجري مجرى 
التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقدام 
على الطريق الأشق ] © . 

© وعلى الزوج أن لا يتعجل في اللجوء إلى وسيلة الضرب » بل يصبر على زوجته 
ويتحمل تقصيرها ويكرر الحاولة في إصلاحها بالوعظ وإلا فبالهجر » فإذا عيل صبره ولم 
يعد يتحمل شططها ورأى أن الضرب قد يأتي بالإصلاح المنشود : باشر وسيلة الضرب 


م أما عن صفة الضرب فإنه يكون غير مُبرْح أي غير شديد شائن ع ؛ الما ورد في 
الحديث « اتقوا الله في النساء و أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله » ولكم عليهن أن لايُوطِيْنَ مُوسَكمْ أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرا 
غير مُبرّح ولهن عليكم رزقُهُنٌ وَكِسْوَتُهنَ بالمعروف ... الحديث » © . 


م قال الإمام النووي : الضرب البرّح هو الشديد الشاق © . وقال ابن عباس : 
الضرب غير المبرح هو بالسواك ونحوه . 


لي ا 0 نع خر وني 


)010 0 الغيب 90/10 ويراجع المغني لابن قدامة 46/7 . والبدائع للكاساني 2 والأم للشافعي 114/5 » 
جع المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم د . عبد الكريم زيدان 309/7 ط دار الفكر سوريا . 

بك ماك وه بك E‏ 

بشرح النووي 183/8 » 184 . 

ورواه أبو داود في السنن ك المناسك باب صفة حجة النبي 439/1 والترمذي في السنن كتاب التفسير باب ومن 

سورة التوبة حديث 3087 . 


(3) شرح النووي على صحيح مسلم 184/8 . 


فوائد هامة ودروس مستفادة من القصة اا 371 
يضرب امرأته كما يضربُ العبد يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره !) © . 


وعن معاوية بن حيدة القشيري ذه أنه قال “يسول الله ما جى آمرأة ادنا غل 
قال : و أن تطعمها إذا طُعِبْتٌ » وَتَكسْوَّمًَا إذا اكتسيتٌ » ولا تضرب الوجه » ولا تُمَبْح › 
ولا تهجر إلا في البيت ) © . 


© وينبغي أن لا يضربها أمام أحد » سواء كان من الأقارب أو من الغرباء » وأن يتجنب 
ضربها أمام الأطفال ؛ لأن في ضربها أمامهم أًَْا سيئًا على مشاعرهم » وأن لا بعلم أحدًا 
بره لور ج لان :ذلك غا خد الكرامة م ويسرية لليرأة ج غا غا وخر عا اعا 
بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من كشف الأسرار الزوجية وهتك أستارها © . 


حكم الحيلة في الشريعة الإسلامية 


الحيلة : هي ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية » وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه 
ب د في التعريفات : [ الحيلة 
۾ وقال صاحب المصباح : [ الحياة 0 


(1) رواه البخاري في صحيحه ك / النكاح باب / ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى : # رفع 
أي ضربا غير مبرح » حديث 5204 فتح الباري 213/9 . 

(2) رواه أبو داود في السنن ك / النكاح باب / في حق المرأة على زوجها حديث 2142 - 244/2 ورواه الإمام 
أحمد في مسنده 446/4 » 447 وابن ماجه في السنن ك النكاح باب في حق المرأة على الزوج وسنده صحيح - 
سنن ابن ماجه حديث 1850 - 593/1 » 594 وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 1500 - 311/1 
وفي صحيح أبي داود برقم 1859 . 

(3) ومن عجائب الأخبار : انقلاب الموازين في بعض الدول الغربية حيث تقوم الزوجة بتأديب زوجها وذلك ما 
ورد في جريدة الأهرام عدد 7 م في دراسة أذاعتها القناة الرابعة في التليفزيون البريطاني مساء اليوم 1/7 
أن السيدات يهاجمن أزواجهن بعنف حين يشعرن بأن الرجال فى حالة ضعف » وأظهرت الدراسة أن المرأة 
الغاضبة يمكن أن تكون عنيفة مثلها مثل الرجل وذكرت أن 40 مو من السيدات اللاتي شا ركن في الدراسة 
يستخدمن أسلحة للتعويض عن ضعفهن النسبي أمام الرجال ومنها السكاكين والزجاجات والمطرقة والآلات 
المعدنية الصغيرة الأخرى !!! 

(4) يراجع المفردات للراغب مادة ح و ل ص : 

(5) التعريفات للجرجاني ( الشريف بن علي بن محمد e‏ ) ص 94 ط دار الكتب العلمية بيروت ط 3 
سنة 1408 ه سنة 1988 م 


2د للب سل الرأة في القصص القرآني 
يوني إل التو © , 

م وضابط ما يجوز وما لا يجوز من الحيل : أن كل طريق مشروع يترتب على 
سلوكه تحقيق مقاصد الشرع من فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه وإحياء 
ويئاب فاعله والدال عليه . 

وأن كل طريق يترتب عليه العبث بمقاصد الشرع من إسقاط الواجبات وتحليل 
ا محرمات وقلب الحق باطلا والباطل حقا فهو محظور ويذم فاعله والدال عليه © . 


ه يقول الإمام الشاطبي © في الموافقات [ ... لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على 
إبطال كل حيلة كما أنه لايقوم دليل على تصحيح كل حيلة وإنما يبطل منها ما كان 
مضادًا لقصد الشرع خاصة » وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام » ويقع 
الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة ] © . 

من أمثلة الحيل الشرعية 

1 - قال تعالى في قصة أيوب اقل : «9 وذ بدك ضا اضرب يه ولا حَحَسَتْ إا 
ننه كرا ين الج له نه أَوَآَبُ # . 

م قال الجصاص في كتابه أحكام القرآن : [ وفي هذه الآية دليل على جواز الحيلة في 
التوصل إلى ما يجوز فعله » ودفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره ؛ لأن الله تعالى أمره 
بضربها بالضغث ليخرج به من اليمين ولا يصل إليها كثير ضرر ] © . 


(1) المصباح المنير مادة ح و ل 73/1 . 

(2) يراجع كتاب الحيل في الشريعة الإسلامية د . محمد عبد الوهاب بحيري - كيه - أستاذ التفسير 
والحديث بكلية أصول الدين - سابمًا ص 23 ط مطبعة السعادة سنة 1394 ه سنة 1974 م . 

(3) هو الإمام امجتهد » القدوة الأصولي المحدث : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المعروف 
بالشاطبي » صاحب التصانيف القيمة والتي من أهمها : الموافقات في أصول الأحكام وشرح على الخلاصة في . 
النحو » والاعتصام بالكتاب والسنة » والتعريف بأسرار التكليف ... توفي سنة 790 ه » تراجع ترجمته في 
معجم المؤلفين 118/1 وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف ص 2311 ط دار الكتاب 
العربي بيروت » والمجددون في الإسلام لعبد المتعال الصعيدي ص 307 والفتح المبين في طبقات الأصوليين 
تأليف / عبد الله مصطفى المراغي 204/2 الناشر محمد أمين وشركاه بيروت . 

(4) الموافقات للشاطبي 237/2 . (5) أحكام القرآن للجصاص 384/3 . 


ا هاف ورون ما من اله م ج 3973 


2 و 


2 - ومن الحيل الشرعية أيضا ما ورد في قوله تعالى : تايها ارين اموا إذا يم 
بت کھروا ينا ملا لومم ال الأدبار ©) ومن وهم د يوذ دبيرم لل محر ا تال أو 
تعبا إل يو قد س يتب يب لله رمان هك فى لْصِيرٌ # 9 . 

فلقد حرم الإسلام التولي يوم الزحف إلا إذا كان حيلة وخدعة للعدو ف إل محرا 
َال 4 والتحرف للقتال هو الفر للكر أي يتظاهر بالفرار ؛ ليغر عدوه حتى يخيل له أنه 
الإ اح ال عو ال 
او متیر | إل َة أي إلا منضكًا إلى جماعة أخرى يعينهم أو يستعين بهم © 

3 - ومن الحيل الشرعية أيضًا ما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة #ه عن 
النبي متم قال : « كانت امرأتان معهما ابناهما » جاء الذئب فذهب بابن إحداهما 
فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى 
داود اة فقضى به للكبرى » فخرجتا على سليمان بن داود يلكي فأخبرتاه » فقال 
ائتوني بالسكين أشقه بينهما » فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به 
للصغرى ) © . 

فلقد استطاع نبي الله سليمان اة بهذه الحيلة أن يتوصل إلى صاحبة الحق أم الولد . 

من أمثلة الحيل غير الشرعية 

1 - قصة أصحاب السبت : قال تعالى : 3 وَسَمَلْهُمْ عَنٍ ¿ مرڌ الى كات 
حَاضِرَةَ ألْبَحْرٍ إِدْ عدوت فى ألسَبْتِ إذ تَأْهِرْ مِحِسَانُهُمْ يوم سهم شرا ووم 
لا شوت لا تأتيهرٌ كَدَلِكَ بوهم يما كنا سمو # #) والآية خطاب للرسول 
كت أن يسأل اليهود كيف كان حال أسلافهم الذين تحايلوا على استحلال محارم الله ء 
$ وَسْئَلَْهُمْ عَنِ الْقَريَةِ الى كانت حَانْرَةَ ابر هي قرية إيلة التي تقع بين مدين 
والطور وهي مشرفة على شاطئ البحر © . 

ل إِذْ غوت فى آلسَبْتِ * أي : يظلمون ويتجاوزن الحدود 9 إذ كَأَيِهدُ 


i دروم‎ 


جام بوم سيْتهم شيأ وم لا يسبت لا تأيه › كانت تأتيهم يوم 


(1) سورة الأتفال : 15 » 16 . (2) يراجع آیات الأحكام للصابوني 595/1 . 
(3) رواه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب إذا ادعت المرأة ابنًا حديث 6769 فتح الباري 56/12 . 
(4) سورة الأعراف : 3 . (5) على خليج العقبة وتعرف الآن بقرية إيلات . 


34 د لبلب الرأة في القصص القرآني 


تأتيهم ؛ ابتلاء من الله لهم حيث حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا على أمر الله 
واتخذوا حياضًا فكانوا يسوقون ا حيتان إليها يوم السبت فتبقى فيها » فلا يمكنها الخروج 
منها لقلة الماء فيأخذونها يوم الأحد . وفي هذا احتيال على شرع الله تعالى ولقد عاقبهم 
الله تعالى على هذا الصنيع . 
2 - ومن الحيل غير الشرعية : نكاح التحليل : وذلك حين يطلق الرجل زوجته ثلاثة 
NL 3‏ و 36 
د سق : 8 قان طلقھا قلا يل لم مِنْ بَعَدُ حى 
وعن عائشة ( ييا ) أن رسول الله عت سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها 
فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها لتحل لزوجها الأول ؟ قال : « لا حتى يذوق 
عسيلتها » 2 
8د ال المي EE‏ ل 


ل ضيه قال : ٠‏ لعن رسول ل 
al a‏ 


(1) سورة البقرة : 30 

(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره - صحيح 
مسلم بشرح النووي 3/10 . 

وقال الإمام النووي « حتى يذوق عسيلتها » كناية عن الجماع » شبه لذته بلذة العسل وحلاوته .... وفي هذا 
الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها , فأما مجرد 
العقد عليها دون الوطء فلا يبيح وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين - المرجع السابق 3/10 . 
(3) رواه الترمذي في السنن عن ابن مسعود 5ه ك النكاح باب في لمحلل واملل له حديث 1120 - 428/3 » 
9 وقال الترمذي حسن صحيح . ورواه أبو داود في السنن عن علي ك ك / النكاح باب / في التحليل 
حديث 2076 - 227/2 ورواه الدارمي في السنن عن عبد الله بن مسعود ك / النكاح باب / النهي عن التحليل 
حديث 2258 - 221/2 ورواه النسائي في السنن عن ابن مسعود ك / النكاح باب / في إحلال المطلقة 149/6 
وأورده الألبائي في صحيح سان النسائي برقم 3198 - 720/2 وأورده في صحيح سان الترمذي برقم 894 - 326/1 
ورواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود ,[ المسند بتحقيق أحمد شاكر حديث 4283 » 4284 ط دار 
المعارف والمسند 140/6 » 141 ط المكتب الإسلامي ] 


فوائد هامة ودروس مستفادة من القصة 35 


السلع بالتقسيط ثم يبيعها لمن اشتراها منه أولغيره نقدًا . فيستفيد من المال النقدي 
الفوري في سبيل دفعه للأقساط فيما بعد » وهذه حيلة غير مشروعة ولقد نهى الرسول 
ل عنها ؛ لأنها ضرب من ضروب الربا وفي ذلك يقول بلي : « إذا ضن الناس 
بالدینار والدرهم ¢ وتبايعوا بالعينة 4 واتبعوا أذناتا البقر » وت رکوا الجهاد في سبيل الله 
أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم ( , 


هل الرخصة التي وقعت لأيوب تك يختاج إلى مثلها قي شريعتنا ؟ 


الجواب : لا يتاج إلى مثلها في شريعتنا في أبواب الأيمان ولو كان المحلوف عليه 
معذورًا لا ذنب له أو ضعيمًا لا يطيق الضرب ؛ وذلك لشرعية | لكفارة في شرعنا » وإنما 
تسري هذه الرخصة فى أبواب الحدود إذا كان من وجب عليه الحد ضعيفًا لا يطيق 
الضرب المفرق ولا يرجى زوال مرضه كما فعل النبي بلقي بالضعيف الذي زنا » أما إذا 
كان العذر مَرْجْوٌ الزوال فإن الحد يؤخر إلى أن يزول العذر » روى الإمام أحمد في 
مسنده وأبو داود في السنن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : أخبرنى بعض 
ااب ای كر من الأنصبار أنه اھ ريال سی حنى أضني 3 مادا على 
عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فَهَسٌ لها © » فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه 
يعودونه أخبرهم بذلك وقال : استفتوا لي رسول الله بل فإني قد وقعت على جارية 
دخلت على » فذكروا ذلك لرسول ت وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل 
الذي هو به » لو حملناه إليك لتفسخت عظامه » ما هو إلا جلد على عظم » فأمر رسول 


الله َه أن يأخذوا له مائة سماخ ©) فيضربوه بها ضربةً واحدةٌ © . 








(1) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر ورجاله ثقات [ الفتح الرباني 25/14 ] . 

والمسند بترتيب وتخريج الشيخ أحمد شاكر حديث 4825 - 33/7 وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح . 
(2) أضنى : أي : سقم وضعف وهزل . (3) هش لها : مال إليها واشتهاها . 

4) شمراخ : هو ما يكون فيه الرطب ويسمى العثكال - لسان العرب 2323/5 مادة ش م رخ - والمصباح المنير 147/1 . 
(5) سنن أبي داود كتاب الحدود باب في إقامة الحد على المريض حديث 4472 - 161/4 - ومسند الإمام 
أحمد 222/5 عن سعد بن عبادة . ورواه الدراقطني في سننه عن سهل بن سعد حديث 64 - 99/3 وعن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري حديث 65 - 100/3 سنن الدراقطني للإمام علي بن محمد _ 


376 المرأة في القصص القرآني 


كشفه » فالله تعالى هو الذي يكشف البلاء » والاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه لا 
يتنافى مع الأخذ بالأسباب فعلى البتلى أن يجتهد في الدعاء إلى الله تعالى أن يكشف 
عنه ما نزل به وإن كان مريضًا فعليه أن يلتمس الدواء ويسأل الله تعالى العافية والشفاء . 





روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وه عن رسول الله عله 
أنه قال : « لكل داء دواء » فإذا أصيب وَوَاءْ الدّاءٍ برأ يإذن الله تعالى ) © . 


يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله 

إذا اُلِيتَ فثق باللّه وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 

للك ت الي اة لا تيأسنٌ فإن الكافي الله 

إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامرئ حيلة في ما قضى الله 
والابتلاء : 


تمحيص لا في القلوب وكفارة للذنوب » وتنبيه للغافلين وإنذار للمسرفين حتى يتوبوا 
إلى ربهم » فعلى المبتلى بالمرض المسرف على نفسه أن يعلم أن المرض نذير له حتى يتوب 
عن المعاصي والذنوب فلا يرجع إليها أبدًا حتى لا يكون كمن قال عنهم الشاعر : 


تتوب عن الذنوب إذا مرضتٌ وترجع للذنوب إذا شَفِيتَ 
فكم من مرةٍ نجاك منها وكم كشف البلا لا ابتليتٌ 
أما تخشى بأن تأتى المنايا وأنت على الخطايا قد بقيتٌ 





الدارقطني ت 385 ه ط دار الحاسن بالقاهرة وأورده البغوي في شرح السنة عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
حديث 2590 - 302/10 ورواه الشافعي كما في مسنده 288/2 ط دار الكتب العلمية والبيهقي في السنن 230/8 
ورجاله ثقات لكنه مرسل وقال ابن حجر في بلوغ المرام إسناد هذا الحديث حسن ولكن اختلف في وصله 
وإرساله » يراجع سبل السلام حديث 1137 - 418/4 ط دار الحديث . 

ورواه أحمد في مسنده عن سعد بن عبادة 222/5 » ورواه ابن ماجه عنه في السنن ك الحدود باب الكبير 
والمريض يجب عليه الحد » وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 2087 وبالجملة فللحديث طرق 
كثيرة يقوي بعضها بعض وتجعله صاحا للاحتجاج به . 

(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي - صحيح مسلم 
بشرح النووي 191/14 حديث 2204 . ش 


أروو فى ن ا ا ارت ا مس و د 
المبحث الخامس 
ما ورد قي العهدين القديم والجديد ” في شأن أيوب هه 


© من الشخصيات التى احتدم حولها جدل كبير بين أهل الكتاب : شخضية آرت اليل 
١‏ فمنهم من قال : إنه س شخصية حقيقية » ومنهم من قال : إنه س : شخصية وهمية » من نسج الخيال . 

© والقائلون بأنه شخصية حقيقية يختلفون فى زمان وجوده فالبعض يقولون : إنه 
كان معاصرًا لنبى الله موسى ال » وآحرون يقولون إنه كان فى زمان بختنصر وقيل : 
فى زمان أردشير ملك الفرس وقيل فى زمان سيدنا سليمان ا . 

م وهذه الأقوال المتناقضة المتضاربة يعلق عليها « هورن » أحد علماء اللاهوت 
البروتستانت قائلا : [ إن خفة هذه الخيالات لدليل كاف على ضعفها ع © . 


وكما اختلفوا فى حقيقة أيوب فلقد اختلفوا فى السفر المنسوب إليه ( سفر أيوب ) 
وهو السفر السابع عشر من أسقان العهد القدم » قبل : هو من تأليف أيوب كا وقيل : 
من تأليف موسى ال » وقيل : من تأليف سليمان ا » وقيل : كتبه أشعياء » وقيل : 
حزقيال » وقيل : عزرا وقيل غير ذلك . 

© أقول : ويا للعجب العجاب ! كيف يؤمن أهل الكتاب بهذا السفر رغم اختلافهم 
وشكهم المريب في أصله ؟! فضلا عما ورد فيه من تناقضات وخرافات تتنافى مع 
عصمة الأنبياء فكلا ؟ 


وفيما يلي نورد أمثلة من هذا السفر تدل على زيفه وبطلانه فنقول وبالله التوفيق : 


ه في الإصحاح الأول : [ وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرًا في بيت 
أخيهم الأكبر ... ] و في نفس الإصحاح : [ بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرًا ] © . 


(1) لم يرد ذكر لأيوب في العهد الجديد إلا في موضع واحد في رسالة يعقوب الخامسة وفيها يقول يعقوب 
[ اقتدوا يا إخواني في احتمال الآلام والصبر عليها بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب » فنحن نقول عن 
الصابرين على الألم : طوبى لهم » وقد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم كيف عامله الرب في النهاية وهذا يبين أن 
الرب كثير الرحمة والشفقة ] - يعقوب 11/5 » 12 . 

(2) قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص 416 ويراجع شبهات وهمية حول العهد القديم ص 145 ط كنيسة 
قصر الدوبارة بالقاهرة سنة 1991 م . (3) سفر أيوب أصحاح 1 فقرة / 14 وفقرة / 19 . 


7-- ب لل للرأة في القصص القرآني 
أقول : هل يشرب أولاد أيوب الا الخمر وقد ورد تحريمها في كثير من نصوص 
العهدين القديم والجديد ؟ وهي من أكبر الفواحش وأخبث الخبائث ؟ . 

© وفي الإصحاح الثاني من سفر أيوب : [ فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب 
أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته » فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها » وهو 
جالس في وسط الرماد ] 2 . 

أقول : إن مرض أيوب اا لم يكن من الأمراض المنفرة المعدية ؛ لأن هذه الأمراض 
تتنافى مع عصمة الأنبياء كلا . 

ه وفي حين يحدثنا القرآن الكريم عن استقبال أيوب اكائ لأمواج البلاء بالصبر 
والرضا نجد في سفر أيوب صورة أخرى لنبي الله أيوب تخالف ما ذكره القرآن وتتنافى 
مع عصمة الأنبياء » حيث يصفه هذا السفر بأنه كان » شديد الأسى والحزن والكآبة › 
كثير الشكوى والتبرم والاعتراض على هذا الابتلاء . 

م ففي الإصحاح الثالث : [ ... بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه وأخذ أيوب 
يتكلم فقال : ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه والليل الذي قال قد حبل برجل » ليكن 
ذلك اليوم ظلامًا . لا يعتني به الله من فوق » ولا يشرق عليه نهار . ليملكه الظلام وظل 
الموت ليجل عليه سحاب . لترعبه كاسفات النهار . أما ذلك الليل فليمسكه الدجى 
ولايفرح بين أيام السنة ولا يدخلن في عدد الشهور . هوذا ذلك الليل ليكن عاقرًا لا 
يسمع فيه هتاف ليلعنه لاعنوا اليوم المستعدون لإيقاظ التنين لتظلم جوم عشائه . لينتظر 
النور ولا يكن ولا ير هدب الصبح . لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوة عن 
عيني . لِم لم أمت من الرحم ؟ عندما حرجت من البطن لِم لم أُسْلم الروح ؟ لاذا 
أعانتني الوكبُ ؟ وَلِمَ الذي حتى أرضع ؟ ] © . 

۾ وفي الأصحاح الثامن : نجد أحد أتباع أيوب يتهمه بالرياء ويتشكك في صلاحه 
[ فأجاب بلدد الشوحي وقال : إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فيك ريخا شديدة ؟ هل 
الله يعوج القضاء أو القدير يعكس الحق ؟ إذا أخطأ إليه بنوك دفعهم إلى يد معصيتهم . 
فإن بكرت أنت إلى الله وتضرعت إلى القدير . إن كنت أنت ز كيا مستقيمًا فإنه الآن 
يتنبه لك ويسلم مسكن برك . وإن تكن أولاك صغيرة فآخرتك تكثر جدًا ع © . 
(1) سفر أيوب أصحاح 2 فقرات 7 : 9 . (2) سفر أيوب أصحاح 3 فقرات من 1 : 13 . 
(3) سفر أيوب أصحاح 8 فقرات 1 : 8 . 
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م وفي الأصحاح التاسع يعترض أيوب على إرادة الله ويتبرم من قضائه فيقول : [ أنا 
مستذنب فلماذا أتعب عبتا . ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالأشنان فإنك في 
النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي ؛ لانه ليس هو إنسانًا مثلى فأجاوبه فنأتى جميعًا إلى 
احاكمة . ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا . ليرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه إذا 
تكلم ولا أخافه . لأني لست هكذا عند نفسي  ]‏ . 

م وفي الأصحاح العاشر أيضًا اعتراض وضجر ويأس من الحياة وسوء فهم الحقيقة 
الابتلاء حيث ورد فيه : [ قد كرهت نفسي حياتي أسيّب شكواي » أتكلم في مرارة 
نفسي قائلا لله : لا تستذنبني فهّمني لاذا تخاصمني ؟ أَحَسَنٌ عندك أن تظلم أن تُوَذِلَ 
عمل يديك وتشرف عل مصورة الأقران ب إن شات عوانا وياظه مدت + اذا 
أخرجتني من الرحم كنت قد أسلمتٌ الروح ولم ترني عين » فكنتٌ كأني لم أكن فأقاد 
من الرحم إلى القبر ] © . 

وفي هذا الأصحاح ما يفيد أن أيوب يعترض على هذا البلاء » ويعتقد أنه لايستحق 
هذا البلاء لانه لم يذنب . 

أقول : إن هذا الكلام افتراء على نبي الله أيوب اكلا الذي يعلم تمام العلم أن الابتلاء 
سنة الله فى أنبيائه وأصفيائه . 


وفي الأصحاح السادس عشر على لسان أيوب : [ قَكَرَ الناسٌ أفواهَهُم على » لَطْمُوني 
تعييرًا على خدي » وتضافروا علي جميعا أسلمني الله إلى الظالم وطرحني في يد 
الأشرار» كنت مطمئدًا مستقرًا فزعزعني الرب وقبض على من عنقي وحطمني ونصبني 
له هدقًا ع © . 

وفي الأصحاح التاسع عشر على لسان أيوب [ ... اعلموا أن الله هو الذي أوقعني في 
الخطأ ولف أحبولته حولي » ها إني أصرخ ظلما فلا يستجاب لي » أدعو وليس حكم » قد 
حوّط طريقي فلا أعبر وعلى سبيلي جعل ظلامًا » أزال عني كرامتي ونزع تاج رأسي 
هدمني من كل جهة وقلع شجرة رجائي وأضرم علي غضبه وعاملني كأعدائه » أقاربي قد 
خذلوني ومعارفي قد نسوني » نكهتي مكروهة عند أعدائي » عظمي قد التصق بجلدي » 


(1) سفر أيوب أصحاح 9 فقرات 29 : 34 . (2) سفر أيوب أصحاح 10 فقرات 1 : 31 . 
(3) سفر أيوب إصحاح 16 فقرات 10 : 21 . 
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ارفقوا بی » يا أصحابى لأن يد الله قد مستنى ؟ لاذا تطاردونني كما يطاردني الله ؟  ]‏ . 

وفي الأصحاح الحادي عشر يقول ( صوغر ) أحد أتباع أيوب : [ يا ليت الله يتكلم 
ويفتح شفتيه معك فتعلم أن الله يغرمك بأقل من إثمك ] © . 

أي : إن الله يعاقبك على ذنوبك بأقل ما تستحق من العقاب . 

كما ورد في الأصحاح الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين أن إلياهو - أحد أتباع 
أيوب يتهمه بالجهل والتقصير وكثرة العصيان : [ إن أيوب يتكلم بلا معرفة » وكلامه 
ليس بتعقل » فليت أيوب كان يمتحن إلى الغاية من أجل أجوبته كأهل الإثم » لكنه 
أضاف إلى خطيئته معصية يصفق بيننا ويكثر كلامه على الله ] © . 

[ ... فغر أيوب فاه بالباطل وأكثر من الكلام بلا معرفة ] © . 
[أما الرجل فيموت ويبلى » الإنسان يسلم الروح فأين هو قد تنفذ المياه من البحيرة 
والنهر يجف وينضب والإنسان يضطجع ولا يقوم لا يستيقظون حتى لا تبة تبقى السموات 
ولا ينتبهون من نومهم ... إن مات رجل أفيحيا ؟ ع © . 

۾ وهذا افتراء عظيم على نبي الله وبا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره واشأنة في ذلك شأن سائر الأنبياء ا : 


٠.‏ وفكدم جد ار سفر أيوب كثيوًا من الأباطيل والافتراءات التي تتنافى مع عصمة 





ومما سبق يتضح لنا ما يلي : - 

1 - اختلاف أهل الكتاب في شأن أيوب الي هل هو شخصية حقيقية أم هو 
E‏ رحا وسدنهم فى الفترة التاريخية التي عاش فيها . واختلافهم في شأن 
سفر أيوب هل هو من تأليفه أم من تأليف غيره ؟ 

م وفي هذا ما يكفي للدلالة على بطلان هذا السفر وزيفه ؛ إذ كيف يؤمنون به 


(1) يراجع أصحاح 19 فقرات 1 : 29 . (2) يراجع أصحاح 11 فقرات 1 : 7 
(3) أصحاح 34 فقرات 36 » 37 . (4) أصحاح 35 فقرة 16 . 


(5) أصحاح 14 فقرات 11 : 15 . 
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ويختلفون في أصله ومصدره ؟ . 

2- ورد في هذا السفر ما يتنافى مع عصمة الأنبياء ويلا حيث وصف أيونيت اك 
بالتضجر والتبرم واليأس والإحباط وكثرة الشكوى والتململ وغير ذلك من الأوصاف 
والأخوال التي لا تليق بعوام المؤمنين فضلا عن الأنبياء كلا وهم أعلم الخلق بالحق ك 

والحق والصواب فيما جاء به القرآن الكريم الذي تحدث عن صبر أيوب اكا وثباته 
على الحق ومداومته على العبادة » وحسن أدبه مع الله تعالى حين توجه إليه بالدعاء 
والتضرع ليكشف عنه ما أصابه من ضر فاستجاب الله و له وكشف عنه ما به من ضر . 


r 2م‎ 


د كه وب إِذْ ادى ري أن مسن اضر وات آم ات © 


E E 07‏ 2 م ص و و و وکر سه 
م كفا ما بو ين شر اة آم هلم وينم أ مَعْهُمْ رَحمَةَ من عِنرنا 
و عدن 4 . 


والفاء في «9 فاستجښتا سْتَحَبَنا © تفيد التعقيب أي : أن الاستجابة كانت عقب الدعاء كما 
ورد في سفر أيوب أنه أكثر الشكوى والتململ والتضجر . 

وصفوة القول فيما سبق : أن سفر أيوب مفعم بالأباطيل والأكاذيب والافتراءات على 
نبي الله أيوب الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر واليقين . 

وفيه أيضا افتراء على أولاده حيث ورد في السفر أنهم كانوا تيون قري اير 
رغم ورود نصوص كثيرة تحرمها في العهدين . 

۾ أقرل : وفي السفر أيضًا افتراء على زوج أيوب الا حيث ورد في الأصحاح 
ل ل لا 
تتكلمي كلام الجاهلات أنقبل الخير من عند الله ولا نقبل الشر ؟ في كل هذا لم يخطئ 


امو بشفتيه [ للك 
فامرأة أيوب - كما ورد في سفر أيوب- تتعجب من صبره وثباته كأنها توقعت منه 
حلاف ذلك « ثم إنها تتمنى موته وتدعوه إلى اليأس من الحياة والقنوط من رحمة الله . 





(1) سفر أيوب إصحاح 2 فقرة 10 » 11 . 
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[ تكهتيي مكروهة عند امرأتي f‏ 
وفي هذه الفقرة إشارة إلى نفور زوجته منه وكراهيتها له بسبب مرضه الذي طال . 


والحق والصواب أن امرأته لم تتخلٌ عنه » بل كانت نعم الزوجة الصابرة الراضية 
الوفية التي تعرف حق زوجها وترافقه في السراء والضراء . 


(1) أصحاح 19 فقرة 18 . 


: حديث القرآن عن أم موسى وآسية بنت مزاحم 


امرأة فرعون وأحت موسى . 


: حديث القرآن عن ابنتي الشيخ الكبير . 


: الفوائد المتعلقة بالآيات الكريمة . 
: نظرات فى العهد القديم فيما ورد فى شأن موسى 
الكل . 
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المرأة في قصة موسى اكا 
© تمهيد : 

۾ تحدث القرآن الكريم حديئًا مستفيضًا عن موسى ای ( حياته » رسالته » ودعوته ) 
وتناول السياق القرآني مواقف هامة للمرأة فى حياة موسى اليل » حيث ورد الحديث 
عن أم موسى اة » وعن آسية بنت مزاحم ( امرأة فرعون ) وعن أخت موسى اكان 

© ولقد جاء الحديث عن موسى الا في سور كثيرة » لمناسبات عديدة ومقاصد 
هامة » تتوافق وتتناسق في مجموعها مع مقاصد القرآن الكريم على وجه العموم ومع 
سياق كل سورة وأهدافها على وجه الخصوص ‏ . 

© يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه قصص القرآن : 7 قصة موسى الكيكة 
هي أطول قصة في القرآن الكريم وفيها من العظات والعبر ما ليس في غيرها من القصص ؛ 
إذ كل قصة من قصص القرآن تتميز عن الأخرى بالتركيز على جانب من جوانب 
الهداية والتوجيه » وإن كانت كلها تلتقى على مقصد واحد هو بيان الصراع بين الخير 
والشر » وتقوم على منهج تربوي متكامل » كل قصة تضع فيها قاعدة أو قواعد يندرج 
تحتها من خصال الإيمان ما شاء الله كك ع © . 

© وللمرأة أدوار بارزة في قصة موسى ال » وسوف أتحدث عن هذه الأدوار من 
خلال هذا الفصل في ضوء الآيات الكريمة التي تحدثت عن ذلك ثم أستخلص العبر 
والعظات والفوائد المتعلقة بتلك الآيات . 


وأسأل الله ك أن يوفقني ويهديني سواء السبيل . 





(1) من ضمن السور : سورة البقرة والأعراف ويونس وهود وإبراهيم والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء 
والمؤمنون والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوث والسجدة والأحزاب والصافات وغافر وفصلت 
والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والذاريات والصف » والنازعات . 

(2) قصص القرآن أ . د محمد بكر إسماعيل ص 179 ط مكتبة فياض ودار المنارللطباعة والنشر . ط / أولى 
بدون تاريخ : 


حديث القرآن الكريم عن أم موسى وامرأة فرعون وأحت موسى ائ 387 
المبحث الأول 
. » حديث القرآن الكريم عن أم موسى وامرأة فرعون ( آسية بنت مزاحم ) 
ورد الحديث عن المرأة في قصة موسى الكل في أربع سور هي [ سورة طه » والنحل » 
والقصص » وفي سورة التحريم التي ورد فيها ذكر آسية بنت مزاحم ] . 
ولقد تناولت سورة القصص قدرًا كبيرًا من هذا الموضوع ؛ لذا فسوف تكون محورًا 
لا ق دعا إن خا الله غا 


بشارة النه 36 لأم موسى 


ام 


4 P4 


کک ر ا حلت عليه كالقيه ی 
اف 


قال تعالى : 3 واي | 31 
ا[ و اف و رن ر 
كلمة يي السياق : 

هذه الآية الكريمة هي الآية السابعة من سورة القصص وقبل أن أتناولها بالتفسير 
والبيان أرى راما علي أن أتناول الآيات الست السابقة والتي استهلت بها سورة القصص 
تماما للفائدة وإبرارًا ار الصلة والمناسبة 4 فنقول وبالله التوفيق : 

م بدأت السورة الكرية بقوله كك : « طس & . 

ارد وكيك بو صرب المقطعة © وبيان أنها سر من أسرار القرآن الكريم 

© تلك ءات الكتب لبن‎ # : ss 
والإشارة بلام البعد ل يَزْنَ *# للدلالة على علو منزلتها وسمو قدرها وجلالة شأنها‎ 


0 


ما :7 


حاطو هر ملت سلب # " . 





(1) سورة القصص : 7 . (2) يراجع تمهيد الفصل الخامس . 


و 
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تعالى : 7 ل 0 3 لزّكْرَ َنأ 1 ا 4 )01( وقال 0 :} آل > سو 9 
الان وو کان من عند عبر الله ل عراس 0 
ر ص اي ره لاس ر ہے ج صا کا ىس ا سا 

يايد الما _ بان يديه ولا مِنّ حَلْفِهء ربل من کی 


2 ا 5 اا ل 0 
ا ا سر سك الى اياي 


معاشهم ومعادهم من عقيدة وشريعة وأخلاق وقصص وأمثال . 


مرح لال 


م وني الآية الثالثة يقول كبك : ل تتلا کیک من با مو وَفرعَو الح لقو 
ُووُورس » وفي هذه الآية الكرية انتقال من الحديث عن القرآن الكرم وبيانه بوجه عام 
إلى الحديث عن وجه من وجوه بيانه وهو إخباره عن الأم السابقة ومن ذلك إخباره عن 
قصة موسى مع فرعون . 

(٠‏ إن نمت عَلَافي 0 صل هلها شِيَعًا يَسْتَصْعِتُ طَِمَةٌ مهم يدح 
بنَاء هم وَسْتَحيء م 0 من ما لْمَفْسِدِنَ 4 وفي هذه الآية الكريمة وهي الآية 
الام مور بعد إجمال » وإبراز لشخصية من شخصيات القصة › 
ل ل 


520000 : [ تجبر فرعون وعنا وطلفن وبق وار الحياة النانياءوأغرض غن 
الحق «٠ ٠‏ وَيَصَلَ اهلها شِيمًا # قسم الرعية إلى أقسام وفرق وأنواع » يستضعف طائفة 
منهم وهم شعب بني إسرائيل » الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
خليل الله » وقد ساط عليهم فرعون يستعبد هم EE‏ فى أخس الاعمال وأرداها 
وأدناها ومع هذا فإنه «( يدح أسَاءَهُمْ وی نْسَآءٌ ف لھ كانت ين الْمْفْسِينَ ]9 . 

م وعن الحامل له على هذا الصنيع المنكر يقول ابن كثير : 

7 كان بنو إسرائيل يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم ال من أنه سيخرج 





(1) سورة الحجر : 9 . (2) سورة النساء : 82 
(3) سورة فصلت : 42 . (4) سورة التحل : 89 . 
(5) قصص الأتبياء لابن كثير ص 293 بتصرف يسير . 


حديث القرآن الكريم عن أم موسى وامرأة فرعون وأحت موسى اا 389 


من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه » وذلك والله أعلم حين جرى على 
سارة امرأة الخليل من ملك مصر » من إرادته إياها على السوء وحفظ الله لها » وكانت 
هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل » فتحدث بها القبط فيما بينهم حتى وصلت إلى 
فرعون عن طريق المقريين منه فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرًا من وجود هذا 
الغلام ولن يغني حذر من قدر ] 2 . 

وذ کر ابن كثير رواية أخرى عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما تخ[ أن 
فرعون رأى في منامه » كأن نارًا قد أقبلت من نحو بيت المقدس » فأحرقت دور مصر 
وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل فلما استيقظ هاله ذلك » > فجمع الكهنة والسحرة 
وسألهم عن ذلك فقالوا : هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على 
يديه » فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان ... واحترز فرعون كل الاحتراز حتى جعل 
رجالا وقوابل © يدورون على الحبالى ويعلمون ميقات وضعهن » فلا تلد امرأة ذ كرا إلا 
ذبحه أولقئك الذباحون من ساعته . 

ه وعند أهل الكتاب : أنه إما كان يأمر بقتل الغلمان » لتضعف شوكة بني إسرائيل » 
فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم » وهذا فيه نظر بل هو باطل 0 هذا في الأمر 
بقتل الولدان بعد بعث موسى اع كما قال تعالى : « كلما جم يلحي من نيت 
قالوا فتلا إن الدذرت 00 محم وَأسْتَحْيُواْ انهم # © ولهذا قالت بنو 
إسرائيل 210510111 كر نا ج 4 6 فالصحيح أن فرعون 
إنما أمر بقتل الغلمان أولا » حذرًا من وجود موسى  ]‏ ثم واصل القتل بعد ذلك بعد 
بعثة موسى لكسر شوكة بني إسرائيل . 

0 تعالى : ونرد أن َس عل أ 1 زت أُسْتضْعِفُوا ف لْارضٍ و 
وَيَحَحَلْهُم e‏ لض وزی عوك وهلمن ع ونود شما نهم ما 


دوت 4 © . 


TS 


سه كر 


f‏ م 
أبحّة 
± 





(1) المرجع السابق ص 293 بتصرف . (2) قوابل جمع قابلة وهي : المولدة . 
(3) سورة غافر : 25 . (4) سورة الاعراف : 29 
(5) المرجع السابق ص 293 » 294 بتصرف . (6) سورة القصص : 5 


390 
لأهل الإيمان » وإهلاك أهل الكفر والطغيان . 

م أراد الله تعالى لبني إسرائيل النجاة من فرعون الذي بلغ النهاية في الطغيان وأذاقهم 

المذلة والهوان لم بالحديد N‏ يتربى موسى اليد في قصر 


۾ يقول صاحب الظلال في تقديمه لسورة القصص : [ هذه السورة مكية » نزلت 
والمسلمون في مكة قلة مستضعفون » والمشركون هم أصحاب الحول والطول وال جاه 
والسلطان » نزلت تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم » نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة 
فى هذا الوجود هى قوة الله وأن هناك قيمة واحدة فى هذا الكون » هى قيمة الإيمان › 
فمن كانت قوة الله معه فلا حوف عليه ولو كان مجردًا من كل مظاهر القوة » ومن 
كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى » ومن كانت له 
قيمة الإيمان فله الخير كله ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيءٍ أصلًا ... ع © . 


م ويقول الطباطبائي في الميزان : [ غرض السورة الوعد الجميل للمؤمنين - وهم بمكة 
قبل الهجرة شرذمة قليلون » يستضعفهم فراعنة قريش وطغاتها ... - بان الله سيمن عليهم 
ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ويمكن لهم ويري طغاة قومهم منهم ما كانوا يحذرون › 
يقص تعالى للمؤمنين من قصة موسى وفرعون أنه خلق موسى- في حين كان فرعون في 
أوج قوته وقدرته يستضعف بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم - » فرباه في 
سجر اعلاوه:) یی إذا استوى وبلغ أشده نجاه وأخرجه من بي بينهم إلى مدين ثم رده إليهم 
رسولا منه بسلطان مبين حتى إذا أغرق فرعون وجنوده أجمعين وجعل بني إسرائيل هم 
الوارثين وأنزل التوراة على موسى هدى وبصائر للمؤمنين » وعلي هذا ا مجرى يجري حال 
المؤمنين » وفيه وعد لهم بالملك والعزة والسلطان ووعد للنبي بلق برده إلى معاد ... ] © . 

م لقد طغى فرعون وبغى واغتر بسلطانه وقوته الغاشمة الظالمة » وأذاق بني إسرائيل 
أشد صنوف العذاب والنكال وقتل في طلب موسى كتا آلاف الأطفال » وشاء المولى 
بك أن يولد موسى الا في هذا ال جو المعتم . 

ولد الا في هذا الجو المشحون بالظلم والعدوان » ولد والخطر محدق به والموت 
يترقبه » ولدته أمه التي أنساها الخوف والفزع آلام المخاض حين رأته ذكرًا » علمت أنها 


المرأة في القصص القرآني 








(1) في ظلال القرآن 2673/5 » 2674 . (2) الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي 6/16 . 


حديث القرآن الكريم عن أم موسى وامرأة فرعون وأخخت موسى اليه - ل ]389 
لن تحميه من زبانية فرعون ولن تخلصه من أيديهم الآئمة الملطخة بدماء الأطفال الأبرياء 
الذين خرجوا إلى الحياة ليموتوا على أيدي الطغاة » ملك الخوف والحزن أقطار قلبها 
الحنون » وبينما هي على تلك الحال إذ برسالة من المليك المقتدر تحمل بشارة طيبة تقر بها 
العيون وتبتهج بها الأنفس وتنشرح لها الصدور . 

قال تعالى : ١‏ اويا | 3 3 أو وی 1 وم بدا جنك عه کاو فى 
ال و اف و رن لإ ا لب فباطوة ف بت اسرب 4 00 

أوحى المولى كبك إلى أم موسى اكان بالإلهام أو بالمنام أو بواسطة ملك © › هل أَنَ 
ضعب 4 ما أمكدك إخفاؤه [ ا ِت كيد 4 من أعوان فرعون «( كا کالیه ف 
امي 3 أي : في في النيل . 

۾ قال صاحب روح البيان (3) : [ فإذا حفت حفظه وعجزت عن تدبيره فسلميه 
إلينا ؛ ليكون في حفظنا وتدييرنا ] © . 

حي که لس صم بحذ 
© ولا تناف را تل هو غم 
و الماع كدان و at e LA‏ 





(1) سورة القصص : 7 

(2) كما بشرت الملائكة أم إسحاق الث وكما جاءت اللائكة ريم - تإتإاز - ييشرونها بمكانتها عند الله 
وور نلك الْكهكَة يريم إن له الاك وَطهّرَك وَاسَلئكِ على يسا التكييت © آل عمران : 
ويبشرونها بعيسى 8# . وكما جاء الملك لثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى » وقد أراد ری أن 
يبتليهم بالصحة والمال فبعث إليهم ملكا .. . الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5ه قال 
سيعت رسول الله ميته يقول : « إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله ك أن يبتليهم فبعث 
إليهم ملكا ٠‏ فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك .... ] الحديث كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث 
الأبرص والأعمى والأقرع في بني إسرائيل حديث 3464 - [ فتح الباري 578/6 ] ورواه الإمام مسلم في 
صحيحه عنه ك / الزهد والرقائق جات 2964 صحيم ملم ايش النووي 91/18.. 

(3) هو إسماعيل حقي بن مصطفى الإسطنبولي الأصل البروسوي ( 1063 - 1137 ) ه ء عالم بالعقيدة والفقه 
والتفسير والحديث' > من مؤلفاته روح البيان في تفسير القرآن وتسهيل طريق الأصول لتيسير الوصول في 
التصوف » وكتاب التوحيد » وكتاب النجاة » وشرح الأربعين في الحديث . 

تراجع ترجمته في معجم المؤلفين 267/2 . 

(4) روح البيان في تفسير القرآن للبروسوي 383/6 ط دار الفكر بدون تاريخ . 


392 المرأة في القصص القرآني 
احبر اقلت SS E‏ 
أي م لد وت ی قل وو فی اب اوا ور كم ايف ۲ 
« إا راو ِلك وَعَاعِلُوهُ ين الست 4 . 
بشارة عظيمة لأم موسى اك بعودته إلى حضنها > وتحمله الرسالة وهي أعظم 
تلد ب 
55 بلاغة هذه الآية : أنها اشتملت على كثير من الأساليب البلاغية المتنوعة فلقد 
ورد فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان » ولقد جاء التعبير بالجملة الاسمية الدالة على 
af‏ 


التأكيد والثبوت  »‏ إن رَو إل واوو ون رسيت * . 


ه قال القوطي في تفسيره: 1 .. حكى الأصمعي قال : سمعث جاريةأعرابةً تنشد وتقول : 





ا ی "كلد مَكِلْتُ إنسانًا بغير حِلْه 
مغل الغزالي ناعما في َلّه ات اللين: ول اماه 


فقلت : قاتلك الله ما أفصحك ! فقالت : أو يُعَدُ هذا فصاحةٌ مع قوله تعالى : 
OF‏ ل ار موس أن اش .. 4 الآية فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين 
E NTT‏ 


كد ل OBST‏ 


0 : 9 ولد ما َك مر أي © إذ اين إل أك ما يع © أن مه في 
ت أيه فى ار يلقو آيم لال اء د ل رث ل وال لِك ب 
اوا امل ع 4 107 

مني و : 


a‏ الآيات م لآية القصص 9 لها 2( حيث 3 1 0 الله 0 موسى أن 
للأمر الإلهي ووضعت 2 - في التابوت بعد أن أرضعته وألقت التابوت 





(1) الكشاف للزمخشري 393/3 . 

(2) الجامم لأحكام القرآن للقرطبى 252/13 ويراجع النكت والعيون للماوردي 243/3 . 
6 ي ويراجع 

)3( طه : 39-37 . 


eS 
لك الي فت را ها کي ابل دون عوف عله ولا ون »وذ لا لاد له‎ 
طمأنها ووعدها وبشرها ؛ وهي واثقة بوعد الله متو كلة عليه حق التو كل ف ومن بول‎ 

عل قد موْر چ © 

۾ حمًا : إن أقدار الله كك تسير سيرًا عجيبًا » فأم موسى التي تخشى على وليدها من 
الموت الذي ينتظره : إذ بها تلقى به فى النهر ليصل إلى فرعون ! أي منطق هذا ؟ إنه 
منطق الإيمان » واليقين بما وعد الرحمن . 

م أما فرعون » الذي قتل فى طلب موسى آلاف الأطفال الضعفاء الأبرياء فإنه 
يرحب بموسى في قصره ليتربى في كنفه ؛ استجابة لرغبة زوجته آسية التي أحبت موسى 
عدي وااو وإسواس A‏ 5 
أراد سيا أن يمول لم كن كَيِسَكوبٌ 4 © إنها قدرة الله و التي لا تحدها حدود ولا 
تقيدها قيود » إنها رعاية الله كك وعنايته بموسى الكت وإعداده له » وصدق سبحانه إذ 

ل لس رس رر ساس 4 رن 2 5 00 ق - ر رم 
يقول : ل ولنصتع عل عي  %‏ «و واصطتعتك لتفيبى 4 7 9 فَاللّه خر حلفظا وهو 
> لمن که © 
احم . 

موسى في قصر فرعون 
ا 5 ا 50 رو ارا 2 
قال تعالى  :‏ الفط ءال وروت لكوت له عدوا ورا إت وعو 
وس شتا ڪا حو 4 © . 


الالتقاط : هو أخذ الشىء من غير طلب ومنه اللقطة واللقيط © » واللام فى ليكون 


(1) سورة الطلاق : 3 

(2) القصص القرآني للأستاذ عماد زهير ص 246 ط دار القلم دمشق . 

(3) سورة يس : 82 . (4) سورة طه : 39 

(5) سورة طه : 41 . (6) سورة يوسف : 64 . (7) سورة القصص : 8 

(8) اللقطة هي ما يلتقطه الإنسان من أموال أو حيوانات أو غيرها » فهي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره » 
واللقيط هو الطفل المطروح على الأرض عادة » خوفا من مسئوولية إعالته » أو فرارا من تهمة الريبة أو الزنا فلا 
يعرف أبوه ولا أمه أو لسبب آخر وللقطة واللقيط أحكامهما في كتب الفقه ولمزيد بيان يراجع الفقه الإسلامي 
وأدلته للد كتور / وهبة الزحيلي 764/5 كما يراجع المغني لابن قدامة 681/5 » ومغني الحتاج 422/2 وبدائع 
الصنائع 198/6 والدر الختار 343/3 وبداية المجتهد 305/2 . 


ووو ت 77 ي ارا ق اف اران 
لام العاقبة ومنه قول أبو العتاهية : 

وقول آخر : 

أموالنا لذوي اليراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها 

وقوله تعالى : ا سكو لر عدوا ورا 4 . 

م قرأ حمزة والكسائي وخلف ( لزنا ) بضم الحاء وسكون الزاي وقرأ الباقون 
بالفتح حرّنا 9 . 

۾ قال صاحب الميزان في تفسير القرآن : [ والحرّن يفتحتين والحرّن بالضم والسكون 
بمعزى واحد کالشقم والسَمّم ¢ والمراد بالمرّن سبب الحدن فإطلاق الحزن عليه مبالغة في 
سببيته لحزنهم ٠]‏ 

1 ب فرعو كمد وَحَنُودَهمًا كاذنا خَدطِعِين 4 : 
أخطائهم قتلهم للأطفال الضعفاء في طلب موسى اكل ولا جاء موسى الكل لم يقتلوه › 

ه قال ابن كثير : [ كانوا خاطئين على خلاف الصواب 2 فاستحقوا هذه العقوبة 
والحسرة ع © . 

۾ وقال الزمخشري : [ ۾ كانوا خَطِونَ # في كل شيء فليس خطؤهم في 
تربية عدوهم ببدع منهم »› أو كانوا مذنبين مجرمين فعاقبهم الله بان ربى عدوهم ومن 
هو سبب هلاكهم على أيديهم ] © . 

۾ وقال البروسوي [ 9 انوا حَطِدِينَ 4 في كل ما اتون وما يذرون فليس ببدع 
منهم أن قتلوا الوا لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون ] © . 
(1) يراجع النشر في القراءات العشر لابن الجزري 341/2 . 
(2) قصص الأنبياء لابن كثير ص 296 . (3) الكشاف 394/3 . 


)4( روح البيان 384/6 - ويراجع الميزان في تفسير القرآن 11/6 ويراجع ما ذكره صاحب الظلال في هذا المقام 
أيضًا 2679/5 . 


حديث القرآن الكريم عن أم موسى وامرأة فرعون وأحت موسى 8468 م 395 


وفى هذه | ية | إشارة إلى أن قدرة الله كلك وتدبيره وإرادته فوق كل قدرة وتدبير 
وإرادة # وَأَشَّهُ عَالِبٌ عل مرو وَلكنّ كر الس لا يعمو 7" وإشارة إلى 
عناية الله بأنبيائه ف 1 
وصدق من قال : 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالخاوف كلهن أمان 
ثانيا : مع آسية بنت مزاحم ... امرأة فرعون ©) 


حمل التابوت إلى امرأة فرعون » وتولت فتحه بنفسها فلما فتحته هالها ما رأت من 

© قال ابن كثير : [ وذكر المفسرون "أن براقي طهر ی ا 
عليه فلم يتجاسرن على فتحه » حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم ... 
فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب » رأت وجها يتلألا بتلك الأنوار النبوية ... » فلما 
رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبًا شديدًا جا قلما چان فرعون قال : ما هذا ؟! وأمر 
بذبحه » فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت : « فت ین لي ولك # ] © . 


« قال الماوردي : [ وفي قرة العين وجهان ( أحدهما ) أنه بردها بالسرور مأخوذ من 
القر وهو البرد ( الثاني ) أنه قر فيها دمعها فلم يخرج بالحزن مأخوذ من قر في المكان إذا 
أقام فيه ] © . 

۾ وقال صاحب المفردات : .. وقژت عينه تقد سرت » قال تعالى :7ک نا4 
وقيل لمن يسر به قرة عين .. قيل أصله من القر أي : البرد فقرت عينه » قيل : معناه 
روت وهل يل الأ للسوون :ذمعة بار قار وللحرن دة با 4 اذك 
يقال فيمن يدعى عليه : أسخن الله عينه » وقيل : هو من القرار » والمعنى أعطاه الله ما 


(1) سورة يوسف : 21 . 

(2) هي آسية بنت مزاحم امرأة فرعون قيل إنها كانت من بني إسرائيل وتزوجها فرعون » وقيل كانت قريبة 
لموسى ايك وقيل من نسل ملك مصر زمان يوسف . والله أعلم بحقيقة ذلك يراجع قصص الأنبياء لابن كثير 
ص 296 ويراجع غرر التبيان في من لم يسم في القرآن للإمام بدر الدين بن جماعة ت 733 ه تحقيق د . عبد 
الجواد خليفة ص 388 - ط / دار قتيبة بيروت 1410 هھ . 

(3) المرجع السابق ص 296 باختصار . (4) النكت والعيون للماوردي 244/3 . 


396 
تسكن به عينه فلا يطمح إلى غيره  ]‏ . 

. 4 ل تن‎ ١ 

- جاء خطابها بصيغة الجمع لكثرة المشتركين والقائمين على أمر القتل من آمر 
ومأمورين © . 

- وقيل خاطبته بصيغة الجمع تعظيمًا له حتى يستجيب لرغبتها 0 . ولا تعارض بين 
الوجهين . 

عى أن نَفَعنَآ أو سدم وا 4 على سبيل التبني لإ وهم ا يَتْعْرُوت #* أن 
هذا الطفل هو المطلوب . 

م ولقد نفعها الله بموسى » وهداها إلى الإيمان » وكانت من أكمل النساء » وضربت 
أروع الأمثلة في العزم والمضاء 5 

م قال تعالى في سورة التحرم : «إ وضرب آله مكل للت ءامنا أمرأت عون 
إِذْ قلت رَيَ ابن لي عِنَدَكُ بيا فى الْجَنَّةِ وني من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِو وَيحَقِ من أَلقَوَمِ 
اللي # © . 

ضرب الله بها المثل للمرأة الصالحة » الصابرة » الصامدة الثابتة على الحق رغم فساد 
البيكة من حولها ورغم ما حولها من الإغراءات والمساومات فهي زوجة لفرعون الذي 
اغتر بسعة ملكه وقوة جنده » وهي لم تغتر بكونها ملكة » ولم يصرفها ذلك عن الإيمان 
بالله کڭ . 

م حين رأت الآيات البينات » آمنت بالله كك وصدّقّت برسالة موسى اكل » وتبرأت 
من فرعون وعمله وسألت الول ك أن بيني لها بِينًا في مستقر رحمته «إ قلت رب أبن 
في عِنَدَكَ بيا في الْجَنَةَِ © : فطلبت الجار قبل الدار . 

م قال صاحب الكشاف : [ فإن قلت ما معنى الجمع بين عندك وفي الجنة ؟ قلت : 
طلبت القرب من رحمة الله والبعد من عذاب أعدائه » ثم بينت مكان القرب بقولها 
۾ فى الْجَنَّةٍ 4 أو أرادت ارتفاع الدرجة في الجنة وأن تكون جنتها من الجنان التي هي 





المرأة في القصص القرآني 


(1) المفردات للراغب ص 398 مادة ( ق رر) . (2) تفسير الميزان 11/16 . 
(3) إرشاد العقل السليم لأبي السعود 226/4 . (4) سورة التحريم : 11 . 


حديث القرآن الكريم عن أم موسى وامرأة فرعون وأحت موسى اكد لتب 397 
أقرب إلى العرش وهي جنات المأوى » فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها عندك ] 7" . 

وقال الإمام القشيري : [ قالوا صغرت همتها حيث طلبت بيتّا في الجنة » وكان من 
حقها أن تطلب الكثير » ولا كما توهموا فإنها قالت : «9 رت أَبْنِ لي عِندَكَ بيا فى 
لْجَنَةَ 4 فطلبت جوار القربة » وليت في الجوار أفضل من ألف قصر في غير الجوار 
ومن المعلوم أن العندية هنا عندية القربة والكرامة » ولكنه على أي حال بيت له مزية على 
غيره وله خصوصية وفي معناه أنشدوا : 


إني لأحسد جاركم لجواركم طوبى لمن أضحى لدارك جارا 
يا ليت جارك باعني من داره شبوًا لأعطيه بشبر دارا ع © 


موسو 


ا ll el‏ 2 ر e‏ 2 7 
«9 ونی من فِرَعَونَ وعمله. ونجنى من القور َلظللِيينَ * . 


(1) الكشاف للزمخشري 572/4 وأقول إن أهل الجنة جميعا في قرب من الله تعالى قال تعالى : ف هم دَارُ 
الک عند م وهو هم يما كنأ يَمْمَُْنَ # سورة الأنعام : 127 وقال جل وعلا : ل إن لين في 
جَنّتِ َر © فى مَفْمَدِ صِدْقٍِ عِندَ ميل مُقَدرٍ # سورة القمر : 54 » 55 فهم جميعًا في قرب من الله تعالى 
ويزداد هذا القرب بازدياد الإيمان والعمل الصالح فالجنة درجات متفاوتة » قال تعالى : 9 .... أَوَلَيِكَ هم 
اموم تًا هي درجت عند رَه وَمَفْفِرَةٌ ور َرِيةٌ ‏ سورة الأنفال : 4 . 

وقال كك : فإ أنظر كيت فصلا بعصم عل بع ولاخرة أ كبر درت وأ كبر تياد © سورة الإسراء : 21 . 
وفي الحديث الشريف يقول بل : « إن في ال جنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » وفوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة » رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة وه كتاب الجهاد 
والسير باب / درجات المجاهدين في سبيل الله - حديث 2790 فتح الباري 14/6 . 

وفي الحديث الشريف أيضا يقول َكلت : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره 
مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه الكريم غدوة وعشية » الحديث رواه الإمام الترمذي في 
السنن عن ابن عمر وقال : حديث غريب - سنن الترمذي كتاب التفسير باب / ومن سورة الإنسان 431/5 
حديث 3330 - ورواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر 13/2 ط دار الفكر - ويراجع الفتح الرباني باب 
في ذكر الجنة وأوصافها فصل / في بيان ما لأدنى أهل الجنة فيها وما لأعلاهم 197/24 ورواه الحاكم في 
المستدرك 509/2 - وفي سند هذا الحديث ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف كما ورد في التقريب / ولقد أورد 
الألباني هذا الحديث في سلسلة الضعيفة برقم / 1985 - 450/4 وفي ضعيف سنن الترمذي برقم 660 ص 433 
وفي ضعيف الجامع الصغير برقم 1382 . 

(2) لطائف الإشارات للقشيري 177/6 . 


98 لل الرأة في القصص القرآني 


م قال الإمام القرطبي في تفسيره : [ ... وكانت آسية قد آمنت بموسى ‏ قال 
أبو العالية ‏ : اطلع فرعون على إيمان امرأته فخرج على الملا فقال لهم : ما تعلمون من 
آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها خيرًا » فقال لهم : إنها تعبد ربا غيري » فقالوا له : 
اقتلهاء فأوتد لها أوتادا وشد يديها ورجليها فقالت رَنَ أبْنِ لي عند با فى 
َلْجَنَةِ #4 ووافق ذلك حضور فرعون » فضحكت حين رأت بيتها في الجنة » فقال 
فرعون : ألا تعجبون من جنونها ! إنا نعذبها وهي تضحك ؛ فَقَبضت روحها » وقال 
سلمان الفارسى فيما روى عنه عثمان النهدي © كانت تعذب بالشمس »ء فإذا أذاها حر 
على ظهرها رَحى » فَأْطَلَعَهَا الله حتى رأت مكانها فى الجنة » قيل إنه من دة 9) وفى 
فضلها ومنزلتها يقول بب : « حبك من نساء العالمين بأربع : مريم بنت عمران وآسية 
امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ) © . 


ويقول يلت : “كمل من الرجال كثير ولم يَكمْلْ من النساء إلا آسية امرأة فرعون 
ومرنم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام  )‏ . 


عود إلى أم موسى كد 


0 کے 2 م ع ر ص سم Os‏ > صاصم ا 
قال تعالى : 8 وصح فوا أو موی فرعا إن ڪادت للبّيه بو لول أن 


رظنا عل لبها لتكورت من المرب 4 © . 


(1) قوله : قيل : وهي عمة موسى قول لايدل عليه دليل من كتاب أو سنة وكما ذكرنا من قبل أنها قد تكون من 
بني إسرائيل وقد تكون كما ذكر بعض المفسرين من نسل ملك مصر في عهد يوسف اللا والله تعالى أعلم . 
(«2) أبو العالية : هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرئ التابعي » صاحب تفسير رواه عنه الربيع بن أنس 
البكري » من شيوخه : أبي بن كعب قرأ القرآن عليه » ومن تلاميذه قتادة وأبو عمرو بن العلاء » توفي سنة 93 ه على 
الأصح تراجع ترجمته في : تهذيب التهذيب لابن حجر 284/3 وطبقات المفسرين للداوودي 172/1 . 

(3) أبو عثمان النهدي : من كبار التابعين » حدث عن كثير من الصحابة وغزا في خلافة عمر 5ه وبعدها 
غزوات . وعاش أكثر من مائة عام تراجع ترجمته في سير أعلام النبلاء 175/4 . 

(4) الشفر : شدك شيئًا بمسمار . لسان العرب 2091/3 ٠.‏ () الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 203/18 . 
)5( أخر جه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي 595/2 ورواه 
الترمذي في السنن عنه - ك / المناقب باب / فضل خديجة حديث 660/5.3878 وقال : حديث صحيح . 
(7) رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري وه كتاب الأنبياء باب قوله تعالى : فإ وضرب آله مل 


ا سے عل 


للبت اموأ أمَرَآتَ وِرْعَوَنَ # فتح الباري 514/6 . (8) سورة القصص : 10 . 


حديث: القرآن الكرع عن أم موسى وامرأة فرغو وأعث مر اه سيب 399 

© ماذا كان حال أم موسى بعد أن وضعت صغيرها فى التابوت وألقت التابوت في 
حضنها الدافئ وصدرها الحنون » وألقت به في اليم ليسير إلى فرعون الطاغية ؟ . 
ما أصعب هذه اللحظات على أم موسى » ويا له من اختبار صعب وامتحان عسي 
لولا رصيدها الإيماني لغلبت العاطفة على عقلها » وحالت بينها وبين الامتثال للأمر 
الإلهى . 

3 وصح فود أو موب فرعا 4 من كل أمر من أمور الدنيا إلا من موسى اللا » 
فهي تفكر في أمره » وتهتم بحاله ومآله . وقيل فارغا من الحزن والخوف ليقينها بوعد الله . 

وقيل فارغا من الوحي لانشغالها بفلذة كبدها ومهجة قلبها وثمرة فؤادها وقرة عينها 
وبهجة نفسها : موسی لعي . 

ه قال الطبرسي [ وقيل فارعا من الوحي الذي أوجي إليها بنسيانها فإنها نسيت ما 
وعدها الله تعالى به  ]‏ . 


والرأي الذي نرجحه فيما سبق هو الاول : والمعنى ا أصبح فاد ام موسی خالا من 
التفكير في أي أمر من الأمور الدنيوية » فهي لا تفكر إلا في موسى ولا تهتم إلا بمصيره 
الذي ينتظره . 

9# إن كدت لبوف یہ لو أن ريطا ل لیا یکرت من الْمؤْمنينَ # © . 

أي : « إن حكَادَتٌ 4# من فرط حزنها على فراقه واهتمامها بمصيره ل لَنُبْيف 
يد & لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها ؛ لولا أن أن ثبتها الله وصبرها © فإ لو 
أن ريطما عل ليها لتكت من الْمُؤْننَ # المصدقين بوعد الله كك . 

م قال صاحب روح البيان : [ « إن كَادَتٌ لنْبّيف پو # قاربت من ضعف 


(1) مجمع البيان للطبرسي 378/7 . 

وفي كتب إللغة أن الفؤاد هو القلب وقيل وعاء القلب » أو غشاؤه والقلب حبته وسويداؤه وسمي الفؤاد فؤادا 
لتوقده وشدة حرارته الناتجة عن مشاعره وأحاسيسه وأصل الفؤاد من ( قاد ) يقال فأد اللحم إذا شواه وفأد الخبر 
جعله في الرماد الحار لينضج واعود : التوقّد يراجع لسان العرب 3333/5 . 

. (2) سورة القصص : 10 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 381/3 بتصرف . 


400 المرأة في القصص القرآني 


00 رك الاضطراب ل انيف يه # أي : لتظهره وتعلن أمره 9 لول أن 
رَيطنا عل كلها 4 بالصبر والثبات » والربط الشديد وهو العقد القوي ] ^ . 

م لقد كانت أم موسى بين حالتين : حالة الاهتمام بأمر وليدها والانشغال به 
والشوق إليه وهذه طبيعة الأمومة . 





وحالة الاطمئنان لوعد الله كي » واليقين والثبات وهذه حالة المؤمن » والحالة الأولى 
مرتبطة ومحكومة بالحالة الثانية > بمعنى : أن العاطفة منضبطة ومرتبطة ومحكومة 
بالإيمان . 


أخت موسى ± تقص أثره 


4 


قال تعالى  :‏ الت لحيو فيه صرت بو عن جنب وَهُمْ لا عرو 4 © . 


2 TT 

وهم يحملون ويطوفون به على اارضعات ‏ لت ذلك بطريقة لاقنت الأنظار ا 

قال قتادة : د محا اجات ترك وكأنها لا تريده G)‏ . وقال 
0 51 


تحريم المراضع على موسى اكلا : 

فل ای E E‏ اهل بيت 
فلوم كم وهم لم تصِخرت 4 © الْمرَاضِمَ # جمع مرضع › والتحريم كوني 
لا شرعي ا : ین قبَلُ 4 أي : من قبل رده إلى 
أمه » أومن قبل مجيئه إلى فرعون » أو من قبل أن تقض أخته أثره » أو من قبل ذلك 
كله ؛ لأن هذا التحريم أمر كوني مقدر في علم الله تعالى من قبل أن يولد موسى . 


عو بع 


( قات هل اک عل آمل بيت : ت ڪم وهم لم صخو + لم يقبل 
موسى لينلا ثديًا فحاروا ف في أمره وأرسلزة إلى الأسواق لعلهم يجدون من يقبل ثديها › 


كت 


(1) روح البيان للبروسوي 386/6 بتصرف . (2) سورة القصص : 11 
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 381/3 . (4) المرجع نفسه 381/3 . 
(5) سورة القصص : 12 . 


حديث القرآن الكريم عن أم موسى وامرأة فرعون وأحت موسى الي سسسب س 401 
وهنا وفي غمرة هذه الحيرة أقبلت عليهم أخته زقالت لهم بلطف وفطانة : هل أذ 
عَم اَهَل بيت بت کف كع رش هُمْ لم تخوت 4 ناصحون في كفالته ورعايته › 
والنصح هو إخلاص ر 

[ قال ابن عباس : لما قالت ذلك قالوا لها وما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ 
فقالت : رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته  ]‏ . 


قال ان ا القصم : ل ردک | إل يد 5 ند نتا ولا مرت 


ومو 3 


وَلِتَعَلَمٌ اک وَعَدَ اله حف E‏ ا ڪهم ل بكرب # ^ . 
0 « یی تاک كول حل ل عل ی ئت 


0 


ا جعت له مَك 55 at‏ قر عا ولا رر .. # (0 , 

عاد موسى الطتتة إلى أمه » وبعودته تحققت البشارة الإلهية الأولى إلى أم موسى 9 وَل 
ر مرغ هع ل ا و0 4 7 ٤ 0 3 f.‏ . 1 5 
تضاف ولا حر إا راوه للق » ونشأ موسى وترعرع وأزهر وأينع في ظلال العناية 
الإلهية ا قال تعالى 7 وَل 4 ل e‏ عي # © وقال سبحانه p:‏ وأصطتعتك لفق © 
وفي هاتين الايتين بيان 0-2 تعالى بموسی اك وإعداده لأعظم وأكرم مهمة » مهمة 
الرسالة التي أعده الولى كق وهيأه لحملها قال تعالى : « وما بع أ أشدم وَاستو ائينه 
کا وعلماً طا دلت جر الْمْحْسِنِينَ # © . 


وبهذا تتحقق البشارة الثانية إلى أم موسى اكك <9 وجاولوة مت مسلب 4 . 


أوحى الله إليه وهو في طريق العودة من مدين إلى مصر ولكن اذا ذهب إلى مدين ؟ 
هذا ما سنتحدث عنه فى المبحث الثانى إن شاء الله تعالى . 


(1) قصص الأنبياء لابن كثير ص 297 . (2) سورة القصص : 13 
(3) سورة طه : 40 . (4) سورة طه : 39 
(5) سورة طه : 41 . (6) سورة القصص : 14 . 


402 مع لمع مل لل سح الرأة في القصص القرآني' 
المبحث الثاني 


موسى کین وابنتا الشيخ الڪبير 


تمهيد : أولًّا : من هو صالح مدين ^ ؟ . 


ثانيا : لماذا خرج موسى ك2 من مصر إلى مدين ؟ . 
كان لابنتي الشيخ الكبير - في مدين - دور مهم في حياة موسى ا كما كان 
لأمه وأخته وآسية بنت مزاحم » ولقد تزوج موسى اللا من إحدى الفتاتين في مدين 
وصحبته في رحلة العودة إلى مصر . 
ولكن من هو صالح مدين ذلك الشيخ الكبير ؟ وما السبب في خروج موسى اكل 
« أولًّا : من هو صالح مدين : 
اختلف المفسرون في تعيين من هو صالح مدين الذي تزوج موسى لتكلا من إحدى 
ابنتيه فمنهم من قال إنه شعيب اك ومنهم من قال إنه ابن أخ له يدعى ( يثرون ) ومنهم 
من توقف في المسالة » فلم يرجح هل هو شعيب أم غيره . 
يقول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره : [ وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من 
هو على أقوال : أحدها أنه شعيب النبى اكتف الذي أزسِل إلى أهل مدين وهذا هو 
المشهور عند كثير من العلماء › وقد قاله الحسن البصري وغير واحد 5 
وقال آخرون : بل كان ابن أخي شعيب » وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب » وقال 
آخرون : كان شعيب قبل زمان موسى ايى بمدة طويلة لانه قال لقومه  :‏ وما قوم 
لوط نم بَعِيِدٍ # © وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخايل ال بنص القرآن 
وقد علم أنه بين الخليل وموسى باللاو مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكر غير 
واحد » وما قيل إن شعيبًا عاش مدة طويلة إنما هو - والله أعلم - احتراز من هذا 
(1) مدين هي مدينة قوم شعيب اكاة وهي تجاه تبوك بين المدينة والشام » وهي واقعة عند خليج العقبة عند 
نهايته الشمالية قريتا من شمال الحجاز وجنوب فلسطين . 


يراجع معجم البلدان لياقوت الحموي 77/5 » 78 - وآثار البلاد وأخبار العباد ص 261 للإمام القزويني ط دار 
بيروت للطباعة والنشر لبنان سنة 1979 م . (2) سورة هود : 89 . 


موسى اللي وابنتا الشيخ الكبير ب 408 


الإشكال » ثم من المقوي لكونه ليس شعيا أنه لو كان إياه لأوشّك أن يتل عن أسمة 
LS‏ ل SE‏ 
يصح إسناده كما سنذكره قريبا إن شاء الله » قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : 
( يثرون ) هو ابن أخي شعيب اليا » وعن ابن عباس قال : الذي استأجر موسى : 
(يثرون ) صاحب مدين رواه ابن جرير به » ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا 
بخبر» ولا خبر تجب به الحجة في ذلك ] 2 . 

© والذي نراه في هذه المسألة أنه ليس بشعيب اكا إذ بين موسى ال وبين شعيب 
اليفلا مدة طويلة لا تقل عن أربعمائة سنة » ولو كان شعيبًا لنص القرآن على اسمه أو ورد 
في السنة الصحيحة ما يدل على أنه هو اك . 

۾ فالصحيح أنه ليس شعيبا الث وأنه رجل صالح من مدين » وظاهر النص الكريم 
والسياق العام للقصة يؤكد ذلك إذ لو كان شعيبًا ا وكان أهل مدين حين ذهب إليهم 
موسى هم أتباع شعيب الذين آمنوا به ونجوا معه من الفئة الكافرة التي حق عليها العذاب » 
لكفوا شعيبًا وابنتيه مشقة العمل ؛ حبًا وتقديرًا ومروءة ووفاء وإخلاصًا لنبيهم اكان 
ثانيا : لماذا خرج موسى من مصر : 
© حكمة إلهية : 

أحاطت عناية الله كك بعبده ونبيه موسى اك حين ولادته » بل ومن قبل أن يولد » 
وحفظ الله نبيه وهو في المهد من بطش فرعون » وشاء سبحانه أن يتربى موسى في قصر 
فرعون » كما شاءت إرادته سبحانه أن يلبث موسى سنين في أهل مدين » وبهذا يعيش 
موسى اكا في بيئتين مختلفتين » لكل بيئة طابعها وسماتها » وفي ذلك أثر مهم في 
امح رياه كي اراي ور واي في وري : و وقد من ع مره إذ © 
ا اوتا إل يك ما يوق © أن أَمَذِفِهِ في ود اَذه فى لي ميته 
بالتامل I‏ 12 تو لصتم عل عَين © إذ شی 
للك كل هل اک عل يكت يست إل انق ک قر ين رك کر 
مس مه 2 2 e‏ زو ت مول هه ول لد سم 


وقللت فنحنلك من ار قنك كرا كنت سنن و ف اهل مني م جنْتَ على َدَرٍ 
يمو © واصطتعتك لتقيبى # © . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 384/3 » 385 بتصرف . (2) سورة طه : 41-37 . 
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وقال تعالى في سورة الشعراء : ل وَل أل مي فا ودا وليشت فيتا من غمرك 


ت 


ہے صد سے 


تان سن © بعلت قلف لت فَعَلْتَ وات يت اليرت © ف لها إذا وأنأ ين 
الصَالِنَ @ ف ے يدك آنا كََ ف م هب ل رَقَ 2 ا حکا ويحعَاٍ 7 مسل 4 )01 


وقال تعالى في سورة القصص : ل ونا بل عدم ستو مَالسَهُ حَكهَا وما 
ولت جر لمحن © ودل ية م ين عَنْلَوَ من اهلها َد فا َمل 
ميلان هنذًا من شيعيه وهلا من عدو فاستغة الى من شیعیٰھے عل ای مِنْ عدو 
e‏ في 


و = حل 27 


12 بسا ا ر ا ل و تن © كن أن أراد أن ینس بِلَذِى هو 


ر۶ . 
بد أن تحكون و المصلحين © وجاء 
e3 Arr‏ ا جد 


بلموسی إرك الملا يأتمرونَ بك يك ليفتلوك فاخرج لي ئی لك من التَصِحِنَ © خرج م 
ای بک كَل رب ين می اير ایی © وتا جه تلقاءَ م قال عسَى رت 


ا ےم م سر و 
2 


ه موسى اك يقتل قبطيًا : 


ه دخل موسى اليا المدينة ذات مرة فإ عل ين عَمَلَوَ من أَمِهَا 4 وكان ذلك في 
وقت القيلولة حين خلت الطرقات والميادين والأسواق من الناس » فوجد موسى 2 
قبطيًا مع رجل إسرائيلي وهما «( يَقَتَكَانِ 4 فاستغاث الإسرائيلي بموسى اكك فأشفق 
بل سا سامت وهر 
يبتعد عن الإسرائيلي ‏ فَقَضَئ ع # مات القبطي إثر هذه الوكزة » ولم يقصد موسى 
ييه يرد الظلم عن الإسرائيلي » وقد اعتاد جنود فرعون على ظلم 

باشل وتسخيرهم في الأعمال الشاقة » قيل إن ذلك القبطي أراد الإسرائيلي في 
حمل الخطب لطيخ فرعون © قانع الإسرايلي عن الذعاب معد قرا أن اذه قر 
وقسرًا » ولما مات القبطي من تلك الو كزة حزن موسى اكا وتألم وندم على ما حدث » 


(1) سورة الشعراء : 21-18 . (2) سورة القصص 14 : 2 
(3) يراجع الكشاف للزمخشري 398/3 . 


موسي الف وابنتا الشيخ الكبير ب 4005 


وقال كما أخبر القرآن : «إ قال هنذا من عمل التَّبطانَ إن عدو مضل تبي 4 تبرأ من 
هذا الفعل وندم على ما صنع » فالإشارة هنا إلى القتل » وقيل : إن الإشارة هنا إلى عمل 
المقتول لا إلى عمل نفسه فقوله فل هلدا يِنَ عمَلٍ الشَّيِطَنَ # أي : عمل هذا المقتول من 
عمل الشيطان » والمراد منه بیان كونه مخالقًا لله تعالى مستحقا للقتل لظلمه وطغيانه › 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى المقتول : بمعنى أنه جند من جنود الشيطان وحزبه » يقال 
فلان من عمل الشيطان أي من أحزابه 0 , 

والصواب ما ذكرناه اول : من أنه ندم على هذا الفعل وتبرأ منه » وعلم أن قتله 
للقبطي أمر مخالف للأولى لأنه كان الأولى به أن ينصحه له ولكنه وكزه فكان 
بذلك مخالقًا للأولى . 

يقول الدكتور أبو النور الحديدي في كتابه عصمة الأنبياء [ ... وما ترتب عليه من 
القتل غير مقصود , إنما المقصود رفع ظلم القبطي بوسيلة رآها موسى مناسبة لم يجد معه 
أقل منها ولا تؤدي في أصلها إلى القتل فهذا الفعل من موسى اكا حلاف الأولى » لأن 
أمثاله الل إنما الأولى بهم أن يفصلوا بين خصمين يبغي أحدهما على الآخر ويكفوا 
الباغي عنهما بالنصيحة والموعظة الحسنة ع © . 

© فهي من الصغائر غير الخسيسة وغير المتعمدة ؛ لأنها خطأ في الاجتهاد ومخالفة 
للأولى وقد حدثت فهي لا تتنافى مع عصمة الأنبياء تكلا . 

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر ڪب أنه قال 
لأهل العراق : ( يا أهل العراق ما أَسْأَلَكُمْ عن الصغيرة ة ؟ وأزكبكم للكبيرة ؟ سمعت أبي 
عبد الله بن عمر 4# يقول سمعت رسول الله ّت يقول : « إن الفتنة تجيء من ههنا › 
وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان » وأنتم يضرب بعضكم رقاب 
بعض » ونما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله كك له : فإ ولت فسا 
فتك من الف وك فنا # © , © . 





(1) يراجع مفاتيح الغيب للرازي 234/24 . 

(2) عصمة الأنبياء للدكتور أبو النور الحديدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر ص 338 » 339 . 
(3) سورة طه : 40 . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الفتن الباب الأول 32/18 . 
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< 


لياه O‏ لوس ف 
إِنَم هو الْعَفُور لِد تم : أنه فعل ما يخالف الأولى فحرم نفسه من ثواب فعل 
ا 
فعل الأولى . 

م قال الألوسي : [ وكأنه الل بعد أن وقع منه ما وقع تأمل فظهر له إمكان الدفع بغير 
ل a‏ 
أمثاله » فقال ما قال على عادة المقربين في استعظامهم حلاف الأولى ... ع © . 





ا 0 الله تعالى بيانًا لما دار بین موسى الک وفرعون 
من وا :3 قال أل ربك فنا وليدًا وليشت فنا من عمرك سنين ® وفعت عل 
کے تلك نأك يت گے © كل تھا ايام ای © مز ينك ل 


اسر صر سے 


خفشکہ فوب لی ری خكنا على من الْمرسَلِيَ # © . 


فإن قول موسى ا كَمَلْئهَآ إذا ونا مِنَ ألصَّلينَ * ليس المراد به الضلال على 
إطلاقه » بمعنى البعد عن الحق والجهل به . 

وما المراد به أنه اي  :‏ كان متحيرًا لا يدري ما يجب عليه أن يفعله في ذلك 
الموقف ] © فلقد كان اكك غافلًا وساهيا عن فعل الصواب في ذلك الأمرء ولقد حمله 
ذلك على فعل ما يخالف الاولى . 

م يقول الإمام الراغب [ .. وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقيم عمدًا كان أو 
سهوًا » قليلًا كان أو كثيرًا : صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ما لذلك 
نسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكفار » وإن كان بين الضلالين بون بعيد ... ومن ذلك 
قول موسى اا كما حكى ١‏ القرآن : ل قال كَمَلْبُّهَآ إذا ونا + سن ألصَّآلِنَ # وفي هذا 
القول تنبيه على أن ذلك منه سهو ء وقوله تعالى : ( أن َل دما نكر 
وير وار وف ع ر 55 
دا لی 4 ° ۾ َيِل 4 بمعنى تنسى أو تغفل  ]‏ . 


(1) سورة القصص : 16 . (2) روح المعاني للألوسي 54/20 . 
(3) سورة الشعراء 18 -21 . (4) مفاتيح الغيب للرازي 235/24 . 
(5) الصواب : أن يقول كما أخبر القرآن الكريم . (6) سورة البقرة : 82 


(7) المفردات مادة ض ل ل ص 298 . 
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موسي اتا وابنتا الشيخ الكبير 

© هذا ولقد توجه موسى ا إلى ربه بعد هذه الفتنة وتاب إليه سبحانه فتاب الله 
تعالى علیه ‏ ال ري إن نت یی تافز لي مَمَقَرَ لد ك2 هر الت أ 4 . 

ه يقول صاحب الظلال : [ استجاب الله تعالى لضراعته واستغفاره فإ فَعَمَرَ لَه 
إكم هو الود لِم 4 › وكأما أحس موسى بقابه المرهف وحسه المتوفز 20 في 
حرارة توجهه إلى ربه » أن ربه قد غفر له » والقلب المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة 
للدعاء فور ا E‏ 
تع عل ف ا ا الا في لها سل و 


چو کو س رر للخم 


يما أَنْمَمْتَ عل فلن أت هيا سيين 4 فهو عهد مطلق ألا يقف في صف 
امجرمين ظهيرًا » وهو براءة من الجريمة بشتى صورها حتى ولو كانت اندفاعًا تحت تأثير 
و ور حلت يتلق و ا 


القوة والحكمة الذي منحه الله ل 
م ت م کا ر 


کا ا الك ا ل TCE aN E‏ 


خوف ... وترقب ... وغواية ... وخذلان 
موو رص ھجم ے کہ کک l2‏ رو 20-6 وي 
قال تعالى : ل م فى الْمدِية خايفا يروب فَإِدًا ای ١‏ رو OA‏ ستصرخه 


a اي‎ 


ل كد تربع رلك کنر ثبي 4 © . 
© وبينما موسى ايلا يسير في إحدى طرقات المدينة » :9 حَإِمَا يقت © إذ به يجد 





00 المتوفز : المتعجل أو المترقب المتهيئ للمضي يقال : اطمئن فإني أراك مستوفرًا » وفلان على أوفاز أي : على 
عجلة واستوفز في قعدته قعد منتصبًا غير مطمئن . 

يراجع لسان العرب 4882/6 والصباج المنير 147/2 <٠.‏ 2) في ظلال القرآن 0 بتصرف . 

(3) محاسن التأويل للقاسمي 1 والفتون جمع فتنة وهي الابتلاء وا محنة » أي : فتناك ضروبًا من الفتن » 
قال أبن عباس : « وشک ما 4 : خلصناك من محنة بعد محنة » ولد في عام كان يقتل فيه الولدان فهذه 
فتنة » وألقته أمه في البحر وهع فرعون بقتله » وقتل قبطيًا » وأجر نفسه عشر سنين وضل الطريق وتفرقت غنمه 
في ليلة مظلمة باردة . وكل هذه فتن . يراجع الكشاف للزمخشري 64/3 . 


(4) سورة القصص : 18 
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ذلك الإسرائيلي الذي استغاث به بالأمس › فإ فِا ایی اکسم لای رة 4 
أي يطلب الغوث والنجدة منه ا ؛ بأن ينصره على قبطي آخر » فلما رأى موسى هذا 
لوقف وك ادت الام :قال لرا : 9 إِنَّكَ لخو َموي مُبِينٌ # أي : إنك 
لكثير الخصام » وقد كنت سببا في قتل القبطي بالأمس » وتريد مني وت 
ا 


e‏ کر اما رم ور 


ا ا إن ريد 31 کی EK‏ جبارا في رض وما ترب أن 2 ا . 
أراد موسى انان أن يناصر الإسرائيلي على القبطي فأقدم على ذلك 0 الإسرائيلي 


أن موسى يقصده فقال : « کوج اید أن كلت كنا كنت كنسًا يالأمين ...€ 
قال ابن كثير : [ قال بعضهم نهم : إنما قال هذا الكلام : الإسرائيلي الذي شاهد ما كان 


الاس - وکانه لا رآی موسى مق إلى قبطي اعتقد أنه جاء إليه لا عثفه قبل ذلك 
بقوله : فل نك لوی مين فقال ما قال لموسى › > وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس 
فذهب القبطي فاستعدى فرعون على موسى - وهذا الذي لم يذكر كثير من الناس 
سواه - » ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي وأنه لما رآه مقبلًا إليه خافه » ورأى من 
سجيته انتصارًا جديدًا للإسرائيلي » » فقال ما قال من باب الظن والفراسة : إن هذا لعله 
قاتل ذاك القتيل بالأمس » أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرخه عليه ما دله على 
دوالك عل 09 , 
رجولة وشهامة 

وعلم فرعون أن موسى اقث هو الذي قتل القبطي فأرسل في طلبه وهنا يسارع رجل 
صالح إلى موسى ايا ليحذره من بطش فرعون وينصحه بغادرة البلاد . 





قال تعالى : و ل 2 لو مم كال مويق | إرك الملا امرون بک 
لبقتو احرج لی لك من أ ال © خم 7 شج ڪايفا بر ال رب نى من الوم 
المي © وما تومه ات القن أن هدي سواه الیل ي © . 
(1) سورة القصص : 19 . (2) قصص الأنبياء لابن كثير ص 300 بتصرف . 


(3) سورة القصص : 20 : 22 


ری فو رابا المع الك اي ل و 
م جاء هذا الرجل الناصح » وضرب أروع الأمثلة في المروءة والشهامة © . 


© جاء لينصح موسى الكو با خروج بعيدًا عن فرعون وملئه » فاستجاب موسى الك 
للناصح الآمين » وخرج في حذر وترقبْ » واستعان بالله كك وطلب منه النجاة ل فرج 
نا حايفا برقب قال رَتِ يحت من لموم لديب # » وطلب من المولى كلك الهداية إلى 
سواء السبيل قال تعالى : «9 ولما توه يَلْقَآءَ مدي قال عَمَى رقت أن يهدين سوام 
لتيل * » وظاهر هذه الآية يدل على أنه قصد بلاد مدين ولكنه لا يعرف الطريق إليها 

م قال ابن عطية : [ كان موسى لا يعرف تلك الطريق ولم يصحب معه أحدًا 
ف رکب مهلها واثقا بالله تعالى ومتوكلا عليه » وقال : 3 عَمَى ريت أن هدي سواء 
الیل » وفي هذا ما يدل على أنه كان عارفا بالله تعالى ] © . 


م وقال صاحب الميزان في تفسير القرآن : [ ... والمعنى ولا صرف وجهه بعد الخروج 
والخروج منه إلى غيره » والسياق - كما ترى - يعطي أنه ا كان قاصدًا لمدين وهو 
لا يعرف الطريق الموصلة إليها فترججي أن يهديه ربه ] © . 


ا ا رر صر در للد ميس ےہ 211 دع د ص 
قال تعالى : ف وما ورد مآ مذ ومد ميو أمَهَ مت الاس سفون ووجد 
و رومس دعر لس له ص س اص ا رس ر ےی 
من دونهم أمرأَتَيْنٍ تذودانٍ قال ما خطبكما قاتا لا قى 


م 
د 


ل 0 4( 
يخ دكب 4 © . 

م بعد رحلة طويلة شاقة قطعها موسى الل سيا على الأقدام واستغرقت قرابة ثمانية 
م 


4 


ص .6 م 2 رحد 
حى ضير الرماء واوا 


6 
وعم 


(1) الشهامة : ذكاء الفؤاد المتوقد » والشهم ذكي الفؤاد المتوقد والجلد أي : قوي التحمل شديد البأس » 
وجمع الشهم شهام وقد شهم الرجل شهامة وشهومة إذا كان ذكيًا فهو شهم أي : جلد والشهم نافذ الأمر 
ماضيه » والشهم السيد النجد النافذ في الأمور » والجمع شهوم » وفرس شهم سريع نشيط قوي ... 
يراجع لسان العرب 2354/4 مادة ( ش . ه . م ) . 

(2) الحرر الوجيز لابن عطية 156/12 بتصرف . (3) الميزان 24/16 . 


(4) سورة القصص : 23 . 


٠. 40‏ المرأة في القصص القراني 
وصل موسى اين إلى مدين وقد بلغ من التعب أقصاه ومن الجوع منتهاه » 3 وَلَمَا 


ورد م مذ 4# هي بكر كانوا يسقون منها د والورود من ورد وأصله قصد الماء ثم 
يستعمل في غيره يقال : ورد الماء ورودًا فهو وارد والماء مورود » وقد أوردت الإبل الماء 2 . 

۾ وفي المصباح المنير : [ ورد الماء : ا بلغه ووافاه من غير دخول والورد نخلااف الصدر 
والإيراد خلاف الإصدار ع © . 


©ه وقال القرطبي : [ وورود موسى الماء : معناه : بلغه لا أنه دخل فيه ولفظة الورود 
قد تكون بمعنى الدخول في المورود وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم 
يدخل » فورود موسى ماء مدين وصوله إليه ] © . 

© فالورود : إتيان الماء » والصدور: الرجوع عنه . 


0 
ر ص ل 7 1 03 


َد ع ام ونه الكاسن ينفو 4 . 

وصل موسى اقا إلى تلك البعر فوجد طائفة من الناس قد تزاحموا حول الماء . 

م والأمة : كل جماعة يجمعهم أمڙ ما » إما دين واحد » أو زمان وعد + أو مكان 
زاح سوام كان ذلك الأمر الجامع جبرًا أو اختيارًا وجمع أمة : أمم © . 

م قال القرطبي : والأمة الجمع الكثير © . 

ه وقال الألوسي : [ «إ أَمَّدٌ ّى الاس »4 أي : جماعة كثيرة مختلفة الأصناف 
ويشعر بالقيد الأول التنوين » وبالثاني 3 مى الاس لشموله للأصناف الختلفة 
وهي فائدة ذكره » وقيل : فائدته تحقير أوائكك الجماعة وأنهم لايعرفون بغير جنسهم أو 
محتاجون إلى بيان أنهم هن البق © 

© والظاهر أنهم كانوا يسقون لأنفسهم ولأنعامهم . 

9 وود من دونهم أمرأَنَيْنِ دواو » . 

وجد امرأتين تحبسان وتمنعان أغنامهما من أن ترد الماء وتختلط بغنم القوم » قيل : إن 
(1) يراجع : المفردات مادة ورد ص 519 » 520 . (2) المصباح مادة ورد 141/3 . 


(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13/ 267 . (4) المفردات مادة ( ]أ . م . م ) ص 23 . 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 268/13 . (6) روح المعاني للألوسي 59/20 . 


موسى اكا وابنتا الشيخ الكبير اي 
الصغرى تدعى صفورًا والكبرى لها » والله أعلم بحقيقة اسمهما . 
مروءة ... وقؤة ... وإخللاص وتجرد 
$ قال ما عنتما 4 ؟ 
الخطب هو الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب » و ل نكا 4 أي : ما شأنكما . 
م قال الماوردي : وفي الخطب تفخيم الشيء ومنه الخطبة ؛ لأنها من الأمر المعظم © . 


و ال ا 
فتاتان تقومان بهذا العمل الشاق ! وتزودان أغنامهما حتى لا تختلط بغنم القوم ! 


أدرك موسى اة أنهما في حاجة إلى مساعدته » فقام إليهما وسألهما قائلا فإ ما 
2 24 4 7 عليه بقولهما كما حبر القرآن 0 : 


« ةلكا لا شتی ی شید اص ر کے كبر 4.. 


ا 020 
ص 2 4 أي : حتى ينصرفوا عن البئر » حتى لا نختلط بهم ونزاحمهم وهذا لا يليق با . 
ا Ea AN ENE‏ 


(1) يراجع غرر التبيان في من لم يسم في القرآن ص 390 لبدر الدين بن جماعة ومفحمات الأقران في مبهات 
القرآن للسيوطي . ص 158 ط / مكتبة صبيح بالقاهرة . 

(2) النكت والعيون للماوردي 252/3 . 

ويراجع المفردات للراغب ص 150 مادة خ ط ب . 

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 268/13 ويراجع مجمع البيان للطبرسي 386/7 » 387 . 

(3) قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر يصدر بفتح الياء وضم الدال وقرأ الباقون يصدر بضم الياء وكسر الدال 
يراجع - حجة القراءات لابن زنجلة 542 والنشر فى القراءات العشر 341/2 . 

وقال الطبرسي : [ من قرأ حتى يصدر الرعاء فمعناه کی رعا من متهم » وفي التنزيل « يَوْمَسِذِ يدر 
الاش اشا # سورة الزلزلة : 6 - ومن قرأ ( يُضصْدِر ) أراد حتى يصِدِرُوا مواشيهم من وردهم فحذف 
المفعول ] مجمع البيان للطبرسي 385/7 . 

ويفهم من القراءتين أن الفتاتين لا تتقدمان إلى البثر لتسقيا منه إلا بعد انصراف الرعاء بماشيتهم » حتى لا 
تختلط الفتاتان بالرجال » وحتي لا تختلط أغنامهما بماشية القوم . ومدار القراءتين حول معنى واحد وهو أنهما 
لا يسقيان حتى ينصرف الرعاء بأغنامهم ومواشيهم عن البثر . 


2 ل ل ل لل الرأة في القصص القرآني 
ولذلك احتجنا أن نقوم بهذا الشأن . 

۾ قال صاحب روح البيان : 1 و واو كب 4 أي كبر الس ورالد 
والشرف لا يستطيع أن يخرج فيرسلنا 0 والسقى اضطرارًا ع © . 

۾ قال صاحب الكشاف : [ فإن قلت : كيف طابق جوابهما سؤاله ؟ قلت : سألهما 
عن سبب الزود فقالتا : السبب فى ذلك أننا امرأتان ضعيفتان مستورتان لا نقدر على 
مساجلة الرجال ‏ ومزاحمتهم » فلابد لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا » وما لنا رجل 
ا ات CS‏ ل ل م 

فا ول إِلَّ الل فَمَالَ رد إن لما زت إل من حير E‏ َر # © . 

ومن جوع . 

قال ابن كثير : [ قال المفسرون : وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا 
على فم البئر صخرة عظيمة » فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما في فضل أغنام 
الناس فلما كان ذلك اليوم » جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده » ثم استقى لهما 
وسقى غنمهما » ثم رد الحجر كما كان » قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه : وكان 
لا يرفعه إلا عشرة » وإنما استقى ذنوبا واحدا فكفاهما ع © . 

© وظاهر الآيات يدل على أن البعر كانت مكشوفةً » وأن موسى الا زاحم الرجال 
على البئر حتى سقى » ولقد ظهرت قوته الكت في سقيه في مدة يسيره رغم ما به من 
تعب ومن جوع . 


(1) روح البيان للبروسوي 395/6 . 

(2) أصل المساجلة من السجل وهي الدلو » والمساجلة هي التفاخر والتسابق - قال صاحب لسان العرب : 
[ وساجل الرجل باراه وأصله في الاستقاء وهما يتساجلان » والمساجلة المفاخرة بأن يصنع مثل صنيعه في جري 
أو سبقي » قال ابن بري أصل المساجلة أن يستقي ساقيان فيخرج كل واحد منهما في سجله مثل ما يخرج 
الآخر فأيهما نكل فقد غلب » فضربته العرب مثلا للمفاخرة ع لسان العرب 1945/3 مادة س ج ل . ونكل أي 
نكص » يقال نكل عن العدو أي جبن ونكل عن الشيء انصرف عنه . 

(3) الكشاف 401/3 . (4) سورة القصص : 24 

(5) قصص الأنبياء لابن كثير ص 302 . 


موسى الت وابنتا الشيخ الكبير ا 413 

ه قال الإمام الألوسي : [ والظاهر أنه اقث سقى لهما من البعر التي عليها الناس ] 
وقال الألوسي معلقًا على ماورد بأن موسى رفع الصخرة من على البعر وكان لا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال : [ ... هذا مخالف لا يقتضيه ظاهر الآية من أنه اين حين ورد 
ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون ووجد المرأتين تزودان وهذا ظاهر فى مقارنة 
وجدانهما لوجدانهم وذودهما لسقيهم » ولا يكاد يفهم منه أن E‏ 
من ای و 

© ويقول عبد الوهاب النجار * : [ ... ويقول بعض المفسرين : إنه وجد البكر عليها 
صخرة عظيمة لا يستقل بإزالتها عن فم البثر إلا جماعة من الأقوياء فنزعها وحده وسقى 
للمرأتين » غير أن هذا القول غفلة عما نطقت به الآية ؛ فإنها تصرح بأنه وجد على البثر 
أمة من الناس يسقون فلم يكن بأحد حاجة إلى إزالة الغطاء عن البعر » إن كان له غطاء ؛ 
إذ القوم يسقون بالفعل » ولا يكون ذلك إلا إذا كانت البعر مفتوحة لا غطاء عليها ] © . 

© والظاهر المتبادر لنا أنه لم يكن هناك إلا بئر واحدة » وقد ذهب بعض المفسرين إلى 
وجود بغر أخرى سقى منها موسى » وهذا قول مخالف لظاهر النص » وليس هناك ما 
يدل عليه . 

© قال عبد الوهاب النجار في تعليقه على هذا الرأي القائل بوجود أكثر من بثر : 
[... وبعض المفسرين يقول رأيت هناك بثرين » وإني أسلم أنه رأى بثرين ولكن ما 
حجته على أنهما كانت معًا في الوجود على عهد موسى ؟ إذ من امحتمل أنها حفرت 
في عهد الإسلام أو قبله بقليل ولم تكن في عهد موسى ] © . 


(1) روح المعاني للألوسي 63/20 » والإمام الرازي توقف في هذه المسألة وقال : [ وليس بيان ذلك في القرآن 
والله أعلم بالصحيح منه » ولكن المرأة وصفت موسى الكت بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل 
على فضل قوته ] مفاتيح الغيب 239/24 . 

(2) هو عبد الوهاب بن أحمد النجار ( 1278 - 1360 ) ه أديب مؤرخ وعالم بالطبيعة والكيمياء وغيرها » ولد 
في إحدى قرى محافظة الغربية وانتقل إلى طنطا ومنها إلى القاهرة > حيث درس في دار العلوم وعمل بعد 
ذلك » أستاذًا للأدب وللتاريخ وللشريعة . 

من مؤلفاته قصص الأنبياء » تاريخ الخلفاء الراشدين » مذكرات عن الهند » زهرة التاريخ والأيام الحمراء وهو 
كتاب عن ثورة سنة 1919 م » يراجع معجم المؤلفين 220/6 » الأعلام للزركلي 333/4 . 

(3) قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص 199 . (4) المرجع السابق ص 199 . 


2-84 س بب ااي عض ا 
چ 7 4 6 21 ك ( , 
نر توج إلى ألِظلٍّ فَقَالَ رَتِ إني لما رلت إل مِنْ خَيْرٍ مَقِيكٌ 4 


سقى لهما ء ثم اصرف إلى شجرة يستظل بها وستريع » ودل هذا على أ قا 
باشر هذا العمل الشاق فى شدة الحر . 

ه ولصاحب الظلال في هذا اللقام كلام رائع : حيث يقول + 1 إنه يأوي إلى الل 
م ا ار سه بروحه 
وقلبه 9 رب إن لما أَنَرَلْتَ إِكَّ من حَيْرٍ َقِيِْرُ # . رب إني في الهاجرة . رب إني 
فقير . رب إني وحيد ضعيف ... نس ف عدن ا قن ة هذا القلب والتجاءه 
إلى الحمى الآمن » والركن الركين » والظل الظليل » وناب اناك E‏ 
الرقيق والاتصال العميق : «9 رَنَ إن لما رلت إل مِنْ خَيْرٍ مَقِيكُ # ] © . 

و ل ا في كل حال من الأحوال قال تعالى في سورة 
لقتال : واه الي َس الفْقَراءْ 4 © وقال كك في سورة فاطر : « يكاي داس 
اتر اقفر إل 7 آله هو الْمٌَ الْحَمِيدٌ # © . 

وقال الإمام الألوسي : 1 فَقَالَ رب إن لما رلت إل من حر َي © :أ 
لأي شيء تنزله من خزائن كرمك إلي . 3 مِنْ حَيْرِ 4 جل أو قل ل مَقِيرٌ a‏ 
مواق عر عر 1 E o‏ لماي 
الاحتياج » وجوز أن يكون مُضَمّنَا معنى الطلب واللام للتقوية » وقيل يجوز أن تكون 
للبيان فتتعلق بأعني محذوفا ع © . 

© وقد ذكر بعض المفسرين أنه اكز جهر بهذا الدعاء أمام الفتاتين حتى يعلما بحاله © . 
والصحيح أن موسى اتان توجه إلى الله كبك بالدعاء في خفية ليكون الدعاء أدعى 
للإخلاص وأرجى للقبول » قال أحد السلف : « إن الله يحب القلب التقي ويسمع 
الصوت الخفي » وقال تعالى مادا عبده زكريا : «9 وکر رمي ريك عَبْدَمُ زكرم © إذ 


ر رر 


تاد ریم ندَآءٌ حَفِيكَا # 7 » وقال ك : « أدغوأ رکم ضرعا وة ائه 


(6 


(1) سورة القصص : 24 . (2) في ظلال القرآن 2686/5 . 

(3) سورة القتال ( محمد ) : 38 . (4) سورة فاطر : 15 

(5) .روح المعاني 64/20 . 

(6) ذكر هذا الرأي ابن كثير في قصص الأنبياء ص 302 والزمخشري في الكشاف 402/3 والماوردي في 
تفسيره 253/3 وغيرهم . (7) سورة مريم : 2 © 3 . 


موسى الت وابنتا الشيخ الكبير د سس ل م 415 
د ارك ان 
© وقال الإمام الرازي : [ ... قلنا أما رفع الصوت بالدعاء لإسماع المرأتين وطلب 
في نفسه مع ربه تعالى ] © . 
شكر المعروف ... ودعوة كريمة .. وصورة من أروع صور الحياء 


قال تعالى : ل جات دما تَنْيِى عَلَ أسْيَحْيَا قات إت فق يذعوك 
ِِجْرِيلك اجر ما سَفَيِتَ لنا نَا س رک علو القمس كل لد د ره 


شرح بمو 


م القوم اللي # © . 

مكث موسى اليفلا مدة يسيرة تحت ظل الشجرة » يتذكر نعم الله كك عليه ويتضرع 
له سبحانه أن يمرج عنه الكرب » وبينما هو على هذا الحال إذ يإحدى الفتاتين تجيء إليه 
وتطلب منه أن يلبى دعوة أبيها ليجزيه على صنيعه خيرًا » وذلك أن الفتاتين لما ذهبتا إلى 
هما مسرعتين وكانت عادتهما الإبطاء في السقي > فحدثتاه بما كان من أمر الرجل 
الذي سقى لهما ا إحداهما أن تدعوه له . 


رصم م 


م خان حدما نشی عل أشيحيآو 4 . 


الاستحياء هو البالقة في امياء » وكير في ل نيبار @ يدل على التعظيم 
والتفخيم » فهو أعظم وأفخم حياء » والتعبير ب ب عَنّ 4 يفيد الاستعلاء ؛ لأنها وصلت 
إلى أعلى درجات الحياء وقد ظهر هذا واضحا فى مشيتها ؛ فكأنها جاءت إلى موسى 
ات وهي تسير على بساط الحياء فلا تنحرف عنه نخطوة واحدة » وكما لزمها الحياء في 
خطواتها فقد لزمها أيضًا في كلامها . 

وی ا کاو ا على ی اا كلفد لال کا على 
فصاحتها وروعة أسلوبها E‏ عيضي كلجا لي تعيارة موجزة بليغة : «[ إرك أ 


ر سمح سل لست 


يدُعواك لِجْرِيلك اجر ما سقَيتٌ نا # . 
- له واد ھر ر سے ع 


© قال ابن كثير في تفسيره : [ فإ الت نک كت أ يعوا زک أجر ما سيت کنا 


لها 


(1) سورة الأعراف : 55 . (2) مفاتيح الغيب للرازي 240/24 . 
(3) سورة القصص : 25 


416 المرأة في القصص القرآني 


يعنئ ليثيبك ويكاففك على سقيك لغنمنا » وهذا تأدب في العادة » لم تطلبه طلبًا 
مطلقًا ؛ لملا يوهم ريبة  ]‏ . 


م ( وهذه الدعوة الكريمة التي وجهتها الفتاة إلى موسى ا هي في الحقيقة بداية 
لتكريم رباني عظيم » رزق طيب مبارك » وأمان في ضيافة رجل صالح » وزوجة بارة 
عاقلة طاهرة عفيفة وعمل شريف يناسب روحه السنية التي تشوفت إلى الخلوة والسير 
ق الأرض سين تفكر وال فعا وتغبدا اعدا من الله جارك وتال له للخراجهة 
الحاسمة مع فرعون وملفه » © . 

م وَاخئُّلِف في التي جاءته هل هي الصغرى أم الكبرى ؟ وليس في معرفتها كبير 
فائدة ؛ إذ لو كان لدل عليها القرآن » أو ورد ذكرها في السنة النبوية . 

م يقول الإمام الرازي بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في اسم الفتاتين واختلافهم في 
التي جاءته تدعوه للقاء أبيها » يقول الإمام الرازي : [ ... وليس في القرآن دلالة على 
شيء من هذه التفاصيل ] © . 


ه استجابة موسى لدعوة الرجل الصالح .... والد الفتاتين 


© استجاب موسى الك لهذه الدعوة الكريمة من الرجل الصالح والتي حملتها ابنته 
التى بلغت الغاية فى الحياء . 





وذهب موسى التق مع تلك الفتاة إلى أبيها > روي عن ابن عباس #ه قال : إن 
موسى قال ابتداء : كوني ورائي فإني رجل عبراني لا أنظر في أدبار النساء ودليني على 
الطريق يئا ويسارًا 9 . 


ه وقال الإمام الزمخشري في الكشاف : [ فإن قلت كيف ساغ لموسى اكا أن 
يعمل بقول المرأة وأن يمشى معها وهى أجنبية ؟ قلت : أما العمل بقول امرأة فكما يُعمَل 
بقول الواحد حدًا كان أو عبدًا » ذكرًا كان أو أنثى فى الأخبار وما كانت إلا مخبرة عن 


(1) تفسير ابن كثير 384/3 بتصرف . 

(2) مجلة البيان عدد 121 السنة الثانية عشرة رمضان سنة 1418 ه يناير 1998 مقال بعنوان من فقه الدعاء في 
قصص الأنبياء - موسى اة من خلال سورة القصص بقلم د . مصطفى فوضيل ص 43 . 

(3) مفاتيح الغيب للرازي 241/24 . 

(4) قصص الأنبياء لابن كثير 303 - وتفسير القرطبي 271/13 - والكشاف 403/3 - ومفاتيح الغيب 241/24 . 


موسى اا وابنتا الشيخ الكبير 417 


أبيها بأنه يدعوه ليجزيه ‏ وأما ماشاته امرأة أجنبية فلا بأس به في نظائر تلك الحال مع 
ذلك الاحتياط والتورع » فإن قلت : كيف صح له أخذ الأجر على البر والمعروف ؟ 
قلت يجوز أن يكون قد فعل ذلك لوجه الله تعالى وعلى سبيل البر والمعروف » وقيل : 
إطعام شعيب وإحسانه لا على سبيل أخذ الأجر » ولكن على سبيل التقبل لمعروف مبتدأ . 

كيف وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بيت النبوة من أولاد يعقوب ؟ ومثله حقيق 
بأن يضف ويكرم خصوصًا في دار نبي من الأنبياء "© وقد روي ما يعضد كلا القولين : 

روي أنها لما قالت : ليجزيك » كره ذلك » ولا قدم إليه الطعام امتنع وقال : إنا أهل بيت 
لا نبيع ديننا بطلاع © الأرض ذهبا ولا نأخذ على المعروف ثمتا حتى قال شعيب : هذه 
عادتنا مع كل من ينزل بنا ] © . 


ومن شيم الكرام البو بالأضيافٍ 





© نسمات حانية 
© فنا حادم وفص عله لقص فال لا ف مرت فرت الترر الاين ادلي ) . 
لقد ذهب موسى الان مع الفتاة استجابة لدعوة أبيها الرجل الصالح » الذي ظهر أثر 
صلاحه على بناته أدبا وحياء وحشمة » ويءًا وإحسانًا » وفصاحة وييائًا . 


وأحسن الرجل استقبال ضيفه وأكرم نزله ( وأحس موسى في هذا البيت بالأمن 
والأمان والراحة والطمأنينة والسعادة والسكينة » وقص قصته من أولها وحتى وصوله إلى 


سح بنذ سساح عا 


ل : 9 لا خف جوت 


. القوي يي 4 . 
لكي فأنت هنا في مأمن ومنجاة من فرعون وحاشيته الطغاة البغاة » 
ےم ى صا 0 
قال ابن كثير كثير : [ 99 لا تخف خوت مس الْمَوَرِ الّددِيينَ 4 أي : خرجت من 


ان ن رتفد لد" 





(1) الصحيح كما ذكرنا آنقًا : أنه ليس نبي الله شعيبا وإنما هو رجل صالح من ذريته . 

() في لسن المرب وطلاع الأرض ما طعت عله الشمس منها ء وطلاع الشيء مل ... وطلاع الأرض 
ملؤها حتى يطالع أعلاه أعلاها فيساويه . لسان العرب 2689/4 مادة ( ط ل ع ) . 

(3) الكشاف للزمخشري 402/3 . (4) قصص الأنبياء لابن كثير ص 303 . 


المرأة في القصص القرآني 


- عد 
3 جد اد د مه مع ےم معي ل 


« ٤لت‏ دا يكت اتنج ك حو من اجر افر الاين # 7" . 

طلبت الفتاة من أبيها أن يستأجر موسى اكت » وذكرت أهم السمات التي تؤهل 
موسى اتا لهذه المهمة «( إرك حَبْرَ مَنِ أسْتَنْجَرَتَ العو الأَمِينُ 4 . 

م قال الإمام الرازي : [ ... وصفته بالقوة لما شاهدت من كيفية السقي وبالأمانة لما 
حكينا من غض بصره حال زودهما الماشية » وحال سقيه لهما » وحال مشيه بين يديها 
الم ا 

۾ وقال صاحب الكشاف : [ .... وعن ابن عباس 5 : أن شعيبًا أحفظته الغيرة © 
فقال : وما أُعْلَّمَكِ بقوته 1 إقلال 0 الدلو» وأنة غض بصره + 
وأمرها بالمشي خلفه ] 9 . 

۾ ولقد رجحت أن البئر كانت مكشوفة » ليس عليها غطاء » واستشهدت على 
ذلك بظاهر النص » ويِيِنْتُ أن قوة موسى اا ظهرت في سقيه للغنم في مدة يسيرة . 
مع ما كان عليه من تعب وجهد . 

م وقال صاحب الكشاف موضكا حكمة تلك الفتاة وفصاحتها وحشمتها : [ وقولها 
ل إرك حير س اسَْدْجَرَتَ الْقَوفقَ اگين 4 كلام حكيم جامع لايزاد عليه ؛ لأنه إذا 
اجتمعت هاتان الخصلتان - أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم 


مرادك . .. وورود الفعل ل أسْتَمْجَرْتَ * بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمر ثابت محقق » 
قد جلاب وَعْرِفَ ا 





۾ قال الإمام أحمد بن المنير الإسكندري في الانتصاف معلقًا على قول الزمخشري 
اسايق : [ وقد استغنت بهذا الكلام عن أن تقول استأجره لقوته وأمانته ] وقال ابن المنير : 
[ وهو أيضا أجمل في مدح النساء للرجال من المدح الخاص اام مي 
إن كانت فهمت أن غرض أبيها أن يزوجها منه» وما أحسن ما أخذ الفاروق 5ه هذا 





(1) سورة القصص : 

(2) مفاتيح الغيب 0 ويراجع الميزان في تفسير تفسير القرآن للطباطبائي 26/16 . 
(3( أي : أثارت حفيظته » بمعنى أغضبته . 

(4) الكشاف 403/3 ويراجع قصص الأنبياء لابن كثير ص 303 . 

(5) الكشاف 404/3 بتصرف . 
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اكا وابنتا الشيخ الكبير 
المعنى فال شك إل الله ضعقف الأمين وخيانة القوي ففي مضمون تلك الشكاية 
سؤال الله تعالى أن يتحفه يمن + جمع الوصفين Te‏ 


٠‏ عرض الرجل الصالح على موسى ال الزواج من إحدى الفتاتين 
بد ان اك دی نی هَن عل أن كاج تسى 


: م م »م 

قال تعالى : فو قال إن أَرِيدٌ أن انك | 
م صا 204 هو م ب رط رم م م AR > A4‏ مزع 

حجج فإن أتممت عشرا فين عِنرِك و ال ا 

کد عط 22س وح و ر رر 

اہ بے لیلج © فل کلک بی ا الأجلين قضيت فلا عذوارت عل 


وله عل ما تقول وڪيل 4 © . 
رأى الرجل الصالح موسى اللا وسمع كلامه عجب به » وقبل نصيحة ابنته حين 
00 





قالت : ا يلات استتيرة اک کے ب ا رز ين 4 فوصفت موسى 
اك بأفضل الصفات وأجمعها - صفتي القوة والأمانة ولت .من اها أن 
يستأجره » وفطن الرجل الصالح إلى إعجاب ابنته بموسى اكلا وتقديرها له » أحس 
بذلك وفطن إليه وهو الأب الحنون » والشيخ الكبير صاحب الدراية والخبرة بأمور الحياة » 
فعرض على موسى اكك الزواج من إحدى الفتاتين وترك لموسى الكل حرية اختيار من 
يراها مناسبة له . 


والظاهر المتبادر من الآيتين الكريتين أن الرجل عرض إحدى الفتاتين فقبل مو 
لتك هذا العرض » فما ورد في الآيتين عرض ووعد بالنكاح ( خطبة ) وليس عقدًا كما 
ذكر بعض المفسرين ولو كان الحوار الذي دار عمّدًا لقال صالح مدين - إني أنكحتك- 
ولم يقل : 9 إن ريد أن أتكسلك 4 » وَلََيِنَ إحدى الفتاتين وقال : ابنتى الصغرى أو 
الكبرى » ولا قال  :‏ إِحَدَى أنه هسين ) ومن شروط عقد النكاح تعبين طرفي 

د - الرجل وامرأة - . 

۾ قال الزمخشري : [ فإن قلت كيف صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تيز ؟ 
قلت : لم يكن ذلك عقدًا للنكاح ؛ ولكن مواعدة أمر قد عزم عليه » ولو كان عقدًا 
لقال : قد أنكحتك ولم يقل : © لن ارد أن ألككلكى 4 © . 


ه وقال القرطبي : [ قوله تعالى : [ إِحَدَى أَبَتَين هبن 4 يدل على أنه عرض 





(1) الانتصاف لأحمد بن المنير بهامش الكشاف 43/3 . 
(2) سورة القصص : 27 » 28 . )3( الكشاف 404/3 . 


420 
لاعقد لأنه لو كان عقدًا لعين المعقود عليها له ... ع © . 

م وقال البروسوي : [ وقال بعضهم ما حكي عنهما بيان لا عزما عليه واتفقا على 
نن كير تعض فان لوجي العا فو لل الشتزيعة تقضيلة ] © . 

© قيل : إنه تزوج الصغرى » وقيل اتزوج عن الخبرعة»:والذي أراه - والله أعلم - 
أنه تزوج من الفتاة التي دعته إلى أيياوطليت تن انها أن اچره ٠‏ 


سه الم ساح سا 


وقوله تعالى العا ا 
۾ 1-1 
ارڈ أن شی یلت صَتَمدت إن كله اد بے اللي 4 © . 


المرأة في القصص القرآني 





1 


ا 


عرض عليه الزواج من إحدى ابنتيه في مقابل الإجارة لمدة ثماني ترات أو عشر 
[ وكأن النكاح هو الأصل في الطلب دون الاسكجار »› وهذا مشعر باهتمام ل بموسى 
الكل وإرادة الخير له ع © . 

وقول الرجل الصالح لموسى : وبآ أَِِدُ أن می ینت سَتَمِد إن كأ أله 


بت الصَميلحيتٌ 4 فيه إشارة | إلى تخيير موسى بين الأجلين ؟ أيهما 0 
ا اقنلا بحسن معاملته » والرفق به ؛ لأن الرفق والتسامح واليسر من سمات 
الصالحين . 

م قال الزمخشري :  [‏ وما ريد أن أَشوَ م ميت 4 ازام أتم الأجلين وإيجابه ... 
أو وعده المساهلة والمسامحة من نفسه »› وأنه لا يث بذ عب هنا و 
ولا يفعل نحو ما يفعل المعاسرون من المسترعين من المناقشة في مراعاة الأوقات » والمداقة 
في استيفاء الأعمال وتكليف الرعاة أشغالا خارجة عن حد الشرط . ا إن 
اء أنه بت السیلحینَ ‏ يريد بالصلاح حسن المعاملة ووطأة الخلق ولين الجانب » 
ويجوز أن يريد الصلاح على عمومه ] 0 


أقول : والأولى حمل الصلاح على عمومه . وعلق الأمر على المشيئة لبيان أن 





(1) الجامع لأحكام القرآن 272/13 . . (2) روح البيان 398/6 . 

(3) سورة القصص : 27 . (4) القصص القرآنى عماد زهير ص 277 . 
والإجارة في اللغة هي الإثابة ومنه الأجر أي : الثواب وأجرته أثبته » وفي الاصطلاح : تمليك منفعة رقبة بعوض 
يراجع الفقه الإسلامي وأدلته 60/4 ويراجع فتح الباري 514/4 . 

(5) الكشاف للزمخشري 405/3 باختصار . 


ال وابنتا الشيخ الكبير 421 


الصلاح مرهون بتوفيق الله تعالى وعونه . فلا صلاح ولا فلاح إلا بتوفيق الله وعونه 
وفضله . 





قبول موسى ## هذا العرض - وزواجه من إحدى الفتاتين 
قال تعالى :ل ذلك ينف وينتك- أا الجن فصت قلا غذور عل ول 
04 7 معروير سه 
عل ما قول وڪيل 4 © . 
فو قال دلت إشارة إلى ما عاهده عليه صالح مدين لإ يق وتك أَيَمَا 
وح يد سر شرو عو 


لجن قبت كلا عدوت عل أي SS‏ 
نخرج عنه ¢ وأي المدتين الثماني أو العشر أديتها لك فلا إثم علي ولاحرج ” 


9 والله صل ما تقول ل وڪيل فالله كك هو الحسيب وهو الرقيب وهو الشهيد وهو 


© ولقد تزوج موسى اة من إحدى الفتاتين . 

© وكانت مدة الإجارة على خير ما يرام » كان موسى اا قويًا أميئًا وبا بالوعد » 
وكان صاحب مدين رفيقًا رحيمًا عطوفًا كرا » وفيا بالوعد . 

روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال : سألني يهودي من أهل الحيرة : 
أي الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا أدري نحتى أقدم على حبر العرب فأسأله : فقدمت 
فسألت ابن عباس فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما » وإن رسول الله إذا قال فعل © . 


موسى ات يعود إلى مصر ومعه زوجته 
مفاجآت في طريق العودة 


* حنّ موسى اكك إلى أهله ووطنه » فعزم على الرحيل من مدين بعد أن قضى فيها 
أكثر من عشر سنوات » وأخبر زوجته با عزم عليه فاستجابت لرغبته وأطاعته » واستأذن 


من أبيها › > صالح مدين » فأذن لهما ودعا لهما بالخير والبركة » واستعد موسى وزوجته 





(1) سورة القصص : 28 
(2) صفوة التفاسير 432/2 طبعة دار الصابوني الطبعة التاسعة . 
(3) روأه البخاري في صحيحه ك | الشهادات باب / من أمر يإنجاز الوعد - حديث 2684 فتح الباري 5 . 


422 





المرأة فى القصص القرآني 


لرحلة العودة إلى مصر » .. وبعد وداع حار لصالح مدين ولاهلها عامة خرج موسی 
اعا متوجها إلى وطنه الذي طال شوقه إليه واشتد حنينه إلى أمه وأخته وأخيه هارون 
وسائر أهله وصحبته وعشيرته ؟ 

© خرج موسى إلى وطنه الذي اضطهٌ إلى الفرار منه هربا من بطش فرعوك . 


م حرج بعد أن قضى الأجل وضرب الثل في المروءة والوفاء . 


قال تعالى في سورة القصص : 3 سا سی مُوسى آمل وسار يِأْهْلِوه ءاش يِن 
)00 22> ا م صا اس ر رص برس ر سك اسح رس 200 
جَاف الور كارا قال لِأَهُلِهِ أمكنوا إن ءاشت ناا لعل نيكم او 
عم 35 7 ا ت ر 5 - 5 3 3 1 3 
ذو مر التار 0 ا 0 

8 5 > اوس ل جح ساسلا لسن 2 م سكل بره اس 

وفى سورة طه : ل ول اتد حَدِيتُ موس © إو را تار مََالَ لأهْلِ أتكنوأ إن 
ا 2 رر راس ل س لع ل & 20 رص كم 
انت كا ع نيك تھا بين أو أَجِدُ عَلَ آلتار هُدَى ) ^ . 


2 


وفي سورة النمل : ف لد ا موبى لأَملده إِقِ انت كنا سای ينها طبر أو اتيك 
رم رص له م 
بٹہاب فين لمل توت # ^ . 

م خرج موسى مع أهله متجهًا من مدين إلى مصر وكان الوقت شاتيا وال جو باردًا 
والليل مظلمًا معتمًا » والطريق مجهولا . : 

© وفي غمرة هذه الأحوال العصيبة ابصر موسى لينلا نارا فأنس بها وطلب من أهله 
المكث © لعله يأتي بقبس ‏ ينير لهما في الظلام » أو جذوة © يصطلون بها أو 





(1) سورة القصص : 29 . (2) سورة طه : 9 » 10 . 

(3) سورة النمل : 7 . 

وى ( امكفوا) أي الزموا مكانكم ء والفرق بين اللكث والإقامة : أن الإقامة تدوم وا لث لا يدوم . قال تعالى ف[ كك 
ير بي 4 سورة النمل : 22 - أي لبث مدة يسيرة ثم عاد والضمير في و فكت # يعود إلى الهدهد . 

(5) القبس : النار المقتبسة في رأس عود أو فتيلة أو نحوهاء والشهاب هو الشعلة الشديدة التوهج والحرارة 
( وشهاب قبس ) أي شعلة متوهجة ملتهبة » مقتبسة من تلك النار التي رآها ا . 

وقد اجتمع فيها وصفان : كونها مضيئة يستعان بها في معرفة الطريق وكونها شديدة الحرارة يصطلي بها في 
تلك الليلة الشاتية الباردة يراجع الكشاف 53/3 » 349/3 - ومفاتيح الغيب للرازي 180/24 والمفردات للراغب 
ص 2677 مادة ش ه ب . 

(6) والجذوة : القطعة من الجمر المتوقد المرجع السابق ص 90 مادة - ج ذو-. 

(7) تصطلون : تستدفئون بها . 


423 





موسى الكت وابنتا الشيخ الكبير 

ومعنى ل لإي اَنَث نأا 4 إني أبصرت إبصارًا بينًا . 

قال الطبرسي [ الإيناس وجدان الشيء الذي يؤنس به ع © » [ وما أنست به فقد 
أحسست به مع سكون نفسك إليه ع © . 

وقال الزمخشري في الكشاف : [ الإيناس الإبصار البيّن الذي لا شبهة فيه » ومنه 
الإنس لظهورهم والاستعناس بهم » وقيل هو إبصار ما يؤنس به ع © . 

ونی ہو ا يليم ينها حبر 4 في سورة القصص › وفي سورة النمل 
ل ساك سنا عر 4 أي : بمن يخبرني ويرشدني إلى الطريق » أو بخبر هذه النار ولماذا 
نامت في عذا لكان الول الث الظم ؟ د جا خر عقيم سيث كمه رب 


5 . 7 2 وو ا رر ص 2 03 
د هى 4 أي : من 
يهديني وقد وجد الهداية الحقيقية حين كلمه رب العالمين . 


وعبر ب ( لعل ) لكلا يعد ما ليس ؟ بمستيقن الوفاء به “ وفي هذا درس لأولياء الأمور 
الحكام والاباء والأزواج وغيرهم أن لا ا إلا بما 0 تحقيقه ؛ حتى يتمكنوا من 
الوفاء 1 بما وعدوا. 


والتعبير ب ب 9 تاي 4 بسين التسويف : عِدَة منه لأهله أن يأتيهم به وإن أبطأ أو 
كانت المسافة بعيدة © , 


والتعبير مرة بالسين فل ساي # ومرة ب لعل ( لعلي آنيكم لأن اراج إذا قوي 
رجاژه يقول ساقغل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة ) © . 
وعبر با لجمع في فآ سی ) : قيل لأنها لم تكن وحدها » بل كان معها من يصح 





معه الخطاب با جمع © 
(1) مجمع البيان 8/7 . (2) المرجع السابق 330/7 . 
(3) الكشاف 53/3 بتصرف . (4) المرجع السابق 53/3 . 


(5) المرج السابق 349/3 ومفاتيح الغيب 189/24 . (6) الكشاف 3 - ومفاتيح الغيب 181/24 . 
6 ص ص 
(7) الميزان للطباطبائي 31/16 » 32 . 


424 المرأة في القصص القرآني 


م قال الطبرسي : [ أقامها موقع الجمع في الأنس بها والسكون إليها في الأمكنة 
الوص 

م وقال الرازي : [ كنى الله كك عنها بالأهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ 
الم ® : 

أقول : ولم يرد في القرآن ولا في السنة ما یدل على أنها كان معها ولد أو حدم » أو كانت 
في حالة الخاض » ولیس بمستبعد أن يكون معها ولد أو تكون في حالة الخاض والله أعلم . 

والذي أراه في سر الخطاب بالجبع غر در الطبرسي من [ أنه انش بها وسكونٌ 
إليها 0 إلى تكريها وتعظيم شأنها يإنزالها منزل الجمع . وفي هذا من حسن 
المعاشرة ما 

والتعبير ب .و او ليان أن إن ل يطفن تار عقا فل فر باعتا هة ا 
في فرج الله کک وتيسيره . 





وحي ابنه کت إلى موسى اين 


قال تعالى في سورة طه : ف وهل اتل حَدِيتٌ مى © إذْ را تارا فقال لهل 
د چ و r‏ 25 آم ر 


تمر إن َاسَسَتُْ ارا لع ٤ایک‏ ينها بين أو اعد عل الثار هذى © فلما ائھ 


ووی ینوی © إن آنأ رک قالع نلك ئک يالواد الْمقَدّيس طوى ©© وأنا أخترتك 
َأَسْتَهمْ لما بح © إن نا اھ 51 إِلَهَ إل آنا اتن ار أَصَّكَرةَ إكرف 4# 
۰ ا ھت وم ٤‏ 5 0 8 27 سوم مه 
وفي سورة SE E a ٠‏ 
كم ل ا ل سمه له 100 :0 
أو یکم پشہاب قبس 3 ت © ١‏ ا 
ET EAS‏ اه الْعيرُ لفك 4 


أجل وشار اهلد اک 
ارس 52 د ر و 5 
لعل یکم متها خر ا 
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2 م ا ت 2 31o‏ 7 
من جائب 2 كارا قال لِأَهَلِهِ یکر أ إن ٤مّت‏ نا 
8 ج عرو ی ١ 00 4 r r‏ 5 م 
ذو تنك ألثَّارِ لَعَلَّكُم تسات © ما انها بوك من شط الوا 

ردو ر مور م2 8 2 ٤‏ 0 - 4 1 7 
فى لعٍ 0-7 السَّجِرَةٌ رز أن بوت إفت أنا آل رب الْصلَيِنَ 4 . 


لقد كلم المولى ك موسى الك وأوحى إليه بالرسالة وأيده بمعجزات تدل على 
اك 
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(1) مجمع البيان 330/7 . (2) مفاتيح الغيب 181/24 . 


موسى اقلق وابنتا الشيخ الكبير سد لشت 425 
صدق دعوته » وقوة حجته - وعاد موسى ال إلى زوجته بعد أن شرفه المولى كك 
بحمل الرسالة ولا بد أنه ال عرض على زوجته ما رآه وما سمعه فانشرح صدرها 
وقدت عينها واطمأن قلبها » وكانت أول من آمن به اق ولا نعرف ماذا كان من أمرها 
بعد ذلك ولكن الذي نعتقده أنها كانت له سندًا وعونًا في مواجهة ذلك التكليف الشاق 
تكليف الرسالة التي أَذّاها موسى ا على أكمل وأتم وجه » ولم لا ؟ وقد اختاره المولى 
كك واصطفاه وآثره واجتباه وهيأه وأعده لتحمل الرسالة والقيام بها خير قيام » قال كك : 
« وص مَل عَيَ  &‏ وقال تعالى : ا ... ثم حت عل قدر يموت ©© واصطتعنك 
لِتقیی ‏ © وقال سبحانه : [ ل أَعَلَمُ حَيَتُ عل رِسَالَتَمٌ چ © وقال ويد : <( له 


2 2 2 کن رر‎ e 
. © # يصطفی ين المَلَيِحَةَ رسلا وم الاس إرك الله سميع بصب‎ 


© إنها مرحلة جديدة في حياة موسى تهياً وتأهل لها بعد مراحل متعددة ومتنوعة © 


(1) سورة طه : 39 . (2) سورة طه : 41-40 . 

(3) سورة الأنعام : 124 . (4) سورة الحج : 75 . 

(5) مر موسى الكلتتقة بمراحل متعددة وبظروف صعبة ساعدت في مجموعها على تهيئته وصقله وإعداده لحمل 
الرسالة . 


فلقد ولد الث والأهوال والأخطار تحدق به من كل جانب » وأوحى المولى كك إلى أمه أن تلقي به في اليم 
وحمله اليم بقدرة الله كن وتقديره إلى قصر فرعون » وأراد فرعون أن يقتله » ولكن امرأته استوهبته منه وقالت 

رث عبن لی واف لا كََْلوُ عم أن ينمت أو تدم ولا 4 وحرم المولى كك عليه المراضع حتى عاد إلى 
أمه لترضعه ويتربى في حجرها وهي أم أمينة على ولدها » أم مؤمنة بربها » وقضى موسى الك مرحلة من حياته 
في قصر فرعون ليطلع عن قرب ويراقب عن كثب أحوال فرعون وجنوده » وفي هذا درس مهم للدعاة حيث 
إنه لابد من الإحاطة بطبيعة المكان وثقافته وأحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودراسة الأديان التي 
يعتنقها أصحاب المكان وإتقان اللغات التي يتكلمون بها . 
وخرج موسى اث إلى مدين بعد أن قتل قبطيًا وعلم أن فرعون وملأه يأتمرون به ليقتلوه » وعمل بمهنة رعي 
الغنم وهي مهنة شاقة عسيرة ولها فوائد كثيرة وحكم بالغة يقول مكلت : « ما بعث الله نيا إلا رَعَى الغدم ) 
فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : « نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » رواه البخاري في صحيحه عن 
3 هريرة 5ه كتاب الإجارة باب رعي الغنم على قراريط حديث 2262 فتح الباري 516/4 وفي رعي الغنم 
دروس عظيمة في فن القيادة والتربية فَرَعْيُ الغنم يحتاج إلى الصبر والقوة والشجاعة والشفقة والرحمة والأمانة » 
ورعي الغنم فرصة للتفكير والتأمل في الكون » والفكرة تدعو إلى العبرة والعبرة تدعو إلى الحكمة والمعرفة 
وصدق الشاعر حين يقول : 

لست أخلو لغفلة وسكون وفرار من الورى وارتياج 


وو کو کک ی ون الفطتص ا 


وهي أيضًا مرحلة جديدة في حياة زوه التي اختارها من بيت صالح اکل ساس 
اا بها من زوج راا ل كرنا بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين › 
كان لهن مواقف رائعة وإسهامات فعالة فى الدعوة إلى الله كك . 


إنها خَلْوّتي لفكري وذكرى هي رادي وعدتي لكفاح 
وصدق المولى كك إذ يقول مخاطبا موسى الث : لإ حم جت على در بمو © وَأسْطَتمئكَ فى سورة 
طه : 40 - 41 أي جئت من مدين إلى مصر على معاد مقدر وميقات معلوم . 
وكل المراحل التي مرت بموسى اكك والظروف التي واجهها قد ساعدت في مجموعها على إعداده وتهيئته 
لحمل الرسالة » وقد كشفت لنا عن عظيم قدرة الله كلك وتقديره . 
يقول د . فائز قنطار أستاذ علم النفس بجامعة دمشق بسوريا وجامعة بيزانسون بفرنسا موضعها أثر الظروف 
والعوامل الحيطة بالإنسان في تكوين شخصيته : [ إن الهدف الأساسي لكل عملية تربوية هو تهيئة الظروف 
التي تمكن الطاقات والقابليات الكامنة عند الفرد من التفتح والتفتق » ويجمع علماء النفس على أهمية 
السنوات الأولى في تكوين الفرد ونموه ... ] 
كتاب الأمومة ونمو العلاقة بين الطفل والأم ص 13 سلسلة عالم المعرفة عدد 166 إصدار امجلس الوطني للثقافة 
والفنون بالكويت . 
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فوائد حول القصة 
المبحث الثالث 
فوائد حول القصة 


أولا ٠‏ صورة المرأة ي قصة موسى اكلا 

م للمرأة في قصة موسى ال مواقف رائعة وأدوار طيبة . 

فهذه أم موسى اللو تضرب ملا فى الأمومة الحانية وفى العاطفة الجياشة الصادقة › 
العاطفة المنضبطة واحكومة بالإيمان واليقين والالتزام بأوامر الله كك . 

فهي مع حبها لموسى وخوفها عليه فقد ألقت به في اليم امتثالًا لأمر الله ك ويقيئا 
بوعده سبحانه 1 

ه وهذه أخت موسى اظيا تضرب مثلا طيبا للبنت المطيعة لأمها وللأحت الفاضلة 
امحبة لأخيها وللفتاة الذكية الحكيمة » القادرة على مواجهة المواقف بإيمان وثبات 
وبحكمة وسرعة بديهة » تجلى ذلك واضححا وهي تقص أثر أخيها في حيطة وحذر, 
وتتحدث مع آل فرعون في ثبات و هة وبلاغة وفطنة . 

وهذه آسية بنت مزاحم امرأة فرعون وسيدة مقن الاو تصرب مغك طيًا للمرأة 
المؤمنة الصا حة في البيئة الفاسدة » المرأة التى واجهت الإغراءات والمساومات » والترغيب 
والترهيب والتعذيب بصبر وثبات » المرأة التي لم تغتر بجمالها ولم تغتر بسلطانها » المرأة 
التي تتخلى عن المتع الفانية والأعراض الزائلة وتتطلع إلى ما عند الله تعالى . ٠‏ 

المرأة التي ترتقي إلى أعلى درجات الكمال في عالم المرأة ويقترن ذكرها مرم بنت 
عمران وبخديجة بنت خويلد وبفاطمة بنت محمد ير > لم تصل إلى هذه المكانة 
السامقة بجمالها ولا بدلالها ولا بسلطانها وإنما وصلت إليها يإيمانها وعملها الصالح 
وثباتها على الحق . 

ه ألا : ما أحوجنا في عصرنا هذا إلى مثل هذه الأمثلة الرائعة وهذه النماذج الطيبة !. 

ه أما عن فتاتي مدين فلقد ضربتا مثلا رائعا في الخلق الحسن ولقد تجلى ذلك في 
حيائهما وحشمتهما وبلاغتهما ومروءتهما وتوقيرهما لأبيهما » وإحسانهما إليه وغير 
ذلك من الاخلاق الفاضلة التي تدل على صفاء المنبع وحسن المنبت » لذلك فإن نبي 


428 





المرأة في القصص القرآني 
الله موسى ال يتزوج من إحداهما » فتكون مثلًا طيبا للزوجة الصالحة » المطيعة 
لزوجهاء الموافقة والمرافقة له فى الحل والترحال . 
ثانيًا : دروس ف العقيدة 

رو ر 


بمناسبة قوله تعالى : ل اسقط ١ال‏ وروت ليحكون لهم عدوا ورا إت 
عوتب وهن دشا ڪاو حَطِيِنَ # ^ . 

يقول ابن كثير في تفسيره : [ روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز #ه أنه كتب 
كتابا إلى قوم من القدرية © في تكذيبهم بكتاب الله تعالى وبأقداره النافذة في علمه 
العا جد وموس كن علم الله السابق لفرعون عدو وحزن قال تعالى : ل وى 

٠.‏ ع . 5 5 م م ينس و برك 
يكون لموسى ولا وناصرًا والله تعالى يقول : «( ڪڪ لَه عدوا ورا 4 ] © . 
اليقين بوعد الله كك 

وفي موقف أم موسى : درس هام في اليقين بوعد الله كبك » والتوكل عليه والاستعانة 
به في كل حال » والتسليم له في كل أمر » واليقين ثمرة من ثمرات الإيمان ومنزل من 
منازل الإحسان » واليقين لا يساكن قلبًا فيه سكون لغير الله فإذا سكن القلب للرب 
ملأه الله باليقين . 


وصدق القائل : 
لا علمت بان قلبي فارغ ونا سوراف تة يناك 
وملأت كى منك حتى لم أدع نت . کا ا دو 


لقد ألقت أم موسى به في اليم امتثالا لأمر الله ويقيتا بوعد الله > سلمت وليدها 
للقدرة الإلهية والعناية الربانية . 


)1( سورة القصص : 8. 
(2) هم الذين كذبوا بالقدر وزعموا أن الأمر أنف أي أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها ووقوعها . 
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 381/3 . 


فوائد حول القصة _ ماس سس ا 4029 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالخاوف كلهن أما 
اللجوء إلى الله كل : 
في قوله تعالی : لي بن ئا ب ا َي بت ب الت اللي © وَل 
2 تلقَاءَ مدیے قال عسوا ت 1 سي سا سوا اليل 4 )( إشارة إلى وجوب 
التوجه إلى الله كك والاستعانة به سبحانه 00 0 منه سبحانه فهو الهادي إلى 


و0 مل ا فهو a‏ 


سواء السبيل وصدق المولى كلد | ذ يقول : 9 وس 5 إِنَّ أله 
لم مرو قد جَعَلَ اله لکل سیو ددا ) 7 

وقال تعالى : 9 الدِنَ فَالَ لَه لاس إِنَّ لتاس قد جَبَعُوا کک اسوم راهم 
يما وقالوا ا وم وڪيل يل © كليو َة ين أ م 


سو نبوأ رشو آل وا دو مَصْلٍ حَظِيمٍ © إا كي القيطن موف أزلياءم 
لا تافو 99 إن کم ية 4 © . 

ويحضرني في هذا المقام الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس ه حين قال له 
رسول الله يقد : « يا غلام إني أعلمك كلمات :احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده 
تجاهك . إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك » ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك » رُفِعَت الأقلامُ 
وبفت الشكفت ) ®۵ , 


(1) سورة القصص : 21 »2 22 . (2) سورة الطلاق : 3 

(3) سورة آل عمران : 173 - 175 . 

(4) الحديث رواه الترمذي في السنن وقال حديث حسن صحيح سنن الترمذي ك صفة القيامة والورع والرقائق 
باب 59 حديث 2516 - 576/4 وأورده ابن رجب الحنبلي ( زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي ت 795 ه ) في كتابه جامع العلوم والحكم - حديث 19 ص 223 - ط / 
مكتبة الدعوة الإسلامية 1400 ه وقال رواه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس وسنده صحيح . 


0 لس ل الرأة في القصص القرآني 
ثالثا : فوائد فقهية 

1 - حق الطفل ئْ الرضاعة الطبيعية . 

2 - عمل المرأة . 

3 - جواز عرض الولي ابنته على الرجل الصالح ليتزوج منها . 

4 - الكفاءة ف النكاح . 


5 - الولاية على المرأة في النكاح . 
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قرائك رل الف 
- حق الطفل ف الرضاعة الطبيعية 
في قوله تعالى : ا واوسیتا لل او مو أن عه ... # © إلخ الآية . 
وقوله تعالى : ہل ورتا علد مراضح ين بل قات هل أ ڪل أَهْلٍ ّت 
/ 


کی س س حت © رده إل أو .... 4 © إلخ الآيتين : إشارة 
يي ولادة الطفل وت الى اع ا 


کاملین قال تعالى : ووت بض أده حون كاملن إن اة أن بي الف 
ى الولو لم رن وكسوم اتوي ل كلف 0 00 وله 
برها وَل 0 7 وأو وَعَلَ لْوَارثِ ينل ذلك ض ت 
تار ا جاع كما ذا أدج أن اشوا ولد د ع ع 4 ا 
اليم يألو نموا اه اعام أن َه يا شا بص 4 » وقال كك : ۾ وَوصَّينًا 
E 000‏ وهن وفصلم في عَاميْنٍ من أن اشڪر لي ولديل 
ل صر © وقال سبحا : ل رر آلو بو إِحسنًا تة أ كرما 


ړو ےا رو ارو 


وَوَصَكَنَهُ کم ملم وفصم تشون سب 4 © . 


© وقوله تعالى : # ولم وفصلم تشون َر بيان لأقل مدة الحمل وهي ستة 
أشهر بالإضافة إلى ملة الرضاعة وهي عامان كاملان ( ومجموع ذلك ثلاثون شهرا . 


0 
E 
A 
2 
اع‎ 


© فوائد الرضاعة الطبيعية 

وللرضاعة الطبيعية فوائد كثيرة : 

ه نذكر منها ما يلي : يتطور تركيب لبن الأم من يوم لآخر با يتواكب ويتناسب مع 
حالة الرضيع 00 الغذائية 7 افده لا e‏ و في اللبن 0 ؛ لأنه ابت 
2 الغذائية ا ما هو موجود ودافي الان اشاي بالإضافة إلى ا 
وتُسبة السكر فيه قليلة وهذا يتناسب مع حاجة الرضيع في أيامه الأولى . 





(1) سورة القصص : 7 . (2) سورة القصص : 12 » 13 . 
(3) سورة البقرة : 233 . (4) سورة لقمان : 14 
(5) سورة الأحقاف : 15 
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م اللبن الطبيعي يقوي جهاز المناعة عند الطفل » ويتميز بسهولة الهضم وسرعته › 
كما أنه لبن معقم » بينما يندر خلو اللبن الصناعي من التلوث الجرثومي . 

م درجة حرارة لبن الأم ملائمة لحاجة الطفل . 

م الإرضاع الطبيعي لا يكلف شيمًا من الناحية الاقتصادية أما الإرضاع الصناعي فإنه 
يكلف الاش قات كيرة ا 

© ومن فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم : أنها تفيد في عملية انطمار الرحم بعد 


الولادة نتيجة مص الطفل للحلمة » فيعود الرحم إلى حجمه الطبيعي بسرعة كبيرة » 
وهذا يقلل من كمية لدم النازف بعد الولادة . 





و والإرضاع يزيد الأم نضارة وبهجة a‏ الأمزمة لديها حين 
تحتضن طفلها وتضمه إلى صدرها وتفيض عليه من نبع حنانها ودفء مشاعرها 7 . 

۾ ولقد أثبتت ت الأبحاث العلمية الحديثة [ أنه لا بد من وضع الوليد على تاي حسي 
مع الأم بعد الولادة مباشرة » وذلك لأهمية هذه اللحظات ف العلاقات اللاحقة بين 
الطفل والأم فالتّماس الجسدي بين الاثنين يكن أن يؤثر في الاتصال المتبادل بين الطفل 
والأم ع © . 

ه من هنا فلا بد من [ توفير الفرصة للأم لرؤية الطفل وملامسته بعد الولادة مباشرة ؛ 
فهي في أشد الحاجة لتحسه وتتلمسه وتشمه ؛ لذا يجب المزيد من الحذر قبل التفكير في 
فصل الطفل عن الأم بعد الولادة مباشرة ] © . 


(1) يراجع : مع الطب في القرآن الكريم للدكتور عبد الحميد دياب والدكتور أحمد قرقوز ص 99 وما بعدها ط 
مؤسسة علوم القرآن دمشق ط 7 سنة 1404 ه . 

ويراجع كتاب التوحيد للشيخ عبد امجيد الزنداني 2 » 36 ص ط دار السلام - ويراجع الطفل المثالي في 
الإسلامي لعبد الغني الخطيب ص 112 : 115 ط المكتب الإسلامي سنة 1399 ه . 

(2) الأمومة : نمو العلاقة بين الطفل والأم تأليف د . فايز قنطار ص 72 » 73 . 

)3( المرجع السابق ص 72 » 73 . 


و ا ج و 


وفي عودة موسى إلى أحضان أمه درس هام في التربية فلقد أراد المولى كك لموسى 
في كنفها تربية إيمانية رشيدة . 

ولولا تحريم المراضع على موسى لتولت أمره امرأة من نساء القصر أو من خارجه » 
ولكن المولى كك قدر لموسى أن يعود إلى أمه التى تعد نموذجا طيبا للأم الصالحة المؤمنة 
الموقنة المربية الفاضلة . 

وإنني في هذا المقام : أحذر من خخطر المربيات غير المسلمات واللاتي يأتين من الشرق 
الأقصى ومن أوروبا وأمريكا » يأتين من بلادهن ويتولين مسئولية عظيمة جسيمة مسكولية 

والعجب العجاب كيف نسلم قلوب أطفالنا وعقولهم لنساء كوافر ؟ . 

على أي أساس وعلى أي منهج يتربى أطفالنا ؟ . 

ماذا ننتظر من هؤلاء الأطفال وهم أطفال اليوم شباب الغد » ورجال المستقبل ؟ . 

ماذا ننتظر منهم وقد تربوا في أحضان أجنبية ؟ وعلى مناهج غير إسلامية ؟ . 


وهل برجي الأطفال: بال إذا ارتضعوا تُدِئّ الناقصاتٍ ؟ © 


(1) تقول صحيفة ( المسلمون ) في عددها الصادر يوم 1990/11/23 : « مليون ونصف مليون مربية أطفال في 
الخليج » ونسبة كبيرة منهن يعملن لدي أسر بها زوجات لا يعملن خارج البيت . 

ونشرت الجريدة كذلك مقالة للدكتور عبد العليم مرسي - أستاذ التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية يقول : دلت الدراسات الميدانية في أحد الأقطار الخليجية على أن ( 43 % ) من هذه المربيات 
هنديات و (%34 ) سيرلانكيات و ( 909 ) فلبينيات و (%8 ) عربيات و ( %3 ) كرديات و( %1,5 ) 
انجليزيات » أما دين هؤلاء المربيات فعلي النحو التالي : 

( 42 % ) مسيحيات و( %34 ) بوذيات و( %19 ) وثنيات و ( 5 % مسلمات ) وفي دراسة أجريت على 
المربيات في الكويت تبين أن ( 36,2 % ) جئن من مجتمعات تتناول أطعمة محرمة » و ( %43 ) جئن من 
مجتمعات تتناول الخمور بشكل عادي . 

وتشير دراسة أعدها مركز الوثائق والدراسات الإنسانية في جامعة قطر إلى أن ( 60,5 % ) من الخادمات - 
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م من حقوق المرضعة : 

كما أو الشرع نفقة المرأة على زوجها سواء كانت حاملا أو مرضعًا » أو لم تكن 
حاملا ولا مرضعًا » فالنفقة حق شرعي لها على زوجها » وللمطلقة المعتدة الحامل سواء 
كانت ف عدة الطللاق الرجعي أو الطلاق البائن لها حقها في النفقة قال ی 


عر سير ون الب 


أ E‏ 
مه بير ر م مساوم واو بح عي سود م a IS‏ 10061 رک 
ف عن ی بسن منکن ن أن كك اؤ أجورهن وأتمروأ أ يك محرو 

5 mh hor 
. © 4 د تامسم ازع لك لز‎ 

ه ينت هذه الب الكرية أن للمطلقة امل الح في الققة حت تضع حملها فإ 
وضعت حملها فلها اة على إرضاعها مدة ا وهي عامان کاملان ٤‏ وفي 
سورة 0 :3 ات سی رلته عل امان لِمَنَ أَرَادَ أن يم م لا وَعَلَ 
موود لم نتن كسمن يألو لا مكلف فس إلا متها لا ساد وة وها ول 
ار ول لْوَارثِ 037 ذلك فن ارد ا وشتاودر ك ناح 
16 لها وَل 0 ن قسارضغوا ودک قلا جاح عل لذا سل ا ٤ع‏ لوف و ولوا 
أله وَأَعلموا أن الله ا لون بصي 4 © . 

إرضاع الطفل ليس بواجب على أمه إلا في أحوال معينة 

وجمهور الفقهاء على أن إرضاع الطفل ليس بواجب على أمه بل هو مندوب » ولا 
يجب على الأم إلا إذا عجز الأب عن استئجار ظثر - أي : مرضعة لولده © - أو كان 


00 


مسيحيات و( 31,5 % ) مسلمات و( 4 % ) وثنيات و ( %2 ) هندوسيات و ( %2 ) بوذيات . 
وعندما سغلت الخادمات عن مدى تقليد الأطفال لهن قلن في الدراسة : 

إن ( 57,1 % ) يقلدونها في الكلام و ( 16,2 % ) في متابعة أفلام وطنها و ( 14,3 % ) في طقوسها الدينية 
و( %7 ) في الرقص و ( 2 % ) في تناول الطعام » و ( %2 ) في طريقة اللبس . 

- يراجع كتاب خط المربيات الأجنبيات على الطفل المسلم للأستاذ خالد أحمد الشنتوت ص 16 » 17 . 
ويراجع كتاب أماه عودي إلينا تأليف زينب عبد السلام أبو الفضل ص 102 : 113 ط / دار البشير . 
ويراجع مجلة منار الإسلام - الإماراتية عدد شعبان سنة 1417 ه مقال الطفل بين الأم والخادمة للأستاذ جبر 
عبد المعطي جبر ص 99 - وعدد ربيع الآخر سنة 1409 ه مقال بعنوان حرمة وجود خدم البيوت للشيخ عبد 
الوهاب المشهداني ص 108 . وصحيفة المسلمون عدد 1991/1/25 م والمجتمع الكويتية عدد 923 . 

(1) سورة الطلاق : 6 . (2) سورة البقرة : 233 

(3) في حالة اللجوء إلى استئجار ظثر لا بد من حسن اختيارها بحيث تكون في حالة صحية جيدة وأن تكون = 


تادحول اقفن 


الطفل لا يقبل غير ثدي أمه » أو عدم الأب ولم يترك مالا لاستعجار ظثر فيجب على 
الأم إرضاع ولدها ليلا يموت 02 . 
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2 - عمل المرأة 
95 2 سا يه رر ر ن عام مي 6 7 2 ع 4 م ر 
Ty‏ لس الاس سقورت ووج 
376 بوط م از 53 سر ى رص سے 
مِن دونهم أمرأتين تڏودان قال متكا انا ل قحل يدر أمظ رارضا 
7 
را و ا 5 و و 2 ا 5 سم ت +7 رو 
م © شق لھما ثم توك |1 58 ب إِفٍ لما أنزلت إلى مِنْ خي 
د زور 4 مس مس و ا کے ع م A‏ > 7 
ققد کا إعدنهما تمق ستحياء قالت إت ای يدعوك لجز Sa‏ 
e‏ مه مرمرع 04 ر 0 00 00 00 س ٣‏ ےر وعد و 7 
سقيت لا فما جاه وقص عليه القتصص ل لا تخف نجحوت صرت المور 


a 2‏ 2 نه >7 3 0 0 
الظدليين © قالت إحدنهما يكبت ا 


تلقى هذه الآيات الكريمة بظلالها على قضية هامة من القضايا التي شغلت كثيرًا من 
المفكرين والباحثين في شكون المرأة هذه القضية هي : عمل امرأة . 

0 eT Gy 
على ت ومن ثم اسل واجب عله حت سكن من لاق على فقس وعلى من‎ 


0 27 ل راع ل 


عاقلة حكيمة راشدة . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة ييا قالت : قال بر : « ... الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة» رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب لإ هڪم لبي أَرَصَعَكَكْمَ # حديث 5099 . 
الفتح 43/9 » وقال ابن حجر في شرحه : [ ... والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة 
وهو اللبن فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائها فانتشر التحريم بينهما » بخلاف قرابات الرضيع ؛ لأنه 
لین بينه وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب والله أعلم ] الفتح 45/9 بتصرف . 

(1) الفقه الإسلامي وأدلته 699/7 » وآيات الأحكام للصابوني 353/1 - ويراجع آیات الأحكام لابن العربي 204/1 
الجاع لأحكام القرآن للقرطبي 160/3 » 168/18 . 

والأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 403 ط دار الفكر العربي . 

(2) سورة القصص : 23 - 26 . 
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في أهله وهو مسئول عن رعيته » والمرأة راعية في بيت زوجها ومسثولة عن رعيتها » 
واكافوراع في لمشيل ور رعينه “قال : وحسبت أن قد قال : والرجل 
راع في مال أيبه ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته » '") . 
وعمل امرأة الحقيقي ورسالتها المكلفة بها هي بيتها » فهي مسئولة عنه » وهذا المنهج 
الإسلامي هو الذي يتناسب مع الفطرة الا السب AS‏ 
المرأة » قال تعالى في سورة طه :. ا ادم 9 هلدا ا لك ولروجك قلا 
e‏ ر سم سأ صء مايه 2 أ رن م 7 ت 2 2 
ل شار لك ألا جوع ہا ولا تت ©© وَأنَكَ ل مَلموًا فا 
و ARES‏ سى # © . 
بين المولى كك أن عداوة إبليس ليست قاصرة على آدم وحده » بل إنها تشمل حواء 
عداوة لهما ولذريتهما » ووجه الخطاب لآدم وحواء في : 0 ق کا من 
لْجَئّةٍ 4 لأن المسئولية مشتركة بين آدم وحواء » وقول المولى كك : ل فتشتّج 4 
CS‏ ا ا 
ومسكن ومأكل ومشرب واجب على الرجل » ولا يجب على المرأة إلا عند الضرورة . 
شروط وضوابط عمل المرأة 
والإسلام لا ينع المرأة من العمل خارج ببتها » ولكنه يضع من الشروط والضوابط ما 
يتناسب مع طبيعة المرأة وما يتواكب مع مصالح المجتمع وهذه الشروط والضوابط هي : 
1 - موافقة الولي : فلا تخرج المرأة من بيتها إلا ياذن وليها المسثول عنها » والأصل 
ES‏ : ل وق فى ويك ولا کے 
تج السهييَة الأ © . 
- أمن الفتنة : ومن أسباب الفتنة الاختلاط والتبرج والخلوة بالرجال الأجانب وكل 
هذه 0 التي تؤدي إلى إشعال نار الفتنة حرمها الإسلام . 


E‏ أن لا يتنافى عسل المرأة مع مهمتها الأساسية كزوجة وأم 





(1) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر واللفظ له - كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى والمدن 
حديث 893 فتح الباري 441/2 . 

ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل صحيح مسلم بشرح النووي 213/12 . 
(2) سورة طه : 119-117 . (3) سورة الأحزاب : 33 


واكواك و لقي اع e E EERE‏ 


4 - أن لايتناقض العمل مع طبيعتها كأنثى » فلا تعمل بالأعمال الشاقة التي تحتاج 
إلى قوة وخشونة وصلابة » ولا تعمل بالأعمال التي لا يجوز لها أن تتولاها كالقضاء 
والولاية العامة وغير ذلك من الأعمال التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة ولا تتوافق مع 
قدراتها وإمكانياتها . 

ل ام بيد ل 
الأعمال التى تؤدي إلى الفساد والانحلال . 
© نموذج طيب رائع للمرأة العاملة 

ه وحين نتأمل في قصة موسى ك8 مع فتاتي مدين » نجد أنهما قد اضطرتا للخروج 
إلى العمل لعدم وجود من يقوم مقامهما > ا قاتا لا مَْتِى حَيَّ يُضَيرَ ارما واو 
سَيَحّ کڪ ڪي 4 . 

a 
يؤدي إلى الفتنة » ويبدو هذا بوضوح في عدم اختلاطهما ومزاحمتهما للرجال » وفي‎ 
الحوار الذي دار بينهما وبين موسى ال والذي يدل على خلقهما الكريم وأدبهما الرفيع‎ 
وأصلهما الطيب الطاهر‎ 

قال تعالى + 3 ولا ورد ما ميت ود ملو مه وض ان سقویت وود من 
دونه م انين توا 4 أي : تدفعان أغنامهما وتمنعانها من الاختلاط بغنم القوم » َل 
مَا حَطبَكُما © تعجب موسى ال من قيامهما بهذا العمل الشاق وهما امرأتان ضعيفتان . 
وأعجب الا بأدبهما وسمتهما الصالح الذي يدل على خروجهما من بيت صالح . 

١‏ قاتا لا سََتِى سی بضِيرَ ارما وأبوكا مَيْمُ مكب 4 فجاء الجواب بقدر 
السؤال » جاء الجواب شافيًا وافيًا » مع وجازته » يلاحظ أن موسى الك هو الذي بادر 
بسؤالهما عن حالهما » كما يلاحظ أن الحوار الذي دار لم يستغرق سوى كلمات 
قلائل » كلمات محسوبة » على قدر المطلوب . 
وساعات لكنه استغرق أقل من دقيقة واحدة » انصرف موسى اكا بعده إلى السقي ثم 
انصرف من السقي إلى ظل الشجرة دون أن يعود إليهما وينتظر منهما ثناء أو شكرًا 


وده لس سح الرأة في القصص القرآني 

مسن لَهُمَا ؛ كد مك إل الل قا ب إن يتا يك بن نر كييك 4 
ودلت الفاء على التعقيب والسرعة » ودلت ثم على الترتيب والتراخي » وفي هذا إشارة 
إلى أن السقي استغرق وقنًا ليس بالقليل » وفي ذهابه إلى الشجرة ليستظل بها ما يدل 
على مشقة العمل الذي قام به » ويدل على أنه لم ينتظر منهما أجوًا ولا ثناء ولا شكورا 
وإنما انتظر الأجر والثواب من الله » فالعمل خالص لوجه الله كك » وإذا كان العمل 
خالصًا لوجه الله كلك فلا بد أن يكون العامل مراقبًا لله كك فى عمله وإذا كان العمل 
كذالك كان يندا ا ١‏ 

م إن واجب المجتمع أن يتعاون مع المرأة التي تضطر إلى الخروج للعمل » فاجتمع 
المسلم مجتمع المودة والرحمة » والتعاطف والتآلف » والتكافل والتعاون والتضامن › 
مجتمع المروءة والشهامة » والعزة والكرامة . 

يقول الدكتور عبد الرب نواب الدين في كتابه عمل المرأة وموقف الإسلام منه : 
د... إن الرجل المسلم تأخذه الغيرة في الله فيتصدى لحماية حريمه وصيانتهن عما 
اضطررن إليه اضطرارًا » ولهذا قالت الآية الكريمة : # سى لَهُمَا 4 وعليه فيجب 
على كل مسلم أن يفتدي زوجته أو أخته أو بنته أو أمه أو قريبته بنفسه » ويكفلها 
ويكفيها مؤونة الكد والكدح من أجل لقمة العيش احتسابيًا وطلبًا رخا ريه ع 0 

م ومن الظواهر السيئة في المجتمعات المعاصرة أنك ترى وتسمع عن رجال عدموا 
الروءة وافتقدوا الشهامة » وأجبروا زوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم على الخروج إلى 
العمل مع رغبتهن في البقاء في بيوتهن ومع قدرة هؤلاء الرجال على الإنفاق ؟ وما ذلك 
إلا بسبب الطمع والجشع وانعدام المروءة وافتقاد الشهامة والكرامة ؟ . 


مررتٌ على المروءة وهي تبكي فقلت علامَ تنتحبُ الفتاةٌ ؟ 


دعوات مشيوهة ودعاوى زائفة 
وفي عصرنا هذا نری من يدفع النساء دفعًا ويسوقهن نوفا إلى ميادين العمل حي 
الاختلاط ومزاحمة الرجال » ومنافستهم في شتى الأعمال » والتبرج والخلوة ا 


(1) عمل المرأة وموقف الإسلام منه للأستاذ الد كتور عبد الرب نواب الدين ص 101 ط دار الوفاء با منصورة 
ط 1 سنة 1406 ه سنة 1986 م . 
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مع ما يعقب ذلك من ضلال وانحلال ومصائب . 

© نرى من يدعو إلى ذلك باسم الحرية المطلقة وباسم المساواة الرائفة المكلفة بين 
الرجل والمرأة » ولقد نسي هؤلاء الدعاة ادر وتجاهلوا طبيعة المرأة وقدراتها وطاقاتها 
ومهمتها الأساسية في الحياة كروجة وأم ؟ 

© ولقد امتلأت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بهذه الدعوات 0 وعلت 
فيها تلك الأصوات المنكرة ة التي تنادي يإطلاق العنان للمرأة ومساواتها الكاملة بالرجل 
في كل شيء - رغم ما بينهما من فروق فطرية طبيعية . 
نماذج لتلك الدعوات 

ومن هذه الدعوات نذكر على سبيل الال : 

ه ما ورد في جريدة أخبار ايوم وتحت عنوان (المناصب امْحرمة على الرأة .. تتساقط ) 
كتبت سعاد الديب : ( سعدت بخبر تولي امرأة منصنين وكين رة 2 فى الغربية 
رأخرى في الشرقية ؛ وهذا لا شك خطوة جرية غير مسبوقة تحدث لأول مرة في تاريخ 
الإدارة احلية في مصر وتمثل انتصارًا لقضية المرأة وتأكيدًا لأهمية دورها ... والمرأة 
المصرية مطالبة اليوم باقتحام مجالاات جديدة غير تقليدية 6 وسوف تتهاوى وتتساقط 
كل السدود والأسوار أمام إصرار المرأة وتمسكها ودفاعها ع © . 

وتقول د . نوال السعداوي : [ إن اختيار المرأة 5 للبيت وعدم دخولها في سوق العمل 
هو بطالة أشد خطرًا على شخصية الرأة ؛ لأنها بطالة اختيارية » وقد لا يفرض عليهن 
في بعض الأحيان - أي القعود في البيت - إلا رواسب القهر النفسي الداخلي ] © . 





)0 أخبار اليوم - ص 5 بتاريخ 1993/2/8 وصاحبة هذه الكلمات ترى الحياة معركة ر بين الرجل والمرأة 4 الرجل 
فيها ظالم معتل والمرأة مظلومة تكافح من أجل البقاء ومن أجل الحرية والمساواة ؟1 

)2 نوال السعداوي في بحثها : العقبات أمام المرأة العربية والتنمية من بحوث المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة في 
الخليج والجزيرة العربية 140/14 وفي جريدة الأهرام تقول نوال وهي تنعي زميلتها سهير القلماوي وكلتاهما من 
دعاة التغريب والحرية المزيفة ¢ والمساواة المكلفة 4 والشعارات البراقة 1 ی دعاة التحرر من القيم والأخلاق 
السامية والتعلق بأهداب الغرب وحباله البالية والإيمان ببادئه الخاوية . 

تقول نوال : [ . ... لابد أن يعرض كتاب ( أحاديث جدتي وهو من تأليف سهير القلماوي ) لابد من أن يعرض 
ويقرر على التربية والتعليم ؛ ربما تتشجع البنات المصريات على مقاومة الردة الثقافية التي تفرض عليهن الاختفاء 
وراء الخمار وجدران البيت والمطبخ الأهرام 7 مايو سنة 1997 مقال بعنوان سهير القلماوي كما عرفتها . 
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المرأة في القصص القرآني 
ويقول رفاعة الطهطاوي : [ إن فراغ أيد ي النساء عن العمل يشغل السنتهن 


بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء 5 ؛ 1 يصون المرأة عما لايليق ويقربها من 
الفضيلة [ 0 

وتقول نبوية موسى بعد أن أكدت أن الإنسان كالحيوان لا فرق ين دک ای حيوان 
وأنثاه إلا في مسألة التناسل فالكلب الذكر كالكلبة الأنثى وكذلك القط كالقطة والفأر 
كالفرة لا اختلاف في أي شيء إلا في موضوع التناسل © . 

تقول نبوية : [ أريد أن أقول إن المرأة والرجل شيء واحد كالحيوانات التي اعترف بها 
علماء الطبيعة والتي يتساوى الذكر فيها بالأنثى » فلم يجعلوا للفأر بابًا وللفأرة بابًا آحر » 
ولم يقل أحد إن الفأر صاحب قوامة على الفأرة » بل إنها تعيش مثله وهما متساويان كذلك 
طال في الرجل وار » اقول بأن الطعة أعدت الرأ لمزل لضعفها عن الرجل قول لا 
صحة له وإلا فماذا نقول عن النعجة وهي مع ضعفها عن الخروف تعيش تی م 

م أقول : تشبيه الإنسان بالحيوان مخالف للحقيقة والواقع » فللإنسان طبيعته وله 
صفاته وأهدافه » وللحيوان أيضًا طبيعة وصفات ومهمة في ال حياة وإنكار الفروق 
والاختلافات بين طبيعة الرجل وامرأة وطاقات كل منهما ومهمته » إنكار هذه الفروق 
والاختلافات : إنكار لحقائق ثابتة في الدين والعلم . 





أقول : ماذا تقصد نوال بالردة الثقافية ؟وما e‏ الردة عندها؟ وماذا تعني الثقافة بالنسبة لها 0 
(الحواديت ) القصص المسلية ؟ هلي تعني الفن والغناء والأفلام الهابطة والمجحلات الخاوية العارية ؟ نعم إن 
الثقافة عند نوال السعداوي وأمثالها هي هذا الخواء والهراء وتلك الحكايات والروايات . 

(1) الإسلام والحضارة الغربية ص 37 تأليف د . محمد محمد حسين مؤسسة الرسالة بيروت ط 5 سنة 1402ه 
ويراجع كتاب المرشد الأمين لرفاعة الطهطاوي ص 66 . 

وأقول : لا ندري أي فضيلة يسعى إليها وينادي بها رفاعة ! ولا نعرف أي صيانة للمرأة في خروجها للعمل 
متبرجة سافرة متبذلة مزاحمة للرجال ومختلية بهم أي صيانة في هذا ! وأي عمل يقصده الطهطاوي ؟ وهل 
المرأة في بيتها فارغة عن العمل ؟ وين مسعوليتها عن بيتها ؟ ورعايتها لزوجها وأولادها ؟ وهل إخراج المرأة من 
بيتها لتعمل سوف يصلحها ويهذبها ؟ 

(2) هذا الكلام جهل بالحقيقة والواقع جهل بعالم الحيوان فضلا عن عالم الإنسان فهناك فروق كثيرة في 
التكوين وفي السلوك وفي غير ذلك بين الذكر والأشى في أي نوع . 

() المرأة والعمل نبوية موسى ص 20 ط 2 سنة 1939 م نقلا عن المرأة في الإسلام بين الماضي والحاضر د . عبد 
الله شحاته ص 197 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1993 . 


لاق سيول ا ا ا ج حا 
# قال البوصيري : 
قد كر العينُ ضوءً الشمس من رمدٍ وينكر الفم طعمَ الماءٍ من سَقَم 
» وقال آخر : 1 
وليس يصځ في الأذهانٍ شيء إذا احتاج النّهارُ إلى ذَلِيلٍ 
علمات اده مضفكة :هون عمل رة 


© يقول العقاد ‏ : [ .... بيد أننا نستطيع بغير تردد أن نفهم أن امجتمع الأمثل ليس 
هو المجتمع الذي تضطر فيه المرأة إلى الكدح لقوتها وقوت أطفالها . كما هو الحال في 
كثيرمن الدول الغربية حين يتخلى الرجل عن مسكوليته نحو أسرته فتضطر المرأة إلى 
العمل في سبيل توفير المعيشة لأبنائها . 

© ويقول العقاد أيضا : [ وقد تلجأ المرأة غدًا كما تلجأ اليوم إلى كسب الرزق ودفع 
الحاجة والاعتصام بالعمل من الضنك والتبذل فإذا سيقت المرأة إلى هذه المآزق » فليس 
في أحكام الإسلام حائل بينها وبين عمل شريف تزاوله المرأة ] © . 

م ويقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي © : [ والمرأة في المجتمع الإسلامي ربة البيت » 


(1) هو عباس محمود العقاد ( 1306 - 1383 ه ) مفكر أديب عمل بالتدريس ثم انقطع للكتابة في الصحف 
وله مؤلفات كثيرة ومقالات عديدة في المجلات الأدبية ومن من أهم مؤلفاته المرأة في القرآن - الصديقة بنت 
الصديق والتفكير فريضة إسلامية - وسلسلة العبقريات وغير ذلك . يراجع الأعلام 3 . 

(2) المرأة في القرآن للأستاذ عباس محمود العقاد ص 70 ويراجع ما ذكره الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه 
المرأة في القرآن والسنة ص 53 » 54 . 

(3) أبو الأعلى المودودي مفكر » مصلح ولد في حيدر آباد 1903/9/25 في أسرة عرفت بالصلاح والعلم وجمع 
في دراسته بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة واشتغل بالصحافة وتصدى لفتريات أعداء الإسلام وأسس 
الجماعة الإسلامية في لاهور 1941 م وأعلن أن رسالتها هي الإصلاح الشامل حياة المسلمين على أساس العقيدة 
والشريعة والأخلاق وواجه المودودي كثيًا من الحن والابتلاءات ومنها سجنه من 1948 إلى 1950 والحكم عليه 
بالإعدام سنة 1953 محاربته لفكر القاديانية فتعاطفت الجماهير الإسلامية معه واعترضت على هذا الحكم الجائر 
الذي لم ينفذ ... هذا وللمودودي مؤلفات قيمة نذكر منها : الحضارة الإسلامية أصولها ومبادئها » نحن 
والحضارة الغربية » الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة » مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة » حقوق 
الزوجين » تحديد النسل » أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة » المصطلحات الأربعة في القرآن . 
تراجع ترجمته في الموسوعة الحركية فتحي يكن 248/1 : 257 ط مؤسسة الرسالة سنة 1400 ط 1 وعلماء 
ومفكرون عرفتهم محمد المجذوب 5/1 : 43 ط دار الاعتصام . 
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ذلك اختيار الشرع لها » وإذا كان على زوجها كسب الأموال فعليها الإنفاق منها في 
تدبير شئون المنزل فهي ١‏ راعية في بيتِ زوجهًا وهي مسكولةٌ عن رَحِكْتَِا » © . 
والإسلام يأذن للمرأة فى ي الخروج إذا لم يكن لها قيم من الرجال » أو كان معاش قيمها 
ضئيلا أو كان القيم مريضا أو عاجزا ففي هذه الأحوال يجوز لها أن تخرج للعمل وقد 
جاء في الحديث « قد أَذِنَ الله لَك أن ته اج 5 2 ا 


© ويقول الأستاذ البهي الخولى © في كتابه المرأة بين ال لبيت وامجتمع : [ إن الدين لا 
يحرم على المرأة أن تعمل » ولكنه يحرم عليها أن E A ERG‏ 
وهو ميدان لا يجدي فيه سواها » - إلى ميدان يعمره الرجل بكل كفاءة واقتدار » حيث 
لا حاجة إليها . 


م ويتحدث البهي الخولي عن أضرار عمل المرأة ( سكرتيرة ) وبائعة وعارضة أزياء 
تعرض جمالها البارع على ثيابها الرائع لتفيض من جمالها جمالا عليه وتتفنن في فتنة 
الناظرين وفى ذلك يقول [ ... ألهذا خلق الإنسان ؟ أو هذه هى قيمته فى حضارة المادة 
ووثنية المال ؟ أو هذا هو ما يراد لنا أن نقلده ؟ إن المرأة فى البيت ھی ا الروحى 
لإشعاع الرحمة والمودة على زوجها »> وهي بهذه الثابة المهاد الذي يلقي فيه الحنان 
والعطف والسكينة » فمن له إذا خرجت وعادت آخر النهار مهدودة القوى » ضيقة 
النفس با لقيت من عناء في يومها ؟ ] © . 


ويقول برناردو شو وداه 00:ودمء8 أحد الكتاب المبرزين في إنجلترا إن العمل الذي 
تنهض به النساء ... العمل الذي لايمكن الاستغناء عنه هو حمل الأجنة وولادتها . 


(1) جزء من حديث سبق تخريجه . 

(2) رواه البخاري من حديث عائشة عن رسول الله ر كتاب النكاح باب خروج النساء الحوائجهن حديث 
7 فتح الباري 249/9 . 

(3) الحجاب 5 الأعلى المودودي ص 315 بتصرف ط مؤسسة الرسالة بيروت . 

(4) عالم ومفكر وداعية تخرج من كلية دار العلوم واشتغل بالدراسات الإسلامية وله دراسات قيمة منها تذكرة 
الدعاة » والمرأة بين البيت والمجتمع - وآدم اتك - فلسفة تقويم الإنسان وخلافته » والإسلام وقضايا المرأة 
المعاصرة . 


(5) المرأة بين البيت وامجتمع للأستاذ البهي الخولي ص 127 . 


لدعت بت 


الحمقى ينسون أنه عمل على الإطلاق 2 . 

ويقول الفيلسوف الغربي أوغسط كوميت comit‏ 4118051 ( ينبغي أن تكون حياة 
المرأة في بيتها وأن لا تكلف بأعمال الرجال ؛ لأن ذلك يصرفها عن وظيفتها ويفسد 
مواهبها الفطرية وعلى الرجال أن ينفقوا على النساء ] © . 

وتقول الباحثة الأمريكية الشهيرة إيديالين «ناهه10 : [ إن تدهور الأخلاق في أمريكا 
راجع إلى ترك المرأة بيتها واشتغالها بالحياة العامة وإن عودة المرأة إلى بيتها هي الطريقة 
الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الخلقي ] © . 

ويقول الفيلسوف الاقتصادي جول سموكن 2<ه1هصمه: 1031 : [ إن النساء قد صرن 
الآن نساجات وطباعات إلخ إلخ .... وقد استخدمتهن الحكومة في معاملها وبهذا قد 
اكتسبن بضعة دريهمات ولكنهن في مقابل ذلك قد قوضن دعائم أسرهن تقويضا ؟ ! 
نعم إن الرجل صار يستفيد من كسب امرأته » ولكن بإزاء ذلك قل كسبه لمزاحمة المرأة 
له في العمل ... بالإضافة إلى أن هذه الوظائف قد سلخت المرأة عن أسرتها . 

© ويقول : يجب أن تبقى المرأة امرأة » فإنها بهذه الصفة تستطيع أن تجد سعادتها 
وأن تهبها لسواها » فلنصلح حال النساء ولكن لا نغيرهن ولنحذر من قلبهن رجالا ] © . 

م وتقول قاضية سويدية بمناسبة استقبال المرأة السويدية لعام المرأة سنة 1975 م : 


[ .. تستقبل المرأة العام العالمي استقبالا مهذباء وتحنٌّ إلى حياة الاستقرار العائلية المتوازنة 


(1) الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة للبهي الخولي ص 230 ط دار القلم بالكويت . وأقول : لقد أوجب الإسلام 
على الرجال أن ينفقوا على النساء قال تعالى  :‏ الال مورك عل السك یما شل آله بعصم عل 
بَعَضِ ويم أَنَفَقُوأ م يِن أمولِهمٌ 4 الساء :4 . 

(2) نقلا عن مقال المرأة هل لها أن تتعلم العلوم الحديئة محمد فريد وجدي مجلة الأزهر سنة 1354 الجلد 6 
ص 485 ويراجع عمل المرأة لعبد الرب نواب الدين ص 133 . 

(3) نقلا عن الح ركات النسائية فى الشرق وصلتها بالاستعمار والصهيونية للأستاذ محمد فهمى ص 5 ط دار 
الاعتصام . ٠‏ 

(4) تقلا عن كتاب المرأة بين الفقه والقانون للد كتور مصطفى السباعى ص 176 : 178 ط المكتب الإسلامى 
مزيد بيان عن آثار عمل المرأة اقتصاديا يراجع اقتصاد البيت المسلم ا اراد م اة أن 
الاقتصاد وامحاسبة بجامعة الأزهر ص 89 : 138 - الفصل الرابع - اقتصاديات عمل المرأة في المنهج 
الإسلامي - ط دار الطباعة والنشر الإسلامية 1990 م . 


وو ج لو ددج حي ص نت ,| لرأة بقن الصف الغرائي 
جنسيا وعاطفيا ونفسيا فهي تريد أن تتنازل عن معظم حريتها في سبيل سعادتها  ]‏ . 
©ه رسالة دكتوراة تطالب بعودة المرأة إلى البيت : 

وكتبت إحدى الصحفيات في جريدة أخبار اليوم فق عتران صو ساي 
يطالب بعودة المرأة إلى بيتها : قالت عندما ترتفع الأصوات متطالبة يعودة: المرأة .إلى 
المنزل تتهم على الفور بالرجعية والتخلف والتعصب والجمود وسائر الاتهامات المعروفة 
المألوفة » ولكن المفاجأة أن ينادي بذلك صوت نسائى مثقف وفى رسالة -دكتوراه - 
کله انتوق اة القاهرة و راه الزمالة و اة ر اة العامة اق جت ها 
الباحثة أن تتفرغ المرأة إجباريا لرعاية أطفالها » وذكرت في رسالتها أن إسهام المرأة في 
الوظائف العامة يؤدي إلى إغفال الوظيفة الأساسية للمرأة وهى رعاية البيت وتربية 
النشء [ 6 3 ١‏ 
نصيحة من أشهر ممثلة إغراء ف العالم 

اكتشف الحقق الذي يبحث فى قضية انتحار الممثلة العالمية ( مارلين مونرو ) 
Marlin Monro‏ أشهر مثلة في العالم ونجمة الإغراء في ( هوليوود ) 110197780004 
معقل - السينما الأمريكية - اكتشف الحقق رسالة محفوظة في صندوق الأمانات 
فى ( بنك مانهاتن بأمريكا ) ألقت هذه الرسالة بعض الأضواء على انتحار هذه الممثلة 
العالمية التي كانوا يطلقون عليها ملكة الإغراء في ( هوليوود ) ولقد وجد على غلاف 
هذه الرسالة كلمة تطلب عدم فتح هذه الرسالة قبل وفاتها » قام الحقق بفتح الرسالة 
فوجدها بخط الممثلة مارلين » وهي موجهة إلى فتاة تطلب نصيحتها عن الطريق إلى 
التمثيل والأضواء 5 ١‏ 

قالت مارلين في رسالتها : احذري المجد !! احذري كل من يخدعك بالأضواء ! | : 
أتعس امرأة على ظهر الأرض » لم أستطع أن أكون أما » إن سعادة المرأة الحقيقية ذ 
البيت فى الحياة العائلية الشريفة الطاهرة » بل إن هذه الحياة هى رمز سعادة المرأة 
والمجتمع » لقد ظلمني كل الناس .. إن العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة 


ف 0 


(1) يراجع كتاب لاتظلموا المرأة للدكتور كامل الفقي ص 216 : 218 ط مكتبة وهبة . 
(2) جريدة الأخبار الصادرة بتاريخ 7 / أبريل سنة 1984 م نقلا عن كتاب لا تظلموا المرأة د : كامل الفقي 
والرسالة للدكتورة أميمة فؤاد مهنى . 
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تافهة مهما نالت من الحد والشهرة الزائفة © . 

© وتقول الكاتبة الإنجليزية الشهيرة أنا ريوارة Anna reward‏ - لأن تشتغل بناتنا في 
البيوت خادمات خير وأخحف بلاء من اشتغالهن في العمل حيث تصبح البنت ملوثة 
بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد » ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة 
والعفاف .... إنه عار على بلاد الإنجليز أن نجعل بناتنا مثلا للرذائل بكثرة مخالطتهن 
للرجال » لاذا لا تترك أعمال الرجال للرجال » وتعود البنت إلى طبيعتها ومهمتها تعود 
إلى شرفها وكرامتها ترجع إلى بيتها ؟ ! © . 

© وفي استفتاء أجرته صحيفة واشنطن تايز الأمريكية Washintgon Times‏ سنة 
6م وجد أن 47 % من النساء المرب يات يعتقدن أن عمل المرأة يساهم بدور كبير في 
فساد الأخلاق كما يعتقدن أن بقاء الأطفال مع أمهاتهم أفضل بكثير من دور الحضانة © . 

© وفي بريطانيا : تقول أسكوت ۸00٥0‏ عضوة مجلس العموم البريطاني : 

لقد دحلت المرأة البرلان ونزلت الحياة العامة ولكن صدقوني إنها لم تنجح وإن 
مكانها الذي تصلح له هو بيتها . 

© وفى ألمانيا قامت مظاهرة نسائية تدعو إلى عودة المرأة للبيت وتفرغها لشعونه » لأن 
رسالتها هي : كزوجة وأم » لا مزاحمة الرجال في المكاتب والمصانع والمرافق الحكومية 
والمواصلات العامة © . 


© وفي فرنسا بلد التنوير والتحرير ؟ وفي استفتاء جرى في باريس عن المرأة قامت 
مجلة رع باستفتاء للفتيات من جميع الأعمار والمستويات » وقد شمل الاستفتاء 


(1) وفي حديث لأحد أبطال أفلام رعاة البقر يقول في نهايته : إن فاتنات هوليوود أكثر نساء العالم تعاسة ! 
إنهن دمى ( لعب ) في أيدي تجار هوليوود » وما على الفنانة كي تصل إلى الشهرة إلا أن تبيع نفسها وإرادتها 
وكرامتها » ثم لا تلبث أن تأتيها الضربة القاصمة بعد أن ينتهي دورها وتستنفذ مواهبها . 

يراجع كتاب المرأة بين الفقه والقانون د . مصطفى السباعي ص 315 » 316 . 

(2) نقلا عن المرأة بين البيت والعمل للد كتور سليمان بن حمد العودة ص 24 ط دار الخلفاء / المنصورة ط 1 سنة 1413 ه . 
(3) يراجع صحيفة المسلمون عدد الجمعة 17 محرم 1418 ه 1997/5/23 م . أقول ومن أخطر آثار خروج المرأة 
إلى ميدان العمل وتركها لأولادها وغفلتها عنهم تلك الظاهرة المنتشرة حاليا في البلاد الغربية وغيرها من البلاد 
التي ينتشر فيها خروج المرأة للعمل : ظاهرة العنف عند الأطفال وهي ظاهرة تنذر بخطرعظيم قادم . 

4( المرجع السابق ص 25 . 
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حوالي مليون فتاة - وكان عن رأيهن في الزواج ولزوم البيت فأجاب %90 منهن ب : نعم 
للت وكان عنوان الاستفتاء : وداعا يا عصر الحرية والمساواة وأهلا بعصر الحرم 0 , 


ه وفي أحدث التقارير الغربية عن عمل المرأة أكد ال ركز الفرنسي لدراسات وبحوث 
الكفاءات 8.27 أن ظروف عمل المرأة فى فرنسا تنطوي على مفارقات كثيرة » فهي لا 
تزال تعاني من انخفاض راتبها عن الرجال - في حالة أداء نفس العمل » وأشار التقرير 
إلى أن نجاح أي مهنة يتناسب تناسبا عكسيا مع عدد النساء اللاتي يمارسن هذه المهنة › 


وأفاد التقرير أن متوسط الاختلاف بين الرجل والمرأة عن نفس العمل يصل إلى %35 © . 


(1) نقلا عن أخبار اليوم 1977/6/19 م . 2( الأهرام المسائي 11 مارس سنة 1993 م . 
ويجدر بنا أن نسجل في هذا المقام أن فرنسا بلد النوروالحرية ! منعت دخول كتاب الحلال والحرام للد كتور 
يوسف القرضاوي ومنعت دخول الدعاة إليها في شهر رمضان منذ أعوام كما حاربت الحجاب في مدارسها . 
ومنعت دخول الفتيات المتحجبات » وهذا كله يتنافى مع الحرية التي تزعمها فرنسا خاصة والغرب عامة » كما 
أنها حاكمت المفكر المسلم روجيه جارودي ؛ لأنه ألف كتابا بعنوان الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل » كشف 
فيه كثيرا من المزاعم والمفتريات اليهودية وحكمت امحكمة الفرنسية على الفيلسوف المسلم بغرامة قدرها 20 
ألف دولار ؛ بسبب ما أورده في كتابه من حقائق تاريخية . فالعجيب أن فرنسا بلد الحرية توجد فيها وفي 
غيرها من البلدان الأوروبية قوانين تعاقب من يتعرض بالنقد لليهود » ولا يوجد فيها قوانين تعاقب من يتجراً 
على الذات الإلهية ؟ أو يقدح في عصمة الأنبياء تلوكلار ؟ فهل هذا هو التحرر الذي يتغنى به أدعياء التغريب 
والتنوير في بلادنا والذين جعلوا من فرنسا وغيرها من دول الغرب قِبلّة لهم يتجهون إليها بعقولهم الخربة 
وقلوبهم القاسية » والذين يتجاهلون تعاليم الإسلام ومقاصده الكريمة الحكيمة » ويتناسون طبيعة المرأة ومهمتها 
الأساسية في الوجود » ويغضون الطرف عن الظلم الذي تتعرض له المرأة في الغرب » ويتغافلون عن الحالة 
امخزية التي وصلت إليها المرأة في تلك البلاد الغربية » التي ترفع شعارات الحرية والمساواة » فقد أصبحت المرأة 
هناك سلعة تباع وتشترى وتعار » أصبحت سلعة تعرض وتروج لسلعة ! وأدى خروجها من بيتها إلى كثير من 
الفتن والبلايا واحن والخطايا والحوادث والكوارث والخبائث . 

ولقد أدرك بعض الغربيين خطورة الاختلاط بين الجنسين وعواقبه الوخيمة حتى إن بعض المدارس الغربية بدأت 
تتخلى عن فكرة الاختلاط التي ابتدعوها وروّجوا لها في بلادهم وروّجها أذنابهم في بلاد المسلمين . 
وفي هذه الآونة الأخيرة : أقدمت خمس مدارس حكومية في كاليفورنيا وسان فرانسيسكو على تجربة الفصل 
بين الإناث والذكور أملا في تحسين المستوى الدراسي وإعادة اا و لمو امداق + تقول ي 
مدرسة مارينا الأمريكية إن هذا النظام التعليمي الجديد يقدم بديلًا للأهل القلقين إزاء تدني مستوى التعليم في 
المدارس الحكومية الأمريكية . مركز الإعلام العربي بالقاهرة نقلا عن المجتمع الكويتية ع 1337 » 23 شوال 
سنة 1419 ه 1999/2/9 م . 

ويقول د / بدر الدين علي أستاذ علم الاجتماع بجامعة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية : أسباب التجربة 


/ 
/ 
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وصفوة القول يي قضية عمل للمرأة : 

م أن الأصل بقاء المرأة في بيتها فلا تخرج إلا لحاجة وأن مهمة المرأة الأساسية هي 
رعاية بيتها .. 

ه عمل المرأة خارج بيتها جائز بشرط موافقة الولي وأمن الفتنة وأن لا يخرج العمل 
عن طبيعة المرأة وفطرتها » وأن لا يصرفها أو يعطلها عن مهمتها الأساسية وأن يكون 
العمل صا حا مفيدا للمجتمع كالعمل مدرسة وطبيبة وممرضة للنساء » وأن لا يكون هذا 
العمل مخالفا للشرع كالعمل ممثلة ومغنية وراقصة وعارضة أزياء » أو أن يستدعي العمل 
سفرها إلى بلد آخر بدون محرم أو يستدعي خلوتها أو اختلاطها بالرجال أو يتطلب 
تبرجها أو غير ذلك من الأمور الخالفة للشرع . 

3 - جواز عرض الولي ابنته على الرجل الصالح 


۾ عرض صالح مدين ابنتيه على موسى الا ليتزوج من إحداهما وهذا عمل طيب 
ومبادرة كريمة » ولقد أقر الإسلام هذا الأمر . 


وفيما يلى نذكر أمثلة لذلك : 





ذه عرض حفصة ايتته - بعد أن مات عنها زوجها متيس بن حلا الشهمئ - 
عرضها على عثمان بن عفان م دن فقال لعمر : سأنظر في أمري » ثم لقي عمر بعدها 


© روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر م 





الأمر يكية الجديدة بنع الاختلاط إلى أن المجتمع الأمر يكي بدأ يعاني من المشكلات الاجتماعية التي بدأت 
تطفو على السطح من جراء ترك الحبل على الغارب ومنح الحرية الشخصية دون قيود » وبصفة خاصة بالنسبة 
للطلبة والطالبات وبالرغم من أن الاتجاه السائد هناك هو التحرر إلا أنه من الملاحظ ظهور مجموعات في الآونة 
الأخيرة بدأت تنادي بالعودة إلى القيم الأصيلة وعدم السماح بوجود علاقة بين الولد والبنت قبل الزواج » 
ويضيف إن اتجاه المجتمع الأمريكي لإنشاء مدارس مستقلة فيه دلالة واضحة على أن المجتمع يعاني من النتائج 
السلبية لهذه الموجة والتحررية » لكن الذين ينادون بالعودة إلى القيم قلة لا يمكن أن تشكل ضعمًَا كبيًا على 
الاتجاه السائد والتيار الجارف » والحكومة هناك كما يقول أستاذ علم الاجتماع بولاية كنتاكي : لا تتعامل مع 
مشاكل الحكومة بطريقة سليمة ولا يقدمون حلولا جذرية وعلى سبيل المثال ظهور الحمل بين طالبات المدارس 
حولوها من مشكلة أخلاقية إلى مشكلة صحية ثم بدأوا في توزيع وسائل منع الحمل وشرح كيفية استخدامها 
بدلا من معالجة ظاهرة انتشار الحمل معالجة جوهرية . المرجع السابق . 
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وقال له : قد بدا لي أن لا أتروج يومي هذا ء فعرضها عمر على أبي بكر الصديق 
هه ... يقول عمر هه : فعرضتها على أبي بكر قَصَمَتٌ ولم يَْجِعْ إليّ شيئا - قال عمر 
هه : ثم خطبها رسول الله ب فأنكحتها إياه » ثم لقيني أبو بكر الصديق 5ه بعد ذلك 
وقال لي إنه لم بمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أنني كنت علمت أن رسول 
الله یړ قد ذكرها » فلم أكن لأفشي سر رسول الله لے » ولو تركها رسول الله لله 


بها » 9 . 





وكما يجوز للولي أن يعرض ابنته أو أخته على الرجل الصالح ليتزوج منها » فإنه 
يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها . 

2 - روى البخاري فى صحيخه بسنده عن سهل بن سعد 4# أن امرأة عرضت 
نفسها على النبى مَك فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها » فقال ما عندك ؟ فقال ما 
عندي شيء » قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد » فذهب ثم رجع فقال لا والله ما 
وجدت شيعا ولا خاتما من حديد » ولكن هذا إزاري ولها نصفه قال سهل وما له رداء › 
فقال النبي يله : وما تصنع بإزارك إن لشت لم يكن عليها منه شيء » وان لَِسَنْه لم 
يكن عليك منه شيء » فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام » فرأه النبي مي فدعاه 
أو دعى له فسأله عما معه من القرآن فقال معي سورة كذا وسورة كذا فقال له لر : 
وأعلكنا كفا عا معان من القران ل( 

وفي هذا الحديث الشريف دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح » 
وهذا لا ينقص من قدر المرأة بل إنه يرفع قدرها وشأنها . 

4 - الكفاءة في النكاح 


قال الإمام أبو بكر بن العربي : [ الكفاءة في النكاح معتبرة » واختلف العلماء: هل هي 


(1) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير 
حديث 5122 فتح الباري 81/9 . 

(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب / عرض اللمرأة نفسها على الرجل الصالح حديث 5121 - 
فتح الباري 80/9 وأخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر كتاب النكاح باب / الصداق وجواز كونه 
تعليم القرآن وخاتم الحديد حديث 1041 صحيح مسلم بشرح النووي 211/9 . 
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والقرشيات لقوله تعالى : 9 إِنَّ ڪرم عند آله آنل ) 4 © وقد و 
صالح مدين غريبا طريدا خائفا وحيدا » لا مال معه ولا متاع ومع هذا فقد أنكحه صالح 


م ورأى من حاله ا سوى م 


خير» قال تعالى ا لله جل أ a E LL‏ 

ا 0000 5 وقال سبحانه : 1 مر من اتو 

8 ت ا ال ارا یک ر ا لَه يَكفْرَ عله سياه ف E‏ 
e2‏ ع يتأولى كنت 


وقال جل وعلا : 98 وَكَروّدُوا تيرك حي رد التقوك وَأتقون يتأؤلي الْألْبَبٍ 4 © 
وقال ك : ل وَلِبَاسُ اوی دَلِكَ حب 4 © . 


وقال الشاعر الحكيم : 





إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا 
وقال آخر : 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 
. وتقوى الله خير الزاد زخرا وعند الله للأتقى مزيد 
وقال ثالث : 

دَعْكَ من ذكرٍ أب وجدٌّ ونسب يعليك سور امد 
ما الفخرُ إلا في التقى والزهدٍ وطاعةٍ تُدْنِيكَ من جنة ال حل 


فينبغي على كل مسلم أن يحسن الاختيار حتى يكون الزواج موقا مباركا . 
N Î‏ ا > ر صر 

شرك و 35 و ا و كحو الأب ینک ولحي من عبار 

قح د ئا ة یم ف ين كنيف ا وي ی » ۵ 





(1) سورة الحجرات : 13 . (2) أحكام القرآن لابن العربي 1466/3 . 
(3) سورة الطلاق : 2 » 3 . (4) سورة الطلاق : 4 2 5 . 
(5) سورة البقرة : 197 . (6) سورة الأعراف : 26 . (7) سورة النور : 32 
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ويقول ر : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرش 2 عريض ( )0 وماحم ا لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 


E‏ : مر رجل على رسول الله ر فقال : « ما تقولون في 
هذا ؟ ) : قالوا : ري إن حَطِب أن يُنْكُحَ وإن شفع أن يُشَفْعَ وإن قال أن يُسْتَمَعَ قال : 
ثم سكت » فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : « ما تقولون في هذا ؟ » قالوا : حريٰ 
كات شور شن اراد يا ورد ازا يفوي اا 
لق : « هذا حير من مِلْءٍ الأرض مثل هذا » © 

وجاء رجل للإمام الحسن بن علي © » وقال له يا إمام إن لي بنتا قد كثر امنطاب 
عليها » فلمن أزوجها ؟ قال له زوجها من يتقي الله » فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها 
لم يظلمها ^ . 





(1) الحديث رواه الإمام الترمذي في السنن عن أبي حاتم المزني - ك النكاح باب ما جاءه في « إذا جاءكم من 
E‏ وقال حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي م 
غير هذا الحديث - سنن الترمذي 395/3 » ورواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ إذا حطب إليكم 395/3 
حديث 1084 ورواه ابن ماجه في السنن عن أبي هريرة ك / التكاح باب / الأكفاء حديث 1967 -632/1 » 634 
وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 5 » 866 وقال حديث حسن لغيره 314/10 » 315 وفي 
الصحيحة برقم 1022 - 20/3 . 

(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة هه ك النكاح ب / الأكفاء في الدين حديث 5090 فتح الباري 
9 ورواه مسلم عن أبي هريرة ك / الرضاع باب / ما يؤمر به من تزويج ذات الدين - صحيح مسلم بشرح 
النووي 51/10 وأبو داود في سننه ك / التكاح باب / ما يؤمر به من تزويج ذات الدين . 

حديث 2047 - 219/2 . 

(3) رواه البخاري في صحيحه ك التكاح باب / الأكفاء في الدين حديث 5091 فتح الباري 9 . 

(4) قام أحد الشعراء بصياغة هذا السؤال والجواب في قصيدة شعرية رائعة نذكرها فيما يلي [ إتماما للفائدة : 


جاء رجل للحسن بن علي مرن عليه سؤالا 

إن لدي اليو فتةً عَكَدَلْى حسنا وجملا 

قد كر الخطاب عليها يرمون علي الأموال 
1 1 5 2 


من يملك منهم أخلاقا قد لا يملك معها مالا 
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وتاريخنا الإسلامي على امتداده مليء بالمواقف الرائعة والأمثلة العملية للمنهج 
الإسلامي الرشيد في الاختيار على أساس الدين وحسن الخلق لكننا وياللعجب العجاب 
حي عن رومن الشباب يذهبون فيطرقون الأبواب للخطبة فيفاجئون بوابل من الأسكلة 
الغزيرة ؛ يسال أهل الفتاة الخاطبَ عن القليل والكثير والنقير والفتيل والقطمير» يسألون 
عن الحسب والنسب ويغفلون السؤال عن الأخلاق والأدب ويسألون عن رصيده في 
البنوك » وهل هو من الأرانب أم من الديوك » ولا يبالون برصيده عند ملك الملوك › 
يسألون عما في الجيب ويغفلون عما في القلب » ولا حول ولا قوة إلا بالّه العلي العظيم . 

5 - الولاية على المرأة في النكاح 

© بمناسبة قوله تعالى في قصة موسى مع صالح مدين «9 قال 411 ارد أن أ 2 
ِحَدَى ابی هسين ع أن أبن َم ج . 4 : يقول القرطبي : [ في هذه 
الآية دليل على أن النكا اح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه ؛ لأن صالح مدين تولاه » وبه قال 
الفقهاء وخالف في ذلك ا حنيفة ع 219 , 
© وفيما يلي نفصل القول في هذه المسألة فنقول وباثه التوفيق : 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة للا تروج نفسها ولا 
غيرها 2 وإلى أن الزواج لا ينعقل بعبارتها إذ إن إن الولاية شرط في صحه ة العقد ¢ والعاقد 

هو الولى 2 


وأنا للا أرجو أموالا بل أرجو دينا وخصالا 





لخر بين EE‏ منهم 
وترى من أفضلهم زوجا 
قال الحسن له زوجها 
فإذا الحب سما بينهما 
وإذا البغض نما بينهما 
اخ الال درو 


دينا وخصالا وحخلالا 
ممن يخشى لله تعالى 


أكرمها حبا ودلاا 


فجنى الخير وصال وجال 


(1) الجامع لأحكام القرآن 271/13 . 

(2) يراجع أحكام القرآن لابن العربي 1476/3 وأحكام القرآن للجصاص » والشرح الصغير 351/2 - ومغني 
المحتاج 147/3 والمهذب 35/2 والمغني 456/6 . ويراجع فقه السنة 197/2 . والأحوال الشخصية لأبي زهرة 117 : 129 
ط دار الفكر العربي » والأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد ص 
5 76 ط دار الكتاب العربي ويراجع الفقه الإسلامي وأدلته 186/7 . 
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المرأة في القصص القرآني 

ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد لنفسها 
بكرا كانت أو ثيبا » فإذا زوجت نفسها بزوج كفء لها وكان المهر المتفق عليه مهر مثل 
أو زيادة صح الزواج ونفذ ولزم . 

1 - وإن زوجت نفسها من غير كفء » وبغير رضا وليها العاصب فالمروي عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف والمفتى به في المذهب عدم صحة زواجها . وإن كان الزوج كفؤا 
لكن المهر أقل من مهر المثل وكان لها ولي عاصب فإما أن يرض بهذا المهر الناقص عن 
مهر مثلها قبل العقد أو بعده وإما أن لا يرض » فإن كان قد رضي قبل العقد بهذا المهر 
أورضي به بعد العقد فالعقد نافذ » ولكنه غير لازم ولهذا الولي العاصب أن يرفع الأمر 
إلى القاضي طالبا منه فسخ الزواج » إذا لم يت يتمم الزوج مهر المثل » وهذا قول أبي حنيفة 
وقال أبو يوسف ومحمد : ليس للولي العاصب الاعتراض ؛ لأن مازاد عن عشرة دراهم 

- وهو أقل المهر المعتبر شرعا - خالص حق المرأة » ومن أسقط حقه لم يكن لغيره أن 


يعترض عليه ] 7 . 


ه واستدل الجمهور على اشتراط الولي بأدلة كثيرة » نذكر منها ما يلي : 


دسم ووو کے 1 وور 


1 - قوله تعالى  :‏ ولا تتكحوا المشركه ع لزيا وله توي ا 
7 تچ 4 
ور أعَجبكم 4 © . 

قال القرطبي : [ في هذه الآية دليل بالنص على أن لانكاح إلا بولي ] ” حيث توجه 
الخطاب للأولياء . 

5 9 س هو صء هدس 2 هه ساح أ مغ ا ع 
2 - قوله تعالى : فإ ایک الاين ینک ولحي من عارك وڪم # ^ . 
والخطاب هنا موجه للأولياء فالآية دليل على اشتراط الولي . 


ا 24 لخر ار لحري 


3 - قوله تعالى  :‏ ولا طلقم السا لفن أجلن قلا سَسْلوهْنَ أن ن يكحن 
أَرُوجَهِنَ إذا رضوا بم بعرو 4 8 قال ابن عباس ل نزلت هذه الآية في 
الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها › > ثم يبدو له أن يراجعها ويتزوجها 





(1) يراجع بدائع الصنائع للكاساني 2 : 247 - والدر الختار 406/2 وما بعدها وفتح القدير 391/2 . 
(2) سورة البقرة : 221 . (3) الجامع لأحكام القرآن 72/3 . 
(4) سورة النور : 32 . (5) سورة البقرة : 32 


لزالك شل تج ی ا 


فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن ينعوها 29 » روى الإمام البخاري في صحيحه 
بسنده عن معقل بن يسار 4 قال : نزلت هذه الآية في » رَوّجْتُ أختا لي من رجل 
َطلقّها » حتى إذا انقضت عدتها جاء يَحطِبِهَا فقلت له وجك وأكرمئك فطلقتها ثم 
جعت تخطبَهًا » لا والله لا تعود إليك أبدا » وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد 
أن a‏ الله هذه الآية # فل فلا تَمَصَلُوهَنَ » فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال 
فزوجها إياه 2 

4 - قوله عتم : « أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل 
بها فلها المهر با استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » © . 

5 - قوله ّت : « لا نكاح إلا بولي  »‏ أي لا نكاح صحيح . 

6 - وقوله له : « لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها » 9 


ويؤكد ما تقدم ما ثبت عن رسول الله لړ من سنن فعلية و تقريرية في زواجه 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 415/1 . 

(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب / لا نكاح إلا بولي حديث 5130 فتح الباري 89/9 . 
262 رواه أبو داود في السنن عن عائشة ك / النكاح باب / في الولي حديث 2083 - 299/2 - ورواه الترمذي ك 
/ النكاح ب / ما جاء في لانكاح إلا بولي ح 1102 سنن الترمذي 407/3 › 408 - ورواه ابن ماجة في السنن ك 
النكاح ب / لا نكاح إلا بولي حديث 1879 - 605/1 ورواه أحمد في مسنده 166/6 وقال الترمذي هذا 
حديث حسن ورواه البيهقي في السنن 105/7 » 107 . 

وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي ح 880 - 1/ 318 وفي صحيح سنن ابن ماجة ح 1524 . 

1 وفي إرواء الغليل برقم 1840 - 243/6 . 

(4) رواه أبو داود في السنن عن أبي موسى الأشعري » سنن أبي داود كتاب / النكاح باب / في الولي 
حديث 2085 - 299/2 ورواه الترمذي عن أبي موسى وقال حديث صحيح سنن الترمذي ك / النكاح باب / 
ما جاء في لا نكاح إلا بولي 407/3 - حديث 1102 ورواه ابن ماجة في السنن عن أبي موسى . سنن ابن ماجة 
ك / النكاح باب / ما جاء في لا نكاح إلا بولي حديث 1881 - 605/1 - 1881 - 1880 عن عائشة ومسند 
الإمام أحمد 250/1 » 394/4 » 413 ء 418 . 

وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي 318/1 حديث 879 وفي إرواء الغليل برقم 1839 - 235/6 وقال 
صحيح . وصحيح سنن ابن ماجة 317/1 - ح 1525 . 

(5) رواه ابن ماجة في السنن عن أبي هريرة هه ك / النكاح باب / لا نكاح إلا بولي حديث 1882 - 605/1 
ورواه الدارقطني في سننه 277/3 والبيهقي 110/7 وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1527 - 1882 - 
وإرواء الغليل 1841 . 


54 .ب بل سح الأ في القصص القرآني 
بأمهات المؤمنين فلقد خطب عائشة من أبي بكر ) وخطب حفصة من أبيها عمر © مع 
أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ولما خطب أم سلمة ( صي ) لم تزوج نفسها مباشرة 
بل جعلت أمرها إلى ابنها حيث قالت له قم روج رسول الله يِه مَرَوجَه © إلى غير 
ذلك من الأدلة التي تقرر أنه لا نكاح إلا بولي . 

واستدل الأحناف على مذهبهم بما يلي : 

1 - قوله تعالى : 98 ون طلقا كلا تيل لم ين ند حى تدم رفا عرد به © . 

حيث أسند النكاح إلى المرأة . 

أقول : والتعبير ب « تنكح » باعتبارها طرفا في العقد لا باعتبارها تزوج نفسها بدون ولي . 

2 - واستدلوا بحديث. عن رسول الله ب ونصه « الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستأمر وإذنها سكوتها » © . 

ه قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : [ واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة 
معناه أن لها في نفسها حقا في النكاح » ولوليها حق » وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد 
أن تتزوج كفا وامتنعت هي لم تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفا فامتنع الولي أجبر فإن 
أصر رَوّجَها القاضي فدل على تأكيد حقها ورجحانه ] © . 

3 - كما استدل الأحناف أيضا بأن المرأة تستقل بعقد البيع وغيره من العقود فمن 
حقها أن تستقل بعقد الزواج . 

۾ أقول وهذا القياس باطل ؛ لأنه لا قياس مع نص وقد وردت نصوص كثيرة تدل 


(1) صحيح البخاري كتاب النكاح باب تزويج الصغار من الكبار حديث 5081 عن عروة بن الزيير وفيه أن 
النبي باقر خطب عائشة إلى أبي بكر فتح الباري 26/9 . 

(2) صحيح البخاري كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير حديث 5122 فتح الباري 81/9 . 
(3) الإصابة لابن حجر العسقلاني 459/4 . (4) سورة البقرة : 30 

(5) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس ه كتاب / النكاح باب / اسكذان الثيب بالنطق والبكر 
بالسكوت . صحيح مسلم بشرح النووي 204/9 » 205 ورواه ابن ماجه في السنن عنه ك النكاح / ب / 
اسكمار البكر حديث 1870 0 ورواه أبو داود في السنن عنه ك التكاح / ب / في الاستثمار حديث 
2 - 231/2 ورواه النسائي في السنن عنه ك / التكاح باب / استكمار الأب البكر في نفسها 85/6 . 

(6) المرجع السابق 204/9 . 


رافك ول اة 455 


على أنه لا نكاح إلا بولي » كما أن عقد النكاح يختلف عن عقد البيع وغيره من العقود 
التي تستقل بها المرأة اختلافا كبيرا » وسوف نبين إن شاء الله الحكمة من ولاية الرجل 
على المرأة في عقد الزواج . 

والرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي جمهور الفقهاء , والأدلة التي استدلوا بها 
شاهدة على ذلك . 





الحكمة من اشتراط الولي 
وحق المرأة في اختيار شريك الحياة 


اشتراط الولي هو الأصلح للمرأة والأنسب لطبيعتها وفطرتها والأوثق لعرى المودة 
والمحبة ب بين أفراد الأصرة 1 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة ّث : [ وعقد النكاح لكمال خطره لا يتولاه النساء 
وعرف الناس قد جرى على ذلك والمصلحة في ذلك قائمة » لأن عقد الزواج عظيم 
الخطر » والرجال صناديق مغلقة لا تعرفهم النساء المعرفة الحقة > لأنهن ملترمات 
أخدارهن والبرزات منهن تؤثر العواطف والأحاسيس فيهن » فتتحكم العواطف والأهواء 
فيهن ولا ينظرن | إلى امور قا صادقة واعية » ولذلك كان من المصلحة اشتراك الولي 

مع المرأة في اختيار زوجها » فإنه يبحث ويفحص ولا يستهويه منظر أو مظهر وإن ذلك 
العقد الخطير يعود على الولي بالعار أو الفخار ؛ لأن الزواج ربط بين أسرتين » والولي 
يؤذيه زواجها من خسيس ويشرفه زواجها من شريف » وليس عقد الزواج كالعقود المالية ؛ 
لأن خطرها ليس كخطره ؛ ولأن التخلص من آثارها سهل والغين فيها لا يؤثر في سير 
الحياة واتجاهها وليس هناك ناحية استهواء يضل فيها الفكر كالشأن في العلاقة بين الرجل 
والمرأة ] 2 

© ويقول الأستاذ حسين محمد يوسف في كتابه أداب العقد والزفاف في الإسلام : 
لس سس اسمس مين اعد 
وضنا بكرامتها أن تبتذل وبحيائها أن يخدش لتظل - كما يريدها الات 
مكنونة وجوهرة نفيسة مصونة » لا يُوْصَل إليها إلا بعقد شرعي له حرمته أمام ل 





(1) الأحكام الشخصية لأبي زهرة ص 129 بتصرف . 


456 المرأ أة في القصص القرآني 


والناس ؛ من أجل ذلك اشترط الإسلام الولي لينوب عن المرأة في مباشرة إجراءات 
الزواج ( واعتبره ركنا من أركان العقد )2 أو شرطا من شروط صحته » مستهدفا من 
ذلك أن يكون الناصح الأمين للمرأة » والمعبر الصادق عن إرادتها التي قدرها الإسلام 
حق قدرها ع © . 

ويقول المؤلف أيضا : [ فموقف الولي من المرأة هو موقف الخبير الأمين الذي يوضع 
لها ما تحني من الأمور : حتى للا 5-0 0 3 » أو تجرفها e a‏ 
عليها [ © . 

00 الولي 0 للمرأة لما 0 عن بات وصونها وكرامتها وشرفهاء 
ا من اا هو عقد نكا اا هو سبب الخير والصلاح و حملن 
بالإشهاد من العدول » وحضره الأولياء من الفروع والأصول ] © . 


حرية الاختيار 





م ولقد ضمن الإسلام اة عرية انار ريك اة( فيس من .عن الأب أن 
يزوج ابنته من لا ترغب فيه وإذا أكرهها على الزواج ممن لا ترغب : بطل الزواج » إلا إذا 
أجازته »> ورضيت به . 

- عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله ر : « لا تكح الأيم حتى تستأمر » ولا 
تتكح البکر حتى تستأذن » قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال أن تسكت » 4 . 

وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زدّجها وهى ثيب » فكرهت ذلك فأتت 





(1) آداب العقد والزفاف في الإسلام حسين محمد يوسف ص 70 » 71 بتصرف ط دار الاعتصام سنة 1392 ه . 
(2) المرجع السابق ص 71/70 . 

(3) محاسن الإسلام لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري ت ( 546 ه ) ص 42 ط مكتبة القدسي . 
- ©) رواه البخاري في صحيحه ك / النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما حديث 5136 
فتح الباري 98/9 . 

ورواه مسلم في صحيحه ك / النكاح باب اسكذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 202/9 ورواه 
النسائي ك النكاح باب استكمار الثيب في نفسها 85/6 ورواه الترمذي ك النكاح باب ما جاء في استكمار البكر 
والثيب حديث 1107 - 415/3 . 
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رسول الله ی فرد نكاحها 2 . 

- وعن ابن عباس © أن جارية أتت النبي بل فذكرت أن أباها زوجها وهي 
كارهة فخيرها رسول الله مقر © . 

- وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى رسول الله َيه فقالت : « إن 
بي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ؟ قال فجعل الأمر إليها ليها » فقالت : قد أجزت ما 
صنع أبي » ولكن أردت أن أَعْلِم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ۾ © . 

© وكما أنه ليس للأب أن يكره ابنته على الزواج ممن لا ترغب فيه » كذلك ليس له 
الحق أن يحول بينها وبين رغبتها في الزواج ممن تحب إذا كان لها كفعا . 

وفي الحديث « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل » فإن دخل بها 
فلها المهر با استحل من فرجها » فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » © . 

يقول الإمام الصنعاني في سبل السلام وهو يشرح هذا الحديث [ ( فإن اشتجروا ) 
عائد إلى الأولياء » والمراد بالاشتجار : منع الولي من العقد عليها » وهذا هو العضل » 
وبه تنتقل الولاية إلى السلطان إن عضل الولي القريب » وقيل بل تنتقل إلى الولي الأبعد» 


وانتقالها إلى السلطان مبني على منع الأقرب والأبعد وهو ا محتمل 2( ودل على أن 
السلطان ولي من لاولي له لعدمه أو لمنعه ع © . 








(1) رواه البخاري في صحيحه ك النكاح باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود حديث 5138 - 
فتح الباري 101/9 . 

(2) رواه أبو داود في السنن ك النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها وإسناده صحيح - حديث 
6 - سنن أبي داود 232/2 وعون المعبود 123/6 . 

ورواه ابن ماجه في السئن ك النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة ح 1875 - 603/1 وأورده الألبان ا 
صحيح سننن أبي داود برقم / 1845 - وفي صحيح سنن ابن ماجه برقم 1520 - 315/1 . 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده 136/6 - وفي الفتح الرباني 163/16 ورواه البيهقي في السنن 118/7 - 
والدارقطني في السنن ك النكاح باب الولي 232/3 ورواه النسائي في السنن ك / النكاح باب / البكر رك 
أبوها وهي كارهة 87/6 ورواه ابن ماجه في السنن ك / النكاح باب / من زوج ابنته وهي كارهة حديث 
4- 602/1 » 603 وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح . 

(4) سبق تخريجه . 

(5) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني 
الصنعاني ت 1182 ه 352/3 ط دار الكتاب العربي . 
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ويقول الأنكاذ محمد محبي الدين عبد الحميد © 0 كتابه 0 الشخصية في 
کف وأميرها 0 ل الحالة انان 
إما أن تنتقل الولاية إلى الأبعد » وإما أن تنتقل إلى القاضي ] © . 

ونخلص مما سبق إلى : أن الإسلام أعطى للمرأة حق اختيار شريك الحياة » وشرع 
الولاية عليها في الزواج حماية لها وحفاظا على مصلحتها وتكريما وتشريفا لها وتوثيقا 
للعقد ولعرى المودة في اة : 

جواز جعل منافع الحر صداقا شرعا 

استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى : « قال إن ارد أن اكك إِحْدَى أنه من 
EG‏ 
والبناء وتعليم القرآن . 

ويدل على هذا من السنة النبوية ما ورد في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي 
ته كد » ولم يكن له بإ رغبة في الزواج منها » وزوجها من أحد الصحابة ب على أن 
يعلمها شيعا من القرآن الكريم © . 

وفي رعي موسى اتا للغنم إعفاء للفتاتين من هذا العمل الشاق الذي اضطرتا إليه 





)00( عل الأزهر الشريف - عالم باللغة والفقه والأصول وهو من مواليد محافظة الشرقية سنة 1900 م .. 
درس في الأزهر الشريف حتى حصل على درجة التخصص في التدريس سنة 1925 م وعمل بالتدريس في 
كلية اللغة العربية .. وشغل منصب عميدا لها .. واختيرا رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر .. له مؤلفات كثيرة 
وتحقيقات منها : أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية » الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية » تحقيق 
أوضح المسالك 1[ إلى ألفية بن مالك » تع قزر ابي وبل الصدى » تراجع ترجمته في مجلة الأزهر عدد 
الخحرم 1404 ه ( مقال - من أعلام الأزهر الشريف للدكتور / محمد عبد المنعم خفاجة ) والأزهر عدد 
رمضان 1416 ( طبقات المصححين » والحققين د . سيد الجميلي ) . 

(2) الأحوال الشخصية محمد محبي الدين عبد الحميد ص 84 ويراجع الأحوال الشخصية ا زهرة 
ص 117) 118 . (3) الحديث سبق تخريجه . 

(4) يراجع أحكام القرآن لابن العربي 1470/3 . 

وأحكام القرآن للقرطبي 273/13 . 


رابعا 
جملة من الأخلاق والآداب الفاضلة التي تستفاد من القصة 


النصح - إسداء المعروف - مقابلة المعروف بالشكر - خلق الحياء - القوة والأمانة - 
فضل تربية البنات والإحسان إليهن - الوفاء بالعهد . 
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جملة من الأخلاق والآداب الفاضلة التي تستفاد من القصة 
في هذه القصة جملة من الأخلاق الكرية والآداب الفاضلة وفيما يلي بيان لذلك : 


8 
© النصح : 
چە مر سا 


2 5 1 رست رولا لم >٤‏ ور 2 ا مودعم دع ر 2 
في قوله تعالى : وجا رل من أَقصا الْمِية يس قَالَ موس إرك الملا يترود 


AP, Ker 


بک یفوک احرج إن لَكَ من التي موقف عظيم وخلق كريم يدل على مروءة 
هذا الرجل ونصحه لموسى التق فلقد تجشم ‏ الرجل الصعاب وجاء ساعيا من أقصى 
المدينة تدفعه المروءة ويحدوه الإحلاص 2 والنصح لموسى اک وفى هذا الموقف العظيم 
درس لكل مسلم أن يكون ناصحا أمينا . 

وفي الحديث الشريف يقول لل : « المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه 
ضيعته ويحوطه من ورائه ) © . 

ويقول لر : « الدين النصيحة قيل لمن قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم ) © وعن جرير بن عبد الله ه قال : « بايعت رسول الله عتم على إقام 


الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » © . 


© إسداء المعروف : 


. 5 5 5 ارم سر ال ل عام ا چ 3 م2 ي 
وفي قوله تعالى : ا وما ورد مآ مل ود عليه أمَة ت الكاس سقوت 
2-7 اا > و جعي لي ا د ی > ص م ص ع 
وود ين دونهم أمرأتَينٍ تذودَان قال ما حطبكما ا لا شقى حي يَصَدر الركاء 
اوس Her‏ ر ور 4 دوس يرس 0 جر ف ی ر ا 04 
وأبونا شيخ كير 9 0 لَهُمَا ثم توج إلى ألِظِلٍ فقال رب إني لما أنزلت إٍ 
سل 4 e‏ مدع -” 


2 5 


> عور چ e‏ رن ل ام 2 د 
من خَيْرٍ َف © جَّاَنَهُ دما تَنْثِى على سبحي قالت إت آي يدعوك 





(1) يتجشم الصعاب أي يواجهها ويتحملها . 

(2) يحدوه الإخلاص - أي ييعثه ويدفعه إلى ذلك الأمر ويقوده إليه . 

(3) رواه الإمام أبو داود في السنن عن أبي هريرة كتاب الأدب باب في النصيحة حديث 4918 - 280/4 ؛ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ح 239 - ص 107 وأورده الألباني في صحيح الجامع حديث 6532 وفي 
سلسلة الصحيحة 923/6 وقال حديث حسن . 

(4) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الدين النصيحة صحيح مسلم بشرح النووي 37/2 . 
(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب الدين النصيحة حديث 57 فتح الباري 166/1 ورواه الإمام 
مسلم في صحيحه ك الإيمان باب الدين النصيحة صحيح مسلم بشرح النووي 39/2 . 


قاقد يحول القمنة 





e 7 20 |‏ رر ررم ره سرس رر ار ےہ 
لجريلك أجْر سقيت لنا فلما جآءم وص عليه الْقَصَصٌ قال لا عت خو 
2 4 صا 

ص الور للدي © َل ِحَدَنهِمَا يتاب استكجره ك حَيْرَ من 
عم فى مم ين 


الْقَوىٌ المي 4 ر 
إشارة إلى مروءة موسى الت وحرصه على إسداء المعروف . 
وإسداء المعروف وإغاثة الملهوف » والإحسان إلى الناس من الأخلاق الطيبة الكريمة 


التي يدعو إليها الإسلام . 
0 يوا 0 2 : يِب لمحي 4 © وقال تعالى : ا بايا ليت 
امنوا ارڪهو واس دا أ واوا ر یکم وأفصلوا لبر عم تيخب 4 ۵ . 


7 5 8 مرو ر رک ر 2 NK‏ ص 1 و 5 )4( 

وتال تعلى : ج تارا عل ال وال و1 ا ووا عل الوم والعذون # © . 

وقال تعالى : 9 وما قیعوا السك ن حر جو عند لله هو حرا وأقظم تا # 3 . 

وفي الصحيحين عن أبي ذر 5ه قال : سكل النبي يِه عن : : أي الأعمال خير؟ قال 
«إيمان بالله وجهاد في سبيله » قيل فأي الرقاب أفضل ؟ قال أغلاها ثمنا وأنمّشها عند 
أهلها » » قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل ؟ قال فين صانعا أو تصنغ لأخرق © 
قال : أفرأيت إن ضعفت قال : تدع الناس من الشر فإنها صدقة منك على نفسك ) © . 

وعن جابر بن عبد الله و ضيه قال : قال رسول الله لل TS‏ 
المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك فى إناء أخيك 06 





(1) سورة القصص : 23 -26 . (2) سورة البقرة : 95 

(3) سورة الحج : 77 . (4) سورة المائدة : 2 

(5) سورة المزمل : 

(6) الأخرق e o‏ يحسن العمل يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء . 


(7) رواه البخاري في صحيحه ك العتق باب أي الرقاب أفضل حديث 2518 فتح الباري 176/5 ومسلم ك 
الإيمان باب الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال صحيح فلم بشرح النووي 73/2 . 

(8) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 344/3 › 360 وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم. 4433 عن جابر 
وقال حديث حسن - ورواه الترمذي في السان عن أبي ذر ‏ وقال حديث حسن غريب وفي الباب عن 
جابر وابن مسعود وحذيفة وعائشة وأبي هريرة سنن الترمذي حديث 1956 - 299/4 . 

وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1594 - 185/2 ؛ 186 وفي سلسلة الصحيحة برقم 572 - 112/2 » 113 . 


462 المرأة ف في القصص القرآني 


وعن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله ب : « كل سلامى من الناس عليه صدقة 
لي ا NG‏ 
عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة ة وكل خطوة تمشيها إلى 
الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة ) © . 





۾ ويحضرني في هذا المقام قول الشاعر : 


ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زُرِعا 
إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعا 


ه مقابلة المعروف بالشكر 
وفي حرص صالح مدين على مكافأة موسى اكا على صنيعه إشارة إلى خلق حسن 
وشيمة كريمة من شيم الكرام هي مقابلة الإحسان بالإحسان والمعروف بالشكران . 
يقول ر : من صَنع | ا د ا ل 
تی عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى با لم يعط فكأئما لبس ثوبي زور » ” 
وعن ابن عمر د ضيه قال : قال رسول الله علو : ) من استعاذ بالله فأعيذوه > ومن 


سأل بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافغوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن 
قد كافأتموه ) © . 





(1) رواه البخاري في صحيحه ك الجهاد والسير حديث 2767 ورواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة حديث 
1677 والإمام ER‏ في مسنده حديث 1677 . 

2( أخر جه الترمذي في السنن عن جابر بن عبد الله الأنصاري كتاب / البر والصلة باب / ما جاء في المتشبع 
بما لم يعطه حديث 2034 - 332/4 وقال حديث حسن غريب ورواه أبو داود في الأدب باب شكر المعروف 
عن جابر 256/4 حديث 4813 والبخاري في الأدب المفرد عنه حديث 215 - ص 96 باب من صنع إليه 
معروف فليكافقه واللفظ له . وأورده الألباني في الصبحيحة برقم 7 - 181/2 - وأورده في صحيح سان 
الترمذي برقم 1656 - 200/2 وقال حديث حسن . 

(3) رواه أبو داود في السنن ك / الزكاة باب / عطية من سأل بالله حديث 1672 - 128/2 والنسائي في الزكاة 
باب / من سأل بالله 5 وَبْك/82 - والبخاري في الأدب المفرد باب من صنع إليه معروف فليكافئه ديك 216 
وأورده الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 2407 - 542/2 وفي الصحيحة برقم 254 - 454/1 . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي - 412/1 . 
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وعن أنس هه أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله » قال : 
ولا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به » © . 

وعن أبي هريرة ضيه عن النبي مَك قال : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » © . 
© خلق الحياء 

الحياء هو انقباض النفس عن القبائح وعن التفريط في حق صاحب الحق © . 

9 3 58 5 اص اودر عرس حي ل خسم‎ 5 7 e 

وفي قوله تعالى : «9و انه | هما تَمْثِى عَلَ ییاو تعبير رقيق وتصوير دقيق 
ووصف بارع لما كانت عليه الفتاة من الحياء وفي هذا التعبير القرآني إشارة إلى ما ينبغي 
أن تكون عليه الفتاة المسلمة من الحياء » والحياء شعبة من الإيمان وزينة لمن تحلى به . 





يقول َه : « الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الاذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » © . 

وعن أبى سعيد الخدري 5ه قال : « كان النبي يِه أشدّ حياء من العذراء في 
خدرهاء وكان إذا كره شيعا عرفناه فى وجهه ) 0 3 

وروي الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حصين ي أنه سمع 
النبي قر يقول : « الحياء لا يأتي إلا بخير ).© ... 





(1) رواه أبو داود في السنن كتاب / الأدب باب / في شكر المعروف ح 4812 - 255/4 والترمذي كتاب 
القيامة باب / 44 - ثناء المهاجرين على الأنصار حديث 2487 - 563/4 وقال الترمذي حديث صحيح حسن 
غريب من هذا الوجه والبخاري في الأدب المفرد باب من صنع إليه معروف فليكافقه حديث 217 . 

© رواه أبو داود في السنن ك الأدب باب في شكر العروف ح 1 - 255/4 والترمذي ك / البر والصلة باب 
| ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك وقال حديث حسن صحيح حديث 1954 - 298/4 . 

(3) بصائر ذوي التمييز 515/2 والذريعة فى مكارم الشريعة ص 288 : 290 والمفردات مادة ح ي ي . ص 140 . 
4) رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة #ه ك الإيمان باب أمور الإيمان حديث 9 فتح الباري 67/1 ورواه الإمام 
مسلم عنه في صحيحه ك الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان صحيح مسلم بشرح النووي 3/2 . 

(5) رواه البخاري في صحيحه ك / المناقب باب / صفة النبي حديث 3562 فتح الباري 655/6 ورواه في كتاب 
/ الأدب باب / الحياء حديث 6119 فتح الباري 538/10 . 

۰ ورواه مسلم في صحيحه ك / الفضائل باب / كثرة حيائه ب صحيح مسلم بشرح النووي 77/15 » 78 . 
(6) رواه البخاري في صحيحه ك / الأدب باب / الحياء حديث 6117 فتح الباري 537/10 رواه الإمام مسلم في 
صحيحه كتاب / الإيان باب / الحياء شعبة من الإيمان صحيح مسلم بشرح النووي 6/2 » 7 . 





464 المرأة في القصص القرآني 


وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك ك4 عن النبي ر قال : « ما كان 
الحياء فى شىء إلا زانه ولا كان الفحش ف شىء إلا شانه ( )0 8 

وروي البخاري في صحيحه عن أبي مسعود عقبة يه قال : قال النبي برثي : « إن مما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شعت » ©) فالحياء حير كله » 


وهو ازيلة لضاحيه وة من شعي الإا 0 


ولنا أن نتوقف هنا وقفة » ونحن نتحدث عن خلق الحياء الذي تجلى لنا في أروع 
صوره وبدا لنا فى أبهى حلله ونحن نتأمل في الآيات الكرية التي ورد الحديث فيها عن 
فتاتى مدين اللتين ضربتا لنا أروع الأمثلة في الحياء والحشمة والطهر والعفاف والفصاحة 
والحصافة » لكننا حين نتأمل في حال كثير من النساء في هذا العصر وقد خلعن جلباب 
الحياء وهتكن ستره وخرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات . 

تخرج المرأة من بيتها حاسرة الرأس » مشمرة لذراعيها » كاشفة عن ساقيها كانها 
تسير في أوحال أو مستنقعات » فضلا عن الملابس الضيقة التي تشف وتصف وتبدي 
المحاسن وتبرز المفاتن وتكشف شعرها دون مراعاة لمشاعر الرجال ودوك مبالاة 
بأحاسيسهم » وفي هذا ما يدل على أنها بدون شعور ولا إحساس . 





(1) رواه الترمذي في السئن كتاب / البر باب / ما جاء فى الفحش والتفحش حديث 1974 سنن الترمذي 307/4 
وقال هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من طريق ی الرزاق ورواه ابن ماجه في السنن كتاب الزهد باب 
في الحياء حديث 4185 سنن ابن ماجه 1400/2 - وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 7 - 189/2 - 
وفي صحيح سنن ابن ماجه برقم 4 - 407/2 وقال حديث صحيح . 

( رواه البخاري صحيحه كتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شكت فتح الباري 540/10 ورواه أبو داود 
في السنن عن أبي مسعود عقبة بن عمرو - ك الأدب باب / في الحياء حديث 4795 - 252/4 . 

ورواه ابن ماجه في السنن ك الزهد باب / الحياء عن أبي مسعود حديث 1400/2/4183 . 

(3) يقول الشاعر الحكيم موضحا قيمة الحياء وفضل صاحبه وذم تاركه . 


افلم اي عافبة التبا ولم تسعح فاصنع ما تشاء 

ا الا ي الي بر ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

س ا ا شين ويبقى العود ما بقي اللحاء 
وقال شاعر آخر : 

1 ا اله قل يان ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 


حياؤك فاحفظه عليك فإما يدل على فعل الكريم حياوه 


و 2 م ا ا 5 
كما قال الشاعر الغيور : 


الركبتين تشمّرين ؟ برك اي بحر تعبرين !! 
لكين ارال د سور ك ر 


قارن بين هذه المتوحلة : في مسلكها وهيئتها ومشيتها وكلامها ونظراتها وح ركاتها 
ولفتاتها : وبين فتاة مدين بنت العبد الصالح حين أرسلها أبوها لدعوة موسى ا » قال 
تعالى : ل انه لھا نشی عل أسْيَحْيَكو قات إت أَى يدَعوك لجريلك لخر 

كأن الحياء بساط ممدود من باب بيتها إلى تلك الشجرة الظليلة التي جلس تحتها نبي 
الله موسى . 

م القوة والأمانة في قوله تعالى إخبارا عن كلام الفتاة مع أبيها صالح مدين : 


2 مج لا‎ ٤ 


«9 قات إِحَدَنهمَا يتأت 0 ك حير من اسْتَدْجَرتَ لوی ألْأَمِينٌ # ^ 
إشارة إلى أهمية القوة والأمانة خاصة في ذلك العمل الذي رشحت موسى اطا للقيام به » 
ومن قبل قال يوسف اة لملك مصر : 92 فَالَ أجعلنى عل حَرَآينِ الْأَرْضٍ إن حَفِيظٌ 
ليم # © وقال عفريت من الجن لسليمان اوا يطلب منه أن يأذن له ياحضار عرش 
بلقيس قال عفرت م لن آنا ایک بد مل أن کش ين ایك إن عبد َو ليم 4 © . 


ولا اتر :بتو إسترايل على الوت ٠:‏ كيف يكون ملكا عام وهو یر وتم 


الأغنياء قال تعالى : « وال لر بير إِنَّ اه قد بَسَتَ ڪڪ طالوت مَل 
الوا اَن يكن له الْمُللك علا و ل أ بثك منة وليك مصة نت 
اا 4 " جار سيم ( 36 4 أمْطْفَلهُ ع ا وراد ا َة فى 
1 


أ 5 وال + ةة و والله يو ون كم در ا َأقَدُ وځ عل وو 4 (5) , 

من هذه الآيات ا نرى قبسا من أنوار القرآن الحكيم وهديه القويم في نظام 
الحكم والإدارة وكيفية اختيار القيادات ونرى أن القوة مطلوبة فى بعض المجالات 
والتتخصصات 43 والعلم مطلوب فى تخصصات ومجالاات وقد يطلب العلم مع القوة 4 


(1) سورة القصص : 26 . (2) سورة يوسف : 55 . 
(3) سورة النمل : 39 . (4) سورة البقرة : 247 . (5) سورة البقرة : 247 


466 ملب الأة في القصص القرآني 
ونرى أيضا أن الأمانة مطلوبة فى كل حال » فينبغى أن يكون الحاكم أمينا وينبغي أن 
تكون بطانته من الأمناء. . 

يقول علقم : « إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قيل وما إضاعتها يا رسول الله ؟ 
قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله  »‏ ويقول مر : « ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم 
يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة  »‏ ويقول أيضا طلم : « ما من وال يلي رعية من 
المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة » © . 

فضل تربية البنات والإحسان إليهن 

حيائهما وفراستهما وبلاغتهما وحسن تعاملهما وغير ذلك من أخلاقهما الفاضلة والتي 
تدل على حسن تربيتهما . 

ومن قبل ضربت أخحت موسى الا مثلا رائعا في حسن الخلق . وتجلى ذلك في 
طاعتها لأمها وإحسانها إلى أخيها وتحملها المصاعب والخاطر وهي تقص أثره في حيطة 
وحذر . 

وتصرفت بحكمة » وتحدثت مع آل فرعون ببلاغة وفطنة » وكانت سببا في عودة 

وفي هذه النماذج القرآنية الرائعة قدوة حسنة وأسوة طيبة للفتيات المسلمات . 

والفتاة المسلمة إذا درجت في بيت صالح وتربت في بيئة طيبة وفق منهج الإسلام 
وتعاليمه الراشدة الحكيمة : صارت بعد ذلك زوجة صالحة وأمّا طيبة ناصحة © » فتربية 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة يه كتاب الرقاق باب رفع الأمانة حديث 6496 . 
فتح الباري 341/11 ومعنى وسد الأمر إلى غير أهله : أسند إلى غير الأكفاء من الناس . 
(2) الحديث رواه البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار 5ه كتاب الأحكام باب من استرعى رعية فلم 
ينصح الحديث 7150 » فتح الباري 135/13 . 
(3) الحديث رواه البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار له كتاب الأحكام باب من استرعى رعية فلم 
ينصح الحديث » 7151 فتح الباري 136/13 . 
(4) ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم » فقد قال : 

حن ال سوبي ,الي فإنها في الشرق عله ذلك الإخفاق 


فوا طول ا 46177 
البنات مهمة جليلة ومسئولية مهمة وعمل صالح ينبغي أن يحرص عليه الآباء والأمهات . 

م روى الإمام مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير وه أن أم المؤمنين عائشة 
( رضي الله عنها ) قالت جائتني امرأة ومعها ابنتان لها » فسألتني فلم تجد عندي شيئا 
غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيعا ثم قامت 
فخرجت وابنتاها فدخل على النبي بتر فحدثته حديثها فقال النبي مر : « من ابتلي 
من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار » © . 

© وفي رواية أخرى لمسلم عن عائشة 5ه قالت : جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها 
فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها 
فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما » فأعجبني شأنها 
فذكرت الذي صنعت لرسول الله بتر فقال : « إن الله قد أوجب لها بها الجنة » أو 
أعتقها بها من النار  »‏ . 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ذه قال : قال رسول الله لي : 
« من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ) © . 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله يِه قال : « لا يكون لأحد ثلاث بنات » 
أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة ) 4 


© رة ا ا أعددت شعبا طيب الأعراق 
الأّ رو إن تعههه اليا بالري أورق أيما إيراق 
الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاقٍ 
ربوا البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وثاقٍ 
: وعتليكع أن سكين انسازكم نور الهدى . وعلى الحياء الباقي 


ديوان حافظ إبراهيم ص 282 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1980 م ط 2 . 

(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها كتاب البر والصلة والأداب 
باب فضل الإحسان إلى البنات صحيح مسلم بشرح النووي 179/16 . 

(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك البر والصلة باب فضل الإحسان إلى البنات صحيح مسلم بشرح 
التووي 179/16 » 180 . 

(3) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك البر والصلة باب فضل الإحسان إلى البنات 180/16 . 

(4) أخرجه أبو داود في السنن ك الأدب / باب فضل من عال يتيما حديث 5147 - 338/4 . والترمذي في كتاب البر 
والصلة » باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات وقال الترمذي حديث حسن 1912 - 281/4 . 


فو | ج س ةق اص ان 


هذا ولقد بين لنا الحبيب المصطفى بر فضل ومنزلة من يعول ابنته المردودة عليه من 
طلاق أو موت زوج » فقال به : « لسراقة بن جعشم ألا أدلك على أعظم الصدقة ؟ 
قال بلى يا رسول الله ! قال ابنتك مردودةٌ عليك ليس لها كاسب غيدك » !1 

وما سبق يتضح لنا فضل تربية البنات والإحسان إليهن ويجدر بنا في هذا المقام أن 

نشير إلى أن البنت نعمة من الله كيك كما أن الولد نعمة من الله كك فهو سبحانه الوهاب 
الكريم » الفتاح العليم وهو - الرازق المليك المقتدر قال 0 : لله مَك 
والذرض لی ما اء يبَبُ لس با إِنَمًا َب لس يما الذكيْرٌ © 

أ نم 0755 واا م 


وأد البنات في الجاهلية 


فالبنت هبة من الله كلك كما أن الولد هبة © » وللبنت حقها فى الحياة الكريمة 
ولذلك فإن الإسلام حرم وجرم تلك العادة الجاهلية المنكرة عادة وأد الببات »› بدفنهن في 
التراب وهن على قيد الحياة بدعوى خشية العار »> وهي دعوى باطلة كاذبة خاطئة . 


دعرو e‏ 7 محرو و سور 


قال تعالى : ل ولا بر أحدهم بالق َل وَجَهُمُ ودا وهو كيلم @ يتور من 
الو ا ود یسیک عل شون لد دسم فى لزي آلا اه تا تک چ © 
وقال تعالى في سورة التكوير : 8 وَل لْمَووردَةٌ سيت © بای د فت © . 


(1) أخرجه ابن ماجه في السنن ك الأدب باب بر الوالد والإحسان إلى البنات حديث 3667 - والإمام أحمد 
في المسند » والنسائي في عشرة النساء والبخاري في الأدب المفرد ح 80 » 81 ص 41 » 42 . 
(2) سورة الشورى : 49 » 50 . 
)3( ولأمير الشعراء أحمد شوقي أبيات في رثاء ( مصطفى فهمي ) وقد توفي وترك علدا من البنات : 
يقول أحمد شوقي : 
أأبا البنات رزقتهن كرائمًا 
لا تذهبن على الذكور بحسرة 


ورت في أصهارك الكرماء 
الذكه نعم سلالة العظماء 


إن البناتٍِ ذخائوٌ من رحمة 
والساهراتٌ لعلة أو كبرة 
والباكيائك حين ينقطع الببكا 
والذاكراثك ما حي تحدّنًا 
عذرا لهن إذا ذهبن مع الأسى 


(4) سورة النحل : 58 » 59 . 


وكنورٌ حت صادق ووفاء 
والزائراشك في العراءٍ النائى 
بسوالفٍ الحرماتٍ والالاءِ 


(5) سورة التكوير : 9/8 . 
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ونظرة قاصرة جائزة وفعلة منكرة غادرة وعادة ظالمة غاشمة نعى القرآن الكرم على 
فاعليها جورهم وقصورهم وظلمهم وغشمهم قال تعالى : «9 ودا بير ١‏ أحدهم الان 
ام ع يك رور و ر 
ظل وجه سردا وهر كيلم ©) يورك ين العو من سر ما ما ر بوه أَِميَكُم عل هون 
ر ر صو هه 
د شرق الاب الاك ۵ . 


رر 


وقال تك : وار ََدُهُم ارب لاان متا تل وهم سود وهر کي 4 . 

كانت المرأة إذا أدركها الخاض احتفرت حفرة وجلست على شفيرها فإن وضعت 
ذكرًا أظهرته وظهر السرور على أهله وإن ولدت أنثى استأذنت أباها فإن شاء أمسكها 
على هون وإن شاء أمر يإلقائها في الحفرة ورد التراب عليها وهي حية . 

وكان الرجل من العرب في الجاهلية إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها تركها › 
فإذا كبرت البشهاجبة من ضوف أو شعر وجعلها ترعى الإبل والغنم في البادية وإذا أراد 
أن يقتلها تركها حتى إذا بلغت السادسة من عمرها أمر أمها أن تلبسها أجمل الثياب 
وتزينها » وزعم أنه سوف يذهب بها إلى زيارة أعمامها في حين أنه قد أعد العدة وحفر 
الحفرة ثم يسير بها وهي فرحة مسرورة › لا تدري أنها بعد لحظات ستصير مؤودة 
مقبورة » يسير بها حتى يصل إلى الحفرة ثم يأمرها أن تنزل فيها شاءت أم أبت ويهيل 
عليها التراب » وهى حية لا تستجديه صرخاتها ولا تستوقفه آهاتها ولا تتحرك فيه 
as EE‏ يسان aN‏ اوسرد من BN‏ 
والأحاسيس لا لشيء إلا لأنها أنثى » جاء الإسلام فتوارت هذه الأفعال » وأعاد للمرأة 
حقها في الحياة الكرية الطيبة الحياة الهادئة الآمنة المطمعنة . 

أعاد الإسلام للمرأة حقها في الحياة ذلك الحق الذي انتزعته العقول المتحجرة 
والنفوس الجائرة والعادات الجاهلية والطقوس الشيطانية » حيث كانوا يتقربون للأصنام 
والآلهة المزعومة بذبح النساء في المعابد : تقربًا وتزلفا للأصنام والآلهة المزعومة والكلام في 
هذا الأمر يطول » لكننا نكتفي یما أورده الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه البداية 
والنهاية ... قال : لما فتح عمرو بن العاص مصر أتى أهلها إليه حين دخل شهر ( بؤنة ) 
من الأشهر القبطية فقالوا يا أيها الأمير : إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها فقال لهم ما 
هي ؟ قالوا إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين 


(1) سورة النحل : 58 » 59 . (2) سورة الزخحرف : 17 . 


40 .ببسب المأة في القصص القرآني 
أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها في هذا 
النيل - فقال عمرو بن العاص إن هذا لا يكون فى الإسلام وإن الإسلام يهدم ما قبله 
فأقاموا ( بؤنة ) والنيل لا يجري إلا قليلا ولا كثيرًا - فكتب عمر بن العاص إلى عمر بن 
الخطاب بذلك » فكتب إليه عمر : - إنك قد أصبت بالذي فعلت أما وإنى قد بعثت 
إليك بطاقة داخل كتابة هذا فألقها في النيل » فلما وصل الكتاب ألقى عمرو بن العاص 
هذه البطاقة فى النيل » وفيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر : أما بعد فإن 
كنت: رن .من قبلك ( أئ من :تفشك فلا حاجة ا بلك ولا جرت وان كات الله 
الواحد القهار هو الذي يجريك فأسأل الله أن يجريك » فأصبح يوم السبت وقد أجرى 
اله النيل ستة عشر ذراعًا في ليلة واحدة وقطعَت تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم ‏ . 

وفي الهند : لم يكن للمرأة في شريعة ( مانو ) حق في الحياة بعد موت زوجها بل 
يجب أن تموت يوم موته » بأن تحرق وهي حية مع جثة زوجها » واستمرت هذه العادة 
حتى القرن السابع عشر الميلادي حيث أبطلت على كره من رجال الدين الهنود . 

ومازالت جريمة وأد البنات موجودة في الهند سنة 1993 م وفي نيودلهي طلبت 
السلطات الهندية من الأسر في إحدى ضواحي الهند أن يتنازلوا عن بناتهن بدلا من 
وأدهن » بدعوى أنهن يشكلن عبئًا اقتصاديًا عليهم © . 

وفي إيجاد حل لهذه الظاهرة نشرت أخبار اليوم فى نفس اليوم أن السلطات الهندية 
اضطرت هناك إلى وضع أسرة خشبية على أبواب المستشفيات لاستقبال كل مولودة - 
لا يرغب فيها - وبالفعل نجحت الفكرة ففى يوم واحد اكتشف الأطباء في بلدة 
( سالم ) الهندية وجود سبع إناث على تلك الأسرة الموضوعة على أبواب المستشفى - 
بل إن الحال في بلاد الصين أعجب من ذلك ؛ فهم يختبرون الحمل ليعرفوا نوع اجنين 
فإن كان أنثى قاموا بعملية الإجهاض © ؟. 

ولقد تحدثت أخبار اليوم أن رجلا من الصين في السادسة والعشرين من العمر قام 


(1) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ج 1 ص 23 » 24 دار الكتب العلمية / بيروت . 
(2) ذ كرت ذلك صحيفة الأهرام عدد السبت 1993/2/13 نقلا عن وكالة الأنباء العالمية اسوشيتدبرس . 
(3) أخبار اليوم عدد السبت 1993/2/13 . 


زات حول اة 471 


إلا أنه يتم كشف الضحايا » فقد تم مؤخرًا العثور على العديد من جفث البنات 
والإحصاءات الرسمية تشير إلى أنه من بين كل خمسة مواليد على قيد الحياة ثلاثة 
أطفال فقط يكونون من الذكور ‏ . 

© ومن طرائف ما يروى أن رجلا من العرب يدعى اة تزوج امرأة فولدت له 
بنتا فهجر منزلها » ومر ذات يوم ببيتها فسمعها وهي تداعب ابنتها وتقول : 

ا ا ل ا يظل فى البيت الذي يلينا 





E SEE SCE:‏ تالله ما ذلك فى أيدينا 
وإنما نأخذ ما أعطينا 
سمع أبو حمزة هذه الأبيات فعاد إلى بيته وصالح امرأته وضم إليه ابنته ورضي بعطاء 
الله كك © . 
الوفاء بالعهد في وفاء موسى اث بالعهد وقضائه لأتم الأجلين درس هام في الوفاء 
بالعهد » والوفاء بالعهد خلق كريم من أخلاق أهل الإيمان قال تعالى في 
#ي 0 اي 3 ی سے سام 1" ر عبرال 22 
9 وَالْمُوئرت يمَهْدِهِمَ إا عدوا 4 © وقال تعالى : ل ألَدبنَ ڪڪ بعهد أله ولا يسَفَضْونَ 
ليتق 4 7 وقال سبحانه : ف وأو بالْمَهْدٍ إِنَّ مهد 6 0 
ويقول بق : « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ” 





(1) منار الإسلام ص 130 عدد جمادى الأول 3 ه - مارس 1983 . 

(2) يراجع : بهجة امجالس وأنس ا جالس لأبي عمر يوسف بن عبد الله محمد بن عبد البر النمري القرطبي 763/2 » 764 . 
والبيان والتبيين للجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) 195/1 ط المطبعة التجارية سنة 1956 والعقد الفريد لابن 
عبد ربه أحمد بن عبد ربه القرطبي الأندلسي ط / لجنة التأليف والترجمة والنشر 342/3 . 

(3) سورة البقرة : 177 . (4) سورة الرعد : 20 

)5( 9 الإسراء : 34 

(6) رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر ه ك / النكاح باب / الشروط في النكاح حديث 5151 - 
9 ورواه مسلم في صحيحه عنه ك / التكاح باب / الوفاء بالشروط في النكاح . ورواه أبو داود عنه ك / 
التكاح باب / في الرجل يشترط لها دارها حديث 2139 - 244/2 - ورواه الترمذي عنه ك / النكاح باب / ما 
جاء في الشرط عند عقدة النكاح حديث 1127 - 434/3 . 


2ه ملل ل للب الرأة في القصص القرآني 
المبحث الرابج 
نظرات ف العهد القديم فيما ورد في قصة موسى كله 

حديث العهد القديم عن قصة موسى ا حديث مضطرب متناقض يدل على 

وفيما يلي نذكر أمثلة على ذلك : 

1 - جاء في سفر الخروج ( وذهب رجل من بيت لاوى وأخذ بنت لاوى فحبلت 
المرأة وولدت ابنا  )‏ يعنى بالابن المولود موسى اكل . 
وموسى ) © . 

وهذا يعني أن الرجل تزوج بعمته وأنجب منها موسى . 

© بينما نقرأ في سفر اللاويين [ لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة › 
أنا الزت ‏ غورة أبيك وعررة آمك لا تكسف » إنها عورة أبيك غورة أك بت أبيك 
أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها » عورة ابنة ابنك أو 
ابنة بعك لاتكشف عورتها إنها عورتك » عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا 
تكشق عورتها إنها أختك عورة أخت أبيك لا تكشف إنها قريبة أبيك .... إلى آخر 
النص ع © , 

وفي هذه الفقرة الأخيرة ما يدل على حرمة الزواج من العمة وهذا يعني أنه لوحدث 
فهو زواج باطل ومن هنا فإن سفر الخروج يصرح بأن موسى ولد من زواج باطل وهذا 
كذب وافتراء على نبي الله موسى اا والحق الذي نؤمن به أنه اك ولد من زواج 
شرعي صحيح وأن اباه تروج من امرأة ليس ذات محرم له . 

هذا وفي إحدى نسخ العهد القديم وهي نسخة - عربية طبعت سنة 1625 م ( فتزوج 


(1) خروج إصحاح 2 فقرة 1 . (2) خروج إصحاح 6 فقرة 20 . 
(3) اللاويين إصحاح 18 فقرة 6 : 18 . 


نظرات في العهد ته ایز د 4733 


له هارون وموسى ) ٩‏ وهذا يدل 97 وقوع التناقض والاختلاف 32 وتحريف 
الكاتب لكلمة ( عمته ) واستبدالها بكلمة ( ابنة عمه ) ؛ لإزالة الإشكال الوارد عليهم 

2 - يبين القرآن الكريم أن الله تعالى أوحى إلى أم موسى الكت قال تعالى : 
ا ل ار ی ل َنَضِعِيهُ دا فت مله القیه ف أليرّ ولا عاف وآ 
ري 3 ا لَك اة بت الست 4 "ا جاءها الوحي من الله كك وقد 
يكون بالإلهام أوبالمنام أو ا ملك - الله أعلم بحقيقته . 

وهذا الوحي يدل على تكريم الله تعالى لأم موسى ويدل على مكانتها عند الله تعالى 
حيث شرفها الله تعالى بأن أوحى إليها بأن ترضع موسى ا فإذا حافت عليه وضعته 
في التابوت وألقت به في نهر النيل > قال تعالى في سورة طه : ا وقد متنا علب مره 
أ © إذ اوا إل ايك م مَا يوحي © أن أقذفيه في الابوتِ كأقزفيه فى لبر يله ألم 

ب موك > و 7 0 
لاحل خذه عدو لي وعدو لم 4 

وليس في العهد القديم أي إشارة من قريب أو بعيد إلى وحي الله لأم موسى وهذا 
إغفال لحدث هام من أحداث القصة . 

ولكن الوارد في العهد القديم ( ولا لم يمكنها أن تخبعه بعد أخذت له سفطا من 
البردي وطلته بالحمرة والرفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر 
ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به ) © . 

هم وهكذا يتضح أن الوارد في العهد القديم أن أم موسى وضعته فى تابوت وألقت به 
على حافة النهر من تلقاء نفسها حتى أبصرته جواري بنت فرعون فحملنه . 

3 - كذلك ليس في العهد القديم أي إشارة إلى امرأة فرعون وفى ذلك إغفال لدورها 
البارز الذي قامت به والقرآن الكريم يسجل لها هذا الدور العظيم ويضرب المولى كك بها 
المثل في الصلاح والتقى وفي الثبات أمام الابتلاءات فهي قدوة حسنة وأسوة طيبة -جميع 
المؤمنات قال تعالى : فإ وضرب الله ما للت اموأ أقرآت عون إِذْ قات رب أبن 





(1) خروج إمتجاح 6 فقرة 20 + (2) سورة القصص : 7 . 
(3) سورة طه : 39-37 . (4) خروج إصحاح فقرة 2 


4ه ل تست المرأة في القصص القرآني 


و ھر 


في عندك بيا فى لْجَنَةَ ونی من فون وعَكَلدِ وى من لموم اللي # © . 
وهكذا نرى العهد القديم يغفل دائما ذكر الأمثلة الرائعة والنماذج الطيبة للصاحين 
والصالحات حتى يفتقد الناس القدوة الحسنة ؛ ويتجهوا إلى اتباع أهل الكفر والضلال 
والانحلال . 
TS‏ ا 0 
ك E‏ 4 4 ©, 


وقال تعالى 01ص ee‏ 


حية صا مم 


7” رڪ 2 ¢ ور ر مسرم‎ rl 56 oy 
وما عَلَيْهِ الْمرَاضِمَ من هَل فَمَالَتَ ملي علج أ أكل كك بكار رط کم وهم‎ 
. ۵ 4 تش‎ 

م وما ورد في القرآن الكريم في شأن أحت موسى يدل على طاعتها لأمها وحبها 
لأخيها كما يدل على فطنتها وسرعة بديهتها في التعامل مع آل فرعون . 

م أما فى العهد القديم فقد ورد ( فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك 
امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي فذهبت الفتاة 
ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبى بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك 
فأخذت المرأة الولد وأرضعته ولا كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا 


ودعت اسمه موسى وقالت إنى انتشلته من الماء ) © . 


۾ وهذا يدل على أن الفتاة تصرفت في الأمر من تلقاء نفسها وأن المراضع لم تحرم 
عليه والحقيقة فيما ذكره القرآن الكريم فى أمر الفتاة وفي تحريم المراضع على موسى اكل . 

5.- .وف سفر الخروج 2 فأحذت مرم النبية أعت هارون الدف بيدها وخررجت 
جميع النساء وراءها بدفوف ورقص وأجابتهم مريم روا للرب فإنه قد تعظم الفرس 
وراكبه طرحهما في البحر ) © . 


(1) سورة التحريم : 11 . (2) سورة طه 40 . 
(3) سورة القصص : 11 » 12 . (4) خروج إصحاح 2 فقرة 8 : 10 
(5) خروج إصحاح 5 فقرة 21 » 22 . 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في قصة موسى ا x‏ 415 


فهل هذا يليق بأحت نبي أن تقود النساء في موكب رقص وطبل وغناء ؟ أما كان 
ا ا د لله عق هله اة وند ن جولها عن الماع فصل الله 
ورحمته وحفظه ورعايته بدلا من إقامة هذا الاحتفال الراقص الذي تظهر فيه النساء بهذه 
الصورة الخليعة الفاتنة أمام الرجال ؟ وما معنى وصف مريم أخت موسى بكونها نبية ؟ . 


وإذا كانت نبية فمتى نبأت ومتى أوحي إليها ؟ وهل هناك نبوة في النساء ؟ . 


نقول إن النبوة ف 14 اا كلف 
الال وي كيد لمن الت 0314 . 

وقال تعالى : [ و د نح للم شلوا آهل ألذِّرٌ إن 
ENE‏ 4 2 


6 - وورد ذكر لريم أخحت موسى في سفر العدد يقول السفر ( وتكلمت مرم 
وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التى اتخذها ؛ لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية 
فقالا هل كلم الرب موسى وحده ألم يكلمنا نحن أيضا فسمع الرب وأما الرجل موسى 
فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض ) © . 
وقد ورد ف تفسير الكتاب المقدس لأرشيد ياكون ما يلي : 

[ منطوق الآية يرجح أن موسى قد تزوج بزوجة ثانية مما يفيد أن زوجته الأولى قد 
توفيت ؛ لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية © ... ومن المؤلم أن موسى المحب لشعبه يقابل 
بعدم التقدير فيتذمر عليه الشعب مرارا كثيرة ويتكلم عليه أقرب الناس إليه وهم مريم أخحته 
وهارون أخوه ومن المؤلم للنفس أن مريم كانت نبية وهارون كان رئيس الكهنة ] © . 

ويقول الأرشيدياكون أيضا [ من العيب أن يتكلم المرء في حق الناس عموما ومن 
العيب أن يتكلم في حق رجال الله ورعاة الكنيسة والخدام لتكن نظرتنا إلى الناس نظرة 
محبة واحاديثنا عنهم للبنيان والخير ولیس للهدم او التجريح أو لإشباع روج الحسد أو 


(1) سورة يوسف : 109 . (2) سورة النحل : 43 

(3) العدد إصحاح 12 فقرة 1 : 3 

4) المرأة الكوشية هي إمرأة أخرى من نفس القبيلة التي تزوج منها موسى ابنة الرجل الصالح - تفسير الكتاب 
المقدس ص 181 . 

(5) تفسير الكتاب المقدس لأرشيدياكون ص 183 باختصار . 


46 .لبلب الأ في القصص القرآني 
الكراهية التي فينا ] 2 . 

وفي سفر العدد [ وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين 
على وجه الأرض ] © . 

فى هذه العبارة إشارة إلى أن موسى لم يكتب التوراة وأن هذا الكلام كذب وتلفيق 
لأنه إذا كان من كلام موسى فكيف عبر عن نفسه بهذه الصيغة - [ وأما الرجل موسى ] 
التى تدل على أنه لا يتكلم عن نفسه ؟ . 

أما عن طبيعة هذا الكلام الذي وقع فيه هارون وأخته فيقول الأرشيدياكون صاحب 


كان يقع بين مريم وبين امرأة موسى بعض الخلافات كما يجري في كثير من البيوتات ؟ 
هل لان موسى اختار السبعين شيخا دون أن يستشير أخاه وأخته فظن كل منهما أن 
المرأة الكوشية لها دحل في هذا الأمر ؟ هل لأن موسى تزوج امرأة غريبة لجنس وكان 

لا شك فى أن المرأة الكوشية كانت قد تَهَوَدَت وربا كانت على جانب من الفضيلة 
والتقوى كما أن الرب حذر بني إسرائيل من مصاهرة الكنعانيين ولم يحذرهم من الزواج 
من الكوشيين ؟ أم أن موسى اختار هذه الزوجة بنفسه فرأت مريم أنه كان من الواجب 
أن يشركها معه فى الرأي ؟ . 

- إِنّ موسى كان حرًا في اختياره وربما فعل هذا بحسن نية وبراءة » أم هل لأن مريم 
وجدت أن للمرأة الكوشية شأنا من بين الشعب لاعتبارها زوجة موسى فى الوقت الذي 
كانت تحب مريم أن يبقي لها شأنها وتظل سيدة شعبها الأولى ؟ إن هذا لا يتفق مع روح 
امحبة والتواضع لا نستطيع أن نكشف سر تحاملها على أخيها وعلى زوجته وربما كان 


(1) المرجع السابق ص 183 - ولي تعليق على هذه العبارة الأخيرة التي ذكرها المؤلف والتي تتنافى تماما مع ما 
ورد في العهد القديم من افتراءات وأباطيل تقدح في عصمة الأنبياء وتشوه صورتهم من ذلك هذه القصة 
الختلقة على هارون اة وأحت موسى ومن ذلك أيضا افتراءاتهم على سائر الأنبياء وانتقاصهم للذات العلية 
بوصفها بصفات النقص والعيب التي لا تليق بها . 

(2) سفر العدد إصحاح 12 فقرة 3 . 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في قصة موسى الك بلس د 477 
عامله الحسد لموسى ولزوجته والتحامل عليهما بدون مبرر ] 2 . 

هذا ويقرر العهد القديم أن الرب نزل لمعاتبة ومعاقبة هارون وأخته على كلامهما في 
حق المرأة الكوشية التي تزوج بها موسى وبعد أن خاطبها خخطاب لوم وعتاب لما صدر 
عنها في حق أخيها وزوجته » مضى الرب وارتفعت السحابة التي نزل فيها الرب فإذا 
بأخت موسى تصير برصاء من ساعتها ( فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب 
الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما ) . 

وعاتبهما على كلامهما في حق موسى ( فحمى غضب الرب عليهما ومضى فلما 
ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج فالتفت هارون إلى مريم وإذا هي 
برصاء فقال هارون لموسى : أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي أخطأنا بها فلا 
تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه قد أكل نصف لحمه فصرخ موسى 
إلى الرب قائلا اللهم اشفها فقال الرب لموسى ولو بصق أبوها بصقا في وجهها أما 
كانت تخجل ؟ فخرجت مريم خارج الحلة سبعة أيام ولم يرتحل الشعب حتى أزجعت 
مريم وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران ) © . 

أقول : لا أدري ما هي الخطيئة التي ارتكبتها مريم في حق أخيها وزوجته حتى 
استحقت هذا العقاب الشديد ولاذا لم يعاقب هارون وقد كان شريكا لها في الإثم ؟ . 

إن العهد القديم لم يصرح بنوع هذا الكلام وإن شراح العهد القديم لم يقطعوا في 
طبيعة هذا الكلام وإنما كلامهم مجرد ظن وتخمين وهل يليق بأحت موسى اكا التي 
تربت في بيت صالح والتي تحملت المصاعب وواجهت الأخطار يوم أن خرجت تقص 
أثر أخيها طاعة لأمها وحبا له وحرصا على حياته هل يليق بها أن تخوض في حق أخيها 
وزوجته هذا الخوض العظيم ؟ الذي كانت عقوبته وخيمة حيث أصيبت بالبرص وهو 
مرض يدعو إلى النفور والاشمئزاز » كما أن مشاركة هارون معها في هذه الجريمة مما 
يقدح في عصمته وهو نبي من الأنبياء والأنبياء جميعا معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر الخسيسة المنفرة ؛ فهل من المعقول أن يحقد نبي على نبي أو أن يحسد نبي نبيا ؟ إن 





(1) تفسير الكتاب المقدس لأرشيد ياكون ص 183 : 184 . 

2( سفر العدد إصحاح 2 فقرة 9 : 16 . 

ويقول القمص صليب سوريال في كتابه ( دراسات في أسفار موسى الخمسة ) [ ومعنى التكلم على موسى هنا 
الحكم عليه بالضلال ] ص 400 . 
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هذا مما يتنافى مع أخلاق الأنبياء ويتعارض مع عصمتهم . إن هذه القصة برقتها مدسوسة 
ل ل 
وإتماما للفائدة نذكر بعضا من افتراءاتهم على موسى وهارون : 
اي الرب لموسى کک لفرعون أحوك 
E‏ الذي يدعي ارم 
2 - وفي سفر العدد ( فقال الرب لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بی حتى 


تقدساني أمام أعين بني إسرائيل لذلك لاتدخلان هذه الجماعة إلى اوضق التي 0 
)2( 
إياها  )‏ . 


وفي هذا افتراء على موسى وهارون حيث رمیا بالكفر وهو مستحيل في حق الأنبياء 
لأنهم معصومون . 

3 - وفي سفر العدد ( وقال الرب لموسى اصعد إلى جبل عباريم اواو ر 
لني ا بتي إسرائيل تمت نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون 
أخوك ؛ لأنكما ذ فى برية صين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء 
ا ا 

وفي هذا اتهام لموسى وهارون إا بعصيانهما لأمر الله تعالى وهو محض افتراء 
عليهما . 

4 - وفي سفر التثنية ( وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا اصعد إلى جبل 
عبار هذا جبل بنو الذي في أرض موآب الذي قباله أريحا وانظر أرض كنعان التي أنا 
أعطيها لبني إسرائيل ملكا » ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كما 
مات هارون أخوك في جبل هور وضم إلى قومه ؛ لأتكما خنتماني في وسط بني 
إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية صين إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل فإنك 
تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني 


(1) خروج إصحاح 7 فقرة 1 . (2) عدد إصحاح 20 فقرة 12 . 
(3) العدد إصحاح 7 فقرة 12 » 13 . 


نظرات في العهد القديم فيما ورد في قصة موسى اط ل -شت- 479 
إسرائيل ) 2 . 

5 - وفي سفر الخروج ( فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا 
الشعب لاذا أرسلتني فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعغب 
وال تكلم شف 2 

وفي سفر الخروج ( ولا رأى الشعب أنَّ موسى أبطأ في النزرول من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ؛ لأن هذا موسى الرجل الذي 
أصعدنا من أرض مصر لانعلم ماذا أصابه » فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب الني 
في آذان اکم وبنيكم وام وأتوني بها فرع كل الشعب أقراط الذهب التي في 
آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخحذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجاا 


فشو کان ۳ 

فهل يعقل أن ب يصنع هارون لقومه عجلا ذهبيا ويدعوهم إلى عبادته ؟ وبأي منطق 
فعل ذلك ؟ . 

إن هذا إلا إفك وافتراء على نبي الله هارون الان والحقيقة كما أخبر القرآن الكريم أنه 


r ll‏ ے 


ی قومه عن جبادة العججل فلم ترا قال تا : او وقد قال هم هرون من دبل يموم 
نما فينم ب وَل رکم امن اعون و ا 
وبعد فهذه جملة من افتراءات اليهود على نبي الله موسى وهارون بسا وهذه 
e‏ من افتراءات اليهود على أنبياء الله ورسله . 
في القرآن الكريم يقول الله تعالى : ل وَدَحَلَ مين علّ جين عَفْلَةٍ من اهلها 


5 ھا كم 


ا ميلان هلدا ِن شيعيو وها من عدوي اَعَد اف سن ن ص 


م سے 


چڪ سكرب لخ ر 


یی نا لوہ ر موی تقس َيه 6ل ذا من عل الکو م علو ميل 
من @ قال ري إن لمت فی عفر لى َه 1 العفو لِد © دَالَ 
يش E‏ ن اک یی نج ©© ی فى لْمَرَِةَ افا ق هَإِدَا 


سرام صر 





(1) تثنيه إصحاح 32 فقرة 48 : 52 . (2) خروج إصحاح فقرة 22 » 23 . 
(3) خروج إصحاح 32 فقرة 1 : 4 ويراجع حتى 35 . )4( سورة طه : 90 
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ع 
2 سم مء وى سرام زرو عم 7 يس يس A‏ ود عرس تہ ا e‏ 
سَتَتصرَمٌ المي صرح قال لم مومع إنك لغوى م می © لما أن أناد أن يبس 
وس ا ر 2 ووس 


7 2 ير 4 5 2 4 9 ر صد ر سم 
لِك هو عدو لَّهُمَا قال یموس أَنرِيدٌ أن تفتلن كما فتلت فلت ا ب اة تيك إل 
4 4 


م6 


6 
م لس ع كر 


` مه كع 4 2 حيرم کر ى e‏ اة 
أن کون بارا في الارض رما ر أن تك ن الشجة © واه مل من نضا المي 
چ ا و مور ع رار و ر اس ور ا 004 - 9 

سم قال يموق لبك الملا يَأتمرونَ بك 0 ِف لك من التَصحِينَ © 
24 0 ع سس 2 عا ا ر ر للم رس ررم ص ر 2 
SS‏ بی © ولمًا توه تلقاء مذ قال 


في أثقالهم فرأى 8 مصريًا يضرب 5 ا من إخوته ا إلى هنا وهناك 
ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل ) © . 

ويلاحظ أن القرآن الكريم يبين لنا أن و ولكنه وكزه وكزة 
من أجل أن يرده عن الإسرائيلي فمات من أثر الوكزة » فموسى لم يتعمد قتله . 

ميت E‏ ال ا إلى هنا 
وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره فى الرمل ) » قتله وأخفى معالم الجريمة 
وله يدم على هدا لرن بر الله على :ارد به لهذه الجريمة . 

ه وليس في العهد القديم ذكر لهذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ونصح 
موسى بسرعة الخروج من مصر حتى لا ید رکه فرعون وجنوده وهذا موقف يدل على 
مروءة الرجل وشهامته وإخلاصه في النصح فهو مثل طيب رائع للرجولة الحقيقية . 

م وعجبا كيف يخلو العهد القديم من ذكر هذا المثل الرائع والحديث عن هذا 
فائدة من ذكرها . 

وفي العهد القديم أن صالح مدين هو ( رعوئيل ) : ورد ذلك في سفر الخروج 
إصحاح 18 . 

وفي سفر الخروج إصحاح 3 أن اسمه ( يثرون ) وهذا تناقض بين والقرآن الكريم لم 
يصرح باسم هذا الرجل الصالح وقد ذهب المفسرون لی أنه نبي الله شعيب الا . 





(1) سورة القصص 22-15 . ١‏ (2) خروج إصحاح 2 فقرة 11 » 12 . 
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e‏ د في العهد القديم أي إشارة إلى أدب الفتاتين وحشمتهما وحيائهما 
وحرصهما على عدم الاختلاط بالرجال بينما يبين لنا القرآن الكريم أن الفتاتين كانتا على 
درجة عالية من الأدب والحشمة والحياء والحكمة 7 

ه وفي العهد القديم ( وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات وتنهد بنو 
E Eo E‏ إلى لدو اسل > 

e‏ وفي ا الثانى والثالث وما بعدهما من سفر ا ما يفيد أن فرعون 
ا الي ع لص لو E‏ 
إليه والقرآن الكريم 0 بذلك قال تعالى :}ل 0 نج وهم وَيِحَنُودَهُمًا كا 


e‏ سل عسي أن ر 


خَطِيِينَ © وَدَالتِ مرت وغوت فرت عَبْنِ لي ولك لا تقتلوه 


ده و مدو و کک 4 
تتخدم ولدا ود هم عزوت 4# © . 


وقال تعالى ذ ایتا إل أك ما يوق © أن افيه في الات اذه في بر 
Pd 10‏ روجو سود رو 40 و2 
مق ألم بالساحل ا مذو لی وذو أَذّ 4 © وقال تعالى : 8 قال أَلرَ رَبك ذ 
ل 
مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على 
الحمير ورجع إلى ارض مصر واخذ موسى عصا الله في يدم ] 7 : 

وهذا يعني أن موسى قد اصطحب معه زوجته وبنيه في رحلة العودة . 

وفي سفر الخروج [ فسمع ( يثرون ) كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى 
موسى وإلي إسرائيل شعبه أن الرب أخرج إسرائيل من مصر فأخذ يثرون حمو موسى 
صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم ؛ لأنه قال كنت 
نزيلا في أرض غريبة واسم الآخر أليعازر لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف 
(1) خروج إصحاح 2 فقرة 25-23 . (2) سورة القصص : 8 
(3) سورة طه : 38 › 39 . (4) سورة الشعراء : 18 
(5) خروج إصحاح 4 فقرة 19 » 20 . 
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فرعون » وأتى ( يثرون ) حمو موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا 
عند جبل الله فقال لموسى أنا حموك ( يثرون ) آتٍ إليك وامرأتك وابناها معها فخرج 
موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخلا إلى 
الخيمة ع © . 





وهذا تناقض ظاهر بين ما ورد في إصحاح 4 » وإصحاح 18 . 

0 أن موسى افلا sas‏ رده a‏ قال تعالى : ف فلم 
قى مزق الكل ونان بأهلة مار هن جا الطون كارا كالمو اكوا 
مانت 6 امل تيك تا َر أز ندر رركن اناو نلك تصطلوت 4 < 

وما سبق يتضح لنا اشتمال العهد القديم على كثير من الافتراءات والتناقضات 
والأباطيل هذا بالإضافة إلى إغفاله كثيرا من الحقائق الهامة والقضايا الأساسية والركائز 
الجوهرية في قصة موسى اكان . 


ف 
6 





(1) خروج إصحاح 18 فقرة 1 : 7 . (2) سورة القصص : 29 
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المقدمة NET EMSA N‏ 
التمهيد : القصص القرآني : تعريفه أقسامه مقاصده سماته e e E‏ 
الفصل الأول 
حواء علا 
نيك ته اموس و ا ا م سا دم e‏ جو د د AE‏ 
اللبحث الأول : خلق حواء e‏ ليك 
المبحث الثاني : سكنى حواء مع آدم اكا الجنة NEES ORIEL‏ 
المطلب الأول : بيان المراد بالجنة التي سكنها آدم ا وزوجه حواء E‏ 
المطلب الثانى : تفسير الآيات الواردة في سكنى آدم اكلا وزوجه حواء الجنة 1 
فائدة في مشتبهات القرآن ا ا 504 
من أسرار التعبير القرآني .. مقابلة بديعة OT‏ 
المبحث الثالث : وسوسة الشيطان لآدم وحواء ESE‏ ا Ea‏ 
المبحث الرابع : أكل آدم وحواء من الشجرة 1 
المبحث الخامس : توبة آدم وحواء O ER O SD‏ 
المبحث السادس : هبوط آدم وحواء إلى الأرض ا E‏ 0 
المبحث السابع : من المسكول عن الأكل من الشجرة مب ا OES‏ 
المبحث الثامن : فوائد حول القصة LO mena ees mea‏ 
1 - مكانة الزواج في الإسلام LOL oS CR MS‏ 
2 - عداوة الشيطان للإنسان ASS CER‏ 
3 - أثر الذنوب ووجوب البادرة إلى التوبة م LENSE‏ 
المبحث التاسع : نظرات فيما ورد في العهدين القديم والجديد : في شأن آدم وحواء ... 123 
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الفصل الثاني 


المرأة في قصة نوح اة « امرأة نوح » 


المحث الأول دعوة نوج الي وموقف قومه من دعوته O‏ 0 
المبحث الثاني : موقف امرأة نوح ا من دعوته OD‏ 


المبحث الثالكث : دروس مستفادة من قصة نوح اين 


الفصل الثالث 
سارة وهاجر - بي زوجا الخليل إبراهيم - هة 


التمهيد ويدور الحديث فيه يإيجاز عن نبي الله إبراهيم اكتف - دعوته 


ومحنته وهجرته إلى الشام ومنها إلى مصر مع زوجه سارة بج عت تجا نكا للدي وأإرعاة يج 
ا ميبحث الأول 3 البشارة يإاسحاق اا وموقف إبراهيم الكل وزوجه سارة من البشارة : 


الآيات الواردة فى هذا الشأن 


رابعا : البشارة يإسحق اكك وموقف إبراهيم ايقل وزوجه سارة من البشارة .... 
تحقيق القول في ضحك سارة وسببه 121111111111119 
المبحث الثاني : هاجر زوج سيدنا إبراهيم اك وأم الذبيح إسماعيل اليلق YT‏ 
المبحث الثالث : فوائد مهمة ودروس مستفادة ES‏ ا ا ا 
وهي : أولا : الذبيح : هو إسماعيل اق ...... ةز ز ز ز ز ‏ 1 1 2117111 
ثانيا : إكرام الضيف a‏ ا ل ا NE RAA‏ 
ثالثا : صورة المرأة في هذه القصة يي ل 


المبحث الرابع : نظرات في العهد القديم - في ماورد في شأن سارة وهاجر بلك 


المبحث الرابع : نظرات فى العهد القديم : فيما ورد في شأن نوح إا TT‏ 


أولا : مجىء الملائكة لبراهيم اک ESA N POE E‏ 
ثانيا : كرم الضيافة لو و ل OLS AS‏ ع لكين يترا روه ا CADE‏ ا ا 
ثالنا : فزعه ال من ضيفه ومعرفته بحالهم ES‏ 


المرأة في القصص القرآني 


485 





فهرس موضوعات الجلد الأول 
الفصل الرابع 
المرأة في قصة لوط قن امرأة لوط وبناته 


التمهيد : لوط اكلا : قرابته من نبي الله إبراهيم اك ونشأته وهجرته معه إلى الشام ... 203 


المبحث الأول : دعوة نبي الله لوط اكلا esate‏ عي DÛ‏ 
المبحث الثاني : موقف قوم لوط من دعوته OE‏ 207 
المبحث الثالث : خيانة زوجته . 211 
المبحث الرابع : هلاك المكذبين بنبي الله لوط اطقلا ونجاته ومن آمن به ا اب 2121 
ويشتمل على : أولا : الملائكة في ضيافة لوط اكوا كنوه ووم فوط نمويه ID‏ 
ثانيا : موقف قوم لوط اكل من ضيفه 0-7 [ [ [ ا ا ا 00 2011010 
ثالثا : حوار بين لوط وقومه م DIA asena le e‏ 
رابعا : فائدة مهمة و ا سس و ل ا E‏ 
خامسا : نجاة لوط وبناته وهلاك امرأته 0000 se‏ 
سادسا : هلاك قوم لوط وبيان صنوف العذاب التي حلت بهم 1 
المبحث الخامس : فوائد حول القصة 01 0 0 0 I AS‏ 
ويشتمل على : أولا : فائدة حول ذم اللواط [ز[ز[ [ز[ [ TS‏ 
ثانيا : عقوبة اللواط في الشريعة الإسلامية SDSS‏ و موي ل 
ثالثا : تتمة في بيان حكم السحاق وحكم إتيان البهائم وحكم إتيان المرأة في حيضها 

أو في دبرها مقن e‏ سبج ب ووو و OSES‏ 
دروس مستفادة من القصة بانع خط CED SS ES‏ ماري ااي DAS‏ 


اللبحث السادس : نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن لوط اكان Re‏ 
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الفصل الخامس 


قصة يوسف ات مع امرأة العزيز 


المبحث الثاني : مراودة امرأة العزيز ليوسف اك وعصمته E‏ 
معنى المراودة وكيف تمت ؟ وموقف يوسف الصديق اكت منها . . . 
تفسير الهم ومعنى البرهان OS‏ ا 
شهادة الجميع ببراءة يوسف الئل وعفته بخن حم دون بو ا 
استباق الباب وقد القميص ا ا O‏ 


امرأة العزيز تبادر باتهام يوسف ال - كذبا وزورا - حين فوجكت بالعزيز عند الباب 


يوسف ا يدافع عن نفسه ا AA N‏ 
الشاهد ييحسم القضية : وموقف العزيز اماك الم ا 


المرأة في القصص القرآني 


المبحث الثالث : حديث النسوة في المدينة عن مراودة امرأة العزيز ليوسف ال وموقف 


موقف امرأة العزيز منهن - مكر بمكر - 500 
خروج يوسف على النسوة وأثر ذلك عليهن OT‏ 


اعتراف ... وإصرار ... وتهديد م سي EE‏ 
المبحث الرابع : السجن طريق النجاة ا SESS‏ 
المبحث الخامس : الفوائد المتعلقة بقصة يوسف اكك مع امرأة العزيز 
أساس التربية القويمة e‏ 
التربية حصن منيع 77ب 0 0 20 
حرمة الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية وأثرهما السيّىئ 0 


الاعتصام بالله ك وصيانة الحرمة والحافظة على النعمة ا ا 
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من تبصر العاقبة أمن الندامة E‏ 


فضل الصبر ا 





المبحث السادس : ما جاء في العهد القديم في شأن قصة يوسف اكا وامرأة العزيز 


الفصل السادس : المرأة فى قصة أيوب اللا 


تمهيد وفيه تعريف موجز بنبي الله أيوب الي من حيث نسبه الشريف والمكان الذي 


عاش فيه 


المبحث الأول : ابتلاء أيوب اط 


المبحث الثاني : سؤال أيوب الكل العافية 0 ز 1 00111 
المبحث الثالث : استجابة الله له وكشف الضر عنه REA Sa‏ 
الملبحث الرابع : فوائد مهمة ودروس مستفادة من القصة 00 
أولا : الفوائد : هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته ؟ ا 


ما حكم الحيلة في الشريعة الإسلامية ؟ 


وهل الرخصة التي وقعت لأيوب اكا يحتاج إلى مثلها في شريعتنا ؟ 520006 


ثانيا : دروس مستفادة من القصة 
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۲ 488 

المبحث الخامس : ما ورد في العهد القديم والجديد في شأن أيوب اكا 2 
الفصل السابع 
المرأة في قصة موسى كغ 

0 ET تمهيد‎ 

المبحث الأول : حديث القرآن عن أم موسى وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون 
وات موشى اا 
المبحث الثاني : موسى اليا وابنتا الشيخ الكبير at‏ سام سبع لتم ee‏ 
المبحث الثالث : الفوائد المتعلقة بالآيات الكريمة SS‏ 
ثالنا : فوائد فقهية . . .. . يا SSE‏ 
1 - حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية ST E A,‏ 
2 - عمل المرأة م ا ال اج لس وه انق ا AERO‏ 


4 - الكفاءة في النكاح 


جملة من الأخلاق والآداب الفاضلة التي تستفاد من القصة : ا 
النصح ON‏ غ12 
إسداء المعروف 1 [ 1[ 3317111101 
مقابلة المعروف بالشكر ل ل O AE‏ 
خلق الحياء ز 1 1 1 1 1 1 1 10 10 1 1 |[ ||[ ام 


القوة والأمانة 


المبحث الرابع : نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن موسى الا I‏ 


O TR E فون مرشوعات‎ 


5 - الولاية على المرأة في النكاح Rao‏ وه ماخ 


فضل:ترينة البنات والإحسان اون E E‏ 


المرأة فى القصص القرآني 


459 . 
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َعُدَادٌ 
ایک رأ شاوی 


7 5 م 7 7 0 تس 
مد سقس ما لمر علوم ال قران 


ية قو ل آلتين الوه جاو ىة الأزكر 


لاني 


راس 


الطباعة واش روالوزج والزة 


هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة العالمية الدكتوراه من كلية أصول الدين والدعوة 
الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف قسم التفسير وعلوم القرآن وقررت اللحنة 
بالإجماع منح الباحث درجة العالمية الدكتوراه في التفسير 
وعلوم القرآن بمرتبة الشرف الأولى 


اة قوق الطب ءالب َالوصهحفُوظة 
1 اشر 


داراو ر کر 
0 


اله لطبَعَة الأول 
1 ه _ 2001 م 


¥ 3 
لساك 
١‏ 200 القاهرة - مصر 120 شارع الأزهر ص ب 161 الغورية 


الطاعة والسشر, اوربع والتجمة هاتف 5932820 - 2704280 - 2741578 (202) فاكس 2741750 (202) 


الفصل الثامن 


قصة نبي الله سليمان كه مع بلقيس ملكة سبا 


ويتكون هذا الفصل من خمسة مباحث : 
المبحث الأول : بيان القصة كما وردت في القرآن الكريم . 
المبحث الثاني : فوائد حول القصة . 
المبحث الفالث : نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن سليمان 

اي . 
المبحث الرابع : فائدة حول تفسير قول اللّه تعالى : 
( سورة ص : 34 ). 
اللبحث الخامس : من افتراءات اليهود على نبي اللّه داود اا . 





قصة نبي الله سليمان الث مع بلقيس ملكة سا_4 
في هذا النصل 
نحن على موعد مع ملك نبي ونبي ملك جمع بين نور النبوة وسلطان الملك » ملك 


متينة › بالعلم والإيمان ¢ والنور والبرهان ¢ والعدل والإحسان ¢ والعمل والجهاد ¢ والعدد 
والعتاد ٠.‏ 


ملق غلك اخ ورسك مكاقة © رضت عريعه ين أمناءك شيرف وخلضية 
يته إنه نبي الله سليمان ابن نبي الله داود بكلاو . جمع الله له بين خيري الدنيا 
والآخرة » كما جمع الجن والإنس والطيور والوحوش من حوله في خدمته ورهن إشارته . 

وفي ذلك عوذج طيب ورد حاسم على من ينادي بفصل الدين الحنيف عن الحياة 
وجوانبها المتعددة » فإذا جاز ذلك فى منطق الأديان الحرفة والوضعية وانطبقت عليها 
تلك الشعارات البراقة والكلمات العا ا ای ا ولا دين فى 
السياسة » ودع ما لقيصر لقيصر وماللّه لله ... إذا جاز تطبيق ذلك على العلاقة بين تلك 
الأديان الحرفة الوضعية التي أفسدت الحياة البشرية على حد قول الإمام المجاهد الزاهد 
عبد الله بن المبارك : 


إذا جاز تطبيق مبدأ فصل السياسة والحياة عن الأديان الحرفة والوضعية فإن هذا لا 
ينطبق على الدين السماوي والصحيح الذي جاء بصلاحي الدنيا والآخرة وبما يراعي 
مصالح الفرد وامجتمع وما يناسب متطلبات الروح والجسد . 

وفي مملكة نبي الله سليمان انثا حيث العلم والإيمان والإحسان » والمودة والرحمة › 
والهداية والحكمة » والتآلف والتعاطف » والتعاون والتضامن فى هذه المملكة وفى هذا 
اجو المعطر بنسيم الحرية » وفي هذه التربة الصالحة الطيبة النقية : نبتت المواهمب وتبهت 
العقول وعلت الهمم » حين أحس كل فرد في المملكة بقيمته واستشعر أهميته وأدرك 
دوره المنوط به » حتى النملة في واديها والهدهد في عالمه كان لهما دور عظيم » سجله 
القرآن الكريم » آيات تلو آيات نقتبس منها العبر والعظات . 
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المرأة و في القصص القرآني 


نحن في هذا الفصل على موعد مع الهدهد أول سفير في تاريخ الدعوة إلى الله تعالى 
ما أحوج سفراء المسلمين في هذا العصر وفي كل العصور أن يلتمسوا المنهج ويقتبسوا 
العبر من حديث القرآن الكريم عن الهدهد » حيتئذ سيجدون دروسًا عظيمة في الولاء 
والانتماء للحق ورجاله والبراء من الباطل وأتباعه » والغيرة الصادقة » وسعة الأفق › 
ورحابة الفكر وسمو الغاية وصدق الوسيلة ووضوح الرؤية واستشعار المسئولية والحكمة 
والفطنة والبلاغة والسرعة والأمانة وغير ذلك من الآداب والأخلاق الكرية . 

نحن في هذا الفصل على موعد مع ملكة قادت قومها إلى الإيمان بعد أن عاینت 
الأدلة والبراهين » ملكة من أشهر الملكات على مر التاريخ » سجل القرآن الكريم رحلتها 
من الكفر والضلال إلى الإيمان والهدى . 

فمع الفصل الثامن : من هذه الرسالة » واللّه المستعان . 
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المبحث الأول 
بيان القصة كما وردت ق القرآن الكريم 
تمهيد : بين يدي قصة سليمان 2< مع بلقيس ملكة سبأ 

ه من نعم الله کب على عبده ونبيه سليمان اك 

لم يرد الحديث عن بلقيس ملكة سا © في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع من 
سورة الدمل في سياق الحديث عن نعم الله تعالى على عبده ونبيه سليمان اتا » وهي 
نعم كثيرة ومواهب جليلة من أجلّها : النبوة » وهي أعظم منحة وأجل نعمة » ومن هذه 
النعم أيضا نعمة الملك » والعلم والحكمة » والحزم والقوة » ومعرفة منطق الطير » ومن 
هذه النعم أيضا : الخيش القوي العجيب الذي انتظم فيه الإنس والجن والطير - رغم ما 
يينهم من تنافر وتباعد واختلااف - ولكن الله تعالى ألف بينهم تحت قيادة واحدة » 
ووفق سياسة راشدة » في دقة ونظام » وانقياد والتزام » وتسليم وإذعان لنبي الله سليمان 
اكان قال تعالى : 3 وحشر لسلمان جود ون لعن وَالإِضٍ وَالطيرٍ هم رعو 4 © . 


ه مرور الموكب العجيب والشهد المهيب على وادي النمل 
ويمر الموكب العجيب والمشهد المهيب الذي يتقدمه سليمان ايا والجن والإنس بين 
يديه والطير تظله » يمر على وادي النمل » وهنالك تبادر نملة من الوادي لتحذر قومها 
ا ا في ی لاجر مراك قا عليه بح لكين 
فيحطموا النمل - دون أن يشعروا - ويسمع نبي الله سليمان صوت النملة » وهي 
تخاطب قومها » وتنبههم وتحذرهم وتلتمس لسليمان و و 
وشكراً وامتنانا بنعم اللّه عليه E:‏ لذا أا ع وار نَمل الت 
ل يأك انل انلها كتمع لد تتام لقعا ملا دفر ا ينث ج 
َم لد بن فدلا وك كن أتزنية ‏ نکر سیت أن للدت عق وك 


ر ر ص ا ا 


وليك و وان أل اسا دة َال ریف ل فى عباوك الصدلحين E‏ 


١ 


ا 





(1) هي أرض باليمن مدينتها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » سميت بهذا الاسم لأنها كانت منازل ولد 
e‏ : معجم البلدان لياقوت الحموي 181/3 . ولسان العرب 1908/3 » 1909 . 
(2) سورة النمل : (3) سورة النمل : 18 » 19 . 
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المرأة E‏ 
ا عجيبة ا باهرة تدل على أنه ا مؤيد من قبل المولى ق 2 0 
استعمل 0 الرلهية 0 00 يي الدعوة لى ١‏ الله ل 2 0 3 ثمرة ذلك 


تفقد الطير وغياب الهدهد 


م 


قال تعالى : ل قق ار مال مَل لآ أرق لْهُدَهْدَ م كاد بن آلب © 
9 مين 4# , 
ندا الأيات الكريمة بالحديث تفقد الطير وغياب الهدهد الذي سيكون له دور 
هام في أحداث القصة E‏ لطي © أي قام سليمان الع بذلك الاش 
وَتَفَقَدَ 4 00 
فهو أخص من العدم ‏ قال صاحب المصباح : [ وتفقدته أي طلبته عند غيبته ] © وذكر 
ذلك ابن منظور 9 . 
وقال صاحب بصائر ذوي التمييز : [ الفاء والقاف والدال : تدل على ذهاب الشيء 


د سه د هاو 00 و 


لاعذينةه عدا ییا 6 لأاحه أ أو ولاق سلطن م 


و 3 أي 4 جمع واحده طاثر» وارد هنا جنسه وجماعه اني كانت مسخرة 
لسليمان اق وكانت تصحبه في جِلّه وترحاله وتظلله بأجنحتها وتؤدي ما يُطلب منها 

من أوامر ومهام . 

م واختلف المفسرون في سبب تفقده للطير : قيل لأنه غاب عن نوبته » وقيل لأنه 
كان إذا نزل منزلا تظلله الطير من حر الشمس » > فأصابه حرها من موضع الهدهد فنظر 
فرأى مكانه خاليا » وروي عن ابن عباس أن الهدهد كان دليل سليمان على الماء » 
وكاق درك مرصعة وة تمت« الأرض كنا وى فى الرجاجة و كريه ويعده 





(1) سورة النمل : 20 » 21 . (2) المفردات للراغب مادة ف ق د 383 . 
(3) المصباح المنير مادة ف ق د 59/2 . (4) لسان العرب 3444/5 . 
(5) بصائر ذوي التمييز جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت 817 ه 203/4 ط المكتبة العلمية بيروت 


بدون تاريخ ٠.‏ 
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فينقر الأرض » ثم تجيء الشياطين فيحفرون ويستخرجونه في ساعة يسيرة © . 
ولقد علق الشيخ سعيد حوى © على هذا الرأي الأخير بقوله : [ إن ذكر هذه 
الخاصية عند الهدهد شيء ليس فيه نص في كتابنا » ولا عن رسولنا عَم وإنما هو من 
كلام كبار المفسرين » ولا نعرف من أين أخذوه » هل هو استنباط ؟ أو تلق عن أهل 
الكتاب ؟ وعلى كل حال فليس من المستبعد أن يكون عند بعض الخلوقات مثل هذه 
الخواص » ففي عصرنا صار يإمكان بعض الختصين في علم الجيولوجيا ‏ أن يعرفوا من 
ل ا ا ل ا 
جهزة تستطيع أن تستكشف الكثير ما هو فى باطن الأرض » فلا بد أن تكون عند 
0 لرام آلا ترس أن خاصية الرادار حا الات شار طن يعد د . 
موجودة عند الوطواط ؟ ع © . 


أقول : يمكن أن يكون معرفة هدهد سليمان بوجود الماء تحت الأرض خاصية له وهي 
معجزة لسليمان الث : أن يوجد فى أحد جنوده مثل هذه الخاصية العجيبة كما وجد 


(1) يراجع تفسير الماوردي 218/3 والطبرسي 340/7 » وتفسير الرازي 189/24 . 

(2) هو الشيخ سعيد بن محمد ديب حوى ولد في حماة بسوريا سنة 1354 ه سنة 1935 م ... درس في كلية 
الشريعة جامعة دمشق وتخرج منها .. كما تتلمذ على أيدي كبار علماء سوريا وكان لذلك أثر فعال في حياة 
الشيخ وفكره ودعوته وابتلي بالسجن خمس سنين ( 1393 ه : 1398 ه ) بسبب مواقفه الثابتة الجريئة في 
نصرة الحق وسافر الشيخ إلى الاردن بعد خروجه من السجن واستقر بها حتى وفاته رحمه الله وحاضر الشيخ 
فى كثير من البلدان العربية والإسلامية والأجنبية وتوفى رحمه اللّه يوم الخميس الموافق 1 شعبان سنة 1409 ه 
9 مارس سنة 1989 م هذا وللشيخ رحمه الله مؤلفات كثيرة منها - الأصول الثلاثة : الله - الرسول - 
الإسلام » الأساس في التفسير » الأساس في السنة وفقهها › الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم 
للنصوص » تربيتنا الروحية » المستخلص فى تزكية الأنفس » مذ كرات فى منازل الصديقين والربانيين » جند الله 
ثقافة وأخلاقا - جند الله تخطيطا - جولات فى الفقهين الكبير والأكبر - تراجع ترجمته في كتابه هذه 
تجربتي وهذه شهادتي ط مكتبة وهبه ط أولى سنة 1407 ه - و ( سعيد حوى مع الدعاة العاملين ) عدد خاص 
من إصدار مجلة النذير بالنمسا فيينا سنة 1409 ه - ومجلة البلاغ الكويتية ذو القعدة سنة 1409 ه ع 996 . 
وتراجع رسالتي للماجستير وهي بعنوان : منهج الشيخ سعيد في كتابه الأساس في التفسير جامعة الأزهر كلية 
أصول الدين بالمنصورة قسم التفسير سنة 1415 ه - 1994 م . 

(3) الجيولوجيا : علم يبحث في طبقات الأرض من حيث تكوينها والعوامل المؤثرة فيها وتاريخها وما فيها من 
كنوز ومعادن يرا جع المعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية 156/1 5 

)4( الأساس في التفسير 4008/7 . 


58 ب ب للرأة في القصص القرآني 

00 أيضا : إن 3 الصناعية 0 أن ا ما فى باطن الأرض من 
مياه ومعادن وغير ذلك من ثروات وذلك لأن الأشياء الموجودة على سطح الأرض أو في 
ظا :وة ا ر هن اة ف ابرع رخاف دريدات هذه الاخ 
باخغلاف طبيعة ودرجة حرارة تلك الأشياء » والأقمار الصناعية مزودة بأجهرة حساسة 
تميز بين مختلف أنواع الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الأشياء الموجودة على ظهر الارض 
أو في باطنها » كما يوجد في القمر الصناعي حاسب آلي ( كمبيوتر ) يعالج البيانات 
التي تعطيها تلك الأجهزة الحساسة ويرسل تلك النتائج إلى الأرض عن طريق جهاز 
الإرسال » فيحصل العلماء على خرائط للمياه الجوفية والمعادن وسائر الثروات الموجودة 
غل لار 2 : 

م والذي أراه : أنه ال - كعادة القادة الحكماء الراشدين » أصحاب العزائم القوية 
والهمم العلية - كان يتفقد أحوال الرعية وينظر في شكونهم » ولو كان تفقده قاصرا 
على الهدهد لكان ظاهر النص ( وتفقد الهدهد ) ولكنه كان عاما لجميع الطير كما 
يستفاد من ظاهر النص » وإذا ظهرت عناية القائد بتفقد أقل جنده شأنا وأضعفها قوة فإن 
تفقده قرم جيشه ا من ان الاس ثابتة من باب 0 > قال 0 0 
والاهتمام ا ١‏ و اشخان منها ] © : 

ومن هنا : فإن تفقده الل للهدهد تابع لتفقده لأحوال جنده » وليس لأمر خاص 

وهكذا اتصف النبي الملك سليمان اكت بصفات اليقظة والدقة والحزم في إدارة شكو 
CBSE‏ كثرة عددهم واختلاف أجناسهم م 

« مَعَالَ مإ ]5 لآ أرى الْهُدْهْدَ ام ڪان من آلا لكاب 4 . 


(1) يراجع كتاب كل شيء عن الأقمار الصناعية وسفن الفضاء تأليف دافيد ديتز ترجمة د . محمد جمال 
الدين الفندي ص 46 ط دار المعارف ط 7 سنة 1992 م ويراجع أيضًا الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية 
تأليف د / محمد بهي الدين عرجون سلسلة عالم المعرفة الكويت عدد 214 . 

(2) روح المعاني للألوسي 9 . 


بيان القصة كما وردت في القرآن الكريم - ...وي 

أصل الكلام أن يقال : ما للهدهد لا أراه ولكنه عدل عن ذلك إلى 9 ما 
200 4 فكان 007 على هذه الصورة د الخ , 
له 
كاد من الْكَكِبِنَ 4 ف « آم # هنا منقطعة : بمعنى ( بل ) © . 

واللام في ف الْهُدْهْدَ * للعهد الذهني » أي هدهد معين معهود ومعروف . 

© وأرى - والله أعلم - أن لهذا الهدهد مزية خاصة تميزه عن باقى الهداهد وهو ما 
سوف يظهر بعد ذلك من ذكائه وفطنته وحكمته وفصاحته وإيمانه وغيرته لدينه وولائه 
الخالص وطاعته المبصرة لسليمان ا النبى الملك القائد . 

© وكون الهدهد بهذه الصورة العجيبة معجزة لسليمان اكل تشهد بصدق دعوته › 
ونعمة وهبة من الله له » وإلى هذا المعنى أشار صاحب الظلال حيث بين أن ذلك 
الهدهد موهوب يإدراك ليس كإدراك غيره من الهداهد وسائر الطيور بل إنه يعادل 
مستوی العقلاء والأذكياء a‏ من الناس 62 . 

فائدة يه ا 1 کک على ٠‏ 


ر 7 20 2 ا و 





عل 3 کک 4 8 
5 ل 4 7 مم Sig‏ 2< م 32 
ول : و شيم ل له لوت السَبَعٌ U EN,‏ مح 
علو ولک ل 8 وي سبحم إت كا 24 ن حَلِيمًا 7 حليمًا عَفُورًا 4 © , 
لس عن ما سر 726 ر مم نا م 41 17 
ويقول 5 أل تر أت الله متنك دام فى التموتك ومن فى الاض واقس 
و e ٣‏ كد ن 


7 3 


١ 
هه‎ r 00 2 1 2 Ar Ta 3r در و‎ 
والقمر والتجوم والجبال والشجر والدوابٌ وكير من الناس وكثير حى عليه العذاب‎ 





(1) يراجع الكشاف للزمخشري 358/3 ومفاتيح الغيب للرازي 189/24 وروح البيان للبروسوي 336/6 . 
(2) يراجع في ظلال القرآن 2636/5 . (3) سورة النور : 41 
(4) سورة الإسراء : 44 . (5) سورة الحج : 18 





500 المرأة و في القصص القرآني 
العذر لنبي اللّه سليمان اكع وجوه قال تالى  :‏ ی إذآ توأ عل واد ور قات نمل 
مایا الكل ادغلا سكم کا يلتم ملسن وود وخر لا بشم 4 © . 


وسر ابا لط اطي ليس بجتهاد مه ونا هي معجزة من معجزات سيان 
الا والمعجزة أمر خارق للعادة © بمعنى أنها مخالفة لنواميس الكون وطبيعته . 

ولقد جعل الله سبحانه 0 من الأم لغات تفاهم بين أفرادها » وجعل الله 
سبحانه وتعالى للطيور والحيوانات والحشرات لغات تتفاهم بها فيما بينها . 

ولصاحب الظلال فى هذا المجال كلام طيب »يقول رحمه اللّه : [ إن بعض المفسرين 
الحدثين ممن تبهرهم انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسير ما قصه القرآن عن سليمان 
في هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات على طريقة ا محاولات 
العلمية الحديثة » وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها » وأثر من آثار الهزيمة والانبهار بالعلم 
البشري القليل » وإنه لأيسر وأهون شيء على الله أن يُعَلّم عبدا من عباده لغات الطير 
والحيوان کک »> هبة لدنّيّة منه بلا محاولات ولا اجتهادات ع © . 


ده 


$ عدب سَّمٌ عَذَابًا شد دا َو ااذ أ ولاق شان مين 4 @, 
لما غاب الهدهد بغير إِذْنٍ توعده سليمان اكا بالعذاب الشديد » أو الذبح إن لم 
يكن له عذر يشفع له . 


قيامه وتكفله بأمور أمته ورعيته ؛ حيث لم يخف عليه غيبة طير هو من أصغر الطيور لم 
يحضر ساعة واحدة ... وفى تهديدله للهدهد - إن لم يكن له عذر - بعذاب شديد 
دلالة على كمال سياسته وعدله فی مملكته ع © . 
© نوع هذا العذاب الشديد : 

ولقد تعددت أقوال المفسرين في تحديد نوع هذا الماك لد نف ات 
وقيل يطلى بالقطران حتى لا يقدر على الطيران » وقيل أن يحبس مع الأضداد » والحيس 


(1) سورة النمل : 18 
(2) يظهرها الله على يد مدعي النبوة تصديقًا له في دعواه وهي مقرونة بالتحدي . 
(3) في ظلال القرآن : 2637/5 . «4) سورة النمل : 21 ٠.‏ 57) لطائف الإشارات للقشيري 31/5 . 


بيان القصة كما وردت في القرآن الكريم سس انيت ]80 
من أشد صنوف العذاب » وقيل أن يلزمه خدمة الأقران » وقيل أن يفرق بينه وبين إلفه 
وفي ذلك تعذيب له وحرمان . 

علي حد قول الشاعر : 

وأشدٌّ ما لا قيتُ من ألم الهوى قربٌ الحبيب وما إليه وصول 

كالعيس في البيداءٍ ‏ يقتلّها الظما والماعُ فوق ظهورها محمول 

وقيل أن يبعده عن خدمته » وكل هذه الوجوه محتملة » والله تعالى أعلم . 

قال الإمام القشيري [ والأولى أن يقال من العذاب الشديد : كيت وكيت » وألا 
يقطع بشيء دون غيره على وجه القطع ] © . 

وقد توعده سليمان التق بالعذاب الشديد أو الذبح » و ( أو ) هنا للتخيير بين أحد 
الأمرين ولقد ذكر العذاب أولا ثم ذكر الذبح لأنه أشد من العذاب [ وفي هذا رق 
الشديد | إلى الأشد فإن في الذبح تجرع كأس المنية وقد قيل : كل شيء دون المنية سهل ] © . 

ه وقال الزمخشري : [ فإن قلت من أين حل له تعذيب الهدهد ؟.قلت يجوز أن 
يبيح له الله ذلك لما رأى فيه من المنفعة والمصلحة كما أباح ذبح البهائم والطيور للأكل 
وغيره من المنافع » وإذا سجر له الطير ولم يتم ما شخر له من أجله إلا بالتأديب والسياسة 
ا 

0 ار لاه بالسلطان المبين وبين العذاب الشديد أو الذبح 9 

ويقصد هنا بالسلطان المبين : الحجة القاطعة التي تبين عذره في غيابه . 

ولكلمة السلطان استعمالات متعددة في اللغة » فهي ترد بمعنى العلم وبمعنى الحجة 
والبرهان وبمعنى التسلط والتمكين وبمعنى الحكم © . 


( أي كالإبل في الصحراء . (2) لطائف الإشارات 32/5 » 33 . 
(3) روح المعاني للألوسي 184/19 . (4) الكشاف للزمخشري 359/3 . 


(5) حاشية الجمل 308/3 . 
)6( يراجع المفردات للراغب ص 238 مادة س ل ط وبصائر ذوي التمييز 247/3 بصيرة في سلطان 5 


ومه د ...ا سس الرأة في القصص القرآني 

ه يقول الإمام الألوسي [ وما ألطف التعبير بالسلطان دون الحجة هنا : لما أن ما أتى 
به من العذر انَْت إلى الإتيان ببلقيس » وهى سلطان ۲ . 

هذا : ولقد أسهب بعض المفسرين في سرد قصة الهدهد مع سليمان الي حتى ذكر 
بعضهم له اسما » فقالوا إن اسمه يعفور » أو عمير » وأنه التقى بهدهد آخر من مملكة سبأ 
فتعرف كل منهما على صاحبه ثم صحبه هدهد سبأ ليطلعه على ملك بلقيس فطلب 
سليمان ل الهدهد لغيابه عن موضعه فلم يجده فتهدده وتوعده وأمر عريف الطير وهو 
النسر أن يحلق فى الأجواء ليكشف عن مكان الهدهد فوجده قادما فأراد أن يمسك به 
فقال له الهدهد بحق الذي قواك وأقدرك على إلا رحمتنى » فتركه وقال : ثكلتك أمك » 
إن نبى الله قد حلف ليعذبنك قال : وما استثنى ؟ قال : بلى : قال أو ليأتيني بسلطان 
مين > فلم قرب من سليمان أرخى ذنيه وجناحيه يجرها على الأرض“:تواضعا لهع.قلما 
دنا منه أخذ برأسه فمده إليه » فقال يا نبى الله : اذكر وقوفك بين يدي اللّه فارتعد 
سليمان ايا وعفا عنه » ثم سأله أين كان ؟ © . 

أقرل : إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة » وهو من وضع القصاصين الذين 
يذكرون عجائب وغرائب من وحي خيالاتهم ؛ حتى تلقى رواجا بين العوام فيقبلون 
على بضاعتهم المزجاة ويتزاحمون على مجالسهم الفارغة . 

وكم مِن كلام لا يوافق حكمة قى الرواج بسوقٍ من لا يعلم 

مجيء الهدهد إلى سليمان هة 

قال تعالى : فإ مک عبر بي فَقَالَ أحَطتٌ ما َم تحط 

| س )2 


ل فمك َر يد 4 لم يطل غياب الهدهد عن سليمان ال فلقد استغرق زمنا يسيرا . 


۾ يقرل صاحب الكشاف : [ : 8 مَمَكتَ غَيْرَّ بَحِيدِ # أي غير زمان بعيد » كقوله 


م >3 رصم 
بے وت من ا 


ت م 2 


(1) روح المعاني للألوسي 184/19 . 
(2) ذكر ذلك الزمخشري في تفسيره 358/3 ويراجع حاشية الجمل 307/3 » 308 . 
(3) سورة الدمل : 22 . 
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سليمان اللا » وليعلم كيف كان الطير مسخرا له ولبيان ما أعطي من المعجزة الدالة 
على نبوته وعلى قدرة الله تعالى ع © . 

ه ويقول الطباطبائي في اليزان [ الضمير في «9 مَمَكَتَ # لسليمان » ويحتمل أن 
يكون للهدهد »> ويؤيد الأول سابق السياق » ويؤيد الثاني لاحقه 1 00 

والراجح أن المراد به الهدهد لارتباطه بالكلام السابق واللاحق 


# فَقَالَ أحطتٌ يما لَْ يل بو 4 أي اطلعت على ما لم تطلع عليه وأدركت ما لم 
ركه ع تيع ما ااك الله من العلم والحكمة . 


© يقول الإمام البقاعي : 1 8 أَحَطتٌ 4 علما 3 , پا لم حط بو © أنت مع اتساع 
علمك وامتداد ملكك » والإحاطة بالشيء : العلم به من جميع جهاته » وفي هذه العبارة : 
تنبيه على أن أضعف الخلق قد يُوْنَى ما لا يصل إليه أقواهم لتتحاقر © إلى العلماء 
علومهم » ويردوا العلم في كل شيء إلى الله تعالى ع © . 

والحكمة في : [ ابتداء كلامه بذلك: لترغيبه في الإصغاء إلى اعتذاره واستمالة قلبه 
نحو قبوله فإن النفس للاعتذار المنبئ عن أمر بديع أقبل وإلى تلقي ما لا تعلمه أميل ] © . 

ولقد عَقّبِ ذلك بقوله كما أخبر القرآن «( وفك ین س با يقن 

© قال الزمخشري : [ فإن قيل كيف خفي على سليمان اث أمر ملكة سباً رغم 
سعة علمه وملكه » فالجواب أن الله كك قد أخفاها لمصلحة + كنا الع کان يومد 
على يعقوب باهر ع © . 

فخفاء هذا الأمر على سليمان ايل لا ينقص من قدره وإما يكشف لنا عن أن البشر 
مهما أوتوا من علم فإن علومهم ضئيلة وقليلة وقاصرة بالمقارنة بعلم الله كك المطلق 
الكامل المحيط الشامل الذي لا تحده حدود فسبحان من وسع كل شيء رحمة وعلما . 








(1) الكشاف للزمخشري 359/3 . (2) الميزان للطباطبائى 355/15 . 
د آي تتصاغر في أنظارهم لأن العم بحر لا ساحل له » وفيض لا اتقطاع له . ال تعالى : # وَفَوَقّ ڪل 
ذى علي علي # سورة يوسف : 76 وقال كك : 9 ومآ اويش من اله إلا ياد 4 سورة الإسراء : 85 . 


(4) نظم الدرر للبقاعي 150/14 . (5) روح المعاني للألوسي 186/19 بتصرف . 
(6) الكشاف للرمخشري 361/3 بتصرف . 
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وصف مملكة سباً وبيان ضلالهم وفساد اعتقادهم 
ٍِ رر هد م روم سس ا و ر ص 
إن وجدت آمرأة سه وٽ من ڪل نر 10 
ها جلي ني س د ود لهم الكل اام سخ مو لتم 
فم لا يهُتَدُونَ © ألا 2 له ای 0 لحب قٍِ اموت وَاَلْأَرْضِ و مأ 
فون رما شلش © آله لآ إل إلا هو رب الْمَرْش الْمَظِيم # © . 


هذه المرأة هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن ريان من نسل يعرب بن قحطان 
وقيل من نسل تبع الحميري » وقيل اسم أبيها السرح بن الهداهد © . 


ذكر الإمام الألوسي هذه الآراء وقال : وهذه الأخبار لا نستطيع أن نقطع بصدقها أو 
بكذبها والله أعلم بصحتها بصحتها » وأورد الإمام الألوسي أيضا ما ذكره بعض 3 الفسريق عن أذ 
أمها كانت من الجن واسمها ريحانة بنت السكن » وكان أبوها ملكا من ملوك الجن أراد 
أن يكافيئ والد بلقيس على صنيع له فروجه من ابنته فأنجبت له بلقيس » ونقل الألوسي 
بعض الأخبار الواردة في ذلك ثم علق عليها بقوله [ والذي ينبغي أن يعول عليه عدم 
صحة هذه الأخبار » وفي البحر ® « قد طولوا في قصصها - يعني بلقيس - با لم 
يثبت في القرآن ولا الحديث الصحيح » و ما ذُكر من الحكايات في هذا الشأن أشيه 
شيء بالخرافات .. رده كرح ا حمل esd‏ 
ملكة سبأ أحد أبويها جني » فقال : لا يتوالدون أي أن المرأة من الإنس لا تلد من الجن 
والمرأة من الجن لا تلد من الأنس » نعم روي عن مالك ما يقتضي صحة ذلك ففي 
الأشباه والنظائر لابن نجيم © . .. أنه كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك بن أنس 
اة عن تكاج لين الات ا رجا من انحن زعم ا یه خلال فقال 4لا 
أرى بأسا في الدين » ولكن أكره إذا ؤجدت امرأة حامل قيل لها من زوجك ؟ قالت من 
الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك . انتهى .. ولعله لم يغبت عن مالك لظهور ما يرد 
على تعليل الكراهة » ثم ليت شعري إذا حملت الجنية من الإنس هل تبقى على لطافتها 





(1) سورة النمل : 23 - 26 

(2) يراجع غرر التبيان في 7" يسم في القرآن لبدر الدين ابن جماعة ص 381 . 

(3) البحر امحيط لابي حيان : 67/7 . 

4) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ( 926 - 970 ) ه 
ص 326 : 328 ط مؤسسة الحلبي سنة 1387 ه . 
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بيان القصة كما وردت في القرآن الكريم 


اي ير عاض ري ١‏ ومكون تمن لصيدا واوا ااام 
أمره صار كثيفا وظهر كسائر البشر أو تكون متشكلة في صورة البشر مدة الحمل ؟ كل 
هذه الوجوه لا تخلو من استبعاد كما لا يخفى ع © . 

ويقول الإمام القرطبي : [ قال الماوردي : والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من 
0 تباين 0 ( e‏ الطبيعة ¢ ودر د 0 لأن ؛ الأدمي سن 
لف الس د ل الاختلاف ماوع 
القول في ذلك » والعقل لا يحيله مع ما جاء من الأخبار في ذلك وإذا نظر ذ في افير الاق 
ل ل و لا 
لْأَمَولٍ الور 4 " وقال تعالى : ا ل لیت إن کر وا اد 4 © ] 

ولقد استدل القرطبي بهذين النصين على جواز وقوع اح والجن © . 

© ويقول الد كتور عمر سليمان الأشقر في كتابه عالم الجن والشياطين . [ لا زلنا 
OT‏ د جح ل 
يتنا الإ : ويولد بينهما ولد وهذا كير معروف 19 , 0 فرض إمکان 
وقوعه فقد كرهه جمع من العلماء كالحسن وقتادة والحاكم بن قتيبة وإسحاق بن راهويه 
وعقبة بن الأصم والإمام مالك ”© وذهب قوم إلى المنع من ذلك واستدلوا على مذهبهم 
بأن الله امتن على عباده الإنس بأن جعل لهم أزواجا من جنسهم قال تعالى : 9 ومن 
ءالو أن لق لكر يِن نيكم روَا کا إا 
يمرم © وقال تعالى : « وهو ای خَلقَ من الما شرا مجعم شا وة ي © 
TYS‏ ل ار ل 





(1) روح المعاني للألوسي 189/19 بتصرف . (2) النكت والعيون للماوردي 229/3 . 
(3) سورة الإسراء : 64 . (4) سورة الرحمن : 56 . 

(5) يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 289/10 » 183/13 . 

(6) مجموع الفتاوى 39/19 وكتاب الجن لابن تيمية ص 35 ط مكتبة الإيمان ط 2 سنة 1987 م . 
(7) يراجع الأشباه 7 لابن نيم ص 326 : 328 . 

(8) سورة الروم : 21 . )9( بوره الفرقان : 54 
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المرأة في القصص القرآني 
الناس وقوعها فى الماضى والحاضر فإذا حدثت فهي شذوذ ... وقد يكون فاعلها مغلوبا 
على أمره لا يمكنه أن يتخلص من ذلك » وما يدل على إمكان ذلك قوله تعالى عن 
الحور العين : 99 لر يطمِتهن إِذس مََلْهُمْ ولا جا ا فدلت الآية على صلاحية الحور 
العين للإنس والجن على حد سواء OE‏ 

e‏ رالذي نراه في هذه المسألة والله أعلم أن التناكح قد يقع بين الإنس والجن فهو غير 
متنع عقلا لأن ا جني يتشكل بصورة البشر » ولكن هذا الأمر شاذ ومخالف للفطرة التي 
فطر الله الناس عليها » وإذا حدث فإنه لا يقع منه تناسل مطلقا » وعلى هذا فإن ما ورد 

عن أم بلقيس أنها جنية أمر لا يشهد له نقل صحيح ولا يقر به عقل سليم » إذ إن 
التناسل لا يمكن وقوعه من تناكح بين الإنس والجن » والله أعلم . 

e‏ وفي قول الهدهد كما أخبر القرآن إن وجدت ا تَنِْكُهُمْ # دلالة على 
فصاحته وبلاغته ؛ فهو لم يقل إني وجدت ملكة عليهم » ولكنه قال إني وجدت امرأة 
تملكهم » وكأنه بهذا الإخبار يتعجب ويدهش من قوم بأ الذين تازو لامرأة أن 
تكون ملكة عليهم » وكان الأولى بهم أن يختاروا ملكا » > لا أن يسلموا الزمام لامرأة ؛ 
تنقاد وراء العواطف » وتنساق وراء الأهواء ؛ فالمرأة قُطرت على تقديم العاطفة على 
لعقل » وجبلت على أن تتقاد لا أن تقود » وعلى أن نکم لا أن تكم . 

« وٽ ين ڪل هَن 4 . 

أي من متاع الدنيا وزخرفها » مما يحتاج إليه الملوك . 

ه قال صاحب الميزان : [ ا وَأُويتَ من ڪل سنو # وصف لسعة ملكها وعظمته 
وهو القرينة على أن المراد بكل شيء في الآية كل شيء هو من لوازم الملك العظيم من 
حزم وعزم وسطوة ومملكة عريضة وكنوز وجنود مجندة » ورعية مطيعة ] © . 





(1) سورة الرحمن : 56 . 

(2) عالم الجن ا للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر ص 7 ط دار الكتب السلفية بالقاهرة 1985 م 
ولزيد بيان في هذا الموضوع يراجع آكام المرجان في أحكام الجان لبدر الدين بن عبد الله الشبلي تحقيق 
مصطفى عاشور مطبعة ابن سينا نا . ولقط المرجان في أحكام الجان لجلال ا 
ط مكتبة القرآن » وعقد الات نا داق بالجان لعلي بن برهان الدين الحابي مطبعة ابن سينا 

(3) الميزان للطباطبائي 355/15 . 
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۾ وقال الزمخشري : [ فان قلت كيف قال ۾ وَأُويَتَ من ڪل سء مع قول 
٠.‏ 02 رم 2 7 014 

سليمان ك8 . ل وَأُويبَا من کل سو ) كأنه سوى بينهما ؟ قلت : بينهما فرق بين ؛ 
لأن سليمان اا عطف قوله على ما هو معجزة من الله » وهو تعليم منطق الطير » 
فرجع أولا إلى ما أوتي من النبوة والحكمة وأسباب الدين » ثم إلى الملك وأسباب الدنيا » 
وعطفه الهدهد على الملك فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالها فبين 
الكلامين بون شاسع ال" 

« وا عرش عَظِيةٌ 4 . 

۾ قال ابن كثير : [ يعني سرير مملكتها كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب 
والحلي الباهرة ] © . 

© وقال ابن كثير أيضا : [ قال علماء التاريخ وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد 
رفيع البناء محكم وكان فيه ثلاثمائة وستون طاقة في مشرقه ومثلها في مغربه قد وضع بناؤه 
ومساء » ولهذا قال بعد ذلك «3 وجدتها وقَوْمَها جوت لِلشَّمين من دون أله # ع © . 

وورد في بعض كتب التفسير تفصيلات أخرى في وصف عرش بلقيس من حيث 
طوله وعرضه وقوائمه وزخارفه © » والله أعلم بحقيقة ذلك » والأولى أن لا ننشغل 
بهذه التفصيلات - التي لم يرد بها نص صحيح - عن جوهر القصة ومقاصدها . 

فإن قيل كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظمة ؟ 
قلت بين الوصفين بون شاسع » فعرشها عظيم بالنسبة إلى عرش غيرها من أبناء الملوك › 
وعرش الله كاك هو العظيم عظمة مطلقة بالنسبة إلى جميع الخلوقات فليس هناك ما هو 
أعظم منه ولا ما يساويه ولاما يدانيه أو يشابهه © . 


(1) الكشاف للزمخشري 361/3 ويراجع غرائب آي التنزيل 351/4 هدية مجلة الأزهر عدد جمادى الأول 
سنة 1410 ه . 

(2) قصص الأنبياء لابن كثير ص 495 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 360/3 © 361 . 

(4) يراجع على سبيل المثال ما ذكره البروسوي في روح البيان 339/6 وما ورد في حاشية الجمل 309/3 وما 
أورده القرطبي 184/13 . 

(5) يراجع تفسير القرطبي 184/13 » وحاشية الجمل 309/3 - والتفسير الكبير للرازي 190/12 . 


508 





المرأة د في القصص القرآني 


۾ ثم أشار الهدهد إلى ضلالهم وفساد اعتقادهم حين عبدوا الشمس ' من دون 
الله وت ركوا عبادة المولى كك وهو الخالق » والشمس مخلوقة مسخرة ة بأمر الله كك قال 
يك مخبرا عن كلام الهدهد ا وَيَدتُهَا وَمَرمَهَا يَسْجَدُونَ لِشَّمْيس من دون آله ) مع أنها 
من مخلوقاته كك والشمس مع كبر حجمها وأهميتها في حياتنا فهي ضغيلة بالنسبة إلى 
غيرها من النجوم التى تكبرها آلاف المرات » فهناك ملايين المجرات التي تحتوي على 
شموس أكبر حجما من شمسنا وكلما تقدم العلم وتطورت - المناظير فإنها تكشف لنا 
عن مجرات جديدة » فالشمس في ملك الله كحلقة في الفضاء » اوكحبة رمل في 
را 

م والشمس نعمة من نعم الله على البشرية فهي مصدر للدفء والحرارة والطاقة ولها 
منافع أخرى عديدة » وهي مسخرة ومسيرة ة بأمر الله بنظام دقيق كم وغاية يعلمها 
الله سبحانه » قال تعالى : «9 والس يم e‏ ذلك تدر لْعزيزٍ 
امير © ولق َدَرتهُ منَازِلَ حى عاد كالمرجون لْقَدمٍ © لا ا E‏ 
ل رک لتر ولا الیل ساب آلہار ل في فا سبحو 4 © . 

وقال كك : ا وخر كم امس والقمر دبيان د وسر لک ار واد © 


واكم من كل م ا ون دنا تعمت اله لآ E:‏ اناك لاضن 
کار ڪا 4 ۵ . 

وقال سبحانه : « وَمِنَ َيه اليل ولتار والسَْش ڪڪ لا جوا 
لشيس ولا قمر وَأَسْجدُوا کے الى حَلْقَهُتَ إن ن ڪنتم لياه عبد نت # 95 . 





(1) كشفت الدراسات العلمية وأثبتت أن قوم سبأ عبدوا الشمس وجعلوا لأنفسهم آلهة هي ( عثتر » والمقة › 
وهبس » وذات الحميم » وذات بعدان ) » و( عثتر) في زعمهم ولد الشمس التي يطلق عليها أم عثتر وهي 
في زعمهم آلهة البركة وا خصب والنسل » و ( ذات حميم ) يعني ذات الأشعة التي تشبه الحميم » و ( ذات 
بعدان ) أي ذات البعد» > كنية قصد بها الشمس حيث تكون بعيدة عن الأرض » وفي تسجيل القرآن وإخباره 
عن عبادة قوم سباً في ذلك الحين إعجاز تاريخي حيث أثبتت الدراسات العلمية التاريخية ذلك . 

يراجع الأنبياء في القرآن عفيف طبارة ص 291 » والعرب وظهور الإسلام للدكتور محمد مصطفى النجار 
والد كتور أحمد مجاهد مصباح ص 29 : 31 ط الجامعة الإسلامية بليبيا سنة 1388 ه . 

(2) سورة يس : 40-38 . (3) سورة إبراهيم : 33 » 34 . 

(4) سورة فصلت : 37 . 
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بيان. القصة كما وردت في القرآن الكريم 

م وبعد أن تحدث الهدهد عن ملكة سبأ وعن سعة ملكها وعن خضوع قومها لها 
وعن عبادتهم للشمس من دون الله » بن الهدهد أن هذه العبادة الباطلة ما هي إلا 
انحراف وضلال ناج عن وسوسة الشيطان لهم . 


ع عه َصَدَّهمْ 2 


قال تعالى مخبرا عن كلام الهدهد : ورين لَه ألم ليطن أَعَمْلَهُمْ فد 
اسيل مهم لا TT‏ 
وظنوا أنهم على هدى . 
والسبيل هو سبيل الحق والصواب » وتعريفه باللام وإفراده : لبيان أنه لاسبيل غيره 
كما قال الشاعر : 


الطرق شتى وطريق الحق واحدة والسالكون طريق الحق آحاد 
© قال القرطبي : « َصَدَّهُمَ عَنٍ اليل © أي عن طريق التوحيد » وين بهذا أن ما 
ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق ف َم لا يهِمَدُونَ * إلى الله 


وتوحيده [ (2 , 


© ألا مَحَدُوأ 1 لَذِى رج الْحَبْء في السَموتٍ وَالْأرضٍ وَيَعَلرٌ ما 


ت 


عل دهي 


تمل © أنه 1 لآ إله إلا هو رب المرش الْعَظِي # © . 

ل 0 
والاعتقاد الصحيح الصدق » والفهم السليم وهو عبادة الله وحده فهو سبحانه الخالق 
الرازق » المنفرد بالك والسلطان › لا رب غيره ولا معبود سواه . 

قرئ «9 ألا سَجِدُوأ سِجِدُواأ 4 بتخفيف اللام . وقرئ ‏ ألا مج ) بشديدها © . 


م قال أبو البقاء العكبري في التبيان : [ 98 ألا سَجَِدُوأْ * في ( لا ) وجهان : 
أحدهما ليست زائدة » وموضع الكلام النصب بدلا من ( أعمالهم ) على تقدير هي ألا 





(1) سورة النمل : 24 . (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 185/13 . 
(3) سورة النمل : 26:25 . 

9) قرأ أبو جعفر والكسائي بتخفيف اللام والوقف على ( ألا يا ) والابتداء ب ( اسجدوا ) بهمزة مضمومة على 
الأمر » على معنى ألا يا هؤلاء ء أو يا أيها الناس اسجدوا فحذفت همزة الوصل بعد ( يا ) وقبل السين من 
الخط على مراد الوصل دون الفصل » وقرأ الباقون بتشديد اللام ( ألا ) » ويسجدوا عندهم كلمة واحدة مثل 
« آلا ولوا 4 سورة النساء : فلا يجوز القطع على شيء منهما . يراجع النشر في القراءات العشر 337/2 . 
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يسجدوا . والثاني : هي زائدة » وموضعه نصب ب ( يهتدون ) أي لا يهتدون لأن 
يسجدوا أو جر على إرادة الجار › خو أن يكون لاسن الیل ای وصدهم عن أن 

۾ وقال الإمام الزمخشري [ من قرأ بالتشديد أراد فصدهم عن السبيل كلا يسجدوا 
فحذف الجار مع ( أن ) ويجوز أن تكون « لا » مزيدة » ويكون المعنى : فهم لا يهتدون 
ومناداه محذوف كما حذفه من قال 3 

ألا يا اسلمي يا دارمي على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر © (© 

- ويجوز أن يكون بدلا من أعمالهم » والتقدير : وزين لهم الشيطان أعمالهم 9 ألا 

وقوله تعالى : 3 الا مَجِدّوا له الَرِى عر الْحَبءَ في السَّمْوْتِ وان 4 : 

- كما ذكرنا - من تتمة كلام الهدهد لسليمان اك » وفيه بيان لعظمة الله كك 
وقدرته المطلقة وعلمه المحيط للجلى والخفى . 
والخبء 4 ما خفي في غيره 5 

قال الإمام الطبرسي : [ الخبء : الخبوء وهو ما أحاط به غيره » حتى منع من إدراكه › 
وهو مصدر وصف به يقال ا روه ا وما يوجده الله تعالى فيخرجه من العدم 
إلى الوجود يكون بهذه المنزلة » وقيل الخبء الغيب وهو كل ما غاب عن الإدراك » 
فالمعنى : يعلم غيب السموات والأرض عن عكرمة ومجاهد » وقيل إن خبء السموات 


(1) التبيان في إعراب القرآن 1007/2 . 

(2) البيت لذي الرمة والشاهد فيه هو أنَّ يا للنداء والمنادى محذوف وتقدير الكلام ألا يا دارمي اسلمي 
فاستغنى عنه با بعده وحذفه اهتماما بطلب السلامة لها وفي تكرير ندائها : نوع تفجع » - يراجع / مشاهد 
الإنصاف على شواهد الكشهاف للشيخ محمد عليان المذكور بهامش الكشاف 361/3 . 

(3) الكشاف 361/3 . (4) يراجع حاشية الجمل 310/3 . 
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المطر وحبء الأرض النبات ] © . 
وقال القرطبي 5 [ خبء السموات قطرها » وخباء الأرض كنوزها ونباتها ] 2 , 
وقال الألوسي : [ الذي يخرج الخبء أي راک ا ا كان اک 
فالخبء مصدر ارك به اسم المفعول [ (0 , 
ا ر اله ق ومن 0 كور وغير ذلك » SS‏ الأرضش 
من ماء ونباتات ومعادن وكنوز وغير ذلك . 
0 ايا اقرز بمنقاره الطويل ل ا الهدهد يستدل 
u ESS‏ 
ه يقول الأستاذ سيد قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن : [ والهدهد يتحدث 
عن الخبء بصفة خاصة وهو الموكل بفطرته بالبحث بمنقاره عن طعامه من الخبوء في 
ا ؛ فتكون لفتته هذه السب شيء لطبيعته ] © , 


َو ی 


َه ل لله إل هو رب امش لير 4 . 
فهو سبحانه المتفرد بالألوهية صاحب املك ل والعزة والجبروت وهو ا لحي 





الي 1 ورت قال يعلى 32 الُم ميك الماك ر ل 
مين 245 وير من سا وشزل من كه يوك آل ريك عق 2 قن فدر رر © © . 


وذكر العرش العظيم لأنه أعظم الأجرام وكل شيء يتضاءل دونه 0 والأرضن 
E E‏ 
الضوء ا رع ذلك فان الور ا الله 00م 





(1) مجمع البيان للطبرسي 342/7 . (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 187/13 . 
(3) روح المعاني للألوسي 192/19 . 

(4) التصوير الفني في 0 للأستاذ سيد قطب ص 172 ط دار المعارف ط 10 بدون تاريخ . 

(5) سورة آل عمران : 


512 





المرأة في القصص القرآني 
العرش في هذا المقام مناسبة أخرى أفصح عنها سيد قطب في كتابه التصوير الفني حيث 
يقول [ ... والهدهد حتى هذه اللحظة في موقف المذنب فالملك لم يرد عليه بعد . فهو 
يلمح بأن هناك إلها هو رب العرش العظيم ليطامن الملك العظيم من عظمته الإنسانية 
أمام هذه العظمة الإلهية ] 2 . 

وفي ذكر عرش الله تعالى في هذا المقام إشارة إلى ضآلة وحقارة عرش بلقيس .. 

الهدهد سغير سليمان اة إلى مملكة سبأ 

فإ قال سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ اَم 6 ت من الگنب © اذهب بکتیی ہک هدا لَه لم ثم 
تول عنم فأنظز ماڏا يموي 4 2 

سمع نبي الله سليمان اكك إلى مقولة الهدهد بتمامها » وأعجب بحكمته وفصاحته 
والتمس فيها الصدق والإخلاص والغيرة على الحق » ولكنه اناا لم يتسرع في الامر ولم 
يتعجل في الحكم » ونما تصرف بأسلوب الحكماء الراشدين فأراد أن يتثبت من هذا 
þف‏ 0 : « كل سار 

ل 
عليه النظم الكريم للإيذان بأن كذبه في هذه المادة يستلزم انتظامه في سلك الموسومين 
بالكذب الراسخين فيه » فإن مساق هذه الأقاويل الملفقة مع ترتيب أنيق يستميل قلوب 
السامعين نحو قبولها من غير أن يكون لها مصداق أصلا لا سيما بين يدي نبي عظيم 
نشی سطوته » لا يكاد يصدر إلا عمن رسخت قدمه فىالكذب والإفك وصار سجية 
له حتى لا يملك نفسه عنه في أي موطن كان » وزعم بعضهم أن ذلك لراعاة الفاصلة 
ون اض 

أقول : إن مراعاة الفاصلة من روعة النظم وعذوبته وحين يجتمع دلالة المعنى 
وفصاحة اللفظ وحسن الأسلوب مع روعة النظم وعذوبته فنحن أمام أرقى وأعلى درجات 
البلاغة » وذلك وجه من وجوه إعجاز القران . 





(1) التصوير الفني في القرآن / سيد قطب ص 172 - وطامن أي تواضع وانحنى وانخفض والعنى ليتواضع 
الملك وينحني أمام العظمة الإلهية . (2) سورة النمل : 27 » 28 . 
(3) روح المعاني للألوسي 193/19 . 
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وقول سليمان اك : « سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ آم كُنتَ يِن الكنْبي 4 . 
يحمل في طياته وعيدًا وتهديدًا للهدهد » فهو إن كان صادقا في ما أخبر عن قوم سبأ 
فسوف ينجو » وإن كان كاذبا فإن اختلاق قصة مع تأليف الكلام وترتيبه لا يكون إلا 
من كذاب متوغل في الكذب منخرط في سلك الكذابين وفي هذه الحالة فسوف 
يضاعف له العقاب » عقاب الغياب وعقاب الكذب . 
ماس 3 ت م £ 5-2 
اذهب کی دا کالہ لمم ثم توا ل عَنْهُم * ألق الكتاب إليهم ثم تنح عنهم 


إلى مكان قريب تتوارى فيه E}‏ َموي © أي تأمل في موقفهم من هذه 
الرسالة . 


موقف بلقيس من رسالة سليمان هة 


له وكدَلِكَ مَفْعَلوت © وان مرْسِلةٌ لهم بھی اظ بم يعم الْمْرْسَلُوتَ # © 
حمل الهدهد الرسالة في قدميه أو في منقاره وطار بها إلى مملكة سبأ ودخل قصر 


بلقيس وألقى الرسالة إليها 

قال الألوسي : [ ... روي أنه ال كتب كتابه وطبعه بالمسك وختمه بخاتمه ودفعه 
إلى الهدهد فذهب به فوجدها راقدة في قصرها مار وكانت إذا رقدت غلقت 
الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها » فدخل من كوّة وطرح الكتاب على نحرها وهي 
مستلقية » وقيل نقرها فانتبهت فزعة وقيل أتاها والجنود والقادة حواليها فرفرف ساعة 
والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فألقى الكتاب في حجرها فلما رأت الخاتم ارتعدت 
وخضعت فقالت ما قالت » وقيل : كان في البيت كوة تنفذ أشعة الشمس منها كل يوم 
فإذا نظرت إليها سجدت فجاء الهدهد ا بجناحيه فرأت ذلك وقامت إليه فألقى 
الكتاب إليها ] © . 





(1) سورة النمل : 35-29 . (2) روح المعاني للألوسي 194/19 . 
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وهذه التفصيلات التي ذكرها الألوسي » ليس هناك ما يصرح بصحتها › والله أعلم 
بها » والذي يهمنا هنا أن نعرف أن الهدهد قد ذهب بالرسالة وألقاها إلى بلقيس 
فتعجبت من شأنها وبادرت إلى قراءتها ثم رجعت إلى اللا ء لتشاورهم في أمرها 





وصف الرسالة 

. قات علا الْمَلََا إن أُلَىَ إل كث كم‎ ١ 

م وصفت الرسالة بالكرم لكرم مضمونها » ولأنها من عند ملك كريم » وقيل كرم 
الكتاب لأنه مختوم » وختم الكتاب من ثمامه وحسنه وكرمه وقد ورد أن الرسول لل 
كتب إلى العجم فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتا ‏ . 

وقيل وصف الرسالة بالكرم لأن الرسول كان طيرا فعلمت بلقيس أن من تكون الطير 
مسخرة له لا بد أنه عظيم الشأن كريم المنزلة © . 

م وفي روح البيان للبروسوي [ ... لما كان الكتاب سببا لهدايتها وحصول إيانها 
سيّته كريا لأنها بكرامته اهتدت إلى حضرة الكرم » قال بعضهم لاحترامها الكتاب 
رزقت الهداية حتى أمنت » كالسحرة لما قدّموا في قولهم يا موسى إما أن تلقي » وراعوا 
الأو رزقوا الإيمان» ولا مرق كسرى كتاب رسول الله يلتم مزق الله ملكه وجزاه على 
كفره وعناده ع © الهلاك والخسران . 

والذي نراه أن کرم الكتاب يرجع إلى هذه الأمور جميعها فهو كريم في مضمونه 
ومقصده » كريم في ألفاظه وأسلوبه كما قال ابن كثير : [ وهذا الكتاب في غاية البلاغة 
والوجازة والفصاحة فإنه حصّل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها ] © وهذا الكتاب كريم 
لأنه من عند ملك كريم وهو كرم لأنه وصل بطريقة عجيبة غريبة تدل على سعة ملك 


(1) الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ونصه :عن أنس بن مالك وه قال لما أراد رسول الله لقي أن 
يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرءوا كتابك إذا لم يكن مختوما » فاتخذ خاتما من فضة ونقش ( محمد 
رسول الله ) فكأثما أنظر إلى بياضه في يده . صحيح البخاري ك / اللباس باب / اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء 
أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم . حديث 5875 - فتح الباري 337/10 . 

(2) يراجع تفسير ابن كثير 361/3 ولطائف الإشارات للقشيري 35/5 . 

(3) روح البيان للبروسوي 342/6 ويراجع غرائب القرآن ورغائب الفرقان 99/19 . 

(4) تفسمير ابن كثير 361/3 ويراجع المعجزة والإعجاز في سورة النمل ص 66 » 67 تأليف عبد الحميد طهماز . 
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مرسله وعظمة سلطانه وقوته . 
مضمون الرسالة 

ا 0 
عليهم وتطلب مشاورتهم في هذا الأفر فدات بذكر المرسل ثم ذكرت مضمون 
الرسالة وكأنها لما قالت إن اتی 4 كنت کے > قيل لها من هو ؟ وما مضمونه ؟ 
0 بن عل 4 أي مرسل مده مه و وَل نم للد ات اکر : .. # أي 

ه وهذا الرأي هو الظاهر المتبادر من النص الكريم . 

وعلي هذا الرأي فإن اسم سليمان ال ليس من مضمون الرسالة وَإِنما هو عنوانها 
لأنه مرسلها ء وقيل إنه إنه من مضمون الرسالة » ولكن لاذا قدم على البسملة التي تتضمن 
ذ كر لرل كك يقول الإمام زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه غرائب ب آي 
انتيل : [ فإن قيل كيف استجاز لسليمان ال تقدبم اسمه في الكتاب على اسم اله 
تعالى حتى كتب فيه 3 لِم من سكين وَإِنَهُ بي أله لحن الي 4 قلنا لأنه عرف 
أنها. لا تعرف الله تعالى وتعرف سليمان فخاف أن تستخفٌ باسم الله تعالى إذا كان 
أول ما يقع نظرها عليه » فجعل اسمه وقاية لاسم الله تعالى . وقيل إن اسم سليمان كان 
على ( عنوانه ) واسم الله تعالى في أول ( طيه ) © . 


رار 7 


3 ألا تعلو عل َأَنونِ مسلِمِينَ # . 

نهاهم سليمان ال وحذرهم من العلو وهو التكبر والإعراض عن الحق » والعلو 
سبب للحرمان من الإيمان » وقرين للفساد والطغيان وسبيل للهلاك والخسران . 

ولقد نهى سليمان قوم سبأ عن الإعراض عن منهج الله والتعالي عن آياته » ودعاهم 
سليمان الث إلى الإسلام فقال « وَأَنُونٍ سُْلِيِينَ » أي طائعين منقادين مستسلمين لأمر 
الله تعالى . 





)1( يراجع الكشاف للزرمخشري 20/3 ومجمع البيان للطبرسي 77 . 
(2) غرائب آي التنزيل 352/4 » 353 هدية مجلة الأزهر عدد جمادى الأولى سنة 1410 ه . 
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م قال الإمام الرازي [ وهذا الحاب مل ع E‏ لأن المطلوب 

ل ع ل هم حن ليحي 4 
مشتمل على إثبات لقا دحا وتعالى » وإثبات كونه عالما لا 
رحيما ء وأما قوله أل د َع 6 فهو نهى عن الانقياد لطاع النفس والهوى والتكير ... 
ا 
النهي عن الاستعلاء والأمر بالانقياد قبل إقامة الدلالة على كونه رسولا حقا يدل على 
الاكتفاء بالتقليد ( جوابه ) معاذ الله أن يكون هناك تقليد وذلك لأن رسول سليمان 
اظيا إلى بلقيس كان الهدهد » ورسالة الهدهد معجزة » والمعجزة تدل على وجود 
الصانع وعلى صفاته وتدل على صدق المدعي فلما كانت تلك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لاجرم لم يذكر في الكتاب دليلا آخر ع 9 . 


بلقيس تطلب المشورة من قومها والحوار الذي دار بينها وبينهم 


ا ايو بر ا ا اجا ار ا 





من سُليِمنَ وَِنَهَ بد الله انی اه ا ائ تت © أذ 2 


صرح ے2 


eS‏ ن اوو ووو لاا 
8 وار يك َأنظرى مادا امرب © قات إِنَّ الما إا ا رَه انار 
رلا كرد يها أو مكُدلِكَ ينمت © إن رة لهم هيك اظ يم 
اللزعارة 134 

ا إبداء رأيهم 10 الخطب الجليل والحدث 
المفاجئ # قلت کت با الما مون ف أمْرى 4 » والفتيا والفتوى الجواب عما يشكل من 
الأحكام » ويقال استفتيته فأفتاني بكذا » قال ا 7 وَيسْتَفُْونكَ فى السا 3 آله 
يڪم فِيهنَ # "' » وقال سبحانه : «( سفن م مد عا آم ن حلت 4 © 
أي اسألهم عن هذا الأمر الذي أشكل عايهم E e‏ 
لأ الى ف كياد 4 ° . 


١ 


1١ 





(1) مفاتيح الغيب للرازي 194/24 » 195 . (2) سورة النمل : 29 - 35 . 
(3) سورة النساء : 127 . (4) سورة الصافات : 11 


(5) سورة يوسف : 41 . 


بيان القصة كما وردت في القرآن الكريم ب سحلت 517 
قال صاحب اللسان : [ أفتاه فى المسألة : إذا أجابه عليها والفتيا تبيين المشكل من 
الأحكام » وأصله من الفتى وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي فكأنه يقوى ما أشكل 
ببيانه » فيشب ويصير فتيّا أي قويا » وأفتى المفتى إذا أحدث حكما ع © . 
ل ما نت قاطعة آنل حى ېدون 4 . 
ب( كنت 4 للإيذان بأنها كانت وما زالت » وإذا كانت هكذا فيما مضى فهي الآن 
وفي هذا الموقف الصعب وأمام هذا الحدث المفاجئع في أمسّ الحاجة إلى حكمتهم 


وقوتهم . 
قال الإمام النيسابوري [ أرادت بذلك استعطافهم » وتطييب نفوسهم واستطلاع 
آرائهم ع © 
راتهم ] 3 . 


عناصر القوة 
و 


که يم 4 إل عن ت رمح م 7 04 ساس عثٌّو لس 

9 الوا نحن آولوا فو وولو بين سییر لامر لی تأنظرى مادا تام © . 

ذكروا لها أنهم يمتلكون قوة الأجساد والعتاد فوق أنهم في أهبة الاستعداد وهم مع 
قوة عددهم وعدتهم أصحاب جرأة وإقدام وصبر وثبات . والأمر مفوض إليها وفي هذا 
إشارة إلى وحدة كلمتهم واجتماع شملهم ٤‏ لأن القوة من غير وحدة لا قيمة لها 
والوحدة بلا قوة لا وزن لها . فلا بد من القوة والاتحاد حتى يتحقق النصر والامجاد . 

قال الشيخ سعيد حوى رحمه الله : [ أرادوا بالقوة قوة الأجساد والآلات وبالبأس 
النجدة والبلاء في الحرب » « وَلْديْرُ إن # أي الأمر موكول إليك » ونحن مطيعون 
لك فمرينا بأمرك نطعك ولا نخالفك » كأنهم أشاروا عليها بالقتال » أو أرادوا : نحن 
من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة » وأنت ذات الرأي والتدبير ع © . 


فلقد فوضوا الامر إليها وردوا القول عليها 4 لتصنع ما شاءوت وهم رهن إشارتها ٠.‏ 
وهم منقادون لها راضون بحكمها . 


(1) لسان العرب 3348/5 مادة ف ت | . 
(2) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 94/19 . 
)3( الأمنان في التفسير للشيخ سعيد حوى 4011/7 > 4012 ويراجع الكشاف للزمخشري 364/3 . 
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ويقول الأستاذ سيد قطب : [ وهنا تظهر « المرأة » من خلف ١‏ الملكة ... » المرأة التي 
تكره الحرب والتدمير » والتي تنضي ‏ سلاح الحيلة والملاينة قبل سلاح القوة والخخاشنة 
والتي تتهياً في صميمها لمواجهة « الرجل » بغير العداء والخصام ! ] © . 


الهدية الرشوة 
ےو ي ت ا م عرو س رر رکه ۾ 22 ٢ء‏ رہ € 
ل الت إِنَّ الملوك إا كلو رة أفسدوها وجعلوا أعِرة أهيها أذلة وكيك 


م م و 


لقد أحست بلقيس من كلام أولي الأمر من قومها حرصهم على الحرب وميلهم إليها 
. ولكنها لا تريد أن تخوض غمار معركة لا يحمد عقباها » خاصة مع سليمان الذي 
بلغت قوة جيشه وتنوع أسلحته أن كان الطير جندا من جنوده » فكيف تغامر بجيشها 
وتراهن بقوته في معركة غير متكافئة » أغلب ظنها أن سليمان اكت سيذيقها من كأس 
الهزيمة علقما 20 يُحَوّل أفراحها مأتما » ويبدل عزها ذلا ومهانة ومَْرَمَا » فكيف 
تج على نفسها وعلى قومها ويلات الحرب وشدائدها العظام » وعواقبها الجسام ! ؟ . 

لقد لجأت إلى سلاح آخر - تفتق عنه ذهنها ودعت إليه فطرتها وطبيعتها الأنثوية - 
هذا السلاح هو سلاح الإغراء والمساومة والاحتيال والخادعة » والمرأة لا تقوى في كثير 
من الأحيان على المواجهة الصريحة القاطعة والحاسمة » ولكنها تركن إلى المراوغة 
والمداهنة وإن طال أمدها » لقد قَدمت لما تريد بمقدمة تهدف من ورائها إلى إدخال 
الخوف والفزع في قلوب قومها من وطأة الحرب ونهايتها الأليمة » ثم انتهت إلى ما 
عزمت عليه وهو إرسال الهدية إلى سليمان اة وإ مرْسِلَة اليم ييي فار 
يم َج الْمَرْسَلُونَ © ولقد عمدت إلى ذلك لتستميل فؤاده وتخطب وداده » وقيل 
لتعرف من خلال ذلك إذا كان ملكا رسولا فهو مؤيد من قبل الله » وكيف تواجه من 
يستمد القوة والنصر من الله » وإذا كان ملكا غير مرسل فإن المال يكفيه والهدية تسكته 
وإن لم تنفع معه الهدية فليس أمامها خيار سوى الحرب وفي هذه الحالة فهي أمام ملك 
من ملوك الدنيا والقوة وشدة البأس هي التي تحسم المعركة . 

م والهدية كما قال صاحب المفردات مختصة باللطَفٍ الذي بهي بعصّنا إلى بعض © . 


(1) تنضي : نضى السيف نضوا وانتضاه سله من غمده أي أخرجه / لسان العرب 4457/6 مادة : ن ض | . 
(2) ظلال القرآن ج 2640/5 . (3) المفردات للراغب ص 542 مادة ه د ي . 
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yS 
© ا‎ 

والذي نراه : أنها أرسلت إليه بهدية عظيمة قيمة » والله أعلم بحقيقتها وقدرها . 

يقول الإمام ابن كثير بعد أن نقل بعض ما ذكره المفسرون في الهدية [ والله أعلم 
أكان ذلك أم لا ؟ وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات ع © . 

© وقال الألوسي بعد أن أورد بعضا ما ذكره المفسرون حول الهدية : [ وكل ذلك 
أخبار لا يُدْري صحتها ولا كذبها ولعل في بعضها ما يميل القلب إلى كذبه والله تعالى 
el‏ 1 

[ ومعظم ذلك مما لا نشك أنه من الإسرائيليات المكذوبة » وأي ملك في الدنيا يتسع 
الأصل الذي جاءت منه هذه المرويات وأن من روى ذلك من السلف فإنما أخذه من 
مسلمة أهل الكتاب » وكان أولى بكتب التفسير أن تنزه عن مثل هذا اللغو والخرافات 
التى تدسست إلى الرواية الإسلامية فأساءت إليها | © . 


موقف سليمان تة من الهدية الرشوة 
صل 
E‏ : ا لما جاء صلیمیَ قال ادون بال فما اتن َه حر مسا عاتدكم بل 
ا و 0 7 مارح لدم 00110 
یتیک ليث © ای ب اينهم نور لا و قبل هم بها وَلتخْرحتهم سنا أذلة 
سم م 114 رق إلى ا و الهدايا النفيسة الثمينة ولا 


ا 


E‏ اة غضب غضبا شديدا وقال كما أخبر القرآن الكريم «9 قال أَْمِدُوننِ 


(1) لسان العرب 4641/6 مادة ه د ي . 

(2) يراجع ما ذكره صاحب الكشاف 365/3 » 366 والطبرسي في مجمع البيان 345/6 » 346 والقرطبي في 
الجامع 197/13 » وما ورد في حاشية الجمل 312/3 » 313 وفي روح البيان للبروسوي 344/6 » 345 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 362/3 » 364 ٠.‏ (4) روح المعاني للألوسي 198/19 : 200 . 

(5) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للأستاذ الد كتور محمد بن محمد أبو شهبة ( رحمه الله) ص 252 . 
(6) سورة النمل : 36 » 37 . 


وو المرأة في افص القراني 
عد 

ِمَالٍ مآ ءاتلن» أَسّهُ حَيْرٌ مِمَآ تنكم أي فالذي وهبه المولى كلك لي من النبوة والعلم 
والحكمة والملك » خير ما آتاكم من متاع قليل وعرض زائل فلا حاجة لي في هديتكم › 
ولا وقع لها عندي . 

م قال صاحب الكشاف : [ ولمعنى : أن ما عندي خير ما عندكم وذلك أن الله 
ل 

ل بل اتر بهت فر 

ه قال ا روح المعاني [ هذه الجملة إضراب عما ذكر من إنكار الإمداد بالمال 
وتعليله إلى بيان ما حملهم عليه من قياس حاله اك على حالهم وهو قصور همتهم 
على الدنيا والزيادة فيها » فالمعنى أنتم تفرحون با يُهْدَى إليكم لقصور همتكم على الدنيا 
وحبكم الزيادة فيها ] © . 

أو نتم تفرحون با تهدون فرح تفاخر وامتنان أو تفرحون بهديتكم إذا ردت إليكم © . 

وعلي هذا ف و بل 4 هنا للانتقال من كلام إلى كلام من غير رجوع عن الاول . 


سم 


«( أتجخ لیم کلتایتھم نوم لا م م بها لمم ينآ أله وشم من © . 

أمر الرسول بالرجوع إلى قومه بالهدية الرشوة » وحمله رسالة إلى قومه تحمل التهديد 
والوعيد لهم . وأفرد ذكر ( الرسول ) هنا مع جمع الضمائر الخمسة : ( أتمدونن - 
آتاكم - أنتم - بهديتكم - تفرحون ) : لأن خطاب أمير الوفد يتضمن خطاب جميع 
الوفد » والرسالة في الغالب يحملها ويبلغها شخص واحد ء أما الإمداد فقد وقع منهم 
جميعا ‏ . 


الكل والإفراد نظرًا إلى الرئيس لأن من معه تبع له » والعلم عند اللّه تعالى © . 


(1) الكشاف للزمخشري 366/3 . (2) روح المعاني للألوسي 200/19 . 

(3) يراجع الكشاف 366/3 . 

(4) يراجع روح البيان للبروسوي 346/6 وروح المعاني للألوسي 201/19 . 

(5) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص 227 ملحق بأضواء البيان الجزء العاشر . 
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ومعنى ل لاهم ودر لد مَل هم يا # أي لا طاقة لهم بها والقبل : المقا 
والمقاومة فهم لا يقدرون على مقابلتها ومقاومتها : 

- ل شرم نهآ أَدَِدَ 4 أي من بلادهم وأذلة ‏ جمع ذليل وهي جمع قلة » وفي 
ذلك مبالغة وتأكيد لذلتهم > وجمع الكثرة أذلاء : 

وهم عرو 4 من الصغار وهو الرضا بالمنزلة الدنية "© . 

۾ قال صاحب لسان العرب 1 والصغار الذل والضيم 3 والصاغر الراضي بالذل 
والضيم ] © 

ه وقال الزمخشري : [ والذل أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك » 
والصغار أن يقعوا في أسر واستعباد © ] . 

ه وقال الألوسي : [ والصغار وإن كان بمعنى الذل إلا أن المراد به هنا وقوعهم في 
أسر واستعباد فيفيد الكلام أن إخراجهم بطريق الأسر لا بطريق الجلاد © ] © . 


عرش بلقيس بين يدي سليمان اتن 


قال تعالى : «ط ف ینای لوا لكك بای برب مَل د باون لیت © ل 
عفرت ين ن أن َك بد مل ل شم ين مََايكُ ونی عه لت ل © كل الى 
لا 0 بر لیک ریک ما نه مقر يندم كل 
ھک ا اشكر ام ا CT‏ قر ف 


ئ م 4 © , 
ا سليمان اكل الهدية إلى بلقيس » وأرسل مع أمير وفدها إنذارا شديد اللهجة › 
أدركت بلقيس أنها أمام ملك رسول » لا طاقة لها بمواجهته » فما كان منها إلا أن 
شدت الرحال ومعها وفد من أشراف قومها لتعلن ولاءها واستسلامها لسليمان الكت ... 


(1) المفردات للراغب 282 مادة ص غ ر . 

(2) لسان العرب لابن منظور 2453/4 مادة ص غ ر . (3) الكشاف للزمخشري 366/3 » 367 . 
(4) الجلاد هو الضرب بالسيف في القتال » والجلد : القوة والشدة والصبر والصلابة . 

(5) روح المعاني للألوسي 201/19 ويراجع مفاتيح الغيب للرازي 196/24 . 

(6) سورة النمل : 40-38 . 


ووو ا ج لت ا الى في القصص القرآني 
وقد بلغه اكا حبر قدومها فأراد أن يريها بعضا من الآيات العجيبة التى تدل على تأييد 
المولى کک له وعظيم فضله سبحانه عليه ؛ لتعلم بلقيس صدق دعوته وتسلم لله رب 


العالمين . 
قال تعالى : ا وَل یتام اْمكوًا یکم يتن برشا مل أ باون تلت 4 ^ . 
م طلب اك من قومه أن يأتى ي أحدهم يعرش بلقيس بصورة عجيبة خارقة للعادة 
تلفت نظرها وتدعوها إلى الإيمان » وقيل أغجب بعظمة عرشها وروعته فأراد أن 


يستحوذ عليه قبل أن تسلم فيعصمها إسلامها . قاله قتادة » وهذا الرأي لا يليق بسليمان 
الات وهو النبي الملك ؛ كيف يطمع في عرشها وقد رفض هداياها واستقبلها باستنكار 
وترفع وتعفف ء وقيل أراد أن يختبر عقلها ولهذا قال ا نكرو ها عَرَسَهًا تنظز أجترى 
َم کن من ال ل لا دون # © وقيل خافت الجن أن يتزوج بها سليمان ان فلا 
يزالون في الخدمة والسخرة ة سل سليمان اين E‏ أن 
يمتحنها © . 

۾ والذي نر-محه فى هذه المسألة أنه طلب مجىء عرشها ليكون أمرا خارقا وفعلا 
عجيبا تدرك به أن سليمان ايك مؤيد من قبل الله كك » وتنكير العرش أمامها اختبارا 
لذكائها » ودعوة لها إلى إمعان النظر وإعمال الفكر . 

م قال صاحب الظلال : [ وترى ما الذي قصد إليه سليمان الس من استحضار 
عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة 
الخارقة التي تؤيده لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى الإيمان بالله والإذعان لدعوته  ]‏ . 


عرض الجني 
عرض سليمان اليكل على جلسائه : من يأتي منهم بعرش بلقيس في أسرع وقت ؟ . 


فنهض عفريت من الجن وقال كما أخبر القرآن الكريم : ( آنا َك ري مَل أن َه 
من مَقَاِكَ ون عله قوی مين 4 © . 


(1) سورة النمل : 38 . (2) سورة النمل : 41 
(3) المرجع السابق 225/3 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 202/13 » 203 . 
(4) في ظلال القرآن 2641/5 . (5) سورة النمل : 39 . 
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والعفريت : هو امارد القوي الشديد الداهية " . واختلف في اسم هذا العفريت : 
قيل كان اسمه صخر » وقيل ذكوان » وقيل كودن » وقيل دعوان © . والله أعلم 


مه ماه 


بحقيقة أسمه . 
موقف سليمان ات من هذا العرض العجيب 
لم يأبه سليمان اكت بعرض الجني ولم يهتم به لأنه أراد أسرع من ذلك وقيل : [ إن 


العفريت بنى قوله في إحضار العرش على دعوى قوته › وفي ذلك من التظاهر والتفاخر 
بالقوة ما جعل سليمان ال يعرض عنه ع © . 


عرض الذي عنده علم من الكتاب وقبول سليمان اك لعرضه 


حم مك 7 وء ص2 o4‏ سوم چ لسع ر ہ ور 
ل قال ایی عنم عر من الكتبٍ أن ٤ایک‏ بد مل أن يريد لِك طرفك 4 ^ . 


هذا القائل رجل من المقربين إلى سليمان ال وكان عالما تقيا » عابدا مجتهدا في 
العبادة أكرمه الله تعالى وله اسمه الأعظم الذي إذا دعي به احا » وكان مجي ء 
العرش بهذه الصورة كرامة له وأا لسليمان ¢ وكرامات الأولياء أمتداد لمعجزات 
الفا 


ه يقول الإمام القرطبي : [ ... وإن كان الفعل من آصف أو من غيره من أولياء الله 
فهي كرامة » وكرامة الولي مسجزة لي ] © . 

ويقول الإمام القشيري : [ وكرامات الأولياء ملتحقة بمعجزات الأنبياء » إذ لو لم يكن 
النبي صادقا في نبوته لم تكن الكرامة تظهر على من يُصَدِّقه ويكون من جملة أمته ] © . 


(1) قال الطبرسي العفريت الخبيث الداهية وأصل العفريت والعفرية من العفر وهو التراب لأنه يصرع أقرانه في 
العفر . مجمع البيان 347/7 وقال القرطبي العفريت من الشيطان القوي المارد » ويقال للشديد إذا كان معه 
خبث ودهاء . الجامع لأحكام القرآن 203/13 » وقال الزمخشري العفريت من الرجال الخبيث المنكر الذي يعفر 
أقرانه ومن الشياطين الخبيث المارد . الكشاف 367/3 » وقال صاحب المفردات : العفريت من الجن العارم 
الخبيث » ويستعار ذلك للإنسان استعارة الشيطان له المفردات ص 339 ويراجع لسان العرب . 

4 مادة -ع ف ر . 

(2) يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 203/13 ويراجع حاشية الجمل 314/3 . 

(3) لطائف الإشارات للقشيري 39/5 بتصرف . (4) سورة النمل : 40 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 206/13 . (6) لطائف الإشارات للقشيري 39/5 . 


4 . بك لل الرأة في القصص القرآني 


0 

م وفي مجيء العرش على يد الذي أوتي علما من الكتاب إشارة إلى مكانة العلم . 

اختلاف الفسرين في تعيين 3 الى عدم عل ين لكك 4 والرأي الراجح 

اختلف المفسرون في تعيين «إ الى عندو عر ين الكت 4 . 

۾ قيل إنه ( آصف بن برخيا ) ابن خالة سليمان الكل ووزيره وكاتبه ومؤدبه في 
صغره 0 

0 واختار بعض المفسرين أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان اليد‎ e 

© وقيل هو جبريل وقيل رجل يدعى ( أسطوم  )‏ . 

© وقيل هو الخضر اين © . 

ه والذي نرجحه أن الذي عنده علم من الكتاب هو أحد المقربين ن إلى سليمان اك 
وكان عالما ورعا تقيا » عَأّمه المولى كك اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » أما عن 
اسمه فالله أعلم به » والصواب أن نتوقف في هذا الأمر الذي لم يرد فيه نص . 

ولو كان الذي أتى بالعرش هو سليمان اناخ لما عرض الأمر على الملا » وظاهر النص 
يدل على أن الذي أتى بالعرش غير سليمان ؛ لأنه لا يعقل أن يكون المتكلم واخاطب 
هو سليمان اليفلا في وقت واحد » وكما ذكرنا من قبل أن مجىء العرش على يد أحد 


(1) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص 155 ط دار البيان - دمشق سنة 1405 ه ودخول 
الكرامة في المعجزات من جهة كونها من المؤيدات للنبي لا نها معجزة له ؛ فهي تأييد وتكريم وامتداد لمعجزات 
الرسول وسيأتي مزيد بيان لموضوع الكرامة عند حديشنا عن قصة مريم عليها السلام . 

(2) يراجع تفسير ابن كثير 364/3 وتفسير القرطبي 204/13 وروح البيان للبروسوي 349/6 . 

وتفسير الجلالين للمحلى والسيوطي ص 499 ط دار المعرفة . 

وروح المعاني للألوسي 203/19 » 204 . 

(3) ورجح هذا الرأي الإمام الرازي في تفسيره وقال عنه ( وهذا القول أقرب ) مفاتيح الغيب 197/24 كما 
رجحه أيضا الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه التفسير القرآني للقرآن 243/19 » 244 . 

(4) يراجع الكشاف للزمخشري 367/3 ويراجع تفسير الماوردي 226/3 . 

(5) المرجع السابق 226/3 وحاشية الجمل 315/3 . 


بيان القصة كما وردت في القرآن الكريم 525 





أتباع سليمان بعد تكريما له اق وتأبيدا له ودليلا على صدق دعوته . 

م والقول بأن قوله تعالى : ا ال الى عدم عر ين الككب آنا ٤ایک‏ به َل أن 
بين لك رمك 4 خطاب من سليمان للعفريت لا يخلو من تكلف وتعسف في فهم 
النص القرآني 

م يقول الألوسي : [ ولعل الأظهر أن القائل أحد أتباعه » ولا يازم من ذلك أنه اك 
لم يكن قادرا على الإتيان به كذلك ؛ فإن عادة الملوك تكليف أتباعهم بمصالح لهم لا 
ل ال » فليكن ما نحن فيه جاريا على هذه العادة ولا يضر في ذلك 
كون الغرض مما يتم بالقول وهو الدعاء ولا يحتاج إلى أعمال البدن وإتعابه كما لا 
و لتر I BSE‏ 
أعظم لسليمان في نفوس الحاضرين  ]‏ . 

۾ وفي غرائب القرآن للنيسابوري : [ فلا يخفى أن كمال حال التابع والخادم من 
جملة كمالات المتبوع والخدوم ولا يلزم من أن يأمر الإنسان غيره بشيء أن يكون الآمر 
عاجزا عن الإتيان بذلك الشيء ] © . 

ه وفي غرائب القرآن للنيسابوري - أيضا - [ وفي قوله تعالى : ا ایک این يعَريْبَا 4 
إشارة إلى أن سليمان الي كان واقفا على أن في قومه من هو أهل لهذه الكرامة » 
ا شو قرة عجان الأبياف 7ت 


م ويقول الأستاذ عبد الحميد طهماز في كتابه المعجزة والإعجاز في سورة الدمل : 
[ ولا يقال : كيف يخلق الله سبحانه هذا الخارق الكبير المعجز على يد رجل من 
حاشية سليمان الا ولا يخلقه على يد سليمان نفسه ؟ ! لأننا نقول : الخصوصية لا 
تقتضي الأفضلية » فالله سبحانه يخص من يشاء بما يشاء ولا يشاء سبحانه «9 لا ستل 


عا قعل وم مسحو سلو 4 . ثم إن خلق هذا الأمر المعجز الخارق على يد رجل من 
لعي ا ل e‏ 


(1) روح المعاني للألوسي 203/19 » 204 ويراجع فصوص الحكم حيبي الدين بن عربي ت 638 ه ص 156 
(فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية ) ط دار الكتاب العربي بيروت لبنان ط 2 سنة 1400 ه . 

(2) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 96/19 . 

(3) المرجع السابق 99/19 . (4) سورة الأنبياء : 23 


96 - ب _ بل الأ في القصص القرآني 
لهذا الرجل فهو في الحقيقة معجزة للنبي سليمان قتان ولهذا لما حدث الأمر الخارق 
ورأى العرش مستقرا عنده قال ااا - كما أخبر القرآن الكريم ف قال هلدا من فَضْلٍ رب 
توق :151 کک ويا نك يتوه وقد کر وذ رن ع ك2 4 
وهذا دليل على أن سليمان انك عرف أنه هو المقصود بهذه المعجزة الكبرى والنعمة 
العظمى  ]‏ فقام بشكر الله كك . 


سرعة مجيء العرش بين يدي سليمان هخ 


قال لی عنم علو من الكتب آنا ٤ایک‏ به هَل أن يريد لَك طرق 4 © . 


© قال ابن كثير : [ قيل أي : ارفع بصرك » وانظر مد بصرك مما تقدر » فإنك لا يكل 
بصرك إلا وهو حاضر عندك » وقال وهب بن منبه : امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى 
آتيك به فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب » ثم قام 
فتوضاً ودعا الله ] © . 


م وقال الزمخشري : [ ويجوز أن يكون هذا مثلا لاستقصار مدة النمجيء به كما 
تقول لصاحبك افعل كذا في لحظة » وفي ردة طرف » والتفت ترني وما أشبه ذلك » 
ريك السرغةم 19 

م وقال القرطبي : [ قال مجاهد : هو إدامة النظر حتى يرتد طرفه خاسكا حسيرا» 
وقيل أراد مقدار ما يفتح عينه ثم يطرف » يقال افعل كذا في طرفة عين وهذا أشبه ] © . 

م والذي نرجحه في معنى 9 قَبْلَ أن رَد إِلَِكَ عر 4 أي بمقدار ما تفتح عينيك 


(1) المعجزة والإعجاز في سورة النمل عبد الحميد طهماز ص 72 ط دار القلم سوريا سنة 1407 ه ط 1 . 
(2) سورة النمل : 40 . (3) تفسير ابن كثير 364/3 بتصرف . 

(4) الكشاف للرمخشري 368/3 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 206/13 . 

ذكر الإمام الرازي في هذه المسألة وجها مخالفا للحقائق العلمية حيث قال عن ارتداد الطرف [ والطرف 
تحريك الأجفان عند النظر » فإذا فتحت الجفن فقد يتوهم أن نور العين امتد إلى المرئي » وإذا أغمضت الجفن 
فقد يتوهم أن ذلك النور ارتد إلى العين فهذا هو المراد من ارتداد الطرف » ولقد سألت أحد أطباء العيون هل 
تصدر العين ضوءا إلى الشيء المبصر أم أن الشيء المبصر هو الذي يصدر شعاعا إلى العين فأجابني بأن الشيء 
المبصر يرسل شعاعا إلى العين فتبصره بدليل أن الإنسان إذا كان في مكان مضيء لا يري ما في الظلام ولو 
كان في الظلام لرأي ما في المكان المضيء . 


بيان القصة كما وردت في القرآن الكريم 527 
ثم تطرف وهي مدة وجيزة تدل على سرعة مجيء العرش . 

© أما عن كيفية مجىء العرش فى هذا الوقت الوجيز وبهذه الصورة العجيبة » الخارقة 
للعادة : فلقد ذكر المفسرون فى ذلك أقوالا متعددة : 


© قال الإمام الماوردي في تفسيره [ ... وكان العرش باليمن وسليمان بالشام فقيل : 


م وقال الإمام الزمخشري [ ... دعا آصف فغار العرش في مكانه بمأرب ثم نبغ عند 
مجلس سليمان الل بالشام بقدرة الله ] © . 

© وقال الإمام الطبرسي [ وذكر العلماء في ذلك وجوها ( أحدها ) أن الملائكة 
حملته بأمر الله تعالى » ( والثاني ) أن الريح حملته » ( والثالث ) أن الله تعالى خلق فيه 
حركات متوالية ( والرابع ) أنه انخرق مكانه حيث هو هناك ثم نبع © بين يدي سليمان 
(والخامس ) أن الأرض طويت له .. ( والسادس ) أن الله أعدمه فى موضعه وأعاده فى 
٠ ١ Os‏ 

م وقال القرطبي [ وقيل أعدم الله العرش في مكانه ثم أوجده بين يدي سليمان ا › 
وقيل أعدم المسافة التي بين المكانين ثم أعادها » وقيل بل جيء به في الهواء » وقيل ظهر 
العرش من نفق تحت الأرض » فالله أعلم أي ذلك كان ع © . 

م ويقول الأستاذ عبد الوهاب النجار [ أما الطريقة التى أتى بها العرش على يد الذي 
عنده علم من الكتاب فشيء لم يكشف عنه العلم » وهو نص صريح قاطع الثبوت 
والدلالة » ومن التعسف تأويله ... وما دام الأمر معجزة خارقة للعادة فلا معنى 
للمكابرة » إذ خارق النواميس له أن يخرقها بقدرته التى أوجدها بها - ولعل لمثل هذه 
الأعمال نواميس أخرى » لم يكشفها العلم . أَطْلّع الله عليها بعض عباده معجزة لهم في 


(1) النكت والعيون للماوردي 277/3 . 

(2) الكشاف للزمخشري 368/3 - ونبغ أي ظهر والنبوغ الظهور والخروج والمعنى خرج العرش وظهر عند 
مجلس سليمان يراجع اللسان 4328/6 مادة ن ب غ . 

)3( نبع الماء إذا خرج من العين وسميت العين ينبوعا لأن الماء ينبع منها / اللسان 4326/6 مادة ن باع ونبع 
العرش أي خرج من جوف الأرض وظهر بين يدي سليمان ا . 

(4) مجمع البيان للطبرسي 349/7 بتصرف يسير . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 206/13 بتصرف يسير . 


295 للب المأة في القصص القرآني 
وقت يجهل كل الناس تلك النواميس والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ] 7" . 

© ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب عن أهمية العلم وكيفية مجيء العرش : [ وفي 
هذه الحادثة يتجلى فضل العلم » وما يبلغ به أهله من مقامات عالية تتخاضع بين يديها 
كل قوة » ويذل لها كل سلطان : إذا كان هذا العلم من موارد الحق » وجرى في قلوب 
سليمة ونفوس طببة ... والذين يستكثرون على العلم أن ينقل عرش ملكة سبأ من اليمن 
إلى الشام في غمضة عين » والذين يقفون من هذا الخبر القراني موقف المتوقف أو 

التشكك أو الاتهام حسبهم أن ينظروا في آيات العلم الحديث » وما حقق من معجزات 
في عالم المادة حيث ينقل صور الأشياء من سطح القمر إلى الأرض في الحظة خاطفة 
على ( شاشة التليفزيون ) فإذا كان هذا هو سلطان العلم المادي على المادة فهل ينكر أن 
يكون سلطان العلم الروحي على المادة أضعاف ما للعلم المادي عليها ؟ إن العلم المادي 
ما هو إلا إشارة خافتة من إشارات العلم الروحي » وليس إلا ومضة خافتة من سناه 
امتألق » أما كيف يتم هذا ؟ فإن تصوره ممكن في ضوء العلم المادي ] © . 

م ثم يشير الأستاذ الخطيب إلى الكيفية فيقول [ فالمادة كما نعرف - وكما أشرنا 
إلى ذلك من قبل » هي نور تجسد من اجتماع الذرات وتركيبها على وجه الخصوص 
وإذا كان ذلك كذلك فإنه من اليسير على العلم الروحي أنه ينفخ في أي صورة من صور 
المادة فتتحول إلى ضوء » ثم يستقبل هذا الضوء في أي مكان يريده » فينفخ فيه مرة 
أخرى فإذا هو على صورته الأولى » ومن يدري ! فلعل العلم المادي يبلغ يوما » شيئا من 
هذا في مجال العلم الروحي ! ] © . 

ن ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتايه [ لخو تفسير موضوعي ] : [ وجاء العرش بقدرة 
الله إلى بيت المقدس من اليمن في لمح البصر ... وأظن تفسيرا لما وقع : أن المادة تحولت إلى 
طاقة تجري بسرعة الضوء » ثم عادت سيرتها الأولى عرشا تجلس عليه الملكة ع © . 

م والذي نراه في هذه المسألة : أن نقل العرش بهذه السرعة أمر خارق للعادة لا 
يخضع لنواميس الكون ولا يندرج تحت قوانين الطبيعة ؛ لذلك فلا ينبغي البحث فيه 


(1) قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص 396 بتصرف يسير . 

(2) التفسير القرآني للقرآن / للأستاذ عبد الكريم الخطيب 245/19 . 

(3) المرجع السابق 245/19 . 

(4) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم للشيخ محمد الغزالي ص 292 ط / دار الشروق ط / ثالثة سنة 1997م . 


بيان القصة كما وردت في القرآن الكربم ل سس 829 
وتحليله وتعليله بصورة علمية » ومهمة العلم هنا هي تقريب هذا الأمر إلى الأذهان ؛ 
والعلم الحديث قد توصل إلى كثير من المكتشفات والاختراعات مثل التطورات الهائلة 
في عالم الاتصالات ( السلكية واللاسلكية  )‏ وجهاز الحاسب الآلي والطائرات 
الأسرع من الصوت » والصواريخ العابرة للقارات » وسفن الفضاء » وإذا كان العلم 
الحديث قد توصل إلى ذلك بفضل الله كلك وقدرته » فإن مجىء العرش بهذه الصورة 
العجيبة الخارقة للعادة : مظهر من مظاهر قدرة الله كك المطلقة » ونعمة من النعم التي 
أسبغها المولى كك على نبيه سليمان ايت وأجراها على يد ولي من الأولياء » وكرامة 
الولي معجزة للنبي كما ذكرنا من قبل . 

فنحن نؤمن بالكرامة كما هي ولا نطلب لها تعليلا أو تحليلا » بل نفوض علمها إلى 
العليم الحكيم القادر القاهر . 


سليمان ## وشكر النعمة 


e‏ قال هلدا من فَصْلٍ ری لرن :اکر م ف 

تن گر ونا کک تيد و كثر ب ر ی كي 4 8 . 

© يعترف سليمان 0 تعالى ويزداد طاعة له وتقربا منه 
سيوم د واه مادم من الله وهو سبحانه المتفضل 
ولا متفضل سواه ا لون اشكر أ م اكد لأن النعمة ابتلاء من الله فالمؤمن يشكر 
yT‏ 
ويسيء استعمالها فيزداد كفرا و شقاء 3 ومن سر انا کر لبَق نفس 4# حيث ينفعه 
0 بالزيادة والبركة وفي الآخرة بحسن المآب وجزيل الثواب . 


ج فا“ 


فن وق ع كي © لا يضره کان كفر الكافر ولا ينقص من ملكه شیا . 
p1: e‏ شر أي بأن أراه فضلا من الله بلا حول مني ولا 


قوة وأقوم بحقه » ل أَمّ أ 4 بأن أثبت ثبت لنفسي فعلا وتصرفا في ذلك » أو أقصر في 
اوا ف سي 100 ش 


(1) التي جعلت الكون كله كالقرية الصغيرة النمحدودة » حيث أصبح في -- الاتصال بأي مكان في أي 
بلد كان . (2) سورة التمل : 
(3) حاشية الجمل 25/3 ويراجع أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص 502 . 


0 د ددللل_ للب الأة في القصص القرآني 


© وقال الإمام الطبرسي : [ «9 وسن كر فَإِنَّ رق ع كم # غني عن شكر العباد 
غب جا يه بل عم احتاجون ا ذا نه و الا وا ت 

© وقال الإمام الرازي : [ غني عن شكرهم لا يضره كفرانهم » كريم لا يقطع عنهم 
نعمه بسبب إعراضهم عن الشكر ] © . 

e‏ : [ 9 ومن َر أي لم يشكر ۾ فن رى عى # عن 
شكره هل كم بترك تعجيل العقوبة » والإنعام مع عدم الشكر أيضا ] © . 


ري ون ی ی د و 
محرما فلا تظالموا » يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أَهْڍ کم » يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أَطِّْفكُم » يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكشكم » يا عبادي إنكم تخطمون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 
فاستغفروني أغفر لكم » يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني » ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيا » يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر » يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم بها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه  )‏ وقال كك في كتابه الكريم : « تايبا الاش ا 7 نشم الفقراء إلى 
وَأ ر الي اليد © إن مَك بكم يأ وخ ۶ 
آل بز 9 وقال سبحانه N‏ الارن ا 


را رک ف 1 یکا اتک » ۵ 


(1) مجمع البيان للطبرسي 350/7 بتصرف يسير . (2) مفاتيح الغيب للرازي 199/24 . 

(3) روح المعاني للألوسي 206/19 . 

(4) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن 7 ذر الغفاري هه عن النبي بل فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى - 
كتاب البر والصلة والاداب / باب تحريم الظلم صحيح مسلم بشرح النووي 132/16 . 

(5) سورة فاطر : 17-15 . (6) سورة محمد : 38 . 


بيان القصة كما وردت في القرآن الكرم _- 53 
قدوم بلقيس إلى سليمان اة وتنكير عرشها 


قال تعالی : ف قال کرو ها عرسا ظط r‏ ؛ لا دود @ كَل 
eS‏ کک لھا وكا سل © وَصَدَمَا ا 


5 


ا ان 


م قال الزمخشري : [ # تَكروأ 4 ا عَرعَبَا # أي اجعلوه متنكرا متغيرا عن هيئته 
وشكله كما يتنكر الرجل للناس لئلا يعرفوه ] © . 


» وقال الطبرسي : [ التنكير تغيير الشيء من حال إلى حال ينكرها صاحبها إذا 
)0 
رأهاع © . 


' © والتغيير : قيل بنزع ما فيه من فصوص وجواهر » وقيل بتغيير ألوانه كأن يجعل 
الأحمر أخضر والأخضر أحمر وهكذا » وقيل بالزيادة فيه أو النقص منه أو بهما معاء 
وقيل بأن يُجَعَل أعلاه أسفله ومقدمته مؤخرته © . 

م أما عن العلة في التغيير : فقد قيل : حتى يلتبس الأمر عليها ويعرف مدى ذكائها 
وفطنتها وسرعة بديهتها ‏ ا تَظز أمَرِى أ تكن من أل لا مدو 4 . 

© قال الإمام الرازي : [ ولو ترك على ما كان عليه لعرفته لا محالة » وكان لا تدل 
معرفتها به على ثبات عقلها وإذا عير دلت معرفتها أو توقفها فيه على فضل عقل › ولا 
يمتنع صحة ما قيل إن سليمان اكا ألقي إليه أن فيها نقصان عقل لكي لا يتزوجها أولا 
تخطب عنده على وجه الحسد فأراد بذلك اختبار عقلها ۲ © . 


ه وقال الإمام الزمخشري : [ 9 تنظرٌ ارىئ > € لمعرفته » أو للجواب الصواب إذا 
يلت عنه أو للدين والإيمان بنبوة سليمان الث إذا رأت تلك المعجزة البينة من تقدم 


(1) سورة التمل : 41 - 43 . (2) الكشاف 369/3 . 
(3) مجمع البيان .348/7 . 

(4) يراجع النكت والعيون للماوردي 227/3 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 364/3 . 
(5) مفاتيح الغيب للرازي 199/24 بتصرف . 


2 للرأة في القصص القرآني 
عرشها وقد خلفته وأغلقت عليه الأيواب ونصبت عليه الحراس ع © . 

۾ أقول : وحين ترى بلقيس عرشها منكرا وتعمل عقلها في هذا الأمر وتسلم بأنه 
هوء حين ترى من القرائن ما يؤكد ذلك مع أنها تركته في قصرها وغلقت عليه الأبواب 
ووكلت لحراسته جنودا أقوياء » ومع ما فيه من تغبير » حين تمعن النظر في ذلك وتتوصل 
إلى التثبت من أن هذا العرش المتكر هو عرشها ففى ذلك دعوة لها إلى إعمال الفكر 
وإمعان النظر في أمر دينهاء ولو تفكرت في أمرها لتوصلت إلى بطلان ما كانت عليه من 
عبادة الشمس وصحة ما عليه سليمان اين من عبادة الرحمن . 

<ا فلا جات فل أحكدًا عرش قات كَنَمُ هو واوا لر ين مله وكا ملي 4 © . 


۾ لا أقبلت بلقيس > وا وف من اقرا کی ا لقا .عرض عليها 
عرشها وقد نكر : وقفت في حيرة وتردد لأن فيه من العلامات ما يثبت أنه عرشها , 
ولكن لو كان هو: فما سر التغيير الذي طرأ على بعض معالمه ؟ ومن الذي جاء به وقد 
كان في حرز مكين ؟ وكيف وصل بهذه السرعة الفائقة 

:9 لما جات قل أهكذًا عم كلق 4 اعابت بعد تأمل وتدبر إجابة تدل على ذكائها 
وها e E‏ 26 هو 4% » : [ ولم تقل : هو ؛ لاحتمال أن يكون 
مثله لا عينه » فأتت بكلمة ( كأن ) التى تدل على غلبة الظن لجواز أن يكون عرشها » 
مع قيام الشك في أنه يكون عرشا آخر غير عرشها ] © . 

ه يقول الإمام الطبرسي : [ فلم تثبته ولم تنكره » وقد دل ذلك على كمال غقلها 
حيث لم تقل: لا ؛ إذ كان يشبه سريرها لانها وجدت فيه ما تعرفه » ولم تقل : نعم ؛ إذ 
وجدت فيه ما غَيّرِ وبُدّل ولأنها خلفته في بيتها وحمله في تلك المدة غير داخل في قدرة 
البشر » قال مقاتل : عرفته ولكن شبهوا عليها حين قالوا لها «( ادا عَرْشُكِ 4 فشبهت 
حين قالت فإ كنم هو © ولو قيل لها هذا عرشك لقالت نعم » وقال عكرمة : كانت 
حكيمة خافت أن تقول : هو هو فتكذب » وإن قالت لا ؛ تخشی أن تكذبء فقالت : 
3 انم هو » شبهته به » فقيل لها : فإنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب ] © . 


(1) الكشاف للزمخشري 369/3 ويراجع - روح المعاني للألوسي 206/19 . 
(2) سورة النمل : 42 . 

(3) المعجزة والإعجاز في سورة النمل للأستاذ عبد الحميد طهماز ص 73 . 
(4) مجمع البيان للطبرسي 350/7 . 
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ه وفي حاشية الجمل [ وشبهت عليهم مع علمها بحقيقة الحال ؛ تلويحا بما اعتراه 
بالتدكير من نوع مغايرة في الصفات مع اتحاد الذات ومراعاة لحسن الأدب في مجاراته 
اي ع © . 

ف عازه لخرات انتوق يدان علق لجنيا ووقظاننها :فزن كان العرضع قد حر 
والسؤال قد صيغ بأسلوب محير : فإن جوابها أيضا لم يكن قاطعا » فترك الخاطب في 
حيرة فهي لم تلبت ولم تنف وفي ذلك ما يدل على رجحان فكرها واتساع أفقها 
وبلاغة تعبيرها . 


© واوا لر من لها وكا مين 4 © . 

© قيل : إن هذه الجملة من تمام كلام بلقيس » وقيل من كلام سليمان اكا وعلى 
القول إنها من كلامها فإن المعنى : أنها علمت بكون هذا عرشها » كما علمت بنبوة 
سليمان ال قبل علمها بمجىء هذا العرش بتلك الصورة الخارقة » علمت بنبوته اكا 
من خلال مجيء الرسالة التي حملها الهدهد وما ورد في طيها من دعوة صريحة صادقة 
إلى عبادة الله وحده وعلمت بنبوته ال من خلال رده للهدية الفاخرة » كما علمت 
بنبوته ال من خلال ما حكاه لها الوفد عما رأوه وسمعوه » والعلم وحده لا يكفي في 
صحة الإيمان وتمامه فلا بد أن يقترن العلم بالرضا والقبول والتسليم والإذعان والانقياد › 
وهذه الأمور لم تجتمع في بلقيس بعد والسر في ذلك يفصح عنه قوله تعالى «إ وَصَدّا ما 
es‏ 00" لا کات من قور كفي # © . 

وعلى القول بأن قوله تعالى «( وَوينا ار ين َا كا مدن 4 من كلام سليمان 
الك فإن معناه : أننا أوتينا العلم بجلال الله وقدرته ووحدانيته من قبل أن تعرف ملكة 
سباً هذه الأمور وفي هذا اعتراف من سليمان العا بنعم الله عليه وعلى أتباعه إذ هداهم 
للإيمان . 


والذي نرجحه هنا أن قوله تعالى : « وزیا لعل ين لها وكا ممْلِنَ © من تتمة 
O‏ سر علمت أن مجيء اعرش بهذ الصورة 


(1) حاشية الجمل على الجلالين 316/3 . (2) سورة النمل : 42 . 
(3) سورة التمل : 43 


424ب 772772 2 س کے المرأة في القصص القرآني 
مستسلمة منقادة - وقبل رؤيتها لهذه الآية العجيبة . 


رص ے2 


. ^ # لہ إا کات ين رر کس‎ E, 


۾ وصدها عن الإيمان ما عليه قومها من عبادة الشمس » وحرصها على عدم 
مخالفتهم في عبادتهم › وقيل وصدها سليمان الک أي منعها وصرفها عن عبادة 
الشمس من دون الله ؛ حين دعاها لعبادة اللّه تعالى » والرأي الأولى هو الختار » وجملة 
وَصَدَّهَا ما كانت بد من دون الله ا كات من َر كفي جملة مستأنفة تعليلية » 
وقعت جوابا لسؤال مقدر يتبادر إلى أذهان السامع وهو إذا كانت علمت بنبوة سليمان 
من قبل مجيثها ومن قبل رؤيتها للعرش فلماذا لم تؤمن ؟ فكان قوله تعالى : 9# وَصَدّمَا 
ا يه ارو اد إن کات من فور كفن # . 
أي منعها من الإيمان ما عليه قومها من الكفر والضلال © . 
دخول بلقيس الصرح وإسلامها 
قال تعالى 0 00 ل كدت عه سَاقهَا لَك 


59 


اوه و د 2 2 > 1< د رر و ت 


نَم 


31 


م الصرح : هو قصر من زجاج أمر سليمان اظ ببنائه فكان قصرا مشيدا » وأجرى 
الماء من تحته . 

ولا اح a‏ ليوج ري د لحرت عن لفقا رار مراع قال 
عه : « وال َو يمن أبن لي صا لمل يع الأسبيب 4 .. والممرد البني 

بناء محكما أملس ‏ يِّن فَرَارِيِرٌ # أي زجاج » وتمريد البناء تمليسه » والغرض أن 
سليمان اكل اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه فلما 
رأت ما آتاه اللّه و عاينت جلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى 
وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم وأسلمت لله كك . وقالت # ربب إن ظَلمَتُ 


(1) سورة النمل : 43 . (2) يراجع : النكت والعيون للماوردي 228/3 . 
وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 203/4 ومفاتيح الغيب للرازي 200/24 » 201 وروح البيان للبروسوي 352/6 » 353 
وروح المعاني للألوسي 207/19 » 208 . (3) سورة النمل : 44 . 


(4) سورة غافر : 36 
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شى أي با سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله 
© وَأَسْلَمْتُ مح سُليَمَنَ لله رب الْمَلِينَ # أي متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده 
لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا  ]‏ . 

ولقد زعم بعض المفسرين : أن السر في بناء الصرح ودعوة بلقيس إلى دخوله : أن 
الجن علموا أن سليمان الث عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه فذكروا له جمالها 
وحسنها ولكنهم أخبروه أن في ساقيها هلب © عظيم و أن مؤخر أقدامها كمؤخر الدابة 
فساءه هذا ؛ فاتخذ هذا الصرح ليعلم صحته أم لا ؟ فلما دخلت وكشفت عن ساقيها 
رأها أحسن الناس ساقا وأحسنهم قدما ولكنه رأى على رجلها شعرا لأنها ملكة وليس 
ذلك فأمر سليمان اك الجن أن يصنعوا شيعا ليزيل هذا الشعر فصنعوا ( الثُورَة ) © , © . 

م والحق ما ذكرناه أولا أن سليمان اا بنى الصرح ليريها عظمة ملكه وسلطانه › 
ولا يعقل أن يلجأ نبي الله سليمان اكا إلى حيلة من الحيل حتى ينظر إلى ساق بلقيس 
ويتأمل في قدميها يسر الجن لبناء هذا القصر العظيم من أجل أن يتمكن من رؤية ساق 
تلك المرأة » هذا الكلام لا أساس له من الصحة » ولا يليق بعصمة الأنبياء ورفعتهم 
وترفعهم عن الحيل والهمم الدنية والأعراض الدنيوية » إن سليمان اكا يجنّد نفسه ومن 
تحت سلطانه وإمرته للدعوة إلى الله » وإعلاء كلمة الحق » ولا يجندهم لمصالح شخصية 
لا صلة لها بالدعوة . 

ه يقول الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في كتب التفسير : [ والحق إن 
سليمان ا أراد ببنائه الصرح أن يريها عظمة ملكه وسلطانه وأن الله سبحانه وتعالى 
أعطاه من الملك ومن أسباب العمران والحضارة ما لم يعطها » فضلا عن النبوة التي هي 
فوق الملك » والتى دونها أية نعمة » وحاشا لسليمان اث وهو الذي سأل الله أن يعطيه 
حكما يوافق حكمه تعالى فأوتيه أن يتحايل هذا التحايل حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه » 


(1) تفسير ابن كثير 366/3 بتصرف يسير . 

(2) الهلب الشعر الكثيف » يراجع لسان العرب 4682/6 مادة ( ه ل ب ) . 

(3) النورة ما يزال به الشعر من طلاء يطلى به الجلد - يراجع لسان العرب 4573/6 مادة ( ن و ر) . 
(4) يراجع : تفسير الجلالين مع حاشية الجمل 317/3 ومجمع البيان للطبرسي 77 وال جامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 209/13 والكشاف للزمخشري 370/3 . 
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وهما ساقاها » وهو أجل من ذلك وأسمى ولولا أنها رأت من سليمان ما كان عليه من 
الدين المتين والخلق الرفيع لما أذعنت إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحق » ولا ندمت على 
ما فرط منها من عبادة الكواكب والشمس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين  ]‏ . 

وفي قول بلقيس كما أخبر القرآن الكريم : 

4 س إن ظَلَمَت د 5 1 : 3 3 مسن لله رت العلين 0:4 صر 

. ف هو دين اللّه تعالى الذي ارتضاه لعباده المؤمنين وهو دعوة جميع الأنبياء 

e‏ وفي الإسلام تذوب الفوارق ¢ فالإسلام دين الوحدة والمساواة » دين التالف 
والتعاطف 34 دين المودة والرحمة ¢ دين العدالة والسماحة 4 والمسلمون جميعًا مهما 
اختلفت أجناسهم وألوانهم وألسنتهم ¢ ومهما تناءت أوطانهم : أمة واحدة 2( وقلب 
واحد » شعارهم كما قال شاعرهم : : 

أ الإسلام لا أب ئ سواه إذا افتخروا بقيس أو ميم 
ومشاعرهم الإيمانية الفياضة يعبر عنها الشاعر الحكيم بقوله : 


ع 


يا أخحى فى الهند أو فى المغرب انت لی انغ م انت 


: ي 
5 جک صم . 5 ر عد 75 
مر ل عملا صلا ِف 
يما ملو عَم © و عو ا أنه وید وا ت کا ن » © . 
هل تزوج سليمان ات من بلقیس 
اختلفت أقوال المفسرين في هذه المسألة : بعضهم قال إنه تزوجها وقال آخرون إنه لم 
يتزوجها بل زوجها لملك همدان © » وتوقف البعض في هذا الموضوع . 


(1) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ص 350 ويراجع ما ذكره 
الحافظ ابن كثير في هذا المقام في تفسيره 366/3 . 

(2) سورة النمل : 44 . (3) سورة المؤمنون : 51 › 52 . 

(4) همدان : من بلاد ما وراء النهر وهي الآن تابعة لجمهورية أذربيجان إحدى الدول التي استقلت من الاتحاد 
السوفيتي السابق . ١‏ 
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يقول الإمام القرطبي [ يروى أن سليمان ا تروجها وأسكنها الشام ... قاله 
الضحاك » وقيل تزوجها وردها إلى ملكها باليمن وكان يأتيها على الريح كل شهر مرة » 
فولدت له غلاما سماه داود مات في زمانه » وقال محمد بن إسحاق ووهب بن منبه لم 
يتزوجها سليمان وما قال لها اختاري زوجا » فقالت مثلي لا يتكح وقد كان لي من 
الملك ما كان » فقال لا بد في الإسلام من ذلك فاختارت ذا تبع ملك همدان فزوجه 
إياها وردها إلى اليمن » وأمر زوبعة أمير الجن في اليمن أن يطيعه فبنى له المصانع » ولم 
يزل أميرا حتى مات سليمان » وقال قوم : لم يرد فيه خبر صحيح لا في أنه تزوجها ولا 
في أنه رَوْجَها ] © . 

وقال الإمام الرازي [ واختلفوا في أنه هل تزوجها أم لا . وهل تزوجها في هذه الحال 
أو قبل كشفها عن ساقيها » والأظهر في كلام الناس أنه تزوجها » وليس لذلك ذكر في 
الكتاب ولا في خبر مقطوع بصحته » ويروى عن ابن عباس أنها لما أسلمت قال لها: 
اختاري من قومك من أزوجك منه فقالت: مثلي لا ينكح الرجال مع سلطاني » فقال : 
النكاح من الإسلام فقالت :إن كان كذلك فروجني ذا تبع ملك همدان فزوجها إياه ثم 
ردها إلى اليمن » ولم يزل بها ملكا والله أعلم ] © . 

ه والأولى أن نتوقف في هذه المسألة التي لم يرد بها نقل صحيح » وأن نفوض 
عَلمها إلى الله تعالى : 





)0 الجامم لأحكا القرآن للقرطبي 209/13 : 211 بتصرف ويراجع قصص الأنبياء لابن كثير ص 499 . 
e ٤ 6‏ 
(2) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 201/24 . 
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المبحث الثاني 
فوائد حول القصة 
2 - فائدة حول حكم تولي المرأة الولاية العامة والقضاء 
3 - فائدة حول رد سليمان اليائ الهدية . 
وا د : 9 وَصَدَهَا ما كانت عبد من دون اله ا کات من قور 
5 - دروس : في القيادة والحكم . 


I فاينة‎ 6 


فاق :حول ا ب ا ا 53 
1 - قائدة حول الشورى 

خسم ای كاين قومها لتشاورهم في شأن رسالة نبي الله سليمان اڪاخ قال 
تعالى : ل قات تاا الْمَلَوُاْ فون ذه أمری ما حكنت فَاِعَدَ ا حى دون . 

وفى هذا الموقف إشارة إلى أهمية الشورى » وبهذه المناسبة نتحدث عن مكانة 
الشوري في الإسلام فنقول وبالله التوفيق : 

م للشورى مكانتها في الإسلام : فهي ركن هام من أركانه » ومقصد كريم من 
مقاصده » ولها مجالاتها المتعددة في الأمور التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة » أما 
ما ورد فيه نص فلا مجال للتشاور والاجتهاد فيه ؛ لانه لا اجتهاد مع نص . 

قال تعالى في كتابه الكرم eS‏ أ 

أ أ 7 > مو مه f of‏ 27 

3 میم عل 4 0 وقال سبحانه : # وما کان لمرن ولا مَوْمنةَ لذا قضی الله ورسوله: مرا أن ي 
کک ر ی يني أنه م 1 ا صللا ما 4 ^ وقال كد اك 
کان قول الْمَؤْمنِينَ إذا دعو إل الله ورسولوء يخ سم ا ار ك هم 
ملحي فلا ينبغي تقديم قول أو رأي أو أمر على كتاب الله وسنة رسوله يكت . 
نهى عنه رسول الله بيه » يفعل ذلك عن إيمان وتسليم ورضا وقبول . 

e‏ واجتمع المسلم مجتمع لمن والأمان والمودة والرحمة والبر والتقوى 4 ر 
والتضامن والتكافل والتشاور والتناصح . 

م والحاكم المسلم يستشير أهل العلم والخبرة » والنصح والرشد وفي الحديث الشريف 
يقول عتم : « المستشارٌُ مؤتمن ) © . 


١ 


ال 


ته 


(1) سورة النمل : 32 . (2) سورة الحجرات : 1 

(3) سورة الأحزاب : 36 . (4) سورة النور : 51 

(5) رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة ك الأدب باب في المشورة حديث 5128 - 333/4 . 

ورواه الترمذي في السنن ك الأدب باب المستشار مؤتمن - عن أبي هريرة وقال حديث حسن حديث 2822 - 115/5 
ورواه عن أم سلمة وقال حديث غريب حديث 2823 - 116/5 ورواه ابن ماجة في السان أبواب الآداب باب 
المستشار مؤتمن حديث 3745 عن أبي هريرة وحديث 3746 عن أبي مسعود وقال البوصيري في الزوائد إسنا 
حديث أ مسعود صحيح ؛ رجاله ثقات - سنن ابن ماجة 1233/2 . 


50 
ويقول عل : « الدينٌ النصيحة ) © . 


فينبغى أن يتخير الحاكم المسلم من الأمة الإسلامية أفضلهم علما وأحسنهم خلقا 
وأخلصهم نصحا حتى يحقق به بفضا مشورتهم المخلصة ما فيه الخير والصلاح للعباد 
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والبلاد . 
وصدق القائل : 
إذا كنك في حاجة مريلا ٠‏ فأَرسلُ حكيما ولا تُوصِهِ 
وإن خطبٌ أمر عليك التوى RTE EE‏ 


والشورى ضرورة من الضرورات : لابد منها وفي القرآن الكريم والسنة النبوية ما 
٠‏ قال تعالى E‏ عمق يي د بدت 


د f‏ 5 ورد . ¢ / 4 م م ” 
ف عَفُْ عَم واستغفر هم ا 
ر اموك كينَ *# 0 . 


ك 
ا 
5 
E‏ 
شآ 
5 
0 


رتال وق : < ي اش بوا ريم واقاموا الصاو وَأمرهم شور بينم ويا ورتم 
ُو 4 © . 

وفي السيرة النبوية الكثير من مواقف الشورى ففي غزوة بدر طلب رسول الله عي 
المشورة من الصحابة الكرام حيث قال أشيروا علي أيها الناس » وهو يقصد بذلك 
الأنضاز ا وقد ثبتوا على الحق وصدقوا ما عاهدوا الله عليه ¢ ونصروا دعوة الله . 


وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 308/2 » 309 برقم 9 » 3020 - عن أبي هريرة وعن أبي مسعود 
وقال حديث صحيح - ورواه أبو يعلى في مسنده عن أم سلمة حديث 6870 - 244/6 . 

(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن تميم بن أوس الداري ونصه عن تميم وه أن النبي بلقي قال : الدين 
النضيحة قلنا لمن يا رسول اللّه قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم / صحيح مسلم ك / الإيمان 
باب / بيان أن الدين النصيحة صحيح مسلم بشرح النووي حديث (37/2)55 ورواه الترمذي في السنن عن 
ت هريرة ك / البر والصلة باب / النصيحة حديث 1926 - 286/4 . 

2( البيتان لالح بن عبد القدوس » يراجع بهجة امجالس وأنس الجالس 5 عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطبي 456/2 . 

(3) سورة آل غمران : 159 . (4) سورة الشورى : 38 


ع ع مس ا 


وقال الحباب بن المنذر : يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله ؟ أم هي الحرب والرأي 
والمككيدة ؟ فقال رسول الله يكت : بل هي الحرب والرأي والمكيدة » فقال الحباب يا 
وجول الله فان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم 
نغور ما وراءه من القَلْب » ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا 
يشربون فقال رسول الله يلقم : لقد أشرت بالرأي ‏ . 

ولقد استشار رسول الله بي بعض الصحابة الكرام في شأن أسرى بدر © فأشار 
عمر بقتلهم وأشار أبو بكر بقبول الفداء منهم وكان هذا قبل نزول قوله تعالى : إ ما 
E‏ ريا عن ESSE‏ 

ه وفي غزوة الخندق أخذ رسول الله مَك برأي سلمان الفارسي بحفر الخندق ‏ . 

م وفي صلح الحديبية - وقد عقد الرسول بب الصلح دون أن يدخل مكة وقد شق 
ذلك على الصحابة الذين كانت قلوبهم تهفو وتتشوق إلى زيارة بيت اللّه الحرام وكان 
للصلح حكمه البالغة التي ظهرت فيما بعد » ومن ذلك أنه كان فرصة عظيمة لنشر 
الدعوة الإسلامية في ربوع الجزيرة العربية - وقد أمر الرسول به الصحابة الكرام أن 
يقوموا فينحروا ويتحللوا من الإحرام فلم يبادر منهم أحد » فأعادها ثلاث مرات فلم 
يبادرمنهم أحد » فذكر ذلك لأم سلمة » وكانت معه فأشارت عليه برأي سديد قالت يا 
نبي الله اخرج إليهم ولاتكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك فخرج رسول الله َه فلم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك » نحر بدنة وحلق 
فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا © . . 

© وهناك أمثلة أخرى كثيرة في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي تبين لنا كيف 
طبق المسلمون مبدأ الشورى تطبيقا عمليا » فاجتمعت كلمتهم وطابت نفوسهم وتحقق 
العدل بينهم » وفاضت بينهم روح المودة والحبة والإخلاص والتضحية والولاء والانتماء » 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 652/1 ط دار الفكر القاهرة . 

(2) المرجع السابق 718/1 . (3) سورة الأتفال : 67 . 

(4) المرجع نفسه 1025/2 . 

(5) يراجع الروض الأنف للسهيلي 37/4 ط / الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة . 

ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير 199/4 ورأي أم سلمة يا يدل على كمال عقلها وتمام رشدها فلقد 
كان رأيا موفقا وكم من نساء عاقلات راشدات كانت لهن مواقف محمودة وآراء سديدة رشيدة . 
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وكان الترابط التام والانسجام ‏ بين ا محكومين والحكام . 
2 - فائدة حول حكم توي المرأة الولاية العامة والقضاء 

أجمع الفقهاء على أن المرأة لا تتولى الولاية العامة للمسلمين واستدلوا على ذلك 
بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة ة ذك قال : لما بلغ 
النبي يِل أن فارسا ملّكوا ابنة كسرى عليهم قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) © . 

فلا يجوز تولية المرأة إماما للمسلمين. . 

ويرى جمهور الفقهاء 0 أن المرأة لو تتولى القضاء لأن القضاء مندرج نحت الولاية 
العامة فيحرم تولية المرأة قاضية ؛ ويأثم من يوليها » وإذا اد لأن من 
ضمن شروط القضاء في الإسلام : الذكورة ؛ فلا يجوز تولية الأنثى ۵ 


(1) لمزيد بیان يراجع الشورى وممارستها الإيمانية للد كتور عدنان علي رضا النحوي ط 3 سنة 1409 دار النحوي 
بالرياض السعودية ويراجع فقه السيرة للبوطي ص 171 » 189 - 233 » 252 ط مكتبة الدعوة الإسلامية شباب 
الأزهر القاهرة ط 7 سنة 1398 ه والشورى محمد سلامة جبر ط دار البحوث الأهلية الكويت ط 1 سنة 1400 ه 
والشورى لمحمود الخالدي ط دار الجيل بيروت سنة 1404 ه . 

والشورى بين التأثير والتأثر د . عبد الحميد إسماعيل الأنصاري ط دارالشروق - القاهرة سنة 1402 ه 
والشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي / عبد الرحمن عبد الخالق ط دار القلم بالكويت سنة 1975 م والقيادة 
والجندية في الإسلام د . محمد السيد الوكيل ص 39 : 69 ط دار الوفاء بالمنصورة سنة 1406 ه . 

(2) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب 18 حديث 7099 فتح الباري 58/13 . 

(3) يرا جع المغني لابن قدامة الحنبلي 380/11 ط دار الكتاب العربي بيروت سنة 1403 ه ويراجع امحرر في الفقه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل جد الدين أبي البركات ومعه النكت والفوائد السنية 203/2 ط دار الكتاب العربي - 
ويراجع منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم 458/2 
ط المطبعة الهاشمية بدمشق سنة 1375 ه ويراجع الأحكام السلطانية للبغوي الفراء الحتبلي ت 458 ه - ص 44 - 
ط الحلبي القاهرة » ويراجع المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للإمام الباجي تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن 
خلف بن سعد الباجي الأندلسي من أعيان الطبقة العاشرة ومن فقهاء المالكية ( 403 - 494 ) ه - 182/5 ط دار 
الكتاب العربي بيروت ط 3 سنة 1403 ه - ويراجع أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي 1445/3 › 
46 ط الحلبي ط 1 سنة 1377 ه ويراجع الشرح الصغير على أقرب المسالك | إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أبي 
البركات الدرديري 187/4 ط دار المعارف بمصر سنة 1394 ه » ويراجع امجموع للنووي 127/20 ط دار الفكر . 
ويراجع كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي 
الشافعي من علماء القرن التاسع الهجري 257/2 ط الحلبي والأحكام السلطانية للإمام الماوردي ص 53 » 54 ط 
الخانجي بالقاهرة سنة 1327 ه . 


قوائد حول فة د اة 


كما أن القضاء يحتاج إلى رجاحة عقل وحصافة رأي وقوة ذاكرة واستيعاب للقضايا 
والأحداث وتغليب الحق على العواطف » والتفرغ للقضاء وراحة البال والمرأة قد يفوتها 
شيء من الوقائع والأدلة بسبب نسيانها الناج عن طبيعتها وفطرتها وما يطرأ عليها من 
حيض وحمل وولادة ورضاعة وغير ذلك من الأعمال الموكلة بها » وللمرأة عواطفها 
الجيّاشة ومشاعرها الفيّاضة التي قد تتغلب عليها وتتحكم فيها فلا تحكم بالحق » كما 
أنها حين تتولى القضاء تُعَوَض نفسها للفتن ؛ فقد تخرج في ساعات متأخرة من الليل 
لمعاينة الجريمة » وقد تحتاج إلى الانفراد بالمتهمين وفي ذلك ما يؤدي إلى الفتنة . 

هذا ولم يثبت على مر التاريخ الإسلامي أن امرأة تولت القضاء في بلد من بلدان 
المسلمين التي تقيم شرع الله . 

ه وأجاز ابن جرير الطبري فيما روي عنه وابن القاسم من المالكية وابن حزم الظاهري 
أجازوا للمرأة أن تتولى القضاء ‏ » عند الطبري وابن حزم يجوز مطلقا في جميع الأقضية 
وعند ابن القاسم يجوز في الأموال وفيما لا يَطلع عليه الرجال كالولادة وعيب نساء باطن . 


وقد استدلوا على ذلك بأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع فكل من 
يصلح للفصل في الخصومة فإنه يجوز وتصح ولايته القضاء , والمرأة صالحة وقادرة على 
الفصل في الخصومة وليس بها مانع من ذلك » ويرد على ذلك بحديث رسول الله له 
الذي يقول فيه « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » كما أن المرأة يعتريها النسيان ويطراً 
عليها الحيض والنفاس والحمل والولادة © . 

ه وقد حكى القاضي أبو بكر بن العربي مناظرة جرت في هذه المسألة بين القاضي 
أبي. بكر بن الطيب امالكي وبين أبي الفرج بن طرار © في مجلس السلطان الأعظم 


(1) يراجع الحلى لابن حزم الظاهري 429/9 والأحكام السلطانية للماوردي ص 65 - ونظام القضاء في الإسلام 
للمستشار جمال صادق المرصفاوي ص 25 ط امجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1404 ه . 
(2) يراجع نظام القضاء في الإسلام للأستاذ جمال صادق المرصفاوي ص 32 . 

(3) هو : المعافي بن زكريا بن يحبي بن حميد بن حماد بن داوود النهرواني الجريري ( أبو الفرج بن طرار ) فقيه ٠‏ 
أصولي أديب نحوي لغوي ( 303 - 390 ) ه » تفقه على مذهب ابن جرير الطبري وناصره » وولي القضاء يبغداد 
وتوفي بالنهروان . من مؤلفاته : الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي » الحدود والعقود في أصول الفقه » 
تفسير القرآن - والمرشد في الفقه وشرحه . تراجع ترجمته في معجم المؤلفين 302/21 - تاريخ بغداد 230/13 » 231 
وفيات الأعيان 2 - معجم الأدباء 9 شذرات الذهب 134/3 طبقات المفسرين للداوودي 322/2 . 
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عضد الدولة ‏ قال أبو الفرج بن طرار : الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم : أن 
الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البينة عليها والفصل بين الخصوم فيها 
وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من الرجل » فاعترض عليه القاضي أبوبكر بن الطيب 
ونقض كلامه بالإمامة الكبرى فإن ا e‏ يتأتى 
من المرأة كما يتأتى من الرجل . 

0000 
هذه المسألة بشيء فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس وتخالط الرجال وتفاوضهم 
مفاوضة النظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت برزة © لم 
يجمعها بالرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم ولم يفلح قط من تصور 
هذا » ولا من اعتقده © . 

م ولقد استدلوا أيضا على جواز تولية المرأة القضاء : بأنها يجوز توليتها الإفتاء فيجوز 
أيضا توليتها القضاء » ويجاب عن هذا بأن هناك فرقا بين الإفتاء وهو إخبار عن حكم 
شرعي دون إلزام » وبين القضاء وهو إخبار عن حكم شرعي مع الإلزام » فالإفتاء ليس 

من الولايات أما القضاء فهو من الولايات » ومن هنا فلا يقاس بينهما لاختلافهما ‏ . 

م كما استدلوا أيضا بخبر يفيد تولية عمر 5ه امرأة تدعى أم الشفاء الحسبة © على 
السوق » وإذا جازت الحسبة للنساء فإن القضاء جائز قياسا على الحسبة » وأجاب القاضي 
ابن العربي عن ذلك بأن هذا الخبر لم يصح وأنه من دسائس المبتدعة في الأحاديث وهو 





(1) هو السلطان عضد الدولة أبو شجاع صاحب العراق وفارس » ابن السلطان ركن الدين حسن بن بويه 
الديلمي عاش ثماني وأربعين سنة وتوفي سنة 372 ه ببغداد سير أعلام النبلاء 249/16 والمنتظم لابن الجوزي 
77 والكامل لابن الأثير 8 . 

(2) هي التي تخرج وتظهر على الرجال لكبر سنها . 

(3) أحكام القرآن لابن العربي 1445/3 » 1446 . 

(4) يراجع نظام القضاء في الإسلام ص 33 كما يراجع كتاب / حول اتفاقية القضاء على إشكال التمييز ضد 
المرأة من المنظور الإسلامي للإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق ص 105 هدية الأزهر 
عدد صفر 1416 ه . ويراجع روضة القضاة وطريق النجاة للعلامة ا القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبى 
السمناني ت 499 ه تحقيق د . صلاح الدين الناهي 62/1 » 63 ط مؤسسة الرسالة ط 2 سنة 1404 ه . 
(5) الحسبة : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المدكر إذا ظهر فعله - أوهي وظيفة دينية م باب الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر . يراجع الفقه الإسلامي وأدلته للد كتور وهبة الزحيلي 763/6 › 764 . 


واف حول الو يا 5ة 
مخالف لحديث الرسول ب : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وهو أيضا مناف 
للمؤاقف العمرية الحكيمة الراشدة فالمرأة إذا تولت الحسبة في الأسواق فسوف يؤدي ذلك 
إلى اختلاطها بالرجال وتزاحمها معهم ومن هنا فإن هذا الخبر غير صحيح ‏ . 

ه وذهب الحنفية عدا زفر © إلى أن المرأة لا يجوز أن تتولى القضاء » فإن وليته يأثم 

f " ۰‏ ف . 05 0 4ك 

وفي حاشية ابن عابدين [ والمرأة تقضي في غير حد وقود » وإن أثم المولي لها ع © . 

وفي بدائع الصنائع : [وأما الذكورة فليست من شرط جوز التقليد في الجملة ؛ لأن 
المرأة من أهل الشهادات فى الجملة إلا أنها لا تقضى فى الحدود والقصاص لأنه لاشهادة 
لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ] © . 

۾ وعلى هذا فالحنفية يحرمون تولية المرأة القضاء كما ذهب إلى ذلك الجمهور ولكن المرأة 
إذا قضت أجيّزت أقضيتها بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من حرمة توليتها وبطلان أقضيتها . 

ولقد استدل الأحناف على صحة مذهبهم بأن القضاء كالشهادة والمرأة تشهد في 
غير الحدود والقصاص فتكون اهاد للقضاء في غير الحدود والقصاص »> ویرد على ذلك 
بأن الشهادة تختلف عن القضاء ؛ فالشهادة هي إثبات حق للغير على الغير أما القضاء 
فهو الإلزام بحكم شرعي » ولو جاز لكل من تقبل شهادته أن يكون قاضيا لجاز لكثير 

. من العوام الذين تقبل شهادتهم أن يعينوا قضاة لان شهادتهم مقبولة › وهذا أمر لا يجوز . 

وصفوة القول فيما سبق : أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الولاية العامة ولا القضاء) وإن 
ES‏ في الولاية العامة 
كثير من المواقف » وتغتر بالمظاهر » ولا يتواكب مع مهمتها في الحياة كزوجة وأم لأن 
الولاية العامة والقضاء يحتاج إلى عمل متواصل وجهد وافر 5 


(1) يراجع أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي 1445/3 » 1446 . 

(2) هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي وهو واحد من كبار أئمة المذهب الحنفي ولد في أصبهان 
سنة 110 ه وتوفي بالبصرة سنة 158 يراجع مقدمة كتاب الفقه الإسلامي وأدلته 30/1 » 31 . 

(3) حاشية ابن عابدين ( محمد أمين ) رد المحتار على الدر الختار 356/4 ط دار إحياء التراث العربي ط 2 سنة 1407 ه . 
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الفقيه علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ت 587 ه 
4019/9 ط مطبعة الإمام بالقاهرة سنة 1392 ه سنة 1972 م ويراجع فتح القدير 486/5 للكمال بن الهمام . 
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3 - فائدة حول رد سليمان تة للهدية 


من الدروس المهمة التي نتعلمها من قصة سليمان : درس الأمانة في الحكم » والترفع عن 
حطام الدنيا الزائل والثبات أمام المساومات والإغراءات التي يلجأ إليها أهل الباطل » وقد كان 
يامكان سليمان اتلك أن يقبل الهدية ويرض بها » ويرضخ لرغبة بلقيس فيتركها وشأنها › 
ويذر عا وقويهااني العبلال واا قال اي : ف 


وکر 


ا قال ادون يمال وا اا ن> اه خَيْرٌ ما انلك بل انتم میک فرحو 4 . 

رکانت يلفيين فد أرسلت الهدية لتستميل فؤاده وتخطب وداده » وقيل لتعرف من 
خلال ذلك ما إذا كان ملكا رسولا فهو مؤيد من عند الله » وكيف تواجه من يستمد 
القوة والعزة والنصرة من الله ! وإذا كان ملكا غير مرسل فإن المال يكفيه والهدية تلهيه 
وتصرفه E‏ ل 2 00 خيار سوى الحرب وهي م هذه 
هو سبلن القرة 4 وشدة الا » وحد 0 

ه والهدية إن قصد بها شراء الضمائر والذم وتضبيع الحقوق وإسكات الألسنة عن 
النطق بالحق فهي رشوة محرمة » وإذا كان لا يقصد بها ذلك وإنما القصد منها نشر انحبة 
والمودة وتطييب النفوس وإزالة الضغائن فهي مستحبة مقبولة . 

م ولقد كان به يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وكان يثيب على الهدية وقصده من 
ذلك تأليف القلوب وتطييب النفوس . 

روك الإمام البخاري بسنده اع هريرة ظا عن النبى ا قال : ( يانساء 
تحاف + لأ رن هان ارفا ولو فوش 0 





(1) سورة النمل : 36 

(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الهبة باب 1 حديث 2566 / فتح الباري 233/5 . 

وقال ابن حجر في الفتح : [ ( وفرسن شاة ) : فرسن : عظم قليل اللحم وهو للبعير موضع الحافر للفرس 
ويطلق على الشاة مجازا » وأشير بذلك إلى المبالغة في | إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم 
تجر العادة يإهداثه 5 والمعنى 8 : لا تمنع جارة من الهدية جارتها الموجود عندها ؛ لاستقلاله بل ينبغي أن تجود لها 
SEE ET‏ و لس لس فلن لطر وي N‏ 
يتيسر كل وقت » وإذا تواصل اليسير صار كثيرا » وفيه استحباب المودة وإسقاط الكلفة ] . 

فتح الباري 235/5 باختصار . 


فوائد حول القصة تت لل ب ب بسب ب بببي م 
| وَرَوَى أيضا عن عائشة م قالت : قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما 
أهدي ؟ قال : « إلى أقربهما منك بابا » © . 
وَرَوَى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة ظ4 عن النبي بلي قال : « تهادوا تحابوا) © . 
وروى البخاري في صحيحه عن عائشة يي قالت : كان رسول الله تل يقبل 
الهدية ويثيب عليها © . 
وعن أبي هريرة ف عن النبي يبلقي قال : « لو دعيتٌ إلى ذراع أو كراع لقبلتُ » © . 
وعن أبي هريرة 5ه قال : كان رسول الله يي إذا أتي. بطعام سأل عنه : أهدية أ 
صدقة ؟ فإن قيل صدقة : قال ا كلوا ولم يأكل » وإن قيل هدية ضرب بيده 
ا 11 5 
لَه فأكل معهم © . 
فالهدية إذا كانت لتأليف القلوب وتطييب النفوس فيستحب قبولها . 


TY 


هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا 
وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسبهم إذا حضروا جمالا 


ولقد قبل رسول الله لر هدية المقوقس حين بعث إليه بإ كتابا يدعوه إلى الإسلام 
فرد عليه المقوقس ردا طيبا وبعث بهدية لرسول الله بي فقبلها ب ولو ردها رسول الله 


(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الهبة باب يمن يبدا بالهدية حديث 2595 فتح الباري 260/5 . 

(2) رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة - باب قبول الهدية حديث 594 ص 258 ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى 169/6 عن أبي هريرة - وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 70/3 : حديث حسن . 
(3) رواه البخاري في صحيحه كتاب الهبة باب المكافأة في الهبة حديث 2585 فتح الباري 249/5 . 

4) رواه البخاري في صحيحه كتاب الهبة باب القليل من الهبة حديث 2568 وقال ابن حجر في الفتح وخص 
الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لاقيمة 
لها .. وفي ذلك حض على قبول الهدية ولو قلّت لكلا يمتنع الباعث من الهدية ؛ لاحتقار الشيء فحض على 
ذلك لا فيه من التآلف . فتح الباري 236/5 بتصرف . 

والحديث رواه الترمذي عن أنس 5ه أبواب الأحكام باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الداعي حديث 1338 - 623/3 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح . ' 

(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب الهبة باب قبول الهدية حديث 2576 فتح الباري 240/5 . 
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Ê 


لك راي فل اللا ا 
السيدة مارية القبطية ها غا وقد اتخذها رسول الله لتر سرية له وأنجبت إبراهيم د 
ووهب الرسول كير أختها سيرين الحسان بن ثابت ونه )1( 3 


ولقد كان ذلك شرفا لأهل مصر وتكريا لهم وتوثيقا لعرى المودة والرحمة » ولقد أوصى 
الرسول بلقي بأهل مصر خيرا وفي الحديث الشريف عن أبي ذركه قال : قال رسول الله مَك : 
« إنكم ستفتحون أرضا يذ كر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما » © . 

ولكن كيف نوفق بين قبول الرسول بر الهدية وبين حديثه قر الذي رواه عياض 
ابن حمار أنه أَمْدَى للنبي ر هدية أو ناقة فقال النبي بلقي أسلمتٌ ؟ فقال لا . قال 
فإني نهيت عن رَْدٍ المشركين © . 

م قال الإمام ابن حجر : [ ... وجمع الطبري بين الأحاديث بان الامتناع فيما أهدي 
له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين » وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت 
الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بأن ا في حق من يريد بهديته التودد و 
والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام وهذا أقوى من الأول 2 
وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب » والرد على من كان من أهل الأوثان » 
وقيل يمتنع ذلك لغيره هن الأمراء وأن ذلك من خصائصه يلتم ومنهم من ادعى سخ 
المنع بأحاديث القبول ومنهم من عكس » وهذه الأجوبة الثلائة ضعيفة فالنسخ لا يغبت 
بالاحتمال ولا التخصيص ] © . 

م وقال الإمام أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم الباركفوري في كتابه نحفة 
الأجوذي بشرح جامع الترمذي [ . ناولا يتيك أن يقال إن الأصل هو عدم جواز قبول 
هدايا المشركين » لكن إذا كان في قبول هداياهم مصلحة عامة أو خاصة فيجوز قبولها 


0 





(1) يراجع الرحيق الختوم لصفي الدين المبا ركفوري ص 396 ط دار الوفاء ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين 
للشيخ محمد الخضري بك ص 198 مطبعة الاستقامة سنة 1397 ه . 

(2) رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي بلق بأهل مصر صحيح مسلم بشرح 
النووي 96/16 ورواه البيهقي في دلائل النبوة عنه 321/6 والإمام أحمد في مسنده 174/5 . 

(3) رواه الترمذي في السئن كتاب الجهاد والسير باب ما جاء في قبول هدايا المشركين وقال الترمذي حديث 
حسن صحيح سنن الترمذي حديث 1577 - 119/4 وتحفة الأحوذي 200/5 . 

وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1281 - 112/2 . (4) فتح الباري 273/5 . 


فوائد حول القصة سس جح 5 
e‏ 

كان يقبل هدية ل Md‏ إلى أن 
يؤلفهم فيقبل الهدية ويهدي إليهم عملا بقوله اث ( تهادوا تحابوا ) وإذا لم يطمع في 
إسلامهم فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية فإن قبلها كان ذلك فيا 
للمسلمين ) لأنه ما أهدي إليه بعينه » بل لنعته ومكانته فكان هذا بمنزلة المال المصاب 
بقوة المسلمين ( وهذا بخلاف ما كان لرسول الله ملم من الهدية فإن قوته ومنعته لم 
تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى ١‏ واه يَمَصمْلك من ن الاس © فبهذا كانت 
الهدية له خاصة ثم الذي حمل المشرك على الإهداء إليه خوفه منه وطلب الرفق به 
وبأهل مملكته ... ع © . 


م وقال القاضي أبو بكر بن العربي [ وفي صفة النبي محمد لتر أنه كان يقبل الهدية 
ولا يقبل الصدقة ولذلك كان سليمان اكل وجميع الأنبياء ليكلا يقبلون الهدية» وإها 
ل و سا ا ار اه 
كان نبيا لم يقبل الهدية وإن كان ملكا قبلها » ولأنه قال في كتابه لها فو أل نعلا عل 
E TT‏ 
الذي تقرر في الشريعة من قبول الهدية بسبيل » وإنما هي رشوة » وبيع الحق بالمال هو 
الرشوة التي لا تحل » وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل واحد 
وعلى كل حال » وهذا ما لم تكن من مشرك فإن كانت من مشرك ففي الحديث 
( نهيت عن زبد المشركين ) ... قال الخطابى : يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه 
قد قبل هدنه غير واد من اشر كين هان لد المتوقين عازية ام اراي 42 كما اهدي 
إليه بغلة وأهدي له أكيدر رومة فقبل منهما ] © . 


أقول في هذه المسألة » وبالله التوفيق والسداد : إذا قصد بالهدية شراء الضمائر 


(1) تحفة الأحوذي 15 . (2) سورة المائدة : 67 . 

(3) شرح كتاب السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني ( 132 - 189 ) ه إملاء محمد بن أحمد السرخسي 
4 مطبعة شركة الإعلانات الشرقية سنة 1971 م . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1461/3 بتصرف . ويراجع معالم السنن للخطابي 41/3 . 


0 م ب دلبلل الأ في القصص القرآني 
وتخريب الذم وإسكات الألسنة وإلجامها حتى لا تنطق بالحق فالهدية هنا رشوة محرمة 
والراشي والمرتشي ملعون 2 . 

وإذا سلمت الهدية من هذه الأغراض الدنيوية والهمم الدنية فكان القصد بها تأليف 
القلوب وتطييب النفوس والتواصل فإنها جائزة » ولقد كان قبول رسول الله ير للهدية 
تطييبا للنفوس وتأليفا للقلوب » وكان ب يثيب على الهدية وقد كان لهذا أثره الطيب 
في النفوس » التي كانت تتوق حبا وإكرامًا للرسول يللي . 


4 - فائدة حول قوله تعالى : 
« وَصَدَّهَا ما كانت بد من دون ا کات من قور کمن # © 


كانت بلقيس على درجة عالية من الذكاء ورجاحة العقل ورحابة الفكر» ومع هذا 

م من هنا فإننا نلفت أنظار الدعاة إلى الله تعالى أن يهتموا بدراسة أحوال المدعوين النفسية 
والاجتماعية وغيرها » ويبحثوا عن أسباب انحراف الناس عن الحق مع وضوحه وجلائه . 

م هذا وللإمام ابن القيم في هذا المقام كلام قيم أورده في كتابه مفتاح دار السعادة › 
وبين فيه أسبابا كثيرة تصد الناس عن الحق نذكر منها ما يلى : 


(1) وفي الحديث عن أبي هريرة ضيه قال : ١‏ لعن رسول الله ملت الراشي والمرتشي في الحأكم » رواه الترمذي 

ا ا ل ا ل ا SS‏ 
سنن الترمذي ك الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم . حديث 1336 » 1337 - 622/3 » 

4 وأورده لالا في صحيح سنن الترمذي برقم 1073 » 1074 - 36/2 . 

ورواة أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو 5ه ك / الأقضية باب في كراهة الرشوة حديث 3580 - 300/3 

- ورواه ابن ماجه في السنن ك الأحكام باب التغليظ في الحيف والرشوة حديث 2313 - 775/2 . 

وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1871 - 34/2 . (2) سورة النمل : 43 

(3) ضعف معرفته بالحق لأن الحق لم يصل له بصورة واضحة ناصحة » ومثال ذلك المجتمعات الغربية الكافرة 

التي تصل إليها دعوة الإسلام بصورة مشوهة محرفة بسبب هيمنة الإعلام الغربي المزيف وغياب الإعلام 

الإسلامي أو ضعفه ؛ بسبب تقصير المسلمين وقصورهم في واجب الدعوة إلى الله تعالى . 


فوائد حول القصة ا ل ب ب ا581 

م والسبب الثاني : عدم الأهلية وقد يكون معرفته بالحق تامة ولكنه لا يلك ٠‏ 
الاستعداد لقبول الحق » لا يسعى إلى التغيير » لا ينشد الحق والصواب » في قلبه مرض 
يحول بينه وبين اتباع الحق : قال تعالى : لإ إن ايت كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمْ 
آم ل ذم لا يئوت © حَتَم اله ل 
وَلَهُمَّ عَدَاتُ حَطِيژ 4 ۵ . 

وقال كلك : «9 في فلوبهم رش فَرَادَهُمْ 21 0 وَلْهُمْ عَدَاكُ ال بنا كانوأ 
يکذ 4 © . 

فمثله كمثل الأرض الصلدة نزل عليها الماء فلم تنتفع به مطلقا . 

ه السبب الثالث : قيام مانع الحسد أو الكبر أو كليهما كما وقع لإبليس اللعين 
وكما وقع لأبي جهل وكما وقع لليهود وغيرهم . 

© السبب الرابع : مانع الرياسة والملك كما حصل لفرعون . 

© السبب الخامس : مانع الشهوة وحب امال . 

م السبب السادس : محبة الأهل والأقارب والأصدقاء وإيثارهم على الحق . 

© السبب السابع : محبة الدار والوطن والتعلق بهما وإيثارهما على الحق . 

© السبب الثامن : مانع الإلف والعادة والمنشأ . 

م السبب التاسع : التعلق بنهج الآباء والأجداد وتقليدهم تقليدا أعمى › وإيثار ما 
كانؤا عليه من ضلال وجهل . على الحق والهدى © . 

قال تعالى : فز آم تات ڪا ين بيو 5 مر بو نيک @ بل کا إن 
ومد ابن على أ َد و ونا مح َاتَرهِم مهد © © وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلَنَا من قَبلِكَ فى 
ِن ِبر الہ قال مرها إِنَا جد ءابا علخ اَمَو وَإنَا علج ليد 0 0 © 


عر 5 عد رمه 2 8 ور 
وهم ول سمه وع أَبصرهم غشوه 


(1) سورة البقرة : 6 » 7 . (2) سورة البقرة : 10 
(3) يراجع مفتاح دار السعادة لابن القيم ص 104 » 105 . 
(4) سورة الزخرف : 21 - 23 . (5) سورة البقرة : 170 
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وة الات أيضا التي تحول بين الناس وبين اتباع الحق الخوف من طغيان 
المستكبرين وبطشهم » ومن هنا فإنه لابد للحق من قوة تحميه وتحمي أتباعه في شتى 

بقاع الارض 5 
ورا رر لد 5 


ا ا وحن ارين شك د 


کرت مھا ترك اله يما ينتلوت بسي 4 ۵ . 


ومنها أيضا تزيين إبليس اللعين 0000 والإنس تزيينهم للباطل وزخرفته حتى 

RC Es a LSC خرع‎ 

وت ركن إليه الأهواء » قال تعالى مخبرا عن كلام الهدهد : ل وجدتها وَيَرْمَهَا جدود 

شی من دون آلو ورين هم ليطن أَعَمَلَهُمَ َصَدَّهُمْ عن لبيل فَهمَ لا يَهَمَدُونَ 4 © . 

وقال کل 8 ا جَمََتَا لڪل بي عدوا سَينِطِينَ آل رال يوج بعصم 
0 ار 


لك بْعَضٍ يحرف القولٍ 528 را ولو شه ربك ما ا درشم 0 ات © ولص 
ليه فده اين لا يموت بالخْرَ ولسو يقرا مَا شم فرشت # © . 
وأعجبتني واستوقفتني عبارة طيبة للإمام الغزالي تناسب هذا 0 وهي [ أكثر 
الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهلة أهل الحق أظهروا الحق 
' في معرض التحدي والإذلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ما أدى 
إلى حصول المعاندة والخالفة » ورسوخ الاعتقادات الباطلة » وتعذر على العلماء المتلطفين 


محرها ع فار 


5 - دروس مهمة في القيادة والحكم 
م من قصة سليمان اكيت مع بلقيس ملكة سبأ نستخلص دروسا هامة في القيادة 
والحكم 4 هي كما يلي : 
القيادة والحكم وتحقيق الانضباط التام والالتزام والنظام والإحكام 4 وعقاب المهملين 
(1) سورة الأنفال : 39 . (2) سورة النمل : 24 . 


(3) سورة الأنعام : 112 » 113 . 
(4) نقلا عن الاعتصام بالكتاب والسنة للشاطبي 230/2 ط دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 
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م وفي سرعة مجيء الهدهد بعد أن انتهي من مهمته التي لم يكلف بها من سليمان وإما 
بادر إليها بنفسه وهذا يدل على انضباط الهدهد اراي » والذاتية في الحركة لصالح 
الدعوة » وفي قول الهدهد لسليمان اقث ف أَحَطتٌ ما لم يط بوء # إشارة إلى مكانة 
ف رف سے ا يسدر لذ ناسل ل وفيس لا اطع ر الارن ل 
على أشياء » فقد خفيت عنه أشياء أخرى » ومن هنا فإن إحاطة الهدهد با لم يحط به 
سليمان الا - مع ضعف الهدهد وقصوره ومع عظمة سليمان وقوته وعلمه وحكمته - لا 
يقدح في مكانة نبي اللّه سليمان ولا ينقص من قدره فالذي أحاط بكل شيء علما هو الله » 
والذي لا يخفى عليه شيء هو اللّه 000 
الا ”" وقال سبحانه : ل آله الى حَلقَ سم سر سوت ومن الْارْضٍ نهن يرل الاس 


راسي مي 


بيهن لتعاموا أن آنه ڪي کي شىء ی ا ل ده و © . 
انهه رو كل ون EE‏ وقال سبحانه : فإ قل لو کان 
لخر مادا کلمت ری لد لحر قل أن نقد کلمت ری ول جننا ولو مدا # © . 
ف ردت يي الوحت ا اران او ابر لا يعرفها موسى وقد 
ظن موسى أنه أعلم من في الأرض » فأعلمه المولى كك أن هناك من هو أعلم منه فأوحى الله 
إليه : إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك .. وفي القصة لما التقى موسى بالخضر بعد 
رحلة طويلة وشاقة - في طلب العلم - ووجد موسى الخضر مسجى بثوبه » قد جعل طرفه 
تحت رجليه وطرفه تحت رأسه » فسلم عليه موسى » فکشف عن وجهه وقال هل بأرضي 
من سلام ؟ من أنت ؟ قال أنا موسى » قال موسى نبي بني إسرائيل ؟ قال نعم » قال فما 
شأنك ؟ قال جعت لتعلمنى ما علمت رشدا » قال يا موسى إن لى علما لا ينبغي لك أن 
تعلمه وإن لك علما لا ينبغى لى أن أعلمه » فأحذ طائر بمنقاره من البحر فقال والله ما علمي 
ومااعليك ن اغ ا فا اعد عا الطائر مان من ار 20 


(1) سورة آل عمران : 5 . (2) سورة الطلاق : 12 

(3) سورة يوسف : 76 . (4) سورة الكهف : 09 

(5) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس عن ابي بن كعب عن رسول الله ي » 
مو E‏ َال موس لِمَتَنهُ لآ أبن حى أب مَجَمَمَْ البحَرَنْنٍ أو 
مَضِىَ حَقبًا # سورة الكهف ا 0 حوتهما .... € 
سورة الكهف - فتح الباري 261/8 : 64 


4ل  --_-_-_-_-_-‏ د الأ في القصص القرآني 
فالعلم ليس له نهاية والعالم مهما بلغ في العلم من درجات فإنه لا يتوقف عن طلبه » ولقد 
أمر المولى کک رسوله بی بالتزود من العلم فقال تعالى : ل وَقُل رب دن علا & ^ . 
فون ديت GS SS‏ بوخلص من 
ذلك : أن على الحاكم والقائد والقاضي أن يعطى يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه › 
والحرية في التعبير » فبدون الحرية لن يكون هناك أمن ولا استقرار » ولن يحصل تقدم 
ولا ازدهار ؟ 

© ومن حديث الهدهد يتبين لنا قوة إيمانه وشدة حبه وإخلاصه للحق وولائه لنبي 
الله سليمان النبي الملك القائد » وقوة بيانه » وبلاغة تعبيره ويتجلى ذلك واضحا في دقة 
العرض والتحليل وحسن المطلع والختام . 

ه وفي قول سليمان اقا بعد أن سمع كلام الهدهد «إ قال سَنَْظرَ أَصَدَهْتَ آم كنت 
من الْكَدْبِينَ 4 إشارة إلى وجوب التثبت من الأخبار . 

ه وفي إرسال سليمان الث كتابا مع الهدهد إلى ملكة سبأ ما يدل على وجوب 
المسارعة إلى الخيرات وتوظيف الطاقات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في نشر 
الدعوة . 

ه وفي حمل الهدهد للكتاب والتزامه وامتثاله لما أمره به سليمان اكل في ذلك ما 
يدل على وجوب السمع والطاعة للحاكم والقائد المسلم » وأن تكون التكليفات 
واضحة وفي حدود الإمكان بقدر طاقة المكلف وإمكانياته . 

© وفي مضمون الكتاب ل إِنَمُ من سيس ولنم بني الله اليَحَمن لحيو 
ا ل وان شري 4 © . 

في ذلك إشارة إلى كرم مضمونه وبلاغته » فهو مع وجازة ألفاظه فقد حوى كثيرا 
من المعاني الكريمة والمقاصد السامية » وفي هذا درس مهم للقادة والحكام أن يراعوا هذه 
الأمور في كتبهم ( رسائلهم ) وفي خطبهم . 

ه وفي استشارة بلقيس للملا من قومها إشارة إلى أهمية الشورى في الحكم وكونها 
ركنا هاما من أركان العدالة والحرية . وأسلوبا مطلوبا لتبادل الآراء وتلاقح الاأفكار 


(1) سورة طه : 114 . (2) سورة النمل : 30 » 31 . 


اول ا ا تت ا ا 
والوصول إلى أفضلها . 
© وفي قولهم لملكتهم ن ولو وو وو لين سیر ر لامر ِلك ی فانظرٍی مادا تام # 00 , 
ه في هذا القول إشارة إلى أن من عناصر القوة لأي أمة وفي أي جيش قوة العدة 
والعتاد وشدة البأس والنجاد » ووحدة الصف » والولاء للقائد . 
© وفي إرسال بلقيس بهدية إلى سليمان التي إشارة إلى ميلها لسلاح الإغراء 
والشاومة بدلا :مزق مى الف والمواجهة ا وهنا من ضف اننا و دهن 
ه وفي رد سليمان اكان للهدية إشارة إلى ما يجب أن يكون عليه الحاكم من العفة 
ل ل 
جام سان قال أتمدوتن ِمَالٍ فما 2اتلنء آله خير مَمّآ ءا لأ د تک لفون © . 
TT O yT‏ 
يصير » وأهل الكفر دائما مشغولون بنعيم الدنيا ومنبهرون ببريقها ومعجبون بزخرفها . 
ه وفي قول سليمان اكا لأمير الوفد ف أن ِل اتهم ا ل 
لحم نا ول وم مون 4 درس مهم لا ينبغي أن يكون عليه الحاكم المسلم : 
من القوة في الحق والشدة مع أعداء الله » والصمود أمام مساوماتهم وإغراعاتهم 
کک وار مكائدهم > قال تعالى : ل ولا رالو بقیلوکم حى 000 
ويڪ إن ن استطفا چ ۵ وقال سيجحائه ٢‏ س ن كما كرو تک 
2 سوا 4 3 أي متساوون في الثم کک 
وقال وك : از إل لذت كفروا يمون مول ر سداس سيل أ فوته 
ثم تكوؤث يهر حَسَرَ م 22 ا e e‏ 
فلا ينبغي أن يغفل حكامنا وقادتنا هذه الحقائق المهمة » فهذا نبي الله سليمان اكلا يواجه 
كيدهم ومساومتهم بالقوة والشدة والتهديد والوعيد » لأنه لا ينبغي أن يترك الجال لأعداء 
الله لينفقوا الأموال في نشر الكفر والضلال وإشاعة الانحلال » ثم نقف مكتوفي الأيدي ؟ . 


َم 2000 ,ور 


(1) سورة التمل : 33 . (2) سورة النمل : 36 
(3) سورة النمل : 37 . (4) سورة البقرة : 17 
(5) سورة النساء : 89 . (6) سورة الأنفال : 36 


ال م سم ست الَأ في القصص القرآني 
فكما أنه 9 لآ اء فى لدت  »‏ فكذلك لا ينبغي لأحد أن يصد عن سبيل اللّه 
ويحارب دعوة الله وشوه صورة 0 ويضطهد: المسلمين ١‏ . يقول المولى كبن 
ل وَمَيِلُوهُمْ حي لا تکرت تة ويڪ أَلزِينُ ڪلم ره 4 © . 
۾ فالجهاد في سبيل الله يهدف إلى إزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون وصول 
دعوة الله إلى اناس > ويفتح الطريق أمامها » ويحارب الأنظمة التي تضطهد المسلمين 


6 - فائدة حول الابتلاء 


cl 


ل ل ل ل ل ل 0 
راه مسق ندم قال هلدا من فَضْلٍ رق ان اشكر آم اک عن شك ا 
افیف وس کفرَ فن ی ع كيك من موقف ا الک اعا إشارة إلى أن 
الابتلاء كما يكون ا بالخير . 

5 5 عام 2. 3 ص a‏ ون 
ولقد قال المولى كاك في سورة الأنبياء : ل كل فی ذاية َة اموت وتلوم يلر 
وار فِتَنَهُ وتا مرن 4 9 . 
ولوا اوش مده لود چو انرق عا ل 
وقال سبحانه في سورة محمد :3 بوتکم حى عام المجلهدين منک واَلصَّدِرنَ 
وا لوا ارک 4 ©, 

وقال يك : ١‏ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ؛ إن 
أصابته سراعٌ شَّكرَ فكان خيرا له وإن أصابته ضراءُ صَّبَرَ فكان خيرا له » © فالمؤمن يتقبل 
البلاء بنفس راضية مطمئنة » يصبر عند الشدائد ويشكر عند الرخاء . 

م يقول الإمام الراغب : [ ... إن اختبار الله تعالى للعباد » تارة بالمسارٌ ليشكروا 
وتارة بالمضار ليصبروا » فصارت الحنة والمنحة جميعا بلاء » فاخحنة مقتضية للصبر والمنحة 
مقتضية للشكر » والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر » فصارت المنحة 


(1) سورة البقرة : 256 . (2) سورة الأنفال : 39 

(3) سورة النمل : 40 . (4) سورة الأنبياء : 35 

(5) سورة محمد : 31 . 

(6) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان الرومي » كتاب الزهد باب في أحاديث متفرقة 
صحيح مسلم بشرح النووي 125/18 . 
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أعظم البلاءين » وبهذا النظر قال أمير المؤمنين عمر 4 : بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا 
بالسراء فلم نصبر  ]‏ . 
فوائد متنوعة حول القصة 

أولّا : من عجائب النمل : 

بمناسبة حديثنا عن النملة التى استوقفت نبي الله سليمان اا وسمع كلامها فازداد 
شكرًا لله كلك بهذا المناسبة نتوقف هذه الوقفة من عالم النمل . 

وهو عالم عجيب غريب » فالنمل مهندس بارع في البناء وخبير في التخطيط وعليم 
بأساليب التخزين والتهوية وهو فلاح بارع يزرع ويحصد ويخزن ويربي الماشية !!! وفيما 
يلى بيان ذلك : 

مساكن النمل : تحتوي على طبقات كثيرة » وبكل طابق غرف كثيرة فيها أماكن 
لراحة العامللات › ومخزن لادخار الأقوات ¢ ومطعم لتناول الوجبات 2( وثكنة عسكرية 
في حالة تأهب واستعداد للخوض في المعارك مع نمل آخر أو مع عدو يشكل خخطرًا أو 
تهديدًا لمملكة النمل بالإضافى إلى مقبرة لدفن من يموت من النمل » فضلا عن جناح 
خاص للملكة ومكان لوضع البيض والعناية به ومكان لتربية صغار النمل وإصطبل لبقر 
النمل وهو نوع من أنواع الحشرات وهو المن أو البق يسرح به النمل في الصباح ليتغذى 
على أوراق الشجر والنباتات أو يجلب له الغذاء إذا تعسر إخراجه » ويقوم النمل بجابه 
بطريقة يعجز البشر عن تنفيذها مهما أوتوا من علم » كما يقوم النمل بزراعة أنواع من 
الفطريات والنباتات وحصدها . 

وقد شوهد في أفريقيا نمل يصنع الجسور لعبور الموانع المائية . 

وللنمل أساليب علمية بارعة في التخزين والتهوية فهو يقسم الحبة إلى فلقتين حتى لا 
تنبت فتفسد » لكنه يقسم حبة الكزبرة إلى أربع فلقات حتى لا تنبت لأن نصفها 
كه اذا أضاب الحيوب بللا أو رطوية رها التمل فى العمن حص لا تسد ! 

وقد قام أحد العلماء بدراسة عالم النمل سنوات عديدة وحسب ذات يوم ما قامت 
به نملة فى أعمال الحفر والبناء ونسبه إلى جسمها وإلى شغل الإنسان وجسمه فوجد أن 


(1) المفردات للراغب ص 66 مادة ب ل ي . 
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المرأة في القصص القرآني 
مجهودها بالنسبة لحجمها يساوي مقدار حفر رجل خليجين طول كل منهما 72 قدمًا 
وعمقه 5 أقدام بالإضافة إلى بناء أربعة حوائط من الطين ارتفاع كل حائط قدمين 
وبسمك 15 بوصة ! . 

ومن المواقف العجيبة ما روي أن الخليفة المأمون كان يسير فى موكب له فاستوقفه 
رجل ليعرض عليه مسألة فلم يقف الخليفة فقال الرجل : يا أمير المؤمنين استوقف سليمان 
ابن داود لاا لنملة ليستمع إليها وما أنا عند الله بأصغر ولا أحقر من نملة وما أنت 
بأعظم ولا أكرم من نبي الله سليمان » فقال له المأمون صدقت ووقف له وسمع منه 
وقضى حاجته ! 

وقام أحد العلماء بالتأمل في حياة بعض النمل » ولاحظ أن النملة إذا وجدت طعامًا 
من حبوب أو حشرات أو غير ذلك فإن قدرت على حمله بنفسها تحمله إلى جحرها 
وإن لم تقدر عينت مكانه وذهبت لاستدعاء من يعينها فقام العالم بنقل الطعام الذي 
وصلت إليه نملة فكانت كلما استدعت من يعينها على حمله لم يجدوه مكانه لأن 
العالم كان ينقله إلى مكان آخر فيرجع النمل إلى مساكنه وتعود النملة إلى البحث فتعثر 
على الطعام فتذهب وتستدعي النمل فيقوم العالم بنقل الطعام حتى لا يعثر النمل عليه 
وتكرر ذلك مرات عديدة حتى ظن النمل أن النملة تكذب عليهم فقاموا بمحاكمتها 
وأعدموها بتمزيقها تمزيقًا . 

فكان جزاء الكذب في عالم النمل هو الموت !!!! 
ثانيًا : من عجائب الطير : ( بمناسبة الحديث عن الهدهد ) 

وجبة إضافية للتراب : 

من غابات غينيا قام عالمان من علماء البيولوجيا بالعمل في خطة بحثية حول الببغاء » 
فلفت انتباههما أن الببغاوات بعد الانتهاء من تناول الطعام المكون من بذور ثمار بعض 
النباتات والاشجار يقوم الببغاء بتناول وجبة من التراب » حاول الباحثون معرفة السبب 
في ذلك ؛ هل لأن التراب فيه نسبة من المعادن والعناصر الغذائية التي لا توجد في 
الطعام ؟ 

لا فطعامهم غني ومفيد عدا 

هل لأن التراب يساعد حواصل الطير على الهضم . 





لا : فالببغاوات تمتلك مناقير حادة قادرة على تمزيق الطعام كما أن هذا التراب ناعم 
لا يساعد على طحن الطعام . 

إِذّا فما السر فى ذلك ؟ 

السر هو أن طعام الببغاوات المكون من بذور بعض الأشجار والنباتات البرية والغنية 
بالعناصر الغذائية والمعادن » هذا الطعام أيضًا يحتوي على نسبة من السموم القاتلة 
الفتاكة وحبيبات التراب تجذب تلك الجزيئات السامة ( تنقية لها ) فتمنع امتصاصها في 
ااا 

من الذي هدى الببغاوات إلى ذلك ؟ إنه الله رب العالمين . 

« الى عط کل سء علقم ثم هى » ^ ا اليه ع َي © 1 
ld‏ نهد 4 )2( ١‏ 

يوم الوشاح : 

كانت جارية تجلس كثيدا مع السيدة عائشة وتردد هذا البيت : 

ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا على أنه ظلمه الكفر نجاني 

فقالت لها أم المؤمنين عائشة سم ما هذا البيت الذي أسمعه منك ؟ فقالت 
شهدت عروسًا لنا دخلت لتغتسل ومعها وشاح لها فوضعته على ثيابها فجاءت الحدأة 
فأبصرت حمرته فأخذته ففقدوا الوشاح » فاتهموني به وفتشوني فدعوت الله تعالى إن 
برأنى أدخل الإسلام فجاءت المرأة وألقت الوشاح بينهم فأخذوا يعتذرون لي » ويقولون : 
اجعلينا فى حل فذهبت إلى رسول الله مكلت فأسلمت ونظمت هذا البيت فأنا أنشده لثلا 
أنسى نعمة الله على . 

وهناك مواقف وطرائف ودروس وعبر كثيرة عن عالم الطير لا يتسع المقام لذكرها : 

م في حديث الهدهد كما أخبر القرآن الكريم عن عرش الرحمن في سياق إنكار 
الهدهد على قوم سبأ عبادتهم الشمس من دون الله في ذلك إشارة بليغة إلى ضالة 


(1) سورة طه : 50 . 2( سورة الأعلى : 2 


50س ل لس سس ل لل سب سبل سسب الرأة في القصص القرآني 
وحقارة الشمس التى عبدوها من دون الله تعالى . 

فما هي إلا ذرة في الكون الفسيح » أو حبة رمل في صحراء شاسعة أو كقطرة ماء 
في بحر لي بالنسبة لهذا الكون الذي يحتوي على بلايين الشموس وبلايين امجرات كل 
هذا في السماء الدنيا » وشمسنا عبارة عن نجم واحد في مدينة نجوم هائلة تابعة مجرتنا 
المعروفة بدرب اللبانة وهل تشتمل على حوالي 400 مليار نحم من كل الانواع تتحرك في 
تناسق معقد ومنتظم ومن كل هذه النجوم لا يعرف سكان الكرة الارضية إلا الشمس . 

إن المسافات الهائلة بين الأرض والشمس وبيننا وبين النجوم لا يمكن قياسها 
بالوحدات القياسية المعتادة كالأميال والكيلومترات فإن فعلنا ذلك كنا كمن يقيس بين 
القاهرة والخرطوم بالملليميتر » لكن العلماء يقيسون المسافات الشاسعة بين الأجرام 
الشماوية بالسنة الضوية ى ميرغة الظنوع ك 

أي أن الضوء الذي يقطع في الثانية الواحدة مسافة 186 ألف ميل يقطع في السنة 
ستة بلايين مليون من الأميال - لاحظ أن البليون يساوي 10 (9) - إلى عشرة وأمامها 
تسعة أصفار = 10,000,000,000 . 

والتربليون يساوي 10 ( 12 ) = 10,000,000,000,000 . 

وبيننا وبين الشمس 93 مليون ميل يقطعها الضوء في ثمانية دقائق » علمًا بأن أقرب 
نجم إلى مجموعتنا الشمسية يبعد بمقدار 4,25 سنة ضوئية » وأما ( الشعري اليمانية ) 
فيبعد عنا مسافة 9 سنوات . 

ويبلغ حجم الشمس بالنسبة للأرض بمقدار ( 130,500 ) مرة ومع هذا فهناك بجوم 
أكبر حجمًا من الشمس بمقدار 100 مليون مرة كما هو الحال في النجم المسمى 
ب( منكب الجوزاء ) . 

وهذا ما توصل إليه العلم البشري وكل يوم نسمع عن اكتشاف جديد وبعدٍ جديد 
في الفضاء » فما بالنا بالسموات العلى » وما بالنا بالكرسي والعرش ؟؟؟ 

والكرسي جسم عظيم بين يدي العرش قال عنه رب العالمين في آية الكرسي لآ وسح 
اه لسَّموتِ وَالْارْضٌ 4 


(1) السنة الضوئية = 6 بليون مليون من الأميال . 


ابول لل سے 


وقال عنه عق : « ما السموات والسبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة فى أرض فلان ) ©) . 


إلا e‏ ا لماذا e e‏ وضآلتها أمام ماين 
النجوم العظيمة ؟ . 


ومن هنا ندرك حكمة الهدهد وبلاغته حين قال كما أخبر القرآن الكريم : :9 فمك 
ربب قال أحطتُ يما كم حط ب حش من سيا يقلا قبن © إن وجدت 


م ع م 
e 0‏ زرو 


ہے ےک صم ررم 2 0007 >$ 75 
امراة ڪهم وَأُوتِدتٌ من ڪل ىء وها عرش عَظِيٌ © وجدتها وَعَرْمَهَا يسْجَدُونَ 
لشي من دون أله ونين لهم ليطن أعََلَهُمْ دهم عن اسيل قن لا سد @ 


ألا سدوا لَه ألَّذِى رج اليه ف ال والارض يكم ما ون وم مَل © 
03 ول لاج ٣2‏ 


أنه ل A‏ الا 0ك 


ص مہ سے 


تفقد أحوال الرعية : 


في موقف سليمان ال من رعيته وتفقده لأحوالها وسؤاله عن الهدهد في هذا درس 
مهم للحكام أن يتفقدوا أحوال الرعية ويسهرون على مراعاة شكونهم . 
nt‏ 5ه يقول : ( لو عثرت دابة في العراق لسألني الله عنها لم لم 
توسع لها الطريق يا عمر 
ال a‏ 
۾ عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال ا آنا ور 
الخطاب وهو يعس في المدينة إذ أصابه الإعياء والتعب فاتكأ على جانب جدار في جوف 


الليل » فإذا امرأة تقول لابنتها : يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء » فقالت لها يا 
أماه أما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم ؟ فقالت : وما كان من عزمته قالت : 


(1) الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص 510 » 511 وابن عساكر في تاريخ دمشق كما في 
التهذيب 6 وابن جرير الطبري في جامع البيان 399/3 وأورده السيوطي في الدر المنثور 328/1 وعزاه إلى ا 
الشيخ في العظمة وابن مردويه وأورده الألباني نه في الصحيحة - حديث 223/1-109 . 

(2) سورة النمل : 22 - 26 . 


2 تطغ سبلب للرأة في القصص القرآني 
أمر مناديًا ينادي فى الناس : أن لا يشاب اللبن بالماء » فقالت لها قومي يا ابنتي فإنك 
بموضع لا يراك فيه أمير المؤمنين ولا منادي أمير المؤمنين فقالت الصبية : واللّه ما كنت 
لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا إن الله تعالى يرانا وإذا كان 
أمير المؤمنين عنا بعيدًا إن الله منا قريب » إذا كان أمير المؤمنين يغيب فإن الله شاهد لا 
يغيب » فأعجب عمر بن الخطاب بهذه الفتاة المؤمنة الأمينة فذهب إلى بيته وجمع أولاده 
بعد صلاة الفجر وقال لهم هل فيكم من يرغب في الزواج فقال عبد الله : لي زوجة وقال 
عبد الرحمن : لي زوجة وقال عاصم يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني » فبعث إلى الجارية 
وزوجها من عاصم فولدت بنتا كان من نسلها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ده . 

۵ وفي ذات ليلة يخرج ار ال مؤمنين بالليل يتفقد أحوال رعيتهة ومعه أسلم فيمران 
ببيت من الشعر فيقصدانه ويلقي أمير المؤمنين السلام على أهل البيت » فيسمع صوت 
امرأة تبكي وتتألم . فيسأل عنها صاحب البيت فقال إنها زوجتي وهي في حالة الخاض 
وليس معنا من يرعانا فأسرع أمير المؤمنين إلى بيته وقال لزوجته أم كلثوم هل لك في أجر 
ساقه الله إليك وأخبرها الخبر قالت نعم » وحمل على ظهره دقيقًا وسمئًا وحملت أم 
كلثوم ما يصلح للولادة » ودخلت على امرأة وجلس عمر في الخارج مع الرجل وأخذ 
يتحدث إليه والرجل لا يعرفه » ووضعت المرأة غلامًا » فخرجت آم كلقوم تقول يا أمير 
المؤمنين بشر صاحبك بغلام فلما سمع الرجل قولها استعظم صنيع عمر وأخذه ارف 
والهيبة وأخذ يعتذر لأمير المؤمنين فقال له لا عليك » إذا أصبحت فأتنا فلما أصبح أتاه 
وفرض لمولوده من بيت مال المسلمين . 

م وفي إحدى جولاته الليلية التفقدية لفت انتباهه وطرق مسامعه صوت طفل ييكي 
فتوجه نحو البيت الذي سمع منه الصوت ونادى على أم الطفل قائلا اتقي ا 
إن قك فلما اة بعد تين مسي كا افر اعفاد إلى اه ارقا 
إهمالها لطفلها » فلما كان آخر الليل مر على ذلك البيت فسمع بكاء الطفل فنادى على 
أمه قاتلا ويحك إني لأراك أم سوء » مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء » فقالت 
له دون أن تعرفه يا عبد الله لقد أزعجتنا طول الليل » إني أحمله على الفطام فيأبى › 
فقال عمر ولم ؟ قالت الأم : لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم » قال وكم عمر ابنك 
فقال كذا وكذا شهرًا » فقال 5ه لا تحمليه على الفطام وانصرف » وبعد صلاة الصبح 
خطب في الناس وقال والدمع بعينيه : يا ويح عمر كم قتل من أولاد المسلمين ألا لا 


قافن حول لقي ج ل ل و 
تعتجلوا فطام صبيانكم قبل أوانه » فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام . 

م وفي جولة أخرى تفقدية ليلية سمع صوت صغار ييكون حول قدر منصوبة على 
النار وأمهم تقلب في القدر فسأل أمهم عن سبب بكائهم ؟ فقالت من الجوع فقال ضيه 
وأي شيء في النار وإذا ؟ قالت ماء أعللهم به حتئ يناموا » والله بيننا وبين عمر قالت 
هذا وهي لا تدري أنه عمر » فقال أي رحمك الله : وما يدري عمر بك فقالت متعجبة 
من هذا السؤال : يتولى أمرنا ثم يغفل عنا !!! يقول أسلم : فأقبل على وقال انطلق بنا 
فخرجنا نهرول حتى أتينا إلى دار الدقيق فأخرج عدلا من دقيق وكمية من شحم وقال 
احمله عل قلت أنا أحمله عنك > قال أتحمل عنى أوزاري يوم القيامة ؟ وحمل عمر 
على ظهره بنفسه وذهب إلى بيت الصبية وأخرج دقيقًا وشحمًا ووضعه في القدر وجعل 
ينفخ في النار حتى نضج الطعام وطاب فقال للمرأة أطعميهم وأنا أسطح لهم أي أقلبه 
لهم حتى يبرد ولم يزل يفعل ذلك حتى شبعوا » وهي تقول له جزاك الله خيًا جزاك الله 
خيرًا » كنت أولى بهذا الأمر من عمر وانصرف من عندها ثم فرض لها ولأولادها من 


بيت مال المسلمين . 
م وفي إحدى الجولات التفقدية لفت انتباهه صوت امرأة تنشد شعرًا فاقترب من 
الصوت فإذا بها تقول : 
تطاول هذا 'الليل ٠‏ وأسود: جاية ال ألا" جم اة 
فوالله لولا الله لا شيء غيره لرلرل هف ا ان 
مخافة ربي والحياء يردني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه 


فعلم أمير المؤمنين أن هذه المرأة غاب عنها زوجها 1 فذهب إلى اهل بيته وسالهن : 
كم تصبر المرأة على زوجها فقلن تصبر أربعة أشهر مصداقًا لقوله الله ك : ل لْلَذنَ 
شعو چ و ی بو 2 و 2 سح E N AT‏ 

ولون من ايهم ربص اربع اهر إن امو فن الله عمو ريم © وين عرَبوأ الط فَإِنَّ 
لَه ميم عَلِيمٌ ر2 عَلِيمٌ  »‏ فأوصى أمير المؤمنين بأن لا يغيب رجل عن زوجته أكثر من أربعة 


© ومن تفقده لحال رعيته كان يسأل عن أحوال عماله وسيرتهم في الناس وكان 


(1) سورة البقرة : 226 » 227 . 


مهد .دددددغشقغ ط للرأة في القصص القرآني 
يعزل من لا يصلح لهذا الأمر وله في ذلك مواقف مشهورة . 

۾ وكان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى أمير المؤمنين عمر ففقده فسأل 
عنه فقالوا يا أمير المؤمنين : لقد تتابع في هذا الشراب أي شرب الخمر حتى صار لها 
مدمئًا . فدعا عمر كاتبه فقال : اكتب : من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام 
عليكم فإني أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير › ثم قال لأصحابه : ادعو الله لأخيكم أن يقبل بقلبه 
ويتوب اللّه عليه فلما وصل كتاب عمر إلى ذلك الرجل جعل يقرؤه ويردده ويقول غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي ؟ 
فلم يزل يرددها على نفسه حتى بكى ونزع من شرب الخمر ولم يرجع إليها فلما بلغ 
عمر خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله به أن 
يتوب » ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه . 

ومن المواقف الخالدة | لمضيئة في تفقد الحكام الراشدين للرعية ما ذكره كتاب التاريخ : 
أن عمر بن عبد العزيز ضيه خرج يومًا وهو في الشام ف ركب هو ومولاه مزاحم » وكان 
كثيرًا ما يركب فيلقى الركبان يتحسس الاخبار عن البلاد » فلقيهما راكب قادم من 
المدينة فسألاه عن حال الناس هناك وعن الأمر الذي خرجا من أجله » فقال لهما : إن 
شكتما جمعت لكما خبري وإن شكتما بعضته تبعيضًا » فقالا : لا بل اجمعه : فقال إن 
تركت المدينة والظالم بها مقهور » والمظلوم بها منصور » والغني موفور » والعائل مجبور 
فقال عمر هذا واللّه : أحب إلى ما طلعت عليه الشمس . 

.رفاك 0 ا و نيهم ا 
بعدها أبدًا » إن الراعي a‏ . 

N Sy 
أن ينام ولكنه أذن للرسول أن يدخل عليه ودعا بشمعة وجلس مع الرسول وأخذ يسأل‎ 
عن حال أهل البلد » وسيرة العمال فيهم وعن الأسعار وعن بيت المظالم » حتى فرغ من‎ 
السؤال » فسأله الرسول : وأنت يا أمير المؤمنين كيف حالك مع أهل بيتك » وأهل‎ 
خزانتك فنفخ عمر الشمعة وقال يا غلام علي بالسراج فجاء بفتيلة لا تكاد تضيء فقال‎ 
عمر للرسول سل عما أحببت » فعجب الرسول لإطفائه للشمعة وإحضاره فتيلا !! فقال‎ 


و حم ا ا 2 


له امیر المؤنين 0 د 


وهذه أمثلة لتفقد الخلفاء الراشدين للرعية وهناك أمثلة أخرى عديدة لا يتسع المقام 
لذكرها . 

وواجب المسلم أن يتفقد أحوال أخيه المسلم » وفي ذلك يقول عطاء : تفقدوا 
إخوانكم بعد ثلاث : 


فإن کانوا مرضى فعودوهم » وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم » وإن كانوا نسوا فذ کروهم . 

© وكان في السلف من يتفقد عيال صاحبه بعد موته » يقوم بحاجتهم ويتردد كل 
يوم إليهم ويموّنهم من ماله فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه - شخصه - بل كانوا 
يرون من صاحب أبيهم ما لم يروا من أبيهم في حياته . 

ه وأختم الكلام في هذا الموضوع بهذا الموقف للإمام أبي حنيفة وذلك أنه كان له 
جار بالكوفة يعمل إسكافيًا » يقضى طول النهار فى 'صنعته حتى إذا جنه الليل عاد إلى 
ببته ومعه الطعام فيطبخه ويأكله ثم يشرب الخمر حتى يثقله الشراب فيغني قائلا : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يغلبه النوم » وكان أبو حنيفة يسمع جلبته 
كل ليلة فيتأذى منه » وفى ليلة فقد أبو حنيفة صوته - على غير العادة - فتفقده - فقيل 
إنه محبوس أخذه العسس بالليل وهو في طريقه إلى بيته متأحرًا فصلى أبو حنيفة الفجر 
وركب بغلته وانطلق إلى بيت الأمير واستأذنه على الأمير فأذنوا له ودخل على الأمير 
ا وسأله عن حاجته فقال لي جار إسكافي أخذه العسس بالليل فأمر 
الأمير ب: بتخليته - إطلاق سراحه - إكراما واستجابة لأبي حنيفة هه وعاد الرجل مع أبي 
حنيفة » فقال له أبو حنيفة : يا فتى : أضعناك ؟ فقال : لا بل حفظت ورعيت » جزاك 
الله عن حرمة الجوار ورعاية الحقوق » وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه . 


6 للرأة في القصص القرآني 
المبحث الثالث 
ملاحظات على ما ورد في العهد القديم 
في شأن سليمان 86 وملكة سبأ 

حين نتأمل في العهد القديم فيما ورد في شأن سليمان الا وملكة سبأ فإننا نلاحظ 
أن كثيرا من الأحداث المهمة والمواقف العظيمة في هذه القصة ليس لها وجود في العهد 
القديم . 

في حين نجد العهد القديم يهتم بأمور لا فائدة منها ولا طائل من ورائها فضلا عن 
مخالفتها للحقيقة هذا إلى جانب ما فيه من افتراءات . 

وفيما يلي نذكر أمثلة على ذلك : 

1 - لم يرد في العهد القديم أي إشارة إلى الهدهد الذي كان له دور مهم وبارز . 

2 - لم يرد في العهد القديم ذكر للعقيدة التي كانت سائدة وموجودة في مملكة سباً 
وهى عبادة الشمس من دون الله كك . بينما أشار القرآن الكريم إلى تلك العقيدة وين 
زيفها وفسادها وبطلانها . 

كما بين القرآن الكريم العقيدة الصحيحة عقيدة الوحدانية » وأقام الأدلة العقلية 
والبراهين الجلية التي تدل على صحة وثبوت ورسوخ تلك العقيدة التي جاء بها الانبياء 

ولقد سجل القرآن الكريم مضمون الرسالة التي أرسلها نبي الله سليمان كال إلى 
ملكة سبأ قال تعالى : آ إِنَمُ يمن سيم ولنم بس آله لمن ليحو © ألا نعلو عل 
وأتونی ر 5 هن 4# )1( 1 

كما صرح الرآن الكرم بایان بلقي قال تعالى  :‏ لسا رأنه حيبنة لَه وَكمَمَتَ 
قل لق E‏ وقد رو كلتك ع املاظ به 
ا ل له رب ا مين # © . 


(1) سورة التمل : 30 © 31 . (2) سورة النمل : 44 . 
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3 - أغفل العهد القديم الأمور والأحداث التى وقعت قبل ذهاب ملكة سبأ إلى 
سليمان افق ومنها إرسال الهدهد برسالة إلى بلقيس وموقفها وحاشيتها من تلك الرسالة 
وإرسالها بهدية إلى سليمان اكيت ورده للهدية وعلمه بقدومها إليه ومجيء الذي عنده 
علم من الكتاب بعرشها بقدرة الله كبك وتنكير العرش اختبارا لها ثم بناء الصرح 
ودخولها فيه » كما لم يصرح العهد القديم يإيمان بلقيس . 

4 - هذا ولقد بدأ العهد القديم الحديث عن ملكة سبأ بيان أنها لما سمعت عن ملك 
سليمان وحكمته : جاءت إلى أورشليم بموكب عظيم ومعها هدايا كثيرة وجاءت 
لتمتحن سليمان بمسائل ( وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان مجد الرب فأتت لتمتحنه 
بمسائل فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا وحجارة 
كريمة وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقابها ) © . وأعجبت بلقيس جلك 
سليمان وأعطت الملك مائة وعشرين وزنة ذهب أطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة ) © 
وغير ذلك من الهدايا . ( وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما 
أعطاها إياه حسب كرم املك سليمان فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها ) © . 


5 - في القرآن الكريم يبين لنا المولى كك أن ملكة سبأ لما وصل إليها كتاب سليمان 
جمعت قومها واستشارتهم في أمره ورأت أن ترسل إلى سليمان بهدية لتختبر صدقه 
وتنظر في حقيقة أمره هل هو نبي مرسل وهبه اللّه تعالى الملك ليستعين به على الدعوة 
إلى الله تعالى ؟ . 

أم هو ملك صاحب أطماع في توسيع رقعة مملكته على حساب الممالك الأخرى ؟ . 

قال تعالى : لإ الت إِنَّ الملوك إا مكلو ميد ادوا وجلا اة أيه ارد 
وكدلك نعلت © وان مرس لوم هديو فَاطرة بم بنج السود © ما جه 
ملین قال ادون پمال فما اکن ا حبر شنا ءاتدکم بل انتم يرشك فر 4 © . 

وتنكير هدية لتعظيمها وتفخيمها وتكثيرها وتنكير ( مال ) هنا يفيد تقليله وتحقيره 
فالهدية مهما بلغت من العظمة والفخامة والكثرة فهي قليلة حقيرة في مقابل ما وهب 
الله سبحانه وتعالى سليمان ايت من نعم عاجلة وما ادخره له من نعم آجلة قال تعالى 


(1) سفر الملوك الأول إصحاح 10 فقرة 1 : 3 . (2) سفر الملوك الأول إصحاح 10 فقرة 11 . 
(3) سفر الملوك الأول إصحاح 10 فقرة 14 . (4) سورة النمل : 34 - 36 . 
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نا جا شای ل يدوك بالل قنآ الي آکھ حب متا كد بل م يريف 
لی چ © . 

6 - ومن الشواهد على ذلك أيضا توسع العهد القديم في ذكر الهدايا التي وصلت 
لسليمان ا حتى حصرت ما ورد من الذهب والفضة والعبيد والقرود والطواويس 
والحلل والأسلحة والعطور والخيل والبغال وغير ذلك من الهدايا . 

كما توسع العهد القديم في بيان سعة ملك سليمان فذكرت عدد الفرسان وعدد 
المركبات وعدد الخيل حتى التبن وعلف الدواب جاء ذكره في هذا السياق ‏ - وهكذا 
نجد إغفال العهد القديم للحقائق المهمة والركائز الجوهرية والأحداث الأساسية في القصة 
واهتمامه بذكر التفصيلات التي لا طائل من ھا ول ری ی کا فاا ع 
كونها مجافية ومخالفة للحقيقة . 

7 - ومن الافتراءات التي وردت في العهد القديم والتي تقدح في عصمة سليمان 
اتا ما ورد في سفر الملوك الأول عن سليمان الي أنه أحب نساء غريبة كثيرة من بلاد 
مختلفة يقول سفر الملوك الأول [ وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت 
فرعون » موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيّات من الام الذين قال عنهم 
ااي إسرائيل « لا تدحلون © إليهم وهم لا يدخلون © إليكم لأنهم يميلون 
قلوبكم وراء آلهتهم » فالتصق سليمان بهؤلاء بامحبة وكانت له سبعمائة من النساء 
السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نساوه قلبه وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن 
ا امان قله وراد آل أخرى رن يكن قله كاملا مح الربا زه داز آي 
فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين ) © . 

© ثم يقول نفس السفر ( وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن 
ويذبحن لالهتهن فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي 
تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخري فلم يحفظ ما أوصي به الرب 


(1) سورة النمل : 36 . (2) سفر الملوك الأول إصحاح 10 فقرات 4: 7 . 
(3) الصواب لا تدخلوا لأن ( لا ) هنا : ناهية » والفعل المضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة . 
(4) الصواب لايدخلوا لما سبق ذكره . 

(5) الملوك الأول إصحاح ص 11 فقرة 1 : 6 
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فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك 
بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك ) . 
فهذا النص يقدح في عصمة سليمان ا والحقيقة أن الأنبياء معصومون من الكفر 
ومن الكبائر ومن الصغائر المنفرة فهم صفوة الخلق وهم أعلم الناس بمقام الله تعالى 
وهناك افتراءات أخرى كثيرة على نبى الله سليمان اكيت وعلى أبيه نبى الله داود 
اليه جاءت في العهد القديم : 
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المبحث الرابج 
فائدة حول تفسير قول اله تعالى 

ف وقد فسا ملسن لينا عل كرسي جسدا ثم ااب م 

ورد في بعض كتب التفسير أن سليمان ا ذهب ذات يوم ليغتسل وأعطى خاتمه 
لزوجة له تدعى جرادة » فجاء الشيطان فى صورة سليمان اكا وقال لها هاتي خاتمي 
فأعانه إياة ع فلا لبسه دالت له الجن والإنس والشياطين + فلما شرح لحان اف من 
الخلاء قال لها هاتي الخاتم » فقالت قد أعطيته لسليمان › قال آنا سليمان! قالت كذبت 
لست سليمان » فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه وسخر به » حتی جعل 
الصبيان يرمونه بالحجارة » فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله ك وقام الشيطان يحكم 
ا ل ا 0 
الناس إنكار ذلك الشيطان » فأرسلوا إلى نساء سليمان الال فقالوا لهن : أيكون من 
سليمان شيء ؟ قلن : نعم » إنه يأتينا © ونحن ححيِضٌ » وما كان يأتينا قبل ذلك ! فلما 
رأى الشيطان أن قد فطن له وأن أمره سينكشف بعث بالخاتم وألقى به في البحر فتلقته 
سمكة فأحذته » وكان سليمان اين يعمل على شاطئ البحر بالأجر » فجاء رجل » 
فاشترى سمكا ؛ فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم » فدعا سايمان اكا فقال له : 
تحمل لي هذا السمك › » ثم انطلق إلى منزله » فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه 
تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم » فأخذها سليمان اكا » فشق بطنها , فإذا الخاتم في 
جرا فاه قبع قلا لب دان لد الأنس + والكن ).والعباطية م وعاد إلى 
حاله » وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر » فأرسل سايمان اث في 
طلبه » فجيء به فنقبوا له في رخام وأدخلوه فيها ثم أحكموا غلقها بالنحاس وطرحوه في 
الس 

وفي الدر المنثور للسيوطي : أن هذا الشيطان يسمى صخرا » وقيل آصف وأن سليمان 
اا سأله كيف تفتنون الناس ؟ فقال له الشيطان أرني خاتمك فلما أعطاه نبذه أاصف 
في البحر فذهب ملك سليمان وقعد آصف على كرسيه حتى كان ما کان من أمر 


(1) سورة ص : 34 . (2) يأتينا : يباشرنا » أي : يجامعنا . 
(3) الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير لأبي شهبة ص 270 ؛ 271 بتصرف يسير . 


فائدة حول تفسير «9 وقد هَتَنَا سن . يج ساسا ب __ ل S1‏ 
السمكة والعثور على الخاتم ورجوع ملك سليمان . 

© وفي بعض الروايات أن الشيطان لم يسلط على نساء سليمان ؛ لأن الله عصمهن 
ال O‏ 

وهذه المرويات المتناقضة المتضاربة : لا أساس لها من الصحة إذ كيف يتمثل الشيطان 
بصورة سليمان ويباشر مهامه ؟ وهل كان ملك سايمان ال ونبوته وسلطانه وقوته في 
خاتمه ؟ هل الخاتم هو مصدر ذلك ؟ . 


ر ص ٤ ay‏ ار عبر بترا 


ه يقول ابن كثير في قصص الانبياء : [ وقوله تعالى #و وقد فنا يمن وألقينا عل 
20 صم س 3 ا 

ا بدا ثم ناب 4 ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ها هنا 
آثارا كثيرة عن السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات وفي كثير منها نكارة 
شديدة ... ع © , 

© ويقول القاضي عياض 7 : [ ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان 
بسليمان وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه لأن الشيطان لا يتسلط 
على مثل هذا 4 والاقياء معصومون من ذلك [ 0 

ه وقال الدكتور أبو شهبة ينه : [ هذه المرويات أكاذيب وتلفيقات ولكن بعض 
الكذبة كان أحرص وأبعد غورا من البعض الآخر فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من 
ذكر تسلط الشيطان على نساء سليمان اكا ؛ وذلك حتى يكون لما لفقه وافتراه بعض 
القبول عند الناس أما البعض الآخر فكان ساذجا في كذبه مغفلا في تلفيقه » فترك آثار 
الجريمة بينة واضحة ] © . 


ه ويقول أبو شهبة أيضا : [ والحق إن نسج ج القصة مهلهل » عليه أثر الصنعة 





(1) الدر المنشور : 309/5 : 311 . (2) قصص الأنبياء لابن كثير ص 502 . 

(3) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي أبو الفضل ( 476 - 544 ه ) عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في عصره ولي قضاء سبته ثم قضاء مراكش وتوفي بها مسموما » قيل سمّه يهودي - من تصانيفه 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى - الغنية في ذكر مشيخته - تقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام 
مالك - مشارق الأنوار - في الحديث . تراجع ترجمته في الأعلام 9/5و - وفيات الأعيان 392/1 . 

(4) الشفا 162/2 بتصرف . 

(5) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص 273 بتصرف . 
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والاختلاق ويصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذا » وإذا جاز للشيطان أن يتمثل 
برسول الله سليمان فأي ثقة ثقة بالشرائع بعد هذا ؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء 
نبيه سليمان وهو أكرم على اللّه من ذلك ؟ وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم 
يدومان بدوامه ويزولان بزواله » وما عَهذنا في التاريخ البشري شيئا من ذلك ؟ وإذا كان 
حاتم سليمان بهذه المثابة فكيف يُغْفِلُ الله شأنه في كتابه المهيمن الشاهد على الكتب 
السابقة ؟ وكيف تنكره زوجته جرادة وهي أعرف الناس به ؟ ... الحق إن نسج القصة 
مهلهل لا يصمد أمام النقد وإن آثار الكذب والاختلاق بادية عليها ] 7 . 


© ومن الوجوه الغريبة الواردة في تفسير قوله تعالى  :‏ قد هسنا من ... # ما 
أورده الرازي : أن سليمان ابتلي بمرض شديد » ضنى منه حتى صار لشدة المرض كأنه 
جد بلا روخ اناب أي رجع إلى خا الم © : 

م والأغرب من ذلك ما ذهب إليه عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء في 
تفسير قوله تعالى : وَلقَد متا ممن .  ..‏ حيث قال : [ وعندي وجه لم یذ کره 
أحد من العلماء وهو أن كرسي داود إنما هو كرسي سليمان لأن داود كان يرشح 
سليمان للملك من بعده والجلوس على كرسيه . وقل قام أبشالوم بن داود وثار على 
والده رش الملك 0 اي الكرسي الذي 2 ارا 01 سليمان 
ال ل م 
الجند يوآب وقتله وعاد سليمان إلى كرسيه بعد أن تزعزع بفعل أخيه أبشالوم » وتضرع 
إلى اللّه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده . 

ولا شك في أن سليمان في تلك البرهة كان يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن 
الكرسي الملكي أفلت من يده ولا راد له سوى الله تعالى فاستغفره تعالى لما قد أسلف 
من هواجس نفسية لا يخلو منها من كان مثله في سن الصبا من زهو بذلك الكرسي 





(1) المرجع السابق ص 273 › 274 بتصرف يسير . 

2( مفاتيح الغيب للرازي 209/26 . 

(3) بطمة : وهي شجرة لها ثمرة نافعة للسعال وللكلية ومدرة للبول وأوراقها نافعة للشعرء القاموس الحبط جد 
الدين الفيروزابادي 4 المكتبة التجارية الكبرى ط 5 . 
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الذي ينتظره . والملك العريض الذي سيكون بيده صوججانه فامتحنه الله تعالى يمن 
اغتصب ذلك الكرسي وتسرب إلى نفسه دبيب اليأس فاستغفر سليمان ربه لتلك 
الهواجس التي تعد بالنسبة للمقريين ذنوبا وهي غير ذنوب وأناب إليه ضارعا أن يهب له 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأتاه الله ذلك الملك بعد وفاة أبيه داود الذي كان قد بلغ من 
الكبر عتيا وسخر لسليمان ما سخر من الجن والإنس والطير والرياح التي تجري بأمره ] © . 

أقول : والعجب العجاب كيف يعتمد الأستاذ عبد الوهاب على ما ورد فى العهد 
القديم من أباطيل ويعرض عن التفسير الصحيح للآية الذي ورد في السنة النبوية وهي 
المصدر الثاني في التفسير بعد المصدر الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن ؟ . 

إن محاولة المطابقة بين النص القرآني ونص العهد القديم ضرب من التعسف 
والتكلف » والجهل بقواعد التفسير » وأصوله إذ كيف يفسر القرآن الكريم وهو الكتاب 
الحق الذي تكفل الله بحفظه كيف يفسر بنصوص العهد القديم الباطلة امحرفة الزائفة 

التفسير الصحيح لقوله تعالى : فإ ولقد سنا سل ... 4 . 

ه الصحيح في تفسير هاتين الآيتين ما ورد في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي 
هريرة 44 عن النبي يړ قال : قال : سليمان بن داود لأطوفن اليلة على سبعين امرأة 
تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل اللّه فقال له صاحبه ١‏ ۶ : إن شاء الله فلم يقل © 
ولم تحمل شيعا إلا واحدا » ساقطا أحد شقيه » فقال النبي بتو لو قالها لجاهدوا في 
سنبيل: الله , 


(1) قصص الأنبياء - عبد الوهاب النجار ص 392 وما ذكره مأخوذ عن سفر صموئيل 2 إصحاح 13 : 

ومح اك كا وان IE‏ 00 
بعض الروايات ( فنسي ) . فتح الباري 533/6 . 

(3) وفي بعض الروايات ( تسعين ) يراجع ف الباري 532/6 . 

(4) رواه البخاري في صحيحه واللفظ له عن أبي هريرة ك الأنبياء باب قول الله تعالی ‏ وَوَعبمَا ناود سکن 

م ا نه وآ 4 سورة ص : 30 - حديث 3424 - فتح الباري 6 ورواه الإمام مسلم في صحيحه 

عنه ك الإيان باب الاستثناء حديث 1654 » صحيح مسلم 1275/3 - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط دار 

إحياء الكتب العربية البابي الحلبي . 


ووو ل سطس ل للب سح الرأة في القصص القرآني 
المبحث الخامس 
من افتراءات اليهود على نبي الله داود ضيغ 


م من الافتراءات التي اختلقها اليهود - لعنهم الله - في العهد القديم زعمهم أن 
داود الا فعل الفاحشة مع امرأة أوريا أحد رجال داود الخلصين الشجعان . وزعموا 
أنها حبلت من داود الذي احتال في ذلك حتى انتهى به الأمر إلى دفع أوريا إلى 
الصفوف المواجهة للعدو حتى يقتل » وقد كان » ولا خلا الجو لداود تزوج المرأة » 
وأ متها بعد ذلك 'سليحان 1: 

م فداود في نظرهم مقترف لجريمة الزنا وسليمان في زعمهم ولد لأبوين او على 
الفاحشة ؛ وهذا كذب وافتراء وزور وبهتان على نبي الله داود وابنه نبي الله سليمان 
۾ وفيما يلي نتناول ما ورد في العهد القديم في هذا الشأن وما أورده شراحه . 

فنقول وبالئه التوفيق : 

ورد في العهد القديم في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الحادي عشر : [ ... وكان 
عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يوآب وعبيده معه وجميع إسرائيل 
فأخربوا بني عمون وحاصروا ( ربة ) . وأما داود فأقام في أورشليم . وكان في وقت 
اساد أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من أعلى السطح امرأة 
تستتحم . وكانت المرأة جميلة المنظر جدا . فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد : 
أليست هذه ( بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي ) ؟ فأرسل داود رسلا وأخذها 
فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها . ثم رجعت إلى بيتها . وحبلت 
اة فارسلت ارت اود وقالت إن ,على + فارسا ناوه إلى يوان قول أرسل إلى 
أوريا الحثي - فأرسل يوآب أوريا إلى داود . فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يوآب 
وسلامة الشعب ونجاح الحرب . وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك . 
فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصّة من عند الملك . ونام أوريا على باب 
بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته . فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا 
إلى بيته فقال داود لأوريا أما جعت من السفر . فلماذا لم تنزل إلى بيتك ؟ فقال أوريا 
لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسيدي يواب وعبيد سيدي نازلون 
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من افتراءات اليهود 
وجه الصحراء وأنا آني إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي ! وحياتك 
ة نفسك لا أفعل هذا الأمر . فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك . 

7" أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده . ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره . 
وخرج عند المساء ليضطجع في مضطجعه مع عبيد سيده وإلي بيته لم ينزل . 

وفي البح کب داود مكتويا إلى يراب وأرسلة فيد أوزيا . وكتب في المكتوب 
يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت ع © . 

ه وفي نفس الإصحاح أن أوريا قتل في الحرب بعد أن أبلى بلاء حسنا وقتل معه جند 
و روصل الخبر لداود ففرح بموت أوريا رفي لعن رضحا : [ فلما سمعت امرأة أوريا 
أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها . ولا مضت المناحة أرسل داود وضجها إلى بيته 
وصارت له امرأة وولدت له ابنا . وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب ع © . 

هذا ولقد قام شراح العهد القديم بتأكيد ما ورد فيه من إفك , أكدوه بأساليب ملتوية 
ملفقة , وفيما يلي نتناول بعض تعليقاتهم على ما ورد في العهد القديم : 

جاء في السنن القويم في تفسير العهد القديم أن داود كان مستعدا للسقوط في الخطيئة 
لأنه. لا شيء يهيئ الإنسان للسقوط كالبطالة » وذكر القس إلياس مقار أن الشيطان 
عرف سبيله إلى داود لقد جاءه في وقت فراغه وإهماله للواجب لأنه كان الأولى به أن 
يكون في جبهة القتال مع جيشه » ولو فعل ذلك لنجا من الخطيقة ”© وفي السنن القويم 
أيضا أن ذلك كان أول خخطوة في الخطيئة حيث إن من ينظر إلى امرأة ليشتهر فقد زنى 
بها قلبه 2 


ويقول صاحب كتاب حياة داود 1 ارت امرأة أوزيا ا إلى داود شريكها في 


الخطية ا النتاك ئج لا كن إخفاؤها وكان ناموس موسى يقضي يموت الطرفين في خطية 
الزنا فكان لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لإخفاء الجريمة يجب أن يعود أوريا إلى بيته 


وعاد فعلا ولكن عودته لم يكن فيها معالجة للأمر »> حيث رفض دخول بيته رغم أن 





(1) سفر صموئيل الثاني إصحاح 11 فقرة 1 : 16 . (2) سفر صموئيل الثاني إصحاح 11 فقرة 26 . 
(3) السنن القويم في تفسير العهد القديم / سفر صموئيل الثاني إصحاح 180 تأليف نخبة من علماء اللاهوت 
صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى بيروت 1973 م . 

)4( ا مرجع السابق ص 180 . 
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كانت الحرب الشديدة قائمة ع © . 

م وهكذا تبدو صورة داود في العهد القديم صورة عاشق واله يتهرب من الجهاد 
ل ا لع ل ل ا 
زوجها حتى يتهي ب الأ لی أذ د هي الصفوف الأمية يتل ود كان + وخا 

م إن هذه الافتراءات التى تولى كبرها كاب العهد القديم لا تليق بعوام أهل الإيمان 
فكيف من اصطفاهم الله ك وطهرهم واجتباهم وآثرهم ! . 

وكيف ينسبون فعل الفاحشة إلى نبي من الأنبياء وقد ورد في كتبهم تحريم الزنا ! © . 

يقول القرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام : 

1 ... هذه الفواحش المنكرة وهذه الصفات المذمومة المستقذرة هل تليق بأولي 
الديانات ؟ فكيف بمعدن النبوات ؟ وهل يحمد ذكرها عند ذوي المروءات ؟ فكيف عند 
الحي الكريم | إله الخلوقات ؟ تبا لهم ومن يصدقهم فوالله لقد افتروا على رسل الله وكذبوا 


دارم نرم 


على كتب الله ف أفْيرَةٌ على آم قد ود لا ا اا مُمَكَربت 4 © ] © 
ويعقب الإمام ابن حزم إن الفصل على افتراءات العهد القديم فيقول : 

[ وتالله ما رأيت أمة تقر بالنبوة وتنسب إلى الأنبياء ما ينسبه هؤلاء الكفرة فتارة 
ينسبون إلى إبراهيم الكت أنه تزوج إلى أخته فولدت له إسحاق! ثم ينسبون إلى يعقوب 





(1) حياة داود - د . ف . ماير ص 208 » 209 ترجمة القص مرقص داود ط / مكتبة امحبة بالقاهرة ويراجع 
السنن القويم ص 181 . 

(2) ورد تحريم الزنا وعقوبته في العهد القديم وهي الرجم أو الحرق يراجع سفر اللاويين إصحاح 20 والتثنية 
إصحاح 22 كما ورد تحريم القذف وعقوبته وهي التعزير بالضرب وغرامة مالية والزواج بالمقذوفة . يراجع سفر 
التثنية إصحاح 22 . (3) سورة الانعام : 140 . 

(4) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام . للقرطبي ( أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري تحقيق د . أحمد حجازي السقا ط دار التراث العربي سنة 1980 م ص 199 . 


من ادات االو و ا ا 


آنه تزوج إلى امرأة فسا لد ار فأنجبت منه أولادا كان من ذريتهم موسى وهارون 
وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء ! ثم ينسبون إلى روبين أنه زنا بامرأة أبيه يعقوب ! 
وينسبون إلى يهوذا أنه زنا بامرأة ولده فحبلت وولدت من الزنا ولدا منه انتسل داود 
وسليمان ! ... ثم ينسبون إلى موسى أن أمه عمة أبيه ! وينسبون إلى داود أنه زنى جهارا 
بامرأة رجل من جنده محصنة وزوجها حي وأنها ولدت منه من ذلك الزنا ابنا ذكرا ثم 
مات وولدت له سليمان بعد ذلك ! ثم ينسبون إلى أمنون بن داود أنه زنا باخته من ابيه ! 
كما ينسبون إلى أبشالوم بن داود أنه فسق بسراري أبيه علانية أمام الناس ! كما ينسبون 
إلي سليمان أنه تزوج بنساء كوافر ومال إليهن وقرب القرابين للأوثان تزلفا إلى نسائه ! ... 
فعلى كل من يصدق بشىء من هذا الإفك لعنة الله وغضبه » وعلى كاتبه لعنة الله 
وغضبه عدد كل شىء خلق الله ... فاحمدوا اللّه يا مسلمون على ما هداكم له من الملة 
الزهراء التي لم يَشْبْها تبديل ولا تحريف والحمد لله رب العالمين ] © . 


ه ويقول الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد : 


[ لقد نصّب الوحي الإلهي الأنبياء تإهكلار - أسوة حسنة للناس » ووصفهم با هم 
أهله من طهارة وسمو ونبل وإحسان » وجاء اليهود وهم قوم بهت فعكسوا على 
الخطايا ع © . 

أقول : إن الافتراءات الواردة فى العهد القديم أدلة واضحة على اضطرابها وزيفها 
وبطلانها والعجب ! كيف ينسبون الفاحشة إلى داود ثم يمتدحون بره وطهره وتقواه ؟ ! . 


م ففي سفر صموئيل الثاني يقول داود : ( يكاقني الرب حسب بري حسب طهارة 
يدي » يرد علي لأني حفظت طرق الرب ولم أعص إلهي ؛ لأن جميع أحكامه أمامي 
وفرائضه لا أحيد عنها ) © . 


(1) الفِصّل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري 147/1 » 148 بتصرف . 

(2) معركة الوجود بين القرآن والتلمود للأستاذ الد كتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن ي 
بجامعة الازهر وجامعة أم القرى ص 154 » 155 ط 2 مكتبة المنار الاردن - الزرقاء ط / سنة 1402 ه . 

(3) سفر صموئيل الثاني : إصحاح 22 فقرات 21 : 24 . 


8- ب للب المرأة في القصص القرآني 

© وفي الإصحاح الثالث من سفر الملوك الأول [ فقال سليمان إنك قد فعلت مع 
عبدك داود ا رحمة عظيمة حسبما سار املف بأمانة وبر واستقامة قلب معك » 
وحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا يجلس على كرسيه كهذا اليوم ] 2 . 

م وفي الإصحاح السادس من أخبار الأيام الثاني ( قال الله لداود : إن يكن بنوك 
طرقهم يحفظون حتى يسيروا في شريعتي كما سرت أنت أمامي ) . 

فهل يريد الله من أبناء داود أن يسيروا على نهج أبيهم ؟ الذي ينسب العهد القديم له 
فعل الفاحشة © ؟! ,2 

وفي سفر الملوك الأول - الإصحاح الحادي عشر : [ قول الرب لبريعام بن ناباط بن 
سليمان : ولا أحذ كل المملكة من يده لاجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ 
وصاياي وفرائضي ... فإذا سمعت لكل ما أوصيك به وسلكت في طرقي وفعلت ما هو 
لك بيتا آمنا كما بنيت لداود » وأعطيك إسرائيل ] © . 

© وما سبق يتضح لنا وقوع التناقض والاضطراب في العهد القديم ما يدل على زيفه 
وبطلانه . 


الإسرائيليات الواردة في بعض كتب التفسير 
في تفسير ( نبأ الخصم ) 


٠‏ بينت فيما سبق بطلان ما ورد في العهد القديم من إفك وبهتان على نبي الله داود 
التق » ولقد أورد بعض المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى : وهل اتلك نبوا ؤا ألْحَصمٍ 
إذ سوا الیخات (© إذ دلوا َك اود تع نهم الوا لا حف م 

rn 


بض ا يننا الح ولا مط وميا إک مَل الس © إنَّ مدا أنى م ع 


ر 56 لل شنال 


وضعو جه ول جه وده قال أ كفلا ورف فى الطاب © قال لعَدَ 
يك لک 0 و کيا ن الخلطل لني فيم عل بغ زک ال اموا وح 


6 د و + ور برسم 2 
70 ر رو Ji lle‏ ر ی 


لصحت وپل مَا هم وطن داور 4 ا نک سنق رك ب 0 نآب 9 © ففرا 
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(1) سفر الملوك الأول إصحاح 3 فقرة 7 . (2) سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 6 فقرة 17 . 
(3) سفر الملوك الأول إصحاح 11 فقرة 34 . 


من افتراءات اليهود 





و 2 2 7 5 اس رم ر و ده عردم سس ماي . صم كوم 
م ذلك ون لم م عندد زی حبق عاب ® ينداوة إنا جعلنك خليفة في الارض 
م سر 2000 م 5 3 4 2 مه 4 
EAE‏ لك دي ا اتا 01 0 نري د انض مسرن 
اک بين کک کک يضلك عن سيل أله إن الذين يضلون عن سبيل 


a 


او ا 2 ا E o‏ یساب # 

10 الت متأثرين في ذلك با ورد عن أهل 
الكتاب > وهذه المرويات حين نعرضها على ميزان النقد يظهر لنا بطلانها سندا ومتنا 
وفيما يلى بيان ذلك : 

م ع ا اسه 
حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى 9 وَمَلّ هل تلك بوا الحم . 
قال : إن الل لور د ضرا 
ليها فأخبرته أن زوجها غائب فكتب إلى أمير الجيش أن يجعله في المقدمة ليهلك ففعل 
فكان يصاب أصحابه وينجو هو » وريا نصروا » وإن الله وك لما رأى ذلك الذي وقع 
من داود أراد أن يستنقذه فأرسل إليه ملكين فبينما داود ذات نوم في محراية ود تسور 
عليه الخصمان ففزع منهما حين رآهما فقال أحدهما «آ إِنَّ ها أن ] ام سم وعو اة 
ول تمه وعد فقال أكتليها وَعَرّف في الْخِطَابٍِ 4 فقال داود أنت كنت أحوج إلى 

مك ا لل سوال تيك إل ايء  ..‏ فنظر الملكان أحدهما إلى 
الآخر حين قال داود ذلك تيسم أحدهنا إلى الآخر داود فعلم أنه المقصود فخر 
راكعا وأناب أربعين ليلة حتى نبة نبتت الخضرة من دموع عينيه ثم شدد الله ملكه © . 

الرواية الثانية : وروى الطبري في تفسيره أيضا عن محمد بن الحسي عزع اهن 
المفضل عن أسباط عن السدي أن داود كان في محرابه فتمثل له الشيطان في صورة 
حمامة من ذهب , فأعجب بها وقام إليها ومد يده نحوها ليأخذها فتنخت حتى وقعت 
في كوة فذهب إليها فطارت من الكوة ة فنظر أين تقع فبعث في أثرها من يمسك بها 
فأبصر امرأة تستحم على سطح لها فأعجب بحسنها البارع » وحانت منها التفاتة 
فأبصرته فألقت شعرها على جسدها فاستترت به » فزاده ذلك رغبة فيها فسأل عنها فعلم 
أنها امرأة (أوريا ) أحد قواده » فكتب داود إلى أمير الجند أن ابعث ( أوريا ) إلى عدو 
كذا وكذا حتى يقتل فبعثه فانتصر على ذلك العدوء وكتب أمير الجند إلى داود بذلك 
فكتب إليه داود أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا - أشد منهم بأسا - فبعثه فانتصروا عليهم » 





(1) جامع البيان للطبري 93/23 . 


580 





المرأة في القصص القرآني 
وكتب أمير الجند إلى داود بذلك فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا فبعثه فقتل في 
المرة الثالثة » وتزوج داود بامرأته ودخل عليها فلم تلبث معه إلا يسيرا حتى جاء إليه 
الملكان . إلخ القصة © . 

الرواية الثالثة : وروى الطبري عن بشر عن سعيد عن مطر عن الحسن نحو ذلك © . 

الرواية الرابعة : كما روى الطبري هذه القصة عن ابن حميد عن سلمة عن محم 
ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه © . 

الرواية الخامسة : وأوردها الطبري في تفسيره أيضا بسند مرفوع » قال : حدثني 
يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي صخر عن يزيد الرقاشي عن 
أنس بن مالك 5ه أن رسول الله بيقر قال : وذكر القصة © . 

الرواية السادسة : كما أوردها البغوي في تفسيره ( معالم التنزيل ) عن الكلبي ومقاتل ‏ . 

م وحين نتأمل في هذه المرويات نجد بينها اختلافات كثيرة في تفصيلاتها إلى جانب 
مخالفتها للعقل والنقل ومن ذلك ما ورد في الرواية الأولى أن داود ظل أربعين ليلة راكعا 
عن تع نبعت الخضرة من دموع عينيه » وهذا الكلام لا يقبله العقل » ففي أي مكان كان 
يصلي في حقل أم في بستان ؟ وهل يعقل أن بيكي إنسان أربعين يوما بكاء متواصلا 
متدفقا ؟حتي تنبت تنبت الأرض من تحته ؟ وهل ينشغل داود عن العبادة بحمامة تلهيه وتقطع 
عليه خلوته ؟ ... وهل يصدر من نبي الله داود هذه الأفعال التي لا تليق بعوام أهل 
الإيمان فكيف بصفوة الصفوة ؟ . 

م وكما أن هذه الروايات باطلة من جهة المتن فهي باطلة من ناحية السند وفيما يلي 
بيان ذلك . 

م أما الرواية الأولي التي أوردها الطبري عن محمد بن سعد عن أبيه عن عمه قال : حدثني 
ا .. إلخ . فهي باطلة : لأن ابن سعد ضعيف وأبوه وعمه كذلك . 





(1) المرجع السابق 93/23 . (2) المرجع السابق 94/23 . 
(3) المرجع السابق 95/23 . (4) المرجع السابق 96/23 . 
(5) معالم التنزيل للبغوي 591/4 . 
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ابن الحسن بن عطية العوفى قال الخطيب كان لينا في الحديث ] © . 


وقال ابن حجر في لسان الميزان عن أبيه ( سعد بن محمد بن الحسن ) قال فيه الإمام 
عمد + نجي © .لين أهلة لان يكب هه 2 


وجاء عن ( عمه الحسن بن الحسن بن حسن بن عطية ) : ضعفه يحبى بن معين 
وقال ابن حبان روى أشياء لايتابع عليها » ولا يحتج بخبره وقال النسائي وأبو حاتم : 
ضعيف وقال الجوزجاني : واهي الحديث وذكره العقيلي في الضعفاء 9 ومن هنا فإن 
هذه الرواية باطلة سندا ومتنا . 

أما الرواية الثانية : التي رواها الطبري عن السدي من طريق أحمد بن المفضل 
وأسباط فأحمد بن المفضل : القرشي الكوفي : قال عنه أبو حاتم : كان صدوقا من 
شاع الشيعة وقال الأزدى تك الحديت : 

وأسباط بن نصر الهمداني : قال عنه أبو حاتم سمعت أبا نعيم يضعفه ... وقال 
النسائي : ليس بالقوي » وقال الساجي في الضعفاء : روى أحاديث لا يتابع عليها عن 
سماك بن حرب وقال ابن معين ليس بشيء ‏ . 

أما السدي فهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي من التابعين وثقه أحمد وضعفه ابن 
معين وقال أبو حاتم لا يحتج به » ورمي بالتشيع ‏ . 

وفي تهذيب التهذيب قال ابن حجر قال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت سمعت 
الشعبي وقيل له إن السدي قد أعطي حظا من علم القرآن فقال : قد أعطي حظا من 
جهل بالقرآن » وقال يحبى بن معين ضعيف » وقال الجوزجاني كذاب شتام » وقال أبو 
زرعة لين » وقال أبو حاتم يكتب حدیثه ولا يحتج به » وقال ابن عدي له أحاديث 
يرويها عن عدة شيوخ وهو عندي مستقيم الحديث » صدوق لا بأس » وقال حسين بن 
واقد سمعت عن السدي فأقمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر فلم أعد له » وحكي 


(1) لسان الميزان لابن حجر 174/5 ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت سنة 1390 ه ط ثانية . 
(2) جهمي نسبة إلى حهم بن صفوان . (3) المرجع السابق 18/3 . 

(4) المرجع السابق 278/2 . (5) تهذيب التهذيب 81/1 . 

(6) المرجع السابق 211/1 » 212 وميزان الاعتدال 32/4 . 

(7) المغني في الضعفاء للذهبي 82/1 . 


2 ب لل للب الرأة في القصص القرآني 


عن أحمد أنه يحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجىء به قد جعل له إسنادا 
و ستكلفه )00 ٠.‏ 

وأما الرواية الثالفة : التي نقلها الطبري عن سعيد عن مطر فإن كليهما لا يؤخذ عنه 
ولا يوثق في روايته . 

ورد في تهذيب التهذيب عن سعيد بن إياس الجريري : قال أبو حاتم تغير حفظه قبل 
موته» وقال أحمد عن يزيد بن هارون : الجريري منكر الحديث » وقال ابن سعد اختلط 
في آخر عمره 2 

أما مطر : وهو مطر بن طهمان الوراق فلقد ورد عنه في تهذيب التهذيب : أنه ليس 
يقطع به في حديث إذا اختلف » وقال ابن حبان : ربما أخطأ »> وكان معجبا برأيه » 
وكان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء © . 


أما الرواية الرابعة : رواية الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن بعض 
أهل العلم عن وهب بن منبه » ففيها مجهول ( بعض أهل العلم ) وهذا كاف في بطلانها» كما 
أنها واردة عن وهب بن منبه وهو مشهور بالنقل عن أهل الكتاب دون تحر أو تغبت © . 

وأما الرواية الخامسة : المرفوعة ففيها يزيد الرقاشي . 

- يزيد بن أبان وهو وإن ذكر بعض العلماء أنه من العباد الزهاد إلا أن علماء الجرح 
والتعديل قد جرحوه » فكان شعبة يتكلم فيه بالعظائم وقال أحمد لا يكتب حديثه › 
وقال فيه ابن معين يزيد رجل صالح وليس حديثه بشيء » وقال ابن سعد كان ضعيفا 
قدريا وقال النسائي والحاكم يزيد متروك الحديث © . 


(1) تهذيب التهذيب لابن حجر 314/1 . (2) تهذيب التهذيب 5/4 » 6 . 

(3) المرجع السابق 167/1 » 169 . 

(4) تراجع ترجمته في تهذيب التهذيب / وطبقات فقهاء اليمن للجعدي ص 57 ووفيات الأعيان 88/5 . 
والتفسير والمفسرون للذهبي 169/1 والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص 105 . 

)05 تراجع ترجمته في تهذيب التهذيب 310/11 والمغني في الضعفاء 747/2 - وخلاصة تهذيب الكمال ص 
9 وامجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين 67/1 لابن حبان البستي . 


من افتراءات اليهوو ٠7س‏ ل ) ححححبب بيجي 

وأما الرواية السادسة التي أوردها البغوي في معالم التنزيل فهي عن الكلبي ومقاتل 
والكلبي هو محمد بن السائب بن بشرأبو النضر الكوفي النسابة المفسر » قال سفيان 
الثوري : قال الكلبي قال لي أبو صالح انظر كل شيء رويت عني عن ابن عباس فلا 
تروه وقال معتمر بن أبي سليمان عن أبيه كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبي © . 
وأما عن مقاتل فهو مقاتل بن سليمان البلخي وهو مبتدع » قصاص قال أبو حنيفة 
أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء وأفرط مقاتل في - الإثبات - 
حتى جعل الله مثل خلقه . 

وقال وكيع : كان مقاتل كذابا » وقال سفيان بن عيينة » سمعت مقاتلا يقول إن لم 
يخرج الدجال في سنة 150 ه فاعلموا أني كذاب » وقال ابن معين ليس بثقة » وقال 
عمرو بن على متروك الحديث كذاب » وقال ابن سعد أصحاب الحديث يتقون حديثه 
وينكرونه » وقال أبو حاتم : متروك الحديث » وقال النسائي : كذاب © . 


ومما سبق يتضح لنا بطلان الروايات الموقوفة والرواية المرفوعة التي ورد فيها 
ما يقدح قي عصمة نبي الله داود افخ 

وأخبارا أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة » تركنا إيرادها فى كتابنا 

قصدا ؛ اكتفاء واقتصارا على مجرد تلاوة القصة في القرآن الكريم والله يهدي من يشاء 

إلى صراط مس تقيم [ 0 5 

م وقال القاضي عياض في كتابه الشفا : [ وأما قصة داود الط فلا يجب ولا يجوز 
ولا يصح أن يلتفت إلى ما ذكره القصاصون الناقلون عن فجار أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذين بدلوا وحرفوا كتبهم وغيروا ما فيها ... ] 4 . 

م ويذكر الإمام الرازي في تفسيره أن هذه المرويات الباطلة المنسوبة إلى سيدنا داود 
اقث لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها واعتبرها أمرا منكرا › 


(1) تراجع ترجمته في ميزان الاعتدال 556/3 وتهذيب التهذيب 179/9 . 
(2) تراجع ترجمته في ميزان الاعتدال 173/4 » 175 . تهذيب التهذيب 279/10 » 284 . 
(3) قصص الأنبياء لابن كثير ص 482 . (4) الشفا للقاضي عياض 827/2 . 


84خ المرأة في القصص القرآني 
ولو أن ذلك الخبيث الأفاك الذي يقرر تلك القصة لو أنه رمي وقُذِفٌ بمثل ما ادعاه على 
بذلك » وهذه المفتريات لو نسبت إلى أفسق الملوك لكان ذلك منه أمرا منكرا » وإذا كان 
كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة تلك الافتراءات إلى النبي المعصوم اك » الذي كان 
مشغولا في معظم أوقاته بالعبادة © والدعوة والجهاد والحكم بين الناس © . 
الاتجاه الصحيح في تفسير # وهل اتلك يَأ لْحَصْم ... 4% 

بينا فيما سبق بطلان ما ورد في العهد القديم من افتراء على نبي الله داود اكك . 

كما أوردنا ما أورده بعض المفسرين في كتبهم من إسرائيليات تسربت عن طريق آهل 
الكتاب » وهي مرويات باطلة من جهة السند ومن جهة المتن » وبقي لنا أن نبين الاتجاه 
الصحيح في تفسير قوله تعالى : ۾ وهل أتلك بوا الحصم إد صَوروا الْمحرابَ ... 4 . 

إن الله كك أراد أن يختبر داود الث في أصول الحكم فأرسل إليه ملكين دخلا عليه 
وهو في محرابه ففوجئ بهما وفزع منهما فقالا له : 9 لا تَحَفَ حَصَمَانِ بی بعصا ع 
عض ماک ينتنا لحن ولا طط یا إک س ال © إن دآ آى لم ينم 
عون مه ول جه وده فقا أ كيا وَعَرّن فى الطاب . 
في الحكم وقال كما أخبر القرآن الكريم : < قال قد طَلَمَكَ سوال كيك إل يماي وَإِنَّ 
يرا ن اخلط لبت تتشم عَلَ ہیں إلا لر امنوأ وولو للحت وتیل ما هُمْ 4 . 

وهذا هو الخطاً الذي وقع فيه نبي الله داود وتاب منه ويؤيده ویو كده سياق الأيات 


و 


le هكب‎ 


بعد ذلك ل وطن داو أَنَمَا َه أي امتحناه واختبرناه . 


(1) روي الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو © قال : قال رسول الله إل : « أحب الصيام 
إلى الله صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر يوما » وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل 
ويقوم ثلثه وينام سدسه » صحيح البخاري ك / أحاديث الأنبياء باب / أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
حديث 3420 فتح الباري 525/6 . 

(2) مفاتيح الغيب للرازي 185/26 بتصرف ويراجع عصمة الأنبياء للرازي ص 111 . 


من افتراءات اليهود بسببببب ب بإب 20 

« وی 1315 نما فته َأسْتَغفرٌ رک و راكذا واب ۾ © عر لم لك وإ لم ندا رو 
وی متاپ © باود إا جلك حَلِمَهُ ف الْأرْضٍ كسم بن الاس ا 
کیا کی جيل 4 3 اَن عد سيل أل لم کان كدي با ا بم لا 4 . 

ولقد ذكر هذا الرأي الإمام البقاعي وبين أنه مناسب لسياق الآيات - السابق واللاحق - 
وفي ذلك يقول : [ ولا كان السياق للتدريب على الصبر والتثبت الشافي والتدبر التام والابتلاء 
لأهل القرب وكان المظنون بمن أوتي فصل الخطاب أن لا يقع له لبس في حكم ولا عجلة في 
أمر » وكان التقدير هل أتتك هذه الأنباء عطف عليه - مبينا عواقب العجلة معلما أن على من 
أعطي المعارف أن لا يزال ناظرا إلى من أعطاه ذلك » سائلا له التفهيم » استعجازا لنفسه › 
متصورا لمقام العبودية التي كرر التنبيه عليها في هذه السورة بنحو قوله نعم العبد ...  ]‏ . 

م ويقول البقاعي أيضا : [ ولا أتم ذلك ذهب الداخلون عليه فلم ير منهم أحدا فوقع 
في نفسه أنه لا حصومة » وأنهم إنما أرادوا أن يجربوه في الحكم ويدربوه عليه » وأنه يجوز 
للشخص أن يقول ما لم يقع إذا انبني عليه فائدة عظيمة تعين ذلك الكلام طريقا للوصول 
د اسم ع كرو وم مسو 1 ور 
بعض لوازمه فهو مثل دلالة التضمن فى المفردات وهذا مثل قول سليمان اکن ائتو 
بالسكيق أشقه هما ولیس مراده إلا ما يازم عن ذلك من معرفة الصادقة والكاذبة 0 
الأم لذلك وتسليم المدعية كذبا . .. وی اود 4 بذهابهم ل( أ د ماه أي اختبرناه 
بهذه الحكومة في الأحكام التي يلزم الملوك مثلها ليتبين أمرهم فيها › وعلم أنه بادر إلى 
نسبة المدعي عليه | إلى أنه ظلم من قبل أن يسمع كلامه ويسأله المدعي الحكم فعاتبه الله 
على ذلك والأنبياء تيكل لعلو مقاماتهم يعاتبون على مثل هذا فهو من قصر الموصوف 
على الصفة » أي هذه القصة مقصورة على الفتنة لا تعلق لها بالخصومة © . 

© وبين الإمام البقاعي أن الواجب على كل مسلم أن ينزه نبي الله داود ال عن 
هذه المفتريات . 

وذكر هذا الرأي أيضا الأستاذ سيد قطب في تفسيره وفي ذلك يقول : [ ... والقضية 
= كما عا أجد سين غيل طلا مارا را لا يعمل ريل ون 


(1) نظم الدرر في تناسق الآيات والسور 355/16 باختصار . 
(2) المرجع السابق 360/16 » 361 باختصار . 


586 الأ في القصص القرآني 


اندفع داود ا يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة » ولم يوجه إلى الخصم 
SYS‏ 
قد ظَلمَكَ سال یك لک یماج ن کا ن لن لني بم ل بض إل 
اليه َامَنُوأ وياو لصحت ويل ٤‏ 34 واو اناق عدار المرحلة اختفى عنه 
الرجلان : فقد كانا ملكين جاءا للامتحان ! امتحان النبي الملك الذي ولاه الله أمر الناس » 
ليقضي بالحق والعدل » وليتبين الحق قبل إصدار الحكم دون استثارة أو عجلة » وعليه ألا 
يأخذ بظاهر قول واحد . قبل أن ينح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته ؛ فقد يتغير 
SS‏ 
عندئذ تنبه داود ال إلى أنه 0 داد انما َه © فأد ركته طبيعته . 
n e‏ ونه وك زاك E‏ 

E O 

[ وخاضت بعض التفاسير مع الإسرائيليات حول هذه الفتنة خحوضا كبيرا تتنزه عنه 
طبيعة النبوة » ولا يتفق إطلاقا مع حقيقتها » حتى الروايات التي حاولت تخفيف تلك 
الأساطير سارت معها شوطا » وهي لا تصلح للنظر من الأساس › ولا تتفق مع قول الله 
تعالى : ا ون لم ندا لزل وَحْسْنَّ ماب # © . 

و ای 0002 ی و واک ر ت 
فيقول : 

[ والتعقيب القرأنى الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ويحدد 
التججيه الفضرة "يها امن ال اة الى ولاه الاد ولك نون لان و يداد إِنَا 
م د وال ياك كين اند 
ن يلوه عن سیل الله لهم عاب سَدِيد يما شا يوم ليساب 4 © ] ^ . 


(1) الخلطاء : الأقوياء المخالطون بعضهم لبعض قال النسفي ( الخلطاء ) الشركاء والأصحاب [ مدارك التنزيل 


للنسفي 39/4 ] . (2) سورة ص : 24 . 
(3) سورة ص : 24 . (4) سورة ص : 24 . 
)5( سورة ص : 25 . (6) سورة ص : 26 


(7) في ظلال القرآن 3018/5 بتصرف . 


من افتراءات اليهود 587 

وهناك اتجاه آخر في تفسير هذه الآيات يتوافق مع ظاهر النص القرآني » وهو أن 
الخصمين من البشر والخصومة حقيقية وليست افتراضية » وأيد هذا الرأي الإمام أبو حيان 

e‏ امحيط وأورده الزمخشري في الكشاف ورجحه أبو شهبه في كتابه 
الإسر ثيليات والموضوعات في كتب التفسير وفي ذلك يقول : [ إن داود ال كان قد 
وزع 9 أعماله ومسكولياته فجعل أيامًا للقضاء بين الناس وأيامًا يتفرغ فيها للعبادة 
وأيامًا لوعظ بني إسرائيل وفي اليوم الذي يتفرغ فيه للعبادة : دخل عليه خصمان تسورا 
عليه من جهة السور فارتاع منهما وفزع من دخولهما فجأة دون استكذان ودون دخول 
من البانن ا ا لي E‏ 
بمقام الأنبياء كما قيل - حسنات الأبرار سيئات المقريين - فالرجلان خصمان حقيقة 
وليسا ملكين كما زعموا » والنعاج على حقيقتها وليس ثمة رموز ولا إشارات › د 
التأويل هو الذي يوافق نظم القرآن ويتفق مع عصمة الأنبياء فالواجب الأخذ به ونبذ 
الخرافات والأباطيل التي هي من صنع بني إسرائيل وتلقفها القصاص وأمثالهم ممن لا 
م 

وقال الزمخشري : ( وقيل أن الخصمين كانا من الإنس . وكانت الخصومة على 
الحقيقة بينهما .. وإنما فزع لدخولهما عليه في غير وقت الحكومة أن يكونا مغتالين » وما 
كان ذنب داود اللا إلا أنه صدق أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسألته ) . 

وأيد هذا الرأي ابن المنير فى الانتصاف لوافقته لعصمة نبى الله داود اتا ولظاهر 
الآيات وأن ذنب داود الت هو العجلة في الحكم 00 


والأولى ‏ أن ذنب e‏ ا : في أنه تعجل e‏ على أحدهما دون السماع 

وصفوة القول فيما سبق : أن ما ذكره بعض المفسرين في كتبهم من إسرائيليات في 
تفسير َو الْحَمَمِ # » ما ذكروه في هذا الشأن من فتنة داود بامرأة أوريا : افتراء 
على نبى الله داود ال . 


(1) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د / أبو شهبه ص 269 بتصرف . 
(2) الكشاف 88/4 والانتصاف بها من الكشاف 88/4 » 89 والبحر الحيط 390/7 . 


الفصل التاسج 
حديث القرآن الكريم عن مريم جنا 
اللبحث الأول : النسب الطاهر . 
البحث الثانسي : مع أم مرم للا . 
اللحث الثالث : كفالة زكريا اكل للريم للا . 
اللبحث الرابسع : عود إلى قصة مرم تلاز اصطفاء الله كك 
لرم علا . 
البحث الخامس : من أوجه إعجاز القرآن الكريم إخباره عن 
أحوال الأثم السابقة . 
اللبحث السادس : بشارة الملائكة ريم ااا بعيسى اكا 
وجملة من أوصافه . 
البحث السابع : مجيء جبريل اك وظهوره لمريم في صورة 


3 


بشرية . 

البلحث الثامسن : وقوع النفخ في مريم تاا وحملها بعيسى 
ال . 

اللبحث التاسع : ولادة عيسى انك وما صاحبها من رحمات 
ونفحات . 

البحث العاشر : مجيئها بعيسى إلى قومها واتهامهم لها . 

المبحث الحادي عشر : فوائد حول القصة . 





حديث القرآن الكريم عن مر طاو ب 591 


وردت قصة مريم هللا في سور كثيرة ولمناسبات متعددة نذكر منها ما يلي : 

۾ فى سورة آل عمران : ورد الحديث عنها فى سياق الحديث عن عيسى اكا وبيان 
أنه بشر رسول خلقه الله بک من غير أب » كما خلق آدم من غير أب ولا أم يقول تعالى 
ل ت مکل عیسی عند أو كمثَلٍ ا کم من راپ ثم قال لو كن كٌ مين 4 0 . 

وعيسى الا فرع طيب من شجرة طيبة مباركة فأمه مريم تلاا خير نساء العا مين » 
اصطفاها الله تعالى وطهرها وآثرها وأنعم عليها بنعم كثيرة وأكرمها بكرامات ظاهرة › 
وأمها امرأة صالحة صادقة » وفيّة تقية » نذرت حملها لله تعالى محررا فتقبل الله منها 
نذوها:. 

ا م اكل 0 العابد والخبر قد ا المكانة السامية في قلوب العباد 
9 121 ا 
برؤية ابنته مريم اللا > وسميت هذه السورة بهذا الاسم تكريما لعمران ا ولأصله 
الطاهر ولذريته الصالحة الطيبة . 

م ويأتي ذكر جانب آخر من قصة مرم يئال في سورة تحمل اسمها تكريا لها 
وهي سورة مريم التي ورد فيها الحديث عن مجيء جبريل اك لها في صورة بشرية وهي 
فى خلوتها تعبد الله ك » واستعاذتها بالله تعالى منه » وإخباره إياها بحقيقته ومهمته 
التي كلفه الله بها والتي جاء من أجلها » وتعجبها من تلك البشارة العجيبة وجواب 
جبريل اقل على استفهامها التعجبي » ونفخه فيها وحملها بعيسى تيكل يلا ومدة الحمل 
وساعة الخاض » تلك الساعة العصيبة العسيرة التى مرت جرم النذيرة 4 والتى عن 
اموت من شدة ما مر بها » ومولد عيسى اليك وما صحبه من رحمات ونفحات 
وإرهاصات » وقدوم مريم إلى قومها ومعها وليدها عيسى اث وموقفهم من ذلك ونطق 
عيسى قيال وهو في المهد . 

ه وفي سورة الأنبياء يرد ذكرها تللا وابنها نبي الله عيسى اكان في سياق 


(1) سورة آل عمران : 59 


 . 2‏ ب ل الىرأة في القصص القرآني 
ھا فخا فیا ين زوجتا وَحَعَلْسَهَا وتا ءايه إِلعكليِقَ # ^ . 

ه يقول صاحب الظلال : [ ولا يذكر هنا اسم مريم لأن المقصود في سلسلة الأنبياء 
هو ابنها عيسى اكت وقد جاءت تبعا له فى السياق » وإنما يذ كر صفتها المتعلقة بولدها 
«١‏ وت حصت مها أحصنته فصانته من كل مباشرة والإحصان يطلق عادة 
على الزواج بالتبعية ¢ لان الزواج يحصّن من الوقوع في الفاحشة 34 أما هنا فيذكر في 
معناه الأصيل وهو الحفظ والصون أصلا من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية » وذلك 
تنزيها لمريم عن كل ما رماها به اليهود .. ] © . 

كما يرد ذكرها لاز في سورة المؤمنون مع ابنها نبي الله عيسى اك في سيا 
الحذيت عن ل ,لاله وا ا تعالي 00 
ع ا وءاوسهماً لک رور ذاتِ قرا ومو © : 

ويرد ذكرها أيضا في سورة التحريم مع آسية بنت مراحم كمثل طيب وغوذج رائع › 

NEE‏ قة المؤمنة ا محسنة التقية النقية » بعد أن ضرب 


قال تعالى : «9 صرب آله متلا لیے كفروأ مرت نوج وَأمْرَتَ رس كانتا 
o‏ كي کک کے ی عي لك کک قي دخلا 


رم کر و 


الاد مم َلدَاِلِنَ © وضرب الله مکل للت امنوا أمرات فِرْعَوْنَ إذ قلت رَتَ 
ابن لي عندك بينا و في الْجَنَةَ وى من فون وَعَمَلِه وَيحُت من الْقَوَوِ يي © 
وم ابس ع و اسك ها AON O GG‏ 
وكسيد وات 0 لقب 4 © 

ماق بو لأن قدرا كبيرا من قصة مرم ااا قد ورد في سورتي آل 
عمران ومريم » فسوف أجعل هاتين السورتين محورا لحديثي في هذا الفصل إن شاء 
الله . 


(1) سورة الأنبياء : 91 . (2) الظلال 2395/4 . 


(3) سورة المؤمنون : 50 . (4) سورة التحريم : 12-10 . 
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المبحث الأول 


النسب الطاهر 
قال تعالى : 3 0 َه 0 1 ووا وَءَالَ إِبَرهِيمَ وَءَالَ عرد عَلَ الْعَلَيِينَ © 
ەی رورم ر و 28 2 
دري بعصا من بع آله سبع عَم # © . 
تمهيد : 


» هاتان الآيتان الكريتان توطئة وتمهيد للحديث عن مريم لااو »> وابنها نبي الله 
عيسى اك » وبيان أنه بشر رسول خلقه الله كلك من أم دون أب كما خلق آدم الفلا 
من غير أب ومن غير أم . 

وفي ذلك رد على النصارى الذين زعموا كذبا وزورا أن عيسى إله وابن إله » وهاتان 
الآيتان الكريمتان جزء من الآيات التي نزلت لترد على كثير من مزاعم النصارى » وذلك 
أن وفدا من نصارى نجران © جاءوا إلى رسول الله يلت في المدينة فأحسن رسول الله 
بل استقبالهم وأكرم نزلهم ودار حوار بينه وبينهم أقام فيه رسول الله ل حججا . 
ظاهرة وأدلة دامغة تدحض مزاعمهم وتدل على فساد معتقداتهم › وأنزل الله تعالى في 
هذا الشآن ادر شورة آل ران + 

م يقول الإمام الواحدي في أسباب النزول . قال المفسرون : ( قدم وفد مجران وكانوا 
ستين رجلا على رسول الله لړ وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم > وفي الأربعة 
عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم » فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي 
لايصدرون إلا عن راه واسمه عبد المسبيح » والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه 
الأيهم » وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم » وإمامهم وصاحب مدراسهم » وكان 
قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى كان أكثرهم علما في أمور دينهم » وكانت ملوك 
الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده » فقدموا على رسول الله رر › 
ودخلوا مسجده حين صلى العصر » عليهم ثياب الحبرات »جبات وأردية » في جمال 
رجال الحارث بن كعب » يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله بر : ما رأينا 


(1) سورة آل عمران : 33 » 34 . 
(2) نجران : بلدة واقعة في جنوب المملكة العربية السعودية - بالقرب من حدود اليمن . 


وة - ب ف ب حو الاي لين اران 
وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله مقي فقال رسول الله 
ر : « دعوهم » فصلوا إلى المشرق » فكلم السيد والعاقب رسول الله ر فقال لهما : 
« أسلما» » فقالا : قد أسلمنا قبلك . قال : « كذبتما ؛ منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداء 
لل ل ا ل 
وخاصموه جميعا في عيسى » فقال لهما النبي عله َل : « ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا 
رھ ل ر لسعو کی او کی٠‏ کرت را كني ا 
الفناء ؟ » قالوا : بلى » قال : « ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه ؟ ) قالوا : 
بلى . قال : « فهل يملك عيسى من ذلك شيعا ؟ ) . قالوا : لاء قال : « فإن ربنا صور عيسى في 
الرحم كيف شاءء وربنا لا يأكل ولا یشرب ولا يحدث ؟) قالوا : بلى قال : ( ألستم تعلمون 
أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة وليدهاء ثم غذي كما يغذي 
الصبي » ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟ » قالوا : بلى » قال : « فكيف يكون هذا كما 
زعمتم ؟ ) فسكتوا » فأنزل الله وك فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها ‏ . 
وروى البخاري فى صحيحه عن حذيفة بن اليمان له قال : جاء العاقب والسيد 
لي 
لا تفعل » فوالله لمن كان نیا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا » قال : | 
او د و امد ب ا ا ا ا ا 
معكم رجلا أمينا حق أمين » فا ستشرف له أصحاب رسول الله لَه » فقال : « قم يا 
أباعبيدة بن الجراح » » فلما قام » قال رسول الله علق : « هذا أمين هذه الأمة » © . 


(1) أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص 66 » 67 ط دارالكتب العلمية بيروت . ويراجع أسباب التزول 
للسيوطي بهامش الجلالين ص 151 ط دار المعرفة بيروت . ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير 368/1 : 
1 وسيرة ابن هشام 158/2 : 166 ط مكتبة الكليات الأزهرية . 

(2) رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة كتاب المغازي باب / قصة أهل نجران [ فتح الباري 695/7 ] . 
ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه ك / فضائل الصحابة - باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح صحيح مسلم 
بشرح النووي 192/15 . 

وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ك4 - في فضائل علي بن أبي طالب 5ه - قال [ ولا ترلت هذه 
الآية 3 مَل تَعَالوا َع ااا وابتا کر نانا ا وناک راشا اشک 5 تر تل ميكل لَنَسَتَ الو عل 
كذ 4 سورة آل عمران آية 61 - دعا رسول الله بي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي . 
رواه الإمام مسلم في صحيحه عنه في كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل علي بن أبي طالب 5ه 


[ صحيح مسلم بشرح النووي 175/15 » 176 ] . 


505 





والظاهر : أنهم لا أنكروا الحجج الساطعة والأدلة القاطعة التي بينها لهم رسول الله 
مير » نرلت آية المباهلة فأراد بعضهم أن يباهل ؛ جهلا منهم بحقيقة المباهلة وعاقبتها 
الوخيمة على الكاذب » فقال لهم العاقب » يا معشر النصارى : لقد عرفتم أن محمدا 
نبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا 
قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهيء وإنه الاستعصال منكم إن فعلتم » فان كنتم اتم 
إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم » فأتوا النبي بلقم » فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك » 
ونتركك على دينك ونرجع على ديننا » ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا 
يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا فإنك عندنا رضا فأرسل الرسول بل معهم 
أبا عبيدة بن الجراح القوي الأمين 2 . 

© وفي خبر المباهلة دليل قاطع على صدق نبوته بر وبطلان عقائد النصارى 
الفاسدة لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف : أنهم أجابوا إلى ذلك . 

ه يقول الأستاذ : مصطفى محمد الحديدي الطيّر : [ والمتأمل في هذه القصة يرى أن 
امتناعهم عن المباهلة » دليل على شكهم في صدق ما هم عليه » وأن دعوة الرسول لار 
إياهم إليها دليل على ثقته بصدقه واطمئنانه إلى نصر ربه » وذلك من اعلام النبوة 
المحمدية ع © . 

ه ويقول الإمام ابن حجر في تعليقه على الحديث الذي رواه الإمام البخاري في شأن 
المباهلة [ وفيها مشروعية مباهلة الخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة » وقد دعا ابن عباس 
إلى ذلك ثم الأوزاعي © . ووقع ذلك لجماعة من العلماء » وما عرف بالتجربة أن من 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 368/1 » 369 وأسباب النزول للواحدي ص 67 » 68 وسيرة ابن هشام 165/2 . 
(2) نقلا عن مقالة بمجلة الأزهر عدد الحرم 1407 ه ص 18 بعنوان وفد نجران في آل عمران والأستاذ مصطفى 
الطير هو : مصطفى محمد الحديدي الطير من أعلام الأزهر الشريف ( 1901 - 1988 م ) عمل مدرسًا للتفسير 
والدراسات العليا بكلية أصول الدين وعضوا بمجمع البحوث الإسلامية - من مؤلفاته عقد الجمان في تبيان 
غريب القرآن - نافذة على الإيمان - أصدق الأنباء فيما تشابه من أخبار الأنبياء - التفسير المعاصر من عهد 
الإمام محمد عبده إلى اليوم - ترجمته في مجلة الأزهر عدد ربيع الآخر 1409 ه ص 442 ( من اعلام الأزهر 
الشريف مقال أعده ناصر وهدان وقدمه أحمد محمد الخواص ) . 

(3) الأوزاعي : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي إمام الشام في عصره ( 88 - 157 ه ) حدث 
عن عطاء بن أبي رباح والزهري وغيرهم . 


6 . د يللب للرأة في القصص القرآني 
باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة » ووقع لي ذلك مع شخص كان 
يتعصب لبعض الملاحدة » فلم يقم بعدها غير شهرين  ]‏ . 

م ثما سبق يتضح لنا أن قصة مرم إا[ وردت في سياق الحديث عن حقيقة عيسى 
انلز وبيان أنه بشر رسول » جعله الله آية عجيبة باهرة تدل على طلاقة قدرة الله كك وفي 
ذلك كله رد على ضلال النصارى وغلوهم في أمر المسيح » وسبب نزول صدر سورة آل 
عمران هو الرد على وفد نصارى ( نجران ) الذين قدموا إلى رسول الله بل في المدينة فأكرم 
وفادتهم وأحسن نزلهم وجادلهم بالتي هي اخسن 4 وأقام عليهم الحجة والبرهان ودعاهم 
إلى المباهلة فخافوا على أنفسهم لمعرفتهم أنهم على ضلال وزيغ » ون الرسول بل على 
هدى وبصيرة » وأيقنوا أن المباهلة تعني بالنسبة لهم الهلاك والعذاب ... 

۾ قوله تعالى : ل إنَّ أله طح © . 

u.‏ هم صفوة الخلق وهم مود » قال تعالى : ¥ و ولم ندا لمن 
2 طق كار ر & 2 , 

واصطفاء الأبياء يدون حول شن + 

الأول : تصفيتهم وتخليتهم وتحليتهم حتى يكونوا جديرين ومؤهلين لمقام النبوة 
قادرين على تحمل تكاليفها وتبعاتها . 

الثاني : الاصطفاء : الاختبار والاجتباء فالمولى ك قد اختارهم لحمل الرسالة وتبليغ 
الدعوة ومن هنا فإن الاصطفاء فضل من الله ونعمة وهداية ورحمة وتوفيق وعصمة . 

فو ادم ونوا َال إِبَرهِيم وال عِسْرْنَ على الْعلَمِينَ # . 

اصطفاهم الله كك وطهرهم واجتباهم وآثرهم وعمهم بأسنى الدرجات » وخصهم 
باسمى المقامات . 

© قال الإمام الألوسي : [ ووجه الاصطفاء في > جميع الرسل أنه سبحانه خصهم 
بالنفوس القدسية » وما يليق بها من الكمالات الروحانية والجسمانية حتى إنهم امتازوا 


(1) فتح الباري 697/7 . (2) سورة ص : 47 


الب الا ا ا بط 897 
على سائر الخلائق خلقا وتلقا ... ع © . 

واصطفاء الله لآدم الكت : بأن خلقه كك بيده ونفخ فيه من روحه » وأسجد له الملائكة 
الكرام » سجود تكريم وجعله أصلا وأبا للبشرية » وأسكنه الجنة » ولا وقع في المعصية وتاب إلى 
الله تاب الله عليه واجتباه 9( .... ثم جه ریم فاب عه وَهَرَئْ # © واستخلفه في 
الأرض هو وذريته . واصطفي الله سيدنا نوحا اكا بالنبوة وحمل الرسالة » وإبراهيم اليلق 
هو أبو الأنبياء وهو خليل الله اكرمه المولى كلك بالرسالة وأنجاه من النار » ورزقه ذرية صالحة . 

( وآل عمران ) اصطفاهم الله » وهم من آل إبراهيم » ولكنهم خصوا بالذكر من 
باب ذكر الخاص بعد العام » تشريفا وتكريما » ولأن السياق سوف ينتقل إلى الحديث 
عنهم بشيء من التفصيل » وقد ذكر بعض المفسرين أن عمران هو أبو موسى وهارون 
ككل » وأن الاصطفاء هنا لموسى وهارون االو بالنبوة والكتاب والنصر على فرعون 
وجنوده » والصحيح : أن عمران هو أبو مريم 8 لدلالة السياق على ذلك » وهو من 
نسل داود ال » ويرجع أصله إلى إبراهيم اك 9 . 

© قال الإمام ابن كثير [ وكان عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه  ]‏ وكان 
رجلا صالحا » وكانت له زوجة صالحة طيبة طاهرة خيرة تقية وفية مطيعة لزوجها » ومطيعة 
لربها » وكان من نتاج هذا الزواج المبارك » إكرام المولى كك لهما جرم تاا . 

ع التليين 4 . 

© قال ابن كثير : [ يخبر المولى كك أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض ] © . 

م وقال صاحب روح البيان : [ والراد بالعالمين أهل زمان كل واحد منهم أي 
اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانه ] © . 

وقال صاحب محاسن التأويل : [ # عَلَ الْمَكَيِينَ * : أي على عالمي زمانهم أي 
اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانه ] © . 

م أقول إن الله كك قد اصطفى الأنبياء على سائر الخلق » واصطفى كل نبي على 
(1) روح المعاني للألوسي 131/3 . (2) سورة طه : 122 . 
(3) يراجع جامع البيان للطبري 328/6 ط دار المعارف تحقيق أحمد شاكر . 


(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 358/1 . (5) المرجع نفسه 358/1 . 
(6) روح البيان للبروسوي 25/2 . (7) محاسن التأويل للقاسمي 85/4 . 


58 سل الرأة في القصص القرآني 
عالمي زمانه وفضل بعض الأنبياء على بعض كما قال تعالى 98 يَزْكَ الرْسُلُ فَصَلَتا بَعَصَهُمَ 
ار ت ۰ 032 ع 5 

عل بعَيْل وفضل رسول الله ّت على سائر الخلق وعلي عامة البشر وعلى جميع 
الأنبياء والرسل فهو متي أكرم الخلق وحبيب الحق » وخاتم الأنبياء والمرسلين » ورحمة 
الله للعالمين » وصاحب المقام امحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى . 

وصدق المولى كك إذ يقول مخاطبا رسوله الكرم ف( .. ورل أل ميك الْكِتَبَ 
وک ولم ما كم كك بم وكات مَل أل ع عَظِيمًا 4 © . 

© وفي القرآن الكريم آيات أخحرى كثيرة تدل على منزلة رسول الله َل وعظيم فضله . 

م وفى السنة النبوية أيضا أحاديث كثيرة يبين فيها رسول الله ميت فضل الله عليه 
وتكريمه له نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 

1 - روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله لر : « إن مثلي 
ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ : فأنا اللبنة » وأنا حاتم النبيين ) , 

2 - وروى الإمام مسلم في صحيحه عن وائلة بن الأسقع 5ه قال : سمعت رسول 
واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم  »‏ . 

وروى مسلم أيضا . عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله لتر : « أنا سيد ولد 
ادم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ¢ © . 

١‏ ري بها وا 

ذرية : الذرية هي النسل » وهي مأخوذة من ( ذرأ ) الله الخلق يذرؤهم ذرءًا أي 


720 له و 0 
ا 


بض وال يع عَم 4 . 


(1) سورة البقرة : 253 . (2) سورة النساء : 113 . 

(3) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الناقب باب خاتم النبيين ب حديث 3535 . 

[ فتح الباري ج 6 ص 645 ] . 

(4) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي طق » وتسليم الحجر عليه 
[ صحيح مسلم بشرح النووي 36/15 ] . 

(5) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي بتر » وتسليم الحجر عليه 
[ صحيح مسلم بشرح النووي 37/15 ] . 


ااا ا ا ي > د ي اة 


خلقهم » وا جمع ( الذراري ) ولقد ت ركت العرب همزتها تخفيفا » وقيل مأخوذة من ( ذرا) 
ا SS‏ 
17 1 5 ع ب في ألْمَلْكِ الْمَمْحُونِ # © . * - وإطلاقها على الاباء 
إطلاق مجازي ۵ 
وقوله تعالى ل ذرية ّا من بَمْضٌِ ه أي في التناصر وفي الولاء وفي التعاون على 
البر والتقوى كما قال كك عن المؤمنين في سورة التوبة : 


$ َالنؤمون والفؤيتث بشم اوليك ينين باشروت امرون ونون عن الشكر 


2 
ر 


قن ألا E‏ 
عرِيرٌ 2 4 9 , 

وعن قتادة قال : ( فل دري بَعْصَّا من بَمِنٌ # في النية والعمل والإخلاص والتوحيد) © . 

0 * هنا على المدح والتخصيص . 

< تي عيذ € . 

(١‏ 4 ا سنا کی را" ا E‏ خلقه من يعلم 
0 العباد مطلع على مكنون الفؤاد . 

۾ وفي هاتين الآيتين ين الكريمتين : رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم أبناء 
الله وأحباؤه وصفوة خلقه مع فساد اعتقادهم وسوء أخلاقهم وعدائهم للحق ومخالفتهم 
لما جاء به الأنبياء ند : 

وفي الآيتين أيضا توجيه وإرشاد إلى وجوب اتباع الأنبياء والاقتداء بهم والسير على 
طريقهم ففيه الصلاح والفلاح . 


(1) سورة الكهف : 45 . (2) سورة يس : 41 . 

(3) لسان العرب 1491/3 مادة ذراً . 

(4) المصباح 95/1 د المفردات للراغب ص 178 مادة ذرأ . 

(5) سورة التوبة : 71 . (6) جامع البيان للطبري 157/3 . 


600 لدلدلدغغغم دلبلل الرأة في القصص القرآني 
المبحث الثاني 


مع - أم مريم جلا 


ey 2 :َ 1 95 2‏ 0 5 صا A‏ غك سي كر سس سر يك ص 
قال تعالى : «و إِذْ الت أَمْرأتٌ عَمَونَ ب إن برت للك ما فى بطي محرا ردا فتقبل وو 
¢ 2 2ے کے ی e‏ ”م ت arye‏ 046 3 
إك أنت ألسِيع الْعليم © فما وضع E‏ ا E‏ 

أ 0 


1001 رور ا ت‎ e ٤ 


ات ا N‏ 
الذي أكرمه الله كلك بزوجة طيبة صالحة » وكان من نتاج هذا الزواج المبارك ومن ثمراته 
الطيبة : السيدة مريم تَلِيكِْرْ » ربيبة بيت الطهر والعفاف . 

« إذ فلت امات عرد رب يي درت للك ما في بط مرا © . 

وكانت تلل تدعو المولى ك أن يرزقها ولدا ذكرا تقر به عينها وتبتهج به نفسها 
خالصا لوجه الله تعالى منقطعا لعبادته وخدمة بيت المقدس › والمحرر هو الخالص ومنه : 
الذهب الحر : أي الخالص من الشوائب 
يشغله شاغل عن عبادة الله تعالى ) © . 

م وقال الإمام الرازي [ وهذا التحرير لم يكن جائزا إلا في الغلمان أما الجارية فكانت 
لا تصلح لذلك لما يصيبها من الحيض والأذى » ثم إن حنة © نذرت مطلقا : إما لأنها 
ببت الأمر على التقدير » أو لأنها جعلت ذلك النذر وسيلة إلى طلب الذكر ] © . 

ه وقال صاحب التحرير والتنوير [ . .. وإطلاق الحرر على هذا المعنى الذي ذ كرناه 
إطلاق تشريف لأنه لما حلص لخدمة بيت المقدس فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها ] © . 


(1) سورة آل عمران : 37-35 . (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 66/4 . 
(3) الله أعلم بحقيقة اسمها . (4) مفاتيح الغيب للرازي 25/8 . 
(5) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 232/3 . 


أم مريم عليها اللا سب سس سب ب هه يو إ)0) 

# فقيل مو ج إل نت اليم اليم % . 

طلبت امرأة E a ê‏ ويقبل نذيرها قبولا حسنا . 

والتقبل : قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا » ومنه قبول الهدية والمولى کی لا يقبل 
من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لشرعه الحكيم . » قال تعالى : ل لتا 
سبل َه من - ۽ لم 2 ين کے © وقال د : له سه سر سد الك ليث ا 
1 فَعْمٌ »# © . 

. 4 أت اسي ميم‎ A} 

السميع لكل قول » المجيب لصالح الدعاء » والعليم بكل قصد وفعل . 

م قال صاحب مفاتيح الغيب : [ 93 إِنَّكَ أَنتَ اسيم # لتضرعي ودعائي وندائي 
لا َير ) ما في ضميري وقابي ونيتي ] © . 

وماد وا مسري سه بسي 
جملتها تضرعي ودعائي ۾ اليم # لكل المعلومات التي من زمرتها ما في ضميري لا 
عد ار 

م ويقول صاحب الظلال [ وهذا الدعاء الخاشع من امرأة عمران بأن يتقبل منها ربها 
نذرها - وهو فلذة كبدها - ينم عن ذلك الإسلام الخالص لله » والتوجه إليه كلية 
والتحرر من كل قيد » والتجرد إلا من ابتغاء قبوله ورضاه رَپ ف ندرب للكت ما فى 


e و‎ 


بطنى محرا قبل مو إِنَقَ أت اليم اليم » © . 
« ولادة امرأة عمران بأنثى › وتسميتها مريم وحفظ الله لمريم ولذريتها من 
الشيطان الرجيم . 
00 ع عل ع عر اچ عر 2 سملم سم لس ول جعي le‏ 3 کے 
قال تعالی : 9 فما وصعتها قات رب إن وصعتها أَنىّ م وَلِنْس 
4 


الگ لائ وَل سکیا مریم وین يدها يلك ورا م قطن اليجِير 4 © . 


رګ 
9 لما و ےم صَعَئهَا قَالتْ 1 اف وَصَعها َي 4 أجاب الله دعاء امرأة عمران 4 تلك المرأة 


(1) سورة المائدة : 27 . (2) سورة فاطر : 10 . 
(3) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 26/8 . (4) روح البيان للبروسوي 26/2 » 27 . 
(5) في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب 392/1 . (6) سورة آل عمران : 36 
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المرأة في القصص القرآني 
الصابرة الصادقة الصا حة التي توجهت إلى المولى كبك بالدعاء والرجاء أن يرزقها الولد 
الصالح » فاستجاب الله لها [ وآتاها سؤلها » فشعرت بالجنين يتحرك بين أحشائها › 
فاخضر عودها » وأشرقت الدنيا في عينها وَعَمَرَنُها وزوجها نشوة من السرور ... ] 2 . 

ال ل I‏ 

ولک لم تطل فرحتها ولم تتم بهجتها فلقد مات زوجها عمران ا8 » فتبدل 
سرورها حزنا » [ وقد كانت تتمنى بقاء زوجها حتى ينعم برؤية فلذة كبده وتكتحل 
عيناه برؤية ولده » ولكن قضاء الله حم © » ولا راد لقضائه  ]‏ ولا معقب لحكمه › 
ولقد امتقبلت هده الأمور بالصبر الجميل + والإعان واليقين. . 

ومضت الأيام وجاءت ساعة الوضع » ووضعت امرأة عمران وليدها فإذ به أنثى » ولا 
عرفت ذلك اعتذرت لربها لأنها كانت ترجو أن يكون المولود ذكرا لتهبه لخدمة بيت 
المقدس كما نذرت » والأنثى لا تصلح لهذه المهمة » كما جرت العادة بذلك » 
وجيت مرا غمران إلى ربها قائلة ر رت إق ونيا ا 4+ 

© قال ابن كثير : [ وكانوا في فى ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداما من 
ل 

ل وال أعْلَدٌ بنا وَصَصَتٌ #* . 

اختلف المفسرون في بيان معنى هذه العبارة ؛ ومرجع اختلافهم إلى اختلاف أوجه 
القراءات فى - التاء - من ( وضعت ) فقراءة ابن عامر » وشعبة » ويعقوب بضم التاء 
(وضعتٌ ) » وقرأ الباقون بسكون التاء ( وضعث ) ©) وقرئ في الشواذ بكسر التاء 
هكذا ( وضعتٍ ) منسوبة إلى ابن عباس © . 





(1) سيدات نساء العالمين » سيرتهن وفضائلهن للشيخ موسى الأسود ط 2 سنة 1410 مكتبة السندس . 
(2) حم : أي قضي وقدر : يزاجع لسان العرب 1007/2 مادة ح م م . 

(3) قصص القرآن محمد أحمد جاد المولى ورفاقه ص 245 بتصرف ط مر التراث . 

(4) قصص الأنبياء لابن كثير ص 549 . 

(5) يراجع النشر في القراءات العشر لابن الجزري 231/2 ط وحجة القراءات لابن زنجلة ص 160 ط مؤسسة 
الرسالة ط 2 سنة 1399 ه وتفسير الطبرسي 736/2 . 

(6) يراجع مختصر في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 20 . 


أم مرم عليها اللو 63 

وعلى الأول : فالتاء تاء الفاعل » وهي تاء المتكلمة أي بما وضعتٌ . 

وعلى الثاني : فالتاء تاء التأنيث أي با وضعتُ هي . 

وعلى الثالث : فالتاء تاء الخاطبة » أي بما وضعت أنتٍ والقراءتان الأولى والثانية 
متواترة » أما الثالثة فإنها شاذة لا يعول عليها » ويقال إنها منسوبة إلى ابن عباس . 

ومعناها ( والله أعلم بجا وضعتٍ ) فهي جملة اعتراضية من كلام الله لها » بيانا 
لعظيم شأن ذلك المولود . 

م قال الإمام الرازي موجها للقراءة الشاذة ( وَضَّعْتِ ) [ على خطاب الله لها » أي : 
إنك لا تعلمين قدرهذا الموهوب والله هو العالم با فيه من العجائب والآيات ع 2 . 

أما عن توجيه القراءتين المتواترتين » فعلى النحو التالي : 

أولا : القراءة الأولي ( والله أعلم بما وضعتٍ ) : من تمام كلام امرأة عمران قالته 
اعتذارا إلى ربها ؛ لعجزها عن الوفاء بنذرها » أو قالته تسلية لنفسها » لبيان أن لله في 
ذلك حكمة يعلمها » فالله کل يدبر أحوال الخلق وفق قدرته وإرادته وعلمه وحكمته › 
ولع دو الا عي الله ره الک الأن ها بلدا ت الد خر ادر يدم الد 
لنفسه » كما قال و : ل وسح أن کرش كينا ومر و ا قلعت أن ا 
سیا وهو ر کم واه ينم داشر لا شوت 4 © . 

وكواتال لوجي فى a‏ حرا كزيرا 4 9 . 


4 


وكما قال سبحانه : ١‏ وما َمَلمُونَ إل أن مسا أ 00 نَّ أله کن عَلِيمًا حكيما # 4 . 


فهو سبحانه الذي يجبر الخلق على مراده فلا يقع في سلطانه إلا ما أراده . وإرادته 
سبحانه متعلقة بعلمه وحكمته وعزته وقدرته » ولطفه ورحمته . 

© ويمكن توجيه القراءة على : أنها فوضت العلم إلى الله فقالت ل وال أَعَكَدْ بَا 
وضَعْتُ * لأنها [ لما قالت : ل إن وسا أن » خافت أن يظن بها أنها تخبر الله 
تعالى » فأزالت هذه الشبهة بقولها هذا ع © . 


(1) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 26/8 . (2) سورة البقرة : 16 
(3) سورة النساء : 19 . (4) سورة الإنسان : 30 
(5) القصص القرآني - تأليف عماد زهير حافظ ص 398 » 399 ط دار القلم دمشق . 


04 .. . بت تت للب الرأة في القصص القرآني 
لأن قولها «( إن وها أنَقّ 4 للاعتذار » لا للإعلام » فالله سبحانه لا تخفى عليه 
خافية . ولقد توجه الإشكال إلى هذه القراءة بأنها لو كانت إخبارًا عن أم مريم وتمام 
ويمكن الإجابة على هذا الإشكال بأن جملة ( واللّه أعلم با وضَّعْتٌ ) التفات من 
ثانيا : وعلى القراءة الثانية 9 وَصَسَتٌ * : فهي جملة اعتراضية » وقد سيقت 
تعظيما لشأن المولودة » و بيانا لعلو منزلتها » وسمو قدرها » فهى سيدة نساء العالمين » 

والجملة من كلام الله كمك » وليست من تام كلام امرأة عمران 3 
© فائدة يي الحكمة من تعدد القراءات : 

والقراءتان متواترتان ولا تناقض بينهما ؛ فكل قراءة لها توجيه مفيد في فهم المعنى » 
وتعدد القراءات في الكلمة الواحدة مع اتفاق المعاني وانسجامها » وتكاملها » وجه من 
وجوه الإعجاز القرآنى ولون من ألوان بلاغته . 

يقول الشيخ سعيد حوى اله في كتابه الأساس في التفسير : والوقف في قراءة : 
يعطيك معني » والوقف في قراءة أخرى : يعطيك معنى جديدا » والإعراب المتعدد للكلمة 
الواحدة فى القراءة الواحدة أو فى القراءات يعطيك معانى جديدة » وكل معنى من هذه 
المعاني صحيح في بابه » وباجتماعها تتولد معان كثيرة لا تتناهى » ولا يستطيع أحد لها 
حصرا » وليس هذا هو كل شيء في القرآن » بل إن هذا بعض الشيء  ]‏ . 

یعنی بذلك أن وجوه الإعجاز القرانى كثيرة ومتعددة ولا حصر لها 5 

ر کے مهت و ا 

© ولس الد كالأنق 4 . 

م أي : وليس الذكر الذي طلبته ونذرته كالأنثى التي وضعتها » فالذ كر يتمكن من 
الوفاء بالنذر بخدمته فى المسجد » أما الأنثى فإنها لا تقدر على القيام بما يقوم به الذكر › 
كما أنه يعتريها من الأحوال ما يحول بينها وبين البقاء في المسجد وذلك حين يأتيها 
الحيض » أو النفاس عند الولادة . 


(1) الأساس في التفسير 5727/10 . 
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٠ 0 5‏ 5 صر لذ کہ 5 

© يقول ابن كثير في تفسيره : [ 99 ولس | 7 كد كَلْأَنقّ 4 أي في القوة والجلد في 
العبادة وخدمة المسجد الأقصى ع © . 

© ويقول الإمام الرازي في تفسيره : [ ثم قال تعالى حكاية عنها ل ول کس ال كد 
كأ ون تلات ول أن رد مضل الود لكر على الأ » وس مد 
التفضيل من وجوه : أحدها : أن شرعهم يجوز تحرير الذكور دون الإناث » والثاني ١‏ أ : 
OS SNS‏ 
الحيض وسائر عوارض النساء والثالث : الذ كر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى ؛ 
فهي ضعيفة لا تقوى على الخدمة » والرابع : أن الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة 
والاختلاط بالناس » وليس كذلك الأنثى ... فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على 
الأنثى فى هذا المعنى . 

© والقول ( الثاني ) أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر كأنها 
قالت الذكر مطلوبي » والأنشى موهوبة لي » وليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنثى 
التي هي موهوبة الله لي . وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة في معرفة 
جلال الله » عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير ثما يزيده العبد لنفسه ع © , 

© وهناك وجه آخر في معنی هذه العبارة وهو أن 3 ولش الد کہ گنی 4 جملة 
اعتراضية وليست موصولة بكلام أم مريم بل هي من كلام الله كيك » والمراد بها تعظيم شأن 
المولودة ودفع ما توهمته امرأة عمران من أن الذكر المطلوب خير من الأنثى الموهوبة لقدرته 
على إتمام الوفاء بالنذر » فهذه الأنثى لها منزلة ومكانة عند الله تفوق كثيرا من الرجال فلقد 
اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين وجعلها وابنها أية باهرة وقصة عجيبة . 


والمعنى على ذلك : وليس الذكر الذي تمنته كالأنثى التي [ وهبت لها » فإن دائرة 
او ل ل ل 
ھک ® * وعلى هذا 000 إما أن و ب أي ولیس دي 


(3) روح البيان للبروسوي 27/2 . 
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المرأة في القصص القرآني 
تسميتها مرم 


« وان سيا مير © 

ولنا فى هذه العبارة ملاحظتان : 

الملاحظة الأولى : أن امرأة عمران انفردت بتسمية مريم وما ذلك إلا لوفاة زوجها 
عمران اة وهي حامل في مريم . 

م يقول الإمام الألوسي : [ واستقلالها بالتسمية لكون أبيها قد مات وأمها حامل 
بهاء فتقديم المسند إليه للتخصيص » يعني التسمية مني لا يشا ركني فيها أبوها ] ^ › 
[ وقيل وفي ذلك تعريض بيتمها ؛ استعطافا له تعالى » وجعلا ليتمها شفيعا لها  ]‏ . 

۾ ويقول صاحب روح البيان [ وظاهر هذا الكلام يدل على أن عمران كان قد مات 
قبل وضع حنة مريم > وإلا لما تولت الأم تسمية المولود لأن العادة أن التسمية يتولاها 
الا 

الملاحظة الثانية : أنها فعلت ذلك تقربا إلى المولى كلك بهذه التسمية الحسنة فمريم 
ليك تعني في لغتهم العابدة والخادمة وللاسم علاقته بالمسمى فهي ترجو أن يكون لها 

م قال الإمام القاسمي : [ قال المفسرون هي في لغتهم بمعنى العابدة ؛ سمتها بذلك 
رجاء وتفاؤلا أن يكون فعلها مطابقًا لاسمهاع © . 

م وقال ابن حجر : [ ومريم بالسريانية تعني الخادم ] © . 

ه وفي هذه التسمية إشارة إلى عزمها على إمضاء نذرها » ورجائها أن يكون عند الله 
مقبولا . ش 

۾ يقول صاحب روح البيان [ ... 99 وَإِيْ سيا مير # من مقول حنة » عطف 
على قولها فإ إن ومع 4 أي إني جعلت اسمها مريم وغرضها من عرضها على علام 
الغيوب التقرب إليه تعالى » واستدعاء العصمة لها » فإن مريم في لغتهم بمعنى العابدة ) 





(1 ۰ 2) تفسیر الألوسي 3 . (3) روح البيان 27/2 . 
(4) محاسن التأويل للإمام القاسمي 91/4 . (5) فتح الباري لابن حجر 541/6 . 
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وخادم الرب » وإظهار أنها غير راجعة في نيتها » وإن كان ما وضعته أنثي وأنها وإن لم 
تكن خليقة بسدانة بيت المقدس فلتكن من العابدات فيه ... ع 2 . 


حفظ النه لمريم ولذريتها من الشيطان الرجيم 


قال تعالى 2 ولق ُعِيدُهَا ب بلك ودْرِيتهَا من الشَّيِطنِ ار 4 ١‏ 

ه ما زال الحديث e‏ امرأة عمران لربها وتضرعها إليه أن يقبل 
وليدتها ويجعلها مباركة » ويحفظها من الشيطان الرجيم فالمولى كك خير حافظ » وهو 
سبحانه أرحم الراحمين » وأحكم الحاكمين . 

» وفي هذه الدعوة التي توجهت بها امرأة عمران لربها إشارة إلى حرصها ورجائها 
الله تعالى لها . 

© روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة # » قال سمعت 
رسول الله يړ يقول [ ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل 
ل ال د واقرءوا إن شكتم 9 ون أَعِيدُهَا 
بلك وَدُريَتهَا ون الشَيِطن للحيو 4 ] © . 


Op 


© فائدة : 


وسر تكرار # إن هنا للتأكيد » ولتغير المخبر به » لأنه قد يشعر كلامها السابق أنها 
كارهة لما جاءها » فأكدت في كلامها هذا : إظهارا لرضاها با قدر الله تعالى » ولذلك 





ہے 


(1) روح البيان 27/2 . 

(2) رواه الإمام البخاري في صحيحه واللفظ له عن أبي هريرة كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى 
« اکر فى الككب تم .... € مريم : 16 [ فتح الباري 541/6 ] ورواه أيضا في كتاب التفسير باب 98 ولي 
اميد بلك وَدُرِيتَهَا من الشَّيْطَنِ لتحي * [ فتح الباري 60/8 ] . 

ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الفضائل / باب فضائل عيسى اكا بلفظ يسه الشيطان 
وبلفظ ( إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان ) . 

صحيح مسلم بشرح النووي 120/15 وروى مسلم في نفس الباب عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ل 
( صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان ) 120/15 قال الإمام النووي [ ومعنى نزغة : نخسة وطعنة » ومنه 
قولهم نزغه بكلمة سوء أي رماه بها ] نفس المرجع 120/15 » 121 . 
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انتقلت للدعاء لها الدال على الرضا والحبة (© . ولقد جاءت أفعال ثلاثة بصيغة الماضي 
( نذرت ) ( وَضَعْقُّها ) » ( سميتها ) للدلالة على التحقق والثبوت وفي التعبير ب ( نذرت ) 
و( سميتها ) ما يفيد عزمها ومضيها على الوفاء بما نذرت به بلا تردد ولا تراجع وفي 
التعبير ب 8 ورن بُِيدُهَا 4 ما يدل على التجدد والاستمرار المستفاد من التعبير بالفعل 
المضارع » لأن الاستعاذة مطلوبة في كل وقت وحين 7 . 


تقبل المولى 35 لمريم وإنباتها نباتا حسنا 


عر # 


قال تعالى : ف كلها ربا بِقبُولٍ حَسَنِ وانبتھا تنا سنا .. * . 

بعد هذه المناجاة الصادقة » والدعوات الخالصة من امرأة عمران تلاا والتي طلبت 
من ربها أن يتقبل منها نذيرها » وأن يبارك لها في وليدتها ويعيذها وذريتها من الشيطان 
الرجيم » أجاب الله لها الدعاء وحقق لها الرجاء » وكانت الإجابات الإلهية والنفحات 
الربانية والمواهب اللدنية التى تنتظر هذه الوليدة السعيدة » حيث تقبلها ربها قبولا حسنا 
» وأنبتها نباتا حسنا » يق وترعرعت › وأزهرت وأينعت »> وأثمرت كلمة من الله 
وروحا منه هو عبد الله ونبيه عيسى اللا » الذي جعله الله وأمه آية للعالمين . 


و 


يقول كك : «( كَتَقبَلهَا رها بقَبُولٍ حَسَنِ * والفاء هنا للتعقيب › لبيان سرعة 
استجابة المولى كلك لدعائها وسرعة تحقيقه لرجائها » فهو كبك من المؤمن قريب ولدعائه 
مجيب قال تعالى : 9 ولا اک عکاوی ع فإ كَرِيبٌ اجيب دوه لع دا 
داق مستا يى ليوا بى مهم تروت 4 © . 

ع6 

م 592 رص م 2 مرو کیت ص شط 

وقال يق : َال رُم ادون َتحت ل 4 © . 

م قال الشيخ المراغي : [ تقبل الله مرم من أمها ورضي أن تكون محررة لعبادته وخدمة 
بیته على صغرها وأنوثتها وكان التحرير لا يجوز إلا لغلام قادر على خدمة البيت ] © . 


ه وقال ‏ بِمَبُولِ © ولم يقل ( بتقبل ) : [ للجمع بين الأمرين : التقبل الذي هو 





(1) يراجع التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 234/3 . 

(2) يراجع في هذا المقام روح المعاني للألوسي 13 » 137 وإعراب القرآن الكريم لحي الدين درويش 498/1 ط 
اليمامة للطباعة ودار ابن كثير » دمشق بيروت سنة 1408 ه سنة 1988 م . 

(3) سورة البقرة : 186 . (4) سورة غافر : 60 . 

(5) تفسير المراغي 145/1 بتصرف . 


آم مرم اؤ ي 
الترقي في القبول » والقبول الذي يقتضي الرضا والإثابة  ]‏ . 

© وقال الإمام الطبرسي : [ إنما جاء مصدر تقبلها على القبول دون التقبل لأن فيه معنى قبلها ‏ 
كما يقال تكرم كرما لأنه فيه معنى کرم » ومثله وأنبتها نباتا حسنا لأن فيه معنى فنبت ] © . 

م وقال الإمام الألوسي : [ ... والمعنى فاستقبلها ربها وتلقاها من أول وهلة من 
ولادتها بقبول حسن » وأظهر الكرامة فيها ] © . 

ه وقال الإمام الرازي : [ وقال ف قبلها رها بول حَسَنٍ © ولم يقل بتقبل 
حسن : لأن القبول والتقبل متقاربان » قال E‏ ا 
أي إنباتا » والقبول مصدر قولهم قبل فلان الشيء قبولا إذا رضيه ] © . 

e‏ وذكر الإمام الرازي فرقا بين القبول والتقبل حيث قال : [ التقبل يدل على شدة 
اعتناء ذلك الفاعل يإظهار الفعل كالتصبر والتجلد ونحوهما فإنهما يفيدان الجد في 
إظهار الصبر وال جلد » فكذا هاهنا التقبل يفيد المبالغة في إظهار القبول › فإن قيل : فلم لم 
يقل فتقبلها ربها بتقبل حسن حتى صارت البالغة أكمل ؟ والجواب : أن لفظ التقبل وإن 
أفاد ما ذكرنا فإنه يفيد نوع تكلف مع خلاف الطبع » أما القبول فإنه يفيد معنى القبول 
على وفق الطبع وهذه الوحدة وإن كانت ممتنعة في حق اللّه تعالى إلا أنها تدل من حيث 
الاستعارة على حصول العناية العظيمة في ترييتها وهذا الوجه مناسب معقول ] © . 

© وفي حاشية زادة تعليقا على قول الإمام البيضاوي في تفسير ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) . 

( أي فرضي بها في النذر مكان الذكر بوجه حسن ) : 

يقول صاحب الحاشية 2 : إشار ة إلى أن ( تقبل ) بمعنى الثلاثي اجرد نحو تعجب 
وعجب من كذا» وتبرأ وبرئ منه » والقبول مصدر قولهم قبل فلان الشيء إذا رضيه » إلا أنه 
عبر عن معنى القبول بلفظ التقبل للدلالة على المبالغة فى إظهار القبول لأن باب التفعل يدل 


(1) محاسن التأويل للإمام القاسمي 4 . (2) مجمع البيان للطبرسي 39/2 . 
(3) روح المعاني للألوسي 138/3 » 139 . (4) سورة نوح : 17 
(5) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 28/8 . (6) المرجع السابق 28/8 . 


(7) هو محمد محي الدين بن مصطفي مصلح الدين - الشهير بمحي الدين شيخ زادة مفسر وفقيه على مذهب 
الحنفية كان مدرسا في استانبول - من مؤلفاته حاشيته على تفسير البيضاوي وشرح مفتاح البلاغة للسكاكي وشرح 
البردة وحاشية على مشارق الأنوارللصاغاني . تراجع ترجمته في كشف الظنون 888/1 والأعلام للزركلي 99/7 . 


60 الرأة في القصص القرآني 
على شدة اعتناء الفاعل يإظهار ذلك الفعل كالتصبر والتجلد ونحوهما » فإنهما يفيدان 
المبالغة في إظهار القبول » فإن قيل فلم لم يقل فتقبلها ربها بتقبل حسن حتى تكمل البالغة ؟ 
فالجواب : أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف الطبع وأما 
القبول فإنه يفيد معنى القبول على وفق الطبع » فذكر التقبل أولا ليفيد الجد والمبالغة » ثم ذكر 
القبول ليفيد أن ذلك القبول ليس على خلاف الطبع بل على وفق الطبع وأحسن الوجوه] 2 . 

ف وانبتھا بات سنا © . 

مع قبولها عند الله قبولا حسنا » فقد أكرمها الله وأنعم عليها بأن أنبتها نباتا حسنا . 

قال ابن كثير : [ جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ] © . 

م وقال الزمخشري : [ .. # وأنبتها اا حَسَنا » مجاز عن التربية الحسنة العائدة 
عليها با يصلحها في جميع أحوالها ] © . 

م وقال الإمام الألوسي : [ أي رباها الرب تربية حسنة في عبادة وطاعة لربها  ]‏ . 

م وقال الشيخ الصابوني : [ أي رباها تربية كاملة ونشأها تنشئة صالحة ] © . 

۾ وروي عن ابن عباس © : أنه كك سوى خلقها فكانت تشب في يوم ما يشب 
غيرها في عام © 

م وهذا القول لا يستند إلى دليل قاطع من كتاب أو سنة » وإني لأعتقد أنه موضوع 
على ابن عباس ؛ فكيف تنمو في يوم ما ينمو المولود في سنة » إن هذا الرأي ليترتب عليه 
أنها بلغت في أربعة عشر يوما ما يبلغه غيرها في أربع عشرة سنة وهذا ما لا يتصوره عقل 
ولا يؤيده نقل صحيح ولا يشهد به تاريخ موثق . 

فينبغي أن نقف عند ظاهر النص الكريم «( وَأَنْبَمَهَا مانا حَسًَا © الذي يفيد حسن 
نمائها وسلامتها واكتمال بنيتها اكتمالا طبيعيا » ولو كان في ذلك ما يخرق عادة البشر 
في نموهم الفطري لكان أحرى بالذكر هنا فالمقام مقام - بيان فضل الله عليها . 


(1) حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي 621/1 ط المكتبة الإسلامية ديار بكر تركيا . 
(2) تفسير ابن كثير 359/1 . (3) الكشاف للزمخشري 358/1 . (4) روح المعاني 139/3 . 
(5) صفوة التفاسير للشيخ الصابوني 20/2 ط دار القرآن الكريم . 

(6) روح المعاني 3 - الرازي 29/8 القرطبي 4 . 
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كفالة زكريا مرم بار 
المبحث الثالث 
كفالة زكريا لمريم عليهما السلام 


قال تعالى : « كلها ويا ما محل حلا وكيا الاب ود نا رها قَالَ 
كن 4 


رور 


أن الف هذا د إِنَّ الله ردق من ا 

بعد أن تقبل المولى كك مريم لا وأنبتها نباتا حسنا » جعل لها من يقوم بشأنها › 
ويعني بأمرها ويهتم ياصلاحها ؛ قيض لها نبيا من الأنبياء هو زكريا الت » فكان كفالته 
لها نعمة من الله ورحمة . 

قال تعالى : و وَكَقَلَهَ وها وكيا 4 . 

- ولكن كيف تمت تلك الكفالة ؟ 

لقد تم هذا الأمر بتوفيق من الله كك بعد أن تنافس الأحبار والرهبان وتنازعوا على 
كفالة مريم» كل يرجو ويطلب لنفسه أن ينال هذا الشرف وأن يحظى بذاك المقام › 
فمريم اا بنت إمامهم ومعلمهم عمران اقتا الرجل الصالح الذي مات دون أن 
تكتحل عيناه برؤية ابنته وحرصا على هذا الشرف ووفاء للمعلم والمربي والمصلح والإمام 


مرج ىس 


قال تعالى 0 ذلك من مه لْعَيِّبِ وة ك وما کت ل نهم إِذ E‏ 


قنك الك يكل مز ونا سد ا 4 7 
فلقد كان كل واحد منهم شديد الحرص على كفالة تلك اليتيمة » ولا لم تجتمع لهم 
كلمة ولم يتفق لهم رأي ال اول ع و ا 
أن يتركوا كفالتها لبي الله زكريا اة » وما طال جدالهم حول من يكفلها : | 
على أن يقترعوا فيما بينهم فمن فاز ذ ا 
قال تعالى : 8 وما كنت اديه إِذ يلقو راح د يحمل ميم 4 . 





(1) سورة آل عمران : 37 . (2) سورة آل عمران : 44 
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8 وَمَا ما كُنتَ ديه د يموت أقَلَمَهُمْ 4 : [ اقترعوا فجرت الأقلام مع ا جرية » وعال 
7 زكريا الجرية فكفلها زكريا  ]‏ . 
ولاه واي ) بكس اليم وای أ عامل عنام أ كه 
وارتفع قلم زكريا فأخذها ] © . 

أقول : وسواء جرى قلم زكريا وسبق أقلامهم أو جرت أقلامهم وثبت قلمه أو علا 
قلمه وسبح على الماء وغاصت أقلامهم أو العكس » على أي حال كان الاقتراع : فالمهم 
أن زكريا ات فاز بالقرعة وتولى كفالة مرم إلا . 
فائدة ف القراءات ( وكفلها ) : 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ( وكقّلّها ) بالفاء 
المفتوحة الخففة على إسناد الفعل إلى زكريا اخ : إخبار من الله بأنه هو الذي تولى 
كفالتها » بدليل قوله تعالى [ وما كنت ديهم إذ يلوت أقلمهم 4 . 

وقراً الباقون بالتشديد ( وكمّلها ) على أن الفاعل هو الله تعالى والهاء مرم أي : جعل 
زكريا لها كافلا والقراءتان صحيحتان متواترتان » لا احتلاف بينهما في فى المعنى فالمولى ك 
قد أكرم مرم لا بأن جعل زكريا لها كافلا ولقد توجه زكريا وقصد كفالة مريم تقربا 
إلى الله ك ووفاء وعرفانا وبرا وإحسانا » وكلا القراءتين صحيحتان ومتوافقتان . 

وزكريا اكا وإن كان قد أقبل على كفالتها » فإن الذي هداه إلى ذلك ووفقه ويسر 
له ذلك الأمر هو الله كك © . 





(1) رواه الإمام البخاري في صحيحه / كتاب الشهادات » باب القرعة في المشكلات [ فتح الباري 345/5 ] 
و( عال ) أي ارتفع على الماء . 

() فتح الباري 347/5 باختصار › ويراجع ما نقله ابن جرير الطبري عن عكرمة في هذا المقام جامع البيان لابن 
جرير الطبري تحقيق أحمد شاكر 351/6 . 

(3) قرأ مجاهد ( فتقبلها ربها ) ( توأنبتها ) ( وكفلها زكريا ) على لفظ الأمر في الأفعال الثلائة وعلي نصب 
(ربها ) لأنه منادي منصوب لكونه تمضافا . وذلك دعاء من امرأة عمران بأن يتقبل الله مريم وينبتها نباتا حسنا 
ويجعل زكريا لها كفيلا - الكشاف للزمخشري 358/1 » ويراجع النشر في القراءات العشر 239/2 . 
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كرامة لمريم عليها السلام 

5 ررس لل ر لس ع لس س لس ص ر د رومع 22 

قال تعالى : ف كلما َل عَليهسا ري راب وج عِندَهَا رفا قال يمرم“ أن لي 
هلدا قات هو من عند الله إِنَّ آله دق من اء بِعَيْر ساب قام نبي الله زكريا الفلا 
بكفالة مريم » وجعل مقامها في بيت المقدس » في أشرف مكان : وهو امحراب . 

قال صاحب الكشاف : [ قيل بني زكريا لها محرابًا في المسجد أي غرفة : يصعد 
إليها بسلم » وقيل الحراب أشرف المجالس ومقدمها » كأنها وضعت في أشرف موضع 
من بيت المقدس » وقيل كانت مساجدهم تسمى المحاريب » وروي أنه كان لا يدخل 
عليها إلا هو وحده » وكان إذا خرج غلق عليها سبعة أبواب ] 2 . 


وقال الإمام البغوي : [ الحراب أشرف الجالس ومقدمها » ولا يكون محرابا إلا أن 
يرتقي إليه بدرج ] © . 
الشيطان والهوى » وقيل سمى بذلك لكون حق الإنسان فيه أن يكون حريبا من أشغال 
الدنيا ومن توزع الخواطر - يعنى خخليا من ذلك - وقيل الأصل فيه أن محراب البيت 
صدر المجلس ثم اتخذت المساجد فسمي صدره به » وقيل بل المحراب أصله في المسجد 
وهو اسم خص به صدر المجلس » فيسمى صدر البيت محرابا تشبيها بمحراب المسجد 
وكأن هذا أصح °° [ )0 : 

قال صاحب المصباح المثير [ ... ويقال محراب المصلى مأخوذ من الحاربة لأن المصلي 
يحارب الشيطان » ويحارب نفسه ] © أي يقوم على إصلاحها وتهذيبها وتركيتها . 

واختار لها زكريا هذا المكان وهو أرقى وأسمى وأشرف موضع في المسجد - وكل 
مكان فى المسجد له سموه وشرفه وفضله - اختار لها هذا المكان إكراما لها . 

0 عد 

« لما مكلَ عا رتا الاب وَبَدَ مسا يدا 4 . 
(1) الكشاف للزمخشري 358/1 وقوله : روي بصيغة التمريض والتضعيف ( لا يدخل عليها إلا هو وحده ) 
لأنه كفيلها » فلا يدخل عليها رجل أجنبي عنها ( وإذا حرج غلق عليها سبعة أبواب ) عبارة لا تخلو من مبالغة 
لا تليق بواقع القصة › فالحذر والحيطة لا تصل إلى هذا الحد . 
(2) معالم التنزيل 297/1 . (3) المفردات للراغب مادة ح ر ب . ص 112 . 
(4) المصباح المنير للفيومي 10/2 مادة ح راب . 
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َد نَا دا 4 لم يحمله إليها » ولا هو ما يعهد في هذا الوقت من الزمن ؛ 

وهو يعلم أنه لا يدخل عليها غيره ؛ فهو القائم على كفالتها » حتى أثار ذلك الأمر 
دهشته وعجبه . 

© قال الإمام ابن كثير : [ قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة 
وغيرهم : وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف » وعن 
مجاهد قال : فآ ود نَا رئا © أي علما » أو قال صحفا فيها علم . والأول أصح 
وفيه دلالة على كرامات الأولياء »> وفي السنة لهذا نظائر كثيرة ... ] © . 

أقول : والرزق يشمل غذاء الأجساد وغذاء الأرواح فهو يشمل الطعام والشراب » 
وغير ذلك من ضرورات الحياة » من كل ما ينتفع به الإنسان وما يحصله » كما أنه 
يشمل : غذاء الأرواح من علم وغيره . 

© والرزق الذي كان عند مرم مَلِيكِْدْ هو أعم من الفاكهة في غير حينها المعهود 
ولذلك جاء بصيغة التنكير التي تفيد التعظيم والتعميم والتكثير فهو رزق حسي ورزق 
معنوي . 

© وهذا الرزق كرامة من سلسلة الكرامات التي أظهرها الله لمريم تمهيدا للآية العجيبة 
التي تنتظرها وهي خلق عيسى اكل من غير أب فالكرامة تكريم لها وتشريف وتمهيد 
وإعداد لها حتى تكون مهيأة لما ينتظرها . 

موقف زكريا ف من هذه الكرامة 


© سؤاله لمريم ان لي هنذا 4 وجواب مريم عليه 
۾ قال يمم أَنَّ ی هنذا ات هو من عن ا له ٥‏ رف من ساب عير جاب 4 29 . 
سأل زكريا مريم متعجبا ومنبھرا بما يقع لها › سألها وقال لھا (١‏ ن آل هنذا 4 
من أين لك هذا ؟ وكيف وصل إليك ولا يدخل عليك غيري . 
rad‏ ر 


ب >< ول 39 ررعط 1“ 
۾ قات هو مِنّ عند ١‏ ۾ لن الله ذف من يمه يعبر حِسَابٍ 4 . 
فاا ممدود » لا تحده حدود » ولا تقيده قيود » وفضل الله عظيم وخزائنه ملأى . 





(1) تفسير ابن كثير 360/1 . (2) سورة آل عمران : 37 


تال ع ا ع ا يي سب a‏ 


۾ قال صاحب روح البيان MENGE‏ عت ب 4 [ أي بغير 
ل 0000 رزه مِنْ 


ر عشب 4 ۳ @ , 
ls‏ 
وفي الحديث القدسي ( يمين الله ملأى لا يغيضها شيء » سخاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في ينه  )‏ وفي حديث آخر ( يا عبادي لو 
أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني » فاعطيت كل 
واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكى إلاكما ينقص الخيط إذا أدخل البحر ) © . 


ه توجهه إلى المولى كك بالدعاء أن يرزقه ذرية صالحة . 


َه ٠‏ 5 0 ا ع 
قال تعالى في سورة آل عمران : ۾ هتالت دعا رَحكربًا ريم قال رب هب لي من 


ع 


2 س ر 4 00 
دنت درِيّه طبه إتت سميع الدعاء # © . 


- 


زكريا ا هو زوج أحت مريم » وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل يرجع نسبه إلى 

وامرأته زوجة صا حة صابرة » ابتلاها المولى كك بالعقم » فأسلمت أمرها لله ورضيت 

بقضاء اللّه » وعاشت مع زوجها حياة هادئة هائئة ولقد أثنى المولى كك في كتابه الكريم 

على گرا وزو جه ورات يح ال ا و ورا ل 
611 ر 


تدر ہو کو رات کے كرت © انيتا وک له می AF‏ 
که إن حكاوأ شرغوت ف الْحَرراتِ ويدعوهَا 0 27 وحكانا 


(1) سورة الطلاق : 3 . (2) روح البيان 29/2 . 

(3) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذه -كتاب الزكاة باب الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالخلف - صحيح مسلم بشرح النووي 80/7 وعبر النبي بر عن توالي النعم بسح اليمين - 
المصباح المنير ( سح ) الماء سحا : سال من فوق إلى أسفل وسححته إذا أسلته .. والسح هو الصب الكثير 
المصباح المنير 122/2 مادة ( س ح ح ) . 

(4) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر جندب بن جنادة #ه ك البر والصلة - باب تحريم الظلم - 
صحيح مسلم بشرح التووي 131/16 : 133 . (5) سورة آل عمران : 38 


6 ب ا نے اة في القصص القرآني 


04 ا 
آنا خش © 


لقد أكرم المولى كك زكريا ال يإكرامه ريم تلك اليتيمة صاحبة المنزلة العظيمة » 
وكانت تلك الكرامة التى حدثت ريم سببا مباشرا فى توجه زكريا الك إلى الله ودعائه 
بأن يرزقه ذرية طيبة . 

ص اقرط ا ل رص 

# هتالكك 4 أي في ذلك الوقت وفي نفس المكان » وزكريا اكت يشهد هذه 
الكرامة » ويرى تلك الآية العجيبة » فى الحراب مكان العبادة والطاعة » والرحمات 
والبركات والنفحات » يتوجه زكريا بالدعاء راجيا من المولى كلك أن يرزقه ذرية طيبة . 

قال الإمام القشيري : [ لا رأى كرامة اللّه سبحانه مع مريم ازداد يقينا على يقين 
ورجاء على رجاء فسأل الولد على كبر سنه » وإجابته إلى ذلك كانت نقضا للعادة ] © . 

ل هتالكك ‏ أي في ذلك الوقت الذي رأى فيه الفاكهة في غير حينها تعلق رجاؤه 
بقدرة الله ورحمته ولطفه أن يرزقه الولد فى غير حينه . 

قال ابن كثير : [ ... قال ب بعضهم : قال زكريا : يا من يرزق مريم الثمر في غير أوانه 
هب لى ولدا وإن كان فى غير أوانه ] . 

و ال َي عَبَ لي ين لَدُنك ية ية 4 . 

في ذلك الوقت والمكان الذي رأى فيه كرامة لمريم تدل على صلاحها وقربها من الله 
تمنى أن يكون له ولد صالح تقر به عينه » وينشرح به صدره . 

وجاء الطلب بلفظ الهبة : [ لأن الهبة إحسان محض » ليس في مقابلة شيء وهو 
يناسب ما لا دحل فيه للوالد » لكبر سنه » ولا للوالدة ؛ لكونها عاقرا لا تلد ] © . 

يقول الإمام الجصاص © في كتابه - أحكام القرآن [ ... الهبة : تمليك الشيء من 


sx 


(1) سورة الأنبياء : 89 - 90 . 

(2) لطائف الإشارات للقشيري 251/1 ط دار الكتاب العربي القاهرة . 

(3) روح المعاني للألوسي 44/3 . 

(4) الجصاص هو أحمد بن علي الرازي الحنفي - أبو بكر ( 305 - 370 ) ه فقيه مجتهد توفي ببغداد من 
مؤلفاته شرح مختصر الطحاوي في فروع الفقه الحنفي وأحكام القرآن وكتاب في أصول الفقه - معجم 
المؤلفين 7/2 والأعلام للزركلي 232/10 . 
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غير ثمن » ويقولون : قد تواهبوا الأمر بينهم » وسمى الله تعالى ذلك هبة على .وجه 
امجاز » لأنه لم تكن هناك هبة على الحقيقة » إذ لم يكن تمليك شيء » وقد كان الولد 
حرا لا يقع فيه تمليك » ولكنه لما أراد أن يخلص الولد له على ما أراد من عبادة الله 
ووراثته للنبوة والعلم : أطلق عليه لفظ الهبة » كما سمى اللّه تعالى بذل النفس للجهاد 
في سبيل الله شراء » وهو تعالى مالك الجميع من الأنفس والأموال » قبل أن يجاهدوا 
وبعده » وسمي ذلك شراء لما أولاهم عليه من الثواب الجزيل ع © . 

« ين دنک ¶ . 

والتعبير ب لإ لَدْنلَكت » دون التعبير ب ( من عندك ) : [ لأن حصول الولد في العرف 
والعادة له أسباب مخصوصة » فلما طلب الولد مع فقدان تلك الأسباب كان المعنى : 
أريد منك إلهى أن تعزل الأسباب فى هذه الواقعة » وأن تحدث هذا الولد بمحض قدرتك 
من .غير توسط ومن الاب | 0 

والولد هبة من الله وعطاء من عنده » ومنح الولد مع اجتماع موانعه من كبر السن 
والعقم آم ارق للعادة ) مظهر لعظيم قدرة الله وجليل صنعه ولطيف إرادته . لذلك 
كان التفسير ب ( لدن ) التي هي أخص من ( عند ) لأن هبة الولد لزكريا مع كبر سنه 
محارت رم ES‏ 


8 ريه طَيَبَة # . 

طيب الشيء : هو ملائمته لصاحبه فيما يريده لأجله » فالبلد الطيب هو الذي يلائم 
حياة أهله من حيث الماء والهواء وسعة الرزق ونحو ذلك قال تعالى : 9 وَالبلدُ اليب 
الور 7 
ده طبه ورب عَفُورٌ # © . 

والعيشة الطيبة والحياة الطيبة ما يلائم بعض أجزائها بعضا ويسكن إليها القلب » ومنه 
الطيب : للعطر الذكى والذرية الطيبة هو الولد الصالح لأبيه » الذي يلائم من حيث 
ات وأفعالة با عيك أنه من ال جا والامنية :: 


E" 


(1) أحكام القرآن للجصاص 11/2 ط البابي الحابي . (2) مفاتيح الغيب للرازي 33/8 . 


(3) سورة الأعراف : 58 . (4) سورة سبأ : 15 
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م يقول الطباطبائي : [ فقول زكريا الكت ( رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك 
سميع الدعاء ) لما كان الباعث عليه ما شاهد من أمر مريم وخصوص كرامتها على الله › 
وامتلاء قلبه من شأنها لم يملك من نفسه إلا أن يسأل ربه أن يهبه مثلها كرامة ومكانة 
غك الله اوداك اجات وى عي ا ال هن الله + ووج له بك ون أشي تياد 
س ب زاج امانا عد ى رام ال من صقانت اکال 
والكرامة ... ع © . 

« إتت ميم الدع & . 

أي قابله ومجيبه » [ وإنما قيل السامع : للقابل المجيب ؛ لأن من كان أهلا أن يسمع 
منه فهو أهل أن يقبل منه » ومن لا يعتد بكلامه » فكلامه بمنزلة ما لا يسمع ] © . 

هذا ولقد تحدث القرآن الكريم عن دعاء زكريا ا في مواضع أخرى وأري إتماما 
للفائدة » أن أتناولها بالبحث والدراسة والله المستعان . 


حديث سورة مريم عن دعاء زكريا هة . 
قال تعالى : ‡ ڪهيعص © ذكْرٌ رمت ريك عَبْدَمٌ زكري © إذْ تاد ريم 
ِدآء حَفِيكَا # © . 
تبدأ الآيات الكريمة ب حهِيعصَ »4 وهي من الحروف المقطعة التي افتتحت بها 
بعض السور ونحن نفوض علمها إلى الله تعالى . 


2 


سح لس ن وميم 7 
# ددر رمت ريك عدم زڪرا %. 


هذه الآية الكريمة تذ كير للنبي مب برحمة الله لك بعبده ونبيه زكريا اليل . 
فائدة : [ تضمنت الآية الكريمة ۾ كر رمت ريك عَبْدَمٌ رر العناصر 


الأملاضية لموضوع سورة مريم » وهي : الرب » والعبد » ورحمة الرب للعبد وحاجة العبد 
للرب » وكمال الرب جل جلاله فى غناه عن كل ما سواه وفى رحمته وإحسانه لعبيده » 
ولهذا سنری آیات السورة تركز على الاسم الكريم الرحمن 4 الذي يدل على غاية 
الإحسان » وكمال العبد في تذلله وعبادته لربه ومولاه » والأنبياء نتير هم أكثر الخلق 


(1) الميزان للطباطبائي 175/3 بتصرف . (2) مجمع البيان للطبرسي 742/1 . 
)3( سورة مرم : 3-1. 


ور ا ع ب ی ا 


عبادة وتذللا لله تعالى ؛ فهم النموذج الإنساني الكامل للكمال البشري با امتازوا به من 
كمال العبودية لله تعالى ع © . 

© لذ تاد رم داه كا 4 © . 

دعا ربه خفية » ومن المعلوم أن إخفاء الدعاء أو الجهر به عند الله سواء فهو سبحانه 
ا يعم لير وَلَحْقى 4 ۳ ۰ ل لا یی علي کی في رض ولا في لسم # 9 , يسمع 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء » وهو كك قريب مجيب 
للدعاء . 


وللدعاء في السر مزية فهو أدعى للخضوع والخشوع والإخلاص » وأقرب للإجابة » 
يقول قتادة : إن الله يعلم القلب التقي » ويسمع الصوت الخفي 7 . وقيل أخفاه لثلا 
يهزأ الناس به فيقولون انظروا إلى هذا الشيخ الفاني يطلب الولد ! © . والأرجح 
والأظهر أنه أخفى الدعاء حتى يكون أدعى للإخلااص وارجى للقبول . وفي الحديث 
(.... أربعوا على أنفسكم فإنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا » 
وهو معكم ا 

كل رت إن م انتم مي لفت لآ كنبا 4 . 


ت 


© قال رب إِفْ وَمَنَّ لمطم نى أي ضعفت عظامي وخارت قواي » [ وإسناد 
ذلك إلى العظم لما أنه عماد البدن ودعام الجسد فإذا أصابه الضعف والرخاوة تداعى ما 
وراءه وتساقطت قواه [ )@ 1 


(1) التوحيد والتنزيه في سورة مريم تأليف عبد الحميد محمود طهماز ص 11 ط دار القلم ط 1 سنة 1410 ه . 
(2) سورة مريم : 3 . (3) سورة طه : 7 

(4) سورة آل عمران : 5 . (5) تفسير ابن كثير 10/3 وتفسير الماوردي 578/2 . 
(6) تفسير الماوردي 578/2 . 

(7) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري - كتاب الذكر والدعاء والتوبة - باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع فيها برفعه كالتلبية وغيرها . 

صحيح مسلم بشرح النووي 25/17 » 26 . 

(8) روح المعاني للإمام الألوسي 59/16 والكشاف للزمخشري 4/3 والماوردي 578/2 . 
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م يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب ‏ في تفسيره : [ ووهن العظم ضعفه ودقته ... 
وإذا ضعف عظم الإنسان ووهن : أوشك أن ينهار بنيانه » وأن تنقضٌ أركانه » فهيكل 
الإنسان هو هذا العظم » الذي يقوم به شكله » وتتحدد به هيئته . .. وقوله : « وهن العظم 
مني » أبلغ في الإبانة عن الضعف » وذهاب القوة » من قوله : ( وهن عظمي » إذ إن القول 
الأول يشير إلى أنه لا عظم معه » بل لقد ذهب العظم وما بقي منه فإنه لا غناء فيه .. . أما 
اقول :ل جر ناه يشت عن معطا ران ارال اكه ايد OE‏ 


وقوله تعالى حكاية عن قول زكريا ا «( واشتعل الرس سَيْبنا 4 أي وشاب 
شعر الرأس كناية عن كبر سنه » يقول صاحب الظلال [ ... والتعبير المصور يجعل 
الشيب كأنه نار تشتعل ويجعل الرأس كله كأنما تشتمله هذه النار المشتعلة » فلا يبقى في 

فالشيب يسري في الرأس وينتشر كما تسري النار وتشتعل في الهشيم . 

- والمراد من هذا : الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة © . 

وفى هذا إشارة إلى ضعفه » وفقره إلى رحمة الله كك . 

م« وَل آ ڪن دعاك رب سَّقِئًا 4 . 
ووجهتي › عودتني على الكرم والإحسان : 

© قال صاحب روح البيان ارح او اا لي راك بر 
كل عرد E N‏ ا ره 
ا ا ا ا ل د 


(1) عبد الكريم الخطيب مفكر إسلامي - خريج كلية دار العلوم سنة 1937 له مؤلفات كثيرة منها التفسير 
القرآني للقرآن - إعجاز القرآن - الإنسان فى القرآن - القصص القرآنى فى منطوقه ومفهومه - قضية فلسطين 
- السياسة المالية في الإسلام - تراجع جد في كتاب عبد الكرم الخطيب والثقافة الإسلامية للسيد أبو 
ضيف المدني ط دار الفكر العربي 1979 . (2) التفسير القرآني للقرآن 723/16 . 

(3) في ظلال القرآن 2302/4 . (4) تفسير ابن كثير 111/3 . 


كفالة زكريا مرم لااد 621 





يمن توسل بنا إلينا » وقضى حاجته » وكأنه يقول ما رددتني حين ما كنت قوي القلب 
والبدن ... فلو رددتنى الأن بعدما عَوّدتي القبول مع نهاية ضعفي : لتضاعف ألم قلبي › 
وهلكت » يقال : سعد بحاجته إذا ظفر بها » وشقى بها إذا خاب ... ع © . 

ه ويقول صاحب الظلال : [ يعترف زكريا بأن الله قد عوده أن يستجيب إليه إذا 
دعاه فلم يه يشق مع دعائه لربه » وهو في فتوته وقوته . فما أحوجه الآن في هرمه وضعفه 


أن يستجيب الله له ويتم نعمته عليه ] © . 


أقول وهذا أدب من آداب الدعاء أن يستهله العبد بالثناء على المولى كك بما وصف به 
تشه من ضقانت الكمال وانزلال فهو مياه امود ولا ال على :ما ادى شن الح 
وأسدى من الكرم . 

وينبغي على الداعي أن يكون موقنا بالإجابة » وحسن الظن بالله كك وواثقا بما عند 
الله > فلقد ورد في الحديث القدسي الذي رواه رسول الله ميلد عن رب العزة سبحانه 
يقول : ( أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني » فان ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم » وإن تقرب مني شبرا تقربت 
إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا » وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ) © . 

وفي رواية أخرى للإمام مسلم عن أبي هريرة ويه قال : قال رسول بلقي : « إن الله 
يقول أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا دعاني ) 2 

وروى الإمام مسلم في صحيحه أيضا عن أنس هه قال : قال رسول الله بي  :‏ إذا 
دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شعت فأعطني فإن اللّه لا مستكره له » 7 

وفي رواية أخرى له عن أبي هريرة #5ه أن رسول الله ملق قال : « إذا دعا أحدكم 
فلا يقل اللهم اغفر لي إن شعت شعت » ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة » فإن الله لا 


(1) روح البيان 314/5 بتصرف يسير . (2) في ظلال القرآن 2302/4 بتصرف يسير . 
() رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة له - كتاب التوحيد باب قول الله ويحذ ركم الله نفسه › 
فتح الباري 395/12 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
- باب الحث على ذكر الله تعالى - صحيح مسلم بشرح النووي 2/17 . 

4) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء / باب فضل الذكر والدعاء وحسن الظن بالله تعالى - صحيح مسلم 
بشرح النووي 11/17 . 

(5) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء ... / باب العزم في الدعاء صحيح مسلم بشرح النووي 6/17 . 
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يتعاظمه شىء أعطاه ) 0 . 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال : قال النبي بل : « لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي 
إن شعت اللهم ارحمني إن شعت » ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له ) © . 

قال الإمام النووي : [ قال العلماء : عزم المسألة : الشدة في طلبها والجزم من غير 
الإجابة » ومعنى الحديث : استحباب الجزم في الطلب » وكراهة التعليق على المشيكة › 
قال العلماء : سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا فى حق من يتوجه عليه 
الإكراه والله تعالى منزه عن ذلك ع © . 

فعلى العبد أن يحسن الظن بالله وأن يكون موقنا ووائقا برحمة الله وإجابته للدعاء 
وفى الحديث المروي عن رسول الله َر : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا 
أن الله كك لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ) © . 

ل وَإِنْ خف الْمَوَيل من ورای وَكَانتٍ آمرآنی اقرا قب لی من دنك ولي © . 

يخبر زكريا اط عن أسباب طلبه للولد فقد وهن منه العظم وشاب الشعر وتقدم به 
العمر »> وهو خائف من أن يموت دون وارث له » يرث عنه النبوة والصلاح : 

م قال الشيخ الصابوني : ا وَإِنْ حِفْتُ الْمَوَيلَ من وَرَآهى 4 : [ أي وإني خفت 
بني العم والعشيرة من بعد موتي أن يضيعوا الدين ولا يحسنوا وراثة العلم والنبوة  ]‏ أو 
وإني خفت من فعل الموالى وصنيعهم من بعدي وعلي هذا القول فالكلام على حذف 
مضاف . ش 


(1) صحيح مسلم نفس الكتاب والباب - 6/17 . (2) صحيح مسلم نفس الكتاب والباب - 7/17 . 
(3) نفس المرجع 8/17 . 

(4) رواه الإمام الطبراني في كتاب الدعاء عن أبي هريرة 812/2 ط دار البشائر الإسلامية - تحقيق د . محمد 
سعيد بن محمد البخاري ط سنة 1407 ه سنة 1987 م ورواه الترمذي في الدعوات باب 66 حديث 3479 وقال 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه - سنن الترمذي 483/5 ورواه الحاكم في المستدرك 493/1 وقال 
هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد الزهاد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن صالح المري 
متروك ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو 2 وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وأورده الألباني في 
صحيح سنن الترمذي برقم 2766 - 164/3 وقال حديث حسن وأورده أيضا في الصحيحة برقم 594 - 143/2 . 
(5) سورة مريم : 5 . (6) صفوة التفاسير 35/16 . 


TT 
أمر رهطي من بعد موتي » لعدم صلاحية أحد منهم لان يخلفني في القيام بجا كنت اقوم‎ 
. © به » من الإرشاد ووعظ العباد » وحفظ آداب الدين والتمسك بهديه المتين ع‎ 
وقال الإمام الزمخشري : [ كان مواليه - وهم عصبته : إخوته وبنو عمه - شرار بني‎ 
إسرائيل» فخافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وأن لايحسنوا الخلافة على أمته » فطلب‎ 
: فائدة ف القراءات‎ 
. © قرئ : ( وإني حفث الموالي ) بفتح الخاء وتشديد الفاء المفتوحة » وسكون التاء‎ 
الموالي من ورائي » وهذا على معنيين » أحدهما : أن يكون ( ورائي ) بمعنى خلفي‎ 
وبعدي » فيتعلق الظرف بالموالى : أي قلوا وعجزوا عن إقامة أمر الدين » فسأل ربه‎ 
تقويتهم ومظاهرتهم بولي يرزقه » والثاني أن يكون بمعنى قدامي » فيتعلق ب( خفت ) : ويريد‎ 
وقال الإمام الألوسي : [ ذإ وَإِنْ خْفْتُ الْمَوَيكَ من وَرَآوى * ... والمراد : قل‎ 
» يكون الخفة من الخفوف بٌعنى السير السريع » ومعنى من ورائي : من قدامي وقبلي‎ 
والمراد مات الموالى القادرون على إقامة مراسم الملة ومصالح الامة » وذهبوا قدامي » ولم‎ 
يبق منهم من به تقو واعتضاد » فيكون محتاجا إلى العقب لعجز مواليه عن القيام بعده‎ 
. © ] ... ما هو قائم به » أو لأنهم ماتوا قبله فبقي محتاجا إلى من يعتضد به‎ 
. © ] قال الألوسي : [ أي لاتلد من حين شبابها إلى شيبها‎ 


(1) محاسن التأويل للقاسمي 111/11 . (2) الكشاف للزمخشري 4/3 . 

(3) يراجع : المحتسب لابن جني 2 » ويراجع مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص 83 . 
(4) المرجع السابق 4/3 ١‏ 5 . (5) روح المعاني للإمام الألوسي 6 . 
(6) المرجع السابق 63/16 . 


4 + - لل ع للسب للرأة في القصص القرآني 

وقال الإمام الرازي : وفي الإخبار عنه بلفظ الماضي ( وكان ) إعلام بتقادم العهد في 
ذلك وغرض زكريا من هذا الكلام بيان استبعاد حصول الولد » فكان إيراده بلفظ 
الماضي أقوى ] 27 في الدلالة » فهي عاقر منذ شبابها » فكيف بها الآن وقد بلغت من 
الكبر عا 

هب لي من ادنلک ولا 4 . 

أي هب لي من لدنك من يلي أمري » ويسير على نهجي ا بَرثن وير من َال 
ن € المفصود ها :لين مات الملل أو كال + ولا رات اة والحكنة لاء 
0 دينارا ولادرهما » وَإنما يورثون الحكمة والهدى والصلاح » والميراث يكون في 
امال أو في الملك أو في العلم والحكمة أو في النبوة والصلاح والأول مستبعد لأنه لم 
لی ا لوك :ماله فالات ا له يورتو الا 

ولیس ميراث ملك لان زكريا لم يكن ملكا وآل يعقوب لم يتوارثوا ملكا ویحیی 
اخ لم يصبح ملكا . 

ومن هنا فإن الميراث الحقيقي الذي ورثه عن أبيه هو النبوة والصلاح والعلم والحكمة . 

وحظنا نحن من ميراث الأنبياء هو العلم فالعلم ميراث الأنبياء . 

م 0 - 2ر 2 م اس ر 5 

يقول صاحب المفردات : [ وقوله تعالى  :‏ ... ورت مِنّ ءال يَعَمُوبٌ 4 يعني وراثة 
النبوة والعلم والفضيلة دون المال » فالمال لا قدر له عند الأنبياء حتى يتنافسوا فيه » بل 
قلما يقتنون المال ويملكونه ع © . 

« وله رب نَضِيًا 4 . 

م قال ابن كثير : [ أي مرضيا عندك وعند خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه 
وخلقه ع © : 


(1) مفاتيح الغيب للرازي 183/21 . 

(2) المفردات للراغب ص 519 مادة ( ورث ) ولقد اختار ابن كثير في تفسيره أن الميراث هنا هو ميراث النبوة 
والعلم مستدلا على ذلك بالعقل والنقل يراجع تفسير ابن كثير 111/3 . 

(3) المرجع السابق 111/3 . 
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كفالة زكريا مرم بار 

يقول المولى كك في ختام السورة - سورة مريم - 8 إِنَّ لذبت اموأ وعيلوا 
دحت سَيَجعل لم ايحن ويا # أي سيجعل لهم في قلوب العباد محبة ومودة . 

قال الإمام الماوردي في تفسير الآية [ فيها وجهان : أحدهما - حبا في الدنيا مع 
الابرار » وهيبة عند الفجار » الثاني - يحبهم الله ويحبهم الناس as‏ ويحتمل الثا : ان 
يعن تان ا و 

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة وه أن النبي بم قال : « إن الله إذا أحب عبدا 
دعا جبريل فقال : إنى أحب فلانا فأحبه قال : فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماء 
فيقول : إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء » قال : ثم يوضع له القبول في 
الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه » قال فيبغضه جبريل › 
ثم ينادي في أهل السماء إن الله ييغض فلانا فأبغضوه » قال : فيبغضونه ثم توضع له 
البغضاء في الأرض ( 2 5 

م - وفي سورة الأنبياء » يرد ذكر الدعاء الذي نادى به زكريا انك وهو قول المولى 
كبن : 

« ڪر إذ ادف َيه رب لا دزن دا وات حير الورنيت 4 © . 
© فائدة ف المناسبات . 

وهذا هو ا موضع الثالث الذي يتحدث فيه القرآن الكريم عن دعاء زكريا 298 › 
وسياق الآيات هنا في بيان رحمة اللّه بأنبيائه ونعمه عليهم » ونلاحظ أن مضمون الدعاء 
فى السور الثلاث واحد والهدقنه منه واد + وإذ قوعت الأساليت + فإ تتوعها 
يكشف عن حقائق هذا الدعاء ومقاصده »> ومن الممكن أن يكون الدعاء قد تكرر من 
زكريا اك » ومن الجائر أن يكون قد دعا الله مرة واحدة ولكن القرآن الكريم كتاب اللّه 
المعجز قد سجل هذا الدعاء في ثلاثة مواضع من ثلاث سور » جمعت هذه المواضع 
حقيقة الدعاء ومقاصده بحيث يدل كل موضع على المقصود » وبحيث 7 دن المواضع 


(1) النكت والعيون للماوردي 602/2 » 603 . 

(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب البر والصلة والآداب باب / إذا أحب الله عبدا وضع 
له القبول في الأرض / صحيح مسلم بشرح النووي 183/16 » 184 . 

(3) سورة الأنبياء : 89 . 


66 دلبلل سح الرأة في القصص القرآني 
الثلاثة صورة كاملة » لحقيقة هذا الدعاء ومقاصده » وهذا لون من ألوان الإعجاز 
القرآني » الذي يصور المعنى الواحد في صور متعددة » ليس بينها تناقض ولا تضارب » 
وإنما يجمعها تناسق وتكامل وترابط . 
ا عناء ٠|‏ سس f 7 Ile‏ ر 2 ب 2 

وصدق المولى ك إذ يقول : 9 أفلا يتدرو الان وَلَوْ کان من عِندٍ عر أله 
ادوا فيه أخْيِلَدمًا ع 4 )0( 

ه وفي موضع سورة الانبياء : ل وز كر إِذ 2 رب ارق وا 
وَأنت حر لْوْرِئينت 4 2 

وفي هذا الموضع : يطلب زكريا اا من المولى کلک أن لا یت رکه وحيدا لا ولد له ؛ يقوم 
بوراثة الصلاح والنبوة من بعده ا رب لا سَّدَرْفٍ ردا ونت خير الْورئيت 4 فالوارث 
الحقيقي هو الله سبحانه وهو الباقي بعد فناء خلقه » قال تعالى : ف إِنَا ن نرت الأرض ومن 
رس لس سل کر ووو 3 8 2 8 7 سرس سم2 يي له رميو سا موسج م 
ا ولا بحم # © , وقال كك : ل ورلو ميرت السموت والارض وال ا تَعَملُونَ 
ھا وإلينا برجعود ت ص 
Per 0-3 90 . 0 ٍ‏ رمح يحم نحط دس 71 م - 
حر # 9 وقال سبحانه : «9 لم ملك الوت والارض د اون 8 : 

۾ قال ابن كثير في تفسير : ل وَأنت حَيْرَ لوث 4 : [ دعاء وثناء مناسب 
للمسألة] © . . 


لله ا ر 


م وقال صاحب الكشاف : [ 99 وَأَنتَ حبر الْورئير * أي لم ترزقني من يرثني فلا 
أبالي فإنك خير وارث  ]‏ . 

م ولقد علق الإمام الألوسي على هذا الرأي فقال : [ واعترض بأنه لا يناسب مقام 
الدعاء » إذ من آداب الداعي أن يدعو بجد واجتهاد وتصميم منه » وفي الحديث 
الصحيح عن رسول اللّه ب : إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شعت 
وارحمنى إن شعت وارزقنى إن شكت ليعزم مسألته فإن الله تعالى يفعل ما يشاء لا مكره 
له کو اال : لبن ها فن فل ازرقى :إن ت لين القصوة هه إلا 
إظهار الرضا والاعتماد على الله كك › لولم يجب دعاءه » ولیس المقصود من ارزقني إن 


(1) سورة النساء : 82 . (2) سورة الأنبياء :89 . 
(3) سورة مريم : 40 . (4) سورة آل عمران : 180 . 
(5) سورة الزمر : 44 . (6) تفسير ابن كثير 193/3 . 


(7) الكشاف للزمخشري 133/3 . 
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كفالة زكريا مرم کاود 
عم ذلك فتأمل ع © 
و و3 


وقال الإمام الألوسي في معنى 3 وَأنتَ حَيْرَ الْوّرئيت * : [ وفيه مدح له تعالى بالبقاء 
وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء » وفي ذلك استمطار لسحائب لطفه كلك ] © . 


استجابة ال مولى كد لدعاء زكريا كيذ 
وبشارة الملائكة له بيحيى كي 


0 5 . 5 5 رس رودل مرس سے ا صر ا ان سڪ اور 1 
1 - قال تعالى في سورة آل عمران : ل قُنادئه الملتيكة وهو فيم يِل في الْمِحرَابٍ أن 
یر ود ور رر ب کے اوا و ر ىك عر عه کر ا 7 
الله شرك یحی مدقا بكلِمة من آل وسيّدا ووا وبا من اسیج # ^ . 
3 1000 5 1 م ر ا a‏ اراس كر 
2 - وقال کک في سورة مرم : ۾ يَلرَكَرِيًاً إِنَا بيرك 


تحمل لم من َل سينا # © . 
3 - وقال سبحانه في سورة الأنبياء : «9 ََسْتَجبِنًا لم ووهب تا لَه يی 


8 


کي اسه جى لم 


ت 


عو شع سل كر جم رع يروم ر يوم 3 ٠‏ ص ص د ر ره رر م سعط 
وأصلحنا لم زوجحم ِنَّهُمْ ڪاو سرعوت فى الْحَياتِ ويدعونا رعبا وره 


ر ا 


وحكاوا لا حَشْعيت 4 © . 

1 - في الموضع الأول من سورة آل عمران يذكر المولى كك أن الملائكة نادت على 
زكريا الا وهو يصلي في امحراب » وبشرته بغلام يدعي يحبي يكون سيدا وحصورا 
ونبيا من الصا حين . 

قال تعالى 9 هَنَدَتَهُ المليكةٌ وهو َم يمل في لجراي نادت عليه الملائكة 
وهو في هذا المكان الطاهر المبارك وبشرته ببشارة عظيمة » قال ابن كثير: [ خاطبته 
اللائكة مشافهة خطابا أسمعته » وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته 
ومجلس مناجاته وصلاته ] © . 

والتعبير بالفاء هنا يدل على التعقيب » المفيد لسرعة الجواب » كما قال تعالى في 
سورة الأبياء « اتا م ووا كو يق اكا لم يكذ 4 . . 


(1) روح المعاني للإمام الألوسي 7 بتصرف يسير . 

(2) المرجع السابق 87/17 . (3) سورة آل عمران : 39 . 
(4) سورة مريم : 7 . (5) سورة الأنبياء : 90 . 
(6) تفسير ابن كثير 360/1 » 361 . 


68 هه لل لح الرأة في القصص القرآني 

© ولقد اختلف المفسرون فى المراد بالملائكة هنا : هل هم جمع منهم أم أن المراد 
جبريل اك ؟ . 

ال ا ا ا 1 
ابن جرير فى تفسيره عن ابن مسعود ذه 010 قال الألوسي معلقا على هذا الرأي : 
ا ار BEE‏ 
وقيل الجمع فيه مثل قولك : فلان يركب الخيل ويلبس الديباح » واعترض بأن هذا إنما 
يصح إذا أريد واحد لا بعينه » وههنا أريد المعين فلعل ما تقدم أولى بالإرادة وقيل الجمع 
على حاله والمنادى كان جملة من اللائكة ] © . 

والذي أراه فى هذه المسألة أن المنادى جمع من الملائكة كما يفيد ظاهر النص ؛ لأن 
الأصل هو الأخذ بظاهر النصوص واستعماله الحقيقى دون اللجوء إلى صرف الكلام عن 
الحقيقة إلى امجاز . 

< له بيرك يت » . 

00 


الاسم الطيب 0 
سا 4 ۵ . 


وفي هذه الآية | إشارة إلى أن امبشر به وهو يحبى اققا سوف يولد ویک حتى يصير 
غلاما . وفي قوله تعالى 9 لَمْ يحَمَل اَم من قبل سما » ما يفيد أن هذا الاسم لم يسم 
اف ا ال 
واختيار هذا الاسم ليحبى نعمة وهبة من الله 9 وَوَعْبْنًا لم حى 4 فالمسم 
والاسم هبة ونعمة من الله ولق . 

يقول صاحب التحرير والتدوير : [ فاسم يحبى مبتكر › وللأسماء المبتكرة الفريدة مزايا 
منها : قوة تعريف المسمى بها لقلة الاشتراك إذ لا يكون مثله كثيرا مدة وجوده » وكذلك 


(1) جامع البيان للإمام الطبري 169/3 . (2) روح المعاني للإمام الألوسي 3 . 
(3) سورة مريم : 7 


كفالة زکريا مرم او لل سس شد 629 
مزية اقتداء الناس به من بعد » حين يسمون أبناءهم ذلك الاسم تيمنا واستجادة ] 0 . 

ويتسابق الأمهات والآباء إلى الأسماء الجديدة المبتكرة المستحسنة . 

أما عن سر التسمية بهذا الاسم . فلقد قيل : لأن الله أحيا قلبه بالإيمان والطاعة › 
فالإيمان حياة القلوب » والطاعة زادها » وقيل : لأن الله أحيا قابه بالنبوة » وقيل : لأن 
الدين يحبا" به وركريا افيف طلبه من أجل الدين © + وقل : لاه مات شهدا 
والشهداء أحياء عند ربهم يرزقوك . 

وأرى أن هذه الوجوه كلها محتملة › فلقد أحياه الله كك بالإيمان والنبوة » وأحيا به 
القلوب . وجلد به الدين ¢ ونال الشهادة ف سبيل الله . 

فائدة حول الحياة الحقيقية : 

يقول الأستاذ عبد الكربم الخطيب في تفسيره : [ وفي تسميته يحيى إشارة إلى أنه 
سيبقى له ذكر مخلد فى هذه الحياة » وان حياته ستمتد بعد موته بما يجري على ألسنة 
الناس من ذكره » فى مقام الحمد والثناء ] © . 


أقول وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 


. الناس صنفان. موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء 
ويقول الإمام علي بن أبي طالب #ه : 
ففز بعلم تعش حيًا به أبدًا الناس موتى وأهل العلم أحياء 
تقول امير اک كن ف اا الذق: العنا اللف هه مانت 
ويمول امیر شوفي رسو 1 6 مو 
القلوب : 


فالحياة الحقيقية فى الإيمان بالله ك » وفي العلم النافع > وفي العمل الصالح . قال 


(1) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 69/16 . 

(2) تراجع هذه الأقوال في مجمع البيان للإمام الطبرسي 742/1 ومفاتيح الغيب للإمام الرازي 146/8 . 
(3) التفسير القرآني لعبد الكريم الخطيب 725/16 » 726 . 

(4) ديوان أحمد شوقي . 


0 ل بح الوأ في القصص القرآتي 
اك E‏ 0 شی يوه ف أ لنَّاينَ كن مله 


0 4 سا مأ يللإ کاک إن يجيت‎ e 
نال يك : طم ڪيل لکا د كر أذ انی رر مز نيک ڪه به‎ 
. © # جه جرهم ا نما اا َم‎ 

MSE os 
: أنقلها‎ 

يقول صاحب الظلال : [ الحياة فى ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها »› 
نعمة ترفع العمر » وتبا ركه » وتزكيه والحمد لله .. لقد منّ الله على بالحياة في ظلال 
القرآن فترة من الزمان » ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي » ذقت فيها هذه 
النعمة التي ترفع العمر وتبا ركه وتزكيه ... ] © . 

و مد سم مه 

# مصَدّنا كلست من أل 4 . 

مؤمنا بعيسى ال » قيل إن يحيى الا هو أول من صدق بعيسى اقل » وسمى 

وقيل مصدقا بكلمة من الله SET‏ 

«( وَسَيَدًا # . 

قيل هو الكريم » وقيل هو الحليم وقيل الحسن الخلق » وقيل التقي وقيل الشريف » 
وقيل الفقيه العالم » وقيل الراضي بقضاء الله تعالى » وقيل المطاع الفائق أقرانه وقيل 
المتوكل » وقيل العظيم الهمة » وقيل من يفوق قومه في الخير » وقيل المالك الذي تحب 
طاعته » وقيل غير ذلك ° . 


(1) سورة الأنعام : 122 . (2) سورة الأنفال : 24 

(3) سورة النحل : 97 . (4) في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب 11/1 . 
(5) الكشاف للزمخشري 360/1 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 361/2 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 76/4 . 
(6) يراجع في ذلك النكت والعيون للإمام الماوردي 313/1 » 314 والكشاف للزمخشري 360/1 » والجامع 
لأحكام القرآن للإمام القرطبي 4 - 76 » 77 ومفاتيح الغيب للإمام الرازي 36/8 وروح المعاني للإمام الألوسي 
3 . 


كاله وكيوا ارم وو يي جا 
وصفوة القول في معنى # و سَيَدًا 4 أنه الا ساد نفسه بأن حملها على طاعة الله 
وصرفها عن معصيته » وساد قومه بما تحلى به من مكارم الأخلاق » ومن ساد نفسه ساد 
غيره . 
وَحَصُوبًا © . 

ل 
ومنعها من الهمم الدنية » والهموم الدنيوية © . 

وقيل هو الذي لا يأتي النساء لا لعجزه عن ذلك وإنما لزهده وانشغاله بالطاعات 
والقربات © . 

وهذان الرأيان هما أصح ما ورد في معنى ‏ وَحَصُويَا 4 أما ما وقع فيه بعض 
المفسرين من أنه كان وَحَصُووَا # لا يأني النساء لعجزه عن ذلك » أو قصوره فهذا 
كلام مرفوض مردود ومنكر قبيح لا يليق بالأنبياء لأنهم منزهون عن العيوب والنقائص 
فهم أمثلة للكمال البشري في خلقتهم وفي حُلْقِهم . 

وسياق الكلام يدل على البشارات التي ساقتها الملائكة لزكريا الا لتدحل على قلبه 
السرور » والحصور صفة مدح وكمال لا صفة ذم ونقصان . 

ه قال الإمام الألوسي #إ وَحَصُورًا # معناه الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك قاله 
ابن عباس في إحدى الروايات عنه » وفي بعضها إنه العنين الذي لا د کر له يتأتى به النكاح 
ويتّزل ... ثم قال الألوسي : والأصح الأول إذ العنة عيب لا يجوز على الأنبياء » وبتسليم 
أنها ليست بعيب فلا أقل أنها ليست بصفة مدح » والكلام مخرج مخرج المدح ] © . 

أقول : إن يحبى اكا كان قادرا على إتيان النساء فلم يكن عنده عجز أو قصور في 
أمر النكاح ولكنه رغب عن الزواج وزهد في النساء وانشغل بطاعة الله كك وتبليغ دعوته » 
وهذا في حقه فضيلة ولقد ذكر الله هذه الصفة في سياق الحديث عن صفاته الحميدة 
التي أكرمه بها وكون يحبى اث لم يتزوج فإن تركه للزواج خصوصية من خصوصياته 
(1) يراجع في ذلك تفسير ابن كثير 361/1 » وروح البيان للبروسوي 31/2 . 


(2) تفسير ابن كثير 361/1 - ومفاتيح الغيب للرازي 36/8 » 37 وروح المعاني للألوسي 148/3 ومحاسن التأويل 
للقاسمي 4 . (3) روح المعاني للإمام الألوسي 3 . 


2 لك د تغغدتس سسب لل لح الرأة في القصص القرآني 
التى خصه الله بها » وهى فى حقه فضيلة لأن الله مدحه بكونه # وَحَصورًا % . 


رم کر 00 


وَيينّا من اصَلِحِينَ © . 
أي ناشئا منهم لأنه من أصلابهم وهو من جملتهم ‏ . 
وقيل المراد بالصلاح ما فوق الصلاح الذي لا بد منه في منصب النبوة » وعليه مبني 
دعاء سليمان الكت كما ذكر المولى كك فى كتابه الكريم حكاية عن سليمان اكت وهو 


٤ 


يدعو ويقول : «9 وَأدِْلى ْمَك فى باود الصلِدِيَ 4 © . ' 

قال الإمام الرازى : [ فإن قيل : إذا كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح » 
فما الفائدة في وصفه بالصلاح بعد وصفه بالنبوة ؟ قلنا : إن للأنبياء قدرا من الصلاح لو 
انتتقص لانتفت النبوة » فذلك القدر بالنسبة إليهم يجري مجرى حفظ الواجبات بالنسبة 
وکل من كان أكثر نصيبا منه كان أعلى قدرا . والله أعلم ] © . 

وقال الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه التفسير القرآني للقرآن [ ... ومعنى هذا 
أن الصلاح صفة ملازمة له قبل النبوة ومع النبوة » فلو لم يكن نبيا من الأنبياء لكان 
صالحا من عباد الله الصالحين ع © . 

2 - وفي الموضع الثاني من سورة مريم يأتي ا جواب من قبل الله کف فو ڪر 

أي لم نجعل له شبيها من أهل عصره في أحواله وصفاته » أو لم نجعل له من قبل من 
يشاركه في هذا الاسم . 


قال الزمخشري : [ ... لم يسم أحد بيحبى قبله » وهذا شاهد على أن الأسامي السنع © 


CN 
ca 


م 
1 


(1) الكشاف للزمخشري 360/1 ويراجع روح المعاني للألوسي 148/3 ومحاسن التأويل للقاسمي 95/4 . 
(2) سورة النمل : 19 . 

(3) روح المعاني للألوسي 148/3 وروح البيان للبروسوي 31/2 . 

(4) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 37/8 بتصرف . 

(5) التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب 440/3 . 

6) السنع : الحسنة - ورد في لسان العرب : السنع الجمال والحسن وامرأة سنيعة أي جميلة - اللسان 2118/3 


مادة س ن ع . 


EE PS 


جديرة بالأثرة ؛ وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه وأنوه ‏ وأنزه | عن 
النبز © وقیل ‏ لم يَحْمَل َم ِن قبل سينا 4 مثيلا وشبيها كقوله «( هل َعم لم 
سيا وإنها قيل للمثل سمي لأن کل متشاكلين يسمى كل واحد منهما باسم المثيل 
والشبيه والنظير » فكل واحد منهما سمىّ لصاحبه ... قالوا لم يكن له مثل في أنه لم يعص 
ولم يهم بمعصية قط » وأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر » وأنه كان حصورا ] © . 


و ا ا ل ل ر 00 
0 


3 - وفي الموضع الثالث في سورة الأنبياء # قاتا لم وبا ل يی 


gh SE 


سكم لاح سر 1ه جم عو إسرء ر في 5 ol‏ سح 2 م ل 
وَأَصَلحنا لم ریه انهم ڪاوا سرغو ف الْحَيَات ويدعوتا رعبا ورهبا 


وڪاو ا شيت 4 9 . 

ولقد أفادت هذه الآية : أن المولى كلك قد استجاب دعاء زكريا اة وأصلح زوجته 
للحمل والولادة » وأثنى سبحانه على زكريا ويحبي وامرأة زكريا أثنى عليهم المولى كبك 
بأنهم ل اوا يرغت فى الْحَيِرْتِ 4 أي ييادرون إلى فعل الطاعات ‏ 
ل ويدّعوتكا رما وا 4 يجمعون بين الرغبة والرهبة » بين الخوف والرجاء » وهذه 
حال المؤمن » وكما قال كك : ف اليك أرب يدغوت ينتفورت إل ديهم الْوَسِيلة أ 


2 85 
کر و وو و سس ور و ي 


: 8 ر سكام مخ وي 
اقرب وبرجون رحمتم ويخافوت عذايهو إن عذاب ريك كان محذورا 4 )6( 51 


If عد‎ 2 


ويقول کٹ : ل ئ باد أَيْه آنا الْمَفُورُ ليسم © وآ عَدَانِ هو الْمَدَابُ 
الأب 4 © 

ل وڪاو لتا خشښييت ‏ خاشعين لله وبق . 

م قال الإمام الراغب : [ الخشوع الضراعة وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد 
على الجوارح » والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب ولذلك قيل فيما روي 
إذا ضرع القلب خضعت الجوارح ] © . 


(1) أنوه : أرفع وأعلى - ورد في لسان العرب : نوه ناه الشيء ينوه ارتفع وعلا - اللسان 4588/6 مادة ن وه . 
2( أنزه : أي أبعد كما في اللسان 4401/6 مادة ن ز ه . 


مادة ن ب ز . (4) الكشاف للزمخشري 5/3 . 
(5) سورة الأنبياء : 90 . (6) سورة الإسراء : 57 . 


(7) سورة الحجر : 49 » 50 . (8) المفردات للراغب مادة خ ش ع ص 148 . 


ووا و اق اتا 
موقف زكريا تة من هذه البشارة 


0 رس وو 2 سس مه 


قال تعالي في سورة آل عمران : ف قََالَ ر ب اف يکوت لي غلم وقد بلق الكبر 
افر ق 


َأَرَق فر ل تك اک قل ا کک © 15 رت النعل ل ية 06 ميغد آل 
مكبر الاس لد ايا إلا مم ولا ريك ڪيا وسح المي نڪر # ^ . 
وقال تعالى في سورة مرم : ا قال ري أَنَّ > رٿ بي م ڪان انان 
اقرا وڏ بَلَقْتُ يِن احير عِيِيًا © َال كَدَلِكَ قال ربك هو عل هين وقد 
َلك ين بل وکر ك سیا © قال رَتِ كنكل لے اة ال يتك ألا 
تکل ألتّاسى تت یال سوا © رج عل ِء مِنَ ألم ال لبج أن 


سخ سا وعشِمًا 4 2 

دعا زكريا الا ربه أن يرزقه الولد فاستجاب المولى كك لدعائه » وجاءته الملائكة 
تبشره بغلام يرث النبوة والصلاح عنه ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا الك » فقال 
الل متعجبا من هذه البشارة » وشاكرا المولى كك على هذه النعمة » ومتسائلا عن 
كيفية تحققها ووقوعها ؟ . 

رَبَ أَنَّ ن کو لي عم وقد بي الحكبرٌ وَآمْرَأتٍ 14 

قل الانان e‏ كبر الرجل يكبر » إذا أسن قال ابن عباس كان يوم 
بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة » وكانت ارات ديك تفي لمان ] 30 

وقد ذكر الإمام ابن الجوزي أن عمر زكريا الكت حين بشر كان عشرين ومائة سنة 4 

والله أعلم بحقيقة سنه وسن زوجته » والذي يهمنا هنا أنهما بلغا من السن مبلغا 
كيرا : 

۾ قال صاحب روح البيان  [‏ وقد بسن لكب 4 أي ي أد ركني كبر السن وأثر 
في 2 LG‏ و و و ار ا 
يكاد یت رکه ع © , 


(1) سورة آل عمران : 40 » 41 . (2) مريم : 11-8 . 
(3) مفاتيح الغيب للرازي 39/8 . (4) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 328/1 . 
(5) روح البيان للبروسوي 31/2 . 
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كفالة زكريا مرم بلا 

وتساؤل زكريا اث عن كيفية وقوع هذه البشارة هل سيعود إلى شبابه هو وزوجته ؟ 
أم سيعود له شبابه ويتزوج بامرأة أخيرى تكون ولودا ؟ ٠.‏ 

© يقول الإمام الماوردي : [ ولم يقل ذلك عن شك بعد الوحي ولكن على وجه 
الاستخبار : أتعيدنا شابين ؟ أو ترزقنا الولد شيخين ؟ ع © . 

وفي سورة مريم 9 قال رَيَ ان يَكُوبٌ لي غم وَِكَائتٍ مرا ماقرا وَقَدَ 
قت من ڪر عب 4 © . 

ص يقول الإمام الكرماني قدم في سؤؤرة آل عمران ذكر الكبر وأخر ذكر المرأة وقال في 
سورة مرم فو وكَائتٍ مرا اقرا وقد ّت مِنَّ الحكير عِتِيًّا © فقدم ذكر 
CS NT‏ کک 
نك کر را لجن ساد ات ری وعو ر( 
دسا 2 

E OS N ES 
الحكير عِيَبًا  السن الذي تعتو فيه العظام والمفاصل » أي تيبس وتجف وهو حال لا‎ 
. سبيل إلى إصلاحها ومداواتها‎ 

» وفي هذا المقام يجدر بنا أن نشير إلى أن العلم الحديث مع التقدم الهائل. 
والإمكانيات العظيمة في مجال الطب فإنهم إلى الآن لم يكتشفوا ولن يكتشفوا علاجا 
لمرض الشيخوخة وما يعتري الطاعنين في السن من ضعف ووهن وأمراض . 

النه 5ة هو القادر وهو الفعال لما يريد 


و 


1 - قال تعالى في سورة آل عمران : ل قال کلت أله قعل ما 422 # © . 
2 - وقال َب في سورة مرم : ف قال كَدَيِكَ قال ريت هو عل هين وقد 
لقت من َل وکر تك سينا 4 © . 





(1) الكت والعيون للماوردي 580/2 . (2) سورة مريم : 8 
(3) البرهان في توجيه متشابه القرآن للإمام الكرماني ص 47 . 
)4( سورة آل عمران : 40 . (5) سورة مريم : 9 


المرأة في القصص القرآني 
قال الإمام الألوسي في تفسيره : [ ا فال دلبت اله يَقَمَلُ ما ياء 4 : أي يفعل 

الله ما يشاء أن يفعله من الأفعال العجيبة الخارقة للعادة فعلا مثل ذلك الفعل العجيب › 

والصنع البديع الذي هو خلق الولد مع ا حالة التي يستبعد معها الخلق بحسب العادة  ]‏ . 
وفي التعبير باسم الجلالة ما يفيد الهيبة والعظمة والروعة والإجلال . 
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وفي التعبير بوصف الربوبية في موضع سورة مريم دلالة بالغة : فالرب هو الخالق المدبر 
المصرف لشكئون خلقه » وكما خلق كك عبده زكريا اليل من العدم فهو سبحانه قادر 
على أن يأتى ي بالولد مع كبر السن وعقم الزوجة فالله كك لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه 
سيءِ وقدرة المولى كك قدرة مطلقة لا تحدها حدود » ولا تقيدها قيود وهذا الأمر الذي 
کج ننه زكريا 8 وف اماه مسدوها رورا هو آم عن شير على الله ک1 
قال الإمام القرطبي [ ... أي كما خلقك الله تعالى بعد العدم ولم تك شيئا موجودا 
فهو القادر على خلق يحبى وإيجاده ] © . 
زكريا يطلب آية من النه ك3 
ل تعالى في سورة آل عمران : 6ل رب جل لے يد ال اث آل مُكَل 
تة يا إلا رم وڏگ بيك ڪي وَسَيخ المي وَالجْكر ۾ © . 
6 
0 سورة مرم 0 كل عاي قال َبَتَك آلا مله 
00 . لمر ا 


حت للم أن يخا 


E E o e‏ دو تان 

م ولقد زعم بعض المفسرين أن زكريا اقتا شك في هذه البشارة وخاف من أن تكون 
وسوسة شيطانية إلى قلبه فطلب الآية 2 أي العلامة الدالة على مدق هذه البشارة وأنها 
وحي من الله » وليس وسوسة شيطانية » وهذا الرأي غير صحيح » لأنه لا يجوز بأي حال 
فك الال أن يشك النبي في الوحي »> ويظن أنه وسوسة وإلا فإن الأمر يختلط عليه 
ويلتبس عليه ويتوقف عن تنفيذ الأوامر حتى يتثبت وهذا مر مستحيل ... فالوحي له 


(1) روح المعاني للإمام الألوسي 3 . (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 84/11 . 


(3) سورة آل عمران : 41 . (4) سورة مريم : 10 2 11 . 


كفالة زكريا ارم باو سحب 99 ) 
علاماته ودلالاته وخصائصه والوسوسة لها أيضا علاماتها ودلالاتها وخصائصها . 


م يقول السيد الشريف الرضي ‏ في كتابه حقائق التأويل في متشابه التنزيل يقول في 
الرد على من قال إن زكريا انك التبس عليه الخطاب هل هو وحي إلهي أم وسواس 
شيطاني : [ وهذا القول جهل عظيم من قائله وقلة بصيرة بمنازل الانبياء ال وما يجوز 
عليهم مما لا يجوز ؛ لأنهم انبر تجل أقدارهم عن تلاعب الشياطين بهم » وأن يشكل 
نداء الشيطان من نداء الملك عليهم » وإذا كانت الملائكة هى التى أتته بالبشارة » وقد 
جرت عادته إذ هو نبي - باستماع كلامها » وألف مهابطها » وثلج صدره بما تؤديه إليه 
عن ربها فأي عذر له في أن يعترضه الريب أو يختلجه الشك ؟ . 

4 5 5 ري 22 رص وه 2 £ 

وفي قوله تعالى : «9 رَبّ أن يكو ل عُلَدمٌ # دليل قاطع على أنه لم يشك ولو 
وموقوفا كما يفعل الشاك المرتاب » والذاهل الحيران ... ع] © . 

© وإذ تبين لنا بطلان هذا الزعم : القائل : بأن زكريا ال طلب الآية ليتأكد من 
كون هذه البشارة من عند الله وليست من وساوس الشيطان › فما هو السر فى طلبه 
للآية ؟ . 

© نقول وبالله التوفيق : إنه طلب الآية : كعلامة على وقت بداية وقوع الحمل › 
حتى يفرح قابه بذلك بعد أن فرح بالبشارة وحتى يتلقى ذلك بالشكر لله كك واهب 
النعم . 

ه قال الإمام الماوردي : [ قوله 5ك : 3 قال رب أجَمَل ل ءايه » أي علامة لوقت 
الحمل ليتعجل السرور به ] © . 

© وقال الزمخشري [ ... أي اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به ع © . 


(1) السيد الشريف الرضي ولد سنة 359 ه في أسرة علم » وكان شيعي المذهب وله مؤلفات كثيرة ومصنفات 
جمة في الأدب والعلوم الشرعية منها نهج البلاغة وهو كتاب يجمع ما أثر عن الإمام علي بن أبي طالب من 
حطب وأشعار وأمثال وحكم » وله أيضا تلخيص البيان عن مجازات القرآن وله حقائق التأويل في متشابه 
التنزيل » وكان أديبا شاعرا » تراجع ترجمته في مقدمة كتابه حقائق التأويل ص 20 : 112 للمحقق . 
(2) حقائق التأويل في متشابه التنزيل للسيد الشريف الرضي ص 92 » 93 بتصرف ط دار الأضواء بيروت 
(3) النكت والعيون للماوردي 314/1 . (4) الكشاف للزمخشري 7/3 . 


68 لأ في القصص القرآني 

م وقال صاحب روح البيان [ ... أي علامة تدل على تحقق المسكول أو وقوع الحبل 
وإنما سألها لأن العلوق ‏ أمر خفى لا يوقف عليه فأراد أن يطلعه الله عليه ليتلقى تلك 
النعمة الجليلة منه حين حصولها بالشكر ولا يؤخره إلى أن يظهره ظهورا معتاذا ] © . 


المولى 35 يمنح زكريا ## آية 
قال تعالى في سورة آل 0-7 : 8 قَالَ امَك الا تَر أن ناس َة أَيَامِ إل 
ت انگ رَبك ييا سيخ لي بالإنكر > © 


0-0 


وفي سورة مريم يقول ك 2210110 کے اقا ققدت لال سي ۰۵ 


م أجاب المولى كك زكريا ا فيما طلبه » فأعطاه الآية الدالة على وقوع الحمل 
وهذه الآية هي امتناعه عن الكلام لمدة ثلاثة أيام بلياليهن » فلا يتكلم إلا بالإشارة 
والإيماء » ففي سورة آل عمران ف قال َايَمُكَ ألا مَل لياس تة نَا إل مز 4 
أي إلا إشارة » وفي سورة مريم ل قالّ ایك ألا کلم الاس بت لال سَوِيًا 4 
أي کا زا ومتائعة + کل موا 4ك حال يعن ل كلك الال € رل من 
حال من الفاعل وهو زكريا اظ أي أن لا تكلم أنت الناس ثلاث ليال وأنت سوي » 
آي ضح سل لا دض ك + ا 

م قال الزمخشري [ ... قال علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح 
سوي الخلق » ما بك خرس ولا بكم » ودل ذكر الليالي هنا - يعني في سورة مرم - 
والأيام في سورة آل عمران- : على أن المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن ] © . 

وقال البروسوي [ ... قالوا : رجع تلك الليلة إلى امرأته فقربها ووقع الولد في رحمها 
فلما أصبح امتنع عن الكلام ] © . 

ولقد زعم بعض المفسرين أنه منع الكلام عقابا له على طلب الآية : وهذا خطأ 
جسيم وزعم باطل » مبني على زعم سابق وهو أنه شك في البشارة هل هي وحي من 


(1) من علقت المرأة إذا حبلت . 

(2) روح البيان للبروسوي 31/2 ويراجع روح المعاني 150/3 . 

(3) سورة آل عمران : 41 . (4) سورة مريم : 10 

(5) الكشاف للرمخشري 7/3 . 

(6) روح البيان للبروسوي 5/ 318 وقوله [ ووقع الولد في رحمها ] كناية عن حصول الحمل وعلوقه . 


كفالة زكريا مرم بور 039 


الله أم وسوسة شيطانية وقد أثبتنا بطلان هذا الزعم » وذكرنا أنه ما كان لزكريا ايخ أن 
يعجز عن التمييز بين صوت الحق وصوت الباطل » بين كلام الملائكة وبين كلام 
الشيطان » بين الوحي وبين الوسوسة . 

ولقد منع زكريا ات من الكلام ولذلك حكمة بليغة فللصمت فوائده العديدة » ففيه 
راحة النفس » وهدوء البال » وسكينة القلب » وانطلاق الفكر » وصفاء العقل » ومن هنا 
فمنع زكريا كي من الكلام من تمام نعمة الله عليه ورعايته له . 

ه يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب في تفسيره : [ والسؤال هنا : لم كانت هذه 
لآية على هذا الوجه » وهو أن يصمت زكريا عن الكلام - إجباريا أو ارا © - 
ثلاثة أيام ؟ ... والذي نراه والله أعلم - أن هذا الصمت الذي فرضه الله تعالى على 
زكريا مدة ثلاثة أيام » هو الدواء الذي تسكن به النفس المضطرية المهتاجة بهذا الخبر 
العجيب ... وهو طب بليغ لا يغني غيره غناءه في مثل تلك الحال ... ذلك أنه ليس 
أحسن من الصمت علاجا جمع النفس المشتتة » وتسكين القلب المهتاج ! ولو كان 
ذلك الصمت عقوبة لكان تكديرا للك النعمة التي كانت في ذاتها آية من آيات الله .. 
وتغالت آياته الله أن ساب رة وجلع :فيه أن :خط بن ا 


ا نعمة تستوجب الشكر ولهذا جاء التوجيه الإلهي له اتخ «إ و25 
رَبك ڪيا وسيح بِالْعَثِي الإٽڪر 4 . 

ويوضح الأستاذ الخطيب أنه حينما تتعطل أداة الكلام فإن الإنسان لا يعدم وسيلة 
أخرى للتفاهم والتعبير وهي الإشارة التي هي عوض عن الكلام : [ فإذا كان ذلك شأن 
الإنسان » حيث يستطيع أن يخرج عن الأسباب المألوفة » ويحقق بأسباب غيرها ما كان 
يحققه بها فإن قدرة الله تعالى - التي هي فوق نطاق الأسباب أبدا - أحق وأولى بألا 
تحتجزها الأسباب التي نراها مصاحبة للمسببات ! وأنه إذا كان من مألوف الحياة الواقعة 
تحت حواسنا ألا تلد العقيم » وألا يولد للشيخ الفاني » فإن قدرة الله - إذا قضت 
حكمته - تجعل العقيم ولودا » وتخلق من الشيخ الفاني بنين وبنات .. ل وَل ألْمكَلُ 
لل مو اليد لير 4 ۵ © . 


(1) لو كان اختياريا كما يزعم الأستاذ الخطيب لا تحقق كونه علامة يعرف بها حدوث الحمل . 
(2) التفسير القرآني للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب 443/3 » 444 بتصرف . 
(3) سورة النحل : 60 . (4) المرجع السابق 444/3 . 
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ولصاحب الظلال في هذا المقام كلام طيب حيث يقول نرنه بعد أن وضح أن 
القدرة الإلهية لا تفرق بين هين وعسير » أو بين مألوف وغريب فقدرته كك مطلقة من 
كل قيود » ومنطلقة بلا حدود » يقول صاحب الظلال : [ ... ولكن زكريا لشدة لهفته 
على تحقق البشرى » ولدهشة المفاجأة في نفسه راح يطلب إلى ريه أن يجعل له علامة 
يسكن إليها : 98 قَالَ رَيَ أجَمَل ف o J‏ 4 .. وهنا يوجهه الله سبحانه إلى طريق 
الاطمئنان ای٠‏ ف من ارق دات فر إن آيته أن يحتبس لسانه 
ثلاثة أيام إذا هو توجه إلى الناس » وأن ينطلق إذا توجه إلى ربه وحده يذكره ويسبحه .. 
۾ قَالَ إزنة أل سكل ااب 6 أي إلا ين زر يد ئها سين المي 
وَالْإبَكرٍ 4 . .. ويسكت السياق هنا » ونعرف أن هذا قد كان فعلاء فإذا زكريا اكا 
يجد في ذات نقسه غير للألوف في .حياته وحياة غيره ..: » اانه هذا هو ناته ولكته 
يحتبس عن كلام الناس » وينطلق لمناجاة ربه .. . أي قانون يحكم هذه الظاهرة ؟ إنه 
قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية ... فبدونه لا يمكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك 
رزقه بيحبى وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر !!! ] © . 

زكريا ات يواصل ذكر الله کڏ 


قال تعالى في سورة آل عمران : ف واڏگ رَيّكَ ڪيا وس لعشي و 


وفي سورة مرم يقول ويك : «9 خخ مَل ميك ف الراب ار إل أن 
مسو 0 وعشيًا # 9 . 
ل يشير إل م ا يفهم نه دوامالذكر» وزكرا قا مم اله عليه بالصمت وفي الصمت 
ی e e‏ لي a‏ و 
وفى الحديث الشريف : ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان 





(1) في ظلال القرآن 395/1 . (2) سورة آل عمران : 41 


(3) سورة مريم : 11 


كفالة زكريا مرم بلا 641 


إلى الرحمن » سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم  »‏ . 
> ركيم من خين زوال ادن إلى أن تغيب » رامل لي 0 ولذلك 
ن ا الفجر إلى وقت ا 3 وأصله التعجيل ) لأنه تعجيل الضياء © 
وزكريا الكل يواصل دعوة قومه إلى مره د ا ره فإن 
توصل إلى المطلوب ٠‏ « ج عل يو من الراب وسح لهم أن سَيّحوا بره 
وشا 4 أشار إليهم أن يداوموا على التسبيح في جميع الأوقات 


SIN SS Cs 





الاير يم و ركنا 


قال تعالى في سورة مرم ا يى حز التب و ر ایك كلتم سسا © 
واا ن لدا ورک وكات له 


سوم و ل سور رو لير ی عت 0 8 
يه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حَيا # ” 


يقول الإمام أبو السعود في تفسيره : [ 98 ييحي 4 استئناف طويّ قبله جمل 
كثيرة » مسارعة إلى الإنباء يإنجاز الوعد الكريم ] © . 

وقال الطبرسي : [ هاهنا اختصار عجيب ١تقديره‏ فوهبنا له يحيى وأعطيناه الفهم 
ل 

« يَيَدِىَ مذ الحكتبّ بمو الباء هنا للملابسة : أي أخذا ملابسا للقوة » 
ملازما لها في جميع الأحوال » والكتاب هنا هو التوراة . 

© قال الزمخشري : [ ... أي خذ التوراة بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد ] © . 

ه وقال الإمام الرازي فى تفسير القوة هنا [ ... الجد والصبر على القيام بأمر النبوة 


(1) الحديث : رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كك ك / الدعوات باب فضل التسبيح حديث 
6 فتح الباري 210/11 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه ك / الذكر والدعاء .. باب فضل التهليل 
والتسبيح حديث 2694 صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2072/4 . 

(2) النكت والعيون للماوردي 315/1 . (3) سورة مريم : 15-12 . 

(4) إرشاد العقل السليم لأبي السعود 420/3 . (5) مجمع البيان للطبرسي 6 . 

(6) الكشاف للزمخشري 7/3 . 
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وخصالها يرجع إلى حصول ملكة تقتضي سهولة الإقدام على الأمور به والإحجام عن 
المنهى عنه ] ۳ , 

ه وقال ابن كثير : [ أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد وحرص ع © . 

وقال الطبرسي : [ يا يحيى خذ الكتاب يعني التوراة بما قواك الله عليه وأيدك به ومعناه 
وأنت قادر على أخذه قوي على العمل به وقيل بجد وصحة عزية على القيام بما فيه ] © . 

وصفوة القول : أن هذا أمر إلهي ليحبى اقتا أن يأخذ التوراة مأخذ الجد في العلم 
بهاء وفي فهمها وفي العمل بها ودعوة الناس إلى الأخذ بها إ وََاسَهُ لدم صَبِا 

ل ل ل 

ه وقال ابن كثير : 1[ ل ويه لُلْدَكُمَ صا # أي الفهم والعلم والجد والعزم 
والإقبال على ار ... والاجتهاد فيه وهو صغير حدث ع © . 

© وقال المارردي 1 3 وا اکم صسًا 4 : فيه أريعة وجوه : أحدها الل » 
والثاني : الفهم والثالث : الأحكام والمعرفة بها » والرابع : الحكمة ] © . 

ه وقال الإمام القاسمي [ الحكمة وفهم التوراة والعلم والاجتهاد في الخير ] © . 

© وقال عبد الكريم الخطيب : [ والحكم هنا » هو الحكمة التي يحكم بها في الأمور 
التق تعرض له ]© 

ومدار هذه الأقوال حول العلم والفهم والمعرفة وال جد والعزم والإقبال على الخير . 

۾ وقال الإمام الخازن في تفسيره [ 39 وَءَايسه كم م 4 قال ابن عباس وآتيناه 
الحكم » يعني النبوة » صبيا » وهو ابن ثلاث سنين وذلك أن الله تعالى أحكم عقله 
وأوحى إليه ] © . 





(1) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 191/21 . (2) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 113/3 . 
(3) مجمع البيان للطبرسي 781/6 . (4) جامع البيان للطبري 42/16 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 113/3 بتصرف . (6) النكت والعيون للماوردي 581/2 . 

(7) محاسن التأويل للقاسمي 114/11 . 

(8) التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب 727/16 . 

(9) لباب التأويل للخازن 240/4 . 


كفالة زكريا لمرم 6ك + ب ل ل ل 643 

وهذا رأي ضعيف وقول بعيد لأن النبوة مرتبة عظيمة تعطى عند بلوغ الأشد وكمال 
لحك 

ومن هنا فإن الرأي الراجح في معنى الحكم : هو العلم والفهم والجد والعزم » والمعرفة 
بالاحكام » وفهم التوراة والحكمة . 

روى أبن كثير عن عبد الله بن المبارك عن معمر قال : قال الصبيان ليحيي بن زكريا 
اذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقنا قال فهذا معنى وا کم صيْيكَا أي 
الحرص على العلم والجد والعزم . 

وتا ين لا َك وت ا 4 . 

قوله كك : 9 وَحَنَانَا # عطف على الحكم أي وآتيناه الحكم وحنانا » والتنوين 
للتعظيم والتفخيم » والحنان : الرفق واللين والشوق والعطف » ولقد ملأ الله قلب يحيى 
اتات لاو ولغيرزهما + فكان يرا بأبويه ورا بالا 

يقول صاحب الظلال : [ ... وآتاه الله الحنان هبة لدنية لا يتكلفه » ولا يتعلمه » إنما 
هو مطبوع عليه ومطبوع به . والحنان صفة ضرورية للنبي المكلف برعاية القلوب 
والنفوس وتأليفها واجتذابها إلى الخير في رفق ] © . 

© وَرَكَرة 4 . 

أي وطهارة » فالزكاة هي الطهارة » والتزكية التطهير والتدمية . 

قال تعالی : [ وتقیں وما سرا @ اھا یرما قرا © هَدَ اف من رکا © 
وقد حَابَ م دسلا ومعنى زكاها أي طهرها ونقاها وهذبها وصفاها » وسمى بها 
إن أغلن. المعامانتة وأسمى الذرجات: 

۾ قال صاحب الظلال في معنى 3 وک > : [ ... وآتاه الطهارة والعفة ونظافة 
القلب والطبع » يواجه بها أدران القلوب ودنس النفوس فيطهرها ويزكيها ... ] © . 

( 6ك ت . 





(1) تفسير ابن كثير 113/3 وتفسير الماوردي 582/2 . (2) في ظلال القرآن لسيد قطب 2304/4 . 
(3) سورة الشمس : 10-7 . (4) في ظلال القرآن 2304/4 . 
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كان مطيعا لله ك » يمتثل ما أمره به ويجتنب ما نهى عنه والتقوى هي - [ جماع 
الخير كله 4 وهي وصية الله في الأولين والآخرين وهي خير ما يستفيده الإنسان )00 : 
ولقد أمر الله عباده المؤمنين بالتقوى وفي القرآن مواضع كثيرة فيها الحث على تقوي 
الله والترغيب فيها وفي فضلها نذكر منها ما يلي قال تعالى : < کا ان ماما تنه 
اه ی ایی ولا عو إلا واش 4 ميشه # © وقال سبحانه : ا وسن يسن أَّهَ عل 
وقال كلك : # وَكَرَوَدُوأْ قك خَيْرَ 
اد لقو اتقون يتأؤلي الْأَلبَبٍ 0 ا 
وال كف : ط إن ار الہ سكم 4 © . 
لر : « اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » © 
وعن أبي أمامة الباهلي 5ه قال : سمعت رسول الله لقو يخطب في حجة الوداع 
فقال : « اتقوا الله » وصلوا خمسكم » وصوموا شه ركم » وأدوا زكاة أموالكم » وأطيعوا 
أمراء كم 4 تدخلوا جدة ربكم ( كف 5 
0 ل ا رص 
ور | پولدیھ ولر يكن ارا عصِيًا # . 
وبا بِولِدَيْهِ 4 أي محافظا على البر بهما والإحسان إليهما وبر الوالدين من 
أعظم الأعمال الصالحة التي أمر بها المولى كك في كتابه الكريم قال تعالى : «و وأغبڈوا 
لله وکا مركا يد. سیا وبالولذو خسن ۰ 


3 


7 
لز 


رو 
وا إلا 

2 

2 


و ا له 7 
الجر أ أحدهما أو كِلاهُمَا ذل آنا أن و ا ا e‏ 
2 وت دو ر 


ررم 2س دو 4 


ت 


0 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 163/1 . (2) سورة آل عمران : 02 
(3) سورة الطلاق : 2 » 3 . (4) سورة البقرة : 97 
(5) سورة الحجرات : 13 . (6) سبق تخریجه . 


7) رواه الإمام الترمذي في سننه . عن أبي أمامة أيواب الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة حديث 616 - 516/2 
وقال حديث حسن صحيح » ورواه الإمام أحمد في مسنده 251/5 وإسناده صحيح وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 9/1 . 

(8) سورة النساء : 36 
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كفالة زكريا مرم بلا 
رصمد > لا ر ص 4 مج شوو ر 
اا" الذل من ١‏ ا 
الوالدين » وعلى د قال العبد ا العلل تدر إحسانه لأبويه 56 ١‏ 
©« ور یکن جَبَارَا عَصِيًا # . 
قال الألوسي : [ أي ولم يكن متكبرا متعاليا عن قبول الحق والإذعان له » أو متطاولا 
على الخلق » وقيل الجبار هو الذي لا يرى لأحد عليه حقا  ]‏ [ وقيل هو المتعظم الذي 
لا يتواضع لأمر الله ] © . 
وفي الحديث الشريف يقول رسول الله یړ : ( لا يدحل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » فقال رجل يا رسول الله : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
ED‏ ا ع اريم : « إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق 
وغمط الناس ( © وبطر الحق دفعه 0 الناس للد 
اك 


رر رور ر مسوم اس ل سوم الس ر 


sS 





(1) سورة الإسراء : 23 » 24 . (2) روح المعاني للألوسي 73/16 . 

(3) روح البيان للبروسوي 320/5 . 

(4) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود له كتاب الإيمان - باب تحريم الكبر 
حديث 91 صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 93/1» ورواه الترمذي في سننه عنه ك / البر والصلة 
باب ما جاء في الكبر وقال حديث حسن صحيح غريب » سنن الترمذي 317/4 حديث 1999 وبطر الحق أي 
دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا » وغمط الناس : احتقارهم . 

(5) رواه الإمام الترمذي في سننه عن سلمة بن الأكوع عن أبيه يه » وقال حديث حسن غريب . سان 
الترمذي ك / البر والصلة باب ما جاء في الكبر حديث 2000 - 318/4 ويذهب بنفسه أي يتعالى ويتكبر » وفي 
إسناد هذا الحديث عمر بن راشد اليمامي وهو ضعيف - يراجع ضعيف سنن الترمذي حديث 3 - ص 225 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة حديث 1914 - 387/4 ٠.‏ (6) سورة مريم : 15 
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ا هو التحية المباركة الطيبة ( المتعارفة 4 وهي تحمل معاني السلم ٤‏ الاش 
والأمان والرحمة والبركة والإحسان 


ه يقول الإمام القرطبي : [ سلم الله تعالى على يحبى وحياه في المواطن التي يكون 
الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول ع 00 . 

۾ وقال صاحب روح البيان [ فو وس سم 4 أي سلامة من الله تعالى وأمان هل عي 4 
أي على يحبى » أصله وسلمنا عليه في هذه الأحوال وهي أوحش المواطن » لكن نقل 
إلى الجملة الاسمية للدلالة على ثبات السلام واستقراره فإن وحشتها لاتكاد تزول إلا 
- بثبات السلام فيها ودوامه ] 2 , 





(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 88/11 . (2) روح البيان للبروسوي 320/5 . 


ا جم ب ل ا تت ن 
المبحث الرابح 
عود إلى قصة مريم عليها السلام 
اصطفاء النه 35 لمريم عليها السلام 


قال تعالى : «9 وَإِدْ كلت الْكهكة يمَرْيْمْ ل َه أَمَطمَلكِ وَطهّرَكٍ وَمَطفَلكٍ عل 
ف العتلييرت @ مر سب رو ا ريك وَأَسْجَرِى وَأركَعى م مع م کیرک 4 )1( 5 

TTT 
اصطفاهم المولى كك وفضلهم » حيث بدأ السياق بالحديث عن امرأة عمران واستجابة‎ 
المولى لدعائها » وقبوله سبحانه لنذرها » وانتقل السياق إلى الحديث عن مرم لاا‎ 
ونشأتها الصا حة في رعاية الله كك وعنايته » وكفالة زكريا ان التي كانت توفيقا من‎ 
› الله لمريم ولزكريا الان » الذي دعا المولى كك بأن يرزقه الولد بعد أن رأى كرامة لمريم‎ 
. ومتخامل الأخلاق‎ 

ثم يعود السياق مرة ثانية إلى مرم Ds‏ ل وا 

© يقول الإمام الألوسي [ 92 ورد الت الم 1 اَصَْمَدكِ e‏ 
يؤكد ذلك الاصطفاء ع © . 

ه ويقول الإمام القاسمي : [ 9 ود قات الْمَلَيِكةه ب يميم # شروع في تتمة فضائل 
آل ا 

فإ وَِْ ‏ معطوف على ا إذ لت مرت عرد رت إِقْ درت ... 4 والمعنى اذ كر 
يا محمد إذ قالت امرأة عمران عا واذكر أيضا ما قالته الملائكة رم E‏ من 
بشارات » ففي هذه القصة عبر وعظات ينبغي أن يتذكرها المؤمن جيدا » وأن يستفيد 
منها » وأن يذ كر الناس بها قال تعالى  :‏ قد کات فى صم عبره ولي آلا کب 


(1) سورة آل عمران : 42 » 43 . (2) روح المعاني للإمام الألوسي 3 . 
(3) محاسن التأويل للإمام القاسمي 96/4 . 


7-2-8 س المرأة في القصص القرآني 
2 ر ار کر برعم ر e‏ مير رور و ر ا 
ما كان حَدِيشًا يقتري ولحكن صتَصَدِيقَ الْذِى بين يديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء 


رى رة رر و © 


2 


وقوله تعالى : ل وَِدْ الت الْلَيِكَةٌ يميم إِنّ له اَمَك . 

الاصطفاء : سبق الحديث عنه 3 وقلنا إن معنأه يدور حول الاختيار والانتقاء والتصفية 
والتحلية ومريم إا اصطفاها المولى كك بأن اختارها لهذا المقام الأسمى حيث جعلها 
من بيت صالح » وقبلها قبولا حسنا » وأنبتها نباتا حسنا » وجعل زكريا اا لها كافلا » 
وأجرى الكرامة على يديها إكراما لها وإحسانا إليها . 

م قال الإمام الطبرسي : [ <إ يميم إِنَّ لَه أسَمَدِكِ # أي اختارك وألطف لك 
حتى تفرغت لعبادته » واتباع مرضاته » وقيل معناه اصطفاك لولادة المسيح ] ^ . 

م وقال الإمام الزمخشري : [ ... اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك ورباك 
واختصك بالكرامة السنية ] © . 

© وقال الإمام القرطبي [ <9 ... إِنَّ َه اَصَطْمَدكِ ‏ أي اختارك ] ^ . 

ص وقال الإمام ابن كثير : [ هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم 
َكل عن أمر الله لهم بذلك أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها » وزهادتها 
وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس ] © . 

وفي قصص الأنبياء يقول ابن كثير : [ ¥ أَمَعَلمَدِكِ 4 أي اختارك واجتباك ع © . 

وذكر الإمام الرازي في حقيقة اصطفائها عدة وجوه : منها أنه قبل تحريرها مع أنها 
حيث كان رزقها يأتيها من عند الله » ومنها أنه فرغها لعبادته » وخصها فى هذا المعنى 
بأنواع اللطف والهداية والعصمة » ومنها أنه أسمعها كلام الملائكة شفاها © . 

وَطهَرٍَ # . 


(1) سورة يوسف : 111 . (2) مجمع البيان للطبرسي 745/1 . 
(3) الكشاف للزمخشري 362/1 . (4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 82/4 . 
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 362/1 . (6) قصص الأنبياء لابن كثير ص 553 . 


(7) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 43/8 بتصرف . 





قصة مريم es‏ 049 


- للطهارة مراتب أربع : المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث 
والفضلات . المرتبة الثانية : تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام » المرتبة الثالثة تطهير 
القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة » المرتبة الرابعة : تطهير السر عما سوي 
اله تعالى » وهي طهارة الأنبياء صلوات اللّه عليهم » والصديقين © . 

قال ابن كثير في القصص : [ وطهرك أي من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات 
الجميلة ] © وقال في التفسير : [ طهرك من الأكدار ] © . 

ه وقال الألوسي : [ وطهرك من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء مثل الحيض 
والنفاس حتى صرت صا حة لخدمة المسجد قاله الزجاج وروي عن الحسن وابن جبير أن 
المراد طهرك بالإيمان عن الكفر > والطاعة عن المعصية » وقيل نزهك عن الأخلاق 
الذميمة والطباع الرديعة » والأولى الحمل على العموم أي طهرك من الأقذار الحسية 
والمعنوية والقلبية والقالبية ] © . 

ه وقال صاحب روح البيان : [ وطهرك من الكفر والمعصية ومن الأفعال الذميمة 
والعادات القبيحة ومن مسيس الرجال » ومن الحيض والنفاس - قالوا كانت مريم لا 
تعيض - » ومن تهمة اليهود وكذبهم بإنطاق الطفل ] 7 . 

م وقال القاسمي : [ وطهرك عن الرذائل ] © . 

م وقال الإمام الرازي : [ وأما التطهير ففيه وجوه : أحدها أنه تعالى طهرها عن 
الكفر والمعصية » فهو كقوله تعالى في أهل بيت النبي بل : « إِنَّمَا برد أله ليذْهِبَ 
عَنحكُم الرس آهل البيْتِ رھ تَظهيًا 4 © » وثانيها أنه تال وھا عن 
مسيس الرجال » وثالثها : طهرها عن الحيض » قالوا كانت مريم لا تحيض » ورابعها 
وطهرك من الأفعال الذميمة والعادات القبيحة » وخامسها وطهرك عن مقالة اليهود 
وتهمتهم وكذبهم ] © 





(1) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي 125/1 ط المكتب الثقافي بالقاهرة . 

(2) قصص الأنبياء لابن كثير 553 . (3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 362/1 . 
(4) روح المعاني للألوسي 3 » 155 ويراجع معاني القرآن للزجاج 410/1 . 

(5) روح البيان للبروسوي 32/2 . (6) محاسن التأويل للقاسمي 4 . (7) سورة الأحزاب : 3 

(8) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 8 بتصرف يسير . ونحو هذا :ماذكره أبوحيان الأتذليس في تفسيره 5 
الحيط 455/2 . 
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المرأة في القصص القرآني 

م وقال الزمخشري [ طهرك مما يستقذر من الأفعال » وما قرفك به اليهود ع © . 

وما سبق يتضح لنا : المقصود بطهارة مريم للا وهو طهارتها بالإيمان والطاعة من 
الكفر والمعصية » وبالاخلاق الحميدة والصفات الحسنة من الاخلاق الذميمة والصفات 
حيث برأها المولى ك من افتراءاتهم وجاءت براءتها على لسان المسيح اک وهو في 
المهد . وذكر كثير من المفسرين أن المولى كك قد طهرها من الحيض والنفاس ولعل 
الحكمة من ذلك هي : صلاحيتها للبقاء في بيت المقدس دون مانع شرعي » لأنه لا 
نفساء » والحيض والنفاس ليس عيبا ولا نقيصة ولكنها عادة في النساء لا تنقص من 
قدرهم ولا تحط من شانهم بل تتناسب مع طبيعتهم وتتواكب مع مهمتهم في الحياة . 
وطهارة مريم من الحيض فضيلة في حقها حتى تصلح للقيام بمهمتها من الاعتكاف في 
بيت المقدس » فهي اكلا العفيفة الشريفة الحبية النقية الراضية المرضية . 

« انتب عل ضعت الكتبيت 4 . 

اصطفاء بعد اصطفاء » والاصطفاء الثانى هو أنه كك أكرمها تة الاه العحية يت 
وهبها عيسى اكنال الخلوق بقدرة الله كبك من غير أب ليكون آية للعالمين © . 

التاق :ل وعدا ]اج عن ا ا تو ان ر 

وقيل إن الاصطفاء الثاني غو غین الأول + وكرز للتأكيد وبيان من اصطفاها عليهن . 
ذكر ذلك الإمام الالوسي وقال ولعل الاول أولى ؛ لما أن التأسيس خير من التأكيد @ : 

مسألتان متعلقتان بخطاب الملائكة لمريم واصطفائها 
المسألة الأولى : هل هي تالز من جملة الأنبياء ؟ . 
وللإجاية عن هذا السؤال تقول وبالله التوفيق : 


(1) الكشاف للزمخشري 362/1 . 

(2) يراجع مفاتيح الغيب للرازي 43/8 وروح البيان للبروسوي 32/1 وروح المعاني للألوسي 155/3 ومحاسن 
التأويل للقاسمي 96/4 . (3) سورة المؤمنون : 50 . 

(4) روح المعاني للألوسي 155/3 ويراجع مفاتيح الغيب للرازي 43/8 . 


قصة مرم طلا ١‏ ل ل ‏ ل1 اللى_اللسسسبب بسب 681 


زعم بعض أهل العلم أن مرم إا ْ نبية من الأنبياء ؛ لأن الله كك قد أوحى إليها » 
وكذلك الخال في أم إسحاق وأم موسى لأن الوحي قد خاطبهن . 


ومن الذين قالوا بهذا الزعم : الإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي الذي عقد فصلا في 
كتابه الفصل بعنوان ) نبوءة النساء ) : ادعى فيه بوت نبوءوة النساء ومن کلامه في 
ذلك : [ . الو اس م ل ل 
من الله تعالى » من ذلك تبشير و الالكة لم إسحاقا ب فا 36 و وار أنه قابمة 
یک وها باسح ومن وَرآء إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ # © . 


I Rea E 
در ره ر 5 ر ور‎ 5 0000 

ع مو الل لا و مك 
مسكيًا 4 ) فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح » ورسالة من الله تعالى إليها » وهكذا 
نري أل له سن رن أن مودس ف اسورد N‏ 
شأنا قال تعالى  :‏ ووت إل أو موی أن ييه َا فْتٍ ت يه القيهِ ف 


لو وا تتاف ولا حر إا راو ل رجاو بے الرس »4 © ع © . 


ومن القائلين بنبوة مرم أيضا الإمام القرطبي الأندلسي في تفسيره حيث يقول : 
[ والصحيح أن مريم نبية لأن الله تعالى أوحى إليها له قياف كما E‏ سائر 
الأنبياء وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة بل على صِدٌيقيتها وفضلها 
كما ورد بيانه في سورة التحريم ... ] © . 

وقال القرطبي : إن مريم أفضل النساء على الإطلاق ؛ لأنها نبية والنبي أفضل من 
الولي » فهي أفضل من كل النساء : الأولين والآخرين مطلقا » ثم بعدها في الفضيلة 
فاطمة ثم خديجة ثم آسية ع © . 

وقال أيضا : [ ومن قال لم تكن نبية قال : إن رؤيتها للملك كما روي جبريل اقطان 
في صورة بشرية حين سؤاله عن الإسلام والإيمان ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء » 


(1) سورة هود : 71 . (2) سورة مريم : 19 

(3) سورة القصص : 

(4) يراجم الفصل في 0 والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري 17/5 » 18 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 83/4 بتصرف . (0) المرجع السابق : 83/4 . 


652 للرأة في القصص القرآني 
الأول أظهر وعليه الأكثر والله 

وقال في تفسير قوله تعالى «3 وأ 2 ضَدد يك € يجوز أن اتكون ية مغ 
كونها نبية كإدريس اكت ] ^ . 

والصحيح في هذه المسألة أن مريم َليْكُلِْ ليست نبية وإنما هي صِدّيقة والدليل على 
ذلك ما يلى : 

. لل ع سرعم و أنه را م ے £ ع6 : 

1 - ظاهر النص الكرم ف وم ارتا من بيك إلا رجالا وريس ليم # * فهو 
يدل دلالة صريحة قاطعة على أن النبوة في الرجال دون النساء . 

2 - أن مريم وأم إسحاق وأم موسى لم يأت في القرآن تصريح بنبوتهن ضمن من 

3 - أن كلام الملائكة ليم إلا لا يعد دليلا على ثبوت نبوتها » إذ النبوة هي 
وحي من الله تعالى لنبي من الأنبياء بكيفية مخصوصة » وبواسطة الملك » كما أن كلام 
جبريل لها لم يكن برسالة أو نبوة بمفهومها الشرعي وإنما كان بأمر من الله تعالى وبشارة 
منه سبحانه وكلام الملائكة لام إسحاق لم يكن إلا بشارة لها ؛ والحكمة في الكلام 
المباشر أن البشارة تعظم في النفس بعظم المبشر بها . 

4 - أن الإلهام كما يقع للأنبياء فقد يقع للأولياء » ويكون في حقهم كرامة وليس 
بمعجزة » وال لرؤيا الصالحة نوع من أنواع الوحي ( الإلهامي ) ولم يقل أحد أن كل من 
رأى رؤيا صالحة فهو نبي . 

5 - أن الوحى بعناه اللغوي عاو ود ار لقرآن الكريم في 
ل 0 ثم أستوهة قل 
ولد عق E‏ او كم 6 ا يى © ق ¿ سبع سَملوات فى ومان 
واو فى كل سا أرما 4 © . 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 84/4 بتصرف . (2) سورة المائدة : 75 . 

60 3 السابق 84/4 وقال كك في حق إدريس اللا ل وار في اکب إدرس ِنَم كن صِرَِيمَا ييا 4 سورة 
مريم : (4) سورة النحل : 
0000 
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وقال تعالى : «[ ووی ربك إِلَ الل أن أَجَذِى من بال بوتا ومن الشَّجَرٍ وَمِمًا 
2 2 كزين كل ت ی رف 

ولم يقل أحد من العقلاء بنبوة الأرض والسماء ولا بنبوة النحل » إذ إن الوحي 
بمفهومه اللغوي أوسع من معناه الشرعي ففي اللغة الوحي هو الإعلام في الخفاء » وفي 
الشرع : إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه بواسطة أو بغير واسطة © . 

هذا ولم يرد في القرآن الكريم ولافي السنة وصفها بالنبوة وإنما جاء وصفها بأوصاف 
أخرى تدل على صلاحها وطهرها وصِدّيقيتها . 

قال تعالى : « ا اسح أب ريم 


/ 
-« 4 2 و 0 
واه دة حكن اكان الله 4 ۵ . 


1١ 


۳ 


هل السيدة مريم :55 أفضل النساء على الإطلاق ؟ 

عر ع CE‏ 
: 0 من أفضل النساء وأعقلهن وأكملهن . 
ولكن هل هي أفضل النساء على الإطلاق ؟ 

هذا ما اختلف فيه العلماء على ثلاثة آراء : 

م الرأي الأول : أنها أفضل نساء العالمين على الإطلاق 0 هذا الل : 

1 - ظاهر الآية الكريمة # يميم إِنَّ أله أصطمَلك وطهّرَكٍ واصطقلكِ على فك 
اليرت 4# © أي على نساء جميع العصور . 

2 - حديث أنس بن مالك م يه أن رسول الله ميد قال : ( حسبك من نساء العالمين 
بأربع : مريم بنت عمران » وآسية امرأة فرعون » وخديجة بدت خويلد » وفاطمة بنت 


(1) سورة النتحل : 68 » 69 . 

(2) يراجع في تعريف الوحي ومعانيه مدخل إلى الدراسات القرآنية د . محمود بلتاجي ص 87 وما بعدها ط 
مكتبة الشباب 1987 » كما يراجع في نفس الموضوع دراسات في علوم القرآن الكريم د . عبد الباسط بلبول 
ص 17 : 40 ط دار الطباعة الحمدية سنة 1401 ه سنة 1980 م . 


(3) سورة المائدة : 75 . (4) سورة آل عمران : 42 


4 دسب المأ في القصص القرآنی 

"0 

ولقد قال الإمام الرازي بعد أن ذكر هذا الحديث [ ... فهذا الحديث يدل على أن 
هؤلاء الأربع » أفضل النساء وهذه الآية تدل على أن مريم أفضل من الكل » وقول من 
قال. المراد أنها مصطفاة على عالمي زمانها : فهذا ترك للظاهر ] © . 

3 - ما رواه ابن عساكر في - تاريخ دمشق - تراجم النساء بسنده عن ابن عباس 
يه قال : قال رسول الله بير : « سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران » ثم فاطمة › 
ثم خديجة » ثم آسية امرأة فرعون ) © . 

4 - كما استدل القرطبي على أفضليتها على سائر النساء بنبوتها حيث قال : فظاهر 
2 حاط الأ اه 5 ی IS e‏ ر 
ثم خديجة ثم آسية  ]‏ » وقد سبق تحقيق القول في أنها ليست نبية ولكنها صديقة . 

الرأي الثاني : أن مر لبلا ليست أفضل النساء على الإطلاق وإنما هي أفضل 
نساء عصرها واستدلوا بما يلى : 

1 - أن الآية # ... وَأمْطئَلكِ كَل نك المكييرت *» تدل على أنها مفضلة على 
نساء عصرها » كما قال كك : ل يی ريل آذکروا نمی الى أت عكر أن 
E‏ رص ا سس £ 5 2 م ب م سا مد ربد 
لَك عَلَ الْعَلَيِينَ  »‏ أي على عالمي زمانكم وقال تعالى : 99 يلموسى إن أصطفيشك 
عل ألثاين يرِسْلَت وَبِكلَهِى # 7 ولم يقل أحد بأفضلية بني إسرائيل على جميع أهل 
ورواه الإمام الترمذي في السنن عنه - ك / المناقب باب / فضل خحديجة حديث (660/5)3878 وقال حديث صحيح . 
(2) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 43/8 » 44 . 

(3) الحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس يراجع تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية 
من حل بها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها / للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر 538/19 مخطوطة بالمكتبة الظاهرية بدمشق ويراجع أيضًا مختصر 
تاريخ دمشق لابن عساكر - للإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ( 630 : 711 ه ) 85/26 ط دار 
الفكر 1409 ه . 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 بتصرف . 

(5) سورة البقرة : 47 . (6) سورة الأعراف : 144 . 
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العصور › كما لم يقل أحد أن موسى يدل أفضل من جميع الأنبياء فالأمة الإسلامية 
خير الأثم ورسول الله كلتو هو أفضل الأنبياء وخاتمهم . وفي تفسير الجلالين : 
° 6 نسل الستيرت 4 أي أهل زمانك © . 


ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن علي بن أبي طالب هه قال : قال رسول 

ا E‏ 
قال ابن حجر في الفتح : [ والذي يظهر لي أن قوله « خير نسائها » أي نساء زمانها 
وكذا في خديجة » وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها لما تقدم من أحاديث 
الأنبياء » عن أبي موسى رفعه « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مرم 
وآسية ») © فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لاسية كما أثبته لمريم » فامتنع حمل 


الخيرية فى حديث الباب على الإطلاق ع © . 


3 - وقال ابن حجر أيضا : [ وجاء ما يفسر المراد صريحا » فروى البزار والطبراني من 
حذية:عمار بن ياسر + رقعه 9 لقد فلت خديجة على ساء امت كما فضلت مرم 
على نساء العالمين ( 5 وهو حديث حسن الإسناد [ )6( 9 


(1) تفسير الجلالين ص 72 . 

(2) رواه الإمام البخاري في صحيحه ك / مناقب الأنصار » ب / تزوج النبي بل خديجة وفضلها / فتح 
الباري 165/7 حديث 3815 ورواه مسلم في صحيحه عنه ك / فضائل الصحابة باب / فضائل خديجة 
حديث 2430 - صحيح مسلم بشرح النووي 198/15 » ورواه الترمذي في سننه عنه ك / المناقب باب / فضل 
خديجة حديث 3877 - سنن الترمذي 565/5 » 660 ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن عبد اللّه بن 
جعفر - كما ورد في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي حديث 995 - 911/2 ورجال إسناده 
كلهم ثقات - والمطالب العالية في زوائد الثمانية لابن حجر برقم (3982) 68/4 ط / دار المعرفة بيروت ويراجع 
مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأبي العباس شهاب الدين البوصيري ت 840 ه مجلد / 5 
حديث رقم / 7548 ط / دار الكتب العلمية بيروت . 

(3) رواه البخاري في صحيحه ك / الأنبياء» باب / قوله تعالى : # وضرب آله ميلا لدت اموا أ أَمرَتَ عون 4 
ونصه : عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله بل : ٠‏ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون » ومريم بنت عمران » وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » فتح الباري 514/6 . 
(4) فتح الباري 168/7 . 

(5) قال الهيشمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني وفيه أبو يزيد الحميري ولم أعرفه مجمع الزوائد 222/9 
ويراجع كشف الأستار 236/3 - حديث 2655 . 

(6) فتح الباري 168/7 . 
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«أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومركم وآسية ( 00 
5- ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري د لب قال قرول لله 
بتر : « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران » © 


قال ابن كثير معلقا على هذا الحديث : [ إسناده حسن ... والمقصود أن هذا يدل 
على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع » ثم يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من 
فاطمة » ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة ] © . 

6 - وهناك حديث صحيح يدل على أن فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة على 
الإطلاق » وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة سیا قالت : قال النبي مر : 
« فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ) ) . 


7 - ورواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده من حديث عائشة ا وفيه [.. 
فقال النبى جر يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه 


(1) الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس ك / المناقب باب مناقب مريم 93/5 حديث 8355 . 
والحاكم في المستدرك - ك / التاريخ باب / ذكر أفضل نساء العالمين 594/2 - وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ » ووافقه الذهبي . 

(2) رواه الإمام أحمد في المسند 64/3 ويراجع : الفتح الرباني - كتاب / قصص الماضين من بني إسرائيل باب / 
ما جاء في فضل مريم بنت عمران 133/20 » 134 . 

ورواه الحاكم في المستدرك 151/3 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح الإسناد . 
- ورواه الترمذي فى السنن عن أم سلمة ك المناقب باب / فضل فاطمة حديث 3873 658/5 وقال الترمذي 
حديث حسن عرب من هذا الوجه ورواه أبو يعلي في مسنده عن أبي سعيد الخدري حديث 1164 - 58/2 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 201/9 وقال أخرجه أحمد وأبو يعلي ورجالهما رجال الصحيح ورواه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث برقم 989 - 908/2 . 

(3) قصص الأنبياء لابن كثير ص 566 . 

(4) رواه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب فاطمة و وقال النبي ر : 
« فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ) . 

فتح الباري 131/7 وقد رواه موصولا في كتاب المناقب باب علامات النبوة من حديث عائشة ييه أن رسول 
الله ل اسر إلى فاطمة س أنها أول أهل بيته لحاقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة حديث 3624 - فتح 
الباري 726/6 . 
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الأعلى E E‏ 
سيدة نساء المؤمنين » أوسيدة نساء هذه الأمة فضحكت فرحا بهذه البشارة الطيبة . 


8 - وما رواه ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس عن النبي بر أنه قال : « أربع 
نسوة سادت عالمهن » مريم بنت عمران » وأسية بنت مزاحم » وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد وأفضلهن عالما فاطمة ) 2 : 


0 - وما رواه الحارث بن أسامة في مسنده بسند صحيح ولكنه مرسل ( مريم خير 
سنا عالمها » © . 
الرأي الذي نختاره : 

قبل أن نرجح في هذه المسألة لابد أن نشير إلى أفضلية مريم وخديجة وفاطمة وآسية 
وعائشة رضي الله عنهن فمريم ذكر اسمها في القرآن صراحة » وفي القرآن الكريم سورة 
كاملة تسمى سورة مريم » وفي هذا تكريم لها وتشريف » ولقد خاطبتها الملائكة شفاهة 
وفي هذا أيضا تكريم لها » وخديجة يها لها فضلها ومكانتها فهي أول أمهات 
المؤمنين » وأول من أسلم من النساء وهي التي ناصرت الرسول وآزرته بكل ما تملك » 
ل ا نت فيه هي وأبو طالب عم الرسول الذي كان مناصرا لارسول 
ا م سى هذا العام عام الحزن » وفاطمة بنت رسول الله لر وأمها خديجة لها ۰ 
وزوجها علي بن أبي طالب ود ولقد كان يليه يحبها حبا شديدا ويحب عليا ويحب 
الحسن والحسين » ولقد اسر النبي ب أنها اول من سيلحق به بعد موته ففرحت بهذه 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة ك / فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة راا عا - صحيح 
مسلم بشرح النووي 5/16 6¢ . 

(2) الحديث : رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 521/19 وفي المختصر 81/26 وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية 61/1 . 

(3) الحديث : رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن هشام عن عروة عن أبيه قال : قال رسول الله كله (مريم 
خير نساء عالمها » وفاطمة خير نساء عالمها ) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي حديث 990 - 909/2 
ويراجع مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأبي العباس شهاب الدين البوصيري ت 840 ه 
مجلد / 5 حديث رقم / 7549 ط / دار الكتب العلمية بيروت . 
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البشارة ولها مناقب كثيرة ومآثر عظيمة لا يتسع المقام لذكرها . 

وآسية بنت مزاحم تلك الرأة المؤمنة الصالحة في بيت فرعون » آمنت وثبتت على 
الحق ودعت المولى كك أن ينجيها من فرعون وعمله ومن 0 الظالمين . 

ولكل واحدة منهن مزايا وخصائص والزية لا 7 تقتضي الأفضلية وقد يوجد في 
المفضول ما ليس في الفاضل . 

والذي نختاره في هذه المسألة : أن مرب تلاز خير نساء عالمها لأن كلمة العالمين قد 
تحمل على الإطلاق كما قال تعالى و . وقد تحمل على عالم 
زمان معين كما في قوله تعالى : ل یج إتوويل أَدْموا د نمق آل أَعنْتُ يکر واي 
َك ل ألمايي  »‏ ولو حملت كلمة العالمين على الإطلاق فإن الاصطفاء هنا قد 
يكون اصطفاء مخصوصا حيث اصطفاها الله واختصها بالآية العجيبة والمعجزة الباهرة 
وهي حملها بعيسى الث بدون أب ٤‏ قال تعالى : فإ وملا ن سم وُه َيه # © 
وأنا ديت :ابن عساكر الذي جام عضرا كرتيب ا الأفظلية فيذا الحديك سنك 
ضعيف › لأن فيه عبد العزيز بن محمد الداراوردي قال عنه ابن سعد كان ثقة كثير 
الحديث » يغلط » وقال أبو زرعة : سيئع الحفظ © . 

وهذا الحديث مع ضعف إسناده فهو مخالف للحديث الذي رواه النسائي والحاكم 
بسند صحيح وليس فيه الترتيب » ومن هنا فإن هذا الحديث لا يحتج به قال ابن حجر 
[ وقد أورد ابن عبد البر من وجه آخر عن ابن عباس رفعه ( سيدة نساء العالمين مريم ثم 
فاطمة ثم خديجة ثم أسية ) قال وهذا حديث حسن يرفع الإشكال ... قلت الحديث 
الدال على الترتيب ليس بثابت وأصله عند أبي داود والحاكم بغير صيغة الترتيب  ]‏ . 

قال الإمام الألوسي [ ... والذي أميل إليه أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات 
والمتأخرات من حيث إنها بضعة رسول الله يِه بل ومن حيثيات أخرى أيضا » ولا 
يفكر علق ذلك الأغبار السايقة وار أن يراك بها أفضاية غيرها من عض امات + 
بحيثية من الحيثيات - وهذا سائغ على القول بنبوة مريم إذ بضعية من روح الوجود 


(1) سورة البقرة : 47 . (2) سورة المؤمنون : 50 . 
(3) تذكرة الحفاظ للذهبي 269/1 وطبقات الحفاظ للسيوطي 115 . 
(4) فتح الباري 168/7 . 


قصة مر إا 659 
وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء ( وأين الثريا من يد المتناول 6 00 ويقصد 
الألوسي أنه على القول بنبوة مريم - وقد أثبتنا بطلانه - فإن فاطمة أفضل منها لأنها 
بنت الرسول بيار وبضعة منه وهو روح الوجود وسيد كل موجود . 

وحديث ( فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران ) . 

والذي رواه الإمام أحمد والحاكم والترمذي : يحتمل أفضلية مريم على فاطمة » 
ويحتمل التسوية بينهما كما ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء » والأحاديث التي وردت 
على الإطلاق ( فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ) تدل صراحة على فضلها على سائر النساء 
ومن هنا فإننا نرجح قول من قال بأن فاطمة خير النساء على الإطلاق تليها مريم ثم 
خديجة ثم عائشة ثم آسية بنت مزاحم رضي الله عنهن . 

والله أعلم بالصواب . 

متطلبات الاصطفاء 

قال تعالى  :‏ يريم افش ليك وَأَسْجُرى وأركى مم الأكييت 4 . 

م المناسبة : بعد هذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية التى أكرم المولى كك بها مرم : 
يأمرها سبحانه - عن طريق خخطاب الملائكة الكرام لها - بأن تجتهد في العبادة شكرا لله 
0 على هذه النعم والمواهمب 3 ومواصلة للسير في طريق الهدى والصلاح : 

يقول الإمام الرازي : [ .. لما بين تعالى أنها مخصوصة بمزيد المواهب والعطايا من الله 
يه E‏ 1 

ويقول الإمام الألوسي : [ الظاهر أنه من مقول الملائكة أيضا و صُوّها با محافظة على 
ل و ا 
العبادة ع) © . 

- وقوله تعالى : فو يمرم افق ريك 
القنوت إطالة القيام فى الصلاة قاله مجاهد » أو هو القيام فى الصلاة قاله بعضهم › 


حه 


(1) روح المعاني للألوسي 155/3 . (2) مفاتيح الغيب للرازي 44/8 . 
(3) روح المعاني للألوسي 3( . 


660 سسب لأ في القصص القرآني 
وقيل القنوت هو العبادة قاله قتادة والسدي وابن زيد وقيل الإخلاص قاله سعيك بن جبير 
وابن جريج والربيع بن أنس 27 . 

وقال الإمام الراغب : [ القنوت هو لزوم الطاعة مع الخضوع ] © . 

وعلى هذا : فمدار القنوت على الطاعة ولزومها والعبادة والاجتهاد فيها مع الإخلااص 

- وتكرير النداء «9 يمَرْيَمَ * للتنبيه ؛ والإشارة إلى أهمية ما يرد في ثناياه . 

- وفي النداء هنا باسم مريم ومعناه العابدة ما يدل على التشريف والتكريم والمعنى يا 
من اسمها مريم - العابدة - عليك أن تجتهدي فى عبادة الله كك . 

- قال الإمام الألوسي : [ والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلة وجوب الامتثال 
لأؤامرة بسببحانه) © . 

- وقوله تعالى  :‏ واسجدی وارگمی مع الرکییت 4 . 

إن حملنا القبوت على مطلق الطاعة والعبادة .9 فالسجود والركوع من ذكر الخاص 
بعد العام مريد العناية والاهتمام . 

- وإن حملنا القنوت على القيام : فالركوع والسجود من تتمة الأركان ؛ لأن 
الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود . 
من الافعال الظاهرة ( والإخلاص وا لخشوع والخضوع من الافعال الباطنة ( ولا تستقيم 
العبادة إلا بصحة الظاهر وصلاح الباطن 1 

وفي هذا توجيه اريم هاا : أن تجمع بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح » حتى 
(1) يراجع في ذلك جامع البيان للطبري 404/6 تحقيق أحمد شاكر » وزاد المسير لابن الجوزي 387/1 والنكت 


والعيون للماوردي 315/1 . 
(2) المفردات للراغب ص 413 مادة ق نات . (3) روح المعاني: للإمام الألرضي 3 » 157 . 
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e E 
وإما ليقترن اركعي بالراكعين للإشعار أن 7 3 كو في صلاتهم ليسوا‎ > 9 

لير" 1 0 

وقوله تعالى : ل وآرگمی مم ألكويت # أي كوني في عدادهم وسيري في طريقهم › 
فهو الطريق المستقيم وهو المنهج القويم . 

وجاء التعبير ب [ وَأركهى مم التكبيرت * ولم يقل مع الراكعات [ لأن هذا الجمع 
أعم > إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب » ولناسبة رؤوس الآي ؛ ولآن 
الاقتداء بالرجال أفضل ع © وأغلب الاقتداء يكون بالرجال . 


- والآية الكريمة أمر من المولى كلق لمريم لالاز أن تجتهد في العبادة وأن تداوم على 

فالصلاة صلة بين العبد وربه » وهداية ورحمة » وشفاء وعصمة » وفضل من الله 
ونعمة » وقرب وحب » ونور وشفاء لما في الصدور » ومعراج إلى الله كلك » ترفع 
الدرجات وقبط الخطايا , 

قال الإمام الغزالي في الإحياء : [ والصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات 
وعزة الطاعات ع © . 

ولكل ركن من أركان الصلاة حكمه البالغة وأسراره الحكيمة ؛ فالصلاة خشوع 
وخضوع وقيام وقعود وركوع وسجود » وفي الحديث الشريف يقول رسول الله يه 
« أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » ) » وصدق المولى كك إذ يقول 
ل واسجد وارب © . 

وروى الإمام مسلم عن ثوبان مولى رسول الله ل قال : سألت رسول الله بل عن 
أحب الأعمال إلى الله كك أو عن عمل أعمله يدخلنى الجنة فقال بي : « عليك بكثرة 


(1) روح البيان للبروسوي 33/2 . (2) روح المعاني للألوسي 3 . 

(3) إحياء علوم الدين 145/1 . 

(4) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5ه - كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود - 
صحيح مسلم بشرح النووي 200/4 . (5) سورة العلق : 19 


662 ببسلل لل الأ في القصص القرآني 
التيعوة لله انلق له حك للد سعد الا رك اله ها ع و س 
إلا ر رجة و 

خحطيعة ) 0 , 


وروى البخاري في صحيحه عن عائشة با أن النبي ّت : « كان يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه » فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول اللّه » وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا ) © . 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه صحيح مسلم بشرح النووي 205/4 . 
(2) رواه الإمام البخاري في صحيحه / كتاب التفسير باب ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ) سورة الفتح : 2 فتح الباري 448/8 . 

ورواه بمعناه عن المغيرة بن شعبة كتاب التهجد باب قيام النبي عَم الليل فتح الباري 18/3 » 19 . 


إخبار القرآن عن أحوال الأم السابقة ب 66 
المبحث الخامس 
من أوجه إعجاز القرآن الكريم إخباره عن أحوال الأمم السابقة 


قال تعالى  :‏ ذلك من انب التب جیه للك وما كُنت ديهم إذ يقوست 
اقيم اهر يكل مر وا حكنت لهم إذ رة ١‏ 

ذلك : إشارة إلى ما سبق ذكره من أخبار عن اصطفاء الله للأنبياء وخبر امرأة عمران › 
وابنتها » وخبر زكريا ويحبى لكلا وغير ذلك من الأخبار التي جاءت بها السورة 
الكريمة . 

والأنباء : جمع 8 وهو الخبر العظيم الشأن . 

وإخبار القرآن الكريم عن هذه الأمور وجه من وجوه إعجازه فهو معجزة غيبية تدل على 
صدق رسول الله يلقي وثبوت رسالته » معجزة تحدى الله بها الجن والإنس » وعجز الجميع 
عن الإتيان بمثله أوسورة منه أو آية واحدة » قال تعالى : «9 قل لن أَحْسَمَعتِ الس وَأَلْجِنْ 
عل أن انوا بِمثْلٍ هدا القریان لا اوت بيئليء ولو کات بعصم لض ظطهيرا # © . 


ر کر 
روو ر ودر ع ع 


وقال تعالى  :‏ أَمْ يقولون أفترينة قل هَأنْوأ شورق مَنْلِوء وأدعوأ مَنِ أسْتَطْعْثُم من دون 
2 رش ےر ےر 
لَه إن كع دِقِنَ # " . 

5 کے ل عدوم ر 4 5 ا رہ 2ه ر > رت ۶ 

وقال تعالى : ل آم بَفُولُونَ قوم بل لا ومنو © لاوا رث شلد إن كا 
صّيقت # © . 

ولقد عجز الجميع عن الإتيان بمثله أو بسورة منه أو بآية واحدة وما زال التحدي 
والإعجاز قائما إلى قيام الساعة . 


وفى الحديث الشريف يقول بتي : « ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من المعجزات ما مثله 
آمن عليه البشر » وإنما الذي أوتيته : وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا» © . 


(1) سورة آل عمران : 44 . (2) سورة الإسراء : 88 . 

(3) سورة يونس : 38 . (4) سورة الطور : 33 » 34 . 

(5) رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5ه كتاب فضائل القرآن باب - كيف نزل الوحي فتح 
الباري 618/8 ورواه الإمام أحمد في مسنده كتاب فضائل القرآن وتفسيره » باب أعظم معجزات النبي ل 
الفتح الرباني 70/18 . 


4مه»ب.د دلب للرأة في القصص القرآني 

ه ومن ضمن وجوه إعجازالقرآن إخباره عن أحوال الأثم السابقة » وفي قصة مريم 
وزكريا ويحيى بلا ما يدل على ذلك . 

إن كثيرا من الأحداث الهامة في حياة مرم لاا لم نعرفها إلا عن طريق القرآن 
الكريم من ذلك حديث القرآن عن حمل أمها بها ونذرها للعبادة و تنافس الأحبار على 
كفالتها وكفالة زكريا لها واصطفاء الله تعالى لها وغير ذلك من مآثرها التي لم نعرفها 
إلا عن طريق القرآن الكريم » فهذه الأحداث لم يرد لها ذكر في العهد الجديد . 

- ولم يرد في العهد الجديد أيضا كلام عيسى ال وهو في المهد » مع كونه آية 
عظيمة وحجة ساطعة على براءة مرم لالز مما ادعاه اليهود . 

والأناجيل التي يؤمن بها النصارى متعارضة ومتناقضة » وفي بعضها ما يؤكد 
افتراءات اليهود على السيدة مريم » ففي إنجيل لوقا ومتى حديث عن نسب عيسى اكل 
وأنه عيسى ابن يوسف النجار وإن ورد الاختلاف في أسماء وأعداد أجداده إلا أن 
نطق E‏ أن هين أن املك اسان ران يرسق الها رك نوها اريم 
قبل ميلاد المسيح وأنه تزوجها وأنجب منها أولادا آخرين كانوا بمثابة الإخوة لعيسى » 
وقصة يوسف النجار في الأناجيل متضاربة ومختلفة » وفي حين أثنى القرآن على مريم 
ووفاها حقها ؛ فإن الأناجيل لم توضح مكانتها عند اللّه » في حين يبين القرآن الكريم 
طهارتها وشرف أصلها واصطفاءها . 

وفي إنجيل مرقس إصحاح 3 : 31 - 35 ما يفيد تجاهل المسيح ليم وإخوته وفيه : 

[ وجاء حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجا » وأرسلوا إليه يدعونه » وكان الجميع جالسا 
حوله » فقالوا له هوذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك ؟ فأجابهم قائلا من أمي وإخوتي ؟ 
ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال : ها أمي وإخوتي لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي 
وأختي وأمي ] . 

وورد في إنجيل لوقا إصحاح 8 : 19 » 20 نفس الموقف ويلاحظ من كلمة : من أمي 
وإخوتي ؟ مدى تجاهله لامه وإخوته وضيقه بهم . 

وفي إنجيل مرقس إصحاح 6 : 2 - 5 [ ولا كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع › 
وكثيرون إذ سمعوا بهتوا قائلين من أين لهذا هذه ؟ وما هذه الحكمة التي أعطيت له ؟ ... 
أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويهوذا وسمعان ؟ فكانوا يعثرون به » فقال 


إخبار القرآن عن أحوال الأم السابقة - 65 


لهم يسوع : ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين RT‏ ضيه 
هناك ولا قوة واحدة . 

وقد ورد هذا الخبر في إنجيل متى - إصحاح 13 : 54 - 58 . 

ه ويلاحظ الاستخفاف بالمسيح وتعييره بأمه » وشعور المسيح بالإهانة والسخرية 
ولذلك نطق بتلك العبارة » وفي هذا النص ما يدل على معاناة يسوع بسبب أمه ع 
وشعوره باتهام اليهود لها وضيقه من ذلك !! . 


ه وفي عرس قانا الجليل كما ورد في إنجيل يوحنا ما يدل على انفعال المسيح على أمه 
وفيه [ وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك ودعي أيضا 
يسوع وتلاميذه إلى العرس » ولمافرغت الخمر قالت أم يسوع له : ليس لهم خمر؟ فقال 
لها ما لي ولك يا امرأة ؟ لم تأت ساعتي بعد ] يوحنا 2 : 1 - 5 . 

فهل يتفق هذا مع أخلاق النبوة ؟ إن كل هذه الأخبار كاذبة خاطقة » والمسيح الكل 
كان بارا بأمه رفيقا بها محسنا إليها » قال تعالى مبينا ما قاله عيسى اك عن نفسه وهو 

في المهد . 

و و | بولق ف ولم بعلن عبرا ميا # © . 

إن ما ورد في الأناجيل في شأن عيسى اث وفي كان مربم متضارب متناقض بعيد 
عن الحقيقة منحرف عن الصواب » حتى شراح الأناجيل قد أصابتهم الحيرة ووقعوا في 
أخطاء وتناقضات وهم يشرحون الأناجيل » وقصة يوسف النجار قصة متضاربة متناقضة 
مدسوسة ومكذوبة وليس له أي صلة بريم للا . 

© وهذا التباين بين ما ورد في الأناجيل وبين ما ذكره القرآن الكريم عن مريم ونشأتها 
وطهرها وعفتها وحملها بالمسيح اكا من غير أب » بقدرة الله كق وحكمته يرد على 
مزاعم كثير من المستشرقين بأن قسما كبيرا من أخبار القرآن الكريم مقتبس من كتب 
اليهود والنصارى » فالقرآن كتاب الله تعالى الذي نزل بالحق على رسول الله لتر الذي 
جاء 0 والذي لا ينطق إلا بالحق » والقرآن مهيمن على الكتب السابقة » وهو 

من التحريف والتبديل قال تعالى : # مدا ليق الس الي ومام لو إل 


(1) سورة مريم : 32 


هد وإرك له ر الم اكير 4 © 
وقال سبحانه : ا إِنّا حن برا لر وَإِنَا م فظوي 4 © 


وقال كك : «( آل يتَدَيَرُوتَ لمران وڙ کان من عند عبر اله لوَجَدُوأ فيه ايا 
ڪيا # 9 . 

م واليهود والنصارى حَرّفوا وَبدّلوا وكتموا كثيرا من الحقائق » ولقد جاء القرآن الكريم 
بالقول الفصل في أمور كثيرة » جاء ليكشف تلك الجرائم التي وقع فيها اليهود والنصارى 
حينما حرفوا التوراة والإنجيل » جاء ليكشف ذلك بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة » قال 


تعالى : «( بعاد اتب هَدَ جڪ رَسُولها بث لك ڪيا کا ڪن 


2 


مم 9 مير ماس لله 4 
كدت م الحكتب وفوا عن كير 4 9 . 
7 8 5 ل 00 ده رس ما ورم 4 2 
وقال تعالى : 99 إن هدا الْقَيَانَ يفص عل بن إِسَرَعِيلَ أكثر الى هم فيه 


سس به سرغو ا 


حيمس © ونم لحدى ورَحمة بَِمؤْمِنِينَ # ^ . 


(1) سورة آل عمران : 62 . (2) سورة الحجر : 9 . 
(3) سورة النساء : 82 . (4) سورة المائدة : 15 . 


(5) سورة النمل : 76 › 77 . 


بشارة الملائكة لمر لاز بعيسى الا 67 
المبحث الساد س 


بشارة الملائكة لمريم لا بعيسى كن وجملة من أوصافه 


العبادة والمداومة على الطاعة » وأوصاها بالإخلاص والخشوع والخضوع له سبحانه › 
تهيأت بذلك مرم تاا للمعجزة الكبرى والآية العجاب وهي حملها بعيسى اكوا 
على خلاف العادة بدون أب : 

وكما بشرتها الملائكة بأنها المصطفاة الطاهرة جاءتها بشارة أخرى وهي أن المولى ك 
اصطفاها لتلك المهمة العظيمة الشأن . 

ل إذ الت الملتيكة يمرم 

E O ys 

الظاهر في هذا الموضع أن البشارة جاءت عن طريق جمع من الملائكة الكرام » وفي 


200 


سورة مريم أتاها جبريل اڈ «( قال ما آنا رَسُولُ ريك لاھب لك عُلمًا رَس 4 © . 


TT‏ بعيسى الفلا وكثير من المفسرين 
ذهبوا إلى أن الذي بشرها هو جبريل اكت © . 

قال أبو السعود في تفسيره لواقم كما في قولهم فلان يركب الخيل ويلبس 
الثياب وما له غير فرس وثوب » قال الزجاج أي أتاه النداء من هذا الجنس الذين هم 
الملائكة وقيل لما كان جبريل اكيت رئيسهم عبر عنه باسم الجماعة تعظيما له » وقيل 
الرئيس لابد له من أتباع » فأسند النداء إلى الكل مع كونه صادرا عنه خاصة ع © . 


(1) سورة آل عمران : 45 » 46 . (2) سورة مريم : 19 

(3) يراجع الكشاف للزمخشري 305/1 » ومعالم التنزيل للبغوي 300/1 والحرر الوجيز لابن عطية 96/3 » 118 
وزاد المسير لابن الجوزي 387/1 وتفسير أبي السعود 355/1 » 356 ومفاتيح الغيب للرازي 42/8 » 46 . 
(4) ت تفسير أبي السعود 355/1 » 356 ويراجع إعراب القرآن ومعانيه للزجاج 404/1 . 


8 دددددتت_ب دبل الرأة في القصص القرآني 

وقال الإمام الرازي قوله 92 إِدْ َال الْمليكة يمرم إن آله يُبَتَرَلدٍ © [ ظاهر قوله 
تعالى 9 إة الت الْمَلكَةٌ 4 يفيد الجمع إلا أن المشهور أن ذلك المنادي كان جبريل 
الا وقد قررناه فيما تقدم ] © حيث قال في موضع ف وَإِدْ قات الي يلمريم إن 
له لمك * [ قالوا المراد باللائكة ههنا جبريل وحده » وهذا كقوله تعالى اج ر 
اميك اروج ِن مرو # " يعني جبريل » وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه 
عو الس إلية لان سورة مريم دلت على أن المتكلم هو جبريل وحده قال تعالى 
« کایساتا لھا بسنا مَتمثَلَ لما بترا مي چ ©ع © . 

وقال صاحب روح البيان : [ والمراد بالملائكة هنا جبريل » والجمع لا ذكرنا قبل من 
التعظيم ] © . 

۾ أقول ولا مانع من تكرار البشارة » بشرتها الملائكة أولا وعلى رأسهم جبريل ثم 
تمثل جبريل ا في صورة بشرية فأعاد بشارتها فأعادت تعجبها ؛ زيادة في الاطمئنان 
واليقين واستفسارا عن كيفية تحقق هذه البشارة العجيبة . 


« إِنَّ آله مُبََرَدٍ َة مَنْهُ # © . 
سمي المسيح كلمة اله لأنه موجود بكلمة ٠‏ كن » كما قال و لا سألت مرم 

تلاز ¥ كات 7 لى ولد ولو يمسن َر ال كَدَلِكِ اله يخلق ما ياء 
إا مَصَوح آمرا فإتما يقو لھ ى ين » © . 

e oS‏ يقة إطلاق السبب على 
المننك لاق ميت ا وحدوثه هو الكلمة الصادرة منه تعالى » وهي كن وحدوث 
كل مخلوق وإن كان بسبب هذه الكلمة لكن السبب المتعارف للحدوث لما كان 
مفقودا فى حق عيسى اقا كان إسناد حدوثه إلى الكلمة أتم وأكمل فجعل اكيت بهذا 
الاعتبار كأنه نفس الكلمة ع © . 


ه وقيل الكلمة هى البشارة لأن الملائكة بشرت مريم خلا بعيسى ولأن الله 


(1) مفاتيح الغيب للرازي 47/8 . (2) سورة النحل : 2 
(3) سورة مريم : 17 . (4) المرجع السابق 42/8 » 43 . 
(5) روح البيان للبروسوي 34/2 . (6) سورة آل عمران : 45 


(7) سورة آل عمران : 47 . (8) روح البيان للبروسوي 34/2 . 


بشارة الملائكة لمر غللا ك ار 69 


بشر به كما ورد في التوراة في الإصحاح العشرين من السفر الخامس ( أقبل الرب من 
سيناء وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران ) وسيناء حيث كانت مبدأ رسالة موسى 
وساعير جبال بيت المقدس وكان عيسى يتعبد فيها » وفاران جبال مكة حيث كان بداية 
مهبط الروح الأمين على قلب خاتم المرسلين وإمام النبيين وسيد الأولين والآخرين بار . 

ذكر ذلك الإمام الألوسي ورجح أن المسيح سمي بكلمة الله لأنه وجد من غير أب 
بكلمة « كن » على خلاف أفراد ب بني آدم فكان تأثير الكلمة في حقه أظهر وأكمل ‏ . 


وقريب من ذلك ما ذكره المراغي في تفسيره © 


$ انه ایح یس أن م 4 . 
بشرها المولى كلق بالاسم كما بشرها بالمسمى » ومعنى المسيح المبارك 7 وقيل 
سمي المسيح لأنه كان يمسح على عين الأعمى فيرتد بصيرا يإذن الله ويبرئ الأكمه 

والأبرص يإذن الله . وقيل المسيح : يعني الصديق وقيل سمي بذلك لأنه ممسوح بالزيت 
امبارك الذي كانت الأنبياء من قبله تمسح به » وهو زيت طيب الرائحة » وقيل المسيح 
يعني من مسحه الله أي خلقه خلا حسنا مباركا » كما يقولون به مسحة جمال » 
والمسيخ من مسخه اللّه أي خلقه في صورة قبيحة وجعله ملعونا © . 

وقيل لأن جبريل مسحه بجناحه وقت الولادة ليكون معاذا من الشيطان الرجيم 9 


وقيل لكثرة سياحته » أي سيره في الأرض » وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا 
أخمص لهما © . 1 
وقيل لأنه يمسح رأس اليتامى ابتغاء مرضات اللّه © . 


والراجح من هذه الأقوال : أنه سمي بالمسيح : يعني المبارك أو لأنه كان يمسح بيده ا 
المباركة على المريض فيشفى يإذن الله تعالى . 


(1) روح المعاني للألوسي 160/3 بتصرف . 

(2) يراجع تفسير المراغي 154/1 كما يراجع مفاتيح الغيب للرازي 47/8 » 48 . 

(3) الكشاف للزمخشري 363/1 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 88/4 » 89 بتصرف . 

(5) روح المعاني للألوسي 161/3 . (6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 363/1 » 364 . 
(7) مجمع البيان للطبرسي 749/1 . 


اب ي و ج خر في القصص القرآني 


وعيسي بدل من المسيح ومعناه السيد وقيل مشتق من العيس » وسمي به لأن لونه 
اكت كان أبيضا مشربا بالحمرة » وقيل عيسى معرب يسوع وهي كلمة عبرية » 
والصحيح أن هذا علم من الأعلام لا اشتقاق له . 

وفي قوله تعالى  :‏ عِيسى أبن مریم إشارة إلى أن عيسى اڪ سيولد من غير أب » 
لأنه لو ولد من أب لصرح باسمه بدلا من التصريح باسم أمه وفي هذا رد على ضلال 
النصارى في المسيح حيث زعموا أنه ابن الله وأنه إله » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

© وها ف اليا اة 4# . 

أي حالة كونه وجيها فيهما . 

قال الإمام الألوسي : [ الوجيه ذو ال جاه والشرف والقدر » وقيل الكريم على من يسأله 
فلا يُرَدَ لکرم وجهه عنده » خلاف من يبذل وجهه للمسألة فيرد » ووجاهته في الدنيا 
بالنبوة والتقدم على الناس وفي الآخرة بقبول شفاعته وعلو درجته » وقيل وجاهته في 
الدنيا بقبول دعائه بإحياء الموتى اا كبن او ت أل كان مبرءا من 
العيوب التي افتراها اليهود عليه » وفي الآخرة ما تقدم ] "° . 

أقول : وهنا يتبادر لنا سؤال : وهو إذا كان المسيح بهذه المكانة من الوجاهة فيكف 
تعرض له اليهود بالأذى والاضطهاد ؟ . 

نقول إن تعرض اليهود له بالأذى والاضطهاد لم ينقص من قدره ولم يقدح في 
وجاهته ومنزلته » فالأنبياء هم أشرف خلق الله » وأكرمهم وأعزهم » وقد تعرضوا للأذى 
والاضطهاد › فلم يزدهم ذلك إلا عزة ورفعة » وكرامة وإباء » وعزية ومضاء » وإيمانا 
مانا ويقينا وتثبيتا . 

ون الْمَرِينَ # . 

أي عند اللّه تعالى : قال الإمام الألوسي [ وإ وَمِنَ الْممَرَيينَ # أي عند الله يوم القيامة ‏ 
قاله قعادة وقيل هو إشارة إلى رقعه إلى السماء ‏ وصحيه اللاثكة ريل من المقريين: هن 
الناس بالقبول والإجابة ] © . 


(1) روح المعاني للألوسي 3 ويراجع الرازي 50/8 . 
(2) روح المعاني للألوسي 162/3 . 


بشارة الملائكة لريم ااا بعيسى اا 671 


وقال الطبرسي في مجمع البيان :  [‏ وَمِنَ الْمثربِينَ © إلى ثواب الله وكرامته ] © . 


2 





- رر سے ى ار عر و ر I:‏ 
كما قال تعالى : فو وَالسَِيُِونَ السبقُودَ © أو السو @ فى جَنّتِ اتير #4 © . . 
مع سام ر سس کر رر 


ل وَبكَم الاس ف المَيْدٍ وَكَهْلا وَين التبديت 4 . 
كلامه في المهد حين أنطقه الله كك ببراءة أمه من اتهام اليهود عليهم لعنة الله . 
قال تك : ط تار إل الوأ کف کلم من كات في المد صا © كَل إن 


َب آلو َاتلق الكتب وجکی با © وجمکی مبارك أ ما حكنت وأرْصن يالو 
ورڪو ا ت ڪي © را بولق وَل م جب وا © ولك ل بم 


4 


2ر ر ع 
ولدت ويم مور ووم أ 0 04 


والكهولة في الأربعين وقيل ثلاث وثلاثين » والكهل ما اجتمعت قوته وكمل شبابه 
واكتهل النبات إذا قوي © . 


أما عن كلامه في الكهولة : فقيل ذكر هنا لتبشير أمه بأنه سيبلغ مبلغ الرجال » وقيل 
لبيان فصاحة كلامه وبلاغته في المهد وفي الكهولة على السواء » وقيل إشارة إلى أنه 
سيرفع إلى السماء ثم ينزل إلى الأرض في آخر الزمان فيكلم الناس » وقد بلغ سن 
الكهولة و قيل رد على النصارى الذين زعموا أنه إله » والإله لا يمر بهذه التقلبات »› ولا 
ينتقل من حال إلى حال » والمسيح سينتقل من حال الطفولة إلى حال الكهولة © ع 


(1) مجمع البيان للطبرسي 749/1 . (2) سورة الواقعة : 12-10 . (3) مريم : 29 - 33 . 
(4) مفاتيح الغيب للرازي 51/8 و يراجع مجمع البيان للطبرسي 748/2 . 

(5) يراجع روح المعاني للإمام الألوسى 163/3 » 164 . 

ينزل المسيح القة قبل قيام الساعة كما وري الأخاديتع اسي الى عير حت اك انها 

* ما رواه الشيخان في صحيحيهما والترمذي في السنن عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله علق : 
« والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » . 

رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ك البيوع باب قتل الخنزير حديث 2222 - فتح الباري 483/4 
ورواه الإمام مسلم في صحيحه بلفظه عنه / ك الإيمان باب بیان نزول عيسى ابن مرم اك حاكما . صحيح 
مسلم بشرح النووي 191/2 ورواه الإمام الترمذي في السنن بنفس اللفظ عن أبي هريرة ك الفتن باب ما جاء في 
نزول عيسى ابن مريم اة حديث 2233 - سنن الترمذي 439/4 . 

هذا وفي السنة أحاديث أخرى صحيحة صريحة كثيرة . يراجع في هذا المقام : التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح محمد أنور الكشميري ط دار الكتب العلمية بيروت سنة 1410 ه . 
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المرأة في القصص القرآني 
والمتنقل من حال إلى حال حادث ومتغير › والحدوث والتغير يتنافى مع صفة الألوهية : 
ومن فوائد كلامه في المهد : إثبات براءة أمه » وبيان عبوديته لله ونبوته وبركته وبره 
بأمه » ونفي كونه جبارا شقيا » فهو بر رحيم رفيق حليم . 
ولقد أنكر النصارى كلام المسيح في المهد لأنهم لو اعترفوا به لار الاعتراف 
د ل ا َاتَلقَ الكتب وَجَعَلتى بَا ... # . 


موقف مريم نجلا من هذه البشارة 


e 
8 
ډه‎ 
EN 


قال تعالى : 8 الت رَبَ أَنَّ ؛ ين ؛ ل ول وَل يمسن هك ٿال حَدَلِكٍ أنه 
ef‏ 4 بوا قول د ک 2220105 ۵ . 
O gy‏ كيفية وقوعها # رب 
أَنَّ یکن لى ولد ولم يمس يسن يد 4 وجاءها الجواب من قبل العزيز الوهاب القادر على كل 
شيء ل كَذَلِكِ اله د ای ما کا لدا سى أمرا اما يول لم ۽ کی کون 4 . 
يقول صاحب الظلال : [ وجاءها الجواب » يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل 
عنها البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسببات الظاهرة » لعلمهم القليل » ومألوفهم 
لحدرد ( 6 سڪرو أن ناق م ا د إذا کسی آم انما قول کم كن مون # وحين 
يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب » وتزول الحيرة » ويطمئن القلب » 
اد الإنسان إلى نفسه يسألها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري !! 
وهكذا القرآن الكريم يدشيء التصور الإسلامي لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر 
الفطري القريب . وهكذا كان يجلو الشبهات التي عدا الفلسقات المفقدة ويقز الأمر 
في القلوب وفي العقول علق الشواعم : 





(1) سورة آل عمران : 47 . (2) في ظلال القرآن 398/1 . 


ا ا ر لت 
تقمة في سياق الآيات 


تمضي الآيات بعد ذلك في سورة آل عمران لتواصل الحديث عن صفات المسيح 
این ونعم الله عليه وتأبيده له بالمعجزات التي تدل على نبوته » كما تدل على بشريته › 
وعن حقيقة رسالته التي جاء بها . 

- ويطوي السياق الحديث عن مرم عبتا وينتقل للحديث عن المسيح ابن مرم 
وعن موقف الناس من دعوته . وقد ورد الحديث عن مريم في سور أخرى في مقدمتها 
سورة مريم التي واصلت الحديث عنها بمزيد من التفصيل وسميت بذلك الاسم تشريفا 
وتكريما لمريم طلّلاا . وفيما يلي ننتقل لقصة مريم من خلال سورة مريم . 


إن س لوج سك إلى لسن ان 
المبحث السابع 


مجيء جبريل اتنا وظهوره لمريم في صورة بشرية 
قال تعالى في سورة مرم  :‏ وکر في ی الْكنبٍ م 57 إذ ادت فن أهلها مكنا 


ردت ےج ر لي ا 8 2 سوا 4 0 


شرا © © ادت من دونهم م جاب فارسا إِليَهَا رتا فتمثل لها 


هه 


المناسية : 


بعد أن تحدث المولى ك عن زكريا التق » وكيف رزقه الله ك » بولد مع كبر سنه 
وعقم زوجته » يتحدث المولى كك عن خلقه عيسى بدون أب » فالقصة الأولى بمثابة 
التمهيد للقصة الثانية . 


يقول الإمام النيسابوري : [ هذا شروع في ابتداء خلق عيسى » ولا ريب أن خلق 
الولد بين شيخين كبيرين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد من غير أب » 
فلهذا أخرت قصة عيسى عن قصة يحيى ترقيا من الأدنى إلى الاعلى ] ^ . 
أين كانت مريم ااا حين جاءها جبريل بصورة بشرية 

قال تعالى : 9 ا في الكتبٍ مرت # . 

أي في القرآن الكريم لأن القصص القرآني بمثابة الزاد الذي يتزود به المؤمن في حياته 
وبمثابة النور 0 إلى الله کک ا 00 

يويك لاس دع 2 ت سر مرسم 

والاعتبار به قال تعالى. EEE‏ ال عا مث بوه 3114 وما 
في هذه الْحَقٌّ وَمَوْعِظَةٌ وزی لمر # © . 


قال القرطبي : [ ۾ ودر فى كدب مَرْمَ 4 والخطاب محمد بل » أي عرفهم 
قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا ] ® . 


م ر 


وقوله تعالى  :‏ إذ ادت أهلها ك 


1 


ئا شرق 4 «آ أَنتَبَرَتَ »© من النبذ» وهر 


(1) سورة مريم : 16 » 17 . 
(2) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 45/16 بتصرف . 
(3) سورة هود : 120 . (4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 90/11 . 


ليور جزيل ارج فى شووة ب ج و تن 5م 
إلقاء الشىء وطرحه لقلة الاعتداد به 9 

قال الزمخشري : والانتباذ : الاعتزال والانفراد (! 

ولقد اختلف العلماء فى ذلك المكان الذي انتبذت إليه كما اختلفوا فى سبب انتباذها 
وفى ذلك الحجاب الذي اتخذته : 

قال ابن كثير : [ اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقي المسجد الأقصى » قال 
السدي لحيض أصابها وقيل لغير ذلك ... وقال قتادة 3١‏ مکانا سرا » شاسعا متنحيا 
فالله أعلم ] © . 
رو ادت » لي انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصى إذ بعث الله إليها الروح 
الأمين جبريل الان : © فمل لَهَا او مون جاخ © : 

EGE e‏ وكان ذلك 
اليوم شاتيا شديد البرد فجلست في مشرفة 7 تفلي رأسها » وقيل إن مريم كانت قد 
ا ال ل ل E‏ وف 
تحولت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد ع © . 

م وقال الزمخشري : [ خلت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس » أو من 
دوعا ر عن اوقل ا في مكترفة إلا لقال ين اليك تيده ا 
أو بشيء يسترها : وكان موضعها المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها فإذا 


(1) الكشاف للرمخشري 9/3 . (2) لسان العرب 4322/6 مادة ن ب ذ . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 114/3 . (4) قصص الأنبياء لابن كثير 562 . 

(5) المشرفة - بالفاء - المكان المرتفع الذي يشرف الإنسان عليه ويعلوه وأرى أن هذا المعنى غير مراد هنا 
والصواب المشرقة وهو موضع القعود للشمس » وتشرقت : أي جلست في الموضع الذي تشرق فيه الشمس 
يراجع لسان العرب مادة ش ر ف 2242/4 ومادة ش ر ق 2245/4 . 

(6) لباب التأويل للخازن 241/4 . 


66 دك كك سيبلب الأ في القصص القرآني 
طهرت عادت إلى المسجد فبينما هى فى مغتسلها أتاها الملك في صورة آدمي ... ] 2 . 

م وقال القرطبي [ واختلف الناس لم انتبذت ؟ فقال السدي : انتبذت لتطهر من 
حيض أو نفاس » وقال غيره لتعبد الله » وهذا حسن » وذلك أن مريم ال كانت 
وقفا على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه » فتنحت من الناس لذلك ع ودخلت في 
المسجد إلى جانب المحراب في شرقيه لتخلو للعبادة فدخل عليها جبريل الك ] ^ . 

وقال الألوسي [ اعتزلت وانفردت من أهلها رانك انا شر قان يت المقدش أو 
من دارها لتختلى هناك للعبادة » وقيل قعدت فى مشرفة لتغتسل من الحيض محتجبة 
بحائط أو بجبل أو بثوب ] © . 

وذكر الرازي في هذه المسألة خمسة وجوه : هي أنها لما رأت الحيض خرجت بعیدا 
عن المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تعود إلى مكان عبادتها فلما طهرت جاءها جبريل 
الق وقيل طلبت الخلوة للعبادة » وقيل للاغتسال من الحيض في مشرفة محتجبة بشيء 
يسترها » وقيل كانت فى بيت زكريا اكلا فی محراب فيه وكان زكريا إذا خرج أغلق 
عليها فأرادت أن تخرج ودعت اللّه فانفرج لها السقف وخرجت إلى المفازة فجلست في 
المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك » وقيل عطشت فخرجت إلى المفازة لتستقي » وعلق 
الرازي على هذه الوجوه بقوله واعلم أن كل هذه الوجوه محتمل وليس في اللفظ ما 
يدل على ترجيح واحد منها . 

م وقال القاسمي : [ اعتزلت وانفردت شرقي بيت المقدس للا يشغلها أهلها عن 
العبادة ۲ © , 

م وقال عبد الكريم الخطيب : [ انتبذت أي انتحت ناحية وأخذت مكانا خاصا وفي 
التعبير عن هذا بالانتباذ ما يشير إلى أنها كانت فى حال خاصة تكره فيها أن تختلط 
بالناس ع 00 

م والذي أرجحه في هذا الموضوع : أن المكان الشرقي هو شرقي بيت المقدس » وأنها 
اتجهت إليه لتعتكف وتختلي للعبادة ففي الخلوة رياضة للنفس وسمو بالروح وشحذ 
(1) الكشاف للزمخشري 9/3 . (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 90/11 . 


(3) روخ المعاني للألوسي 74/16 بتصرف . (4) محاسن التأويل للقاسمي 115/11 بتصرف . 
(5) التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب 729/16 . 


ظهور جبريل ريم في صورة بشرية 6677 
للهمة وصفاء للقلب وزيادة قرب من المولى كلك . 
ويحضرنيٍ يي هذا المقام قول الشاعر : 
لست أخلو لغفلة وسكون وفرار من الورى وارتياج 
ها خلوتي لفكر وذکړ هي زادي رَُدتي لكفاحي 

وما جاءها الملك في هذا المكان الطاهر المبارك كما جاء لزكريا اا وهو قائم يصلي” 
في ا محراب حيث البركات والرحمات والنفحات . أما من زعم أن الملك جاءها وهي 
تغتسل من حيضها أو تملا قلتها بالماء » أو انفرج لها السقف فخرجت إلى الجبل لتفلي 
رأسها فكلها أقوال ضعيفة متهافتة » لا أساس لها من الصحة . 

إذ كيف يأتيها الملك بهذه البشارة العظيمة وهي في هذه الأحوال ؟ ! . 

3ت ون خرن 2 4 

أي جعلت بينها وبينهم سترا حتى لا يشغلها شيء عن العبادة . 

قال القاسمي : [ للا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق ] © . 

۾ قاسلا للها روحنًا # © . 

هو جبريل اكيت أرسله المولى كاك ليبشرها بعيسى اكا . 

وسمي جبريل الكت روحا [ لأن الدين يحيا به وبوحيه ] 9) كما يحبى الجسد 
بالروح وكما تيا الارض بالماء . 

والإضافة في :9 رَوِحَمًا # للتشريف والتعظيم وبيان أن جبريل اكا رسول رب العالمين . 

« فَتَمَئَلَ لَهَا ؛ ا E‏ 

والملك يتشكل بالأشكال الحسنة » ولقد جاء جبريل ا إلى رسول الله عله في 
صورة حسنة وهيئة جميلة فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن علامات الساعة 
فأجابه الرسول بلي فلما انصرف جبريل قال الرسول بلقو للصحابة الكرام الذين شهدوا 
(1) سورة مريم : 17 . (2) محاسن التأويل للقاسمي 115/11 . 


(3) سورة مريم : 17 . (4) روح المعاني للألوسي 75/16 . 
(5) سورة مريم : 17 


18ء لل ._ للب الأ في القصص القرآني 
هذا الحدث الجليل : أتعرفون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال هذا جبريل أتاكم 
ليعلمكم أمور دينكم 0 , 

فالملائكة أجسام نورانية تتشكل بالأشكال الحسنة © . 

ولقد تمثل جبريل اتا لمريم وهو على صورة شاب سوى الخلقة » ولا ينبغي لنا أن 
نبحث عن كيفية تمثله فهذا أمر لا يعلمه إلا الله » وكل محاولة للبحث عن كيفية تمثله 
إا هي رجم بالغيب . 

وإنما تمثل لها اكا بهذه الصورة لتستأنس به ولا تنفر منه ولتفهم كلامه »> ولأنها لا 
تطيق رؤيته ليك بصورته الأصلية . 

ولقد أغرب بعض المفسرين فى تفسير هذه الآية وذكروا أقوالا ضعيفة لا يعتد بها . 

من ذلك ما ذكره البعض : أن جبريل تمثل لها بصورة يوسف النجار حتى تستأنس به  »‏ وهذا 
قول ضعيف إذ يلزم من صحته التباس الامر عليها هل هو ملك رسول أم أنه يوسف النجار ؟ . 

وقيل : تمثل لها بشرا سويا ليهيّج شهوتها فتنحدر البويضة إلى رحمها . 

وهذا رأي ضعيف سخيف ومريم إا أشرف وأطهر وأنزه من أن تنظر إلى أحد 
بشهوة فهى الطاهرة العفيفة الشريفة الحيية النقية . 

م قال الإمام الألوسي : [ ... وما قيل من أن ذلك لتهييج شهوتها فتنحدر نطفتها 
إلى رحمها فمع ما فيه من الهجنة التي ينبغي أن تنزه مريم عنها : يكذبه قوله تعالى : 
فقت إن أَعودُ اَن ینک إن کت ييا 4 فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر يبالها 
شائبة ميل إليه فضلا عن الحالة المترتبة على أقصى مراتب الشهوة والميل ؛ نعم كان تمثله 
على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق لأن عادة الملك إذا تمثل أن يتمثل بصورة بشر 
جميل كما كان يأني النبي َكلت في صورة دحية الكلبي ذه أو لابتلائها وسبر © 


(1) سبق تخريج حديث جبريل ال . 

(2) يراجع عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص 160 . 

(3) أشار الإمام الألوسي إلى هذا الرأي » روح المعاني 75/16 . 

4) سبر عفتها : امتحانها في عفتها حتى تكشف عنها واضحة جلية - ورد في اللسان : السبر التجربة » وسبر 
الشيء سبرا : خبره » وأسبر لي ما عنده أعلمه والسبر استخراج كنه الأمر . 

يراجع لسان العرب مادة س ب ر 1919/3 . 


679 





ظهوز جبريل لربم في صورة بشرية 
عفتهاء ولقد ظهر منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه » .... ] 0 , 


قال الأستاذ عبد الحميد محمود طهماز في كتابه التوحيد والتنزيه في سورة مريم : [ وما 
زعمه بعض المفسرين من أنه جاء إليها بصورة شاب أمرد وضيء الوجه » جعد الشعر 
لتهيج شهوتُها به » فتنحدر نطفتها إلى رحمها فغير صحيح لأن خلق عيسى لكا كان 
أمرا خارقا لكل النواميس والأسباب وليس له ارتباط بأي سبب من الأسباب التي جعلها 
لله مال دة شل غر من الك وقد فزنت علميا في العصيو الخاضر أن إفران يض 
المرأة للبويضة وانحدارها إلى الرحم غير مرتبط بشهوتها واتصال الرجل بها ] © . 


مريم تل تستعيذ بائنه تعالى من ذلك الذي دخل عليها خلوتها 


قال تعالى : فإ كَلَكَ ِف مود لمن ينك إن کت يبا 4 © . 


استعاذت مرم مَليكْ بربها من ذلك الرجل الأجنبي الذي قطع عليها خلوتها ودخل 
بغير إذن » وفى استعاذتها بالله تعالى ما يدل على كمال ورعها وتمام عفافها وشدة 
mT‏ 

وفي استعاذتها بالله تعالى توجه إليه سبحانه أن يرحم ضعفها ويصرف عنها السوء› 
وفي الاستعاذة أيضا استثارة واستنهاض لبواعث الرحمة والتقوى في قلب ذلك الرجل › 
فهو إن كان رحيما فسوف يرحم ضعفها ووحدتها وإن كان تقيا فسوف ينصرف عنها 
ولا يمسها بسوء . 

ولقد اختلف المفسرون في معنى هذه العبارة التي قالتها مريم <9 قات إن أعوذ 
لمن ینک إن کت تًا # - قيل إن ل إن 4 هنا شرطية وجوابها محذوف لدلالة 
السياق عليه والتقدير [ # إن كت تَقَيًا 4 فسوف تبتعد عني . 


م قال الزمخشري : [ إن كان يرجى منك أن تتقي الله تعالى وتخشاه وتحفل 
بالاستعاذة به فإني عائذة به منك كقوله تعالى : ل بيت اله حَْر لک إن كر 
مُؤْمِنِينَ # 4 ع © . 


(1) نفس المرجع 56 . 
(2) التوحيد والتنزيه في سورة مرم للأستاذ عبد الحميد محمود طهماز ص 35 » 36 ط دار القلم دمشق سنة 
0 ه سنة 1990 م . (3) سورة مريم : 18 . 


(4) سورة هود : 86 . (5) الكشاف للرمخشري 9/3 . 


ددعل لس المأ في القصص القرآني 


وہ 


ه وقال الإمام الرازي [ قوله تعالى : لإ قات إن أعود اَم 50080 
قا 4 فيه وجوه : أحدها : أرادت إن كان يرجي منك أن تتقي الله ويحصل ذلك 
بالااستعاذة به فإني عائذة به منك وهذا فى نهاية الحسن 0 علمت أنه لا تؤبّر 


ا لي وهو كقوله تعالى قا وروا ما بی ون اربوا کا شر 
مِنِينَ 4 أي إن شرط الإيمان يوجب هذا لا أن الله تعالى يخشى في حال دون 

ل ل 
إنسان فاجر اسمه تقي يتبع النساء فظنت مرم لتلا أن ذلك الشخص المشاهد هو 
ذلك التقي والأول هو الأوجه ] © . 

- وقيل إن تقيا اسم لرجل كان معروفا بالصلاح » فقالت مريم له إن كنت مثل تقي 
في صلاحه وتقواه فسوف تبتعد عني لأني أعوذ بالرحمن منك » وقيل إنه عمها أتاها 
جبريل في صورته . 

- وقيل إن تقيا اسم لرجل كان معروفا بالفسق والفجور » وكان يتعرض للنساء 
فظنت مريم أنه هو فاستعاذت بالله منه » ومن شره » وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة وهي 
مبنية على الظن والتخمين لا على العلم واليقين . 

قال ابن كثير في القصص : [ قال أبو العالية © : قد عَليث أن التقي ذو نهية . وهذا 
يرد قول من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقي فإن 
هذا قول باطل لا دليل عليه وهو من أسخف الأقوال ع © . 

وقال ابن كثير في التفسير : [ لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد 
وبينها وبين قومها حجاب خافته وظنت أنه يريدها على نفسها فقالت ل إن أعودٌ 
لمن ینک إن كنت يَيَيّا # أي إن كنت تخاف الله » تذكيرًا له بالله وهذا هو 
المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل فخوفته أولا بالله كك ... ] © . 


(1) سورة البقرة : 278 . (2) مفاتيح الغيب للرازي 197/21 » 198 . 

(3) هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي » أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة الرسول بل بسنتين وروي عن علي 
وابن مسعود واين عباس وابن عمرو وأبي بن كعب وغيرهم وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير ت 
سنة 90 ها . 

تهذيب التهذيب 284/3 » خلاصة تهذيب الكمال ص 205 » والتفسير والمفسرون للذهبي 116/1 . 

(4) قصص الأنبياء لابن كثير ص 562 . (5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 115/3 . 





ظهور جبريل لمريم في صورة بشرية 681 
ذو نهية حين قالت ط إن ك يا ] ® وقال أبن حجر وقوله ( نهية ) بضم النون 
وسكون الهاء أي ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح » وأغرب من قال إنه اسم رجل يقال 
له تقى كان مشهورا بالفساد فاستعاذت منه © . 
جبريل تة يكشف عن حقيقته ومهمته 

قال تعالى : «[ قال إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ ريك لأَهب لك مسا يكبا 4 ^ . 

أزال عنها خوفها » ووضح لها أنه ملك من ملائكة الرحمن جاء بأمر من عنده 
سبحانه ليهب لها غلاما زكيا ؟ أي غلاما طاهرا مباركا . 
- فائدة ف القراءات : 

قرأ أبو عمرو وورش وقالون بِحُلّف عنه ويعقوب ( ليهب لك ) بالياء لآن الواهب هو 
الله كي . 

وقرأ الباقون وَحُلْف قالون ( لأهب لك ) بالهمز مكان الياء © . 

وفي توجيه هذه القراءات وجوه : 

قال الإمام القرطبي : [ 8 لِأَمَبَ لَك 4 جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من 
قبله » وقيل معنى لأهب - الوم محمول عل الت > أئ قال أرسلتة لأهب لك ° 
على الحكاية . 

وقال الألوسي : [ 8 لما تَا آنا سول ري لأَمَبَ لَك أي لأكون سببا في هبته 
بالنفخ في الدرع > ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى بتقدير القول » أي ربك الذي 


لحي تب سي 


الضنة الأولى من الهجرة وتوفي سنة 82 ه تقريبا - الطبقات الكبرى لابن سعد 96/6 وتهذيب التهذيب لابن 


حجر 361/4 . 
(2) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى واذ کر في ٠‏ مرم فتح الباري 549/6 . 
(3) المرجع السابق 552/6 . (4) سورة مريم : 


(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص 440 ويراجع : النشر في القراءات العشر 9 
(6) ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 ويراجع السراج المنير للشربيني 418/2 » 419 . 


2 لل لل لل الرأة في القصص القرآني 
فال 5 أرسلت هذا الاك لام للق بت 0 

م وللإمام الرازي توجيهان لهذه القراءة حيث يقول [ ... الأول : إن الهبة لما جرت 
على يده بأن كان هو الذي نفخ في جيبها بأمر الله تعالى جعل نفسه كأنه هو الذي 
وهب لها وإضافة الفعل إلى ما هو سبب له مستعمل قال تعالى في الأصنام ف( ري 
تن أَصْلَلنَ كيا من الاس # © أي كن سببا في إضلالهم والثاني : إن جبريل اكلا 
لما بشرها ذل كانت تلك البشارة الصادقة جارية مجرى الهبة ] © . 

© والقراءتان صحيحتان متواترتان » فالواهب هو الله كك » وجبريل ايلا أرسله ربه 
ليبشرها وليقوم بمهمة النفخ فيها لتتحقق هذه المعجزة بقدرة الله كلك . 

قال ابن كثير : [ و کلا القراءتين لها وجه حسن ومعنى صحيح و کل تستلزم الأخرى ] 4 . 

تعجب مريم تجلا من البشارة 

« قات ان يكن لي عم ول مسق س و أ با © . 

علمت وأيقنت أن هذه البشارة صادقة » وأن الذي بين يديها ملك مرسل من عند 
الله ولكنها تجيت وتساءلت عن كيفية تحقى .هذه البشارة العتحيبة .لان الغادة أن 
الولادة لا تكون إلا عن حمل من رجل » والحمل إما أن يكون من زواج شرعي أو طريق 
غير شرعي وهي عل لم يمسسها بشر بزواج » وحاشاها أن تكون بغيا . 

والبغي : هي الفاجرة التي تبغي الرجال في الحرام » قال الإمام الراغب [ ... 
امرأة بغاء إذا فجرت وذلك لتجاوزها إلى ما ليسي لها » قال كك  :‏ ولا فرشا ا 


عل الا لن ردن ت ا لله لدي ومن ههن َّ ف أله مِنْ بعر دهن 
ادو يب عر )5 6 
ES‏ ال 


و 
(1) روح المعاني للألوسي 77/16 . (2) سورة إبراهيم : 36 . 
(3) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 198/21 . (4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 115/3 . 


(5) سورة النور : 33 

(6) المفردات للراغب مادة ب غ ي ( ص 55 » 56 ) وإكراه الفتيات على البغاء له طريق مباشر وهو حملهن 
على هذا الأمر بالقهر والقسر » وطريق غير مباشر ويكون بمنعهن من الزواج أو بالمغالاة في المهور التي قد تؤدي 
إلى تأخر سن الزواج وقد يؤدي ذلك إلى انحراف الفتاة . 


ظهور جبريل لربم في صورة بشرية ب ب 63 
- وقيل للمرأة بغي ولم يقل بغية لأنه وصف غالب على المؤنث كحائض 7 


في سورة آل عمران ل اکن 1 تكد Tl‏ 
وفي سورة مريم 9 قات ا 0 لي غلم ولم يمسن شر شر ول ولم ك ب 4 © . 
۾ ففي سورة آل عمران تأتي كلمة ‏ وآ # وفي مرم ل غلم # ؟ . 
يجيب عن هذا التساؤل الإمام الكرماني فيقول : [ ... لأن في سورة آل عمران 

هدم ذكر للسيم » وهر وندها ف كات التكيكة يتريد 1 ا4 للد پت ار 

اله الس ل ا 4 0 
وفي سورة مرم تقدم ذكر الغلام [ لأَهبٌ لك عُلَمًا سي 4 © ] © . 


سے چ م چ و 


ه وفي سورة آل عمران ‏ و1 تسق در وفي سورة مرم ولم يَمَسَسَف 
بسر َم أ يدا 4 وقوله تعالى ولم ع ني بشر يشمل في الحقيقة ما كان عن طريق 
نكاح أو سفاح » فلماذا ورد في سورة مريم ولم أك بغيا » مع أن قوله تعالى : و ولم 
سيق : مسر 4# يشمل ذلك ؟ أقول إن ما ورد في سورة مرم مناسب لما أوردته السورة 


الكريمة من إتيانها قومها بالولد وافترائهم عليها ونطق عيسى وهو في المهد ببراءتها ولم 
ترد هذه التفصيلات في سورة آل عمران . 


ويقول الإمام الرازي في تفسيره 

... والجواب من وجوه : أحدهما : أنها جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه 
كاة عه قول تدای ف من قب أن وق 4 ” وازن ليس كذلك آم قال عب 
بها أو ما أشبه ذلك ولا يليق به رعاية الكنايات » وثانيها : أن إعادتها لتعظيم حالها 
كقوله تعالى ( حَافْظُوأ حَلَ الصّصلرتٍ وَالصصكوو الْوْسَط 4 © وقوله ل وڪي 


(1) روح البيان للبروسوي 322/5 . (2) سورة آل عمران : 47 
(3) سورة مريم : 20 . (4) آل عمران : 45 

(5) سورة مريم : 19 

(6) البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني ص 47 بتصرف . 

(7) سورة البقرة : 236 . (8) سورة البقرة : 38 


4 ا للراة في القصص القراني 
وَرُسُلِهء وَحِبْرِبِلَ وَمِيكَدلَ 4 فكذا هاهنا » أن من لم تعرف من النساء بزوج فأغلظ 
أحوالها إذا أتت بولد أن تكون زانية فأفرد ذكر البغاء بعد دخوله في الكلام الأول لأنه 
أعظم ما في بابه ] © . 

جواب جبریل الكل عن سؤال مريم التعجبي . 

م 1 ا ا ار ر 2 سح سر و رر e‏ سر ور سج 

قال تعالى : فو قال كَذَلِكِ قال ريك هو عل هين وجك ءايه لتاس وَيَحمَةَ 
ئا کات أن مقي 4 8 . 

«ا ال كلل 4 : أي الأمر كما تقولين من أنك غير متزوجة ولست بغية » 
ل قال ريك هو عل هَيْنُ * فالمولى كك هو القادر » وقدرته مطلقة وإرادته محققة › لا 
يحدها حدود ولا تقيدها قيود » ومن خلق آدم من غير أم ولا أب » وخلق حواء من أحد 
أضلاع آدم : فهو قادر على خلق عيسى من أم دون أب . 

وَلَِجْصَلْهُه ايه لاس 4 دلالة وعلامة وحجة وبرهان على قدرة الله كق قال 
تاق :لط E I‏ ناكا كان تبني 94 
لمريم لأنه إكرام لها من اللّه واصطفاء لها على نساء العالمين بهذه الآية العجيبة الفريدة › 
وة لها اا صارت به أم نبى له وجاهته ومكانته فى الدنيا والآخرة : 

ورحمة لكل من آمن به من قومها والانبياء جميعهم رحمة من الله كك . 


ل وكات مرا مَقَضِيًا 4 أمرا مقدورا من الله كك ومسطورا في اللوح المحفوظ © . 


(1) سورة البقرة : 98 . (2) مفاتيح الغيب للرازي 199/21 » 200 . 
(3) سورة مريم : 21 . (4) سورة المؤمنون : 50 . 


(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 91/11 بتصرف . 
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وقوع النفخ في مريم وحملها بعيسى اكع 
المبحث الثامن 
د ا ا 
قال تعالى : ل هَحَمَلَنَْهُ انت بدء مکانا قوسا # ^ . 
بعد أن سكنت مريم لأمر الله ورضيت بقضاء الله » وأيقنت أن تلك إرادة الله 
وحكمته نفخ فيها روح القدس فحملت بعيسى اكت . 
© فائدة ف السياق 
ولقد طوى السياق القرآني في سورة مريم الحديث عن نفخ روح القدس كلتلا في 
مرم » وجاء الحديث عن النفخ في سورة الأنبياء وسورة التحريم وفي ذلك إشارة إلى 
الوحدة القرآنية » فكل آية لها سياقها الذي ينتظم مع سابقها ولاحقها » وكل آية لها 
صلتها بموضوع السورة ولها اتصالها بالسياق العام للقرآن الكريم . 
وحين نجمع الآيات المتفرقة في الموضوع الواحد نجد أنفسنا أمام نسيج فريد » وبناء 
محكم متلائم وموضع متكامل . 
وصدق المولى كك إذ يقول ار 
ير © ويقول سبحانه : ل آله رل لَحْسَنَ 0 ف 
ار sS E‏ ا 
ا 1 ومس صلل لَه ما لَمُ مِنْ هار # © . 


ريد 


0 


» في سورة الأنبياء يقول المولى كك 0 5 لَحَمَسَنتْ ها تخا فيا 
ين وتا لها وها دَايَهٌ لعي # © . 

ه وني سورة التحرم ظ و أب عر آل حصت جما متكا رنيو ين 
يجا مَصَدَكتَ ce‏ ب اق 5 


(1) سورة مريم : 22 . (2) سورة هود : 1 
(3) سورة الزمر : 23 . (4) سورة الأنبياء : 91 


(5) سورة التحريم : 12 


66 ء سمس المرأة في القصص القرآني 
بيان لما كانت عليه مريم من العفة والطهارة » وأن الله كك قد أرسل إليها جبريل » فنفخ 
فيها لحمل بولك سن غير أنه: + عكرت واينها ية للعالمين: . 
© وفي سورة التحريم تلك السورة التي تعالج بعض الامور التي حدثت في بيت 
النبوة » بين أمهات المؤمنين . 
في هذه السورة يوضح المولى كلك أن قرابة النسب لا تغنى عن قرابة الدين » فالعبرة 
بالإيمان والعمل الصالح . 
وفي هذه السورة نماذج للمرأة الطالحة مع الزوج الصالح ؛ حيث يذكر المولى كك 
موقف امرأة نوح وامرأة لوط وهما زوجتان كافرتان » كما تأتي نماذج للمرأة الصالحة 
لي ا يا ايم 
امرأته ا كانت ا اة ا 
ومريم ال بنت عمران نشأت في بيت صالح » وكانت عفيفة شريفة . اختارها 
المولى كك لتكون وابنها آية للعالمين . 
0 وم أبنت عِمرنَ ل حصت ها قتا فو من روا وَصَدَّفَتَ 
رس سد ر ودر 
بَكَلِمَتِ ريه وَكْتَبوء وكات من مني 4 . 
فائدة في مشتبهات القرآن 


سر سر سر وو 


في سورة الأنبياء «« َا يها من رويس 4 . 

وفي سورة التحريم ل قتا فيو مِن ريا © . 

حيث جاء الضمير الغائب المتصل بعد حرف الجر ( في ) مرة بصيغة التأنيث ومرة 
أخرى بصيغة التذكير ولقد تعددت أقوال العلماء فى بيان الحكمة من ذلك . 

© قال الإمام الزمخشري : [ أحصنت فرجها إحصانا كليا عن الحلال والحرام جميعا 
كما قالت «9 وَلِمّ يَمَسَسَنى بسر وم أك بيا 4 فإن قلت : نفخ الروح في الجسد عبارة 
عن إحيائه » قال الله تعالى  :‏ فَإِذًا سوي مُت ذه من يوج 4 أي أحييته » وإذا 


قيد من 


(1) سورة ص : 72 . 


وقوع النفخ في مريم وحملها بعيسى ا 6 
ثبت ذلك كان قوله او مَنَصَخْنَا فيو من رونا # ظاهر الإشكال لأنه يدل على 
إحياء مريم . قلت معناه نفخنا الروح في عيسى فيها , أي : أحييناه في جوفها . ونحو 
ذلك أن يقول الزمّار : نفخت في بيت فلان أي : نفخت في المزمار في بيته . ويجوز أن 
يراد : وفعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل اكا ؛ أنه نفخ في جيب درعها 
فوصل النفخ إلى جوفها . فإن قلت هلا قيل - آيتين - كما في قوله تعالى : ر وَحَعَلنا 
آل والتبار ءاي 4 2 قلت : لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة » وهي ولادتها إياه 
من غير فحل ] © . 

م وقال الخطيب الإسكافى فى كتابه درة التنزيل وغرة التأويل 7 ... الجواب أن يقال : 
لا كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإخبار عن حال مريم وابنها » وأنهما مجعلا آية 
للناس وكان النفخ فيها ما جعلها حاملا والحامل صفة الجملة فكأنه قال : والتي 
أحصنت فرجها فصيّرها النفخ حاملا حتى ولدت » والعادة جارية أن لا تحمل المرأة إلا 
من فحل ولا يولد الولد من غير أب » فلما كان القصد التعجب من حالتها وأنها بالنفخ 
صارت حاملا : رد الضمير إلى جملتها إذ كان النفخ في فرجها نفخا فيها أوجب 
القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفة ترجع إلى جملتها دون بعضها كاف قزل 
انتما يفيهكا 4 أولى من قوله فإ َا فيد 

ل O‏ يي 
فيه من روا 4 : فلما لم يكن القصد فيه إلى التعجب من حالها بالحمل عند النفخ 
Ty‏ ثم من القصد إلى وصف جملتها بغير الصفة 
E‏ ل E‏ 
الكلام إلى ما سيق إليه في سورة الأنبياء من وصف حالها بعد النفخ فاختلفا لذلك ع © . 

م وقال الإمام الكرماني في كتابه البرهان في توجيه متشابه القرآن : [ قوله تعالى في 
سورة الأنبياء ف( وال حصت ها مقا ذيهسا 4 وفي التحريم «( ّا 
فيه # لأن المقصود في هذه السورة ( سورة الأنبياء ) ذكرها » أي ذكر مرم يخال 
وما آل إليه أمرها حتى ظهر فيها ابنها وصارت هي وابنها آية . وذلك لا يكون إلا بالنفخ 
في حملها وتحملها » والاستمرار على ذلك إلى ولادتها فلهذا احتصت بالتأنيث » وما 


(1) سورة الإسراء : 12 . (2) الكشاف للزمخشري 133/3 . 
(3) درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ص 302 » 303 بتصرف . 


سج ا ج الان .ان ا 


في التحريم مقصور على ذكر إحصانها وتصديقها بكلمات ربها » وكأن النفخ أصاب 
فرجها وهو مذكر والمراد به فرج الجيب » أو غيره » فخصت بالتذكير  ]‏ . 

ه ويقول الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي الأندلسي © في كتابه ملاك التأويل : 

[ وجه اختلاف الضمير ف فتفخصا فيهسا © و تَقَخْسا فيه 4 : مع اتحاد 
المعنى : أن الضمير في الأولى عائد إلى ما أشير إليه N‏ 
مريم المفتتح باسمها في آية التحريم أعيد الضمير هنا إليها من حيث أن ذلك تخصيص 
وتكريم جليل وآية باهرة » وقد قصد هاهنا تشريفها وتشريف ابنها بالذكر في قوله تعالى 
ل متها وها ءايه إلعليي 4 ولم يقع في آية التحريم ذكر ابنها » فلما اتسع 
المقصود هنا بذ كر من لم يذكر هناك وقصد من التشريف ما هو أكثر » ناسبه التوسعة في 
عودة الضمير فأعيد إلى الذات المطهرة - بجملتها فقيل - فنفخنا فيها من روحنا وأفهم 
ذلك ما أفهمه الضمير الخاص بمحل النفخ من غير إشكال . 

وفي سورة التحريم قال « فيو لعوده إلى الموضع الخصوص وقصد بآية التحريم 
تخصيصها في ذاتها بعظيم إيمانها وتصديقها وإثباتها في القانتين وتشبيه حالها في سابق 
سعادتها بالمذكورة قبلها واجتماعهما في ضرب امثل بهما للمؤمنين » فالسياق هنا 
غيرالسياق في سورة الأنبياء والحامل على ذكرها هنا غير الحامل على ذكرها هناك » مع 
اتحاد الوصف الواقع به المدح مع تناظر الالفاظ وتشاكلها » فجاء كل على ما ثبت فيه › 
فلهذا ورد الضمير على ما ورد من الخصوص فقيل ل .فيه # ولم يرد ذكر لابنها في 
سورة التحريم ؛ فالمقصود هنا ذكر كونها في عداد الصالحين القانتين . 

س والجواب عن وجه اختصاص كل واحد من الموضعين بالوارد فيه أن آية الأنبيا 


يدحا 


ص 143 » 144 بتصرف : 

وشرقي قرطبة بالأندلس وعرف يإخلاصه وحبه للعلم وتفانيه في نصرة الحق وورعه وعفته ولطف معاشرته 
وكان حطیبا بارعا وقاضيا عادلا له مصنفات كثيرة منها البرهان في تناسب سور القرآن» وتعليق على كتاب 
سيبويه » وشرح كتاب الإشارة للباجي - فيلسوف من فلاسفة الإسلام في المغرب - وكتاب سبيل الرشاد في 
نفح الطيب في غصن أندلس الرطيب 98/6 والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 89/1 . 


وقوع النفخ في مريم وحملها بعيسى الثم __ 689 
وردت في سياق الحديث عن جملة من الرسل موصوفين بخصائص علية وآيات نبوية › 
أولهم إبراهيم ثم ابنه إسحاق ثم اينه يعقوب ثم نوح ولوط » وداود وسليمان وأيوب 
وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكريا فلما ذكر هؤلاء العلية تكله 
بخصائص ومبّح ناسب ذلك ذكر مريم وابنها بما منحا يلار » وأما آية التحريم فمقصود 
فيها ذكر عظيمتين جليلتين يبين بهما حكم أسبقية القدر بالإيمان والكفر وهما قصة 
امرأتي نوح ولوط . 

وأن انضواءهما إلى هذين النبيين الكريمين لله انضواء الزوجية التى لا أقرب منها 
ومع ذلك لم يغليا عنهما من الله شيا وقضة امرأة فرغون وقد انضنوت إلى أكفر كافر 
فلم يضرها كفره » ثم ذُّكرت مريم الل للالتقاء في الاختصاص وسبقية السعادة › 
ولم يدع داع إلى ذكر ابنها فلا وجه لذكره هنا » وأما آية الأنبياء فلذكره هناك أوضح 
حامل » فجاء كل على ما يجب » ولا يكن فيه عكس الوارد والله أعلم ] 2 . 

وما سبق يتضح لنا : أن جبريل ال بعد أن بَشر مريم بعيسى الث وأنه سيولد بقدرة 
الله ك دون أب » قام جبريل بمهمة نفخ الروح » لتتحقق تلك الآية العجيبة . 


(1) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل للإمام أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي 2 .» 847 تحقيق سعيد الفلاح ط دار الغرب الإسلامي ط 1 سنة 1403 ه 
سنة 1983 م بيروت لبنان . 


 - 0‏ _ ب دلبلل الأة في القصص القرآني 


سن مريم حين حملت . ومدة حملها بعيسى اة ومعنى 


> E 4 


0 
قَصِبا 
.4 


قَصِيًا 4 ومجيء المعخاض لها عند جذع 


النخلة » وتمنيها الموت ي هذه اللحظات العصيية 
قال تعالى : [ مَحَمَلنَهُ بدت يدم ما يا © اھا لْمَخَاضُ إل جلع 


حوس سا ساس ر 


لحو الت يلتق مت بل هدا ونث سيا كَنسيًا # © . 

أولا : سن مريم حين حملت كان حمل مر الا بعيسى اطا دون أب أمرا خارقا 
للعادة فهل كانت مدة الحمل على ما جرت به العادة أم كانت أيضا أمرا خارقا للعادة ؟ 

لم يصرح القرآن الكريم بسنها حين حملت ولا بمدة حملها » ومع ذلك نجد 
للمفسرين أقوالا متعددة فى تحديد سنها حين حملت وفى تحديد مدة الحمل . 

م قال الإمام الرازي : [ قيل حملته وهي بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل بنت عشرين 
سنة » وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل وليس في القرآن ما يدل على شيء من 
هذه الأحوال ع ©:, 

ه ويقول الشيخ المراغي في تفسيره [ وكذلك لاحاجة إلى تعيين سنها حيقذ إذ لا 
يتعلق به كبير فائدة ع © . 

© ويقول الشيخ عبد الوهاب النجار [ ... والذي أقوله أنها كانت بلغت مبلغ النساء 
وكفى » وأدع علم ما بقي من ذلك إلى الله تعالى ] © . 

والذي أختاره في هذه المسألة : أنه ليس هناك دليل صحيح على تعيين سنها » والظاهر 
المتبادر إلى الأذهان أن مرم تلاا قد كانت فى مرحلة من السن يمكن فيها الحمل» 
وتتهياً أسبابه > هذا مع كمال عقلها وحسن إدراكها وفهمها للأمور . 


(1) سورة مريم : 22 » 23 . (2) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 201/21 . 
(3) تفسير المراغي 44/16 . (4) قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص 454 . 


وقوع النفخ في مريم وحملها بعيسى اا 9ق 
ثانيا : مدة حملها : 

قال الإمام الماوردي في تفسيره : [ واختلفوا في مدة حملها على أربعة أقاويل : 
أحدها تسعة أشهر » والثاني ستة أشهر » والثالث يوما واحدا والرابع ثمانية أشهر » وكان 
هذا آية عيسى فإنه لم يعش مولود لثمانية أشهر سواه © ع © . 

م أقول والراجح في هذه المسألة أن حملها كان طبيعيا كما تحمل سائر النساء » 
والغالب في سن الحمل أن يقع في تسعة أشهر ولو كان حملها على خلاف ما جرت به 
العادة.لكان أمرا عجيبا خارقا » ولأورده القرآن كما أورد أمورا أخرى عجيبة وقعت لريم 

م قال الإمام الرازي : [ قال ابن عباس © إنها كانت في تسعة أشهر كما في سائر 
النسباء بدليل أن الله تعالى ذكر مدائحها في هذا الموضع فلو كانت عادتها في مدة الحمل 
بخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذكر ... ع © . 

م وقال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره : [ فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 
اشر 

م وقال أيضا [ فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل 
النساء بأولادهن [ , 

ه وذكر الإمام الألوسي اختلاف المفسرين في مدة حملها » واستهل الأقوال با روي 
عن ابن عباس أن مدة حملها كانت تسعة أشهر كسائر النساء ثم ذكر بقية الأقوال وفي 
تام كلامه قال [ وقد يعيش المولود لشمان إلا أنه قليل فليس ذلك من خواصه اكا إن صح . 
ولم يصح عندي شيء من هذه الأقوال المضطربة المتناقضة بيد أني أميل إلى أولها ] © . 

يعني بالأول ما ذكره أن مدة حملها كانت تسعة أشهر كسائر النساء . 


(1) من الناحية الطبية لاصحة لما ذكره الماوردي في تفسيره من أنه لم يعش مولود ولد على ثمانية أشهر ولقد 
سألت الأطباء الثقات في هذا فأجابوا بأن هناك أطفالا كثيرين يولدون على سن ثمانية أشهر ويعيشون . 

(2) النكت والعيون للإمام الماوردي 583/2 بتصرف . 

(3) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 202/21 بتصرف . (4) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 116/3 . 
(5) المرجع السابق 116/3 . (6) روح المعاني للألوسي 79/16 › 80 . 


07 س اا في القصص القرآني 

ه وقال الشيخ عبد الوهاب النجار معلقا على الأقوال التي ذهبت إلى أن الحمل كان 
على خلاف العادة : [ والذي أميل إليه أن كل هذا تكلف من أصحاب هذه الأقوال 
لأن أمره فى الحمل لما كان عجيبا أرادوا أن يجعلوه فى مدة الحمل أيضا عجيبا » ونحن 
ليس فى أيدينا ما يبت العجيبة فى مدة الحمل » فالأليق أن يحمل على الأمر الطبيعي 
الذي جرت العادة بمثله ع © . 

والذي نراه في هذه المسألة : في مدة الحمل أنه كان طبيعيا كسائر النساء ومرجع 
ذلك إلى أمرين . 

أحدهما : لو كان خارقا للعادة وعجيبة من العجائب لذكرها القرآن . 


ثانيهما : لو كان فى مدة وجيزة على خلاف العادة كما ذكر بعض المفسرين لشك 
قوم مريم في هذا الوليد هل هو ابنها أم لا » ولسجل القرآن ذلك التساؤل الذي سوف 
يصدر منهم بناء على هذا الشك . 

حيث يتساءلون في هذا الأمر ويقولون يا مربم هل هذا ولدك أم ولد غيرك ؟ ولو كان 
ولدك فقد جعت شيعا عجيبا خارقا !! . 


ثالنا : معنى ل نيدت بهء مکنا فَّصِيًا # . 

مكانا قصيا : أي مكانا بعيدا عن قومها حتى لا يتعرضوا لها بسوء . 

قال الطبرسي : [ 8و َأَنتبَدَتٌ بد مَكَانا قَصِيًا # أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد › 
وقيل معناه انفردت به مكانا بعيدا من قومها حياء من أهلها وخوفا من أن يتهموها بسوء ] © . 


والراجح أن هذا المكان القصي هو شرقي بيت لحم حيث ولد المسيح اكلا » كما 
ورد في الحديث الذي رواه النسائي في السنن والبيهقي في دلائل النبوة عن أنسن بن 
مالك من حديث الإسراء وفيه يقول بر : « ... فقال لي جبريل انزل فصل فصليت » 
فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم » حيث ولد عيسى ابن مريم ) © . 


(1) قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص 452 » وذهب إلى ذلك أيضا الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه 
التفسير القرآني للقرآن 731/16 . (2) مجمع البيان للطبرسي 789/6 . 

(3) رواه النسائي في السنن عن أنس بن مالك ك / الصلاة - باب فرض الصلاة سنن النسائي 222/1 . 
ورواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة 356/2 وقال البيهقي هذا إسناد صحيح عن شداد بن أوس . 


وقوع النفخ في مريم وحملها بعيسى ا 63 
م والظاهر المتبادر من سياق الآيات أنها وضعته فى المكان القصى الذي انتبذت إليه 
أو قريبا منه » وقد کانت ف هذا المكان وحيدة فريدة . 


أما ما ورد أنها قدت مع يوسف النجار إلى مصر بعد أن علم بأمرها وقيل إنه حاول 
قتلها » حيث ظن بها السوء بعد أن رآها حاملا فجاءه الروح القدس وأخبره بأنها حملت 
ومتضاربة تشهد ببطلانها وتهافتها . 

ففي رواية إنجيل متى © أن الروح القدس أتى ليوسف النجار في المنام ليخبره أن مريم 
حبلى من الروح القدس وأن عليه أن يتزوجها ويسمي المولود يسوع وذلك حتى يظن 
الناس أنه ابنه ولم يذكر إنجيل متى شيعا عن بشارة الملائكة لمريم ولا عن كيف تم حملها . 

وحين نقارن بين رواية الميلاد في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا جد التضارب والاختلاف 
حول يوسف النجار هل كان خطيبا لمريم حين ولدت عيسى آم کان زوجها ؟ ومتى علم 
بحملها ؟ وما موقفه من هذا الحمل ؟ وهل ظهر له املك وأخبره عن حقيقة الحمل ؟ أم 
الأناجيل . 

والذي أراه والله أعلم أن يوسف النجار لم تكن له أدنى صلة بريم إلا » وأنه لم 
يتل بها أو يسافر معها أو يتول أمرها أو يخدمها حاشاها مَلِيكْلامْ » وهي الطاهرة 
العفيفة الحيية الشريفة أن تكون لها أدنى صلة برجل أجنبي عنها . 

والقرآن الكريم والسنة النبوية لم يرد فيهما أي ذكر ليوسف النجار وما ورد في كتب 
التفسير فإنه من الإسرائيليات التى مَرَدّها إلى أهل الكتاب وقد نقلوها عن الأناجيل 
ا محرفة المزيفة التي تضاربت وتناقضت تضاربا وتناقضا يدل على ضعفها وزيفها . 
رابعا : مجيء المخاض لها وتمنيها الوت من شدة ما مَرَّ بها 

قال تعالى : ل هَلََاءَهَا ألْمَحَاض إل جنع الدَخْةَ قات يلت مت مَل هذا 
ا تَنِيًا # © . 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف ولم يعلق عليه - الكشاف 11/3 » ولم يعلق عليه صاحب الانتصاف . 
(2) إنجيل متى إصحاح 1 : 18 - 25 . (3) سورة مريم : 23 . 


7 ا 01 أة في القصص القرآني 
معنى فل مَأَسَاءَهَا الْمَخَاسُ 4 أي ألجأها المخاض واضطرها » والتخاض : آلام الولادة 


(الطلق ) . 
م قال الزمخشري : [ لإ مَلَسَامَهَا 4 أجاء : منقول من جاء » إلا أن استعماله قد تغير 
بعد اقل إلى تلااح ألا ات فول ج لكان و چا ود كما مقو ل را 


وأبلغنيه » ونظيره أتى ولا يستعمل إلا في الإعطاء » ولايقال أتيت Dy‏ 


وقال الطبرسي : [ ل كَأَجَآءَهَا » أي جاء بها الخاض » وهو مما يُعَدّى تارة بالباء » 
وتارة بهمزة النقل قال زهير : 
وار :سار معدا علينا اة اوقب والرجباء 


أي جاءت به » وألجأته ع © . 


م 


ه وقال ابن كثير : [ وقوله تعالى : 33 كَأَجَاءَهَا أَلْمَمَا ض ل نع الَو © أي 
CIS‏ تحت إلبة ين 0 

وجذع النخلة هو ساقها › قال القرطبي : [ وال جذع ساق النخلة اليابسة في الصحراء 
الذي لا سعف عليه ولا غصن له » ولهذا لم يقل إلى النخلة ] © . 


ت 


تمنيها الموت قي هذه اللحظات العصيبة 
و ا 0 
حقيرا لا يعتد به ولا يؤبه له » من شأنه أن ينسى فلا يذكر » ولكن كيف تمنت ذلك مع 
عن ذلك يجيب المفسرون بأجوبة كثيرة ومتنوعة : 


ه يقول الإمام ابن كثير في التفسير : [ .. وقوله تعالى إخبارا عنها ف الت تى 
مث قل هدا وق نما نتيا © فيه دليل على جواز تمي الوت عند الفعنة + 


(1) الكشاف للرمخشري 11/3 . 
(2) مجمع البيان للطبرسي 787/6 » 788 بتصرف . (3) تفسير ابن كثير 116/3 . 
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 92/11 ويراجع المصباح النير 45/1 ويراجع مجمع البيان للطبرسي 790/6 . 


وقوع النفخ في ريم وحملها بعيسى 0 وم 
فإنها عرفت أنها ستبتلى و تحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد 
ولا يصدقونها في خبرها » وبعدما ع عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما 

5 ا رص لھ ر ر 3 8 ا ىو 
يظنون صورة سيئة فقالت 8و يليت مت بل هدا # أي قبل هذا الحال » 9 وَحكُنتٌُ 
سيا مَنسِيًا » أي لم أخلق ولم أك شيئاء؛ قال ابن عباس قالت ذلك استحياء من 
الناس 2 () 

اه 


© وقال الإمام الزمخشري : [ تمدت لو كانت شيا تافها لا يؤبه له » من شأنه وحقه أن 
ينسى في العادة » وقد نُسِي وَطرح فوجد فيه النسيان الذي هو حقه وذلك لما لحقها من 
فرط الحياء من الناس على حكم العادة البشرية » لا كراهة لحكم الله أو لشدة التكليف 
عليها إذا بهتوها وهي عارفة ببراءة ساحتها وباختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام» 
وإنه لمقام دحض قلما تشبت عليه الاقدام أن تعرف اغتباطك بأمر عظيم وفضل باهر 
تستحق به المدح وتستوجب التعظيم » ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا يعاب به ويعنف 

© » أو أنها تمنت الموت لخوفها على الناس أن يعصوا الله فيها ] © . 

وفي حاشية الجمل على الجلالين : [ تمنت الموت من جهة الدين إذ حافت أن يظن بها 
السوء في دينها » أو استحياء من الناس فأنساها الاستحياء بشارة الملائكة لها بعيسى 
اتلك » أو لعلها قالت ذلك لغلا تقع المصيبة بمن يتكلم فيها » وإلا فهي راضية با بشرت 
به فلا يرد السؤال كيف تمنت الموت مع أنها كانت تعلم أن الله تعالى بعث لها جبريل 
ات ووعدها بأن يجعلها وولدها آية للعالمين ... ع © . 


وسوف نتحدث عن حكم تمني الموت إن شاء الله عند حديثنا عن الأحكام والعبر . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 116/3 » 117 بتصرف . 
ومصري فى دقام قول: المكري: 

إذا محاسني اللاتي أل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر ؟ 
ديوان البحتري 954/2 ط / دار المعارف . 
(3) الكشاف للزمخشري 11/3 » 12 بتصرف ويراجع ما ذكره الشربيني في السراج المنير 420/2 وهو قريب مما 
ذكره الزمخشري . 
(4) حاشية الجمل على الجلالين 57/3 » 58 ويراجع روح البيان 326/5 كما يراجع الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 92/11 - وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 578/3 . 


6و6 ل الرأة في القصص القرآني 
المبحث التاسح 


ولادة عيسى ل وما صاحبها من رحمات ونفحات 

قال تعالى : ل فتادنھا من ا آل رن وڏ عل ريك حك سر © وهر 
ناتغل شكوظ یب يلها ج © کی انی وزی عبن فِا ر من الت 
أَحَدَا مولح لني ندر يمن موك فلن حك الو 
في هذه الحالة الأليمة التي ألمت مرم لاز وفي تلك اللحظات العصيبة التي مرت 
بها وهي تعاني من آلام الخاض والوحدة والوحشة والترفية ا يتنطرها ن كردها جن 
يجدوا معها هذا الوليد » فى غمرة هذه الآلام الحسية والنفسية تدر كها رحمة الله تعالى 
وجميل ألطافه فيتحول العسر إلى يسر » والضيق إلى سعة » ويُولد عيسى الت 
وينطقه © المولى كك ويقول لها كما أخبر القرآن «إ فادها من ما ألا رن قد مَل 
رب تنك سرك 4 . 

ولقد ذكر بعض المفسرين أن المنادي هو جبريل اليك واحتجوا بأن عيسى اكا لم 
يتكلم حتى أتت به أمه إلى قومها وأن جبريل الث كان في بقعة من الأرض منخفضة 
وهي كانت في ربوة عالية فناداها من ذلك المكان المنخفض وهي في ربوة عالية . 
م قال القاسمي : 81 ادها بن تيآ # أي من مكان أسفل منها تحت أكمة © 
وهو جبريل ] © . 

۾ والذي أراه في هذه المسألة : أن الذي نادها هو عيسى اكلا » وذلك لأمور : 
هي : - أنه آخر مذكور » والضمير يعود إلى أقرب مذكور لفظا ورتبة قال تعالى 
« فَحَمَلَنْهُ انیت بل مکنا قَصِيًا © قاجاءھا الْمَحَاضُ لل جع لخو قات 
بكي يت مَل هنا رسكت هنا نينا © ای خرن ب كل 
ری نك سر © وهی لبك جنع الس شط یك رطبًا جا © کی شی 


رم 


(1) سورة مريم : 24 - 26 . (2) مفاتيح الغيب للرازي 204/21 . 

() الأكمة : تل وقيل شرفة كالرابية وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد والجمع أكم وأكمات مثل 

قصبة » وقصب وقصبات - وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال - وجمع الإكام أكم بضمتين مثل كتاب 
- وجمع الأكم آكام مثل عنق وأعناق المصباح المتير 10/1 مادة أ ك م . 

(4) محاسن التأويل للقاسمي 118/11 . 
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إا ترون مت اشر أ مدا فقولح إن نَدَرت لمن صوما هَن ڪلم الوم 
- وما تحمل الا بُ َقَدَ چغ سیکا ّا © أت 
هتروث ما ان د آمرأ سوو وما انت أَمّكِ بَنِيًا © َأَسَارَتْ إل . r‏ 
يلاحظ عودة الضمير إلى عيسى كتا في الآيات - هو علي هين - ولنجعله - 
فحملته - فانتبذت به - فناداها من تحتها - فأتت به قومها تحمله - فأشارت إليه » قال 
إني عبد الله . 

- أنطق الله عيسى اق تسلية لأمه وتثبيتا لقلبها » وإشارة لها إلى أنه كما نطق 
أمامها وحدها فسوف ينطق أمام قومها ببراءتها فو مََسَارَتْ لد الوا کیت تکل من 
کات في الْمَهْدٍ صا © َال إن عبد اه انى ىق الكتب وَجَعاد ري 
ا ل ا 
قلب العصا إلى حية أمام موسى وحده قبل أن يُجرِيها أمام فرعون وملعه تثبيتا لموسى 
لتيل وإعدادا له لمواجهة هذا الموقف . 

- وما يؤيد ويؤكد أن المنادى هو عيسى الَا قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم 
في رواية شعبة بفتح ميم فو من ) على أنه اسم موصول » وفتح تاء تحتها ( من تحتها ) © . 
وفي هذه القراءة إشارة إلى أنه كان تحتها أحد » والذي تحتها هو عيسى اظفل . 
قال الإمام الرازى : [ ولا يليق بالملك أن يناديها من تحتها وهي في حالة الولادة 
والانكشاف ] © . 

وقال الأستاذ عبد الكريم الخطيب : [ والذي نأخذ به » هو أن المنادي لها لا يكون 
ملكا إذ لو كان ملكا لنادها من علو » وهو الجهة المنزل منها ... وأنه إذا كان المنادى 
ملكا فكيف يجيء إليها من تحت لا من فوق ؟ وإذن فالمنادي لها هو من كان تمتها 
بالفعل وهو وليدها ! . 

وفي حديث وليدها إليها في هذا الوقت » ما يكشف لها عن التجربة التي ستواجه 
بها قومها منه » حين تدعوه إلى الكلام » فيتكلم ... ولو أن عيسى لم يكن قد تكلم 





)1( سورة مرم : 22 - 29 . )2( يراجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 441 . 
(3) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 205/21 . 


698 ََسسضةبسضٍهء»+ءيصشس سس ست الرأة في القصص القراني 


إليها » وأسمعها صوته من قبل » لما وجدت الجرأة على أن تَلْقَى قومها بالطفل ثم تلقاهم 
بهذا التحدي وهو أن تدعوهم إلى الاستماع إليه ] © . 


1 


e‏ رص سے م 


قد جمل ريْكِ َك سر # . 

السريّ : قبل هو الجدول - النهر الصغير الجاري - سمي بذلك لأن الماء يسري فيه 
وعلى هذا القول عامة المفسرين © . 

وقيل السري هو عيسى اتا » والسري هو الرجل الذي له شرف ومروءة وهو من 
السرو بمعنى الشرف والرفعة © . 

م والراجح في هذه المسألة أن السري هو الجدول - النهر الصغير » لأن لاء يدري 
فيه » والسياق يدل على ذلك قال تعالى « قکی ونی ری عبن 4 فدل الأكل 
على وجود الرطب ودل الشرب على وجود الماء الذي جاء عن طريق ذلك ( السري ) ٠‏ 

روى البخاري في صحيحه بسنده عن البراء بن عازب هه قال ( سريا ) نهر صخير 
بالسريانية ^ . 

5 الحاكم عن البراء قال : السري هو الجدول » أي النهر الصغير © . 

وقد أجرى لها المولى كك هذا النهر كرامة لها » وإرهاصا لعيسى اة » وتسلية لقلبها . 

قال صاحب الظلال : [ الأرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء 
OE‏ 





(1) التفسير القرآني للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب 731/16 . 

(2) يراجع جامع البيان للطبري 54/16 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 117/3 وزاد المسير لابن الجوزي 221/5 › 
ومفاتيح الغيب للرازي 205/21 وال جامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 ومجمع البيان للطبرسي 6 وروح 
البيان للبروسوي 327/5 . 

(3) يراجع المفردات للراغب مادة س ر ي ص 231 » والكشاف للزمخشري 12/3 › 13 . 

(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب / أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى إ واذكر في الكتاب مرم ) . 
فتح الباري 549/6 . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي - 
المستدرك كتاب التفسير باب تفسير سورة مريم 373/2 . 

(6) في ظلال القرآن سيد قطب 437/4 . 


انط اطي ا مح ا ع ج مق 


وقيل #إناجبريل ضرت الأر جاه فظهوت عين ماء عدت + فجرئ دول + رقيل 
ضربه عيسى برجله فسرى الماء » وقيل كان نهرا يابسا فجرى فيه الماء بقدرة الله كك © ] 

أقول : إن الله كك قد أجرى لها ذلك الجدول بالماء » ولا نخوض في بيان الكيفية 
حيث لم يرد بذلك نص . 
اي م ا 00 
الناس أنها من أهل العصمة » والبعد عن الريبة » وأن مثلها ما قرفوها © به بمعزل وأن لها 
مورا خارجة عن العادات خار قة لما ألفوا واعتادوا » حتى يتبين لهم أن ولادها من غير 
فحل ليس ببدع من شأنها ] 0 

۾ وَهْرَىَ ليك جنع الح د اك عك رطبا جیا 9 . 

نعمة أخرى ونفحة كبرى لريم لاز » أن يأتيها رزقها من الرطب وهي في 
مكانها» بقدرة الله ك ولطفه ورحمته . 

وهل كانت هذه النخلة يابسة ثم اخضرت ثم أثمرت أم كانت خضراء غير مثمرة 
فأثمرت » أم كانت مثمرة . لقد تعددت أقوال المفسرين فى هذا . 

م والذي نرجحه والله أعلم أنها كانت يابسة فاخضرت وأثمرت وفى ذلك كرامة 
لرم ا وتسلية لقلبها وإظهار لغذرة الله كل ا جي صلعة : 

© يقول ابن كثير في قصص الأنبياء : [ قيل : كان جذع النخلة يابسا » وقيل كانت 
نخلة مثمرة فالله أعلم . ويحتمل أنها كانت نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك » لأن 
ميلاده كان في زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر » وقد يُفْهَمِ ذلك من قوله تعالى على 
سبيل الامتنان لإ قط عك ر جك 4 ] 9 . 


(1) تراجع هذه الأقوال في لباب التأويل للخازن 242/4 . 

(2) قرفوها به أي اتهموها يقال قرفه بكذا : أضافه إليه واتهمه به وألصقه . يراجع اللسان 3600/5 مادة رق رف ) . 
(3) الكشاف للزمخشري 13/3 . (4) سورة مريم : 25 

(5) قصص الأنبياء لابن كثير ص 565 › 566 . 


0 للرأة في القصص القرآني 
وقال الإمام بدر الدين بن جماعة : [ # وهر إِليْكِ جنع اة قط عَلَيْكِ ربا 
نكا # © . 

وهي نخلة يابسة ... مضت إليها لتستند إليها في وجع الولادة فأورقت وأثمرت في 
غير أوانها ] © . 

قال : [ فى شی و رن م فق الان ا مولح في درت 
لِليَمنِ صوما فان فن أك الور إنييً 4© ٠:‏ 

e 0‏ ري حَنَكِ سرب @ َر | يك ۽ يلع 
ل بم 

وقدم الأكل على الشراب «9 مکی وَأدْرَبى چ لأن الأكل دائما يكون أولا ثم يتبعه 
الشراب . 

س قال الإمام الرازي : [ وقدم الأكل على الشرب لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب 
أشد من احتياجها إلى شرب الماء لكثرة ما سال منها من الدماء ثم قال «( وزی عي 4 
وههنا سؤال وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة الجوع والعطش والدليل عليه أمران : 

أحدهما : أن الخوف ألم الروح والجوع ألم البدن » وألم الروح أقوى من ألم البدن . 

والثاني االو اعت اة ثم قدم إليها طعام وربط عندها ذئب فإنها لن تأكل 
خوفا من الذئب ولو كسرت رجلها وأجيعت لأكلت وهذا يعنى أن ألم الخوف أشد من 
ألم البدن » إذا ثبت هذا فنقول فلم قدم الله تعالى في الحكاية دفع ضرر الجوع والعطش 
على دفع ضرر الخوف . والجواب أن هذا الخوف كان قليلا لأن بشارة جبريل اكتاة 
كانت قد تقدمت فما كانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى ] © . 


ومعنى وقري عينا : أي وطيبي نفسا ولا تغتمي . وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك 


(1) سورة مريم : 25 

(2) غرر التبيان في من لم يسم في القرآن لابن جماعة ص 329 بتصرف يسير . 

(3) سورة مريم : 26 . (4) سورة مريم : 24 › 25 . 
(5) مفاتيح الغيب للرازي 206/21 . 





ولادة عيسى التاق 701 
3 َم ما نوين * 5 من اشر سد فَقَوليٍ ف درت لمن وما فلق ا ألو 
إضِئًا 4 . 


أمرت بالصوم لأمرين أحدهما أن كلام عيسى اكتلةا وهو في المهد أقوى وأبلغ في 
إزالة التهمة عنها » وفيه أن تفويض الأمر إلى الأفضل أولى » والثاني : أن السكوت عن 
. جدال السفهاء أصون للعرض » ومن أذل الناس سفيها لم يجد مسافها . 
والأصل في الصوم هو الإمساك والمراد به هنا الإمساك عن الكلام . 





702 المرأة في القصص القرآني 
المبحث الحاشر 
مجيئها بعيسى إلى قومها واتهامهم لها 
قال تعالی : ط کات يوه رما تمل الوا مرم قد یقت سیا ديا © 


01 4 ا‎ E GT 

م قال الإمام القرطبي : [ لما اطمأنت لما رأت من الآيات وعلمت أن الله تعالى سيبين 
عذر » أت به تحمله من المكان القصي الذي كانت انتبذت فيه ] © . 

م والفاء هنا في ا كَأَتَنْ 4 تفيد التعقيب » والسرعة » وهناك مفارقة عجيبة في هذه 
القصة ففي بدايتها ا مَحمَلنْهُ نيدت يد مكنا سيا 4 وفي نهاية الطاف فو كانت 
يد قَوْمَهَا ملم .. # . 

ص ففي الموضع الأول نرى مريم العذراء تسارع بحملها وتفر به بعيدا عن قومها ) 
خوفا من نفوسهم المريضة وعقولهم الفاسدة وظنهم السيئ وكلامهم الجارح حين يرونها 
وهي حامل . 

م وفي الموضع الثاني بعد أن وضعت المسيح وقرت عينها به واطمأن قلبها إليه 
وانشرح صدرها » بالكرامات التي وقعت لها » وامتلاًٌ قلبها يقينا » وتبدل خوفها أمنا › 
وحزنها سرورا وضعفها قوة وعزة وترفعا وتحديا وتعاليا على الباطل وجنوده » فجاءت 
إلى قومها يحملها اليقين ويحدوها الأمل ويقودها الإيمان » وهي تحمل وليدها الحبيب 
نبي الله عيسى اكا جاءت ولسان حالها يقول معبرا عن نفسها الطاهرة الزكية العزيزة 
. الأبية » الآمنة المطمقنة » الراضية المرضية » الهادئة الهائئة بهذه الهدية التي منحها لها رب 
الزجة كو بعادت ولفكاة الها E‏ 1 

. فليتك محلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العلمين خراب 


إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب 





(1) سورة مريم 27 © 28 . (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 . 


مجيئها بعيسى إلى قومها واتهامهم لھا 703 
لقد أصبحت مريم أمّا لنبي » ومع ذلك فإنها تعرف سلفا موقف قومها » الذين 
يقابلون الآيات بالإنكار والجحود » والإنعامات بالحسد والحقد لذلك لا رأوها قالوا : 
١ 0 0 eS‏ 
قال صاحب المفردات : [ الفري قطع الجلد للخرز والإصلاح » والإفراء للإفساد , 
ع o32‏ 
0 هما دفي ا 0 . وقول تعالى إخبارا عن قول قوم مريم ل قالوا 
I‏ إشارة 0 معنى e‏ 1 ۵ ' 


وقال صاحب اللسان [ .. والفري الأمر العظيم ومعنى 9 لَقَدَ حت 2 شا 1 ريا # 
ال ل ل ا ساد 


عمله » وفريت دهشت وحرت ] © , 


۾ يحت هنزو عا كن وك أمرأ سیو وما كنت أك يديا 4 : 

بعد أن اتهموها » وافتروا عليها » قالوا لها ساخرين بها ومتهكمين 3١‏ يتحت هرون 

م26 وك أمرا سر وما كانت املك يكنا 4 

أ كين تصيعين :ذلك .وأنت سليلة الطهر والعفاف » وربيبة التقى والصلاح . 
ه ولقد تعددت أقوال الفسرين ف بيان الراد من قولهم كما أخبر القرآن 

« بت هرون 4 . 

قيل كان لها أخ من أبيها يدعى هارون كان صا حا تقيا » فهي أخته لأبيه ١‏ 8 وقيل 


نسبة إلى رجل صالح في زمانها كان يدعي هارون فهي شبيهته » وليست أخته » يحكي 
أنه لما مات تبع جنازته ارون ألفا من الصالحين كلهم يسمى هارون تبر کا باسمه 4 


(1) المفردات للراغب مادة ف ر ي ص 379 باختصار . 

(2) لسان العرب مادة ف ر ي 3408/5 . ويراجع الكشاف للزمخشري 14/3 . 
(3) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 51/16 » والسراج المنير للخطيب الشربيني 423/2 . 
(4) غرائب القرآن للنيسابوري 52/16 ولباب التأويل للخازن 244/4 . 


4 دلبل للب الأ في القصص القرآني 
وقيل عنوا هارون أخا موسى بللا وكانت من أعقابه » قال السدي كانت من أولاده › 
والمراد أنها واحدة منهم كما يقال يا أخا العرب ١‏ 

وقيل كان رجلا طالحا معلنا بالفسق فسموها به على سبيل التشبيه © . 

قال ابن كثير كثير : [ فز يتأت هِنْرُونَ ) أي شبيهة هارون في العبادة » فو ما کان 
بوك اا مرو وَمَا كانت أُمّكِ ينا » أي أنت من بيت طيب طاهر معروف 
بالصلاح والعبادة والزهادة فكيف صدر هذا منك قال السدي : قيل لها يا أحت 
هارون أي أخي موسى وكانت من نسله كما يقال للتميمي يا أحا تميم وللمضري يا 
أخا مضر » وحكي ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم » يقال 
له هارون » وأغرب من هذا كله من زعم أنها أخحت موسى وهارون التي قص لنا 


القرآن خبرها قال تعالى في سورة القصص > وقالت ‏ اتوہ فصي صرت بده عن 
جنب وهم لا بعرو # © ... وهذا الول بضهلا مخ 19 وين موي وعيسى 
ا مئات السنين . 


وأفرل: إقرطا ورك أنه كان قر زعائها رجل لاض E‏ 
كان لها أخ من ايها يدعى هارون » وما قيل إن هارون كان رجلا صالحا في بني 
إسرائيل وشبهت به وتبع جنازته أربعون ألفا كلهم يدعى هارون : كل هذه 1 
واهية وساقطة . 

. ه» والصحيح في هذه المسألة : أنهم قالوا يا حت هارون تشبيها لها : بهارون النبي 
أخي موسى عند 2 وکانوا يسمون باستتاء الأ والصالين على سبيل التشبيه 9 

ويجوز في اللغة إطلاق الخ على النظير والشبيه والمعين » قال تعالى : *9 وما ثريهم 
مَنْ ءَايَةِ لدي حك ين ته 4 © . 

وقال سبحانه : # إِنَّ لذن نرا حون أَلشَلِينِ » © ويؤيد هذا الرأي ما ورد 
ل یک يله سند عن ال بن ا قال :لا فت اران ارش فار اک 


(1) غرائب القرآن للنيسابوري 51/16 » ولباب التأويل للخازن 244/4 . 

(2) غرائب القرآن للتيسابوري 52/16 . (3) سورة القصص : 11 
(4) تفسمير و 5-5 لابن 2 3 » 119 بتصرف . 

(5) الزخرف : 48 . (6) الإسراء : 27 


مجیٹھا بعيسى إلى قومھا واتهامهم لها ب 05 


تقرأون في القرآن طا يتاحت هرون 4 ؛ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا » فلما قدمت 
على رسول الله ا سألته عن ذلك فقال : إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالين 
قبلهم © . 
© كلام المسيح اک وهو في المهد ببراءة أمه . 
قال تعالى : 99 فَأَسَارتَ لَه َالو کیت كلم من د 
عبد او اتل الكتب وَجَعَلتى با @ وَجَعَلن مُبَارَكا أ ما حكنت وأوصنی الَو 
رھ ص 7 و ل ر 


وزكر مَا تا كنت ی © وي يولد وَل لن جب سا © والسَلام على يوم 


لے ےر عو رم و م 2 
ولدت ووم أموركف ودوم أبعث سا # 0 . 


نطق عيسى ا وهو فى المهد بقدرة الواحد الأحد » نطق أول ما نطق بأنه عبد الله 
زق ا رد على التضارع ال رو اة ران إل ا الله عا هجا 
کا 

ه يقول الإمام الرازي في هذا المقام : [ إن الذي اشتدت إليه الحاجة في ذلك الوقت 
إما هو نفي التهمة عن مر تللا » ثم إن عيسى اكك لم ينص على ذلك وما نص 
على إثبات عبودية نفسه كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن 
I A lT‏ 121 
إزالة التهمة عن الام لان الله سبحانه لا يخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية 
والمرتبة العظيمة » وأما التكلم يإزالة التهمة عن الأم فلا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى 
فكان الاشتغال بذلك أولى ع © . 


© وقال الإمام الألوسي في روح المعان : [ وذكر عبوديته لله تعالى أولا لأن الاعتراف 
بذلك على ما قيل هو اول مقامات السالكين » وفيه رد على من يزعم ربوبيته وفي جميع 
ما قال تنبيه على براءة أمه لدلالته على الاصطفاء والله سبحانه أجل من أن يصطفى ولد 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الآداب - باب النهي عن التكني بأبِي القاسم وما يستحب من 
الأسماء - صحيح مسلم بشرح النووي 116/14 . 

ويراجع في هذه المسألة جامع البيان للطبري الذي رجح هذا الرأي 59/16 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
1 » 101 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 118/3 وقصص الأنبياء لابن كثير 567 . 

(2) سورة مريم : 29 - 33 . (3) مفاتيح الغيب للإمام الرازي 209/21 . 


706 امرأة في القصص القرآني 


الزنا » وذلك من المسلمات عندهم » وفيه من إجلال أمه يلك ما ليس في التصريح › 
وقيل لأنه تعالى لا يخص بولد موصوف با ذكر إلا مبرأة مصطفاة ] © . 

ل قال إن عبد آل >اتدي الكتب وجعلى ًا © . 

إن عَبَدُ َر فهو اث عبد من عباد الله » أنعم الله عليه وآناه الكتاب قال 
تعالى : « إن هو للا عبد انمتا کیہ ولت ثلا ب إِسَرَوِيلَ # * أي جعلناء 
آية عجيبة على قدرة الله وقدوة حسنة يقتدي بها الناس . 

فو َاتَدِيَ آلب 4 آناه المولى كبك الإنجيل قال تعالى : ثم صتا ع ءَاتَدرهم 
رسلا ینا _بعيسى اب مرم اة لْإضيِل 0 . 

ل ل ل ل اک 





لقومه ف وَمْصَدَ E TT‏ بس الى حي 
يڪم وجکر ب مْن ن يڪم اتقو أ َه وَطِيعُون © إنَّ الله 5 ورڪ 


لو كبا ا ی 4 ۵ 


«( وجعلی 4( أنعم الله عليه بالنبوة » والنبوة منزلة عظيمة ومكانة عالية لا تكون 
إلا لأشرف وأكرم وأطهر خلق الله . 

م فنبوته اث دليل على براءة أمه لأن الأنبياء هم أطهر الناس نسبا 

« وَجَعَلَنى مبَارك أن ما ڪت أي نقّاعا حيث كنت » وقيل مُعَلّما للخير » 
وقيل البركة أصلها من بروك البعير والمعنى جعلني ثابتا في الدين » صاحب عزم ويقين › 
وقيل البركة هي الزيادة والعلو ‏ > فكأنه قال جعلني في جميع الأشياء غالبا موفقا إلى أن 
يكرمني الله بالرفع إلى السماء © . 

ولقد ذهب بعض المفسرين إلى أن عيسى اك أوتي الإنجيل وصار نبيا وهو في المهد › 
واستدلوا بظاهر النص ل فَالَ إن عبد لَه َاتدي الک و وجعلنى بَا والصواب في 
لال ل ع ES‏ 





(1) روح المعاني للألوسي 89/16 . (2) سورة الزخرف : 59 . 
(3) سورة الحديد : 27 . (4) آل عمران : 50 » 51 . 
(5) يراجع غرائب القرآن للنيسابوري 53/16 ومفاتيح الغيب للرازي 214/21 » 215 . 


مجيئها بعیسی إلى قومها واتهامهم لھا -- ممم 707 
الواقع المحقق لأنه سيقع يإذن اللّه © . 
ارسي بل لر ڪوة ما ك حي 4 . 

أي أوصاه بها حين يقدر على القيام بها » والصلاة والزكاة لا تجب إلا بعد البلوغ 
وإن كانت تصح قبل ذلك » ففي الحديث الشريف « رفع القلم عن ثلاث عن النائم 
حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق ) © . 

© قال الشيخ عبد الرحمن السعدي © [ أي أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها 
الصلاة وحقوق عباده التي من أجلها الزكاة » مدة حياتي أي فأنا ممتثل لوصية ربي » 
عامل عليها منفذ لها ] © . 

م وقال الإمام الألوسي : [ ... وأنت تعلم أن الظاهر المتبادر من المدة المذ كورة مدة كونه 


(1) يقول الشوكاني في تفسيره [ وقيل إنه آتاه الكتاب وجعله نبيا في تلك الحال وهو بعيد . فتح القدير 
للشوكاني 321/3 ويراجع ما ذكره الطبري في جامع البيان 80/16 وابن كثير في تفسيره 119/3 وابن الجوزي 
في زاد المسير 229/5 وقال الإمام الألوسي : والتعبير بلفظ الماضي في الأفعال الثلاثة إما باعتبار ما في القضاء 
ا محتوم أو بجعل ما في شرف الوقوع لا محالة كالذي وقع ..... ] روح المعاني للألوسي 89/16 وقال الإمام 
الطبرسي [ ل آتاني الكتاب وجعلني نبيا ‏ أي حكم لي يإتيان الكتاب والنبوة وقيل إن الله تعالى أكمل عقله 
في صغره وأرسله إلى الناس في ذلك الوقت وكان مكلفا عاقلا » ... وقيل إن معناه إني عبد الله سيؤتيني 
الكتاب وسيجعلني نبيا ] مجمع البيان 791/6 » 792 بتصرف . 

(2) الحديث : رواه الترمذي في السنن عن علي د ك / الحدود باب / ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 
حديث 1423 وقال الترمذي حديث علي حسن غريب وقد روي من غير وجه عنه عن النبي َه - ورواه أبو 
داود في السنن عنه ك / الحدود باب / في المجنون يسرق أو يصيب حدا حديث 4399 › 4400 » 4401 - 140/4 
ورواه أيضا بسنده عن عائشة يها حديث 4398 - 139/4 » 140 ورواه ابن ماجة في السنن - ك / الطلاق 
باب / طلاق المعتوه والصغير والنائم - عن عائشة حديث 2041 - 658/1 وعن علي حديث 2042 - 658/1 » 
9 وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1150 - 64/2 وقال حديث صحيح - وفي صحيح سنن ابن 
ماجة برقم 0 » 1661 - 347/1 وقال حديث صحيح . 

(3) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي ( 1307 - 1376 - ه ) » اشتغل بالعلم منذ 
صغره حتى بلغ إلى طور الاجتهاد وله مصنفات كثيرة في شتى فروع العلم : منها القواعد الحسان في تفسير 
القرآن » والدرة البهية » تراجع ترجمته في كتاب علماء نجد خلال ستة قرون لعبد الله البسام 422/2 » والاعلام 
للرركلي 234/3 . ٠‏ 
(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 103/5 ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد - الرياض 1404 ه . 


8 . بل _ + للح المأة في القصص القرآني 

اقا حيا فى الدنيا على ما هو المتعارف وذلك لا يشمل مدة كونه اكك في السماء ] " . 
وفى ذلك إشارة إلى أن التكاليف الشرعية لا تسقط عن العبد ما دام حيا عاقلا وفي 

ذلك رد على بعضص غلاة الصوفية والفرق المنحرفة الذين يقولون بسقوط التكليف عن 

العبد عند بلوغه درجة معينة . والحق إن التكليف لا يسقط عن المكلف إلا بالموت أو 

الجنون . 

ذلك إشارة إلى نزاهتها وبراءتها من افتراء اليهود عليها . 


© ولم على جَبَارَا مقا 4 أي ولم يجعلني متجبرا متكبرا على ا حق والخلق بل 
جعلني برا رحيما عطوفا كريما متواضعا للحق » مطيعا لاوامر الله كك . 

وبهذه الصفات التي تحلى بها عيسى اة استحق السعادة في الدنيا والآخرة 
واستحق السلام من المولى ك في الدنيا والاخرة 5 


ر 


© وتلم عل بوم لدت ووم أموث ووم بُ حا 4 . 

ومروره بهذه الأطوار » وتقلبه في هذه الأدوار دليل على حدوثه وبشريته فالإله لا 
يتغير ولا يتحول » والإله لا يفتقر لشيء » ولا يحتاج إلى شيء . 

م قال الإمام الزمخشري : [ والمعنى : ذلك السلام الموجه إلى يحبى في المواطن 
تالز وأعدائها من اليهود » وتحقيقه أن اللام للجنس فإذا قال وجنس السلام علي 
خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم ونظيره قوله تعالى : فل وسم عل من اتح دی 4 © 
يعني 9 أن الْعَدَابَ عل من كدر ربل # © وكان المقام مقام مناكرة وعناد فهو 
مئنة ۳ لنحو هذا من التعريض ] © . 

ولقد طوى السياق القرآني موقف قومها من هذه الآية القاطعة والحجة الساطعة › 


(1) روح المعاني للألوسي 90/16 . (2) سورة طه : 47 . 

(3) سورة طه : 48 . 

(4) المثنة العلامة » وإنه لثنة لكذا : أي خليق به . يراجع لسان العرب 4122/6 » 4123 مادة م أن . 
(5) الكشاف للرمخشري 16/3 . 
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مجيئها بعيسى إلى قومها واتهامهم لها 
وشات الآية الكرية | إلى اختلاف اليهود والنصارى في حقيقة عيسى الي قال تعالى : 


دوعر لوده مم 5 2 مس سس 3 
کیک یی أن م فول لحي الى فيد يرود © ما کان لله أن نخد من ولد 
سبحت إِذا فى أمرا فَإِنَمَا بول م کن يکود © إن لَه ر E ET‏ 


روه ررم صمب عي 


شتی © الت الاب يذ بد ريل للد کا ء ين سَنْبَدٍ بوم عر 324 . 
فاليهود كذبوه » واتهموا أمه با هي بريئة منه رغم ثبوت براءتها وظهور نزاهتها › 

وحسن سيرتها والنصارى غالوا فيه حتى أوصلوه إلى مرتبة الألوهية والحقيقة إنه بشر 

رسولء م عفيفة اصطفاها الله تعالى وطهرها واجتباها 0 قال 6 : 


ا 4 


حا ) بأسشلان ال ےڈ E‏ ڪه كيت بي ا ات 24 ا 


و 2 4 © 


(1) سورة مريم : 34 - 37 . (2) سورة المائدة : 75 . 


0 ل ل بل لالرأة في القصص القرآني 
المبحث الحادي عشر 
ما يتعلق بالقصة من أحكام وعبر وفوائد 
- عامل الوراثة والبيئة وأثرهما ف التربية . 
- حرية المرأة ف الإسلام . 
- قضية المساواة بين الرجل والمرأة . 
- القوامة : هل هي ظلم للمرأة . 
- حق المرأة في الميراث . 
- الترغيب ف كفالة اليتيم . 
- كرامات الأولياء . 
- مشروعية القرعة ف الإسلام . 
- رد على شطحات بعض المتصوفة . 
- فائدة حول نفخ الروح ف عيسى اكا . 
: حكم تمني الوت . 
- التوكل على الله لا يتنا مع الأخذ بالأسباب . 
- فوائد الرطب للنفساء . 
- فائدة حول الصمت » حكم نذر الصمت ي شريعتنا . 


- ما يتعلق بقصة زكريا ويحيى لاإ من عبر وأحكام . 
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ما يتعلق بالقصة من أحكام وعبر وفوائد 


عامل الوراثة والبيئة واثرهما في التربية 


3 ر 


بمناسبة قوله تعالى 0 إن اله امطيّح 0 ووا وال إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْوْنَ عل 
لكين © ر بسا ما ا تیم عير ي تعحدث عن عامل الوراثة والبيثة 
وأثرهما في التربية فنقول ويالله n‏ : 

من العوامل الأساسية والأسس الرئيسة في التربية : عامل الورائة وعامل البيئة » ولقد 
شار القرآن الكريم وصرحت السنة النبوية بأهمية العامل الوراثى وأثره الفعال ف تكوين 
الان اى وال + 

قال تعالى : فإ إا قتا لون من نُطْمَةٍ مساج بيه مَجَعلتَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا # © . 


يعني خلقنا الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة » انه جمع مشج ومشيج أي 
خليط » لأن الجنين ينشأ من اختلاط ماء الرجل بماء المرأة » وهي مرحلة النطفة ء ثم تليها 
مرحلة العلقة ثم المضغة الخلقة وغير الخلقة » قال تعالى : لإ ... و حَلَقَنَا َة عَلقَةَ 
قفتا الْعلقَهَ مضْفة مَكلقنا ا ) ایت كنا 2 امان 


سرح حو 8 00101 


حَلقًا ءاخر فتبارك 2 أا ي 4 © , 
5 . ر ر عم مس سك وم 
ل a‏ 


أي في مراحل متعددة وقال تعالى : 9 . .. حلفم ذ فى بطون هڪم لما ص بعد 
نی 89 . 


م أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود ٠‏ ڪه أن يهوديا مر بالنبي ڪه وهو 
يحدث أصحابه » فقالت قريش : يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي ؟ فقال : لأسألنه عن شيء 
لا يعلمه إلا نبي » فقال يا محمد ثم يخلق الإنسان ؟ فقال يِل يا يهودي من كل يخلق » من 
نطفة الرجل » ومن نطفة المرأة » فقال اليهودي : هكذا كان يقول من قبلك © . 


(1) سورة آل عمران : 33 » 34 . (2) سورة الإنسان : 2 

(3) سورة المؤمنون : 14 . (4) سورة ی : 6213 14. (5) سورة الزمر : 6 . 

(6) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود ذه وقال الهيشمي - بعد أن أورده في مجمع 
الزوائد ومنبع بع الفوائد ... رواه أحمد والطبراني والبزار بإسنادين » وفي أحد أسانيد البزار عامر بن مدرك » وثقه 
ابن حبان وضعفه غيره وفي إسناد الجماعة - يعني في إسنادهم جميعا - عطاء بن السائب وقد اختلط ] - 
الفتح الرباني 31/20 ومجمع الزوائد 241/8 . 
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المرأة في القصص القرا 


إذا فالعامل الوراثي أ Tg‏ ا 
أبي هريرة د ذه » أن أعرابيا أتى رسول الله ب فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما 
أسود » وإني أنكرته » فقال له النبي بيه هل لك من إبل ؟ قال نعم » قال ما ألوانها ؟ 
قال حمر : » قال هل فيها من أورق ؟ قال نعم » قال رسول الله تیر فأنى هو؟ قال 
يا رسول الله لعله نزعة عرق 7 له » فقال النبي بلي : وهذا لعله يكون نزعة عرق له © . 

ولقد حكم رسول الله بلي بعوامل الوراثة : حينما قذف هلال بن أمية زوجته 
بشريك بن سحماء » قال بل : أبصروها : فإن جاءت به أبيض سبطا © قضي 
العينين 9 : فهو لهلال بن أمية » وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين 9) فهو 
لشريك بن سحماء قال فأنبعت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين » © 

وهناك أحاديث أخرى في هذا الموضوع لا يتسع المقام لذكرها . 

ل نا ل ا ع 4( دقر 
لوَالبد الطب يرج بائ بدن ریو وى حت لا يديم إل مكنا , 

لاس الطيب ا كالنبت الطيب لصالح لايأني | A‏ تعالى تعر 
كلا كمه می كتكرز يب لها كيت ًا نالسر 


ت 


کہ کے جن بإذن یما برك ا آل لشي ل تة 4 10 


فالعامل الورائي لا يتوقف عند النواحي الجسمانية فقط ولكنه يتعدى ذلك إلى 
الأحلاق والطباع لذلك حث الإسلام ورب ف خن حاار لأنها ستكون أما 





(1) نزعة عرق هو ما يطلق عليه مصطلح التزوع إلى الأصل في الصفات الورائية . يراجع مجلة الأزهر عدد 
جمادى الأول سنة 1415 ه ص 631 مقال بعنوان التأصيل الإسلامي لعلم الوراثة للدكتور أحمد فؤاد باشا : 
كلية العلوم القاهرة . 

(2) رواه مسلم في صحيحه كتاب اللعان باب 1 [صحيح مسلم بشرح النووي 134/10 ] ورواه البخاري في 
صحيحه كتاب الحدود باب ما جاء في التعريض حديث 6847 - فتح الباري 182/12 . 

(3) سبط الشعر أي مسترسل شعره وعكسه جعد الشعر . 

(4) أي فاسد العين » كثيرة القرح والإحمرار والدموع اللسان ج 5 مادة ( ق ض أ) ص 3659 . 

(5) الجعد هو خلاف المسترسل وحمش الساقين أي دقيق الساقين . 

(6) رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك » كتاب اللعان باب 1 - صحيح مسلم بشرح النووي 128/10 » 129 . 
(7) سورة آل عمران : 34 . (8) سورة الأعراف : 58 . (9) سورة إبراهيم : 24 » 25 . 
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قال أبو الأسود الدؤلي لبنيه لقد أحسنت إليكم صغارا » وأحسنت إليكم كبارا » وقبل 
أن تولدوا » قالوا : وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ فقال اخترت لكم أما صالحة . 


فأول إحسانى إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها © 
| # ع 

ولیس النبت ينبت فى جنان كمثل النبت ينبت فى الفلاة 
وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات 


فالأم الصالحة والأب الصالح هما أساس الذرية الصا حة وللبيئة أثرها المهم ودورها 


الفعال في التربية يقول كلتم : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه نه أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » © 
ثم قرأ ف( ل ا ا 
اه للت الف می ولكرى أحكثر الاس لا بعل # © . 


SS 
.  » إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظه أم ضيعه ويسأل الرجل عن أهل بيته‎ « 


فالطفل سريع التأثر يمن حوله : 


قال الشاعر : 
: ينشأ ناك 2 الفتيان ما ما كان دده أ 0 
و سی ب جو بو 


(1) أدب الدنيا والدين للماوردي ص 195 . 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين حديث 1385 
[ فتح الباري 290/3 وكتاب التفسير باب لا َل للق أنه 4 حديث 4775 ] 372/8 وأخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موتى أطفال الكفار > وأطفال المسلمين 
[ صحيح مسلم بشرح النووي 207/16 ] . (3) سورة الروم : 30 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود حديث 8855 - 172/9 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 208/7 
وقتادة لم يسمع من ابن مسعود - ورواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر باب / الإمام راع حديث 20650 
- 319/11 ورواه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن - 130/5 حديث 1562 وأورده الألباني في 
سلسلة الصحيحة 179/4 حديث 1636 . 


4 + ل سس هه بي اة ف في القصص القرآني 
وينشأ الصغيدُ على ما كان والدهُ إن الأصول غلا بجت الح 
a‏ لمكا اس سا المستطرف من 


كل فن مستظرف قال المؤلف : حكى بعضهم قال : دخلت البادية فإذا أن بجر ن 
يديها سّاة ل : أتدري ما هذا ؟ فقلت لا » قالت 


هذا جرو ذئب أخذناه صغيرًا وأدخلناه بيتنا وربيناه فلما كبر فعل بشاتي ما ترى !! . 


وأنقيدت + 
بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا طفل ربيب 
ديت" ها وشا مها فمن أنباك أن أباك ذيبُ 
إذا كان الطباعٌ طباع سوءٍ فلا أدبت يفيدٌ ولا أديث © 
حرية المرأة في الإسلام 
بمناسبة الحديث عن قوله تعالى : 9 إِدْ قَالتِ مرت عِمْونَ رَبَ إِنْ َرَت الك ما فى 
بی مرا © . 


يطيب لا أن نتوقف هنا وقفة أمام معنى الحرية في الإسلام . 

والحرية في الإسلام مفهوم واضح » ومبدأ أساسي من المبادئ التي أرساها الإسلام 
ومقصد من مقاصده المهمة فالإسلام هو الحرية » والحرية ( الحقيقية ) هي الإسلام . 

م يقول الأستاذ محمد قطب : [ والإسلام في كلمة واحدة : هو ( التحرر ) من كل 
سلطان على الأرض ؛ يقيد انطلاق البشرية » أو يقعد بها عن التقدم الدائم في سبيل 
الخير ] 2 , 

ولا سبيل إلى حياة حقيقية بدون حرية كاملة » والحرية في الإسلام حق للفرد وحق 
تصطدم بحرية الآخرين . ولا تتعدى الحدود التي وضعها لنا رب العالمين . 


(1) المستطرف 302/1 . 
(2) شبهات حول الإسلام محمد قطب ص 21 باختصار ط دار الشروق . 
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أما التحرر الذي يدعو إليه الغرب » فهو دعوة مشبوهة ودعوى كاذبة وكلمة زائفة 
وعبارات طنانة وشعارات براقة خداعة » لأنها تعني التحرر من كل فضيلة » والتمرغ في 
أوحال الرذيلة وتحطيم القيم والأخلاق الكريمة » والهجوم الشرس على دين الإسلام 
وتعاليمه القويمة . 

إن الحرية الغربية التي يريدنا أعداء الإسلام وأدعياء التقدم أن نسعى إليها هي حرية 
جوفاء وكلمات رنانة وشعارات براقة لا مضمون لها ولا محتوى . إنها حرية الانغماس 
في بحار الشهوات والتمرغ في أوحال الملذات بدون حسيب ولا رقيب . 

وه DE‏ ريق : يقول له في تفسير قوله تعالى 
إِذْ َالتِ أمرآثُ عرد رَبَ إن درت لكك ما فى بطنى محرا # [ ... والتعبير عن 
الخلوص المطلق يأنه تحرر تعبير موح » فما يتحر حقا إلا من يخلص لله كله ويفر إلى 
الله بجملته » وينجو من العبودية لكل أحد » ولكل شيء » ولكل قيمة » فلا تكون 
وه إلا لله وكين ا ف ار ا رة عا فو و ف ر 
الحرية ! ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثلى للتحرر » فما يتحرر إنسان وهو يدين 
لاا غير الله بشيء ما في ذات نفسه » أو في مجريات حياته أو في الأوضاع والقيم 
والموازين والقوانين والشرائع التي تصرف هذه الحياة لا تحرر وفي قلب الإنسان تعلق أو 
تطلع أو عبودية لغير الله » وفي حياته شريعة أو قيم أو موازين مستمدة من غير اله وحين 
جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان  ]‏ . 

فالحرية في الإسلام هي التحرر من قيود الأهواء وعوائق الشهوات وأسر شياطين 
الاس ان وأغلال الب الممقوت وطلنات اجهل والطيلال». 

تحرر من كل ما يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق وإلى الطريق المستقيم › 
وغاية الحرية وذروة سنامها العبودية الخالصة لله كلك . 

والعبودية له تعالى هداية وعصمة ونور وحكمة وتوفيق ورحمة وفضل من الله ونعمة » 
وسمو وارتقاء » وطهر ونقاء وعز وكرامة » ورشاد واستقامة . 


هذا المعنى الذي ذكرناه إطلاق تشريف لأنه لما حلص لخدمة بيت المقدس فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها ] . 
التحرير والتنوير 232/3 . 
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أما العبودية لغير اللّه تعالى فهي كفر وعصيان ومذلة وهوان وزور وبهتان وضلال 
وانحلال وشقاء وضياع 5 

© إن الحرية التي يدعو إليها الغرب هى العبودية والذل والهوان للمال وللنساء والتقيد 
بأغلال الشهوات 5 

© إن الحرية الغربية تسير وفق ما وضعه اليهود للوصول إلى مصالحهم ولتحقيق 
ماربهم ففي ( بروتوكولات حكماء صهيون ) التي وضعها اليهود كمخططات يصلون 
بها إلى السيطرة على العالم كله والهيمنة عليه . وقد شاء المولى كلك أن يكشف تلك 
المخططات » وأن تعلن بعد أن كانت سرية فى طى الكتمان . 

في البروتوكول الأول منها [ لقد كنا أول من صاح في العالم في العصور الغابرة 
( بالحرية والإخاء والمساواة ) ] © . 

وفي البروتو كول الثالث [ إن كلمة الحرية تدفع بالجماهير إلى صراع مع الله ومقاومة سننه 
في الطبيعة ولذلك عند ما تصبح الكلمة لنا نمحو كلمة الحرية من معجم الحياة » لأنها تحولت 
رمزا للقوى المتوحشة التي حولت الجماهير إلى حيوانات متعطشة إلى الدماء ] © . 

وتحت شعار الحرية استغل اليهود المرأة > وأخرجوها من بيتها ؛ لتزاحم الرجال في 
ميادين الحياة وهي متبرجة ومبتذلة ومنسلخة عن مهمتها فى الحياة ومتجاهلة لطبيعتها 
وفطرتها ومنبهرة بالشعارات البراقة - الحرية - المساواة - العدالة . 

وتحت شعار الحرية جعلوا المرأة سلعة تجارية تَغرض وتُعرض وترؤج وترؤج لسلع لا 
صلة لها بعالم المرأة » وإلا فما دخل المرأة بدعايات أمواس الحلاقة وملابس الرجال !! 
ولقد وصل الحال بالمرأة إلى أن وضعوها في واجهات العرض في المحلات [ الفاترينات ] 
للقت الأنظان ولت ازيان :11 حدت هذا فى ورتا يلد الور واي 11:.. 

تحت شعار الحرية نصبوا للمرأة أسواق النخاسة تحت مسميات براقة منها ما أطلقوا 
عليه مسابقات ملكات جمال العالم والكون حيث تتبارى النساء ويتسابقن بعرض 
صدورهن وأردافهن بصورة شبه عارية أمام لجان لجان التحكيم التي تختار أجمل النساء 





(1) بروتوكولات حكماء صهيون البروتوكول الأول ص 44 ط مكتبة الإيمان بالمنصورة . 
(2) البروتوكول الثالث ص 68 . 
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أي كرامة للمرأة فى أن تعرض جسدها لتنهشه العيون الجريئة والألسئة المسعورة 
والنفوس الضارية الضائعة !! الأمر كما قيل . 
غرضتا: أنفسا غورت: علينا عليكم فاستخفٌ بها الهوانٌ 
ولو أن حفظناها لعزت ولكن کل معروض مهان 
وما يؤسف له أن هذه المخططات الخبيثة والأفكار الشيطانية قد استهوت بعض النساء 
المسلمات » ومرجع ذلك إلى جهلهن بالدين » وبعدهن عن تعاليمه وآدابه » وانبهارهن 
بالحضارة الغربية المادية الزائفة . 


والحق الذي لا مراء فيه : أن الإسلام أنصف المرأة وحررها وأكرمها فهي حرة مكرمة 
عفيفة طاهرة في ظل تعاليم الإسلام ونظامه العادل . 


- وأقرب مثال على ذلك القصة التى بين أيدينا قصة امرأة عمران وابنتها مريم ‏ 
وكيف كرمهما المولى كك بأن ذكرهما في القرآن الكريم وتحدث عن أحوالهما المرضية . 

لقد أعطى الإسلام للمرأة كافة الحقوق » وأمر بحسن معاملة النساء فالمرأة هي الأم 
وهي الأخت » وهي البنت وهي الزوجة وهي القريبة أو الجارة » أو غير ذلك ونحن 
مطالبون بالإحسان إلى المرأة والرحمة والشفقة بها © . 


وتعليمها أمور دينها حتى تكون على بصيرة من أمرها وحتى لا تختلط عليها المفاهيم » 
وتنقلب أمامها الموازين » فترى الحسن قبيحا والقبيح حسنا » والمعروف منكرا والمنكر 


(1) لزيد بيان في هذا الموضوع يراجع : المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي ط / المكتب 
الإسلامى » المرأة بين البيت والمجتمع للبهي الخولي ط دار الكتاب العربي » المرأة وحقوقها في الإسلام للعلامة أبي 
النصر مبشر الطرازي ط دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية / حقوق المرأة في الإسلام عبد القادر شيبة الحمد ط 
دار الكتاب العربي - حقوق النساء في الإسلام للسيد رشيد رضا ط المكتب الإسلامي - ماذا عن المرأة د . نور 
الدين عتر ط دار الفكر - والمرأة في التصور الإسلامي للأستاذ عبد المتعال الجبري ط / مكتبة وهبة / والمرأة المسلمة 
وفقه الدعوة إلى الله للد كتور علي عبد الحليم محمود ط دار الوفاء / والمرأة في الإسلام بين الماضي والحاضر د . 
عبد الله شحاتة ط الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


8 لرأة في القصص القرآني 
معروفا على حد قول الشاعر : 

يُقُضَى على المرء في أيام محنته حتى یری .حسنا نما ليس بالحسن 

فائدة بمناسبة قوله تعالى : <( وکس ادك شی ي © 
حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة 

م ذكرنا من قبل أن هذه العبارة إما أن تكون من تمام كلام امرأة عمران وعلى هذا 
فإن A‏ أي ولیس الذكر E‏ التي ع د اي 
الأنثى في القدرة والصلاحية لخ بيت الوا 0 تكون aT‏ الله 
ك والمعنى تعظيم شأن هذه المولودة وبيان رفعة منزلتها فوق ما كانت تتصوره وترجوه 
امرأة عمران » وهذه العبارة لها دلالتها » فهي مع وجازتها إلا أنها تطوي معاني كثيرة 
وحكما بالغة . 

يقول الشيخ سعيد حوى : [ فالأنئى ليست كالذكر في تركيبها الجسمي » ولا في تركيبها 
النفسي » ومن ثم فلابد أن تكون وظيفتها تختلف عن وظيفة الذكر » ولا بد أن يترتب على 
ذلك اختلاف في المسعوليات واختلاف في الحقوق والواجبات » ومن أراد المساواة المطلقة بين 
الرجال والنساء : فليسرٌ بينهما في الت ركيب الجسمي والنفسي أولا ثم فليطالب ] 7 . 

م ولزيد بيان نقول : لقد أثبت العلم أن هناك فروقا كثيرة عضوية ونفسية بين الرجل 
والمرأة > وھی فروق كثيرة ومتعددة لين هذا مجال حصرها ¢ ولكننا نكتفي هنا 
بالإشارة إلى بعضها 

يقول الأستاذ محمد عثمان الخشت فى كتابه ( من إعجاز القرآن وليس الذكر 
كالأنثى دراسة من منظور الإسلام والعلوم الحديثة ) [ ... والحقيقة الواضحة التي توصل 
إليها العلماء الختصون أن الأنثى تختلف اختلافا كبيرا عن الذكر في كل خلية من خلايا 
جسمها » وفي كل عضو من أعضائها وفوق كل شيء في جهازها العصبي ] © . 


(1) سورة آل عمران : 36 . 2( الأساس في التفسير : 762/2 . 
(3) من إعجاز القرآن 7 َس لكر لني دراسة من منظور الإسلام والعلوم الحديثة محمد عثمان 
الخشت ص 45 بتصرف - ط مكتبة القرآن بدون تاريخ . 
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م ويقول أيضا : [ إن ملايين الخلايا توضح لنا تلك الحقيقة الفاصلة بين الذكر والأنثى » 
خلايا الدم ... خلايا العظم ... خلايا الجلد ... خلايا الشعر ... خلايا المخ ... كل خلية 
من خلايا الجسم ... كل ذرة من ذرات تكوينه ... كل هرمون من هرموناته ... كل الحقائق 
الجوهرية تنا بأنه و( ولش الگ كلق 4ع © . 

ويضيف ييا موضحا معنى الخلية 1 والخلية للكائن الحي بمثابة حجر الزاوية > وهي 
بالنسبة لأنسجة الجسم كالحجارة بالنسبة للبناء » وحجمها يتناهى في الصغر » ويتجاوز 
عددها في جسم الإنسان ثلاثين مليون خلية » وتبلغ من التنوع والاختلاف مبلغا عظيما ] 7 . 

هذا بالإضافة إلى اختلاف المرأة عن الرجل من الناحية العقلية والنفسية فالمرأة سريعة 
الانفعال » سريعة الاستجابة للدوافع » سريعة التأثر بالعواطف إلى غير ذلك من السمات 
التى تختص بها المرأة » والتى تمكنها من آداء دورها المنشود في هذه الحياة كزوجة 
وكأم © 4 ولولا ما أودعه المولى 0-2 ف المرأة من عاطفة جياشة ورقة فياضة لانصرفت 
وأعمال رفيعة وصبر على الجهد المتواصل » ودقة متناهية في الملاحظة وفي الاداء : هي 
التكييف النفسي والعصبي والفكري الذي يقابل التكييف الجسدي و كلاهما متناسق 
مع الآخر ومتمم له ... ) 0 5 

م إن الذين يدعون إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق 
والواجبات لا يسعون بذلك إلى إسعادها وراحتها بل إلى إشقائها » لا يسعون بذلك إلى 
تحقيق العدالة لها وإنما هم أشد الناس ظلما للمرأة » إنهم يسعون إلى تنفيذ مخطط قديم 





(1) المرجع السابق ص 45 بتصرف . (2) المرجع السابق ص 45 . 

(3) يراجع - من إعجاز القرآن ل ولش الد ْدق 4 القسم الأول في بنيان الجسم ووجه النشاط 
الفسيولوجي ( العضوي ) من 9 : 56 والقسم الثاني : في السمات النفسية والعقلية . 

ولزيد بيان يراجع مبادئ علم التشريح ووظائف الأعضاء د . شفيق عبد ا ملك دار الفكر العربي » وعلم تشريح 
الإنسان د . شفيق عبد الملك المطبعة التجارية الحديئة » وتشريح الحوض للذ كر والأنثى د . شفيق عبد الملك - 
ط / المطبعة التجارية الحديئة . 

والهرمونات د . محمد خليل صلاح / مطبعة نهضة مصر والهرمونات : هي الإفرازات البدنية التي تتحكم في 
النشاط الجسماني . ويراجع أيضا خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور . محمد علي البار ط الدار 
السعودية للنشروالتوزيع » والإنسان ذلك المجهول تأليف إلكسيس كارليل ترجمة شفيق أسعد مكتبة المعارف . 
(4) شبهات حول الإسلام محمد قطب بتصرف ص 116 » 117 . 
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للشيطان الرجيم هذا الخطط هو تغيير خلق الله » والثورة على الفطرة . 
قال كك في كتابه الكريم في سورة النساء 0 إِنَّ الله لا يِعَفِرٌ أن رك بد وَيَغْهِر ما 
فرت كلك لمن اء ون ¿ شرك یاه ققد صَلَّ صلا بيدا © إن ينغُت من 
دونه إل إِنْمًا وَّإِن يذعوت إلا سیا ٤‏ ریا © لم أل وا يدن من 
بادك نصِيبًا مَفْرُوضًا © ولا ا A‏ ول متمم يكن “دان الف 
وا فر و أله ومن a‏ السيَطلنَ وسا من دوت ا فة 
ا a‏ ومز وة ما يدهم ليطن إل عر # ^ . 
© إن جزاء تغيير خلق الله وتبديل فطرة اللّه التى فطر الناس عليها هو الخسران المبين › 
وإن الوعود التي يروجها شياطين الإنس والشعارات التي يرفعونها ماهي إلا وعود كاذبة 
وشعارات خداعة براقة . ١‏ ۰ 
© إن الدعوة إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة دعوة مزيفة إلى مساواة مكلفة » تحمل 
المرأة ما لا تطيق فتصير المرأة بهذا الحمل الثقيل - كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع . 
© إن حركات تحرير المرأة والمساواة بينها وبين الرجل هي حركات مشبوهة ومرتبطة 
بالاستعمار الحاقد الذي يسعى إلى إبعاد المسلم عن تعاليم دينه » والدليل على ذلك أن أول 
مظهر من مظاهر حركة تحرير المرأة في مصر » وأول بادرة لأصحابها وأول ما دعوا إليه هو تحرير 
المرأة من عفتها وكرامتها وخلع تاج العفة والوقار والكرامة والطهر خلع الحجاب الشرعي 
يحكي لنا التاريخ هذا المشهد المأساوي » ويصور لنا تلك المسرحية الهزلية - ففي سنة 
9 كانت الثورة المصرية قد قامت » وملأت المظاهرات شوارع القاهرة وغيرها من المدن 
7 ضد الإنجليز وتطالب بالجلاء التام أو الموت الزؤام » وفتح الإنجليز النيران بصورة 
Ss‏ من القتلى والجرحى » وفي وسط هذه المظاهرة 
لجا قامت مسرحية هزلية لعبتها بعض النسوة وعلي رأسهن صفية زغلول » وتجمع 
النسوة أمام ثكنات قصر النيل - ميدان التحرير - وهتفن ضد الإنجايز ثم بتدبير سابق 
ودون مقدمات ظاهرة » خلعن الحجاب I‏ !© 


(1) سورة النساء : 116 - 120 . 
)2 يراجع كتاب واقعنا المعاصر للأستاذ محمد قطب ص 258 ط مؤسسة المدينة للصحافة بجدة . ويراجع - 
المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم بقلم درية شفيق ص 133 مطبعة مصر 1955 م . 
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ولكن ما العلاقة بين هذه الحادثة وبين الاحتلال » وهل هذه الفعلة إرضاء للإنجليز أم 
إسخاط لهم . وهل الإنجليز هم الذين فرضوا الحجاب على المرأة وهل الحجاب هو سبب 

أقول : إن تبرج المرأة ابتذال وامتهان لها'ء ونيل من كرامتها وشرفها . 

وصدق القائل إذ يقول : 

عرضنا أنفسا عزت علينا عليكم فاستخف بها الهوان 

م إن الغرب الذي يسعى إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة »> قد هضم الرأة 
حقوقها وقد وضع الفوارق والحواجز بين البشر وَقَسَم العالم إلى عوالم » وفرق بين الناس » 
وجعل بينه وبين الدول النامية والشعوب الضعيفة بونا شاسعا وَحجرا محجورا وحجابا 
مستورا » فإذا كان الغرب قد عجز عن تطبيق المساواة وتحقيق العدالة والحرية والسلامة 
والأمن بينه وبين بني البشر فكيف يتزعم أنه يتبنى قضايا المرأة ويسعى إلى مساواتها 
بالرجل في جميع الاحوال وفي شتى الميادين ؟ . ٠‏ 

وإني وكل مسلم غيور لنتساءل : أين حركات تحرير المرأة ومساواتها الكاملة 
بالرجال ؟ أين الجمعيات النسائية » أين هم من مأساة المسلمات في كوسوفا وفي البوسنة 
والهرسك وفي كشمير وغيرها ؛ أين كرامة المرأة أين حريتها بل أين أبسط حقوق آدميتها 
أجيبونا يا دغاة الحمرية + أن نا يا أنضنان الارن الخرية ويا تحماة العلماتة'؟ 

لو أن قردًا نفق في أوروبا لقامت الدنيا وما قعدت !! لو أن كلبًا ركلّ أو حبس فى 
أمريكا لتدافع الآلاف للدفاع عن كرامة الكلب وحريته فمن للمسلمات في كوسوفا ؟ 
من للعذارى اللاتي يُعْتَصَبنَ في وضح النهار وأمام أهليهن !! من للحبالى اللاتي يعذّبن 
ويجهضن !! من للنساء العجائز اللاتى يطردن ويشردن !! . 

من للأمهات اللاتي يفرق بينهن وبين أولادهن » فينزع الوليد من حجر أمه ويخطف 
الطفل من بين أحضانها !! أي ذنب جناه حتى ينزع من طفولته ويحال بينه وبين أمة. . 

أين حرية المرأة وكرامتها بل أين الرحمة بل أين العدالة وأين حركات تحرير المرأة التى 
ملأت الدنيا شعارات رنانة وكلمات طنانة وعبارات جوفاء !! . 
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۳ ۹ قردٍ ر 1 ابة ركه ليا E‏ 2 0 
قل سنه بأسرة قضية فيها نظر 
الي لخر ورك عَِيت بصائڙهم وَقَّسَتْ قلوبُهم وضْمْتْ 

أين حقوق المرأة ؟ أين العدالة والمساواة الموعودة ؟ أين أين ... !!! 

وهل حصلت المرأة على حق المساواة في غير الإسلام ؟ . 

يحكي لا التاريخ أن المرأة کانت تلاقي العنت والشقاء حتى في الجتمعات المتمدنة 
والبلاد المتحضرة » وكان يحكم عليها بالموت إذا خالفت زوجها أو أسرفت في ماله › 
وكانت تعد روحا شريرة في بعض البلاد بل عدها مجمع من ( مجامع روما ) '') 
مخلوقا لا عقل له » وزعم أنه لا حق لها في الآخرة أي أنها لا تبعث كما يبعث الناس 
وإنما تنتهي حياتها بالموت © . 

م أما الإسلام فإنه قد جاء ليحقق المساواة بين الرجل والمرأة في المبدأ والمعاش والمعاد: 
أما في المبدأ فلقد أعلن أن الناس جميعا خلقوا من أضل واحد ولا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى 

ال تعالي : ط کاب انأش با حلقتك ی كر َأ ل ا 

ء ت وو 4 © 

جاء الإسلام ليحارب العصبية ويمحو التفرقة العنصرية ويذيب كل الفوارق 

ويصهر الناس فى سبيكة واحدة » ويجمعهم تحت راية واحدة ويوجههم إلى قبلة واحدة ) 





المرأة في القصص القرآني 


2 
ناا 
١‏ 
0 
3 
6 
ت 


)1( المجامع هي مجالس استشارية في الكنيسة وهي قسمان مجامع مسكونية أي عالمية »نسبة إلى الأرض 
المسكونة »ومجامع محلية وقد عقدت امجامع المسكونية عدة مرات في القرون الأولى وشهدها مثلوا الكنائس 
من شتى الأقطار وكان السبب الرئيسي في عقدها مناقشة بعض العقائد النصرانية . يراجع : المسيحية / سلسلة 
مقارنة الأديان أحمد شلبي ص 199 . 

(2) يراجع امجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء ص 25 تأليف الشيخ محمد ا ط المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية . (3) سورة الحجرات : 3 


ما يتعلق بالقصة من أحكام وعبر وفوائل تت 7288 
يأمرهم بعبادة إله واحد هو الله كبك الواحد الأحد الفرد الصمد . 

والمرأة في تحمل المسكولية كالرجل » وإن كانت المسئولية قد تختلف باختلاف طبيعة 
كل من الرجل والمرأة .. إلا أن هناك الكثير من المسكوليات المشتركة بينهما » فامرأة 
مسئولة عن نفسها وعن بيتها ؛ وفي الحديث الشريف : « كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته » فالرجل راع في بيته 'ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسكولة عن رعيتها » والخادم راع في مال سيده ومسكول عن رعيته وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته ) "2 . 

م والعمل الصالح » والثواب عليه أمر مشترك بين الرجل وامرأة » ومع أن الإسلام قد 
أعفى المرأة من وجوب القيام بالأعمال الشاقة التي لا تتناسب مع طبيعتها كالجهاد وغير 
ذلك إلا أن هناك ميادين أخرى يمكن للمرأة من خلالها أن تحصل الأجر والثواب بمقدار 
أجر المجاهدين في سبيل الله ...... قال تعالى : % وَالْمُوْميُونَ وَالْمؤِئت بعصم وليه 
تن پاروت بِلْمَعرُوف وِِنْهَوَْ عن الشكر بوت الوه ووت الركرة 
ر ےو ی چک ل رور 0 74 
وطيعون الله ورسولة: أؤلتيك سرهم أله إن الله زیر E‏ ا 

وقال كبك : ۾ من ڪيل صللا من ڪر او ان وهو مويِن فلسِيدَم حيو 
2 رد ددج روو ورو 0200 2 ر ر سح لبر ل 
طبه وَلَجْرِسَهْرٌ جرهم بِأَحْسَنٍ ما ڪاو يعَمَلُونَ #4 0 . 

- 5 ری ص ےر ارس ار وس لذ 4 ر ص 20 رص ج ب قد 

وقال تعالى : 3 كَأسْتَجَابَ لَهُمْ رهم أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عمل نکم من دك أو أن 
مه _ ي ET Ce‏ : 5 51 
بِعَضْكُم ينا بَعَّض 4# 7 فالمرأة بعض من الرجل » والرجل بعض من المرأة وكل منهما 
مكمل للآخر . 

ويقول الحق سبحانه : إ إِنَّ الْمْلِمَِ للكت وَلْمُؤِْدِينَ وَالْمؤْيَتِ لين 
روح ا 2 حو اا لولم a‏ 


والقلز وَألصَّلدِقِينَ للقت وَالْصَّدرنَ وَأَلْصَّدبرتِ والخلشعين والخائ س وال 2 دقان 


ر 
روه ورم ر شر اربق جر اا ان ار رھ جر رر و رم حر سس 00 م 7 
ل 4 es‏ سي مو ر 000 م اس e‏ 
والمتصدقت والصيمين والصيمتِ والحتْفظين فروجهم وا لظت والكرن الله درأ 
ر لا و رر EE‏ س ب 


وَألذكرتٍ أعد الله مُعفرة جرا علا # © . 


١١ FF 


١ 


رو« 


(1) الحديث : سبق تخريجه . (2) سورة التوبة : 71 . 
(3) سورة النحل : 97 . (4) سورة آل عمران : 195 
(5) سورة الأحزاب : 35 . 


24 _ ._ لل ل الرأة في القصص القرآني 
وافدة النساء 

روى البزار في مسنده عن ابن عباس #ه : أن أسماء بنت يزيد الأنصاري رضي الله 
عنها أتت إلى النبي بت وهو بين أصحابه فقالت يا رسول الله : إني وافدة النساء إليك - 
إن الله بعك باحق للرجال وللتساء: فامتا بك :واتنعتاك + وإنا معش النساء متحصورات 
مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم . وأنتم معشر الرجال فُضُّلتَم علينا بالجمع 
والجماعات » وعيادة المرضى » وشهادة الجنائز » وأفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله 
تعالى » وإن الرجل إذا خرج حاجا أو مرابطا أومعتمرا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم 
أثوابكم » وربينا لكم أولادكم أفما نشارككم في هذا الأجر والخير يا رسول الله ؟ . 

فالتفت رسول الله بل بوجهه الكريم إلى أصحابه ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة 
أحسن من هذا عن أمر دينها فقالوا يا رسول اللّه ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل ذلك ؟ . 

فالتفت النبي عه إليها ثم قال : « انصرفي أيتها المرأة وَأغلمي من خلفك من النساء 
أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطاعتها له وابتغاءها مرضاته يعدل ذلك كله  »‏ . 

ومن هذا الحديث يتبين لنا : أن المرأة في عهد رسول الله لي لم تبحث عن مساواة مكلفة 
أو حرية مزيفة ولكنها كانت تسعى إلى ما يرضي الله ويكون لها أجرا وذخرا يوم تلقاه . 

وهذه أم سلمة ا تسأل رسول الله بير فتقول له يا رسول الله ما لنا لا نذكر في 
القرآن كما یذ کر الرجال ؟ : فينزل قول المولى 3 : «9 تَأَسْتَجَابَ لهم رمم أن لآ 
4 ررس ر سير سم مر اسه رەو ےم ء2 
أضِيع عمل عملي نکم من در أو أنق بعضكم من بَعَضٍ # © . 

وفي رواية أخرى : يا رسول الله لم أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل 
الله الآية © . 


e‏ وم و سب سم خ 
٠.‏ 2 


قل ف سروك قل تاق تر نل كر GT E‏ 


(1) رواه البزار في مسنده وقال : لا نعلمه يروى عن النبي يلت إلا من هذا الوجه يراجع كشف الأستار 
حديث 1474 وقال الهيشمي في المجمع رواه البزار وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف » مجمع الزوائد 308/4 . 
(2) سورة آل عمران : 195 . 

(3) أسباب النزول للواحدي ص 100 ط دار نهر النيل » وللسيوطي ص 208 بهامش الجلالين . ورواه الحاكم 
في المستدرك 300/2 وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » ورواه الترمذي في السئن 
ك التفسير باب 5 حديث 3023 221/5 . 


ما يتعلق بالقصة من أحكام وعبر وفوائل ب 7255 
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جال صي يا كبوأ وَلِلِنْسَآءِ نَصِيبٌ ا أكْسَبنَ وسكلوا آله من مضل له 
اه كات يکل سىء ليا  »‏ قيل في سبب نزولها : ( أن النساء سألن الجهاد 
فقلن وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأمر ما يصيب الرجال ... ) © . 

© إن الذي يدعو إلى المساواة المتكلفة والمكلفة بين الرجل والمرأة يتجاهل طبيعة كل 
منهما ويغفل عن سنة الله فى الكون » فالمرأة والرجل وإن اتفقا فى أمور فإنهما مختلفان 
في أمور أخرى ومع ذلك فلا غنى لأحدهما عن الآخر » ومثل الرجل والمرأة كمثل الليل 

5 ا م ل مهس عرض ا م ممه رر ررر وپ ر 

والنهار قال الله تعالى : ل ولل إا ينی © ولتار لدا ڪل © وا حَلَىَ اذه والأنق © 
إِذَّ سیک لَمَيّ # © . 

فكما أن لليل مهمته وللنهار أيضا مهمته : كذلك للذكر مهمته وللأنثى مهمتها › 
ودورها المنشود فى الحياة 8 

وكما أنه لا غنى عن الليل والنهار فكذلك لا غنى بالرجل عن المرأة ولا بالمرأة عن 
الرجل فهما مخلوقان متكاملان متلازمان . 

لا يستغنى أحدهما عن الآخر وفى الحديث ) النساء شقائق الرجال ( ۵ , 

وتأمل معي في قول المولى كك : ل وهو الى مر البَحَرنِ هلدا عَذْبُ رات وها 
- 4 ر ےو ری ےر و 4 
ملح اجاج وجعل ينتسا برا یوجر جوا # 9 . 

وقوله سبحانه : «آ مج لبن يان © يننا بر لا بان 4 © . 

ه يقول الأستاذ الدكتور محمود محمد عمارة عن هذه الآية الكرية : [ ... إنها تضع 
الناس أمام بحرين يلتقيان ما احا فعذب فرات يروي غلة الظمآن › وأما الآخر 
فملح أجاج لا يسيغه إنسان » ورغم أن البحرين يلتقيان إلى حد التداخل فيمتزجان فى 
مرأى العين . إلا أنهما لا يبغيان حيث يفصل بينهما حاجز من قدرة اللّه سبحانه فيبقى 





(1) سورة النساء : 32 . 

(2) أسباب التزول للواحدي ص 107 » 108 ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 305/2 » 306 - ورواه الترمذي في السنن ك التفسير باب 5 حديث 3022 . 
(3) سورة الليل : 4-1 . (4) سبق تخريجه . 

(5) سورة الفرقان : 53 . (6) سورة الرحمن : 19 » 20 . 


726 ج > و ا ف او في القصص القرآني 
تجانس يجعلهما مصدرا لثروة غذائية معدنية » وقاعدة لنشاط تجاري هائل » فإذا کانت 
مادة البحرين مختلفة ومع هذا فقد تجانسا فعملا معا ؛ رغم اختلاف طبيعتهما - فلم لا 
يكون الأمر كذلك بالنسبة للذكر والأنثى » إن مادتهما واحدة وهى الماء ولكل منهما 
دوره في الحياة الذي يكون مكملا لللآخر 1 


القوامة : هل هي ظلم للمرأة 
مسألة القوامة من المسائل التى يتخذ منها أعداء الإسلام دليل إدانة ومقالا للطعن في 
حيث يزعمون - كذبًا وزورًا - أن القوامة ظلم للمرأة وامتهان لكرامتها وانتقاص 
لحقوقها . 


فيما يلي أناقش هذا الادعاء الظالم وتلك الدعوى الباطلة » فأقول وبالله التوفيق : 
و تشريع إسلامي حكيم يدل ل على عدالة الإسلام حك ورات لطبيعة 


قال تعالى : 0 الال لے عل السا يسا کر أ 0 ڪل بَعْضِ 
رصم يع سير ه 


ويم نموا ين تول 4 © , 
وأصل القوامة للشيء : هي مراعاته والمحافظة عليه » ومنه القيم » والقائم 
قال صاحب اللسان : قيم المرأة : زوجها لأنه يقوم بأمرها » وما تحتاج إليه » وقام 
الرجل على امرأة : مانها وإنه لقوام عليها أي مائن لها » ومعنئ بها » مكلف بأمرها © . 
هذا ومدار القوامة كما بينت الآية الكريمة أمران : 
الأمر الأول : وهو فطري لإ يمَا صل أله سهد عل بَنَضِ 4 أي با فضل الله 


الرجال على الا ا و ولو ا افد و ج الات 
ومجابهة المعضلات التي يتعرض لها الكيان الأسري 


() صفحات من تاريخ المرأة المسلمة ص 49 تأليف أ . د محمود محمد عمارة أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية 
بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع شبين الكوم ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
(2) سورة النساء : 34 . (3) لسان العرب لابن منظور / مادة ق ومم. 


ما يتعلق بالقصة من أحكام وعبر وقوائك سس ل ال للست 7287 


الامر الثاني ا أمر كسبي : وهو مسئولية رحن عن ررس وأسرته رعاية وحماية 
وإنفاقًا وتوجيهًا » قال تعالى : #وبما أنقَقواً م ين نول ¢ . 

فالقوامة تكليف للرجل ليتمكن من القيام بمسئوليته على خير وجه والرجل قوام على 
أهل بيته لأن البيت مملكة صغيرة والأسرة صورة مصغرة من المجتمع » وقوامة الرجل على 
أهل بيته لا تعد انتقاصًا أو امتهانًا وإلا كانت الشعوب والرعايا ناقصين ممتهنين !!! ولكنه 

وهذا أبو بكر الصديق 5ه يوضح لنا في خطبته حين تولى الخلافة أن الحكم ليس 
قهرًا أو قسرًا أو تسلطا من الحاكم » وليس عجرًا ونقصًا وامتهانًا للمحكوم » ويقول أبو 
أسأت فقوموني ) . 

وهذا عمر بن عبد العزيز في خخطبته حين تولى الخلافة يقول : ( أما وإني لست 
بخي ركم » ولكني اثقلكم حملا ) . 

ومن هنأ فإن قوامة الرجل أو رئاسته على المرأة لا ينتقص من كرامتها ولا يقلل من 
شأنها » ولا يعني أنها مسخرة للرجل وأنه مسلط عليها : ولكنها مسكولية والتزام 
وتكليف . 

وكما أن للرجل مسكولياته فللمرأة مسكوليات كثيرة ومتنوعة لا تقل شأنًا عن 
مسكئوليات الرجل » بل إنها تعادلها فى الأجر والثواب إن هى أحسنت القيام عليها . 

ولا كان الرجل قوامًا على المرأة موجهًا لها ؛ فلقد أمره الإسلام بحسن المعاشرة ولين 
الجانب قال تعالى : 3 واشروهن پالمعروفي فان رموه فعسۍ أن تَكْرَهُوأ َا 
وَل اله يه ڪيا كيرا # 9 . 

وكان لړ وهو 1 الأعلى والقدوة الحسنة والأسوة الطيبة كان أوسع الناس صدرًا 
وألينهم عريكة وأصدقهم لهجة وأوفاهم ذمة وكان أرحم الناس بالنساء والصبيان 3 
يداعب أهله ويتلطف معهم . 


ومن وصاياه مَل بالنساء ما رواه الإمام مسلم عن جابر ڪه قال : قال رسول اللّهِ ملق : 


(1) سورة النساء : 19 
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المرأة في القصص القرآني 
« ... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهم بكلمة الله 
ولكم عليهن أن لا يُواطِْنَ فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 
مبرّح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) © . 

وروي أيضًا بسنده عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله متم : « لا يفرك مؤمن 
مؤمنة إن ااا منها آخر » © . 


هذا وللمرأة طبيعتها ومهمتها في الوجود كما أن للرجل طبيعته ومهمته » والمرأة 0 
إلى قوامة الرجل عليها » تجد سعادتها وراحتها وأمنها في وجود رجل يقوم على شئو 
ويشبع عاطفتها . فالقوامة رحمة بالمرأة ورعاية لها ومراعاة لطبيعتها وهي لا تعني 4 
شخصية المرأة في البيت أو امجتمع وإنما هي مسئولية تنظيمية ووظيفة شرعية داخل الكيان 
الأسري لإدارته وصيانته وحمايته كما أن السفينة لابد لها من ملاح والقافلة لابد لها من 
حادٌ وال رکب لابد له من أمير والعمل لابد له من مدير . 

ونقول لمن يعترض على القوامة : هل نترك سفينة الحياة الزوجية بلا قيادة ؟ أو يقودها 
الزوجان معا ؟ أو تتولاها المرأة وحدها ؟ أما الاحتمال الأول فيخالف العقل والمنطق لأنه 
غني عن القيادة » وأما الاحتمال الثاني فإن قائدين لسفينة واحدة تؤدي إلى غرقها » وأما 
الاحجيالا الثالث فإن طبيعة المرأة لا تتواكب مع هذه المهمة . 

وأختم كلامي في هذا الموضوع بما نقله الأستاذ عبد الوهاب مطاوع في جريدة 
الأهرام في عدد الجمعة 1993/3/12 عن الشاعر الهولندي المعروف بالآب كاتس : يقول 
نقلب البيت رأسًا على عقب حين يسكت الديك وتصيح الدجاجة » ويعلق الكاتب 
على هذه العبارة قائلا : والمقصود بالعبارة هو أن الحياة الزوجية تختل بالفعل حين لا يقوم 
كل طرف من أطرافها بالدور الذي تؤهله طبيعته لأدائه أو حين يحاول القيام بدور 
مخالف تمامًا لهذه الطبيعة . 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك / الحج حديث 2137 - واللفظ لمسلم » ورواه أبو داود في السنن ك / 
المناسك حديث 1628 - ورواه ابن ماجه في السنن ك / المناسك حديث 3065 . 
(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك / الرضاع حديث 2672 . 
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حق المرأة قي الميراث. 

الإسلام دين العدالة والإنصاف والرضا والعفاف والمودة والرحمة والتآألف والتعاطف 
والتعاون والتضامن . 

ونظام الميراث في الإسلام نظام عادل حكيم وتشريع دقيق قويم لأنه من عند الله كبك 
وهو الذي فرضه وقدّره وقسمه وهو العليم بما يصلح العباد في عاجلهم وأجلهم في 
معاشهم وفي معادهم , 

والغريب أن أعداء الإسلام يتهمونه بأنه ظلم المرأة وانتقصها حقها وجعل ميراثها 
نصف ميراث الرجل » لذا يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في حين طالب البعض بإعطائها 
ضعف الرجل في الميراث نظرًا لضعفها وقلة حيلتها وهوانها . 

ومن العجيب : أن الذين يعترضون على حكم الله كبك في الميراث يتعللون بضعف ١‏ 
لمرأة واحتياجها إلى المعونة بينما تراهم ينكرون ويتجاهلون ضعف الرأة وقصورها حين 
يتحدثون عن القوامة والرياسة وتولي المرأة القضاء والأعمال الشاقة » وذلك يدل على 
تخبطهم وضلالهم عن الحق ومجافاتهم للواقع وانحرافهم عن الفطرة السليمة . 

لقد كانت المرأة في الجاهلية محرومة من الميراث » وكانت حجة أهل الجاهلية في 
ذلك أنها لا تحمل السلاح ولا تزود عن الحياض كما يفعل الرجال » ولم يكتفوا 
بحرمانها من الميراث ولكنهم جعلوها سلعة تباع وتشترى وتورّث كما يورث المتاع إذا 
مات عنها زوجها . 

وهكذا كان حالها عند اليونان تباع وتشترى وهي سليبة الحرية فاقدة للأهلية . 

أما عند الرومان فلقد حرمت من حقها في الملكية وهي التصرف في مالها . 

وفي شريعة حمورابي كانت المرأة مملوكة مهينة .. وكان من قوانينهم أن من قتل بننًا 
لرجل فإنه يسلم ابنته ليقتلها أو ليتملكها . 

أما في الأحكام اليهودية فإنه لا ميراث للمرأة من أبيها في وجود أخيها كما أنها إذا 
مات عنها زوجها يرثها إخوته كما يورث المتاع . 

وفي أوروبا كان ظلم المرأة واحتقارها وامتهانها هو الطابع السائد ومن العجيب أن 
القانون الإنجليزي حتى عام 1805 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته » أما الثورة الفرنسية 
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فإنها اعتبرت المرأة قاصرة فاقدة الأهلية واستمر ذلك حتى تعديل القانون الفرنسي عام 
8 م. 

أما ديننا الحنيف دين السماحة واليسر والعدالة والبر فلقد كرم المرأة وأعاد لها حقوقها 
التى سلبتها الاديان المحرفة والمذاهب الوضعية الزائفة » والحضارات البائدة والتقاليد 
الراكدة » أعاد إليها حقها في التملك والتصرف فيما تملك وحقها في الميراث . قال 
تعالى : ا لجال تَصِيبٌ سا رك الولدان لامرون ولس تيب مما ترك الولدانٍ 
لوت وکا کر ينه | E ls‏ لضي من 
الميراث فللمرأة أيضًا نصيبها الذي قدره الله كبك لها » وقد يزيد عن نصيب الرجل وقد 
يتساوى وقد يقل . 

أما أمثلة الزيادة فنذكر منها ما يلي : 

- ماتت وتركت زوجا وبننًا وأا شقيقًا : فللزوج الربع وللبنت النصف وللأخ 





الشقيق الباقى . 
- ماتت وتركت زوجًا وبنتين وأا شقيقًا : للزوج الربع وللبنتين الثلقان وللأخ 
الشقيق الباقى . 


- ومثال ذلك ايسا البنت مع ابن الابن عند وجود أم أو أب 2 أو زوجة أو زوج فإن 
البنت تأحذ أكثر من ابن الابن . 

- ومثل بنتين مع أب وأم وزوجة تأخذان أكثر من ابنتين مع الأب والأم والزوجة . 

وأما أمثلة التساوي : فنذكر منها أيضًا : 


كميراث الات إذا كان ا أولاد 8 الخد مع اليذه علد وجود الابين . ¢ وميراث 


ع 


0 : وين كت ل بور كله أو راه 
41 24 58 € ی 4 
َه م آو اخ لکل جد ينها أَلسُدْشَ ن انوا آ ڪڌ ين ديك َه 


. صالمو 
0 فى القن 4 © . 


(1) سورة النساء : 7 . (2) سورة النساء : 12 
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- وفي بعض الحالات ترث المرأة ولا يرث الذكر مع اتحاد القرب والدرجة فأم الأم 

ترث وات الأم في درجتها لا يرث » والأعت الشقيقة ترث مع البنت وتحجب الأخ 
ال ات د يرث ابن الابن وكذا الأحت 

وهذه الأمثلة عملية تبين لنا أن ميراث الرجل والمرأة فى الإسلام لا يقوم مطلمًا على 
تفضيل الرجال على النساء كما يدعى أعداء الإسلام » فالذي قضى وقدّر وفرض وحدد 
هو الله كك وهو العليم الحكيم » يعلم ما يصلح العباد في دنياهم وأخراهم . 

اقرط أن رجلا عات عو نومت :ولك ليما مالا قاذ سكوق مض هذا امال 
بعد أمد قليل . 

إنه بالنسبة للبنت لا ينقص فنفقتها واجبة على أخيها مادامت لم تتزوج » وقد يزيد 
مالها بالتجارة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاستثمار ؛ بالإضافة إلا أنها تأخذ 
صداقها من زوجها ولا تتحمل شيئًا من أعباء الزواج وتكاليفه كما أن نفقتها واجبة على 
زوجها حال حياته وعلى أولادها من بعده » أما بالنسبة لأخيها فينفق على نفسه وعليها 
وإذا أراد الزواج فإنه يدفع للزوجة الصداق ويقوم بتأثيث بيت الزوجية . 

ثم عليه بعد ذلك أن ينفق على زوجته وعياله » فهل من الحكمة بعد ذلك كله أن 
تكون المرأة هى المنتفعة على طول الخط والمعفاة من كل نفقة على هذا الوجه ؟ 

هل من الحكمة مع هذا أن يكون : نصيبها مثل : نصيب الرجل في جميع الأحوال ؟ 
وهل الذين لا يعجبهم حكم الله اعلم من الله وأرحم بالعباد من أرحم الراحمين ؟ . 

الترغيب في كفالة اليتيم 

حرص الاحبار من بني إسرائيل على كفالة مريم وتنافسوا على ذلك تنافسا شريفا وصل 
بهم إلى حد الاقتراع لحرص كل واحد منهم على الاجر والثواب 2 فمريم بنت إمامهم 
ومعلمهم » وهي طفلة يتيمة تحتاج إلى يد حانية وإلى قلب عطوف » يقودها إلى بر الامان . 

ولقد حثنا الإسلام على كفالة اليتيم » وأمر ياصلاح شأنه وامحافظة على ماله › 
وتنميته » حتى يبلغ سن الرشد . 

قال تعالى  :‏ ولوا لي حَهَّه ذا بلعو أليكح إن امس نهم رَسْدَا كادفعوا ليم 
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ر ص حة رس کر ص ل کر ر چ ص رم سم ہے ےہ چ عا ر 7 
آمو ولا تَأظُوهَآ سرا وَيدَارًا آن يَكَبروأ ومن كن نيا دَلسَتَعْفِفُ وَس كان هيبا 


لیا کل يلوف قدا مع م موم تأفيذوا عام وگ ِل حا © © . 

وقال كك آمرا بإعطاء اليتيم حقه من المال وناهيا عن أكل أموال اليتامى فل وَءَانوأ الي 
و وآ تاوا لیت ايب وا اموا نوكم إل مرکم إو كن وا يا 4 0 أي 
إثما كبيرا . 


ع - 
دص و 


وقال كبك ناهيا عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فو ولا ربوا 


7 نوأ مَالَ 
كي ہی مخ ی يل اکم ووأ يالتَفدِ إن مهد كنس منغلا 4 © . 
فعلى المسكول عن اليتيم أن لا يقرب ماله إلا لإصلاحه وتنميته حتى يسلمه لليتيم 
م ولقد بن المولى كك عقوبة أكل مال اليتامى فقال في كتابه الكريم متوعدا من 
يكين هذه الكبيرة : ۾ ل َلْزِينَ غ مول أَلَسَم: للم ا 2 ف 
مذ 2 
ُطُونِهِمّ كارا سبرب سهيرًا 4 © . 
الله ؟ قال : « الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم اللّه إلا بالحق وأكل مال اليتيم 
وأكل الربا والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات ) © . 
م هذا : ولقد بَشَّر رسول الله قر القائمين على أمور اليتامى والمصلحين لشئونهم 
والمسكين كامجاهد في سبيل الله » قال أبو هريرة 5ه وأحسبه قال : « وكالقائم لا يفتر 
وكالصائم لا يفطر » © . 
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(1) سورة النساء : 6 . (2) سورة النساء : 2 . 

(3) سورة الإسراء : 34 . (4) سورة النساء : 10 . 

(5) رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ه كتاب الحدود باب رمي المحصنات [ فتح الباري 188/12 ] 
ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب أكبر الكبائر صحيح مسلم بشرح النووي 83/2 . 

(6) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب الساعي على الأرملة / فتح الباري حديث 6006 - 451/10 . 
ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزهد باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم | صحيح 
مسلم بشرح النووي 112/18 . 


باق اه كام واو ت 


وعن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله بلق كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين 
فى الجنة وأشار بالسبابة والوسطى © . 

وعن أبي هريرة أيضا قال : قال رسول الله بر أنا أول من يفتح باب الجنة إلا 

ني أرى امرأة تبادرني فأقول لها : مالك ؟ ومن أنت ؟ فتقول : أنا امرأة قعدت على 
ا 

© ونما سبق يتبين لنا مدى حرص الإسلام » وترغيبه في كفالة اليتيم بتعهده وإصلاح 
شأنه والحفاظ على ماله وتنميته له » وإكرامه وحسن معاملته » كما نهانا الإسلام وحذرنا 
من أكل أموال اليتامى ظلما » ومن إهانتهم وسوء معاملتهم وإهمالهم والتخلي عنهم . 


1 
ا 


كرامات الأولياء 
عد 
قال تعالى في قصة مريم 1502 : و كلامل لهسا ريا الاب وَجَدَ عِندَهَا ًا قال 


re 5 Jerr 


مم ن آل هنذا ا إِنَّ أله رذق من اء ر سان 4 6 


في هذه الآية دليل على وقوع الكرامات للأولياء » فهذا الرزق الذي ساقه المولى كلك 


والكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح غير مدع للرسالة © ع 
وهي مأخوذة من الكرم والإكرام لأنها كرم وجود من المولى كك وإكرام لصاحبها 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة كتاب الزهد باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين 
واليتيم / صحيح مسلم بشرح النووي 112/18 » 113 . 

ورواه الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد ونصه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال ياصبعيه 
السبابة والوسطى » كتاب الأدب باب فضل من يعول يتيما فتح الباري حديث 6005 - 450/10 . 

© رواه ابو یعلی في مسنده حديث 6621 - 125/6 وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 162/8 وقال رواه أبو يعلى عن 
ان هريرة وفيه عبد السلام بن عجلان وثقه أبو حاتم وابن حبان وقال يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات . 
(3) سورة آل عمران :37 . 

(4) يراجع : الختار من شرح البيجوري على ال جوهرة المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم 
البيجوري ص 183 ط 1401 ه . ص 183 ط المعاهد الأزهرية سنة 1401 ه سنة 1981 م . 

ويراجع تبسيط العقائد الإسلامية للشيخ الداعية حسن أيوب ص 176 ط دار الاعتصام ط 3 سنة 1398 ه 
سنة 1978 م ويراجع أيضا عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر جابر الجزائري ص 142 : 150 ط مكتبة الدعوة 
الإسلامية » مطبعة الحلبي بالقاهرة . 
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وتكريم له . 

وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بها » والتسليم لها إذا وقعت أو وصلت للسامع 
عن طريق الرواة الثقات . 

قل ارا افاي وفيا الآية : فز ماحل م ۴ عي رون لاب رج ودا ا 0 
ن أ كة وحبس بها فخرجوا به من مك تاره فل :وقد وعد عد وري 
صحيح البخاري '! 

وقال الإمام الطحاوي اله : [ ونؤمن ا جاء من كراماتهم 3 وصح عن الثقات في 
رواياتهم ] © . 

وقال صاحب جوهرة التوحيد : [ وَأنْبتن للأولياء الكرامة .. ومن نفاها انيذن كلامه ] وقال 
الإمام الييجوري : [ والكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة 
IUD Os‏ 
تعالى I}:‏ اك ارا ارک حي مکی ل ف نكت © ايك اذا 
وكاذا تلو 4 

وقال تعالى : 8 إِنَّ أ ای ٤‏ الوا رب 


هه ت 1 ر به 017 م م مه روو “ير ج ٠.‏ 
آلا افوا ولا روا ويروا بِاللَنَةَ الى كسم عدون © تحن أولياؤكم فى 


المرأة في القصص القرآني 





(1) صحيح البخاري عن أبي هريرة وه وفي الحديث تحكي بنت ال حارث بن عامر - وكان خبيب قد قتل أباها 
في غزوة بدر, - تحكي بنت الحارث فتقول : [ والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب » والله لقد وجدته يوما 
يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر . . وإنه لرزق من الله رزقه بيبا ... ] 
صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير » باب هل يستأسر الرجل ؟ ومن لم يستأسر » ومن ركع ركعتين عند 
القتل / فتح الباري 191/6 » 192 . 

(2) شرح العقيدة الطحاوية : للإمام الطحاوي » شرح / علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي وتحقيق / 
شعيب الأرناؤوط ص 495 ط دار البيان بدمشق » ط 1 سنة 1401 ه سنة 1981 م . 

(3) الختار من شرح البيجوري على الجوهرة ص 183 » 184 . 

(4) سورة يونس : 62 » 63 . ' 
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لْحَيَةَ لديا وني الْأخِْرَةَ وك فبها ما تھی اسک رکم فيها م 
00 


تذعون 9© © رلا مَنْ عفور نحم # " . 
وللولاية مراتب متعددة ؛ متفاوتة بتفاوت درجات الإيمان والتقى © . 


وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5 ضيه قال : 
قال رسول اللّه يكم : « إن الله قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبّه » فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التى يمشى بها » وإن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذ بى لأعيذنه » وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الوت وأنا أكره اة © , 

فلابد للولي أن يكون مؤمنا تقيا » مستقيما على منهج الله لق . 

قال الشيخ البيجوري في شرحه -جوهرة التوحيد : [ والاولياء جمع ولي وهو العارف 
أنه لا يرتكب معصية بدون توبة » وليس المراد أنه لاتقع منه معصية بالكلية إذ ليس 

ماع ® 
معصر . 
المواظب على طاعته » الخلص فى عبادته ] © . 

وما حدث لريم لاا » دليل على وقوع الكرامة » وقد حدثت كرامات كثيرة للصحابة 
الكرام وللتابعين » ولغيرهم من أولياء الله الصالحين . و أجمعين . 

من ذلك ما حدث لأبي بكر الصديق حين جاء بيته ومعه أضياف وأحضر لهم طعاما » 
فكانوا لايأكلون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى أكلوا وشبعوا جميعا وصار 
الطعام أكثر مما كان فرفع أبو بكر الطعام إلى رسول الله بر وأكل من الطعام أقوام 


(1) سورة فصلت : 32-30 . 

(2) يراجع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية [ مجموعة التوحيد ص 444 ط دار الإسلام 
للنشر والتوزيع بدون تاريخ ] . 

(3) رواه الإمام البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب التواضع / فتح الباري 348/11 » 349 . 

(4) الختار من شرح البيجوري ص 184 . (5) فتح الباري 350/11 . 
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كثيرون ۳ 

ه والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه وكان إذا اشتد الأمر 
بالمسلمين في الحرب يطلبون منه أن يقسم عليه تعالى أن ينصرهم ويهزم عدوهم , 
فيقسم على الله بذلك ويبر الله له قسمه وقد أقسم على الله كك في معركة القادسية 
وقال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعاتني أول شهيد » فمنحوا أكتافهم 
- يعني هزموا أعداء الله - واستشهد البراء في هذه المعركة . 

م وعمر بن الخطاب 5ه له كرامات كثيرة منها أنه لما أرسل جيشا إلى بلاد الفرس » 
وأقر عليهم رجلا يدعى سارية » فبينما عمر يخطب إذ به يصيح على انبر يا سارية . 
الجبل .. الجبل . ولا قدم رسول الجيش مبشرا بنصر المؤمنين في المعركة بقيادة سارية قال 
لعمر : يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا وجاءهم مدد كثير أحاط بنا فسمعنا صوتا يشبه 
صوتك يقول يا سارية ا جبل فلجأنا إلى الجبل » وأعدنا صفوفنا ونصرنا الله على أعدائنا .. 

فكان القائل يا سارية الجبل هو سيدنا عمر وكانت هذه الصيحة المدوية سببا من 
أا و اا نو كزاية اكير ن ع 0 

وما سبق يتبين لنا حقيقة الكرامة » ووقوعها » والكرامة تقع من الولي » والولي هو 
المؤمن التقي » وما حدث دريم هو كرامة لها » ولقد ذكرنا أمثلة أخرى تدل على وقوع 


الكرامة . 


المرأة في القصص القرآني 


(1) رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي بكر 5د ك / الأدب باب / قول الضيف 
لصاحبه ا حتى يأكل حديث 6141 فتح الباري 551/10 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد 
الرجمن.بن أ بي بكر طب كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره حديث 2057 صحيح مسلم تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي 1627/3 ط دار إحياء الكتاب العربي بدون تاريخ . 

(2) يراجع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية / مجموعة التوحيد ص 511 ولقد ذكر ابن 
تيمية في هذا الكتاب أمثلة عديدة من الكرامات التي حدثت للصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم . 

من أهل التقى والصلاح . الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان / مجموعة التوحيد / ص 509 : 514 
ويراجع حياة الصحابة للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 532/3 : 682 ط دار التراث القاهرة - بدون تاريخ 
ويراجع رياض الصا حين للإمام النووي ضيه أبي زكريا يحبي بن شرف النووي الدمشقي ( 631 - 676 ه ) 
( باب كرامات الأولياء وفضلهم ) وقد ذكر فيه جملة من الكرامات في ضوء الكتاب والسنة / ص 565 ط دار 
المأمون للتراث دمشق بيروت سنة 1402 ه سنة 1982 . 


فالواكه الاي دكت وم وان ا م 
مشروعية القرعة في الإسلام 
ومن الأحكام و ا القرعة . 
سمس و + ل مره ووو س راع رم 2 

قال تعالى  :‏ وما نت ديهم إِذ يلقو أفلمهم يم يحل مریم وَمَا حكنت 
َدَيهُمْ د ي کیشر 4 10 

قال الإمام القرطبي نذه : استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة وهي 
أصل في شرعنا لكل من اراد الفدل قي الف رهي ن عند هون انها فى 
المستويين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم ولا 
يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد ؛ اتباعا للكتاب 

وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه » - كتاب الشركة - بابا بعنوان :هل يقرع 
في القسمة ؟ . وفي كتاب الشهادات عقد بابا بعنوان - باب القرعة في المشكلات › 
وقوله كك : ل إذ يلقو امهم ... # . 

وذكر حديث رسول الله يلقم : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ؟ 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ) ل 

وروى الإمام البخاري أيضا : عن عائشة تت قالت : كان رسول الله مل إذا أراد 
سفرا اقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » وكان يقسم لكل امرأة منهن 
يومها وليلتها ... إلخ الحديث © . | 

- وروى الإمام البخاري أيضا عن أبي هريرة هه أن رسول الله يِه قال : لو يعلم 


(1) سورة آل عمران : 44 . 

(2) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 86/4 ويراجع أيضا ما ذكره عن القرعة في تفسير قوله تعالى عن 
يونس ك «9[ شَاهَمَ فَكَانَ ينَ الْمُنْحَنِينَ # سورة الصافات آية : 141 / تفسير القرطبي 124/15 : 126 . 
اا سيا ير اباد أ - باب هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه / 
فتح الباري 157/5 ورواه أيضا في كتاب الشهادات » باب القرعة في المشكلات فتح الباري 345/5 » 346 . 
(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه / كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات / فتح الباري 346/5 . 


د لل لب الرأة في القصص القرآني 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ... إلخ 
اد 


وفي هذه الأحاديث ما يدل على مشروعية القرعة والاستهام أي الاقتراع في 

المشكلات . 
رد على شطحات بعض المتصوفة 

ذذهب بعض غلاة المتصوفة إلى أن العبد يسقط عنه التكليف بعد وصوله إلى درجة 
الولاية » حينئذ يصير « فعله لا فعل ووزره « وزر » على حد قول أحدهم . 

يقول الهجويري في كتابه كشف الحجوب ف بيان هذه الضلالة ) وفريق من 
الملاحدة . المنتسبين إلى الصوفية - قالوا : تلزم الخدمة إلى أن يصير العبد ولا » فإذا صار 
ولبًا ارتفعت الخدمة ) © . 

وعلق الهجويري على هذه الضلالة بقوله : ( ولا يوجد في طريق أي مقام يرتفع فيه 

وقد رد أيضًا على هذه الضلالة كثير من أعلام الصوفية » وبينوا أن من شروط لزوم 
الولاية العمل بالكتاب والسنة » يقول الجنيد : ( من لم يحفظ القرآن الكريم ولم يكتب 
الحديث لا يقتدي به في هذا الأمر - يعني التصوف - لان علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة ) ويقول القشيري : ( حتى يكون الولي وليّا يجب قيامه بحقوق الله تعالى على 
الاستقصاء والاستيفاء » © . 

أقول : وفي قصة مريم تا دليل على أن التكليف لا يسقط عن العبد حتى ولو 
ارتقى إلى أعلى الدرجات وأسمى المقامات الإيمانية بل إنه كلما ازداد رفعة وارتقاء زاد 
لله تعالى عبادة وطاعة وحبًا وقربًا » وهذه مرم تلاز بشرتها الملائكة بأن الله اصطفاها 
وطهرها واصطفاها على نساء العالمين ثم عقبت الملائكة الكرام ذلك ببيان أن من 
مقتضيات هذا الاصطفاء : المزيد من الاجتهاد فى الطاعات شكرًا لله كك . 


)01 رواه الإمام البخاري في صحیحه / كتاب الشهادات - باب القرعة في المشكلات فتح الباري 346/5 5 
(2) كشف المحجوب للهجويري 453/2 ط المجلس الأعلى للشكون الإسلامية سنة 1395 ه . 
(3) الرسالة القشيرية للإمام القشيري ص 431 ط بيروت لبنان . 


ما يتعلق بالقصة من أحكام وعبر وفوائر سب نشت 7398 
قال تعالى : 98 وإ الت الْمَلَيِكة يَمَرَيُمُ إِنَّ أله أصَطمَدكِ وَطهرَكٍ واصطقلك عل 
فك الصلييت © یریم اق لك واسجدی وأركبى مم اكيت # O‏ . 
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فائدة حول نفخ الروح في عيسى هه 
- قال تعالى : # يَتآهلَ الحكتب لا مَنْنُوا فى يڪم ولا فووا عل أله إل 
7 یر سير م لس او اج سس سم ل سه سس ر 

لين ا 0 : ألقنهآ إل مم ودح 

مله 4 ل كع EF‏ حك حا تا فا من 
اه واس ت EE‏ لي 4 2 . 

وقال سبحانه : ا وى أب عم آل حصت َجها متَقَخْكا فيه ين روا 
سے > ا 2 2 > اقنش 
مََدَق كله نا ولتق ا 0 

RE وز ون ررك > لاسن‎ 4 SS 
. فحرف ين هنا ليس للتبعيض وإنما لابتداء الغاية‎ 

وبهذه المناسبة يروى أن طبيبا نصرانيا كان يعالج الرشيد » وكان يناظر علي بن 
الحسين الواقدي المروزي » وفي ذات يوم قال النصراني للإمام علي بن الحسين الواقدي : 
إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله وتلى الآية التى ذكرناها من سورة 
المائدة . 

فقرأ بعدها الواقدي قول الله ب : ل وسر لكر نا فى السّموتِ وما فى لاض بيبا 
ينه 4 ”) وقال إذن يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء جزءا منه تعالى ؟ فأفحم النصراني » 
وأسلم » وفرح الرشيد فرحا شديدا ووصل الواقدي بصلات عظيمة © . 


مي لتلا كحال آدم وسائر اتر قال ای مين تاق دم ور إذ فل 
بك للمتيكة ی یلق بس ن ين © لا سوم وبحت فيه من روج ففعو لم 
سَحِدِنَ 4 ^ ولم يقل أحد بأن آدم إله لأن الله نفخ فيه من روحه » وفي ا 


ج ج 


2 


(1) سورة آل عمران : 42 » 43 . (2) سورة النساء : 71 
(3) سورة الأنبياء :91 . (4) سورة التحريم 2 
(5) سورة الجائية : 13 . (6) إرشاد العقل السليم 7 السعود 259/2 . 


(7) سورة ص : 71 © 72 . 


المرأة في القصص القرآني 
الشريف الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود يه ذه قال : 
حدثنا رسول الله يكت وهو الصادق المصدوق « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
ارين يونا . ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك وتو کون في ذلك فيه كل د 
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح . ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد . فو الذي لا إله غيره ! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 

يينه وببنها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب . فيعمل بعمل أهل النار » فيدخلها . وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار . حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع . فيسبق عليه 
الكتاب . فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) " . 

فائدة حول حكم 3 تمني الموت 

يتبادر لنا ونحن نتدارس قول المولى كك حكاية عن مرم يدل حين اشتد عايها 
الخطب وضاق بها الأمر ‏ كَأَدَهًا لْمََاسُ إل جنع التَخْلهِ كات يلت مت بل هدا 
وڪ سیا َنِا # © . 

يتبادر لنا هذا التساؤل : هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت ؟ وبداية : نقول : إن الحياة 
نعمة من الله كك فهي قنطرة للآخرة وواجبنا أن نعبرها » لا أن نعمرها » والدنيا مزرعة 
للآخرة » ومن جد وجد e‏ دون يكون اجتناء الغارس قال 
تعالى : 9 ابت وفنا اتلاك دلت لَه ألدّارَ الجر ولا د تس نَصِسَكَ يرج آلا 4 © . 
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وأنشد محمود الوراق : 


لا تيع الدنيا وأيامَها ذا وإن دارت بك الدائرة 
من سرب الدنيا ومن فضلها أن ها :ت الا عة 


فعلى المؤمن أن يغتنم كل لحظة من حياته في عمل الصا حات » فالمرء أسير عمر يسير » 
والمرء مقترض من عمره المنقرض 


(1) الحديث : رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ك / بدء الخلق ب / ذكر الملائكة ح 3208 
فتح الباري 350/6 ورواه مسلم في صحيحه عنه - واللفظ له ك / القدر ب / كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله - وشقاوته وسعادته ح 2643 صحيح مسلم بشرح النووي 189/16 » 190 . 
(2) سورة مريم : 23 . (3) سورة القصص : 77 





والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى نقص من الاجل 


م روى الإمام أحمد فى مسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه » أن رجلا 
قال يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال : من طال عمره وحسن عمله © . 


© وروی الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن الحمق الخزاعي وه أنه سمع رسول 
الله ت يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل وما استعمله ؟ قال يفتح له عملا 
صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله © . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي عنبة الخولاني 5ه قال : قال رسول الله لق : 
« إذا أراد اللّه بعبد خيرا عسله » قيل : وما عسله ؟ قال يفتح له عملا صا حا قبل موته ثم 


يقبضه عليه » © . 


ومن هنا نعلم مدى أهمية الوقت في حياة المسلم » وأن طول العمر مع حسن العمل 
خير وبركة ونعمة من الله على العبد المؤمن . 

ولقد نهى رسول الله بو عن تمني الموت عند حدوث مكروه ونزول ضرر . روى 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس ذف قال : قال رسول الله عَِتدٍ : « لا 
يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي  »‏ . 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده / الفتح الرباني كتاب الجنائز باب / كراهة تمني الموت وفضل طول العمر مع 
حسن العمل 50/7 ورواه الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن بسر وقال حديث حسن صحيح سنن 
الترمذي ك الزهد باب / ما جاء فى طول العمر للمؤمن حديث 2330 - 489/4 . 

2) رواه الإمام أحمد في مسنده الفح الرباني ك الجنائر باب / من مات على شيء بعثه اللّه عليه 41/7 » 42 » 
ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . المستدرك 340/1 . 
(3) رواه الإمام أحمد في مسنده ك الجنائز ب / من مات على شيء بعثه اللّه عليه 41/7 » 42 ورواه الحاكم عن 
عمرو بن الحمق وصححه ووافقه الذهبي 340/1 وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( وعسله ) من العسل 
وهو طيب الثناء » وقال بعضهم هذا مكل أ نوكته الله لعل مالم ج يد كنا يدف الرجل اعا اه 
العسل - الترغيب والترهيب للمنذري 135/4 . 

(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة حديث 6351 فتخ الباري 154/11 . 
ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به - صحيح مسلم 
بشرح النووي 7/17 - ورواه الإمام أحمد في مسنده / الفتح الرباني ك / الجنائز باب كراهة تمني الموت وفضل 
طول العمر مع حسن العمل - 43/7 » 44 . 


و ا 777 روطتت ارا ون ا 1 


o a 
يتمنى أحد كم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله » وإنه‎ 
.  » لا يزيد المؤمن عمره إلا حيرا‎ 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
حازم قال : أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا © قال : لولا أن رسول الله ب نهانا أن ندعو 
الت خوك : 


م ويجوز الدعاء بطلب الموت عند وقوع الفتن واشتداد انحن » وخوف المؤمن على 
نفسه من الافتتان » ومن ذلك أيضا ما يتعرض له المسلم في بعض المجتمعات من 
الاضطهاد والتعذيب والمساومات ففي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ يه وفيه 
يقول لر في دعائه المأور > : « وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني اليك غين ر 0د 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 5ه عن النبي بب قال : « لا تقوم الساعة حتى 

يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه » © . 

ومن هنا يتبين لنا جواز تمني الموت عند وقوع الفتن » وفي ذلك يقول الإمام ابن كثير 
في التفسير : [ فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت ؛ ولهذا قال الإمام علي في 
آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة » فقال : اللهم خذني 
إليك فقد سئمتهم وسئموني TE‏ 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذ كر والدعاء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به - صحيح مسلم بشرح 
النووي 8/17 ورواه الإمام أحمد في مسنده » الفتح الرباني ك / الجنائز - باب كراهة تمني الموت 44/7 › 45 . 
(2) أي اكتوى سبع مرات وفي رواية مسلم وقد اكتوى سبع كيات في بطنه . 

(3) رواه البخاري واللفظ له كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة حديث 6349 فتح الباري 154/11 
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به » وقد رواه بألفاظ متقاربة 
والمعنى واحد - صحيح مسلم بشرح النووي 8/17 . 

(4) مسند الإمام أحمد / أبواب الدعاء » باب ما جاء في أدعية كان يدعو بها النبي يبلقي الفتح الرباني 283/14 
ورواه الترمذي فى السنن أبواب التفسير » تفسير سورة ص حديث (3235) 343/5 وقال : هذا حديث حسن 
صحيح وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي 97/3 » 98 حديث 2580 . 

(5) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يُعْبط أهل القبور حديث 7115 فتح 
الباري 80/13 وذكر ابن حجر أن هذا عند وقوع الفتن وخوف ذهاب الدين وضعفه بغلبة الباطل وأهله وظهور 
المعاصي والبدع / فتح الباري 81/13 . (6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 492/2 . 


ا عاق اة من اكا ودر ا ي و 


ونخلص من هذا إلى قيمة الحياة وضرورة العمل الصالح الذي يكون ذخرا للمؤمن عند 
نزول الضر » كالمرض أو فقد الولد أو الفقر - مثلا : لا يجوز » ويجوز تمني الموت عند وقوع 
الفتن في الدين » حين يخاف المسلم على نفسه من أن يفتن في دينه » كما ذكرنا . 
ويشتاق إلى ربه ويتوق eT E‏ » أما الكافر والعاصي فإنه يكره 
الموت لأنه يقطع عليه لذة الدنيا ¢ ولخوفه من المصير الذي ينتظره بعل اموت : 


ا لو ا ل ب 

دون لئاس فتمنوأ ألْمَوْتَ إن كلم صد دق © وی يَتمَئَوهُ آبدا يما ََمَتَ يدم 

واک عل الاين © ولتم آحرمت الاس عل وة وس الذي أشرفا يوه أحَدَهُم 

لو سر الي دو رتالفو بسو الاب يسدر واه بد عدوا يما موت 4 : 

ق ب لت هَادوأ د رمسم 6 وَلسَكٌ و من دون 
31 < 34 و و 4 


اا ل 0 ا لك ا 4 8 
وفي الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت 5ه عن النبي بتي « من أحب لقاء اللّه 
Ê Sg a Î‏ الله E E E‏ أ بعد 
أزواجه إنا لنكره الموت ؟ قال : ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان 
الله وكرامته » فليس شيء أحب إليه ما أمامه » فأحب لقاء اللّه وأحب اللّه لقاءه » وإن 
o‏ الله وعقوبته » فليس شيء أكره إليه مما أمامه » فكره لقاء 
وره الله لقاءه ) 3 


(1) سورة البقرة : 94- 96 . (2) سورة الجمعة : 6 

(3) رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت 5ه كتاب الرقاق باب / من أحب لقاء الله أحب اللّه 
لقاءه حديث 6507 واللفظ للبخاري - فتح الباري 364/11 . 

ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة بألفاظ متقاربة والمعنى واحد كتاب الذكر والدعاء - باب كراهية 
تمني الموت لضر نزل - صحيح مسلم بشرح النووي 9/17 . 


44 ل ل ل الرأة في القصص القرآني 
التوكل على النه لا يتناق مع الأخذ بالأسباب 


قال تعالى في سورة مرم  :‏ وَهُرۍ ليك جنع الح شنط عك رطا جنا © 
E E‏ 

م التو كل على الله ك أمر واجب شرعي » فهو يعني تفويض الأمر لله كك والتسليم له 
وأن يعلم العبد أن تدبیر الله له خير من تدبيره لنفسه قال تعالى : ا ومن بول مل أله 
َو حَسَية 4 © وقال سبحانه : فل توگ على أله إتت على لحي لمن وقال 
« ول أله هووا إن مر مذي # © وفي الحديث الشريف ١‏ لوأنكم تن وكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا » 9) وفي حديث 
الأعرابي : ( قلت يا رسول اللّه أرسل ناقتي وأتوكل ؟ قال اعقلها وتوكل ) © . 

فالتوكل على الله لا ينافي الأحذ بالأسباب » ومري تلاز كان رزقها يأتيها من عند 
الله > ولا جاءت ساعة الخاض أمرها الله كك أن تهز النخلة أخذا بالأسباب . 


وفي ذلك يقول الشاعر : 


٤ £‏ و 0000 
توكل على الرحمن في الامر كله ولا ترغبن بالعجز يوما عن الطلب 
ألم تر أن اللة قال ريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 

(1) سورة مريم 25 » 26 . (2) سورة الطلاق : 3 . 
(3) سورة النمل : 79 . (4) سورة المائدة : 23 . 


(5) رواه الترمذي في السنن عن عمر بن الخطاب 5ه كتاب الزهد باب في التو كل على الله حديث 2344 وقال 
الترمذي حسن صحيح 495/4 ورواه ابن ماجه في السنن عنه كتاب الزهد باب التوكل واليقين حديث 4164 ¬ 1394/2 
وتغدو : أي تخرج من أول النهار وخماصا أي جياعا وبطانا أي متلئة الأجواف » جمع بطين - والحديث 
أورده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1911 - 274/2 وقال حديث صحيح - وأورده في صحيح سنن 
ابن ماجة برقم 3359 - 404/2 . 

©) الحديث : رواه الترمذي في السنن عن أنس بن مالك يه كتاب / صفة القيامة والرقائق والورع باب / 60 
حديث 2517 - 576/4 وقال الترمذي حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن عمرو بن أمية 
الضمري عن النبي يبلت نحو هذا - والحديث أورده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 2044 - 309/2 
وقال حديث حسن » ورواه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن أمية كما في موارد الظمآن حديث 2549 - 243/8 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 623/3 ورواه القضاعي في مسند الشهاب عن عمرو بن أمية - برقم 633 - 368/1 عن 
عمرو بن أمية بلفظ قيدها وتوكل وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي في التلخيص سنده جيد . 
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ولق اغ أن نة سن غين رة جنه ولكن كل شيء له سبب 
فوائد الرطب للنفساء 


وفي أكل مرم تتا من الرطب إشارة إلى ما أثبته الطب من أهمية الرطب للمرأة 
النفساء حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن الرطب يحتوي على مادة تقوي عمل عضلات 
الرحم في الأشهر الأخيرة للحمل فتساعد على الولادة من جهة كما تقلل كمية نزف 
الدم الحاصل بعد الولادة من جهة أخرى » ويحتوي الرطب على نسب عالية من 
السكريات السهلة الهضم والامتصاص مثل سكر الجلوكوز » ومن المعروف أن هذه 
السكريات هي مصدر الطاقة الأساسي وهي الغذاء المفضل للعضلات . وعضلة الرحم 
من أضخم عضلات الجسم » وتقوم بدور كبير أثناء الولادة » وإذا كان علماء التوليد 
يقدمون للحامل في حالة الخاض الماء والسكر » فإن الآية الكريمة قد نصت على إعطاء 
السوائل «9 کل اشرب # » كما أن الرطب يخفض ضغط الدم عند الحوامل فترة 
ليست طويلة » ثم يعود لطبيعته » وبانخفاض ضغط الدم تقل كمية الدم النازفة » 
والرطب أيضا من المواد الملينة للقولون ومن المعلوم طبيا أن الملينات النباتية تفيد في 
تسهيل وتأمين عملية الولادة © . 

۾ قال تعالى : «إ ورروع وَل طَلْمُهَا مَضِيِئْرٌ # © أي سهل التناول والهضم . 

فائدة حول الصمت 


ا سے کی < 


ا لم من لبر أَحَدا فقول إِفْ درت امن :موا نان اا 


م 
سج را 


ل O‏ لي رةه 
أحد البلغاء : رب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به » وقال بعض الأدباء : سعد من 
لسانه صموت وكلامه قوت » وقال بعض الفصحاء : اعقل لسانك إلا عن حق توضحه » 


(1) يراجع في هذا الموضوع : مع الطب في القرآن الكريم تأليف د . عبد الحميد دياب » د . أحمد قرقوز 
ص 28 » 29 ط مؤسسة علوم القرآن دمشق بيروت ط 7 سنة 1404 ه سنة 1984 م . ويراجع الطب النبوي 
لابن القيم ص 240 وهو يتحدث عن الرطب وفوائده ويذكر من ضمنها فوائده في حالة اغخاض ط دار الكتب 
العلمية بيروت سنة 1403 ه سنة 1983 م . 

(2) سورة الشعراء : 48 
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المرأة في القصص القرآني 
أو باطل تدحضه » أو حكمة تنشرها » أو نعمة تدركها © . 

وصمت مرم ّل ؛ حتى تفسح امجال لمن هو أفضل منها وأبلغ منها ليثبت لقومها 
طهارتها ونزاهتها وعفتها . 

ولقد بلغ قومها من السفاهة مبلغا عظيما حتى رموها وهي الطاهرة العفيفة بما هي 
بريئة منه » ومع ذلك فإنها امتنعت عن الكلام وفي ذلك إشارة إلى الإعراض عن 
السفهاء وعدم مجاراتهم في سفههم 1 

قال تعالى : ل وڈ القن اليرت بنش عل الأ موا ول حَاطََهُم 
الج هلون نّ الوا سسا 4 © . 

وقال تعالى  :‏ خذِ امو وأ المي اض عن هيت 4 © . 

فالإعراض عن السفهاء من شيم العقلاء الكرام 

قال الإمام الشافعى : 


إذا نطق السفية فلا تجبه فخيرٌ من إجابته السكوث 

يك عن السفيه فظن أ عييت عن الجواب وها ت 9 

وقال أيضا : 

يخاطبني السفيه بكل قبح فأكرة- أن أكون له مجيبا 

ورين ا نانيك امنا كعود زاده الإحراق طيبا © 
حكم نذر الصمت ي شريعتنا 


عن اتوم ا بالنذ سك ان الوك ب وإن كان 





(1) يراجع أدب الدنيا والدين للماوردي ص 331 ط / الدار المصرية اللبنانية . 

(2) سورة الفرقان : 63 . (3) سورة الأعراف : 199 . 

9) ديوان الإمام الشافعي / راجعه وعلق عليه د . محمد زهدي يكن ص 49 ط دار یکن للنشر بيروت بدون تاريخ . 
)05 المرجع السابق ص 45 . 
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وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : بينا النبي بل يخطب إذا هو برجل قائم » 
فسأل عنه » فقالوا : إنه ( أبو إسرائيل ) » نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 
ويصوم » فقال النبي يكلم : « مره فليتكلم وليستظل وليتم صومه  »‏ . 

يقول صاحب التفسير المنير ‏ [ وليس الصوم عن الكلام مشروعا في الإسلام » روى 
ابن أبي حاتم وابن جرير عن حارثة قال : كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان » فسلم 
أحدهما ولم يسلم الآخر فقال ما شأنك قال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم فقال له 
ابن مسعود كلم الناس وسلم عليهم فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لايصدقها أنها 
حملت من غير زوج » يعني بذلك مرم غلا يۆ ليكون عذرا لها إذا سعلت ] © . 

ونخلص من هذا إلى أنه لا يجوز نذر الصمت في شريعتنا . 


ما يتعلق بقصة زكريا ويحيى بيا من عبر وأحكام 





حب الولد فطرة إنسانية 


جبلت النفوس على حب الولد » فالولد هو قرة العيون » وثمرة الفؤاد » وفلذة الأكباد » 
وة لفرت وريه النياة قال :الى ج الْمال وره :ويه الحيؤة لافيت 
لقف 12 عد E E‏ 

ا د ل ل : # لِنَّهِ ملك السموتِ 
0 يب لمن ككل كما قب یس بت الک © أذ رخ 
کا وتا رتسل سن يك عَقِبئاً إل ی 5 


(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب النذور الإيمان باب النذر فيما لا يملك وفي معصية حديث فتح الباري 594/11 . 
(2) هو د . وهبه بن مصطفى الزحيلي » أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة دمشق من مواليد سنة 1932 م » 
حصل على الدكتوراة من جامعة القاهرة كلية الحقوق قسم الشريعة الإسلامية وكانت رسالته بعنوان آثار 
الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ومن أهم مؤلفاته الفقه الإسلامي وأدلته » وتخريج وتحقيق ( تحفة 
الفقهاء للسمرقندي بالاشتراك مع د . محمد المنتصر الكتاني . وأصول الفقه الإسلامي › والتفسير المنير ) 
ترجمته في معجم المؤلفين السوريين ص 219 . 

(3) التفسير النير للدكتور / وهبه الزحيلي 77/16 ط دار الفكر دمشق . 

ويراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 98/11 » وجامع البيان للطبري 56/16 » 57 . 

(4) سورة الكهف : 46 . (5) سورة الشورى : 49 » 50 . 


48 ا ا - ####سسسسسسس#2####2 للرأة في القصص القرآني 

وقال تعالى في سورة النحل - سورة النعم : «إ وله جَعَلَ کم ين افك اروا 
َه ضٌِ 1 4 ۵ . 

فالولد هبة وإنعام من الله »> وحب الولد : فطرة إنسانية . 

فهم رياحين القلوب وثمرات الأفغدة وصدق من قال : 

ف ا .اکا أرواحنا تمشي على الأرض 

إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض 

5 والتعلق بهم والتشوق للقائهم والتحرق عند فراقهم طبيعة إنسانية وعاطفة 
فطرية أودعها الله في النفس البشرية » وهذه أعرابية تعانق ولدها وتداعبه وهي تقول : 

أحبه حب الشحيح ماله قد ذاق طعم الفقر ثم ناله 

إذا أراة اذكه ينا لله 

فولدها في نظرها أحب إليها من حب الشحيح للمال الذي ناله بعد فقر مدقع . 

وهذه أعرابية أخرى تناغي صغيرها وتشمه وتحتضنه وهي تقول : 

يا حبذا ريح الولد ريح الخرامى في البلد ! 

اكا كل .ك أم لم يلد مغلي ولد ؟ 

فرائحة صغيرها أذ كى في أنفها من أطيب الروائح . 

وسئلت أعرابية عن أفضل أولادها فقالت أولادي كالعقد لا يدري أين طرفاه . 

وسئلت أخرى عن أحب أولادها إليها فقالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى 
والمسافر حتى يعود . 

ولقد جاء الإسلام با لا يجافي هذه الفطرة » ولا ينافي تلك النزعة » فهذا أبو الأنبياء 
إبراهيم اة يدعو المولى ك فيقول : و ري هَبَ لى بِنّ الصَلِحِنَ # © . 


(1) سورة النحل : 72 . (2) سورة الصافات : 100 . 


وان اليه دن لكان ولق ا ا 


ويستعيت الولى 35 لدعوته ويصاح له في ذريته قال تعالي 2200 2 بر لیم که 
وهو إسماعيل اظ ويقول سبحانه أيضا : «( ودره بإِسْحَقّ بَا ين e‏ 


رو 


اا 0 لاي ت َع 4 رَد # © . 


مزهو 


هب لتا من سا 5 37 ا ولجنا للمتقيت إِمَامًا # © . 
قَالَ 


وهذا زكريا اث يطلب الولد فيقول - كما أخبر القرآن الكريم : # قَالَ رب َب لي 
من نلک لك ريه 0 نلف سيم الدعاء # ولقد حث رسول الله ر على تزوج الودود 
الولود فقال عتم : « تزوجوا الودود 0 فإني مکاثر بكم الأم » © ولقد دعا مكلت 
لانن بن مالك بكثرة الولد فقال : « ... اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما 
أعطيته ) © وقد استجاب الله دعوة نبيه 0 لأنس المال والولد وبارك له فيما أعطاه . 


ه ونهى رسول الله مكلت عن الاختصاء لنافاته للفطرة ومجافاته للطبيعة 0 
صاحبه من الولد » فعن سعد بن أبي وقاص د ضيه أنه قال : أراد عثمان بن مظعون ذه 
يتبتل فنهاه النبي بلي ولو أجاز له ذلك لاختصينا ‏ . 

وحب الولد نزعة إنسانية وسنة فطرية أقرها الإسلام » فعن عائشة م قالت جاء 
أعرابي إلى النبي لي : فقال : أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم ؟ . فقال النبي عله أو 
أملك لك أن نرع الله من قلبك الرتحمةا © , 


(1) سورة الصافات : 101 . (2) سورة الصافات : 12 

(3) سورة الرعد : 38 . (4) سورة الفرقان : 74 

(5) الحديث سبق تخريجه . 

(6) رواه البخاري في صحيحه عن أنس كتاب الدعوات » باب الدعاء بكثرة المال مع البركة حديث 6378 » 
9 فتح الباري 186/11 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه ك / فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس بن 
مالك - صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي حديث 2480 - 1928/4 . 

(7) رواه البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء 
حديث 5073 فتح الباري 19/9 . 

ورواه الإمام مسلم في صحيح مسلم عنه ك / النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 
حديث 1402 صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1020/2 . 

(8) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته حديث 5998 فتح الباري 440/10 
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب رحمته بر وتواضعه صحيح مسلم بشرح النووي 76/16 . 


0 ل لل بحب للرأة في القصص القرآني 

ومن هنا : فإن طلب الولد الصالح أمر مرغوب » فالولد الصالح رحمة من الله 
ونعمة » وبه يصلح البيت ويصاح امجتمع وتستقيم الحياة فعلينا أن نعد أولادنا ونؤدبهم 
ونربيهم ليكونوا صالحين ومصلحين . 

- وحب الولد فطرة إنسانية » ورحمة من عند الله » وحنان منه سبحانه أودعه قلوب 
الرحماء » نسأل الله أن يصلح في ذرياتنا حتى تقر بهم عيوننا وتسعد بهم قلوبنا » 
ويجمعنا الله بهم في مستقر رحمته كما قال : ف( اه 
اقتا وم دِيم وا الهم يَنْ لھم ن سیو کل أتري با كسب رهي 4 7" وفي 
ديك زول بت ا ل EE‏ 
هذا فيقول باستغفار ولدك لك ) © . 

وفي الحديث أيضا يقول يي : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » © . 


فائدة حول : آداب الدعاء 


حوى دعاء زكريا ا آدابا كثيرة ومعاني سامية نذكر منها ما يلي . 

في قوله تعالى ف لذ اد رب ناء حَفِيَا # ما يدل على أن أفضل الدعاء ما كان 
في الخفاء فإنه أقرب إلى الإخلاص وأدعى للخشوع وأرجى للقبول ونتعلم من دعاء 
زكريا ان : تحري الأوقات الشريفة الفاضلة المباركة قال تعالى : ل هتال دعا 
ا  ..‏ فإنه انا لما رأى كرامة مريم ازداد إيمانا على إيمان » ويقينا على يقين › 
رجه بالدعاء: وهو ا هذا المقام الأسى :والمكان ای )فى ريت الله 6 جيك رن 
الخيرات والبركات والرنخطات ومن هنا فإن بركة الوقت ا المكان مع علو الحال 
والمقام الذي يكون عليه الداعي كل هذه العوامل تكون أدعى إلى قبول الدعاء . 


(1) سورة الطور : 21 

(2) رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عن أبي هريرة المسند 509/2 ورواه الطبراني في الدعاء 
حديث 1249 - 195/3 ورواه ابن ماجة. في السنن عنه حديث 366 - 1207/2 وقال في الزوائد إسناده - 
صحيح ورجاله ثقات . 

(3) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
حديث 1631 صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1255/3 . 
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م ومن الأوقات الشريفة الفاضلة التى يستحب فيها الدعاء . 


شهر رمضان من الشهور ويوم الجمعة من أيام الأسبوع » والعشر الأول من ذي الحجة 
ومن شهر رمضان العشر الأواخحر منه » وليلة القدر» ووقت السحر ء وبين الأذان والإقامة 
وعند الجهاد في سبيل الله وعند نزول الغيث » وعند ختم القرآن وفي القنوت وفي السجود 
وبعد التشهد وبعد التسليم وعند الفطر من الصيام وعند حضور القلب » وصفاء النفس . 

ويستحب في الدعاء أن يكون الداعي على طهارة » مخلصا في نيته مستقبلا للقبلة 
دا ا ا الطب فى م 


والدعاء فى المساجد أدعى للقبول وأرجى للإجابة . 


ويستحب للداعى أن يستفتح دعاءه بالثناء على المولى كك والصلاة على رسول الله 
عر ويتخير من الكلام أطيبه وأعذيه دون تكلف في BUY)‏ وأن يكون الداعي حاضر 
القلب واعيا لما يقول » وأن يعظم رجاءه في الله کک فهو سبحانه سميع قريب مجيب . 

ومن مشكاة النبوة نقتبس هذه الأضواء لتضىء لنا طريق الدعاء . 

1 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص هه أن رسول الله قال : [ إن القلوب أوعية 
وبعضها أوعى من بعض » فإذا سألتم الله كك أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة » 
فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل  ]‏ . أي دعاه وهو معرض عنه » 
لا يعي ما يقول . 

2 - وعن أبي الدرداء 5ه قال : سمعت رسول الله مكل يقول المسجد بيت كل 
تقي » وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان 
الله إلى الجنة © . 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده - الفتح الرباني أبواب الدعاء » باب تأكد حضور القلب في الدعاء 272/14 
وهو حديث حسن - يراجع الترغيب والترهيب كتاب الذكر والدعاء / باب الترهيب من رفع المصلي رأسه 
إلى السماء وقت الدعاء وأن يدعو الإنسان وهو غافل 276/2 ورواه الترمذي في السنن بمعناه عن أبي هريرة ك / 
الدعوات باب / 66 حديث 3479 - 483/5 وقال هذا حديث غریب لا ر إلا من هذا ا : 

(2) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط والبزار في مسنده وقال إسناده 
حسن » ورجال البزار كلهم رجال الصحيح » مجمع الزوائد 22/2 وكشف الأستار 7/1 » 218 باب في 
عمار المساجد . وأورده الألباني في صحيح الترغيب حديث 328 - 131/1 وقال رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط والبزار وإسناده حسن . 


هذل لل لرأة في القصص القرآني 
3 - وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول اللّه كته : « الملائكة تصلي على أحدكم 
ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه » تقول اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ما لم يحدث ) 27" . 
4 - وعنه هه أن رسول الله بي قال : « ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا 
تبشبش اللّه تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم » © . 
وتبشبش : أي فرح وانشرح وتبشبش اللّه إليه أي قابله بالرضا والرحمات والنفحات . 
فضل المداومة على الذكر 


من الدروس المستفادة من قصة زكريا الا : فضل المداومة على ذكر الله كلك » والذكر 
من أفضل الأعمال ومن أجل القربات » ولقد أمرنا المولى كك بالمداومة على ذكره » قال كلك 

ر ولس رص سا ع لوه ووه م2 ص عر ا كك رلا 2 
« تاا الدِينَ اموأ أذكروا الله دک كرا © وسيحوة بک اسيلا # © . 

ed 51 2.‏ 7 سر رمه 0 ر رس 

وقال سبحانه : 3 ادون د وأَشْحك روأ لى ولا فون 4 4 

2 ا ۰ مک ر رکو ےم یر ر ر ےر 
ينڪر فى ڪلق المت وَالْأَرْضٍ را ما حلفت هذا بطلا سْبْسََكَ نقتا عَدَابَ 
لار  »‏ ولقد جمعت هذه الآية بين فضيلة الذكر والتفكر والدعاء وقال سبحانه 

ر 0 2 2 0 ر اک ور صرحت ساس م e‏ روم موي سا 01 
« واذكر ر فى تفت ضرعا وَخِيمَةٌ وذو الْجَهْر من الْقَوْلٍ بِالْعْدوٌ وَالْآصَالٍ وا 
e‏ ن الْكَفلِيَ & © . 

وز كريا اليا رغم احتباس لسانه عن كلام الناس إلا أن المولى كك قد أمره بالذكر 


قد 
e‏ ال عص ا ر وع رص ج” عاط 
5 |“ 
2 


A‏ لسسع 2 أ ج e‏ سر 
۾ قال ءَايَتُكَ ألا ڪلم الئاس تة اَيَاءِ إلا رمَرًا واذک رَبك كيرا وسبح لعشي 


ملا 


(1) رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الصلاة باب الحدث في المسجد حديث 445 فتح 
الباري 641/1 - ورواه الإمام مسلم في كيان عنه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي حديث (273) 459/1 ورواه البيهقي في 
شعب الإيمان باب في الصلوات / فضل المشي إلى المساجد 86/3 . 

(2) رواه الحاكم وصححه » ووافقه الذهبي - المستدرك 213/1 ورواه ابن حبان في صحيحه - يراجع موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان 99 وابن خزيمة فى صحيحه 379/2 - وذكره المنذري فى الترغيب والترهيب 1320/1 
كتاب الصلاة باب فصل ارغ ف ار الاج 1 

(3) سورة الأحزاب : 41 » 42 . (4) سورة البقرة : 152 . 


(5) سورة آل عمران : 191 . (6) سورة الأعراف : 205 . 


ما يتعلق بالقصة من أحكام وعبر وفوائد 753 


الإنكَر # “ . 

قال القرطبي : [ أمره الله تعالى بألا يترك الذكر في نفسه مع اعتقال لسانه » وقال 
محمد بن كعب القرظي لو رحص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا التق - لما حبس 
لسانه عن كلام الاس ولرخص للمجاهد في سبيل الله حين ينشغل بقتال الأعداء ولكن 
الله ك أمر زكريا د من كلام الناس بمداومة الذكر وأمر المجاهدين بكثرة الذكر 
قال تعالی : ا تایا اليرت امنا إذا لِتبِثْرٌ فک ابوا وأكروا آله ڪيا 


2 


شی وہ 
لعل فلحت 4 0 )3( 

. درس هام في الدعوة إلى الله 6 من قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 

ويعلمنا زكريا اكت درسا هاما في الدعوة إلى الله كك » وهو أن لا يتخلى الدعاة عن 
دعوتهم أبدا » وأن يعيشوا بها ويتعايشوا معها في كل زمان ومكان وفي كل الظروف 
والأحوال » وأن لا يقصروا فيها مهما كانت العوائق والمثبطات » وأن يجندوا لها كل ما 
يملكون من قدرات وطاقات وأوقات وملكات وإمكانيات » وأن لا يستقلوا أي عمل أو 
جهد دعوي مهما كان يسيرا » فزكريا اظفل وهو ممنوع عن الكلام إلا أنه يعتمد في 
دعوته على الإشارة وهي بديل الكلام ووسيلة من وسائل التعبير 5 

قال تعالى : ف يج عل ویو من الِْحَرَابٍ فاوح لم أن سَيّحوأ بكر ويا 4 0 . 

فإذا حرم الدعاة من وسيلة دعوية فليلجأوا إلى غيرها » وإذا أغلق أمامهم باب 
فليطرقوا بابا آخر » فمن داوم قرع الأبواب ولج . 

فعلى الدعاة إلى الله أن يتزودوا بالعزم واليقين » وأن يعلموا أن الدعوة كما أنها مزية 
شائك . 





نسأل الله أن يثبتنا على طريق الحق » وأن يرزقنا الإخلاص والصدق . 
بالأمنباء الف ا 


(1) سورة آل عمران : 41 . (2) سورة الأنفال : 45 
(3) الجامع لأحكام القرآن 82/4 بتصرف . (4) سورة مريم : 1 


4 دل لب الرأة في القصص القرآني 
- من قوله تعالى في وصف يحيبى وسيدا وحصورا : نستفيد ما يلي : 
© السيادة الحقيقية هى فى طاعة الله وفي تقواه وفي العلم والعمل » وصدق من قال : 
المتقون سادة والعلماء قادة ومجالستهم زيادة . 
وقال الإمام علي بن أبي طالب ذه : 
ما الفخد إلا لأهل العلم إنهم علي الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس هلكى وأهل العلم ناء 


وقيل ف وصف الإمام مالك بن اش إمام دار الهجرة وصاحب الموطأ ( والذي 
ينسب إليه المذهب المالكى أحد المذاهب الأربعة . 


يأبي الجواب فلا يراج هيبةً اا تراس الأدمان 
أدب الوقار وعرٌ سلطانٍ الثّقى فهو المطاحٌ وليس ذا سلطان 


ولا دخل عبد الله بن المبارك إحدى المدن ووافق ذلك زيارة أحد الخلفاء العباسيين 
لهاء اجتمع الناس حول عبد الله بن المبارك العالم المحدث الرهد وتزاحموا حوله حتى 
ارتفع الغبار وتقطعت النعال ورأت زوجة الخليفة العباسي هذا المنظر المهيب فقالت هذا 
والله هو السلطان لا سلطان أمير المؤمنين الذي لا يجمع الناس إلا بسيفه وذهبه . 

ه ومن قوله تعالى فإ وَحَصُوًا 4 نستفيد من هذه الصفة التي وصف الله بها يحبى 
ال : أن حبس النفس عن الشهوات أمر محبوب ومطلب مرغوب » قال الإمام ابن 


تيمية اويا حي ER GN‏ 


القلعة وصار داخل ار نظر إليها وقرأ قول الله وك : 3 مسرب 2 سور لم با 
باط ف اله و 1 رم من تله الْعَدَاتُ 4 00 وكان يقول ما يصنع أعدائى 0 أن 


ال ا و ل ا د 
وإخراجي من بلدي سياحة © 


(1) سورة الحديد : 13 


المطبعة السلفية ط 5 سنة 1400 ه . 
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© ومن قوله تعالى : لإ ييح حُذٍ الحكتب بِقُوَوَ # دعوة لنا إلى ال جد والاجتهاد 
والعزم والمضاء فى طلب العلم وفى العمل به وفي دعوة الناس إليه 5 

ه وفي قوله تعالى : فإ وَبَابسَهُ كلدك مسا © إرشاد للآباء والأمهات أن يحسنوا 
تربية أولادهم منذ نعومة أظفارهم . وأن يوجهوا أطفالهم إلى الاستفادة من أحوال 
الأنبياء وأخبارهم خاصة ما كانوا عليه في صغرهم . 

۾ وفي قوله تعالى : فإ وَحَمَانا ين لد 4 ما يفيد أن صفة الحنان وأيضا صفة الرحمة 
من الصفات الفطرية التى أودعها المولى كك قلوب من يحب من عباده » وعلى الداعية 
إلى الله أن يتحلى بصفات الرحمة والحنان والرفق يقول قم : « إن الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه » ولا ينزع من شيء إلا شانه  »‏ . 

وفى الحديث : ١‏ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف 
وما لا يعطى على ما سواه ) © . 

وفي الحديث أيضا يقول ملت : ( من حرم الرفق حرم الخير ) 9 

ل 

© ومن قوله تعالى في بيان أوصاف يحبى اث ف وركوة © أي وطهارة ونماء » 
والطهارة هنا طهارة النفس والقلب والنماء هو الرقى والسمو فى المقامات العلية 
والأحوال الشريفة المرضية فعلى الداعية إلى الله أن يسعى إلى تزكية نفسه بالطاعات 
والقربات وأن يجمع بين العلم والعمل والإخلاص حتى تكون دعوته ناجحة » 
وعلي القائمين على تأهيل الدعاة وإعدادهم أن يركزوا على الجانب العملي قال 
تعالى : «9 وَمَنَ أَحْسَنٌّ ولا مسن عا إل أو وَحَمِلَ صلا ال إلى مِنَ 
لْمسَلِيِينَ 4 © , 


(1) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ك / البر والآداب والصلة باب / فضل الرفق . حديث 2594 
صحيح مسلم بشرح النووي 146/16 . ْ 

(2) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ك البر والآداب والصلة باب فضل الرفق حديث 2593 - 
صحيح مسلم بشرح النووي 146/16 . 

(3) رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد اللّه ك البر والصلة والآداب باب فضل الرفق . 

حديث 2592 صحيح مسلم بشرح النووي 146/16 . 

(4) سورة فصلت : 33 . ١‏ 
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۾ ومن قوله تعالى في بیان أوصاف يحبى اط فإ وکات يا # ما يرشدنا إلى أهمية 
f 0110‏ مق 
التقوى فهي سر النجاح وهي طريق الفلاح قال تعالى : : 3 افوا أ لله ريعلمڪم الله 
راه يڪل من لیم 4 1 وقال و : ل ومن بي اه يتل لَه ريا © ويدف 
ن دك لا مد 4 © وقال تعالى : ل ومن بين أ مَل ا ا 0 
وقال جل وعلا : 98 إِنَّمَا يتَمَبّلُ الله من الْمَنَّقِينَ # © . 
© ومن قوله تعالى عن يحبى اا + يبنا بيده و یکی جتنا حي چ قا 
ما يفيد أن الداعية قدوة فى بيته » رحيما بأبويه » يحسن إليهما فينال بذلك بركة 
رضاهما وصالح دعائهما » والداعية ينشد الحق » ولا يتعالى على الخلق ويجتهد في 
توسم طريق الهدى والفلاح والامن والامان . 


امرأة زكريا فخ 


امرأة زكريا انا تلك المرأة الصالحة الصاد ف الضابرة ي نشأت في بيت صالح »› 
وابتليت بالعقم فصبرت على هذا الابتلاء وأقبلت على طاعة اللّه » والمسارعة في الخيرات 
والمداومة على الدعوات الصالحات قال تعالى في وصف آل ا :3 اتهم 
كان كر وان ا ا ا کان ی شی ۵4 

ولقد استجاب الله دعاء زكريا الڪ » وأصلح له زوجه › yy‏ 
والولادة بعد أن كانت عقيما » وبأن زادها صلاحا على صلاح ورزقهما بيحبى اكا › 
الذي ورث النبوة والصلاح عن أبويه 3 وكان بارا بهما محسنا إليهما . 


(1) سورة البقرة : 282 . (2) سورة الطلاق : 2 › 3 . 
(3) سورة الطلاق : 4 . (4) سورة المائدة : 27 . 


(5) سورة مريم : 14 . (6) سورة الأنبياء : 90 


الفصل العاشر 
نساء في العهد النبوي 
أنزل الله د في شأنهن قرآنا 
ويشتمل هذا الفصل على ستة مباحث : 
المبحث الأول : ما نزل فى شأن حادثة الإفك . 
اللبحث الثاني : زواج رسول الله يِه من السيدة زينب بنت جحش 
با » والحكمة من إباحة الإسلام تعدد الزوجات . 
المبحث الثالث : ما نزل في سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنين . 
المبحث الرابع : ما نزل في شأن خولة بنت ثعلبة التى ظاهر منها 
زوجها أوس بن الصامت . 
المبحث الخامس : ما نزل فى سورة الممتحنة فى شأن النساء . 
ا مبحث السادس 2 أم جميل امرأة ا لهب : 


ما نزل في شأن حادثة الإفزى سس 7759 
المبحث الأول 
ما نزل قي شأن حادثة الإفك 

ويشتمل هذا البحث على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : قصة الإفك كما في الصحيحين . 

المطلب الثاني : التفسير التحليلي للآيات الكريمة التي نزلت في هذا الشأن . 

المطلب الثالث فوائد مهمة : 

1 - حكم من قذف أم المؤمنين عائشة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

2 - هل يحبط العمل الصالح بارتكاب الكبيرة . 

3 - منهج الإسلام في حماية الأعراض . 

تمهيد 

تَعَوَض رسول الله بيت لكثير من الحن والابتلاءات شأنه في ذلك شأن جميع 
الأنبياء تاد الذين ابتلاهم الله كيك أشد البلاء . 

وكان من ضمن ما ابتلى به رسول الله ت تلك الحملة الشعواء العمياء » وذلك 
البهتان العظيم على زوجه أم المؤمنين الصديقة بست الصديق + غائشة بنت أبي بكر . 

ولقد تولى كبر هذا الإفك رأس الكفر وعمود النفاق عبد الله بن أبي بن سلول . 

اختلقه وأشاعه في أرجاء المدينة ليؤذي بذلك الرسول بم وليطعن في نبوته وليشغله 
عن دعوته وليهز صورته أمام الناس . 

هذا ولقد نزلت براءة أم المؤمنين عائشة ا ما رماها به أهل الإفك » آيات بينات 
نزل بها أمين الوحي جبريل على قلب المصطفى َلثم . 

آيات بينات تبرئ ساحة عائشة ما رماها به أهل الإفك » وتشهد لها بالطهارة والنزاهة . 

آيات بينات تشتمل على حكم بالغة وأحكام راشدة . 

وفي هذا المبحث إن شاء الله نتناول هذه الآيات الكرية بالتفسير والتحليل ونتناول 
بعض الفوائد المتعلقة بها . 
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المطلب الأول 
قصة الإفك كما في الصحيحين 
روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن عروة عن عائشة 
يها قالت : « كان رسول الله بلي إذا لذ سفرًا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج 


سهمها خرج بها معه › وإنّه أقرع بيننا في غزاة فخرج سهمي » فخرجت معه بعدما 
أترل الحجاب » وأنا حمل في هودج © وأثرل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله عه 
من غزوته تلك وقفل © » ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين أذنوا 
بالرحيل حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست 
صدري فإذا عد لي من جَرْع طَمَار ) قد انقطع » فرجعت فالتمسته فحبسني ايتغاؤه . 
وأقبل الرهط الذين كانوا يَوَحَلون لي 9) فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري وهم 
يحسبون أني فيه . وكان النساء إذ ذاك خفاقًا لم يثقلهن اللحم ؛ وإنما تأكل العلقة © 
من الطعام » فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة الهودج » فحملوه وكنت جارية حديثة 
السن » فبعثوا الجمل وساروا » فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش » فجئت منزلهم 
وليس فيه أحد منهم » فتيممت منزلي وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إليّ . 

فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت » وكان ( صفوان بن المعطّل الشلّمي ) ثم 
الذكواني قد عرس وراء الجيش فلّلج ” فأصبح عند منزلي . فرأى سواد إنسان نائم» 
فأتاني فعرفني حين رآني - وكان يراني قبل الحجاب - فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني » فخترت وجهي بجلبابي » واللّه ما كلمني بكلمة » ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعه » وهوي حتى أناخ راحلته » فوطئ على يديها فركبتها » فانطلق يقود بي 
الراحلة » حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين ® » قالت : فهلك في شأني من هلك 


(1) هي غزوة بني المصطلق وكانت في السنة الخامسة من الهجرة على القول الأرجح . 

(2) الهودج مركب من مراكب النساء يوضع على ظهر البعير . 

(3) وقفل : أي رجع من غزوته . 

(4) عقد من جزع ظفار : الجزع :خرز يماني وظفار قرية باليمن . 

(5) أي يجعلون الرحل على البعير . (6) العلقة : القدرالقليل 

(7) فادلج : قال الجوهري : أدلج إذا سار من أول الليل فإذا سار من آخره فقد ادّلج بتشديد الدال كذا في 
اللسان . (8) عرس : نزل آخر الميل . 


E‏ حادئة الإقك ب ب _سسسس ‏ يبب بي 
شهرًا » والناس يُفيضون 06 مدان الك و أشعر وهو يريبني 2 في وجعي أني 
ا ل ل ا 


0 : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف » فذلك الذي يريبني منه » ولا أشعر بالشر حتى 
)2( 


فخرجت أنا وأم مسطح قبل الاصع ( © وهو متبئزنا N E‏ 
وذلك قبل أن نتخذ الكثف © » وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قل الغائط > فأقبلت 
أنا وأم مسطح - وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف » وأمها بنت صخر بن 
عامر خالة أبي بكر الصديق - وابنها ( مسطح بن أثائة ) حتى فرغنا من شأننا نمشي » 
فعثرت آم مسطح في يزطها 9) فقالت : تعس مسطح » فقلت لها : بئس ما قلت » 
أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ فقالت يا مَئتَاه © : ألم تسمعي ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ 
فأخبرتني بقول أهل الإفك » فازددت مرضا إلى مرضي » فلما رجعت إلى بيتي دخل 
رسول الله ّل فقال : كيف تيكم ؟ فقلت : ائذن لي أن آني أبوي - وأنا حينعذ أريد 
أن أستيقن الخبر من قبلهما - فأذن لى » فأتيت أبوي فقلت لأمى : يا أمتاه ماذا يتتحدث 
الناس به ؟ فقالت يا بنية : هوّنى على نفسك الشأن » فوالله لقلما كانت امرأة قط 
و اعد رل ارا شر الا کو عا شلك ا الله ول 
تحدث الناس بهذا ؟ . 

قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقاً لي دمع » ولا أكتحل بنوم » ثم 
أصبحت أبكي .. فدعا رسول الله يلقي على بن أبى طالب وأسامة بن زيد - © - 
خو اا © الوحى وها ترات اهل قالت : فأما أسامة فأشار عليه بما 
يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم من الود لهم » فقال أسامة : هم أهلك يا رسول الله > 
ولا نعلم والله إلا خيرا . 

وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله : لم يضيق اللّه عليك » والنساء سواها 





(1) يرييني : أي يجعلني أشك وأرتاب . (2) نقهت : يقال نقه : أي صح من مرضه . 
(3) المناصع : المواضع التي يتخلى فيها جمع منصع . (4) الكنف : جمع كنيف وهو بيت الخلاء . 


(5) مرطها : المرط ل . (6) يا هنتاه : أي يا هذه فهو خطاب للأنثى . 
(7) وضيئة : ذات حسن وجمال . (8) استلبث الوحي : أي لبث مدة طويلة لايتزل . 
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كثير » وسل الجارية تخبرك . قالت : فدعا رسول الله ييا بريرة 9© فقال لها : هل 
رأيت فيها شيعا يرييك ؟ فقالت ؛ لا والذي بعفك بالحق نبيا » إن رأيت منها أمرا 
أغمصه © عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن ٠‏ تنام عن عجين اهلها 0 
الداجن © فتأكل . قالت : فقام رسول الله ييه من يومه واستعذر من ( عبد الله بن 
ابن سلول ) فقال وهو على النبر : من يعذرني من رجل بلغني أذاه في ا 
علمت على أهلى إلا خيرا ... ولقد ذكروا لى رجلا ما علمت عليه إلا خيرا » وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي 
الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك ! 
فقام ( سعد بن عبادة ) وهو سيد الخزرج - وكان رجلا صالا ولكن أحذته 
فقام ( أسيد بن حضير ) وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذبت 
لعمر الله لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 


فثار الحيان ( الأوس ) و ( الخزرج ) حتى هكوا أن يقتتلوا » ورسول الله به على 
المنبر » فلم يزل يخفُضهم ) حتى سكتوا ونزل . 

وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل بنوم » ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا 
لي دمع » ولا أكتحل بنوم » فأصبح أبواي عندي » وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن 
البكاء فالق كبدي » فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من 
الأنصار» فأذنت لها » فجلست تبكي معي . 


فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله َكل › » ثم جلس - ولم يجلس عندي 
من يوم قيل في ما قيل قبلها » وقد مكث شهرا لا يُوَحى إليه في شأني بشيء - فتشهّد 
حين جلس ثم قال : « اما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسيبرئك 


(1) حقق ابن القيم الجوزية أن ا جارية التي سكلت لم تكن بريرة لأنها كاتبت وَعْتِقّت قبل هذا بمدة طويلة » إما 
قال على كرم الله وجهه فسل الجارية تخبرك فظن بعض الرواة أنها بريرة فسماها - زاد المعاد 116/2 . 
2( اش ا (3) الداجن : الشاة في البيت . 

(4) يخفضهم : يأمرهم بخفض الصوت والهدوء . 


لال ان ا لواف سج ججح أ و 7ت 1/61 


الله تعالى » وإن كنت ألمت بذنب » فاستغفري الله تعالى وتوبى إليه » فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللّه عليه » . 


فلما قضى رسول الله ر مقالته قَلَصَ © دمعي حتى ما أحس منه بقطرة » فقلت 
لأبي : أجب عني رسول الله بلقي فيما قال !! قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله . 
فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله مَك فيما قال !! قالت : والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله . قالت : وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن » فقلت : إني والله 
أعلم أنكم سمعتم حديثا تحدث الناس به » واستقر في نفوسكم وصدقتم به » فلئن قلت 
لكم : إني بريئة لا تصدقوني بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أني منه بريئة 
لتصدقنني » فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال 2( فصر جيل وال 
المستعان عل ما مَصِفُونَ # © . 


ثم تحولت فاضطجعت على فراشي » وأنا والله أعلم أني بريعة » وأن الله تعالى مبرئي 
ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل اللّه تعالى في شأني وحيا يتلى » ولشأني في 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى في كلاما يتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله له في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها . 

فوالله ما رام © مجلسه » ولا حرج أحد من البيت » حتى أنزل الله تعالى على نبيه 
لتم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء © » فشي ©) عنه وهو يضحك ... فكان أول 
كلمة تكلم بها أن قال لي : « يا عائشة احمدي الله تعالى فإنه قد برأك » . 


فقالت لي أمي : قومي إلى رسول الله يد فاحمديه - فقلت : والله لا أقوم إليه 
ا .تعالى » هو الذي أنزل براءتي » فأنزل اللّه تعالى 3 الي مانو 


مء لس 


يلافك ع مه ك 4 الآيات العن : 
قلما أنزل اللّه تعالى هذا فى براءتى » قال أبو بكر الصديق 5 - وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره - والله لا أنفق على مسطح شيعا أبدا بعدما قال لعائشة 


(1) قلص : أي جف . (2) سورة يوسف : 18 . 
)4( البرحاء : شدة الحمى والمراد هنا الشدة التي تصحب نزول الوحي على قلب المصطفى عير . 


(5) فسري : أي ذهبت عنه الشدة . 


پوو ب اة في القصض اقرا 
فأتزل الله تعالى 2ل ولا يأل ووأ القضلي مىك لعٍ  ..‏ إلى قوله : 3# واه عور 
E eS‏ 
النفقة التى كان يجري عليه » وقال : والله لا أنزعها منه أبدا . 

قالت عائشة : وكان رسول الله يِه سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال : « يا 
رينت ا علدت وما رأف ا تالت ما سول الله أ سي ويروالا 
علمت عليها إلا حيرا « قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي بي فعصمها 
الله تعالى بالورع . قالت : فطفقت أختها ( حمنة ) تحارب لها » فهلكت فيمن هلك 
من أصحاب الإفك » . 


قال ابن شهاب : ( فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط  )‏ . 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عائشة ك التفسير باب # لو إذ مهِعتموه طن الْمؤْمُِونَ .. 4 
حديث 4750 فتح الباري 306/8 ورواه الإمام مسلم في منك عن أغائظة ك الدرية باب في 
وقبول توبة القاذف حديث 2770 صحيح مسلم بشرح النووي 102/17 . 
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المطلب الثاني 
التفسير التحليلي للآيات الكريمة التي نزلت في هذا الشان 


© فائدة ف السياق : 

لا بن الله سبحانه أحكام قذف المحصنات وعِظَعَ أمره عَقّب ذلك ببيان أحكام 
قذف الزوجات ( اللعان ) ثم عَمّبه ببيان حكم قذف أمهات المؤمنين زوجات خاتم 
النبيين والمرسلين وأشرف وأكرم الخلق أجمعين بر » بين اللّه عظم هذا الأمر وعقوبته 
كما بين براءة السيدة عائشة ييج مما رماها به أهل الإفك والبهتان . 

© يقول صاحب الظلال : [ ... وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجا من 
القذف يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته ؛ وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم » 
وَعزض رسول الله يزه - أكرم إنسان على الله عرض صديقه أبي بكر د أكرم إنسان 
على رسول الله َه ؛ وَعِرْض رجل من الصحابة : صفوان بن المعطل 5ه يشهد رسول 
الله يل أنه لم يعرف عليه إلا حيرا ... ع © . 

هذا الحدث الذي شغل المسلمين في المدينة شهرا كاملا حتى جاء الجواب الكافي 
والدواء الشافي والحكم الحاسم من أحكم الحاكمين الذي لا تخفي عليه خافية » ولا 
تغيب عنه غائبة في الارض ولا في السماء . 

جاء الجواب القاطع ببراءة السيدة عائشة ما نما رماها به أهل الإفك والبهتان . 

ولنا مع الآيات الكرية التي نزلت في هذا الشأن وقفة ... فنقول وبالله التوفيق . 

قو 5ق : « إن آي جلث يالك عقي كر . 

الإفك : هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء » وأصل الإفك القلب » ومنه 
$ وَالْمُوْتَقِكة # وهي قرى قوم لوط سيت بذلك لانقلاب موازينها حيث صار فيها 
الشر خيرا والخير شرا والمنكر معروفا والمعروف منكرا ‏ فأهلك الله أهلها ونجى لوطا ومن 
آمن معه ؛ قال تعالى : جل وَالمْوتكة مر © لدا ما ع 4 © وقال وق : ل ب 


2 


بجة اا جملا یما سا 4 © . 





(1) في ظلال القرآن 2494/4 . (2) سورة النجم : 53 » 54 . (3) سورة هود : 82 . 
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قلب الله تلك القرى فجعل عاليها سافلها » فسميت بالمؤتفكة من الإفك وهو القلب 
وصرف الشيء عن وجهه ¢ والحديث الإفك وا اقلوب » وعبر سبحانه عن 
الكلام الكذب الذي رميت به السيدة عائشة بالإفك لأن المعروف عنها خلاف ذلك » 
اال ل GO E‏ اي ه وأظهروه 
كون اللام للجنس فيفيد القصر كأنه لا إفك إلا ذلك الإفك » وفي هذا إشارة إلى 
شناعته وبشاعته وفظاعته وكذبه وبطلانه 1 

و رايا و 

9 عضب كر # . 

أي جماعة من بينكم » وهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين › 
وزيد SSG E‏ اللا 

ا 50 نک فالمعنى أن الذين أ توا بالكذب في أمر عائشة 
جماعة منكم أيها المؤمنون ؛ لأن عبد الله كان من جملة من حكم له بالإيمان ظاهرا ] ^ . 
أولفك العصبة من المؤمنين ] © . 

ل 6 ل بل هر حير لک 4 . 

فلقد كشف هذا الأمر عن أعداء الدين من المنافقين وما تنطوي عليه قلوبهم من سوء 
نية وخبث طوية » وفي كشفهم وفضحهم خير للمؤمنين حيث يحذرون منهم ومن 
مخططاتهم الخبيثة . 

م يقول صاحب الكشاف : [ ومعنى كونه خيرا لهم : أنهم اكتسبوا فيه الثواب 
0 ا ا كور ا 0 





(1) مفاتيح الغيب 174/23 . (2) روح المعاني للألوسي 115/18 . 
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عليها » وتطهير لأهل البيت » وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به به فلم تمجه أذناه () 
وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى 


على متأمليها ۲ © ١‏ 

ويقول ابن کشر في تفسيره : [ ل بل هو خر عق َك 4 في الدنيا والآخرة » لسان 
O e‏ وإظهار ترقت ليع باعيناء الله تعالى بعائشة 
أم المؤمنين مه حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم الذي 9 لا ييي الْكيِلُ من 
بن يَدَيْهِ ولا مِنَ حَلَفِةُ # "© , ولهذا لما دخل عليها ابن عباس © وعنها وهي في 
ساعة الموت . 

قال لها : أبشري فإنك زوجة رسول الله ّيه وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك 
ونزلت براءتك من السماء » وروی ابن جرير في تفسيره بسنده عن محمد بن عبد الله بن 
جحش قال : تفاخرت عائشة وزينب © » فقالت زينب أنا التي نزل تزويجي من 
السماء » وقالت عائشة وأنا التي نزل عذري > أي و اا 





م ومن ذلك الخير أيضا ما تمخض عنه هذا الحدث الجليل من مواقف مشهودة 
محمودة لارسول بي ولصحبه الكرام » فهذا رسول الله متي وهو أشد الناس غيرة 
على عِرْضِه - يتحمل أذى الناس له في عِوْضِه ولو شاء أن يضرب أعناق كل من 
خاض في الإفك لفعل » وحينما نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة طا نراه لا 
يقيم الحد إلا على من بدت عليه جرية القذف » وهذه عائشة ينها تواجه هذه 
امحنة بصبر وثبات و توه إلى الله فق » وهذا أبو بكر الصديق ڪھ كان قد أقسم أن 
لا ينفق على قريبه مسطح بن أثاثة الذي خاض في عرض عائشة سيه فينزل في 
ذلك قول الله كك . 


ل ملا يات أو أ لْفَضْلٍ ينك ولسَعة أن بوثو لي لمر وَالسكين وجرن فى 





(1) تمجه أذناه تستقبحه وترده . 

(2) الكشاف للزمخشري 218/3 ويراجع مفاتيح الغيب 174/23 والظلال 2500/4 ويراجع متشابه القرآن 
للقاضي عبد الجبار الهمذاني ت 415 ه تحقيق د . عدنان زرزور ص 522 ط دار التراث بالقاهرة . 

(3) سورة فصلت : 42 . 

(4) تفسیر ابن كثير 272/3 بتصرف ويراجع جامع البيان للطبري 11/21 . 
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قد 3 
E EE‏ دممو بير« مه ع 


8 و كط رحو هه ر ع 4# م چ رد سم ميو سا 
سيل أله وليعقوا وَلِصْفَحوأ ألا تبون أن يعفر اله لكر وله عفر يحم # 7" . 

فيقول أبو بكر والله إنى أحب أن يغفر الله لى ويعيد إلى مسطح ما كان يصله به من 

م وها هّن أزواج النبي ملت - ضرائر عائشة - لا يقلن على عائشة إلا خيرا ؛ 
ويتجلى لنا ذلك واضحا في موقف زينب بنت جحش يها » فهي مع غيرتها المفرطة 
من عائشة لم تقل عنها إلا خيرا . 

تقول عائشة يها : وكان رسول الله بت قد سأل زينب بنت جحش عن أمري 
علمت عليها إلا خيرا » قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي به 
أصحاب الإفك . 

م ومن ذلك الخير أيضا : أن هذه الواقعة حجة ساطعة ودلالة قاطعة على صدق 
رسول الله ر . 

ه يقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز ©» - اه - في معرض حديثه على أن 
القرآن كلام الله كك » وأن الرسول بي لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه : 

[ لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول » وكانت حاجته القصوى 
الليالى والأيام تتبعها الليالى والأيام ولايجد في شأنها قرآنا يقرؤه على الناس › ألم يرجف 
يخوضون حتى بلغت القلوب الحناجر وهو لا يستطيع إلا أن يقول - بكل تحفظ 
واحتراس - : لا أعلم عنها إلا خيرا » ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال 
والاستشارة ومضى الشهر بأكمله والكل يقولون ما علمنا عليها من سوء » لم يزد على 


(1) سورة النور : 22 . 

(2) علم من أعلام الأزهر الشريف حاصل على الدكتوراة من جامعة السوربون بتاريخ 5 › 
وموضوعها دستور الأخلاق في القرآن الكريم ومن مؤلفاته مدخل إلى دراسة علوم القرآن - وكتابه النبأ العظيم 
- وكتابه - الدين - دراسة في علم مقارنة الأديان . 
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أن قال لها آخر الأمر : يا عائشة أما إنه قد بلغنى كذا وكذا فلئن كنت بريكة فسيبرثّك 
الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله » هذا كلامه بوحى ضميره )00 وهو كما 
يقول ما ليس له به علم » على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزلت 
الآيات الكريمة من سورة النور معلنة براءتها ومصدرة الحكم المبرم بشرفها وطهارتها . 
فماذا كان يمنعه بتر لو أن أمر القرآن إليه أن يتقول بكلمات حاسمة ليحمي بها عرضه 
ويزود به عن حياضه ويذبٌ بها عن عرينه » وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع السنة 
المتخرصين ؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ] © . 


وصدق المولى كك إذ يقول عن القرآن الكريم في سورة الحاقة : 3 َل أقيتم يما 
م 


3 م عم 2 1 0 00 at‏ 0-4 7 رم ور ييا ا ع ا 0 2 
یرد © ونا لا یروت © إِنَمُ قول رسول کر © رما هو بقول سَاعرٍ قليلا 
و دي دي س 6 ےی 2 سوم ا ا ا ا 
منوت © ولا بقولٍ كاهن ليلا ما لَذَكروتَ © نيل مّن رَتٍ الْعَليينَ © ور قول علينا 
جور 


بص لاويل © فَ6 مِنْدُ اَن © م قتا نه آلو © تَا منک يِن مد عه 
E 7 5‏ تحور ل راص يروي 4ت ع ا ر يع وق ر 
حجرت © وتم لك لمي © ونا عاد أن ين كين © وإنم لح عل 
الگ © رم لحن ابی © مَس تى سك لير © . 

م وللإمام ابن القيم في هذا المقام كلام طيب يبين فيه الحكمة من انقطاع الوحي 
وتأخره مع شدة الحاجة إليه يقول كله : [ ... واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس 
الوحي عن رسول الله بيه شهرا كاملا .... ليزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على 
العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده 0 ويزداد 
المنافقون إفكا ونفاقا » ويظهر للرسول جير وللمؤمنين سرائر المنافقين . 

وأيضا كان من حكمة تأخر الوحى أن القضية نضجت وتمخضت واستشرفت قلوب 
المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله كك إلى رسوله بلي فيها » وتطلعت إلى ذلك 
غاية التطلع فَوَافَى الوحي أحوج ما كان إليه الرسول بي وأهل بيته والصديق وأهله 
وسائر المؤمنين الصادقين › فورد الوحي عليهم ورود الغيث على الآرض أحوج ما كانت 
إليه فوقع الوحي منهم أعظم موقع والطفه وسُرٌوا به أتم السرور وحصل لهم به غاية الهناء » 
فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك 


(1) عبارة ( بوحي ضميره ) تعبير غير سائخ . وغير مقبول . 
(2) النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز ص 24 ط دار القلم بالكويت سنة 1397 ه سنة 1977 م . 
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لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها  ]‏ . 

« لکل اې : نم ما دشب س الاثم 4 . 

أي لكل 00 من الخائضين القاذفين جزاء ما اكتسبه من الإثم بقدر ما خاض 
وأفاض . 


رھ 


« لی وَل کرم منم م عَدَابُ عطي 4 . 

أي لني تحمل معظم للم حيث عاق هذا الكلام متعمدا الإساءة إلى بيت النبوة › 
وهذا الأقَاك الأثيم هو عبد الله ب بن أبي بن سلول الذي قال : امرأة نبيكم باتت مع رجل 
حتى أصبحت ثم جاء يقود بها ... هذا الأفَاك افترى واختلق هذا الإفك وبثه وأشاعه . 


فكان جزاؤه الخزي والفضيحة في الدنيا » بأن ظهر نفاقه وفضح أمره » ومات على 
كفره » وله في الآخرة عذاب عظيم على الكفر والنفاق والبهتان قال ا 
لمنافقين : ل إنَّ لوي ى ألدَرٍَ الْأسَصلٍ مى لار ون مد لهم تصِيرًا 4 © وهذ 
المنافق يتحمل وزره ووزر كل من 0 0 الإفك ‏ وخی اقا iF‏ م 
نَم ملس بم الِمَةِ عا كاه بوت  )‏ أثقال ضلالهم وإضلالهم 
لغيرهم . 

هذا ولقد أقيم حد القذف على حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت 
جحش » واختلف العلماء في رأس المنافقين هل أقيم عليه الحد أم لا ؟ والصواب أنه لم 
يُحد » لما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن عائشة ميب 
قالت لما نزل عذري من السماء قام النبي بلقي على المنبر فذكر ذلك وتلا ما نزل في من 
القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين حسان ومسطح وبامرأة - حَحمُئّة بت جحش» 
فَضْربوا حَدّهم © . 


(1) زاد المعاد 114/2 بتصرف . (2) سورة النساء : 45 

(3) سورة العنكبوت : 13 

(4) أخرجه الترمذي في السنن ك / التفسير باب / 25 ( ومن سورة النور ) وقال حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث محمد بن إسحاق - السنن حديث 3181 - 314/5 - ورواه أبو داود في السنن ك / الحدود 
باب / حد القذف - حديث 4474 - السنن 162/4 وعون المعبود 173/12 - ورواه ابن ماجه في السنن ك / 
الحدود باب / حد القذف حديث 2567 - 857/2 - وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 2542 - 
3 - كما أورده أيضا في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2081 - 84/2 وقال الألباني حديث حسن . 


ذا لق ياد ااا سم ا ص 71/1 


قال ابن القيم في زاد المعاد : [ ولا جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله إل بمن صرح 
بالإفك فحدوا ثمانين ولم يحد الحبيث عبد الله ب بن أبن مع أنه رأس أهل الإفك ؛ فقيل 
لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة والخبيث ليس أهلا لذلك وقد وعده الله بالعذاب 
العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد » وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه 
ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه » وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم 
من إقامته كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا » وذلك لتأليف 
قومه وعدم تنفيرهم من الإسلام فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم فلم يؤمن إثارة الفتنة 
في حده ولعله ترك لهذه الوجوه كلها » وَجلِد مسطح وحسان وحمنة » وهم من 
eS‏ 


48 رر كه سس سسم دل 


۾ لو إذ د یتمه فن اْمَؤُْونَ وَالْمؤْمستُ يأنفسهم حب وَفَالُواْ هنذا إفك مين # © . 


as‏ 5 فهي أم المؤمنين كما 
قال رب العامین  :‏ الى اوک امون من انم ازج اة ... 4 0 . 
را کل لوی أ یر ا کا ل شی کا ی ا یا 
هي أم الؤمنين:وروج إمام الف وتعام ان والرسلين م ولها ر ولي 
2 ورا العطرة الطيبة التي تشهد لها بالطهر والعفاف » وصفوان بن معطّل 
صحابي جليل عابد مجاهد طاهر عفيف . وكان الواجب عليكم أن تحسنوا الظن بأمكم 
زوجة نبيكم التي لا تعلموا عنها إلا خيرا » وتحسنوا الظن بصفوان فهو معروف لديكم › 
وتنكروا هذا الإفك الواضح البطلان » الذي ينكره العقل والمنطق وتمجه الآذان وتأباه 
الفطرة السليمة والنفوس المستقيمة التي تنظر في الأمور بتعقل وتبصر . 
م قال الزمخشري : [ فإن قلت : هلا قيل : لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا 
وقلتم ؟ ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة » وعن الضمير إلى الظاهر ؟ قلت : ليبالغ في 
التوبيخ بطريقة الالتفات » وليصرح بلفظ الإيمان » دلالة على أن الاشتراك فيه مقتضي أن 


(1) زاد المعاد 114/2 » 115 بتصرف . (2) سورة النور : 12 . 

(3) سورة الأحزاب : 6 

(4) المختصر في تفسير القرآن لابن صمادح التجيبي ت 419 ه تحقيق د . عدنان زرزور ص 280 ط مؤسسة 
الرسالة . 


772 المرأة في القصص القرآني 


لا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عائب ولا طاعن . وفيه تنبيه على 
أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه » أن ب يبنى الأمر فيها على الظن لا على الشك . وأن 
يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير : ل هلا إِفكُ تين 4 هكذا بلفظ المصرح 
ببراءة ساحته كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال ١‏ هذا عو الاو اسن 
الذي قل القائم به والحافظ له » وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه ] ' . 


وقال القرطبي : [ ... وقيل المعنى أنه كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات 
الأمر على أنفسهم » فإن كان ذلك بيعد فيهم فذلك في عائشة وصفوان أبعد » وروي 
أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب الأنصاري زارا وذلك أنه دخل عليها 
فقالت له : يا أبا أيوب » أسمعت ما قيل ! فقال نعم ! وذلك هو الكذب » أكنت أنت 
يا أم أيوب تفعلين ذلك ؟ قالت : لا والله » قال : فعائشة والله أفضل منك » > قالت أم 
أيوب نعم » فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب اللّه تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله 
ج 2 د 

8 وله جا عه اة ةِ شهدا َِدْ لم ياوا شهدا 

لَكَدْيونَ # © . 


هلا جاءت تلك العصبة الكاذبة ( بأربعة شهداء ) عدول : يشهدون بأنهم شاهدوا 


و ر رم ر ی و وص ت 
وعاينوا ذلك الأمر الذي قالوا به فإ َد لم يتوا شد اوک عند آله هم لذو 4 


فإذا لم يمكنهم الإتيان بهم فهم في حكم الله وشريعته المؤسسة على الدلائل الظاهرة 
المستيقنة . كاذبون مفترون أفاكون . 


والذين رموا عائشة سيا لم تكن لهم بينة على زعمهم وافترائهم فقامت عليهم 
الحجة وكانوا في حكم الله وشرعه هم الكاذبون : 
دفعه وإنكاره » واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع : من وجوب تكذيب 
القاذف بغير بينة » والتدكيل به إذا قذف امرأة محصنة من عرض نساء المسلمين » فكيف 
بأم المؤمنين الصديقة بدت الصديق حرمة رسول الله ملق وحبيبة حبيب الله ؟ ] © . 





ود 


ا 


م وه 
ا 
3 


يك عند انه هم 


ناا 


(1) الكشاف 218/3 . (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 . 
(3) سورة النور : 13 . (4) الكشاف 219/3 . 
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ويقول الأستاذ الدكتور سيد جبل كله : [ والذين اتهموا عائشة مهيا لم يتهموها 
بناء على شيء رأوه بأعينهم فقالوه بألسنتهم بل إنهم اختلقوا هذا الإفك بناء على 
تخلفها عن الرحيل ثم وصولها إلى الجيش على بعير صفوان وليس في هذا مجال للشك 
بل إن وصولها على هذا الحال يدل دلالة قاطعة على براءة ساحتها ] 2 . 

« ولوا فصل اله کک وبحم فى الديًا وَالْأرَوَ مک في مآ اضر فيه عاب 
َف 4 . 

لولا ما تفضل اللّه به عليكم من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة والتي من أجلّها رحمته 
بكم حيث الإمهال وقبول التوبة » لولا ذلك لعجل لكم العقوبة في الدنيا من جرّاء ما 
خضتم فيه » فضلا عن العقاب الأليم في الآخرة . 

م قال ابن كثير : [ .. وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة كمسطح 
وحسان وحمنة » فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه 
فليس أولئك مرادين في هذه الآية لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل 
هذا ولا ما يعارضه ] © . 


ل تم يتيك م بأتوآيكط تا ی نکم بد. وله رشبو ينا ور 
عند الله ن 8 4 . 
في هذه الآية الكريمة تصوير دقيق لحال الخائضين في الإفك » الذين تناقلوه بألسنتهم 
دون تثتّت ودون تدټر » فهو قول لم يتجاوز الأفواه وهو كذب وزور وظلم وبهتان . 
قال الزمخشري : [ وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام وعلق مس العذاب العظيم بها 
أحدها : تلقي الإفك بألسنتهم » والثاني التكلم ا لا علم لهم به » والثالث استصغارهم 
لذلك ا 
ل م ف ا کک پا سبحدك هلدا ين َة # ^ . 
كان الأولى بكم والواجب عليكم حين سمعتم هذا الكلام المفترى أن تردوه 





سے 


م 55 


(1) تفسير سورة النور د . السيد أحمد خليل جبل ط / سنة 1409 ه . بدون إشارة إلى جهة الطبع . 
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 274/3 . (3) الكشاف 220/3 بتصرف . 


(4) سورة النور : 16 . 
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وتعارضوه » وتنزهوا الله سبحانه أن يقع هذا الأمر من زوجة نبيه وحبيبة حبيبه لل . 

م قال الزمخشري : [ فإن قلت كيف جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح 
وامرأة لوط ولم يجز أن تكون فاجرة ؟ قلت لأن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم 
ويستعطفوهم فيجب أن لا يكون معهم ما ينفر عنهم ولم يكن الكفر عندهم مما ينفر 
وأما الزنا فإنه من أعظم المنفرات ع 27 . لذلك فإنه لم يقع قط من امرأة نبي . 

وقوله تعالى  :‏ هذا بهن عَظِيممٌ # إشارة إلى حديث الإفك » وحقيقة البهتان : أن 
يقال على الإنسان ما ليس فيه » فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله بلي قال : « أتدرون ما 
الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال ذكرك أخاك بما يكره » قيل أفرأيت إن كان فى أخى 
ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » © . 

فالبهتان هو أن يدعى على إنسان ما ليس فيه » فيبهته فيفاجئه بهذا الادعاء الكاذب » 
وهو أعظم البهتان لأنه افتراء على السيدة عائشة ييه وهي أم المؤمنين وزوج المصطفى 
يله وهي الصديقة بنت الصديق #4 » وهي التي لم يعرف عنها إلا الخير والبر 
والعفاف والتقى . 

« يَعظكم انه أن نودو لیلد بدا إن كم مت 4 . 

نهي من الله لعباده المؤمنين وتحذير لهم من الخوض والعود إلى مثل هذا الحديث » 
أبدا ما مادموا أحياء مكلفين . 

يبين الله تعالى لعباده المؤمنين ما فيه الخير والصلاح لهم في دنياهم وأخراهم . فهو 
سبحانه العليم بجا يصلح شئون خلقه والحكيم فيما يفعله سبحانه . 

قال الزمخشري [ ويبين الله لكم الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من 
الشرائع ويعلمكم من الأداب الجميلة ويعظكم به من المواعظ الشافية البليغة » والله عالم 
بكل شىء » فاعل لا يفعله بدواعى الحكمة ع © . 





(1) المرجع السابق بتصرف 220 › 221 . 
)2( رواه الإمام مسلم في صحيحه ك / البر والآداب باب ترم الغيبة صحيح مسلم بشرح النووي 142/16 5 
(3) الكشاف 221/3 بتصرف . 
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E م‎ 


ويقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله :  [‏ وبين آله لَكُم الذي .. © على مثال ما بين 
لل لل ع ريض سر در DS‏ 
حَكيِمٌ * يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف » ويعلم مداخل القلوب ومسارب 
النفوس وهو حكيم في علاجها وتدبير أمرها ووضع النظم والحدود التي تصلح بها ...  ]‏ . 

« ت ان د ن ٠‏ م اة ف الات ءامنا ي عَدَابُ ب ألم في فى لديا 
0 216 ا 3 ل لمرن 4 9 

م تحدثت الآيات السابقة عن براءة السيدة عائشة » وكذب وافتراء أهل الإفك 
ووجوب التحري والتثبت من الأخبار وحسن الظن بالكرام الأخيار ورحمة الله بعباده 
وتفضله عليهم بالإمهال وقبول التوبة » وفي هذه الآية الكريمة وعيد وتهديد لأولفك 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم ويتلذذون حين يخوضون في أعراض 
أهل الإيمان ولايبالون با يترتب على ذلك من أضرار جسيمة ومن عواقب وخيمة › 
هؤلاء الأفاكون الآثمون لهم عذاب شديد أليم في الدنيا والآخرة » لقاء ما صنعوه . 

م وهذه الآية وإن كانت قد نزلت فى أعقاب حادثة الإفك إلا أنها عامة لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 0 


0 


م يقول الإمام الرازي : [ لاشك أن ظاهر قوله تعالى ‏ إت الدِبنَ ححيُونَ أن سَشِيِمَ 
َلْفَحِمَةٌ 4 يفيد العموم » ولا شك في أن هذه الآية نزلت في قذف عائشة ئشة إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فوجب إجراؤٌها على العموم 5 0 . 

م ويقول صاحب الظلال : [ والذين يرمون ا 0 
على زفق ت البوة ها اس بالخير والعفة 
الفاحشة شائعة فيها ... بذلك تشيع الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع › 
ومن أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا » وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة » وذلك جانب تربوي وإجراء وقائي 
يقوم على خبرة بمداخل النفس البشرية ومكامنها ومن ثم جاء التعقيب بقوله تعالى 


(1) في ظلال القرآن 2503/4 . (2) سورة النور : 19 
(3) مفاتيح الغيب 183/23 . 


لھ ينل اشر ل تنك 4 ] © . 

م فالآية وإن كانت قد نزلت في أعقاب حادث الإفك إلا أنها عامة في جميع الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين بأي وسيلة كانت » فهي تنطبق على جميع صور 
إشاعة الفاحشة بقذف المحصنات الغافلات المؤمنات لزعزعة الثقة في امجتمع وبث جذور 
الشك والريبة بين الناس كما تنطبق الآية على مروجي الفاحشة الذين يأججون نيران 
الشهوات الخامدة ويثيرون الغرائر الكامنة » بالغناء الفاحش والأشعار الماجنة » والصور 
الخليعة العارية والأفلام والمسلسلات الهزلية الهابطة » والمسرحيات العابثة الساقطة » 
يشيعون التبرج والسفور ويشجعون عليه بأساليبهم الخبيثة ووسائلهم النسيسة » كما 
تنطبق الآية الكريمة أيضا على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ببناء وتشييد وإعداد 
المسارح الهزلية الراقصة والملاهي الليلية العابثة ونوادي وقرى وشواطئ العري ودور البغاء . 

كما تنطبق الآية على من يحاربون شرع الله ويعطلون إقامة الحدود على القاذفين 
والزناة » ويحاربون كل داعية إلى الفضيلة والطهر والعفاف . 

فالاية الكريمة تنطبق على جميع هؤلاء الذين يحبون إشاعة الفاحشة بين المؤمنين » 

بكسن الل والوهاتل..: 

ك أدبن بن أن یع الْقَحِنَهُ فى الت امنأ م عاب آل في لديا 

1 الدنيا عقوبة عاجلة وعذاب الآخرة هو العقاب الآجل الذي ينتظرهم إن لم 
يتوبوا إلى الله تعالى . 

« وله بعلم وَأَسْرٌ لا تكَلَمُونَ 4 . 

يعلم الذين يحبون إشاعة الفاحشة يعلم سرهم وجهرهم ويطلع على نواياهم الخبيثة 
ونفوسهم الامارة بالسوء ويعلم قبح فعلهم وشناعته وما يترتب عليه من فساد وانحلال › 
وفسق وضلال . 

م قال الإمام الرازي : [ وأما قوله تعالى «إ واه بعلم وأنشر لا تَعَلَمُونَ © : فهو 

حسن الموقع بهذا الموضع ؛ لأن محبة القلب كامنة ونحن 1 0 بالأمارات » أما 


(1) في ظلال القرآن سيد قطب 2503/4 بتصرف ونحو ذلك ما ذكره صاحب التحرير والتنوير 185/18 . 
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الله سبحانه فهو لا يخفى عليه شىء فصار هذا الذكر نهاية فى الزجر ؛ لأن من أحب 
إشاعة الفاحشة وإن بالغ في إخفاء تلك الحبة فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه » وإن 
علمه سبحانه بذلك الذي أخفاه كعلمه بالذي أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه  ]‏ . 
« وولا فَضْلُ اله عَلِحكُم وَبَحَتمُ وان لَه موف َر 4 © . 
كرر سبحانه مِنّته على عباده وتفضله عليهم ورحمته ورافته بهم بترك تعجيل 
الافتراء على السيدة عائشة وها . 
اة عليهم والتوبيخ لهم <( و1 1 ا براءة المقذوفة وقبل توبة 


القاذف ] © 

3 کا ال انوا لا متي تلات الع وت ب شمو القباي كله أ 
الْفَحَنكِ والمسكر ولوا ل 1 کک ورا 0 حلي أبدا ولكن الله يرد 
كاد ران عم عر 4 


م نهى الله عباده المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان » أي مسالكه ومذاهبه 
ومساربه ووساوسه والتي من أخطرها إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بإساءة الظن واتهام 
الأبرياء وإطلاق الألسنة فى أعراض الناس وغير ذلك من طرق إشاعة الفاحشة التى تعد 
من أخخطر الوساوس الشيطانية على الفرد وامجتمع . 

ه والإسلام حين حرم الزنا حرم كل ما يوصل | ليه من قول أو فعل أو قصد خبيث يلقي 


ل 


قال تعالى : « ولا قرأ لز إِنَّمُ کان فة يل 4 9 


© ومن فضل الله ورحمته بنا أن هدانا للإيمان ووفقنا إلى طريق الطهر والنقاء 3 فهو 
سبحانه الذي يزكي النفوس ٠‏ ويطهرها وينقيها ويرقيها إلى أعلى درجات الإيمان 
والإحسان وهو سبحانه السميع لكل قول والعليم بكل قصد وفعل . والله سبحانه عليم 


(1) مفاتيح الغيب للرازي 184/23 . (2) سورة النور : 20 

(3) تفسير النسفي 137/3 . (4) سورة النور : 21 

(5) من ذلك النظرة الحرمة والغلوة بالأجنبيات والاختلاط المنهي عنه والتبرج والغناء الفاحش وغير ذلك من 
الخطوات الشيطانية . (6) سورة الإسراء : 32 
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بمن ينشد الخير » وعليم بمن يقصد الشر ويسعى إليه 

ل ل اشر والمسكينَ هلجر فى 
سیل نعف لتحا آلا جو أن يفير آله لكل وال ف ميم 4 . 
سبب نزول الآية : 


نزلت هذه الاية الكريمة في أبي بكر الصديق 5ه حين حلف ألا ينفق على مسطح 
ابن أثاثة © بعد الذي قاله في شأن أم المؤمنين عائشة يها » ولقد أقيم الحد على 
مسطح وتاب إلى اللّه تعالى » فلما نزلت هذه الآية قال الصديق : بلى والله إنا نحب أن 
يغفر لنا ربنا » ثم أعاد إلى مسطح ما كان يصله به من نفقة وقال والله لا أنزعها أبدا © . 
ومعنى الآية الكريمة : ولا يحلف أولوا الفضل والسعة أن لايؤتوا أقاربهم الحتاجين 
الذين أساءوا إليهم ؛ فالكري لا يقابل الإساءة بالإساءة » وإنما يقابل الإساءة بالإحسان » 


ر ب 


را مرضات: لله روملا اف ,رملا الهلا واو ولمصفحوا 1 
بون نّ أن يعفر اله لكر 4 . 


ه يقول ابن كثير : [ ... والجزاء من جنس العمل ؛ وكما تغفر ذنب من أذنب إليك 
يغفر الله لك وكما تصفح يصفح عنك ع © . 

© وهذه الآية وإن كانت قد نزلت فى شأن أبى بكر الصديق 5ه حيث حلف على 
مسطح ألا ينفق عليه لأنه آذاه في عرضه » إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


(1) مسطح بن أثائة من المهاجرين وهو من أقارب أبي بكر الصديق 4 وكان أبو بكر يحسن إليه وينفق عليه 
لأنه كان من المساكين والمسكين هو : من قدر على مال أو كسب حلال يقع موقعا من كفايته وكفاية من 
يعول ولكن لاتتم به الكفاية كمن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة أو ثمانية » يقول تعالى ‏ اسا أَلسَّفِيئةُ كانت 
لِمَسَْكينَ يعْمَنُونَ في بحر # سورة الكهف 79 وصفهم هذا الوصف مع ملكهم لهذه السفينة للإشارة إلى أن 
إيراد السفينة لا يفي بالنفقة عليهم » وفي الحديث يقول يكم : « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا 
اللقمة واللقمتان إا المسكين الذي يتعفف » اقرأوا إن شتهم «( هة الكاهل ييا مرج اللَعْفْفٍ 
شرفم سبع لا يتارت اكات السلا 5 البقرة 273 . 

والحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ه ك / التفسير باب لا علوت الاس 
إلحلاً » حديث 4539 فتح الباري 50/8 . 

(2) أسباب النزول للواحدي ص 217 وأسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين ص 579 . 

(3) تفسير القرآن العظيم 276/3 بتصرف . 
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ما نزل فى شأن حادثة الإفك 


السبب » وفي هذه الآية الكرية إشارة إلى فضل أبي بكر الصديق وعظيم منزلته عند الله 
ك وفيها أيضا بيان جواز الحنث في اليمين إذا رأى الحالف في غيرها خيرا منها » قال 
تعالى في سورة الائدة : ل لا م ا باغو في ولك يواكم يما 
ص آلایملن مُكقدريه و اطا تَر مستي مِنْ أَوْسَلِ ما يمو أَهْليِكُم أو 

E‏ ا ڪي يام كَل َر يكم دا 
عا وَأحفظواً م كلك ب 0 يي للك کرو » ٠,‏ 


ع ار و 


وقال تعالى في سورة البقرة : ا ولا ملو آله عة انيم أت تبروا وفوا 
دلت ت ين اله تي تر 6 © » وني الحديث الصحيح يقول جه " 
« من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن ينه ) © . 


م 4> 1 4 يوه 


إن النين موت المحصكت الْتْفْلت الْمؤّمتت ي لا فى الذيا اضرق ا 


ڌا عَظمٌ 4# ۵ . 
إِنَّ أدب بويت أي يقذفون وأصل الرمي القذف بشيء صلب كالحجر وغيره 
ثم استعير للقذف باللسان لأنه نوع أذى . 


قال النابغة : 
مجر اللسانٍ كرح اليد 
جراحاتٌ السنانٍ لها التعمامٌ ولا يلتام ما جرح اللسانٌ 
(1) سورة المائدة : 89 . (2) سورة البقرة : 24 


(3) رواه الإمام مسلم في صحيحه بلفظه عن عدي بن حاتم وعن أبي هريرة - كتاب الإيمان باب من حلف 
على یمین فرأى غيرها خيرا منها - صحيح مسلم بشرح النووي 114/11 » 115 ورواه الترمذي بلفظه عن أبي 
هريرة وقال حديث حسن صحيح - أبواب النذور والأيمان باب في الكفارة قبل الحنث حديث 1585 سنن 
الترمذي / وصحيح الترمذي للألباني حديث 1236 - 97/2 ط المكتب الإسلامي سنة 1408 ه ورواه البخاري 
Ra‏ لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم ولفظ رواية البخاري 

... وإذ حلفت على يين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت NE‏ 
0 11 . (4) سورة النور : 23 





780 المرأ أة في القصص القرآني 


© لصت » جمع محصنة والمراد بها هنا العفيفة الطاهرة ‏ . 

ف ليت جمع غافلة وهي التي غفلت عن الفاحشة بحيث لم تخطر ببالها 
لكونها مطبوعة على الخير مجبولة على العفاف والطهر »> فهى سليمة الصدر › نقية 
القلب . 

# الموْمِتٍ ‏ المتصفات بالإيمان وما يستدعيه من خصال حسنة . 

۳ لى if‏ 
3 ا ف لد سا والتهرة 4 ٠.‏ 
كم وظلمهم واتهامهم للطاهرات العفيفات . 
و عَذَابُ عَظِيكٌ » في الدنيا والآخرة . 

00 وإن ا العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وقد اختار شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسيره : عموم هذه 
الآية © ويعضد العموم ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يلل 
قال : « اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) © . 
براءتها » ورماها با رماها به أهل الإفك فإنه كافر لأنه معاند للقرآن » وفى بقية أمهات 


(1) أصل امحصنة من الإحصان وهو المنع وتأتي المحصنة في لغة القرآن الكريم ويراد بها المتزوجة لأن الزواج 

حصن حصين قال تعالى في سياق الحديث عن الحرمات من النساء 3# وَلمْمْصََتُ ون اليس إل ما مَك 

کے ... # سورة النساء 24 . 

0 المتزوجة لا يجوز التزوج بها ما دامت متزوجة » وتأتي و في القرآن ويراد بها الحرة قال تعالى 
وس لم ينتطع نكم علولا أن يكح التخصكت الْمُؤْمت شمن ما ملت ایم د فق يكم 

اَلْمْمِسَّتَ ت النساء 5 وامحصنات هنا هن الحرائر ويقابلهن الإماء . : وتاي المحصنة ويراد بها العفيفة الطاهرة 

التي أحصنت فرجها أي حفظته إلا من الحلال الطيب قال تعالى : « إن الذي يبوت السَصكتِ الكت 

لْمَؤْمتِ # فامحصنات هنا هن العفيفات الطاهرات . (2) جامع البيان للطبري 83/18 . 

(3) الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ضيه ك الحدود باب رمي المحصنات » حديث 6857 

- فتح الباري 188/12 . 

ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه كتاب الإيمان باب أكبر الكبائر - صحيح مسلم بشرح النووي 83/2 . 
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ما نزل في شأن حادثة الإفك 
المؤمنين قولان أصحهما أنهن كعائشة را وعنهن › والله أعلم [ 3 
أقول : أما بالنسبة لغير أمهات المؤمنين فإن الحكم يختلف فمن قذف غير أزواج النبي 
بعك أ تروك و ياس ١‏ اموي ال ترد 
يم E‏ 0 لمم اينهم دِيم . يمَا كنا يعمو # . 


تعترف الألسنة وتقر على أصحابها وتشهد u‏ والأرجل تنطق بقدرة الله 
كما قال تعالى في سورة فصلت : ف وَيَوْمَ حكر أعداء أله إلى لار َه ا © 


ےو سل د م 


حو إا ما جَامُوهَا شد عم سهم و ا سيف جراخم ينا كنا اون © كنا 
ودوم لے کید عيذ كرا لقا أل ل ا ال وهو حلفم اول 
مرو وله نن @ وما کہ نتو أن یتہک عَكِحمْ سک وله اضر ولا 
ير ا ر ميم وم 2ه فک ب ری ت رو 
e‏ ا سل © رك ل الى 3 
2 


8 


وكما قال كك في سورة يس : «ا ألم ِْم ل أفوههمم نكمتا ايديم وَلَشْبَدُ 
الیم یسا اوا يبوت # © . 

وكما ورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك 5 ذه قال : کنا عند رسول الله لل 
فضحك حتى بدت نواجذه ‏ » ثم قال : هل تدرون مم أضحك ؟ قلنا الله ورسوله 
أعلم . قال ل 
فيقول فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي » فيقول له كلك كفى بنفسك اليوم عليك 
شهيدا » وبالكرام الكاتبين شهودا » فيختم على فيه » ويقال لأركانه : انطقي n‏ 
0 : بعدا لكن وسحقا ؛ فعنكن كنت أناضل ) © . 


ري سدودو لس ا ور 2r‏ ال 


جو ميد بوم َه دنهم لْحَقّ ويعلمون أن 7 هو الحنّ ١‏ لسن * © 


(1) تفسير القرآن لابن كثير 276/3 . (2) سورة فصلت : 24-19 . (3) سورة يس : 65 . 
(4) الناجذ : السن : بين الضرس والئاب - اج انير مادة ن ج ذ112/2. 

(5) رواه مسلم في صحيحه ك / الزهد الباب الأول حديث 2969 صحيح مسلم بشرح النووي 8 . 
(6) سورة النور : 25 


2 دلبلل الأة في القصص القرآني 


يجزيهم الله تعالى الجزاء الأوفى بعد أن يحاسبهم حسايا دقيقا على كل صغيرة 
وكبيرة » يقول کل : و ونس لمو [ الط لور تيمو فلا طلم ن شی سنا ون 
2 ينال حيو ين رل آنا ايها وك ا سی 104 


و 


ويقول 5ك : 9 هَمَن يَمَمَلْ َال َرَو حب َرَو © وَمّن يَمَمَلْ ينما َال 
Oa‏ 

وقال سبحانه : ا وو الكتب فر المَُرمينَ مُتْفقِينَ مما فيه وبقولون بويا 
0 هدا ألحتب ل 58 صقل و کو ل و ا 

ل ربک ثَمَنَا 4 © , 

000007 
أن اللّه تعالى مطلع عليه لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه غائبة فهو سبحانه الحق » 
يقول الحق ويحكم بالحق » ويأمر بقول الحق » وهو سبحانه البين الذي يظهر الحق » 
ا ئشة مناه وإنطاقه الجوارح لتشهد على صاحبها يوم 
لقيامة . «[ بوم ينهم لَه جَيعا فيه e‏ 
17 کی ب خر کر ل جك عل آم ھم کی لي الك ةذ 
لود أله ار © آل ف ل تن , با متآ للم ال لوم ت أ ر 
ليساب 4 7 ء ل بود نمضو لا نی مك فة # © . 

( ليقث رحد ولش ليكب وليك بين لَب لِطييب 


وو ےہ لا ل و 4 


وتک مروت نت مِمَا يقولون لهم مغفرة ورزق ڪريم 

۾ في هذه الآية الكريمة تصريح بأن الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال » أي 
مختصات بهم لا يتجاوزونهم إلى غيرهم » والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء › 
وحيث كان رسول الله بلق أطيب الأطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة 
تا من أطيب الطيبات بالضرورة واتضح بطلان ما قيل فيها من الأباطيل والخرافات 
ل أوْلتيِكَ و كا نّا يَعُولُونَ 4 الإشارة هنا إلى الصديقة عائشة » والصحابي الجليل 


اس ا 


(1) سورة الأنبياء : 47 . (2) سورة الزلزلة : 7 
(3) سورة الكهف : 49 . 1 (4) سورة المجادلة : 6 


(5) سورة غافر : 16 » 17 . (6) سورة الحاقة : 18 


ما فول في شأ افق لفك ل د 


صفوان والإشارة بلام البعد للدلالة على بعد المنزلة وعلو المكانة وفي قوله تعالى : ۾ 
اتيك مروت مما يِقُولُونَ 4 تصريح ببراءة السيدة عائشة وبراءة الصحابي الجليل 
صفوان بن المعطل هه مما رميا به . 

© يقول ابن كثير : [ وما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله بيقر إلا وهي 
طيبة » لأنه أطيب من كل طيّب من البشر » ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا 
قدرا ولهذا قال تعالى : «[ أَوْلتِيِكَ ميرو مِمَا يَفُولُنَ # أي هم بعداء عما يقوله أهل 
الإفك والعدوان ع © . 

م هذا وللآية الكريمة فهم آخر لايتنافى مع ما ذكرناه » وهو أن الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس فما نسبه أهل النفاق إلى 
عائشة من كلام هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة © . 

يقول الإمام الألوسي : [ وقيل المراد : الخبيثات من القول مختصة بالخبيثين من فريقي 
الرجال والنساء لاتصدر عن غيرهم 3 والخبيثون من الفريقين مختصون با خبیثات من 
القول متعرضون لها » والطيبات من القول للطيبين من الفريقين أي مختصة بهم لاتصدر 
عن برهم : 

والطيبون من الفريقين مختصون بالطيبات من القول لايصدر عنهم غيرها » أولئك 
الطيبون مبرءون مما يقول الخبيثون أي لايصدر عنهم مثل ذلك ] © . 

وقيل : إن الخبيغات من الأعمال لاتليق إلا بالخبيئين من الناس والطيبات من الأعمال 
إنما تليق بالطيبين من الناس . 

والآية الكريمة تحتمل هذه المعانى كلها والأول هو الأظهر للاءمته للسياق . 


06 د م « ور 


( لهم فة ورِزْقٌ كريد 4 . 
بعد أن برأ الله ساحة أم المؤمنين عائشة : بشرها بالمغفرة والرزق الكريم وهو الجنة دار 
الكرامة ومستقر الرحمة التى أعدها الكريم لعباده الكرام . 


(1) تفسير القرآن العظيم 278/3 ويراجع روح المعاني للألوسي 48 ويراجع تفسير سورة النور لأبي الأعلى 
المودودي ص 139 ط دار الاعتصام بدون تاريخ : 
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 278/3 . (3) روح المعاني للألوسي 131/18 . 


4 .للح الرأة في القصص القرآني 

وفي هذه الآيات من الدلالة على فضل الصديقة ما فيها . ولقد روي عنها أنها قالت : 
لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة : لقد نزل جبريل ا بصورتي في راحته حين أمر 
رسول الله لړ أن يتزوجني » ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري » ولقد توفي وإن 
رأسه لفي حجري » ولقد فر في بيتي » ولقد حفته الملاككة في بيتي . وإن الوحي لينزل 
عليه في أهله فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لاف » وإني ابنة خليفته 
وصديقه » ولقد نزل عذري من السماء » ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما ] 7" . 

ه ويقول الزمخشري : [ ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة : برأ يوسف بالشاهد 

وَسَّهِدَ شاه مَنْ اهلها إن کات مَمِيضُمٌ .. 4 » وبرأ موسى من قول اليهود 
فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه © وبرأ مريم يإنطاق ولدها عيسى الا وهو في المهد 
قال إِنْ عَبْدُ لَه  ...‏ وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز ‏ المتلو على 
وجه الدهر » مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات » فانظر كم بينها وبين تبرئة أولك ؟ وما 
ذاك إلا لعلو منزلة رسول الله يلي والتنبيه على إنافة ‏ محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين 
والآخرين وحجة الله على العالمين » ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه بي وتقدم قدمه › 
وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق فليتلق ذلك من الآيات التي نزلت في شأن 
حديث الإفك » وليتأمل كيف غضب الله في حرمته » وكيف بالغ في نفي التهمة عن 
حجابه ع © . 


(1) الكشاف للزمخشري 225/3 ومفاتيح الغيب للرازي 192/23 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 212/12 روح 
المعاني للألوسي 132/18 . 

(2) روى البخاري في صحيحه بسنده عن أي هريرة 5ه قال : قال رسول اللّه يلم : إن موسى كان رجلا 
حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا 
من عيب بجلده : إما برص وإما أدرة » وإما آفة . وإن اللّه أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى » فخلا يوما وحده 
فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل . فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حجر ء ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عريانا 
أحسن ما خلق الله » وأبرأه مما يقولون » وقام الحجر » فأخذ ثوبه فلبسه » وطفق بالحجر ضربا بعصاه » فوالله 
إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو حمسا » فذلك قوله كق في [ سورة الأحزاب : 69 ] 9 يتأ 
لين “اموا لا مكنا لين ا5و طوس مہ آل مسا كال ون عند َه ويا 4 . 

ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير 520/3 . 

والأدرة : على وزن غرفة وهي انتفاخ الخصية » يراجع المصباح المنير 6/1 . 

(3) إنافة محل سيد ولد آدم علوه وسموه . (4) الكشاف 223/3 » 224 بتصرف يسير . 


ما نزل في شأن حادثة الإفك ب 085 
المطلب الثالث 
فوائد مهمة 
1 - حكم من قذف أم المؤمنين عائشة وسائر أمهات المؤمنين رضي النه عنهن . 
2 - هل يحبط العمل الصالح بارتكاب الكبيرة . 
3 - منهج الإسلام في حماية الأعراض . 
1 - حكم من قذف ام المؤمنين عائشة وسائر أمهات المؤمنين رضي النه عنهن 
© قال ابن كثير : أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة را بعد نزول 
براءتها » ورماها با رماها به أهل الإفك فإنه كافر معاند للقرآن ‏ . 
م وقال الزركشي : من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها © . 
© وقال السيوطي : [ 9 إِنَّ أن جَآمُو بآلاذك ... * الآيات نزلت في براءة عائشة 
فيما قذفت به » وذهب الفقهاء إلى كفر قاذفها لتكذيبه نص القرآن © . 
© وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم خلال تعداده للفوائد المتعلقة بحديث الإفك . 
[ ... الحادية والأربعون : براءة عائشة من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز 
ولو تشكك فيها إنسان لصار كافرا مرتدا ] ^ . 
م وحاصل القول أن من قذف عائشة ما بعد نزول براءتها فهو كافر مرتد باتفاق أهل 
العلم » وفي بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قولان أصحهما أنهن كعائشة رضي الله عنهن . 
م قال الألوسي : [ وحكم رمي سائر أمهات المؤمنين كحكم رمي عائشة وكذا 


لاسيما بضعته الطاهرة الكريمة فاطمة الزهراء كيا ... ] ©9, 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 276/3 . 

(2) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص 52 ط المكتب الإسلامي سنة 1390 ه . 

(3) الإكليل في استنباط التنزيل ص 160 . (4) صحيح مسلم بشرح النووي 117/17 » 118 . 
(5) روح المعاني للألوسي 128/18 . 


776 7 يز بتكت اراق ليطن اعرا 

م وقال القاضي عياض : [ ومن سب غير عائشة من أزواج النبي بل ففيه قولان : 
أحدهما يقتل لأنه سب النبى يلقي بسب وقذف حليلته والآخر أنهن كسائر الصحابة 
يجلد القاذف حد المفتري - القذف - والختار هو القول الأول ع © . 


م وذكر ابن تيمية فى كتابه الصارم المسلول أن قذف أم المؤمنين عائشة كفر بلا 
خلاف » وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنه كقذف أم المؤمنين 
عائشة يكفر فاعله © . 


هل يحبط العمل الصالح بارتكاب الكبيرة ؟ 


۾ مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر إلا إذا كان مستحلا 
لها » فإذا كان مستحلا لها فهو كافر » ولا يحبط العمل الصالح بارتكاب الكبيرة إلا إذا 
كان مستحلا لها فإذا كان لها مستحلا فهو كافر مرتد قال تعالى : «9 ومن یزیر 
نكم عن ويو مٽ وهو ڪا تاكيك عيطت أُعَْهُرْ في لديا وَالآجر 
وَأوْكَيِكَ أَسْحَبُ الَا هم فيها ثرت 4 © . 
وقال تعالى : 9 وقد اوی لك لک اَن ين بلک لین 
وکو ين لسرن 4 ^ . 

م ومن الأدلة التي استدل بها آهل السنة على أن العمل اماج لابحيط ياوفكات 
اکر قوله تعالى : ل ولا يأتي َو القضلي يتك وَاسَحدِ أن يوا أؤلي ارق 
لسك وجرن فى سيل ن يتا وقح ... 4 9 . 

59 الآية الكريمة نزلت فى أعقاب حادثة الإفك » وذلك أن أبا بكر الصديق كان 
قد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد أن خاض مع الخائضين في الإفك وكان مسطح 
قريبا لأبي بكر وكان من المهاجرين البدريين ن وكان من المساكين ولو كان قذفه 
للسيدة عائشة محبطا لعمله لما وصفه اللّه تعالى بكونه من المهاجرين في سبيل الله بعد 


. 
د 
ر عه 
- 
6 
زو 


ت 2 


عه کت ل 0 ع 


(1) شرح الشفا في شمائل أصحاب الاصطفا للقاضي عياض 534/5 مطبعة المدني بدون تاريخ . 

(2) يراجع الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 565 : 567 ط دار الكتب العلمية بيروت سنة 1398 ه سنة 
8 م. (3) سورة البقرة : 7 

(4) سورة الزمر : 65 . (5) سورة ا 

(6) الذين شهدوا غروة بدر . 
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ما نزل فى شاف حادثة الإفك 
أن وقع في القذف » فدل هذا على أن ثواب هجرته لم يحبط بوقوعه في تلك الكبيرة . 

م يقول الإمام الرازي : احتج أصحابنا بهذه الآية على بطلان الحابطة » وقالوا إنه 
سبحانه وصف مسطح بكونه من المهاجرين بعد أن ارتكب كبيرة القذف فدل هذا على 
أن ثواب كونه مهاجرا لم يحبط يإقدامه على القذف ] " . 

منهج الإسلام قي حماية الأعراض 

الإسلام دين الطهر والعفاف والعدالة والإنصاف والمودة والرحمة والعزة والكرامة 2 

ولقد جاء هذا الدين الحنيف بتشريعات حكيمة وأداب قويمة تهدف إلى حماية 
الأعراض وصيانة رمات : 
وعواقب وخيمة أليمة على الفرد والمجتمع » في الدنيا والآخرة » منها هتك الأعراض 
امجتمع > إلى غير ذلك من الرذائل والبلايا المترتبة على الزنا » من أجل ذلك حرمه 
الإسلام وجرمه ‏ » وحرم كل ما يوصل إليه ويرغب فيه من دواعي وأسباب 
ومقدمات © , قال تعالى : ا ولا قرا ال إن کا فحِسَّهٌ وسَآء سيبلا # © 
2 ركوس مي ص روو سد وه ول سي باج رر ل ور 
وقال سبحانه : « ياي انين امنوأ لا تيعو حُطواتِ الشَّيْطن ومن ع خطوات 
لعن ام باس تكد والشك ولا قصل لَه ع وخم ما رک مک ين د 
يدا وَلكنَّ اله ري من ياء وه ِيعٌ علي 4 © . 

كما حرم الإسلام القذف لا يترتب عليه من تدنيس للشرف وهتك للعرض وافتراء 
على الأبرياء قال تعالى  :‏ وان برو المحصنت ثم ل بائ باربعة سه كحور شين 


روم کر رم سر ف 0 رم مه و 5 وو e‏ ور 


3 جیا ر ص م د م ص بتر م 
عد ول تقلوا لل شيددة أيذا وأولتيك هم اقسق © إلا الذي تاوا مِنْ بعد ذلك وأصلحوأ 


(1) مفاتيح الغيب للرازي 191/23 . 
(2) حكم الله تعالى على الزاني امحصن ( المتزوج ) بالرجم حتى الموت وعلى الزاني غير احصن بالجلد مائة 


. جلدة . 


(3) من ضمن هذه الأسباب والمقدمات النظرة الحرمة والدخول على النساء ( الأجنبيات ) والخلوة بهن 
والاختلاط والتبرج وغير ذلك من الدواعي والأسباب الموصلة إلى الزنا من قول أو فعل . 
(4) سورة الإسراء : 32 . (5) سورة النور : 21 . 


ل 11 اة في القصص القرأني 
ل 0 

ارو 7 ا ع © بوم شد ا ا 0 28 
مَل @ وميد يوقم َس ديتهم 2 ا ن الله هو الى أ ا 
عدر : ( اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا يا رسول الله ما هن ؟ قال : « الشرك 0 5 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا وأكل مال اليتيم » والتولي 
يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) © . 

م يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي فى كتابه - الحجاب - عن حكمة تحريم 
القذف : [ إن قذف المخصنة من النساء لا يجر عليها وحدها سوء المقالة والشهرة بل 
يشيع الفاحشة في المجتمع ويفسد العلائق وينشر العداوة بين الأسر ويدخل الريبة في 
الأنساب » ويدفع به شخص واحد عشرات من النفوس إلى الشدائد والحن عددا من 
السنين بمجرد ما يتفوه به من كلمة بهتان ع ^ . 

والعرض أغلى ما يمتلكه الإنسان فإذا فقده فقده بلا رجعة » وفي سبيل الحافظة عليه 
تزهق الأرواح وتراق الدماء ويجود الكرام بأنفسهم » فإذا مات المسلم وهو يذود عن 
حوضه ويدافع عن عرضه فهو شهيد » وفي ذلك يقول لړ : « من قاتل دون ماله فقتل 
فهو شهيد » ومن قاتل دون دمه فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فقتل فهو شهيد ) © . 


(1) سورة النور : 4 » 5 . (2) سورة النور : 23 : 25 . 

(3) الحديث رواه الإمام البخاري فى صحيحه عن أبي هريرة 5 ك الحدود باب رمى الحصنات » حديث 6857 - 
فتح الباري 2 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه كتاب الإيمان باب أكبر الكبائر - صحيح مسلم 
بشرح النووي 83/2 والحصنات هن الطاهرات العفيفات والغافلات أي الغافلات عن الفواحش لا تخطر ببالهن 
والغافلات عما قذفن به والحكم يشمل النساء والرجال وإنما عبر عنه بصيغة جمع المؤنث السالم على سبيل 
التغليب لأن أغلب من يقذف من النساء . ولأن هتك أعراض النساء وتدنيس شرفهن أعظم بلية وأشد خطرا 
من هتك أعراض الرجال وتدنيس شرفهم . 

)4( الحجاب لای الاعلى المودودي ص 7 ط دار التراث العربى بدون تاريخ : 

(5) رواه النسائي في السان عن سعيد بن زيد ك / تحريم الدم باب من قاتل دون أهله 115/7 » 116 ورواه أبو داود في السئن 
عنه ك / السنة - باب / في قتال اللصوص حديث 4772 - 246/4 ورواه الترمذي في السنن عنه ك / الديات - باب / ما 
جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد حديث 1 - 22/4 وقال الترمذي هذا حديث حسن . - وأورده الألباني في صحيح 
سان النسائي برقم 3817 - 858/3 وأورده أيضا في صحيح سنن الترمذي برقم 1148 - 63/2 وقال حديث صحيح . 


دااترل ل لقان واو الأزوق ب ج ت 189 


ه ولقد أكد الإسلام وشدد على حرمة الأعراض وقرنها بحرمة الدماء كما ورد في 
خطبة الوداع التي ألقاها رسول الله لر في الجموع الغفيرة من الصحابة الكرام وفيها 
قال : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا » في شهركم 
هذا » في بلدكم هذاء ألا هل بلغت .... » © . 

وقال بلقي أيضا : « ... المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى 
ههناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات » بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )»2 

© ومن هدي الإسلام في حماية الأعراض أمره بالدقة والتحري في النقل والتثبت من 
الأخبارء وتحريه للسخرية بالآخرين والاستهزاء بهم وتحقير شأنهم وتحريمه للظن السيئ 
في غير ريبة وريه الجن ركن العورات وتحريمه للغيبة » وحثه على الستر على 
المسلمين والزود عن أعراضهم . قال تعالى : ل يَكأيا َي اموا إن جا اق ب 
كا ل شيو تنا توكو تنقيا ع ما قتر دزين 4 3 , 

والتبين هو التحري والدقة والاستيئاق والاستيضاح والتثبت و التحوط والتحري والدقة 

في اقل وني الآيات التي نزلت في أعقاب حادثة الإفك يقول كك : 9 إذ تلقوتم بالك 

راشاو ويك َال نکم ہی مل تسيو هيا وش عند لَه بل 9 . 


1 


وقال تعالى : ‡ mS‏ ين قوم َس أن يكوا حرا متهم 

سی ان کک عا ف 11 نيتنا لش وک كما الا لقي ب 
سم الفسوق ب بعد ألإِيمنِ کک ف اوداق م ایی # © . 

حرم الإسلام السخرية بالآخرين وتحقير شأنهم لأن ذلك يتنافى مع حقوق الأخوة 


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة 5ه ك العلم باب قول النبي يم : « رب مبلغ أوعى من سامع » 
حديث 67 فتح الباري 190/1 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عنه ك / القسامة باب تغليظ تحرج الدماء 
والأعراض والأموال حديث 1679 صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1305/3 . 

(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ك البر والآداب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره . 
0 واللفظ لمسلم ورواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر © كتاب المظالم والغصب باب لا 
يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه حديث 2442 فتح الباري 116/5 . 

(3) سورة الحجرات : 6 . 1 (4) سورة النور : 15 

(5) سورة الحجرات : 11 
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المرأة في القصص القرآني 
الإسلامية » كما حرم اللمز وهو العيب يقال لزه أي عابه ورجل لز ولزة أي عياب 
وطعان . 

© وحرم الإسلام أيظنا التنابر ا أي التلقب بالألقاب القبيحة التى توغر 
الصدور وتحقر من الآخرين » كما حرم الإسلام سوء الظن بالمسلمين في غير ريبة وتتبع 
ورتم والتجسس عايهم ؛ قال تعالى : «3 اما آل ءامنا سبوا كيرا ين لطن بک 
بن ٠اا‏ ل ولا بحسا # 1 . 

۾ وفي الات التى نزلت فى حديث الإفك يقول كك :2 و إذ ممعتموة ظَنّ 
لزنو َالْمُؤْمستُ يأَنفسيم حب وَفَانُواْ هذا فك 0 © لرا ا بأريحَةٍ 
شهدا د لم ياوا يادا دَأوْليِكَ عند اله هم الكذبون # © . 


۾ وعن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله متي : ولاک والظن فإن الظن أكذب 
عباد الله إخوانا » © . 


© وعن أبي برزة الأسلمي 5 ڪه قال : قال رسول الله ّت : « يا معشر من آمن بلسانه 
E‏ 


© وعن معاوية م عار مرو الل فر : « إنك إن اتبعت عورات 


(1) سورة الحجرات : 12 . (2) سورة النور : 12 » 13 . 

)2( الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ك البر والآداب ج باب تحرم الظن والتجسس صحيح مسلم بشرح 
5 118/16 ¢ 119 والتجسس 0 هما 7 5 وهو تتبع 0 0 معرفة ار 
EE‏ يقال في الشر وقيل بالجيم أن ا اة ان طن ن .. والله 
تعالى أعلم - المرجع السابق 119/16 بتصرف . 

والتنافس هنا الرغبة في الشيء وحب التفرد به فهي من الأنانية والأثرة » والتنافس على الدنيا التكالب عليها 
والتناحر على عرضها الزائل . 

(4) رواه أبو داود في سننه ك الأدب باب في الغيبة حديث 4880 ورجاله ثقات سنن أبي داود 270/4 . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 420/4 » 421 - وأبو يعلى في مسنده يإسناد حسن . مسن أب يعلى 4723/13 


والطبراني في الكبير حديث 11444 - وذكره الهيشمي في المجمع 94/8 وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


ما نزل في شأن حادثة الإنك ---3 3 2 _ باب 791 
المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » © . 

۾ وعن ابن مسعود ڪه أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر ميته حمرا فقال : إنا 
ع ل ل 
الم مام ور ا بارا ل كر 
ابن أنس © مكتوب في الحكمة من يصحب صاحب السوء لايسلم ومن يدخل مداخل 
السوء يتهم ومن لايملك لسانه يندم . 
النبي بلي أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله بق تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر 
الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي بي معها يقلبها › 
حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول 
الله به فقال لهما : إنما هي صفية بنت حبي فقالا سبحان الله يا رسول الله ! فقال 
النبي طلم : « إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم » وإني خشيت أن يقذف في 
قلوبكم شيئا ) 4 

ه كما حرم الإسلام الغيبة لما فيها من هتك للأعراض وإساءة للآخرين قال تعالى 
ر ينب بشم بسا ب أت ادر أن )ا يڪل لح اه ميا حرسمو ولق 
1 : إنّ أله واب نحم 04 


ا 


(1) رواه ابو داود في سئنه يإاسناد صحيح ك الآدب باب في النهي عن التعجسس حديث 4888 سنن أبي داود 272/4 . 
(2) رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم 4890 ك الأدب باب في النهي عن 
التجسس سنن أبي داود 272/4 » 273 . 

(3) هو الربيع بن أنس البكري الخراساني روي عن أبي العالية رفيع بن مهران » صدوق له أوهام توفي سنة 
0ه تراجع ترجمته في تقريب التهذيب لابن حجر ص 205 . 

(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه ك / الاعتكاف باب / هل يخرج المعتكف لوائجه إلى باب المسجد 
حديث 2035 - فتح الباري 326/4 ورواه الإمام مسلم في صحيحه ك / السلام باب / بيان أنه يستحب لمن 
رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له : أن يقول هذه فلانة ليدفع سوء الظن به . صحيح مسلم بشرح 
النووي 153/14 . (5) سورة الحجرات : 12 


و يهب |[ أل ال ا 


أعلم قال بل : « ذكرك أخاك با يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ 
قال : « إن كان فيه ما ت تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته  »‏ . 


ه كمادعا الإسلام إلى الزود عن أعراض الناس ورد غيبتهم » فعن أبي الدرداء 5ه عن 
النبي بر قال : « من رد عن عرض أخيه ؛ رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » © 


وعن أبي هريرة 5ه عن النبي لت قال : « لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره اللّه 
يوم القيامة ( )0 
فعلى كل مسلم أن يصون لسانه 000 بعلم أن اللسان والأذن أمانة 


4 
اص ر gr‏ ا 


وأنه سيحاسب عليهما يوم القيامة قال تعالى  :‏ ولا قف ما لیس لک يه عِلم إِنَّ 
ك ار وال كن اوك کن عله م 4 0 
وقال وك في سياق الحديث عن صفات المؤمنين : رأ َم عن الو مغر روت 4 © 
وقال تعالى : «9 ا يفل يض ترك 5/1 ديد رقت عد # © . 
يرم لحم رعرم 


ويقول کټ : و بوم فد نید عا يم الهم لدم وَأبعِلهُم يمَا كنأ يلون @ © می 
2-1 ور 2 


ا الك ور التو كد ا ا 
م وقال تو : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » 9 . 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك البر والآداب باب تحريم الغيبة صحيح مسلم بشرح النووي 142/16 . 
(2) رواه الترمذي في السنن وقال : حديث حسن - سنن الترمذي ك البر والصلة باب ما جاء في الذب عن 
عرض المسلم حديث / 1931 - 288/4 - وتحفة الأحوذي 58/6 » ورواه ابن أي الدنيا في كتاب الصمت 
حديث 250 » ورواه أبو نعيم في الحلية 257/7 ط دار الكتاب العربي بيروت سنة 1400 ه . 

ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أبي الدرداء ولفظه : نال رجل من رجل عند النبي ل فرد عنه 
رجل فقال رسول الله يقد : « من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار » يراجع بغية الباحث عن زوائد 
مسند الحارث للهيثمي حديث 881 - 836/2 . 

(3) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك / البر والآداب باب / بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا أن يستر 
عليه في الآخرة صحيح مسلم بشرح النووي 143/16 . 

(4) سورة الإسراء : 36 . (5) سورة المؤمنون : 3 

(6) سورة ق : 18 . (7) سورة النور : 24 » 25 . 

(8) رواه الترمذي في السنن عن أبي هريرة ك / الزهد باب 11 حديث 2317 - 483/4 ورواه ابن ماجة في السنن 
عنه ك / الفتن باب / كف اللسان في الفتنة حديث 3976 / 1315/2 وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
حديث 1886 - 268/2 » 269 وصحيح ابن ماجه حديث 3211 - 360/2 . 


بال ا اق ابه ب ج و و 


© وفي حديث معاذ بن جبل ڪه حين قال له تو : « ... ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
ودرو شتام ؟ فقال معاد + قلت: بلى ها رول اللاقال :را الأمرالإنتلام وعموده الضلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال  :‏ ألا أخبرك ملاك ذلك كله ؟» قلت علق بالوسول 
الله » فأخحذ بلسانه وقال : ٠‏ كف عليك هذا ) ؛ قلت ديا رسيو ل الله ونا واخَذَون بما نتكلم به ؟ 
فقال : ( ڈ تك امك ؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ) 8 . 

© وعن أبي هريرة هه أنه سمع النبي بلي يقول : ١‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم  »‏ » وعن سهل بن سعد 5ه عن 
رسول الله ل قال : « من يضمن لي ما بين لحيبه وما بين رجليه » أضمن له الجنة ) © . 

وعن عقبة بن عامر #ه قال : قلت : يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : « أمسك عليك 
لسانك » وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك ) ^ 


أك لِسائك أيّها الانسانٌ ال( با 

كم في المقابر من قتيل لِسَانِهِ نت تهاب لقاءَهُ الشجعانٌ © 
* # # 

إذا شعت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفوڙ وَعوْضُكَ صَيِنُ 

تالف :عل كوابية خورة ر فكلك عَوَرَاتٌ وللناس ألسنٌ 


(1) رواه الترمذي في السئن عن معاذ بن جبل ك / الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة وقال : حديث حسن 
صحيح 2616 - 13/5 وابن ماجه في الستن ك / الفتن باب كف اللسان في الفتنة حديث 3973 . 
2 وهو حديث صحيح . يراجع صحيح سنن الترمذي للألباني حديث 2210 - 328/2 وصحيح سنن ابن 
اجه للألباني حديث 3209 - 359/2 . 

(2) رواه الإمام البخاري في صحيحه ك / الرقاق باب / حفظ اللسان حديث 6478 فتح الباري 314/11 . 
(3) رواه البخاري في صحيحه ك / الرقاق باب / حفظ اللسان حديث / 4 فتح الباري 314/11 . 
(4) رواه الترمذي في السنن وقال : حديث حسن حديث ( 2406 ) 523/4 وأخرجه أحمد في مسنده 29/5 . 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد حديث 134 والحديث بشواهده في رتبة الصحيح لغيره ولقد صححه الالباني 
وذكره في سلسلة الاحاديث الصحيحة برقم 890 - 581/2 وفي صحيح سنن الترمذي حديث 1961 - 287/2 . 
(5) ديوان الإمام الشافعي ص 82 ط / مكتبة المعرفة حمص سوريا . 





794 المرأة في القصص القرآني 
وعينك إن أبدت إليك معايبَ فصنها وقل يا عين للناس أعينٌ 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن ^ 

* د 6 
عِمُوا تعف نساؤكم في الحرم وتجنبوا ما لا يلي بمسلم 
من يزنٍ في بيتٍ بألفي درهم يُْنَ في بيته بغير الدرهم 
من يرن يرن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهم 
إن الزنا دين فإن أقرضتَةُ كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 
يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم 
لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هئاکا لحرمة مسلم 


)1( ديوان الإمام الشافعي ص 85 . 


زواج رسول الله لله من السيدة زيدنب بنت جحش لل 79858 
المبحث الثاني 
زواج رسول الله يله من السيدة زينب بنت جحش 
م والحكمة من إباحة الإسلام تعدد الزوحات 


ويشغمل هذا البحث على ما يلى : 


أولا : الآيات الواردة في هذا الشأن . 

ثانيا : تحقيق القول في سبب النزول . 

الثا : التفسير التحليلي للآيات . 

رابعا : الحكمة من إباحة الإسلام تعدد الزوجات . 
خامسا : موقف الديانتين اليهودية والنصرانية من التعدد . 
سادسا : الحكمة من تعدد زوجات الرسول لر . 


تمهبد : 
زواج رسول الله چ من زيئب بنت جحش حدث هام من الأحداث التي تحدث 
عنها القرآن الكريم نظرا لا يتعلق بها من دروس وعبر وحكم وأحكام . 
وفي هذا الفصل نتناول الآيات القرآنية التي وردت في هذا الشأن ونفسرها ثم 
التعدد . وحكمة زواج الرسول بير من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 
أولا الآيات الواردة قي هذا الشأن 


سه ع ها 00 سح سر سا ر يه 


ا عر 2 سدم مرو رس 5 ع 200 
© ولذ تقول ی أنعم أنه عليه وأنعمت عليه أميك عليّك زوجك وان الله 
+ 


0 5 7 ج مو وہ 2024 مم-ء عمهو ۴ 4 سه شير جيك دم سوؤر 
وتختى فى نفسِله ما الله مبديد وتخشى الناس وال أحق أ تخشلة فلما قضی زيد 
ا ر 2 سرد 4 ا لوه ب لسغو ل تي چ 77 027 و 
نپا وطرا زوجت 0 لا یکون عل الْمُؤْمِينَ حَرح ف أزوج أدعيَآيهمٌ إِذا فصوأ مهن 
م ورا كيو مي وم سا سرس يه اعم سس م سو 3 


وطرا وكات أمر اله مفعولا @ ما ت عل ابی من حرج فِيمَا فرض الله لم سح أله في 
مج سه رر ص عرو ميم ردي مجر e‏ م ماعو رت وي و و 
ين خلوا من قبل وان أمر آل قدرا مقدودا © الت لغوت رست الله ويحشوتم 
° م ير 7 2م FS‏ 22 6 تی ن ر رر 
ولا يخشون أحدا إلا الله وكق بال يسا © ما ن محمد أبا حي من راکم ولك 


ر 


6 بل الرأة في القصص القرآني 
تون أنه ا ی و ا 0 
ثانيا : تحقيق القول في سبب النزول 


> الله 


اشم فيش »أ بيه بت مد الطاب ةرمل ل »ألمت ويب 
وهاجرت مع أخيها عبد الله بن جحش له 00 


ه وزيد بن حارثة 4 هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعي 
ایا کرد ا ا عدي بيت فاا کر ر هلها ب من رن بطر اا ر 
من بني القين بن جسر فأخذوه وباعوه بسوق من أسواق العرب » واشتراه حكيم بن 
حزام بن خويلد الأسدي وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد مي » وقيل إن حكيم 
اشتراه لعمته من سوق عكاظ بأربعمائة درهم » ولا تزوج رسول الله بل خحديجة 
يها وهبته زيدا » وكان أبو زيد - حارثة بن شراحيل - قد جزع على ولده أشد 
الجزع وتألم على فراقه أعظم الألم » وجدّ في البحث عنه حتى علم بمكانه في مكة 
فانطلق مع أخيه ١‏ كعب » ومعهما مال كثير لافتداء زيد > ووصلا إلى رسول الله مَك 
عند البيت العتيق فقالا له : يا ابن سيد قومه : أنتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون 
الأسير » وقد جئتك في ابني زيد ؛ فأحسن إلينا في فدائه ؛ فإتنا سندفع لك . فقال ر : 
أو غير ذلك ؟ قالا ما هو ؟ قال : أدعوه وأخيره فإن اختاركما فهو لكما بغير فداء وإن 
اختارنى فوالله ما أنا بالذي أختار فداء على من اختارنى » فلما جاء زيد قال له رسول 
الله لر هل تعرف هؤلاء ؟ قال نعم » هذا أبي » وهذا عمي . قال فأنا من قد علمت 
وقد رأيت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما » فقال زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحدا 
أنت مني بمكان الأب والعم » فقالا : ويحك يا زيد » أتختار العبودية على الحرية وعلى 
أبيك وأمك وأهل بيتك ؟ قال : قد رأيت من هذا الرجل شيعا ما أنا بالذي أختار عليه 
أحدا » فلما رأى النبي لبر ذلك أخرجه إلى الحجر وقال : اشهدوا أن زيدا ابني يرثني 


(1) سورة الأحزاب : 40-37 . 

(2) يراجع الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 307/4 : أسد الغابة في معرفة الصحابة 53/2 . 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب 4 وطبقات ابن سعد 71/8 والسمط الثمين لمحب الدين الطبري ص 107 
ط حلب وسير أعلام التبلاء 211/2 . 


زواج رسول الله يله من السيدة زينب بنت حش 797 
وأرثه وكان ذلك قبل البعثة 2 . 

م جاء الإسلام بمبدأ المساواة بين الناس وأراد رسول الله يكت أن يقرر هذا المبدأ لمهم 
تقريرا عمليا » وحتى يتم ذلك في بيئة تحكمها الحمية الجاهلية والعصبية القبلية فلقد 
اختار رسول الله َه مثالا عمليا وئموذجا فعليا من خلال تزويج زيد بن حارثة - الذي 
كان رقيقا فأعتق - من زينب بنت جحش ذات الحسب والنسب والخصال الطيبة التي 
ترشحها للزواج من أفضل وأكرم وأغنى الرجال . 

- ذهب رسول الله َه ليخطب زينب لزيد » لكنها لم تكن راغبة في هذا الزواج ؛ ولم 
لضي علا عا ا ا لو ا ا 
أبناء عبد شمس " * فنزل قول الله و : وما کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا قى اله ورسوله: 
مرا أن يکن م رة من أمرهم ومن بعص اله ورسوام قد صل ضلا ميا # © . 

د ات ال ل ا ا 
مون ولا مزه ' .. 4 الآية نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وذلك حين انطلق 
لت ة فقالت لست بناكحة فقال رسول الله ل : « بلى 
فانكحيه » قالت يا رسول الله أؤامر في نفسي ؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية 
على رسول الله ييل ف وما کان لمرن ولا مزه مِنَةٍِ ... € الآية » فقالت زينب قد رضيته 
ل ال ال قد أنكحته 
لس + .. وقال مجاهد وقتادة نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش حين خطبها رسول 
الله َه على مولاه زيد فامتنعت ثم أجابت بعد نزول الآية ع # . 

فتزوجت زينب من زيد امتثالا واستجابة لذلك التوجيه الإلهي » لكن الحياة الزوجية لم 
تكن هادئة هائئة » بل كانت مفعمة بالمنغصات والأكدار حتى كثرت شكوى زيد لرسول 
الله َي من زينب التي لم تتلاعم ولم تتواعم مع هذه الحياة الزوجية » فهي لا تجد في قلبها 
أي ميل لزيد ولا جاء القرآن الكريم بتحريم التبني تلك العادة التي كانت ضاربة بجذورها 


(1) يراجع أسد الغابة 224/2 والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 545/1 والاستيعاب 525/1 وسير أعلام 
النبلاء 221/1 والعرب وظهور الإسلام للدكتور محمد مصطفى النجار والدكتور أحمد مجاهد مصباح ص 
6 ط الجامعة الإسلامية بليبيا ط سنة 1388 ه سنة 1969 م . 

(2) يراجع طبقات ابن سعد 101/8 . (3) سورة الأحزاب : 26 

(4) تفسير القرآن العظيم 489/3 بتصرف . 


798 


في أعماق المجتمع الجاهلي - قال تعالى في سورة الأخرات  :‏ ا جَعَلَ عل اله لرل من 
0 ف جوف وما جَمَلَ ا ایی مُطهرُونَ مین ميك وما جعل ایام 
ا کلک فلخ امك 28 يل لص د ميك لتيل © رقم اماو 

ا عند ا 1 ا ا هم يوم في الذي وموليك وکس 12 
e E 2058‏ ركام | 


 Y‏ ل 
فأبطل رسول الله إل هذا التبني وصار زيد يدعى زيد بن حارثة كما كان من قبل أن يتبناه 
رسول الله برل » وشاءت إرادة الله ك أن e‏ 
ما درج عليه انان من جرع زوج ای على على المتبني » وأعلم المولى كبك رسوله اكان لين بذلك 
فشق عليه ذلك الأمر وخشي من قول أهل السوء فيه : لقد تزوج محمد بمطلقة مبناه » حاف 
من وقع ذلك على النفوس » في حين كثرت شكوى زيد من زينب لرسول الله به وكلما 
استأذن زيد من رسول الله مكل في طلاق زينب قال له بر : « أمسك عليك زوجك واتق 
الله » فيمتثل زيد لتوجيهات رسول الله جير ويذهب إلى بيته فلا يجد من زوجته إلا الصدود 
والإعراض حتى ضاق صدره وعيل صبره وعزم على طلاقها بعد أن استيقن أن حياته معها لن 
يصفو كدرها ولن يستقر حالها » فذهب إلى رسول الله ملقو يستأذنه في طلاقها فأذن له . 
ولا انقضت عدة زينب أرسل رسول الله يلت زيدًا ليخطبها له ّت » وتزوج بها 
رسول الله بل لحكمة جليلة ولغاية عظيمة وهي إبطال ما درج عليه الناس من تحريم 
زوجة المتبنى على التبني . 
وفيما يلي : نذكر ما ورد ف هذا الشأن من الروايات الصحيحة . 





۾ روى البخاري في صحيحه بسنده عن انس بن مالك يه أن هذه الآية 9 وى 
فى تقييلك ما الله الله مُبّدِيهِ © نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد برد حارف 2 ر 


۾ وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس د طب قال : جاء زيد بن حارثة يشكو 
فجعل النبي بلي يقول : « اتق الله وأمسك عليك زوجك » قال أنس : لو كان رسول 
الله يلقم كاتما شيعا لكتم هذه » قال : فكانت زينب تفخر على أزواج النبي بل » تقول : 


(1) سورة الأحزاب 54 
(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب : ف ونی في تَفْسِكك ما لَه مديد 4 حديث 4787 فتح الباري 383/8 . 


زواج رسول الله يله من السيدة زينب بنت جحش سس د 799 
زؤجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات © . 

© وقال ابن حجر : [ وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة © من طريق السدي 
فساقها سياقا واضحا حسنا ولفظه : بلغنا أن هذه الآية ‏ نزلت في زينب بدت جحش » 
وكان رسول الله ل قد رغب في تزويجها من زيد مولاه فكرهت ذلك ثم إنها رضيت 
ما صنع رسول الله يِه فزوجها إياه » ثم أعلم الله نبيه بل بعد أنها من أزواجه فكان 
يستحي أن يأمر زيدا بطلاقها » وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس 
فأمره رسول الله ّي أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله » وكان يخشى الناس أن يعيبوا 
عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدا . 

- وعنده 9) من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين قال : أعلم الله نبيه لتر أن 
زينب ستکون من أزواجه قبل أن يتزوجها > فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له : « اتق الله 
ا قد أخبرتك أني مزوجكها فإ ونی في دفي ما 

لَه م 4 وقد أطنب الحكيم الترمذي في تحسين هذه الرواية وقال ؛ إنها من جواهر 
العلم المكنون وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي أوردته » وهو أوضح سياقا وأصح 
إسنادًا لضعف علي بن زيد بن جدعان ... ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي أوردته منها هو المعتمد , 
والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي بل هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته » والذي 
كان يحمله على إخفاء ذلك خحشية قول الناس تزوج امرأة ابنه وأراد اللّه إبطال ما كان 
عليه أهل الجاهلية من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي 
يدعي ابنا ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم ] © . 

© وروی الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك د ظ4 قال : لما انقضت 
عدة زينب قال رسول الله ل لزيد : « اذكرها علي » قال : فانطلق زيد حتى أتاها وهى 
تخمّر عجينها » قال : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها ؛ أن 





ا ا N 4 EE a‏ ارش 
لير 4 حديث 7420 فتح الباري 415/13 . (2) يعني قصة زواج الرسول قر بزينب . 

(3) آية 3 وَإِذ 1 لى هم 2 عي .. 4 الأحزاب : 7 : 

(4) يقصد : عند ابن أبي حاتم . a‏ لابن حجر 384/8 بتصرف . 


800 المرأة في القصص القرآني 


رسول الله بُ ذكرها فوليتها ظهري ونكصتٌ على عقبي ٩”‏ » فقلت يا زينب : أرسل 
رسول الله يلت يذ كرك قالت ما أنا بصانعة شيعا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها © 
ونزل القرآن وجاء رسول الله ل فدحل عليها بغير إذن © قال أنس #5ه : ولقد رأيتنا 
أن رسول الله يلر أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار » فخرج الناس وبقي رجال 
يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله يړ واتبعته فجعل يتتبع ځجر نسائه 
يسلم عليهن ويقلن يا رسول الله كيف وجدت أهلك » قال أنس فما أدري أنا أخبرته أن 
القوم قد خرجوا أو أخبرني » فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر 
فى وار رل ااب قال ورعط القوم ل 
قول الله لك : 9 لا دلوا وت الي إل أن بوت کم إل لی طعا عر تظرينَ 
إِنَهُ َلك 5 دعي 2 ادلا ڌا 00 ایروا و و ی ذلك 
ڪان وى البَىّ فسني مبحكم وه OK‏ ين لحن » * ] ا 

وبعد فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في زواج النبي لر من أم المؤمنين 
زينب بنت جحش » ولقد ورد في بعض كتب التفسير والحديث والسيرة مرويات ضعيفة 
باطلة في هذا الشأن , هذه المرويات فيها كذب وافتراء على رسول الله ب > وفيما يلي 
نوردها ونعلق عليها : حتى نبين بطلانها » ونحذر الناس منها . 





(1) قال الإمام اروئ( ساد أنه ايها را جلها ن أجل | إرادة النبي بل تزوجها فعاملها معاملة من تزوجها 

لتر في الإعظام والإجلال والمهابة وقوله : ( أن رسول اللّه يلتم ذكرها ) : أي من أجل ذلك وقوله ( تَكُصْتُ ) 

أي رجعت وكان قد جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها على ما كان من عادتهم وهذا قبل نزول الحجاب فلما 

غلب عليه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لثلا يسبقه النظر إليها ] شرح النووي على صحيح مسلم 328/9 ) 

وقال ابن حجر معلقا على إرسال الرسول به زيدا إلى زينب ليخطبها َه [ وهذا أيضا من أبلغ ما وقع في 

ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب » لكلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه ‏ وفيه أيضا 

اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا .. ] فتح الباري 385/8 . 

(2) أي موضع صلاتها من بيتها . 

(5) ( نزل القرآن . .. ) يعني نزل قوله تعالى ود مول ل اسم ا عد 4 إلى قوله تعالى ف وَكانَ أ 
مَيْءِ عَلِيمًا # الأحزاب : 37 : 40 - ودخل عليها رسول الله قر بغير إذن لأنها صارت زوجته بأمر ۱ 

على ل کنا مت کید ت ورا زتها ... 4 . 

(4) سورة الأحزاب : 53 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة 

العرس 327/9 : 329 . 


3 3 


زو سول الله کاو ی كات جسن ج ف سيت )801 


1 - روى الإمام الطبري فى تفسيره قال : [ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد 
ملم ه ت 9 8 راح ميرم رس ھ22 مو رر : 
عن قتادة قال : في قوله تعالى 9 ولد تقول لى أ اله عليه ... # : نزلت في زيد بن 


حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم الرسول بل عليه بالعتق » # أَمَيِكَ عك رَوِجَكَ وات 
مير r‏ 56 ل مم 1 
اله وتخفی فى تفلك ما أله مبّدِيهِ # قال قتادة كان يخفي ود أنه طلقها ] 2 . 


2 - وروى الطبري أيضا في تفسيره قال : [ حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد : خرج رسول الله ی ذات يوم يريد زيدا وعلى الباب ستر من شعر 
فرفعت الريح الستر فانكشف وزينب في حجرتها حاسرة » فوقع إعجابها في قلب النبي 
َك فلما وقع ذلك كهت إلى الآخرء فجاء فقال : يا رسول اللّه إني أريد أن أفارقها » 
قال : أرابك منها شيء ؟ قال لا والله ما رابني منها شيء ولا رأيت إلا خيرا فقال له 
رسول الله مَك : « أمسك عليك زوجك واتق الله » » فذلك قوله تعالى 98 وإ قول 
ما أله مُبّدِيهِ * أي وتخفي في نفسك إن فارقها تروجتها ] © . 

3 - وروى ابن سعد في الطبقات قال : [ أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله 
ابن عامر الأسلمي عن محمد بن يحبي بن حبان قال : جاء رسول الله بي بيت زيد 
يطل و کا ويد افا يقال لدازيد ون م تابه الول چ فلم يفده وقانيت اليه 
زينب فأعرض رسول الله بل عنها » فقالت ليس هو ههنا يا رسول اللّه فادخل بأبي 
أنت وأمي فأبى رسول الله لر أن يدخل وإنما عجلت زينب أن تلبس لما قيل لها رسول 
اله له على الباب » فوثبت عجلى » فأعجبت رسول الله إل فولى وهو يهمهم 
بشيء لا يكاد يفهم إلا ربما أعلن : سبحان مصرف القلوب ... إلخ الرواية ] © . 
الحكم على هذه الروايات 

1 - الرواية الأولى : وردت في تفسير الطبري بسنده . 


قال : [ حدثنا بشر حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ] وذكر الرواية » وهى 
ضعيفة لكونها مرسلة حيث إن السند انتهى إلى قتادة وهو تابعى . 


(1) جامع البيان للطبري 10/22 . 
(2) المرجع السابق 10/22 » 11 وذكرها الطبري في التاريخ 90/2 . 
(3) طبقات ابن سعد 71/8 وذكرها الطبري في التاريخ 89/2 . 


802 س المرأة ف في القصص القرآني 
وروايته عن قنادة معنعنة ر يردون 2 a‏ يصرح بسماعها » 
ا ا Ss‏ 
طرحناه » وقال الأزدي اختلط اختلاطا قبيحا © . 

ومن هنا فإن هذه الرواية ضعيفة وباطلة . 


2 - الرواية الثانية : وقد أوردها الطبري في تفسيره وتاريخه حيث قال : [ حدثني 
يونس قال أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ] وذكر الرواية . وهي ضعيفة من وجوه 
و 1 

فهي مروية عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري » قال عنه ابن سعد : عبد 
الله بن وهب كان كثير العلم e‏ وکان لس :قال النسائي : کان 
يتساهل في الأخذ » ولا بأس به © 


وهذه الرواية عنه لا تقبل لأنه لم يصرح فيها بالسماع . 

وهذه الرواية ضعيفة أيضا لأنها مرسلة فهي مروية عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم » 
ولم يذكر فيها صحابي » كما أن عبد الرحمن بن زيد متهم بالكذب والتحديث 
بالغرائب ورواية الموضوعات » وقد ضعفه الإمام أحمد والإمام على بن المديني 3 وتكلم 
في حديثه غير واحد من علماء الجرح والتعديل » وقد كثر في روايته رفع المرسل وإسناد 
الموقوف فاستحق أن يترك حديثه © . 

3 - الرواية الثالثة : وقد أوردها ابن سعد في الطبقات والطبري في التاريخ 


(1) تهذيب التهذيب لابن حجر 64/4 . (2) المرجع السابق 74/6 . 
(3) يراجع تهذيب التهذيب 178/6 . 


زواج سول الله مر من السيدة زينب بنت جحش -- سس 803 

وهذه الرواية ضعيفة وباطلة من عدة وجوه نوردها فيما يلى 3 

1 - أن محمد بن عمر ( الواقدي ) الذي حدث عنه ابن سعد والطبري ليس مرضيا 
قاضي بغداد متهم » وقال البخاري : الواقدي مدني » سكن بغداد » متروك الحديث › 
تركه أحمد وابن المبارك وابن نمير © . 

ت عيذ الله ورا ف لدت ال وأبو زرعة وأبو 
وقال البخاري ا الحديث » وقال ا کان يقلب الأسائيد 
والمتون ويرفع المراسيل © . 

3 - وهذه الرواية مرسلة لأن الراوي الأعلى فيها تابعي وليس فيها ذكر لصحابي . 

ومن هنا فإنها ضعيفة والروايتان السابقتان أيضا ضعيفتان فلا يصح الاستدلال بها 

۾ قال ابن حجر : [ ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير 
من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي أوردته منها هو المعتمد ] © . 

۾ وقال ابن كثير : [ ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا آثارا عن بعض السلف ل 
أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها ] © . 

وزوفال القاصي عياض وي ا الشفا E‏ ب قاتا قلت.+ ‏ فما على قولم تعالى 
في قصة زيد فز وإ ت لی مم اه عله ... # الآية 0 انك الله ولا 
للمددان ير بعد بو را هر E e‏ 
كان قد أعلم نبيه أن زینب ستكون من أزواجه فلما شكاها إليه زيد قال له النبي ل 
# ميك عك رَوْجَكَ وات أله * وأخفى منه في نفسه ما أعلمه الله به من أنه 
سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام الترويج وطلاق زيد لها ] © . 

(1) المرجع السابق 275/5 والتقريب 194/2 . (2) تهذيب التهذيب والتقريب 424/1 . 


)3( فتح الباري 384/8 . (4) تفسير القرآن العظيم لابن کین 49113 : 
(5) الشفا في بيان حقوق الاصطفا 166/2 : 168 بتصرف . 


يوه سطع سس الرأة في القصص القرآني 


© وقال القاضي أبو بكر بن العربي : [ ... فأما قولهم أن النبي بلي رآها فوقعت في 
قلبه. فباطل ؛ فإنه كان معها في كل وقت وموضع › ولم يكن حینعذ حجاب فكيف 
وهبته نفسها فكيف يتجدد له هوى لم يكن » حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة 
الفاسدة » وقد قال الله تعالى : <9 ولا تمدن عييك إل ما معنا يده أزويجا مهم زهرة 
ليو لديا فم فد وَردْفُ ريك حر وأ 4# © .. ع © . 

ثالثا : التفسير التحليلي للآيات 

بعد أنَّ يتنا الروايات الصحيحة التي وردت في شأن زواج النبي لا بزينب بعد أن 
طلقها زيد بن حارثة وَييّنا الحكمة في ذلك » ثم أوردنا الروايات الباطلة وبينا ضعفها من 
ناحية السند وبطلانها من ناحية المتن ودعمنا هذا بكلام الحققين في هذا الموضوع : 
نتناول فيما يلي التفسير التحليلي للآيات التي وردت في هذا الشأن فنقول وبالله التوفيق . 

قوله تعالى : «9 وَإذ مول لى أنعم لَه مكو ) . 


اذكر يا محمد حين تقول لى أَهَمَ اله عليه 4 بالإسلام وهو أجل العم » 


و سا و س r‏ 


© وَأَنْعَمَتَ علبي بالعتق وغيره من وجوه الإحسان . قال الزمخشري [ ... فهو 


« اميك عك روجک » . 


إمساك بمعروف » ف وان أَّهَ # في معاملتها فلا تظلمها وإن كنت غير راض عنها 


(1) سورة طه : 131 . (2) أحكام القرآن لابن العربي 1543/3 . 

(3) الكشاف 540/3 . 

4) قال ابن العربي : [ فإن قيل لأي معنى قال له ف ميك عَليْكَ رَوبَكَ 4 وقد أخبره الله أنها زوجه ؟ قلنا : 
أراد أن يختبر منه رغبته فيها أو رغبته عنها ؛ فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه 
في أمرها » فإن قيل كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لابد منه ؟ وهذا تناقض ؟ قلنا بل هو صحيح 
للمقاصد الصحيحة ؛ لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن 
فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلا وحكما . وهذا من نفيس العلم فتيقنوه 
وتقبلوه ] أحكام القرآن لابن العربي 1544/3 بتصرف . 


زواج رسول الله لله من السيدة زينب بنت جحش ب 805 

« ونی في تقييلك ما أله مَبّدِيه * . 

أي طلاق زيد لزينب » وزواجك منها لاستفصال آثار التبنى » وهو الذي أبداه الله كلك › 
وفي هذه الآية رد بليغ حاسم على تلك المرويات الباطلة التي يزعم قائلوها أنه جي 
أخفى فى نفسه حب زينب وتمنى طلاق زيد لها . لأن الذي أبداه الله كك هو زواجه 
کو كان الذي أخفاه هو رغبته في الزواج من زينب لكان الذي أبداه 
الله هو ذلك الهوى والحب . 

« ونی الاس وله حن أن كه 

وكانت تلك الخشية إشفاقا منك عليهم ورحمة بهم » تخشى الناس ألا يطيقوا 
سماع هذه الحالة ولا يقوموا على تحملها فربما خطر ببالهم ما ينفي عنهم وسعهم ] " . 

وكان المولى کې قد أعلم رسوله أن زيدا سوف يطلق زينب وسوف يتزوجها ل 
لحكمة جليلة وهي إبطال ما درج عليه الناس من تحريم زوجة المتبنى . 

م قال صاحب التحرير والتنوير : [ والخشية هنا كراهية ما يرجف © به المنافقون 
فهي خشية كراهة لاخشية خوف ؛ إذ النبي بل لم يكن يخاف أحدا من ظهور تزوجه 
بزيئب ولم تكن قد ظهرت أراجيف النافقين بعد » ولكن النبي مَل كان يتوسم من 
خبئهم وسوء طويتهم ما يبعثهم على القالة في الناس لفتنة الأمة فكان يعلم ما سيقولونه 
ويمتعض منه ... ولم تكن خشية تبلغ به مبلعٌ صَرْفِه عما يرغبه بدليل أنه لم يتردد في 
تزوج زينب بعد طلاق زيد ولكنها ل وتقدير لما سيرجفه المنافقون  ]‏ . 

«( نّا ی رَد ینا وطرا رکا ) 

ب ا MG‏ 
لمي يتبق له فيها حاجة » أي طلقها » فالتعبير كناية عن الطلاق » وقال سبحانه : 99 فَلَما 
قضی زد د نا وطرا حك 4 ولم يقل فلما طلقها : للإشارة إلى أن طلاق زيد لها 
ثم زواج رسول الله بر منها ليحسم أمر التدي :ويفير الول بلك قلبوة لقومه يع 
تلك العاذة من جدورها ولو قال فلا طلقها لكان مكن أن يكون هذا الطلاق متأثرا 


(1) لطائف الإشارات 163/5 . 
(2) ما يشيعونه في الناس من اتهام وتشكيك في الرسول لر . 
(3) التحرير والتنوير 33/22 بتصرف . 


806 د للراة 7 في القصص القرآني 
بشيء من هذا الموقف » أي أن زيدا طلقها وله فيها حاجة » طلقها وما زال يرغب فيها ؛ 
ولهذا أوثرت هذه الكناية فى هذا الموقف على لفظ الطلاق ؛ لما فيها من دلالة بينة على 
نفي أن يكون هناك عامل ما في طلاق زيد لزينب إلا أن يكون فراغ حاجته منها وأنه لم 
يصبح له فيها مأرب » وهذه الكناية لم تستعمل في القرآن إلا في هذا الموضع لتكون 
إشارة إلى أن طلاق زيد لزينب كان برغبته واختياره . وفى هذه الكناية أيضا دحض لا 
روي أن زيدا قال لرسول الله كلق لعل زينب أعجبتك O‏ قال رسيا 
لعلكِ وقعتِ في قلب رسول الله به فهل لكِ أن أطلقتِ حتى يتزوجكِ . 

م قال الطبرسي : [ 8 ملسا فَضَئ رَيْدُ نا وَطْرا # معناه فلما قضى زيد حاجته من 
نكاحها فطلقها وانقضت عدتها ولم يكن في قلبه ميل إليها ولا وحشة من فراقها » فإن 
معنى القضاء هو الفراغ من الشيء على التمام ] © . 

وقوله تعالى : «9 رَوَحَتَكَهَا # أي بعد طلاق زيد . وفي هذه العبارة تصريح بأن 
زواج الرسول ّت من زيد بأمر إلهي . 


ل لک لا یکن عل الْمَؤْمِينَ حى ف اروج بيهم دا قصَوَأ متهن وطراً 4 . 
أي لدفع الحرج © عن المسلمين الذين يرغبون في الزواج من نساء أدعيائهم إذا قضوا 
منهن وطرا . 


فهو سبحانه لا راد لفعله ولا معقب لحكمه » هو المقدر وهو المدبر » وزواج زيد من 
زينب ثم تطليقه إياها ثم زواج رسول الله بو منها كل ذلك بتقدير من الحكيم الخبير . 


مشيئةٌ الخالق الباري وقدرثه وحكمة الله فوق الشلك والتهم 
را ادي لكي حر ل O‏ 


۾ ما كن ع1 عل الى يت عونا عن ا 4 
إذا كان أمر الله مفعولا وقدره مقدورا وقضاؤه نافذا فكيف يكون على النبي حرج 
(1) مجمع البيان للطبرسي 8 . 


(2) الحرج هو : الضيق وأصله الموضع الكثير الشجر الذي يصعب السير فيه لكثرة ما يعتري السائر فيه من 
. أغصان متدلية متشابكة . 
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زواج رسول الله ل من السيدة زينب بنت جحش 
ع E‏ 

و لق أيت عا ين يق 4 ' 

تکیت لین نفي الحرج أي كيف يكون حرج فيما هو سنة قد سنها اله في النبيين 
والمرسلين . 

م قال ابن كثير : [ فم كان علَ الب من حرج فيما فده رض أله لَمُ 4 أي فيما أحل له 
وأمره به من تزويج زيدب مچ ... وقوله تعالى : 3 سسُنَّةَ أله ف الت لوا من 
جل 4 أب هذا حك ل ایی اع ته لم يكن ارم بشي ةا وغلبهم في ذلك 


سر الله 2 
حرج وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه من زينب يها ] 0 . 


و وقال القرطبي:: [ قوله تغالئ : [ شک آله في الت لوا ِن قبل َل 4 : هذه 
مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة : أعلمهم أن هذا ونحوه هو السغن الأقدم في الأنبياء 
أن ينالوا ما أحله لهم ؛ أي سن محمد جر التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية 
كداود وسليمان وغيرهما ] © , 


ه وقال الزمخشري [ 9 سند ألَّهِ 4 اسم يوضع موضع المصدر مؤكدا لقوله 
تعالى : ۾ ما کان عَلّ لي من حَرَج 4 كأنه قيل : سن الله ذلك سنة في الأنبياء الماضين » 
بال اق الاج ار e O‏ 


وات ا ا 1 الله تعالى 
من ذلك الأمرء فالله كاك ما أمر رسوله ّي بترويج زينب التي فارقها زيد كان عاما بأن 
ذلك لائو ثق يرسوة چ كما 7 لأسلافه من الأنبياء 0 


دم قال ني أ أ رش عله من اکم اة م اکر عو عل 
نشر الدعوة » من ذلك زواجه لر بأكثر من أربعة لمقاصد كريعمة وحكم جامعة . 


DGS‏ ال ا ا 
(2) تفسير القرآن العظيم 492/3 بتصرف . (3) الجامع لأحكام القرآن 195/14 بتصرف . 
(4) الكشاف 543/3 . (5) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 42/22 . 
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20 وو م ر د بو عرص سح ماس سر مم - ريه 


0 الت مَلفون رِمَللتِ الله 4 وخسونم ول شون ل إلا أله / 


هذه طبيعة الأنبياء وحالهم فهم صفوة الخلق وأعلم الناس بالحق وأخشاهم لله تعالى 
ورسول الله ا هو أفضلهم مكانة وأكرمهم منزلة وأعظمهم حشية : 
© ولیس هناك تعارض بين قوله تعالى : ل الت عون رسكت الله وسو ولا 
خسو مدا لہ لله کی با یبا € وین قوله تعالى << وکتتی الاس و اح أن 
تحسَله 4 . 
2 5 - 214 2 هم حر ع 
© يقول الطبرسي : [ ... وقوله تعالى لنبينا ل وَتَحتى لاس واه أحق أن تخشنه # 
الخشية هنا لا تتعلق بالتبليغ وإنما يخشى اكل المقالة القبيحة فيه » والعاقل كما يتحرز عن 
المضار يتحرز من | ا ا ا ا 
ا كن خمد ابا أل تن جایکم وکین رشو الله اتر الین وان آله 
50 عَليمًا © 3 
oS‏ 
ليس ابنا له يلتم . 
قال الزمخشري : [ لإ ين راکم 4 أي لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة حتى 


يثبت بينه وبينه ما يث يغبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح ع © . 

والتعبير ب «إ من رَحَالِكُمَ © : لأنه ر كان قد ززق بأبنائه الثلاثة أبي القاسم 
والطيب والطاهر من السيدة خديجة وكانوا قد لحقوا بربهم قبل أن يبلغوا الحلم » كما 
أنه ال رزق بعد ذلك يإبراهيم من السيدة مارية القبطية مييه . 

قال الزمخشري : [ فإن قلت : أما كان أبا ل والقاسم وإبراهيم ؟ قلت 
1 ع ٠.‏ 7 5 مي ل 00 7 
لم يبلغوا مبلغ الرجال . والثاني i‏ قد ات الرجال ! 0 > وهؤلاء رجاله لا 
رجالهم] © . 





(1) مجمع البيان للطبرسي 566/8 بتصرف . (2) سورة الأحزاب : 40 
(3) الكشاف 544/3 . (4) المرجع السابق 544/3 . 


زواج رسول الله وق من اليه ررقي بنك اق ت ونو 

قال ابن عباس : المراد : أنه الكل لو لم يختم به النبيين لرزقه الله بالولد الذي يكون 
بعده نبيا ٩‏ وقال مقاتل بن سليمان ولم يجعل محمد أبا أحد من رجالكم لأنه لو جعل 
له ابنا لجعله نبيا ولیس بعده نبي © . 

وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الرسول لت مبلغ عن ربه » وأن الذي فعله من 
الزواج بزينب إنما كان بأمر إلهي ولحكمة تشريعية هي إبطال عادة التبني وما درج عليه 
الناس من تحريم الزواج بزوجة المتبتّى » إذا طلقها أو مات عنها . 

« وات لَه يكل ىء عَلِيمَا © . 

عليم بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم وهو سبحانه عليم بما فيه الصلاح والفلاح لعباده 
فى الدارين 8 

رابعا : الحكمة من إباحة الإسلام تعدد الزوجات 

الإسلام دين اليسر والتسامح » دين الطهر والعفاف 4 دين العدالة والإنصاف 4 دين 
كامل وتشريع شامل وحكم عادل ومنهج رباني 2 واقعي 4 فطري 4 يناسب الفطرة 
الإسلامية » منهج وسطي يحقق الانسجام بين مطالب الروح والجسد » والتوازن التام بين 
مصالح الفرد وامجتمع . 

م يقول الأستاذ سيد قطب في الظلال : [ إن الإسلام نظام للإنسان . نظام واقعي 
إيجابي . يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه » ويتوافق مع واقعه وضروراته » ويتوافق مع 
ملابسات حياته المتغيرة في شتی البقاع وشتی الازمان 4 وشتى الاحوال 5 

إنه نظام واقعى إيجابى » يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه » ومن موقفه الذي 
هو عليه » ليرتفع به في المرتقى الصاعد › إلى القمة السامقة . في غير إنكار لفطرته أو 
تنكر ؛ وفى غير إغفال لواقعه أو إهمال ؛ وفى غير عنف فى دفعه أو اعتساف !. 
الفارغة ؛ ولا على الأمنيات الحالمة » التى تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات 
حياته » ثم تتبخر في الهواء ! . 


(1) زاد المسير لابن الجوزي 393/6 . (2) النكت والعيون للماوردي 373/3 . 
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المرأة في القصص القرآني 

وهو نظام يراعي خلق الإنسان » ونظافة امجتمع » فلا يسمح يإنشاء واقع مادي » من 
شأنه انحلال الخلق » وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع 
بل يتوخى دائما أن ينشئ واقعا يساعد على صيانة الخلق » ونظافة المجتمع » مع أيسر 
جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع ] © . 

ومن تشريعات الإسلام ك ت قال تعالى في 
سورة النساء د ل لن خف ألا فظو في الى اك ا ل ال ل 
ولت وح إن حم أ آل سيائ وة ر ا ملت انك کلت أب د ل قرا 


م 


0 | 





(1) في ظلال القرآن 579/1 . (2) سورة النساء : 3 

وفي هذه الآية الكريمة دليل صريح على إباحة التعدد بشرط أن لا يزيد على أربع إذا وجد الرجل في نفسه 
القدرة على العدل بينهن في النفقة والسكنى والبيت فإذا وجد في نفسه العجز عن إقامة العدل بينهن فعليه أن 
يكتفي بواحدة «[ قن جف آل نَأ مده أو ما ملكت لَيَسَدَُمَ © يقول الشيخ محمد محمد المدني في كتابه 
اديع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء [ والخوف من عدم العدل هو حالة وجدانية يشعر بها المرء إذا تدبر 
أمره وعرف مدى قدرته وطاقته المادية والأدية وز طروت يائة أنه عندئذ يجد في نفسه معنى الخوف أو 
الاطمثنان أي يستطيع الحكم على نفسه وتقدير أمره تقديرا صحيحا فيخاف إن علم قصورا ويطمئن إذا علم 
كفاية واستعدادا ] المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء محمد محمد المدني ص 143 ط المجلس الأعلى 
للشكون الإسلامية سنة 1382 ه . ومن هنا فإن العدل المقصود في هذه الآية «9 كَإنَ حم ألا یلوا مود 4 
لمراد به العدل في الأمور المادية من نفقة وسكنى ومبيت وغير ذلك » أما الميل القلبي فهو أمر غير مستطاع لأن 
القلوب متقلبة ولكن إذا إذا أ اليل القلبي على العدل في الأمور المادية بأن فصر الرجل في حق إحدى زوجاته من 
نفقة أو مسكن أو مبيت . لبه وميله للأخرى فهذا ظلم بين حذر الإسلام منه ففي الحديث الشريف يقول 
َم : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » الحديث رواه الإمام أبو 
داود في السنن عن أبي هريرة ك النكاح باب في القسم بين النساء حديث 2133 - 244/2 ورواه الإمام الترمذي 
عن أبي هريرة ك النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر حديث 1141 - 447/3 ورواه النسائي في السان 
عنه ك / عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه 63/7 . 

ورواه ابن ماجه في السنن عن أبي هريرة ك النكاح باب القسمة بين النساء حديث 1969 - 633/1 . 
وأورده لاان في صحيح سنن النسائي برقم 3682 - 827/3 وقال صحيح وأخرجه في غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام برقم 229 وفي مشكاة المصابيح برقم 3236 وفي صحيح سنن الترمذي برقم 912 - 33/1 . 
فالميل المشار إليه في الحديث هو تفضيل إحدى الزوجات على غيرها في النفقة والمسكن والمبيت وغير ذلك » 
أما ميل الرجل ميلا قلبيا إلى إحدى الزوجات ميلا قلبيا مع مراعاته الحقوقهن جميعا وإقامته ميزان العدل بينهن 
في الأمور المادية فإن هذا الميل القلبي لا مؤاخذة فيه وهو المشار إليه في قوله تعالى ل وکن ويوا أن شدلا 


J22 ير‎ 01 


ب السا ولو rya‏ تلد میلو َل امير فتدذروها فة ون تصَلحوأ و ته تَتَهَوأ إت سه 


زواج رسول الله مطل من السيدة زينب بنت جحش ل 811 
نجد حملة شعواء من أعداء الإسلام وأدعيائه على هذا التشريع الحكيم » والدافع وراء 
هذه الحملة الهوجاء هو جهلهم بالحق وتعصبهم للباطل . وصدق الشاعر حين يقول : 
وَكُمْ من عائب قولا سليما وآفثّه من الفهم السقيم 
ولكن فاع الأذهان. ا على قدر القرائح والفهوم 
قد تنكر العينٌ ضوءَ الشمس من رمدٍ وينكد الف طعمَ الماءٍ من سقم 
تقول الأستاذة مربم جميلة 2 : لا يوجد حكم من أحكام الشريعة الإسلامية تعض 
حيث يزعم أعداء الله أنه دليل على الحط من قدر المرأة المسلمة » ويفسرونه على أنه 
قانون شهواني » وأقل ما يقوله دعاة التحديث عن التعدد إنه نظام متخلف لا يصلح 
فقط إلا للمجتمعات المتخلفة ... وفى الواقع إن الذين يروجون لهذه الافتراءات يعلمون 
تمام العلم أن عدم التعدد ( تقييد التعدد وتحريمه وتجريمه ) هو الذي ای إلى تخلف 
وفساد المجتمعات فى العصر الحديث وأذَّى إلى انحطاطها ؛ حيث زادت النساء على 
الال سيت رر الاد اللشظاء اوت مرا ال كي 2 


ع ‏ ج ا ی 


کان عفرا بَحِيِمَا # النساء : 29 

وعائشة يها قالت : كان رسول الله لر يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما املك 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » رواه الإمام أبو داود في السنن عن عائشة ينيم كتاب النكاح باب في 
القسم بين النساء . حديث 2134 - سنن أبي داود 242/2 ورواه الإمام الترمذي في السنن عن عائشة ك النكاح 
باب ما جاء في التسوية بين الضرائر حديث 1140 - 446/3 . 

ورواه الإمام النسائي في السنن عن عائشة ك / عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض - 
سنن النسائي 64/7 را ابن ماجة في السنن عن عائشة ك / النكاح باب القسمة بين النساء حديث 1970 - 
634/1 وأورده ابن حبان وصححه - كما في موارد الظمآن برقم 1305 - 244/4 ورواه الحاكم في المستدرك 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه - ووافقه الذهبي - المستدرك 187/2 . 

(1) أمريكية » هداها الله للإسلام فاعتنقته بعد أن اقتنعت به ولها كتاب قيم بعنوان لماذا أسلمت؟ ط الختار 
الإسلامي تحدثت فيه عن رحلتها من اليهودية إلى الإسلام » ولها و ا ل بالإسلام 
ورد شبهات أعدائه . 

(2) تحذير إلى المرأة المسلمة ص 7 بتصرف مريم جميلة ترجمة طارق خاطر ط الختار الإسلامي . 
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المرأة في القصص القرآني 

ويقول الشيخ محمد الغزالي ثم : [ قرأت أن بابا الفاتيكان ‏ خطب في قطر 
إفريقى مسلم 3 ونَدّد بنظام التعدد ووصفه بأقبح الأوصاف e‏ وتساءلت : ماذا قال عن 
فوضى الشهوات الجنسية في أوروبا » وعن قدرة شخص واحد على الفتك بعشرات 
الأعراض ؟ ع © . 

© وفي كتابه تحرير المرأة يقول قاسم أمين © [ تعدد الزوجات علامة تدل على فساد 
الأخلاق واختلال الحواس وشره في طلب اللذائذ ع © . 

© وفي كتابها : النسائيات تقول ملك حفني ناصف وهي من أدعياء تحرير المرأة : [ إن 
تعدد الزوجات مفسدة للرجال وللصحة وللمال وللأخلاق وللأولاد ولقلوب النساءع © . 

۾ هذه بعض شبهات أعداء الإسلام وأدعيائه » الذين يهاجمون هذا النظام الإسلامي 
الحكيم ويزعمون أنه نظام جائر ينبغي أن يمنع بكل وسيلة . 

© وفيما يلي نېدد ظلام هذه الشبهات ونکشف عن عدالة نظام التعدد وحكمه 
البالغة ونبين أيضا موقف الديانتين اليهودية والنصرانية من التعدد ؛ إتماما للفائدة : فنقول 
وبالله التوفيق : 

إن للتعدد حكما كثيرة وأسبابا متعددة نذكر منها ما يلي : 





(1) هو أعلى منصب في الكنيسة الكاثوليكية ومقره بالفاتيكان وهي دولة مستقلة تقع في قلب روما عاصمة 
دولة إيطاليا . 

(2) الحق المر ص 83 بتصرف ط دار الريان للتراث . 

(3) هو من أكبر أدعياء التحرير في مصر وله في ذلك كتابان مطبوعان : المرأة الجديدة » وتحرير المرأة ولقد 
اقتبس فكره من الغرب وأراد أن تكون المرأة المسلمة مسخة . للمرأة الغربية ولا يتم ذلك إلا بانسلاخ المرأة 
ال دينها وقيمه الفاضلة ولقد لقيت دعوته رواجا بين نساء ورجال بعيدين عن فهم الإسلام 
ومعرفة أحكامه البالغة وحكمه البليغة . 

(4) تحرير المرأة لقاسم أمين ص 133 ط دار المعارف . 

(5) النسائيات / لملك حفني ناصف ص 30 وملك حفنى : داعية من دعاة تحرر المرأة المسلمة وتقليدها للمرأة 
الغربية في الأخلاق والعادات . ١‏ 

ويراجع في هذا المقام ما كتبته درية شفيق في كتابها المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم وفي هذا الكتاب 
تهاجم نظام التعدد في الإسلام وتدعو إلى فرض القوانين التي تمنعه / يراجع ما كتبته في هذا الموضوع في 
كتابها المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم ص 31 : 41 ط مطبعة مصر سنة 1955 م . 


زواج وضول الله عق من النبيدة زا ت ج وة 

© التعدد هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة زيادة عدد النساء على الرجال » هذه الزيادة 
التي تُعَدَّ سنة كونية كشفت عنها وأكدتها الأبحاث والإحصائيات العلمية » ولو اكتفى 
كل رجل بزوجة واحدة لوجدنا « ملايين » النساء بلا زواج 5 

© وفي دائرة المعارف البريطانية أن : [ حطر الموت أقل للنساء بالنسبة إلى الرجال فى 

ه وفي الحرب العالمية الأولى ( 1914 : 1918 ) م : قتل أكثر من ثمانية مليون جنديا 

م وفي الحرب العالمية الثانية ( 1939 : 1945 ) م : كان عدد الضحايا 65 مليونا بين 
قتيل وجريح بعاهة مستديمة ومعظمهم من الرجال . 

ص وفي حرب العراق مع إيران ( 1980 : 1988 ) م ترمّلت 82 ألف امرأة إيرانية 
وقرابة مائة ألف عراقية . 

م هذا بالإضافة إلى أن أكثر نزلاء السجون والمعتقلات في العالم من الرجال » وعلى 
سبيل المثال. نجد فى الولايات المتحدة الأمريكية والى يعتبرونها رمزا للحضارة وعنوانا 
للحرية » نجد الجهات القضائية هناك تتعامل يوميا مع ما يقرب من مليون وثلاثمائة ألف 
شخص » يودع كثير منهم في السجون » وتبلغ نسبة الذكور فيهم حوالي 97 % . 

ه وفي عصرنا الحاضر نجد معظم ضحايا التقدم الصناعي من الرجال في الحوادث 
والكوارث الصناعية كحوادث السيارات والطائرات وكوارث المصانع والآلات الصناعية 
والزراعية الحديثة » يحدث هذا بالرغم من التقدم العلمى الكبير . 

وفي إحدى الإحصائيات الحديئة © لبعض الدول الأوروبية والاتحاد السوفيتى 


(1) دائرة المعارف البريطانية 37/1 نقلا عن المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية للمفكر الهندي المسلم 
وحيد الدين خان - ترجمة سيد رئيس أحمد الندوي ص 238 : 240 ط دار الصحوة للنشر ودار الوفاء ط 1 
سنة 1414 ه سنة 1994 م . 

(2) دائرة المعارف البريطانية ط سنة 1984 نقلا عن المرأة بين شريعة الإسلام. والحضارة الغربية ص 240 » 241 - 
وفي كتاب درية شفيق الذي تطالب فيه بمنع تعدد الزوجات أوردت في نهاية الكتاب إحصائيات لسنوات 47 › 
٠ 48‏ 49 » 50 » 1951 م وفي هذه الإحصائيات ج جميع هذه السنوات نرى زيادة عدد النساء عن الرجال ! 
يراجع المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم ص 283 وما بعدها ط مطبعة مصر 1955 م . 


4و ل ل لل الرأة في القصص القرآني 
« السابق » والولايات المتحدة نجد ما يلى : 











وطبقا لإحصائيات تمت سنة 1987 م في الولايات المتحدة نجد أن عدد النساء يزيد 
عن الرجال ب 7,8 مليون امرأة ويعني ذلك لو تزوج كافة الرجال فستبقى هناك 8,7 
مليون امرأة بدون زواج 9 » فأين يذهبن ! وكيف نعالج هذا الواقع ؟ وكيف نتعامل 
معه؟ هل نغمض أعيننا ونصم آذاننا عنه ؟ هل نقف مكتوفي الأيدي ونترك المشكلة 
بدون حل حاسم ؟ . 

يقول الأستاذ سيد قطب في الظلال : [ .... إن هز الكتفين لايحل مشكلة ! كما أن 
ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا يقول به إنسان جاد يحترم نفسه ويحترم 
الجبس البشري ! ولا بد إذن من نظام » ولابد من إجراء » وعندئذ نجد أنفسنا أمام 
احتمال من ثلائة احتمالات : 

1 - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج من امرأة واحدة .. ثم تبقى واحدة أو أكثر - 
حسب درجة الاختلال الواقعة - بدون زواج تقضي حياتها أو حياتهن - لا تعرف 
ارال 


2 - ان يتزوج كل رجل بواحدة زواجا شرعيا ثم يعاشر ما وراء ذلك بدون زواج . 





الولايات المتحدة 


(1) المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية وحيد الدين خان ص 240 . 


وقد رفول لدعم مو انيد اك سحي ا سيت 915 
3 - أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة ) . 


مناقشة هذا الاحتمال : أما الاحتمال الأول ففيه ظلم للمرأة وحرمانها من أمر فطري 
تتوق إليه وتتمناه . 


© يقول الد كتور عبد الناصر العطار : [ ولاشك أنه إذا لم تتح للمرأة الفرصة في 
الزواج الفردي المناسب : كان تعدد الروجات خيرا لها من ان تعيش راهبة أو ضائعة بلا 
حقوق ] 2 , 

© ويقول - وستر مارك © في كتابه تاريخ الزواج : [ إن هناك مجتمعات في أفريقيا 
ينتشر فيها التعدد ويندر أن ترى فيها فتاة إلا وهى متزوجة ؛ الأمر الذي ذهب معه 
الباحثون في علم الاجتماع : إلى أن الجتمع الذي ينتعش فيه تعدد الزوجات تجد كل 
امرأة فيه زوجا ع © . 

ومن هنا فإن العدل الاجتماعي يقتضي أن يكون التعدد مباحا حتى تتاح الفرصة أمام 
كل امرأة للزواج ولو برجل متزوج لأن عيشها بدون زوج حرمان لها من حقها الطبيعي 
سيما وأن أعداد النساء أكثر من أعذاد الرجال كما سبق أن نينا ذلك : 

© أما الاحتمال الثاني : فإنه يترتب عليه تعدد العشيقات والخايلات وهذا لا يقبله 
عاقل فكيف نحارب تعدد الزوجات الحليلات ونفتح الباب على مصراعيه أمام تعدد 
العشيقات الخليلات ؟ كيف نغلق باب النكاح ونفتح أبواب السفاح ؟ كيف نترك 
الحلال الطيب ونلهث وراء الحرام الخبيث ؟ . 

© يقول المفكر الإسلامى / الأستاذ أنور الجندي : [ إن سد باب تعدد الزوجات يعنى 
فتح عشرات الراب الفاح # غير ال عة ولقد أشارت هيئة الأثم المتحدة إلى أن العالم 
يواجه الآن مشكلة ال حرام أكثر من الحلال في شأن المواليد » وإن نسبة الأطفال غير 
الشرعيين ارتفعت إلى 60 % في بعض البلاد و 75 % في بعضها » أما الشعوب 


(1) فى ظلال القرآن 579/1 » 580 بتصرف . 

2( تعدد الزوجات فى الشريعة الإسلامية تأليف أ. د عبد الناصر العطار أستاذ بكلية الحقوق قسم الشريعة 
الإسلامية ص 7 مطبعة النهضة بالقاهرة . (3) من كبار علماء الاجتماع في الغرب . 
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تاريخ الزواج / وستر مارك نقلا عن الأسرة وامجتمع للد كتور على عبد الواحد وافي ص 42 ط مكتبة الفجالة . 


6 د للرأة في القصص القرآني 
الإسلامية فإنها محفوظة من هذا الوباء ... ع © . 

أقول : إن نظام تعدد الخليلات في الغرب قد انتشر انتشارا ذريعا ولقد أعلنت وزارة 
البحث العلمي الألانية أن 99 % من الألمان يمارسون تعدد العشيقات © . 

وفي الولايات المتحدة بلغت نسبة الحوامل بدون زواج في عام واحد ياحدي مدارس 
ا 8 حاملا » وفي إحدي المدارس الثانوية بلغ نسبة الحبالي من البنات 48 % 

ثبتت الإحصائيات أن مليون حمل على الأقل سقط رالات الأطفال يقترن قور 

yT‏ المتحدة ثبت أن 90 % من الشباب 
الأمر يکي ا 0 

ويقول الأستاذ وحيد الدين خان : لقد قتل خلال الحرب العالمية الثانية ملايين الرجال 
مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد النساء بالنسبة للرجال ونتج عن ذلك الشيوع الجنسي 
وقد شوهدت على واجهة منازل بعض النساء اللاتي فقدن أزواجهن خلال الحرب 
العالمية الثانية لافتات تقول : مطلوب ضيف للمبيت . 

م وما زال هذا الوضع قائما في الغرب حتى بعد الحرب بسبب زيادة أعداد النساء 
على ارجا 

م وفي السويد تعطي الزوجة حق اختيار صديق لها » له ما للزوج من حقوق . 

© وفي فرنسا وإنجلترا قد يعلم الزوج أن لزوجته صديقا أو أصدقاء وقد تعلم الزوجة 
أن لزوجها خليلة أو خليلات ويغمض كل منهما العين عن ذلك ويتبادلان التسامح » 
ليشبع كل منهما نزوته » وهناك عرف سائد في فرنسا يسمونه التعايش الثلاثي وهو ان 
يقيم العشيق مع عشيقته وزوجها في منزل واحد » ويعيش الثلاثة على أتم وفاق على هذا 
الوضع » بل وقد يحدث أفظع من هذا ما يخجل القلم كتابثه ® » فهل بعد هذا كله 


(1) تصحيح المفاهيم أنور الجندي ص 199 ط دار الاعتصام . 

(2) جريدة الأهرام عدد 1993/3/27 . 

(3) الدعوة الإسلامية والإنقاذ العالمي عبد اللّه ناصح علوان ص 13/11 ط دار السلام ط 1 سنة 1405 ه سنة 1985 م . 
(4) جاهلية القرن العشرين محمد قطب ص 164 ط دار الشروق . 

(5) المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية ص 243 » 244 بتصرف . 

(6) تعدد الزوجات في الإسلام إبراهيم محمد حسن الجمل ص 90 ط دار الاعتصام سنة 1986 م . 


زواج رسول الله ر من السيدة زينب بنت جحش ص - 817 
يَعِيئُون ويعترضون على نظام تعدد الروجات 3 ولا يبالون بما يحدث عندهم ف الغرب 
من تعدد العشيقات ؟ . 
نحو زوجها وبيتها ؛ فيتزوج بمن ترعاها وترعاه . 

e‏ ومن أسباب التعدد أيضا : عقم المرأة وحاجة الرجل إلى الولد وهو مطلب طبيعى 
فطري . 

م ومن الأسباب أيضا كثرة أعباء الزوجة وحاجتها إلى من يعينها ويشاركها في 
أعمال البيت . 

۾ ومن أسبابه أيضا أن الرجل قد يعجب بامرأة أخرى غير زوجته ولا يتمكن من 
التغلب على عواطفه وهنا إما أن يتزوجها فليجاً إلى الحل الحلال » وإما أن يعاشرها في 
الحرام 1 

سم هذا وللتعدد فوائد متعددة منها توطيد العلاقات بين الناس من خلال المصاهرة › 
ومنها أيضا كثرة النسل » والتعدد باب من أبواب السعة في العيش » والبركة والبسطة في 
الرزق وغير ذلك من الفوائد العديدة والحكم البالغة . 

خامسا : موقف الديانتين اليهودية والنصرانية من التعدد 

1 - التعدد في الديانة اليهودية : 


التعدد مباح في اليهودية ؛ يشهد لذلك ما ورد في العهد القديم من نصوص تدل على 
ذلك » منها أن كثيرا من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في العهد القديم قد تزوجوا بأكثر من 
واحدة . 

1 - ففي سفر التكوين أن إبراهيم اكا تزوج بسارة وهاجر وتزوج بامرأة تدعى 
قطورة وكانت له سراري كثيرة ففي الإصحاح 5 فقرة 1 [ وعاد إبراهيم فأخذ زوجة 
اسمها قطورة ] . 


وفي نفس اللإصحاح فقرة 7 [ وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم 


8 نلعلل سس الرأة في القصص القرآني 
إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا ] . 

2 - ولقد ورد في سفر التكوين أيضا أن يعقوب تزوج بابنتي خاله ليئة وراحيل » كما 
تزوج بجاريتيهما زلفة وبلهة ] يراجع سفر التكوين إصحاح 30 » 31 » 32 » 34 » 35 . 

3 - وورد في العهد القديم ان موسى تزوج من بنت كاهن مدين » وتزوج أيضا من 
امرأةٍ كوشية . يراجع سفر الخروج إصحاح 2 فقرة 16 : 21 وسفر العدد إصحاح 12 
فقرة1 : 15 . 

4 - وفي سفر أخبار الأيام الأولى في الإصحاح الثالث أن داود تزوج من تسع نساء 
بالإضافة إلى الكثير من السراري اللاتي لا يقل عددهن عن أربعين سرية ويراجع سفر 
صموئيل الثاني إصحاح 5 فقرة 12 » 13 . 

8+ وجا قن دقر امرك الأول عن سليعان ف واب يتان تاك كير 
وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاث مائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه ] 
سفر الملوك الأول إصحاح 11 . 

© وفي العهد القديم أمثلة أخرى كثيرة لتعدد الزوجات من ذلك ماورد في : سفر 
التكوين [ أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان ] إصحاح 36 فقرة 2 » 3 . 

وق حر القضاة و وكاق عر نيعون« زا ن متايه لاه كان له فسا 
كثيرات ] سفر القضاة إصحاح 8 فقرة 30 . 
لأنه اتخذ ثماني عشرة امرأة وستين سرية ] أخبار الأيام الثاني إصحاح 11 فقرة 21 » 22 . 

وكل هذه النصوص تدل على أن التعدد مباح في اليهودية ؛ حيث ورد في العهد القديم 
أمثلة كثيرة تدل على وقوع التعدد للأنبياء وغيرهم . وليس في العهد القديم أي نص ينع 
التعدد أو يقيده بعدد معين . 

2 - موقف النصرانية من تعدد الزوجات 

© ذكرنا فيما سبق أنه لم يرد في العهد القديم أي نص يحرم التعدد أو يقيده » بل 

وكذلك الحال في العهد الجديد لم يرد فيه أي نص يصرح بتحريم التعدد أو تقييده 


زواج رسول الله له من السيدة زينب بدت لعش لشت 819 


بعدد معين » ولم يذهب أحد من النصارى في العصور الأولى إلى أن دينهم يحرم عليهم 
يؤمنون بكل ما ورد فى العهد القديم ؛ وقد ورد في العهد الجديد على لسان المسيح [ لا 
تظنوا أنى جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جعت لأنقض بل لأكمل فإني الحقٌّ أقول 
كم الى أن تزول السماء والأرض لا يرول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 
حتى يكون الكل ... ] متى إصحاح 5 فقرات 21/17 . 

وفي متى أيضا [ حينئذ خاطب يسوع الجموع والتلاميذ قائلا : على كرسي موسى 
جا الكتية والفريسيون فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفطوه وافعلوه » ولكن حسب 
أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ما لا يفعلون ] متي إصحاح 23 فقرات 1 : 4 . 
© تذاقض مريب : 
والآسيوية التى ينتشر فيها التعدد - نجدهم لايحرمونه بل ربما دعوا إليه حتى القساوسة 
المبشرين في أفريقيا يباح لهم تعدد الزوجات بينما لايباح للقساوسة في أوروبا وهذه 
سياسة الكنيسة في نشر دعوتها فهي تحرم وتحلل لترغب الناس في اعتناق النصرانية ‏ , 

م ومن قبل : حين دخلت النصرانية إلى أوروبا ووجدت اليونانيين والرومانيين 
يحرمون التعدد سايرتهم على هذا النظام فحرمت تعدد الزوجات حتى يدخلوا في 
دينهم ) يقول وسترمارك : إن الكنيسة وحدها هى التى ابتدعت القول بمنع تعدد 
الزوجات خحضوعا لمؤثرات أجنبية عن المسيحية ذاتها © . 


(1) في أندونيسيا يحاول المبشرون تغيير قانون الأسرة في المسيحية لإباحة التعدد إلى غير حد وذلك في سبيل 
نشر النصرانية » وفي تايلاند ما زال التعدد يمارس دون حد على مرأى ومسمع من المبشرين ذكر ذلك أ . د 
رؤوف شلبي ذه في كتابه الدعوة الإسلامية في عهدها المدني ص 321 » 323 . 

ويراجع في هذا المقام المرأة في الإسلام للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 161 بتصرف ط دار نهضة مصر 
ط 2 - والإسلام والنصرانية في أواسط أفريقيا تأليف نورجيه ص 92 » 98 بتصرف نقلا عن نظام الأسرة في 
الإسلام للد كتور محمد سالم محيسن والد كتور شعبان محمد إسماعيل ص 36 بتصرف ط مطبعة الجمهورية 
ويراجع أيضا بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي ص 89 بتصرف تحقيق د . محمد شامة ط مكتبة 
وهبة ط 2 سنة 1395 ه . 

(2) تاريخ الزواج تأليف وسترمارك نقلا عن موانع الزواج في الشرائع السماوية تأليف د . أحمد غنيم ط 1 
سنة 1982 ط دار النهضة . 
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© وفي تاريخ النصرانية نجد نماذج كثيرة لرجال كانت لهم أكثر من زوجة ولم ينكر 
عليهم أحد ذلك من هؤلاء الإمبراطور شارلمان الذي كان له زوجتان وعدة سراري » 
والإمبراطور فلافيوس فالنتيان الذي سن قانونا يبيح التعدد ولم ينكر عليه أحد من رجال 
الكنيسة لاف الككيزين متهي كانوا عارسون تعدا الزوبحاك ودد التشريقات ‏ وار 
العمل بهذا القانون إلى أن جاء جستنيان ( 527 - 565 ) فحرم التعدد لكنه لم ينجح في 
تحريمه وجاء من بعده من أباح التعدد © . 

ه وهكذا نجد النصارى يبيحون التعدد حينا ويحرمونه أحيانا أخرى وربا أبيح في 
مكان وحرم في مكان آخر أو حرمته طائفة وأباحته طائفة أخرى ما يدل على التناقض 
والاختلاف في شريعتهم . 

© يقول الأستاذ عباس العقاد : [ ولا حجر على تعدد الزوجات في التوراة ولا في 
الإنجيل بل هو مباح مأثور عن الأنبياء أنفسهم من عهد إبراهيم الخليل كلكا إلى عهد 
الميلاد ولم يرد في الأناجيل نص واحد يحرم ما أباحه العهد القديم للآباء والأنبياء ولن 
دونهم من الخاصة والعامة» وما ورد في الأناجيل يشير إلى الإباحة في جميع الحالات 
والاستثناء في حالة واحدة . وهي حالة الاسقف حين لا يطيق الرهبانية فيقنع بزوجة 
واحدة اكتفاء بأهون الشرور . وقد استحسن القديس أوغسطين أن يتخذ الرجل سرية 
مع زوجته إذا عقمت هذه وثبت عليها العقم » وحرم مثل ذلك على الزوجة إذا ثبت لها 
عقم زوجها لأن الأسرة لا يكون لها سيدان » واعترفت الكنيسة بأبناء شرعبين للعاهل 
شارلمان من عدة زوجات » وقال وسترمارك - العالم ... في تاريخ الزواج - إن تعدد 
الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر» وكان يتكرر كثيرا في الحالات 
التي لا تحصيها الكنيسة والدولة ع © . 

هذا ولقد ارتفعت أصوات وتعالت صيحات غربية تنادي يإباحة التعدد ومن بين 
المنادين بذلك كبير أساقفة كانتربري - زعيم الكنيسة البروتستانتية - الذي يقول : [ لا 
يوجد علاج لمنع التحلل الخلقي والانهيار العائلي في الغرب إلا يإباحة الزوجات فهو 
الذي ينع المرأة من الانهيار النفسي ويرد إليها كرامتها وعزتها ] © . 


(1) يراجع المرأة في الإسلام . د . علي عبد الواحد وافي ص 161 . 
(2) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه عباس العقاد - الأعمال الكاملة 170/5 ويراجع أيضا ما ذکره في 5/ 179 . 
(3) تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات د . عبد الحليم عويس ص 21 ط دار الاعتصام ط سنة 1978 . 


زواع سول الله کے م اليد رينت بدن حش ست ع شي اق 

ويقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب : [ إن نظام تعدد الزوجات نظام 
طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأم التي تقوم به » ويزيد الأسرة ارتباطا » ويمنح المرأة 
احتراما لا تراه في أوروبا ... إنه نظام من أفضل الأنظمة وأوفاها بأدب الأمة التي تذهب 
إليه وتعتصم به وأوثقها للأسرة » وسبيله أن تكون المرأة المسلمة أسعد حالا وأوجه شأنا 
وأحق باحترام الرجل من أختها الغربية ] ) . 

هذا ولقد امتدح الفيلسوف الألماني الشهير شوبنهور نظام تعدد الزوجات وانتقد 
بشدة منع التعدد وما يترتب عليه من أضرار © . 

وفي سنة 1948 م عقد مؤثمر للشباب في ميونخ وطالب يإباحة تعدد الزوجات وفي 
سنة 1949 م طالب أهالي مدينة بون © من السلطات الألمانية إباحة التعدد © . 


سادسا : الحكمة من تعدد زوجات الرسول ين 


0 


من الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام حول شخصية الرسول م زعمهم أنه كان 
( شهوانيا ) » وسندهم على هذا الزعم هو تعدد زوجاته لړ . 

والحقيقة إن تعدد زوجاته بل كان لحكم بالغة ومقاصد سامية ولو كان رسول الله لر 
كما يزعمون لاصطفى لنفسه ما يشاء من النواهد الأبكار الفاتنات الجميلات » ولكنه ب لم 
يتزوج بكرا إلا عائشة ا » التي لم يتزوجها إلا بعد أن تجاوز الخمسين من عمره وكان قد 
استهل حياته الزوجية بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد » تزوجها وعمره حمس وعشرون عاما 
وكان عمرها أربعين عاما وظل معها إلى أن ماتت وهي في الخامسة والستين . 
ثم تزوج من السيدة سودة بنت زمعة وكانت امرأة عجوزا » EOS‏ 
ثم تزوج بأم المؤمنين عائشة كيه وتزوج بغيرها من أمهات المؤمنين . 
والملاحظ أنه ر لم يعد زوجاته إلا بعد أن تجاوز الخمسين من عمره » وفي هذا رد 





(1) حضارة العرب جوستاف لوبون ص 482 : 484 . 

(2) يراجع تعدد الزوجات في الإسلام إبراهيم الجمل ص 89 . 

(3) عاصمة ألمانيا الاتحادية . 

(4) يراجع الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب تأليف أ . أحمد بن حجر ص 58 ط الدوحة قطر سنة 1978م . 
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على ما زعمه أعداء الإسلام . 


الملذات » ويلهث وراء المع ؛ فيأكل كل مالذ وطاب من الطعام والشراب » فهل کان 
رسول الله علقي كذلك ؟ . 

م الحقيقة إنه بر عاش حياة الزهد والخشونة في العيش فكان يطوي في أحيان 
كثيرة من شدة الجوع 2( وكان اک الصيام والقيام 95 
وي ما يلي نذكر جملة من الأحاديث الواردة ف هذا الشأن : 


1 - عن عبد اللّه بن مسعود #ه قال : نام رسول الله ر على حصير فقام وقد أثر 
فى جنبه قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء ‏ . 


فقال « مالى وللدنيا ؟ ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها) © . 


2 - وعن عروة عن عائشة ميا أنها كانت تقول : والله يا ابن أختى إن كنا لننظر إلى 
الهلال ثم الهلال : ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله لقي نار . 

قلت : يا خالة فما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء إلا أنه قد كان 
لرسول اللّه عقو جيران من الأنصار وكانت لهم منائح © وكانوا يرسلون إلى رسول الله 
بر من ألبانها فيسقينا . متفق عليه © . 


(1) الوطاء هو الفراش الوطيء اللين . 

(2) رواه الترمذي في الستن عن ابن مسعود وقال حديث حسن صحيح ك الزهد باب 44 حديث 2377 سنن 
الترمذي 508/4 ورواه الإمام امد في مسنده 391/1 > 441 وابن ماجة في السئن ك الزهد باب مثل الدنيا 
حديث 4109 ورواه الحاكم في المستدرك 310/4 وقال : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وأورده 
الألباني في صحيح سنن الترمذي وقال حديث صحيح - حديث 1936 - 280/2 وفي صحيح سنن ابن ماجة 
برقم 3317 - 394/2 وفي سلسلة الصحيحة برقم 439 - 724/1 . 

(3) جمع منيحة وهي الرفد والعطية » وأصلها الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها ثم يردها إذا 
انقطع لبنها ثم جعلت كل منيحة عطية لسان العرب مادة م ن ح - 4274/6 . 

(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير عن عائشة ييا ك الرقائق باب حديث 6459 فتح 
الباري 287/11 ورواه الإمام مسلم في صحيحه غ عروة عن عائشة ك الزهد الباب الأول حديث 2972 
صحيح مسلم بشرح النووي 106/18 » 107 . 


زواج رسول الله علد من السيدة زينب بنت جحش د 883 


3 - وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة ضف أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية . 
فدعوه فأبى أن يأكل وقال : خرج رسول الله لړ من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الشغير ‏ رواه البخاري ومعنى مصلية بفتح الميم أي مشوية . 

4 - وعن النعمان بن بشير ا قال : لقد رأيت نبيكم ّت وما يجد من الدقل ما 
يملا به بطنه © رواه مسلم . والدّقل : تمر رديء . 

5 - وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول اللّه ب : « اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتا ) ® متفق عليه . ومعنى قوتا أي ما يسد الرمق ) . 

كما أن حادثة تخيير رسول الله بي لنسائه : من أعظم الأدلة على زهده بل 
العيش - وذلك حين فتحت البلاد وكثرت الغنائم - فغضب الرسول ب من نسائه 
رضي الله عنهن واعتزلهن حتى نزلت آيتا التخيير فخيرنهن مبلق فاخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة . 
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لديا وزیتتھا عالت ایی وسک سا جملا © وین كش ترذ 
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آل 
شوم الاد الج َه لله لد نخيتت يىك جنا عَظِيمَا 4 . 

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله ه قال : دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله ر . فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم . قال : 
فأذن لأبي بكر فدخل . ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له . فوجد النبي لر جالسا» حوله 
نساؤه واجما ساكتا . قال : فقال : لأقولن شيئا أضحك النبى به فقال : يا رسول اللّه ! 
لو رأيت بدت خارجة ! سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها . فضحك رسول الله 


(1) رواه البخاري في صحيحه ك / الأطعمة باب ما كان النبي بتر وأصحابه يأكلون حديث 5414 فتح 
الباري 460/9 . 

(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه ك / الزهد والرقائق الباب الأول حديث 2978 صحيح مسلم بشرح 
النووي 109/18 . 

(3) رواه البخاري في صحيحه ك الرقائق باب كيف كان عيش النبي به وأصحابه وتخليهم عن الدنيا 
حديث 646 فتح الباري 287/11 - ورواه مسلم في صحيحه ك الزكاة باب في الكفاف والقناعة حديث 1055 . 
صحيح مسلم بشرح النووي 145/7 » 146 . ١‏ 
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ر وقال : « هن حولي كما ترى يسألنني النفقة . فقام أبو بكر هه إلى عائشة يجأ 
عنقها . فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها . كلاهما يقول : تسألن رسول الله م ما 
ليس عنده ؟ فقلن : والله ! لا نسأل رسول الله تق شيعا أبدا ليس عنده . ثم اعتزلهن 
كيزا ا ار ع لالخاطاية كنه 17 زعا الى قن نا يك ٠‏ حتى 
بلغ حيتت ينك لجا عَظِيما ّا قال فبدأ بعائشة فقال : « يا عائشة ! إني أريد أن 
أعرض علبك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك + قالت : وما هو ؟ ب 
وول الله ا ع ا الت : أفيك ٠‏ يا رسول الله ! أستشير أبوي ؟ بل أحتار 
الله ورسوله والدار الآخرة . وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . قال : 
« لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها . إن الله لم يبعثني معدّنا ولا متعنتا . ولكن بعثني 
IR‏ 


يقول الإمام ابن كثير في تفسيره : [ هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله لتر بأن 
يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها 
وبين الصبر على ما عنده من ضيق ال حال » ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل 
فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن : اللّه ورسوله والدار الآخرة فجمع اللّه تعالى لهن 
بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة ع © . 

ويقول صاحب الظلال : [ لقد اختار النبي ب لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف » 
لا عجزا عن حياة المتاع » فقد عاش حتى فتحت له الارض » وكثرت غنائمها » وعم 
توقد في بیو ته نار . مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا ولكن ذلك كان اختيارا 
للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فيما عند الله . رغبة الذي يملك ولكنه 
يعفى وب بسع ]0 

۾ هذا ولقد كان تعدد زوجاته متي خصوصية من خصوصياته خصه اللّه بها دون سائر 
أمته » وذلك لحكم كثيرة ومقاصد كرية نتحدث عنها فيما يلي : 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 
صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1103/2 حديث 1478 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 480/3 . 

(3) في ظلال القرآن 2853/5 . 


زواع ول بدن ال وين نات و ت د حب يت 825 
أولا : الحكمة التعليمية 

كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن دور هام في نشر العلم بصفة عامة ونقل وبيان 
الأحكام الخاصة بالنساء على وجه الخصوص . 

وإبراز جوانب هامة من جوانب عظمته بر وهو أخلاقه وسلوكه الطيب في بيته 
واجتهاده في العبادة من صيام تطوع وقيام وذكر» وغير ذلك من الطاعات ٠.‏ وفي كتب 
السنة كثير من الأحاديث التى رويت عن أمهات المؤمنين وفى مقدمتهن السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها » التى كانت من أكثر الصحابة علما وكائوا يرجعوث إليها فيما 
أشكل عليهم . 

© روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي موسى الأشعري ب قال : ما أشكل علينا 
أصحاب رسول الله يلق حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما © . 

وروى الطبراني عن عروة قال : ما رأيت امرأة أعلم بطب ولا بفقه ولا بشعر من عائشة © . 

هذا وللسيدة عائشة ریا ىف كتب السنة 220 حديثا ¢ فى الصحيحين 316 
حديثا منها 194 متفق عليه » 54 انفرد به البخاري » 68 انفرد به مسلم . 

ه ولأم المؤمنين أم سلمة 378 ميا حديثا » في الصحيحين منها 29 حديثا واتفق 

© ولام المؤمنين حفصة 60 کا حديثا » في مسند بقي بن مخلد ولها في 
الصحيحين 10 أحاديث اتفقا على أربعة وانفرد مسلم بستة . 

ه ولأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 65 مها حديثا واتفق الشيخان على 

ولام المؤمنين زينب بنت جحش كشا أحد عشر حديثا منها حديثان متفق 

م ولأم المؤمنين صفية يا عشرة أحاديث منها حديث واحد اتفقا عليه فى الصحيحين . 





(1) سنن الترمذي ك المناقب باب فضل عائشة 705/5 وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 
(2) قال الهيئمي رواه الطبراني وإسناده حسن مجمع الزوائد 242/9 . 


6 ةد دلدلدلدلدل ل لسك للرأة في القصص القرآني 
م ولام المؤمنين ميمونة تي ثلاثة عشر حديثا منها سبعة أحاديث في الصحيحين . 
e‏ ولأم المؤمنين جويرية بنت الحارث يها سبعة أحاديث منها في الصحيحين 

حديث واحد عند البخاري . 
۾ ولأم ا مؤمنين سودة بنت زمعة سا خمسة أحاديث منها عند البخاري حديث 

وعند مسلم حديثا " . 
ومما سبق تتجلى لنا الحكمة التعليمية من تعدد زوجاته ملي اللاتي كان لهن دور بارز 

في نشر السنة النبوية وبيانها للناس . 

م قال صاحب سبل الهدى والرشاد : وقال بعض العلماء : السر في إباحة أكثر من 
أربع أن الله تعالى علمه بواطن الشريعة وظواهرها وما يستحيي من ذكرها وما لا 
يستحبي » فكان رسول الله َي أشد الناس حياء ؛ فجعل الله تعالى له نسوة لينقلن من 
الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي كان يستحبي من الإفصاح عنها 
بحضرة الرجال ؛ لتكمل الشريعة فكثرة عدد النساء ؛ لينقلن عنه من الأفعال ما يستحيى 
هو من التلفظ به » من منامه وخلوته وغير ذلك من الأمور التي تكون دالة على نبوته 
وجده واجتهاده في العبادة ومن أمور يشهد كل ذي لب بأنها لا تكون إلا لنبي وما كان 
يشاهدها غيرهن فحصل بذلك خير عظيم © . 

© روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة ن أن امرأة سألت النبي ي عن 
غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل قال : « خذي فرصة من مسك فتطهري بها 
قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها قالت كيف ؟ قال سبحان الله تطهري تقول عائشة 
مياه - فاجتذبتها إلى فقلت تتبعي بها أثر الدم » © . 

وروى الإمام البخاري أيضا في صحيحه عن أم سلمة يها قالت : جاءت أم سليم 
إلى رسول الله بر فقالت : يا رسول اللّه إن اللّه لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي بتي إذا رأت الماء » فغطت أم سلمة - تعني وجهها - 


(1) يراجع سير أعلام النبلاء للذهبي 139/2 : 238 . 

(2) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصا حي الشامي 438/10 . 

(3) صحيح البخاري كتاب الحيض باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من امحيض وكيف تغتسل ... حديث 
4 فتح الباري 494/1 . 


زواج درسول الل كت من السدة روي ينم م بح ر 
وقالت : يا رسول أو تحتلم المرأة ؟ قال نعم تربت يمينك ففيم يشبهها ولدها ؟  »‏ 
ثانيا : الحكمة التشريعية 


هي حكمة جليلة من أحكام تعدد زوجات الرسول بلقو » وتتجلى لنا في زواجه 
ر من السيدة زينب بنت جحش ا لإبطال ما درج عليه الناس من عادة التبني 
وما يتصل بها من تحريم زوجة التبنى على المتبني . 

تلك العادة التي كانت متأصلة في العرب قبل الإسلام حيث كان الرجل يتبنى ولد 
غيره فيقول له - أنت ابني أرثك وترثني - وتجري على التبنى ما يجري على الابن 
الحقيقي من أحوال إرث ونكاح وغير ذلك . 

ومن البدهي أن العرف متى | ستشرى في امجتمع فإن إبطاله أمر عسير وشاق إلا على ذوي 
الهمم العالية والعزائم القوية والعقيدة الراسخة ولقد شاءت إرادة الله تعالى أن يتحمل رسول 
الله لر مهمة إبطال عادة التبني وإزالة آثاره فكان زواجه من السيدة زينب بنت جحش بعد 
أن طلقها زيد الذي كان رسول الله به قد تبناه قبل أن ينزل الوحي بتحريم التبني . 

وفي هذا الدرس العملي والبيان الفعلي أعظم الأثر في إبطال التبني . 


ثالثا : الحكمة الاجتماعية 


اجتمع المسلم مجتمع متماسك فوي جمعه المودة والرحمة والألفة وامحبة والتعاون 
والعضامن قال تعالى : 99 وَأَلَّتَ ب حت فوب لو لفقت :ما فى الاين حا ما الت 
بيت وهر وڪن اله آلف بم للم عر حكيةٌ 4 © . 

ولقد كان رسول الله ب حريصا كل الحرص على توثيق الصلاتٍ ودعمها وتأليف 
القلوب بأساليب شتى من بينها المصاهرة التي تعد من أحد أسباب الألفة والمودة © . 


(1) صحيح البخاري كتاب ,العلم باب الحياء في العلم حديث 130 فتح الباري 276/1 . 

(2) سورة الأنفال : 63 

(3) يقول الماوردي : [ المصاهرة من أسباب الألفة لأنها استحداث مواصلة وتمازج مناسبة تصدر عن رغبة 
واختيار » انعقد على خير وإيثار . .. قال تعالى : ف وین َيِه ن حل لكر ين نمكم روجا لكو لبها 
وَل بتڪم موده وَيَحْمَةٌ إِنَّ فى ذلك ايب قور کرو 4 الروم 21 ا تزل العرب تجتذب البعداء 
وتتآلف الأعداء بالمصاهرة حتى يرجع المنافر مؤانسا » ويصير العدو مواليا .... ] أدب الدنيا والدين ص 191 . 


8 الرأة في القصص القرآني 
۾ ولقد تزوج رسول الله لتر من السيدة عائشة ها بنت أبي بكر الصديق يه 
وكان في هذا الزواج زيادة في توثيق الصلة وتعميق الحبة بين النبي به وبين أبي بكر 
الصديق 5ه © . 
ا - 2 
وتعميقا للصلة © . 
ه هذا ولقد تزوج رسول الله ّت بالسيدة سودة بنت زمعة وكانت من المؤمنات 
المهاجرات 3 أسلمت وهاجرت مع زوجها س السكران بن عمرو الانصاري 0 إلى 
الحبشة . 


ومات طا بعل الرجوع من الهجرة الثانية 8 فصارت وحيدة فريدة لا ناصر لها ولا 
معين » ولو عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها لعذبوها عذابا شديدا ليفتنوها عن دينها . 

فبادر رسول الله ّي إلى نكاحها رحمة بها ورأفة بشأنها وحماية لها وتكريما لصدق 
إيمانها وإخلاصها وتضحيتها ؟ . ١‏ 


م ولقد كان لزواج الرسول بتر منها أثر طيب في نفوس قومها » ولم تكن سودة 
رتيا ذات جمال بل كانت عجوزا » وفي هذا دحض لفتريات أعداء الإسلام الذين 
يزعمون أن زواج الرسول من أمهات المؤمنين كان من أجل إشباع الشهوات ولو كان 
كذلك فكيف يتزوج الرسول ر بأم المؤمنين سودة وهي ليست ذات جمال بل إنها 
و 


(1) روى البخاري ومسلم عن عائشة به قالت : قال رسول الله بلقي : رأيتك في المنام ثلاث ليال جاءني 
بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهها فإذا هي أنت فأقول إن يك من عند اللّه 
يمضه ] رواه البخاري في صحيحه ك مناقب الأنصار باب تزويج النبي بل عائشة 223/7 ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة باب فضل عائشة صحيح مسلم بشرح النووي 202/15 . 

(2) حديث زواج الرسول بلق بحفصة بعد أن عرضها عمر عليه : رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد 
الله بن عمر كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير فتح الباري 81/9 . 

(3) يراجع زوجات النبي بتر الطاهرات وحكمة تعددهن - محمد محمود الصواف ص 25 : 27 . 

ط دار الاعتصام ط 4 بدون تاريخ . 

وتفسير آيات الأحكام للصابوني 330/2 » وتاريخ الطبري 222/2 . 

والسمط الثمين ص 101 . 


زواج رسول الله به من السيدة زيب بت عش .سس بس ست 838 

ه كما تزوج بير بأم المؤمنين أم سلمة ميا . 

ا ل 
( أبوسلمة ) » واستشهد 5ه في غزوة أحد . 

فبقيت هي وأيتامها الأربعة فتزوجها رسول الله بيه شفقة بها وبأولادها الأيتام 
وتكريما لها س 

© روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة ست قالت : سمعت رسول الله 
يل يقول : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرا منها » إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت : 

فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله بتي فأخلف الله لي خيرا منه » رسول 
الله لر © . 

© وروى ابن سعد في الطبقات بسنده عن أم سلمة ني أن أبا سلمة دعا لها قبل 
موته وقال : اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا م: منى لا يحزنها ولا يؤذيها » فلما 
مات أبو سلمة قلت من هذا الذي هو خير من أبي سلمة ؟ . و كو انم شعن خا 
الرسول بر لها © . 

© وقال ابن عبد البر في الاستيعاب [ إن أبا سلمة قال عند وفاته : اللهم اخلفني في 
أهلي بخير فأخلفه رسول الله بل على زوجته أم سلمة فصارت أما للمؤمنين وعلى بنيه 
سلمة وعمرو وزينب ودرة ] © . 

ه كما تزوج رسول الله مَل بأم حبيبة » رملة بنت أبي ...ان وهي من المؤمنات 
المهاجرات . 

أسلمت وهاجرت مع زوجها ( عبيد الله بن جحش ) إلى الحبشة ولكنه فتن في دينه 
وارتد عن الإسلام ودخل في النصرانية . 

فحاولت أم حبيبة أن تعيده إلى رشده لكنه أعرض عن المت وآثر الكفر على الإيمان 





(1) صحيح مسلم بشرح النووي / كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة 221/6 . 
(2) الطبقات الكبرى لابن سعد 88/8 . 


830 الأ في القصص القرآني 
وَحَيّرها بين الردة وبين الطلاق فاختارت الطلاق فطلقها » وصارت وحيدة فريدة حائرة لا 
تدري ماذا تصنع ؟ أتعود إلى قومها فيبطشوا بها ويشمتوا فيها ؟ أم تظل في ديار الغربة 
والحنة والفتنة ؟ . ولقد فوضت أمرها إلى ربها فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير # ومن 
دوقع رم ري موس ووو 20 مير ر ي جيه رر مم عه ر جه 
وکل على الله فَهِوَ سب لن الله بع مرو قد جَعَلَ الله ل TN‏ 1 
وعلم الرسول باق بحالها فرق لها وأشفق عليها وأراد أن يجزيها على صبرها وثباتها 
فأرسل إلى النجاشي ملك الحبشة وَوَكله في أمر زواجها فاصدقها النجاشي وجهزها من 
عنده وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة في السنة السابعة من الهجرة © . 


ولقد كان لزواج رسول الله بر بام حبيبة يها وقع طيب واثر حسن في نفس أبي 
سفيان الذي قال حين بلغه خبر هذا الزواج المبارك : هذا الفحل لايجدع أنفه ‏ - أي إنه 
كفء كريم لا يرد . 


۾ وتزوج رسول الله لر من السيدة زينب بنت خزيمة التي استشهد زوجها ( عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب هه ) في غزوة بدر . 


زوجها عن القيام بواجبها حتى كتب الله النصر للمؤمنين في غزوة بدر » وكان عمرها 
يها حين تزوجها الرسول ستين عاما . 


ولم يطل بها المقام في بيت النبوة حيث توفيت بعد زواجها من الرسول ل بزمن يسير © . 
رانا الحكهة الشياسية 


سعى رسول الله ب إلى تأليف قلوب القبائل العربية لكسر الحواجز وإزالة الضغائن 
وكسب العواطف وجمع الشمل وفتح آفاق جديدة للدعوة الإسلامية . 


(1) سورة الطلاق : 3 . 

(2) المواهب اللدنية 205/1 وسير أعلام النبلاء 221/2 إنسان العيون 222/3 والطبقات 97/8 » روى النسائي في 
السئن عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله بي تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي 
وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث معها شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله بل بشيء 
رواه النسائي وإسناده صحيح ك النكاح باب القسط في الصدقة 119/6 . 

(3) الطبقات 99/8 - تاريخ الطبري 90/3 - السمط الثمين وو - الاستيعاب 1845/4 والإصابة 85/8 . 
(4) سيرة ابن هشام 297/4 وتاريخ الطبري 179/3 والسمط الثمين 112 . 


زواج رسول الله عله من السيدة زينب بنت جحش 831 
ولقد تجلت هذه الحكمة الرشيدة والسياسة الحكيمة في زواج رسول الله يقي من 
جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 


شماس أو ابن عم له فكاتبته © على نفسها » وذهبت إلى رسول الله له تسأله في 
كتابتها فدخلت عليه وقالت له يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنه كان من أمري 
ما لا يخفى عليك . 


أسألك في كتابتي » فقال لها بت فهل لك إلى ما هو خير من ذلك ؟ قالت وما هو يا 
رسول ؟ قال أُودي عنك كتابتك وأتزوجك قالت : نعم يا رسول الله فقال لے قد 
فعلت » فتسامع الناس أن رسول الله َه قد تزوج جويرية فقالوا أصهار رسول الله بإ 
يُسْتَرَقُون ؟ فأعتقوا ما في أيديهم . 

تقول السيدة عائشة : فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتقت 
بسببها مائة أهل بيت من بني المصطلق © . 


ه ومن ذلك أيضا زواج رسول الله مكنمي من صفية بنت حبي بن أخطب وكانت قد 
وقعت في سهم بعض المسلمين بعد غزوة خيبر فقال بعض الصحابة : 


إنها لا تصلح إلا لرسول الله فعرضوا الأمر على الرسول الكريم فدعاها وَحَحيّرها بين 
أمرين : إما أن يعتقها ويتروجها فتكون زوجة له » وإما أن يطلق سراحها فتلحق بأهلها 
فاختارت أن يعتقها وتكون زوجة له » وذلك لما رأته من جلالة قدره © وعظمته وحسن 
معاملته وقد أكرمها المولى كك بالإسلام » « ووصل رسول الله بلقي بهذا الزواج قومها 
الذين دأبوا على مخاصمته طوال حياتهم ) © . 


(1) والمكاتبة أن يشتري الرقيق نفسه من مولاه ليؤدي ثمنه إليه من كسبه . 

(2) وردت هذه القصة في مسند الإمام أحمد عن عائشة 277/6 وسنن أبي داود كتاب العتق باب في بيع 
المكاتب إذا فسخت الكتابة 22/4 وسندها صحيح . 

(3) وردت قصة زواج الرسول بها في صحيح البخاري عن أنس هه حديث 947 كتاب الخوف باب التبكير 
والغلس بالصبح فتح - 2 » 508 وفي صحيح مسلم كتاب النكاح عن أنس 5ه باب فضل إعتاقه أمته 
ثم يتروجها 218/9 : 
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المرأة في القصص القرآني 
المبحث الثالث 
ما نزل قي سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنين 
أولا : الآيات الواردة فى هذا الشأن . 
ثانيا : تحقيق القول في سبب النزول . 
ثالثا : التفسير التحليلى للآيات . 
رابعا : المعنى الإجمالى . 
واا قرائ خو ل ال یات ::2 


أولا : الآيات الواردة في هذا الشأن 


3 
١ 
1 

7 

يا 


قال تعالى في صدر سورة التحريم 9 کا ال ل عم مآ أل آله لك تتف سرا 
ري رم ر 2 7 ا Lol‏ ررم مدر 
وك وله عور يي e‏ الله مولدئ وهو العم 


> ر گے م ر کر 2 ب رچ رو 2ے بز ےر 

للك © وإ أ 52 إل بض زوجو ییا لما بات پو وأظهره أله عَلَهِ عرف 
ا ق ل 20 م وم" رت 3 ا كاد مر ج 

کک E‏ ك هذا قال أن اَلْعَليِمُ الْكِيِرٌ © إن 


4 


اي 3 3 بد کل تر 0 إن م 


AES‏ ت يم 
و ر کے 072 = 


هذه الآيات الكريمة التي استهلت بها سورة التحريم نزلت تعقيبا على ما حدث في 
بيت النبوة » حيث حرم رسول الله بیو على نفسه شيعا أحله اللّه له وَأَسَرٌ 5 بذلك إلى 
إحدى زوجاته وهى حفصة فنبأت به عائشة ئشة فنزل القرآن الكريم بآيات بينات فيها عتاب 
لرسول الله بلق وتوجيه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 
وفيما يلي نذكر أسباب نزول هذه الآيات 


1 - روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة متها أن النبي لر 


833 





ما نزل في سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنين 
كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن نا 


دحل عليها النبي بهي فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير "© فدخل على إحداهما فقالت 
له ذلك فقال ٠‏ لا بأس شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود فنزلت 2 ياي 


اَی لِمَ ل رم مآ أل مه لك » إلى فإ إن كو إل آل فد صت ليك 4 لعائعة 
وحفص بل ا أي إل بت ابو سیا لقوله : بل شربت عسلا » 3 


2 - وأخرج النسائي في السنن والحاكم في المستدرك بسنديهما عن أنس بن مالك 

د أن رسول الله له كانت له أمة بطوها ‏ فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعليا 
على نفسه خراما قأنزل اله تعالى و باجا أل ا لر ضرم ما امل اه لك بض مات 
زونك وال عفور د بح EEE‏ 


3 - وروی البزار في مسنده والطبراني في تفسير قوله تعالى : © اا أل لِمَ نَم 
ا ال انه لك 4 عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في سريته © . 


(1) مغافير : صمغ يسيل من شجر ( العرفط ) طعمه حلو غير أن رائحته ليست بطيبة . 
يراجع لسان العرب 3276/5 - مادة ( غ ف ر) . 
(© رواه الإمام البخاري في صحيحه واللفظ له » كتاب الطلاق باب 9 لر رم م1 َل َه لك 4 حديث 5267 » 
فتح الباري 287/9 وفي رواية أخرى له ( .... ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش » وقد حلفت لا 
تخبري بذلك أحدا ) صحيح البخاري - ك / التفسير باب / سورة التحريم حديث 4912 الفتح 524/8 والحديث 
رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 73/10 
ورواه النسائي في السنن كتاب الطلاق باب تأويل قوله تعالى # يا به ا أل أنه لَك » 151/6 . 
(3) رواه النسائي في السنن كتاب الطلاق باب ل أا ألتَىُ لِمَ مآ اسل له لك .... 151/6 . 
وأخرجه أيضا في السنن الكبرى / في عشرة النساء باب الغيرة 0 97 حديث 3959 وأخرجه أيضا في 
تفسيره حديث 627 - 449/2 ( تفسير النسائي ط مكتبة السنة 1410 ه ط أولى ) وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح بعد عزوه إلى النسائي وسنده صحيح وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن بن أسلم 
التابعي الشهير قال أصاب رسول الله بي أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت يارسول الله في بيتي 
وعلي فراشي فنزلت [ يا أن لر عر مآ أل نه لك © . 

يراجع جامع البيان للطبري 100/28 والفتح 288/9 . 
ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب تفسير سورة التحريم وقال هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجه وأقره الذهبي 493/2 . 
(4) رواه البزار بإسنادين والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح مجمع الزوائد كتاب التفسير باب سورة 
التحريم 126/7 . 
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4 - وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره رواية أوردها الهيثم بن كليب في مسند 
بسنده عن ابن عمر ا قال : قال رسول الله لتر e Be‏ 
ا يه 

e‏ هذه الرواية التى عزاها إلى الهيثم بن كليب في مسنده 
[ وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الحافظ 

وهذه الرواية ذكرها السيوطي في أسباب النزول وعزاها إلى الضياء في الختارة © . 
ا 0 
أن لا يحرم ما أحل الله . 

وأخرج الضياء في امختارة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : قال رسول 
ل ل 

ئشة فأنزل الله هو قد وْضَ اله لک حل ايميك . 

وأخرج الطبراني في عشرة النساء وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله يلتم بمارية فى بيت حفصة » فجاءت 
فوجدتها معه فقالت يا رسول الله فى بيتى تفعل هذا معى دون نسائك ؟ فذكر نحوه . 

وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال دخلت حفصة بيتها فوجدته بل 
مع مارية فعاتبته » فذكر نحوه . وهذه طرق يقوي بعضها بعضا © . 





£ 


د 


حدا 


م أن هناك روايات متعددة في أسباب نزول صدر سورة التحريم ورد فى بعضها أن 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 386/4 . ويراجع الأحاديث الختارة أو المستخرج من الأحاديث الختارة مما لم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما - تأليف ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الحنبلي المقدسي ( 567 - 643 ه ) حديث رقم 299/1-189 » 300 ط مكتبة النهضة الحديثة مكة 
الكرمة ط أولى 1410 ه - والحديث إسناده صحيح . 

(2) أسباب النزول للسيوطي بهامش الجلالين ص 784 . (3) يراجع الفتح 525/8 . 


ا عور الدع دان انما ال هيجت 835 
الآيات نزلت في قصة تحريم الرسول بير شرب العسل على نفسه وبعضها في قصة 
تحريمه أم إبراهيم « مارية القبطية » مها على نفسه . 
© يقول الإمام الشوكاني بعد أن أورد قصة تحريم العسل وقصة تحريم السيدة مارية القبطية : 
[ فهذان السببان صحيحان لنزول الآية » والجمع ممكن بوقوع القضيتين قصة العسل 
وقصة مارية وأن القرآن نزل فيهما جميعا وفي كل واحد منهما أنه أَسَرٌ إلى بعض 
أزواجه ... 00 . 


ويقول الإمام ابن حجر في الفتح بعد أن أورد الروايات التي وردت في تحريم مارية : 
[ وهذه طرق يقوي بعضها بعضا فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا ] © . 

[ وقصارى ما يمكن أن يقال يحتمل أن يكون النبي ل قد شرب عسلا عند زينب » 
وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت فحرم العسل واتفق له مَك قبيل ذلك أو بعيده أن 
وطئ جاريته مارية في بيتها في يومها على فراشها فحرم مارية وقال لحفصة ما قال تطييبا 
لخاطرها واستكتمها ذلك فكان منها ما كان » ونزلت الآية بعد القضيتين فاقتصر بعض 
الرواة على إحداهما » والبعض الآخر على نقل الأخرى وقال كل : فأنزل اللّه تعالى 
اا الین  ....‏ إلى آخر الآيات . 

وهو كلام صادق إذ ليس فيه دعوى كلّ حصر علة النزول فيما نقله فإن صح هذا 
هان أمر الاختلاف وإلا فاطلب لك غيره ] © والله تعالى أعلم . 

© وقال الإمام الطبري في جامع البيان بعد أن ذكر الروايات الواردة في تحريم العسل » 
وفي تحريم مارية [ والصواب أن يقال كان الذي حرمه النبي بتر على نفسه شيئا كان 
الله قد أحله له وجائر أن يكون ذلك جارعه » وجار أن يكرن ذلك شرابا من الأشرية؛ 
وجائز أن يكون غير ذلك » غير أنه أي ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان له حلال 
فاه الله عل رة على تقس ما كان اله قن اخ وين له قله عيية :40 

م وقال الشيخ الصابوني في كتابه قبس من نور القرآن الكريم بعد أن ذكر الروايات 
الواردة في تحريم مارية » والواردة في تحريم شرب العسل [ ... وهذه خلاصة للرواية 


(1) فتح القدير للشوكاني 252/5 . (2) يراجع الفتح 525/8 . 
(3) روح المعاني 151/28 . (4) جامع البيان 102/12 ط دار المعرفة . 
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الثانية - ويقصد رواية تحريم شرب العسل - وهي مروية في الصحيحين بأوسع من هذا 
وهي أصح إسنادا من الرواية الأولى . - يقصد رواية تحريم مارية - ولكن كونها سببا 
للنزول مستبعد والذي يرجح الرواية الأولى وأنها سبب للنزول . أمور نجملها فيما يلي : 

الأول : أن مثل تحريم بعض النساء مما يبتغي به مرضاة بعض الأزواج » لا شرب 
العسل أو عدمه » الثاني : أن الاهتمام بنزول سورة فيها الوعيد والتهديد لازواج رسول 
اله بلقي بالطلاق واستبدال نساء خير منهن بهن » وأن الله وملائكته والمؤمنين سند 
وعون لرسول اللّه يدل على وجود تنافس بينهن وغيرة » وذلك إنما يكون في تحريم بعض 
النساء عليه لا في شرب العسل ونحوه . 

الغالث : أن هذه الحادثة من إفشاء السر » كادت تؤدي إلى طلاق زوجات الرسول 
يد حتى اعتزلهن شهرا » نظرا لدقة الموضوع وشدة حساسيته ما أغضب الرسول لله 
حتى حلف عليهن » وذلك إنما يكون في أمر مهم » مثل تحريمه لبعض النساء » وحلفه ألا 
يقرب ١‏ مارية القبطية » إرضاء لأزواجه واستكتم البعض منهن في هذا الأمرء فأفشت 
السر فهذا ما يرجح الرواية الأولى © . 

أقول : والراجح في سبب نزول هذه الآيات هو ما ورد عن حرم مارية يتا وذلك 
لموافقة هذه القصة لسياق الآيات الكريمة » وأما قضية تحريم العسل » وقول بعض السلف 
نزلت فيه فالمراد منه أن الآيات تشمل قضية بعمومها على ما غرف من عادة السلف في 
قولهم نزلت في كذا © . 

ثالثا : التفسير التحلياي 


عتاب لطيف من المولى 38 إلى حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد ل 


ت مه عر و ھی ر در الوق اخ رصا ام 
قال تعالى : 3 يده مآ أل موسا مد 


(1) قبس من نور القرآن للصابوني 158/14 ط دار القلم دمشق . 

(2) يقول الإمام الزركشي في البرهان » [ وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا 
الباب لا سيما وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد 
بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها ] . البرهان في علوم القرآن 32/1 . 


ما نزل في سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنيين _____- 837 
خطابه وعتابه إلى رسوله الكريم ب فيقول له : « ييا آليَنُ © وفي النداء بهذه 
الصيغة تكريم له وإشعار له بعلو منزلته وسمو مهمته وتنبيه له إلى عظم ذلك الامر الواقع 

يقول الطبرسي : [ ناداه سبحانه بهذا النداء تشريفا له وتعليما لعباده كيف يخاطبونه 
في أثناء محاوراتهم ويذكرونه في خلال كلامهم ] '" . 

ےر رر سه 4 مه ربج 

ل لِمَ حرم مآ أحَلَّ َه لك لم تمتنع عن هذا الحلال الطيب © » والمراد به هنا 
امتناعه يلقي عن شرب العسل كما ورد في الصحيحين » أو امتناعه عن إتيان السيدة 
مارية يا كما ورد في روايات أخرى صحيحة » والثاني هو الراجح لموافقته لسياق 
الآيات الكريمة . 

9 یی مات أَرونيكَ 4 أي تفعل ذلك إرضاء لهن ! وهن أحق بالسعي إلى 
إرضائك » فذلك واجب عليهن . 

قال الألوسي : [ وإنما عاتبه الله تعالى رفقا به وتنويها بقدره وإجلالا لمنصبه عليه 
الصلاة والسلام أن يراعى مرضات أزواجه بما يشق عليه » جريا على ما ألف من لطف 
الله ل" 


a‏ حرو ب وو 
و واه عَفُورٌ حم 4 . 
ه قال الألوسي : [ فيه تعظيم شأنه بيقر بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي 
الكريم بعد كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك » وأن عتابه بل ليس إلا لزيد 
الاعتناء به ع © . 


م وقال القرطبي [ ف وله عور َم © غفور لا أوجب العاتبة » رحيم يرفع 


(1) مجمع البيان 472/5 . 

(2) قوله تعالى [ لِرَ شرم مآ أل لَه لك 4 . 

المقصود بالتحريم هنا هو الامتناع عن الحلال » وحرمان النفس منه مع اعتقاد حله وهذا لاحرمة فيه . 

أما التحريم المنهي عنه فهو اعتقاد تحريم ما أحل الله وهو كاعتقاد تحليل ما حرم الله فهذا حرام وهو كفر بواح . 
قال تعالى : «( ولا فووا لیا تیف اننم الْكَذِب هذا کل ودا سرام تدوأ عل آم لكب إن 
اين يغغروت على لر الْكَذِبَ لا يملحو ) سورة النحل - 116 . 

(3) روح المعاني للألوسي 148/28 . (4) المرجع السابق 147/28 . 


8 الأ في القصص القرآني 
المؤاخذة » وقد قيل إن ذلك كان ذنبا من الصغائر » والصحيح أنه معاتبة على ترك 
الأولى وأنه لم تكن له به صغيرة ولا كبيرة ع 2 . 

ت ت لل لک به يسيك > . 

من مغفرته سبحانه ورحمته بعباده أن جعل لهم تحلة لأيمانهم » وفي هذا إشارة إلى 
أنه ر قرن امتناعه باليمين » كما ورد في الروايات التي ذكرناها آنفا . 

« وله موک أي يتولى أمركم 

« وهو العم ألم * يعلم ما فيه المصلحة لعباده في العاجل والآجل » ولا يخفى 


E N 79 سخا‎ RT 
. الحكمة‎ 


السر المذاع 


ساح بدي مإ ير > سم مم ردص ا موه 6ت ساسع مو سه ييه له سح سا و 
1 .ات ١‏ . ا وا ° . - 0 > 0 

۾ ولذ اسر الى إن بعص ارونو ديا فلما أت بي وأظهره آله عه عرف بعصم 
ر دمع و کک سرهم ا م > ر عام ر 


واش عن بعض فلا اها بب الت من اتاك هذا قال بان الْعَليدُ الْكَيرُ 4 . 
صلة هذه الآية بجا سبقها واضحة ظاهرة » فالرسول بر حم على نفسه شرب 
العسل أو إتيان مارية - على القول الراجح - وأَسََ © إلى حفصة بذلك . 
ل فلم بات بي نقلت هذا الخبر إلى السيدة عائشة وكان على حفصة أن تحفظ 
هذا السر فلا تذيعه ل وأظهره لَه عََدٍ ‏ أطلعه على ما فعلته حفصة من إذاعة السر 
ا 


عرف بعصم وأعَش عن بض عرفها بعض ما أذاعته معاتبا وأعرض عن بعضه 
تكرما وتسامحا » ومن عادة الكرام التغافل عن الهفوات » والاقتضاب في اللوم والعتاب 
وإذا كان هذا هو حال الكرام فما بالك بحال أكرم الكرماء َكلت . 
« لما اھا بد كلك من اماد هذا ال يان اميم الك 4 . 
العليم بجميع الأقوال » والأفعال » والأحوال الذي وسع كل شيء علما » الخبير 


(1) الجامع لأحكام القرآن 184/18 . 
(2) والإسرار هو إفضاء الحديث إلى الغير مع الإيصاء بكتمانه . 
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ما نزل في سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنين 
ببواطن الأمر فضلا عن ظواهرها . 


ترغيب ... وترهيب 


ور 


3 إن نويا إل آل ققد صت فُلويهًا ون تظهرا عله فن اه هو موده وجبريل 
وسح الْمؤميينٌ وميه بعد َلك هر . 

الخطاب هنا موجه إلى عائشة وحفصة لإ » والالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب 
مبالغة في اللوم والعتاب لأن البالغ في العتاب يجعل المعاتب أولا بعيدا عن ساحة 
ل الس ان إِلَ آله 
ا صت ملكا 4 أي فقد وقع منكما ما يستوجب التوبة من اليل إلى خلاف ما 
يحب رسول الله ؛ وصفت أي زافت ومالت عن اطق وعلى هذا فجملة َة 
صمت ويا تعليل لجواب الشرط ودليل عليه والتقدير إن تتوبا إلى الله فلتوبتكما 
مس ل ل وي ا ا ل 
بر » أما عن جواب الشرط فهو محذوف وتقديره ©( إن لوا إِلَ أله 4 يتب 

عليكما ‏ أو يكن خيرا لكما » أو فهو خير لكما أي التوبة » وقال فل ونك ولم يقل 

قلباكما - على التثنية - طلبا لخفة اللفظ عند إضافته إلى ضمير المثنى كراهية لاجتماع 
المثنيين » فإن صيغة التثنية قليلة لقلة دورانها في الكلام فلما أمن اللبس ساغ التعبير بصيغة 
الجمع عن التثنية © . 

« وَإِن تَدَنْهَرَا عَليِهِ # وإن تجتمعا على خلاف ما يحبه بسبب الغيرة المفرطة . 
:9 قن أله اه ويرعاه سبحانه وتعالى ل وَحَبْرِيلُ وسح انين 
َالْمَلَتِكَهُ بَعَدَ ذلك هر 4 ل وَجِبْرِيلُ # أمين الوحي اقا ل وَصَيلِحُ لْمُرْمنينَ 4 
أهل الإيان والصلاح . 

وفي حاشية الشهاب : [ ( والمراد بالصالح الجنس ) الشامل للقليل والكثير والمراد به 
الجمع هنا كالحاضر والسامر ولذا عم بالإضافة ؛ لأن الجمع المضاف من صيغ العموم ؛ 
ولذا لم يحمل على العهد هنا ] © . 
(1) يراجع روح المعاني 8 . 


(2) يراجع التحرير والتنوير 356/28 وروح المعاني 152/28 . 
(3) حاشية الشهاب 212/8 - وما بين القوسين كلام البيضاوي . 
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«( وَالْملَيِكَهٌ 4 جميعا ف بَعَدَ َلك أي بعد ولاية الله ورعايته ونصرته لإ هر ) 
أي متظاهرون مجتمعون متعاونون على نصرة رسول الله لتر . 

فالجميع في صف رسول الله به » وعلى هذا فالوقف على ل مَوْلَدهُ * والابتداء 
ا ول مت التزبية اليك كد كنا لوز 4 

ويمكن أن يكون الوقف على «إ وَجَبْرِيلٌ % أي يِن أله # هو ناصره ومؤيده 

وجري 4 ناصره ومؤيده كذلك . 

والابتداء ب ل وَصَيلِحُ الْمُؤْمنِينَ وَلْملتِكَةُ بعد دَلِكَ ظهِيرٌ 4 أي بعد نصرة الله 
تعالى ونصرة جبريل اكك . 

ويمكن أن يكون الوقف على إ وسح لمرن 4 . 

والمعنى ( فإن الله ناصره ومؤيده وجبريل وصالح المؤمنين كذلك ينصرونه ويؤيدونه ) . 

والابتداء ب ل مَلْملَيِكَهُ بعد ذلك ظهيرٌ 4* أي بعد نصر الله تعالى ونصرة جبريل 
وصالح المؤمنين . 

م قال الطباطبائي : [ «إ مَلْمَليِكَهُ بعد ذلك ظهيرٌ * : إفراد الخبر للدلالة على أنهم 
متفقون في نصرته متحدون صفا واحدا . وفي جعلهم بعد ذلك أي بعد ولاية الله 
وجبريل وصالح المؤمنين : ر وتة 7 ١‏ 
آخر » والوقف على موضع ثالث يضيف معنى جديدا وكل هذه المعاني يحتملها النص 
والسياق وهذا من بلاغة القرآن الكريم ورفعته وروعته 6 ٠.‏ 

( ع رثك إد عل أن یل اکا جنا یک تیک مؤي كب عيبت 
يدا سسحت ّت وكا 4 الخطاب هنا لجميع أمهات المؤمنين . ) 

قال الزمخشري : [ فإن قلت كيف تكون المبدلات خيرا منهن ولم تكن على وجه 
ارش اور من اعات ی إذا اسل لقوق مول :الله ا 


(1) الميزان 19/ 332 . 
(2) ومن ألوان البديع في هذه الآيات الكريمة جناس الاشتقاق فى ( النبى - نبأت - نبأها - أنبأك - نبأنى ) 
و( أظهره - تظاهرا - ظهير ) . 


ما نزل في سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنين ____- 841 
وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة » وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف 
مع الطاعة لرسول الله بر والنزول على هواه ورضاه خيرا منهن » وقد عَرَض بذلك في 
قوله فإ مَِتِ » لأن القنوت هو القيام بطاعة الله » وطاعة الرسول بر من طاعة 
الله © . 

ا مُسَاِمتٍ مومت » ملتزمات بأحكام الإسلام ومتحليات بخصال الإيمان فإ فَيِتِ ) 
من القنوت وهو الخضوع والخشوع والقيام بالطاعة أحسن قيام قال تعالى : 9 وَقُوموأ يِل 
تبك # © وقال تعالى  :‏ ومن يقنت منك لله ورسوله. وَيَعْمَلَ مسلا نها 
جرا رین وعدا َا را حكَرِيمًا 4 © وقال تعالى : ل للحت يكت 
حَدفِظنت لْلَمَيبِ يما حف اه 4 © . 

فإ عَدِدَاتٍ 4 مقبلات على عبادة الله وهي أسمى غاية في هذا الوجود قال تعالى ف وما 
علقت أن والإنى إلا يمون 4 © طلا سحت من السياحة وقد اختلف في المراد بها 
هنا قيل الهجرة أي : هن مهاجرات إلى الله تعالى ومن خصال الهجرة هجرة المعاصي 
والذنوب » وقيل سائحات أي صائمات فالسياحة هي الصيام : [ ونما قيل للصائم سائح لانه 
يستمر في الإمساك عن الطعام كما يستمر السائح في السير على الأرض ] © . 

ه قال الرازي : [ وقيل للصائم سائح لأن السائح لا زاد معه فلا يزال ممسكا إلى أن 
يجد من يطعمه » فشبه بالصائم الذي يمسك إلى أن يجيء وقت إفطاره  ]‏ . 

وقيل سائحات أي ماضيات في طاعة الله تعالى » ذاهبات في ذلك كل مذهب » من 
ساح الماء إذا ذهب » وقيل سائحات أي جائلات بأبصارهن وبصائرهن في ملكوت الله 
تعالى فهن منشغلات بالتفكر والتدبر . 

ل تبت وَأبكنا 4 . 

ثيبات جمع ثيب وهي التي زالت عذرتها - أي غشاء بكارتها - وسميت بذلك 
لأنها ثابت أي رجعت بعد زواجها الأول إلى بيت أبويها » وأما البكر فهي العذراء 
سميت بذلك لانها على حالتها الأولى التي خلقت عليها . 


(1) الكشاف 567/4 بتصرف . (2) سورة البقرة : 238 . 
(3) سورة الأحزاب : 31 . (4) سورة النساء : 34 . 


(5) سورة الذاريات : 56 . (6) مجمع البيان 475/5 . (7) مفاتيح الغيب 45/29 . 
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وجاء حرف العطف ( الواو ) بين الثيبات والأبكار لأن الثيوبة والبكارة صفتان 
متنافيتان لا تجتمعان في المرأة ؛ فالمرأة إما بكر 0 
واحد » وترك العطف في الصفات السابقة «9 مومت قيلت تيبب عبد سحب 4 
ا a‏ 

م قال الزمخشري : [ فإن قلت لم أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين 
الثيبات والابكار؟ قلت لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعان فيهن اجتماع سائر الصفات 
فيهن فلم يكن بد من الواو ع] © . 

ها وقال. ابن كير [وقوله تعالئ  :‏ َيب وَأَبَكََا # ] أي منهن ثيبات ومنهن 
أبكارا ليكون ذلك أشهى إلى النفس فإن التنوع يبسط النفس دن" 

وتقديم الثيبات على الأبكار لأن أزواج واس عائشة مشا 
فهي الوحيدة التي تزوجها رسول الله بيت وهي بكر والله أعلم . 


رابعا : المعنى الإجمالي 


تبدأ الآية الأولى بتوجيه العتاب إلى النبي بل على تحريمه شرب العسل أو مارية على 
الرأي الراجح » فما كان له بي أن يفعل ذلك ابتغاء مرضات أزواجه فهن أحق بالسعي 
والجد في ابتغاء رضاه لر . 

ثم تتحدث الآية الثانية : عن مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه ومغفرته وهو تشريع 
كفارة اليمين وفي ذلك ما فيه من التخفيف والتيسير بالأمة الإسلامية » والله سبحانه هو 
العليم بما يصلح العباد في عاجلهم وآجلهم وهو الحكيم فيما يشرع لهم . 

ثم تتحدث الآية الفالثة : عن ذلك الأمر الذي حدث في بيت النبوة وقلك أن رسول 
الله له حين حرم على نفسه ما حرم أسر بذلك إلى حفصة فنقلت ميا هذا الخبر 
إلى عائشة ميا فأطلع الله رسوله الكريم على ما حدث من حفصة فعاتبها عتابا لطيفا 
وأخبرها ببعض ما نقلته لعائشة يها ولم يخبرها بالكل » وذلك من طبيعة الكرام ألا 
يستقصوا -كما قيل : الكريم لا يستقصي - فتعجبت حفصة كيف علم الرسول ب 
بصنيعها هل أخبرته عائشة ؟ أم جاء الخبر عن طريق الوحي ؟ . 





(1) الكشاف 567/4 » 568 بتصرف . (2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 390/4 . 





ما نزل في سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنين 843 
.<«ا نا تبات بو اھر َه عل َرَت بع وای عن َي کنا اا يه تلت من 


َناك هدا قال ان الْعَليدٌ الْكَيرُ 4 . 

ثم يتوجه الخطاب في الآية الرابعة : إلى حفصة وعائشة بدعوة إلى التوبة إلى الله 
تعالى ؛ فقد مالت قلوبهما إلى خلاف ما يحب يِه بسبب الغيرة المفرطة » ويحذرهما 
المولى كك من التظاهر على رسول الله نه أي الاجتماع والاتفاق على خلاف ما يحبه 
فو ون تظهرا َيه فن َه هو موده وجري وصَيلِحُ اومن َة بَعَدَ ذلك 
ظهِيرٌ # فالمولى كك ناصره ومؤيده » وجبريل اة والمؤمنون الصالحون والملائكة الكرام 
كلهم في نصرة رسول الله لړ وفي صفه . 

وتحمل الآية الخامسة تهديدا شديدا إلى أمهات المؤمنين جميعهن «9 عَسَى عن َيه إن ل لق 


27 ور 


أ دله: رونا عر فك مامات مومت ي فلکت تبت عَلِدَاتٍ ميحاث تيت 


يقول صاحب الظلال : [ وهي الصفات التي يدعوهن إليها عن طريق | الإبحاء 
والتلميح . الإسلام الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين . والإيمان الذي يعمر 
القلب » وعنه ينبثق الإسلام حين يصح ويكتمل . والقنوت وهو الطاعة القلبية » والتوبة 
هي الندم على ما وقع من معصية والاتجاه إلى الطاعة والعبادة وهي أداة الاتصال بالله 
والتعبير عن العبودية له . والسياحة وهي التأمل والتدبر والتفكر في إبداع الله والسياحة 
بالقلب في ملكوته وهن - مع هذه الصفات - من الثيبات ومن الأبكار » كما أن نساءه 
الحاضرات كان فيهن الثيب وفيهن البكر » وهو تهديد لهن لابد كان له ما يقتضيه من 
تأثير مكايداتهن في قلب رسول الله بے وما كان ليغضب من قليل ! وقد رضيت نفس 
النبي بي بعد نزول هذه الآيات » وخطاب ربه له ولأهل بيته » واطمأن هذا البيت 
الكريم بعد هذه الزلزلة » وعاد إليه هدوؤه بتوجيه الله سبحانه » وهو تكريم لهذا البيت 


خامسا : فوائد حول الآيات 


تعرض لنا هذه الآيات الكريمة صفحة من الحياة البر لبيتية لرسول البشرية و عد وصورة من 
الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه وبعض » وبينهن 8 » وانعكاس 


هذه الانفعالات والاستجابات فى حياته لړ حيث حرم الرسول يتر على نفسه ما حرم 


(1) الظلال 3616/6 . 
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ابتغاء مرضاة زوجاته وأسر بذلك إلى حفصة َي فأخبرت عائشة وكان بالإمكان أن 
يمر هذا الموقف الذي حدث فى بيت النبوة مرورا عابرا ولكن الله سبحانه أنزل فيه قرآنا 
على ؛ وذلك لتقو الموقف وبيان عظم منزلته بر ورفعة مكانته وتوجيه العتاب له » 
كيف يحرم على نفسه ما أباح الله له » وكيف يفعل ذلك ابتغاء مرضات أزواجه وكان 
عليهن أن ينشغلن ويجتهدن في ابتغاء مرضاته يله » وإذا كان الله تعالى يعاتب رسوله 
الكريم بسبب أنه حرم على نفسه ما أحل اللّه له ابتغاء مرضات أزواجه » فما بالنا بأولفك 
الذين يسعون إلى إرضاء زوجاتهم بارتكاب الحرمات وفعل المنكرات » فنجد من يعق 
والديه ويقطع أرحامه ليرضي زوجته ‏ ونجد من يمد يديه إلى الحرام ليلبي مطالب الزوجة 
ال ا 0 الزوجة الصا حة التي قال عنها المولى كك : 
# مامت مرو 2 متت يكت د تَيْبلتٍ ل 
العا 2 حلفظلت عيب يد # 20 فهي صالحة 
ع ا ا 
ع نر ديد ليس ا هن لباس لَك 
وأ لا هن # © » فهي حافظة له في حضوره وغيابه » حافظة لاء وجهه فلا 
کا و جره اک را ر جا فس و ا 
قضى الله » وتوصي زوجها قوف الله + ون بتحري الكسب الحلال الطيب » 
متمثلة في ذلك مقولة نساء السلف الصالح لأرواجهن إذا خرج أحدهم إلى عمله : 


تق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإننا نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على نار جهنم . 
ويحضرني في هذا المقام قول الشاعر : 
وزوجة المرء ل يُستعانٌ به على الليالي ونورٌ في دياجيها 





ا 


مشلا م إن بات في كدر مدت إليه لتواسيه أياديها 
وزو مها مَلِكُ 3 مملكة واليِمْنْ والسعد يجري في نواحيها 





(1) سورة النساء : 34 . (2) سورة البقرة : 87 





المبحث الرابح 
ما نزل في شان خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت 
في هذا المبحث : 
أولا : آيات الظهار 
ثانا > سبي" التزول : 
ثالثا : التفسير التحليلي للآيات . 
راغا :+ فوائك رل الايات : 
خامسا : المعنى الإجمالي لها 


أولا : الآيات 


3 5 عه ع ر وت م لور ا 05 0 ال 
CE Ey‏ للع و آله مع 
00 سور 2 م هر سمس 9 م ےہ ع 
7 إن ا 9 اين هرون نکم ين يسا TT‏ 
اه 7 4 50 ودنه ع 1 2 و 5 3 1 ا و 
امهم إلا الى وأ هم يقولون منحكرا ين اقل 23 ولك اله لعفو 


لها 


2۸ چ 0 2 0 2 يا راغي 6 ا رين 5 < چ رر 

عفور © وألذين ا 4 بعودون لما قالوأ متحرير َع مّن 00 اا 

4 م ع سكاس را وريي سم د م 0 0 و رص سد 

ا ل ا ول 
سما 2004 و2 7 e‏ 5 وهو 

کنل أن یماسا قسن ل سط اعام سيب شتا لك تومو بال وَرَسُولو وتا 


وور 3 


حدود َه وَلِلْكَفينَ عَدَابٌّ ألم 4 " . 
ثانيا : سبب النزول 


كان الظهار في الجاهلية أمرا شائعا » من الأمور التي ابتدعها أهل الجاهلية ودرجوا 
عليها وألفوها حتى صارت عندهم شرعا » فكان الرجل منهم إذا كره زوجته أو غضب 
عليها قال لها أنت علي كظهر أمي » فتصير محرمة عليه . 

۾ وحدث في عهد الإسلام أن ظاهر أوس بن الصامت ( أخو الصحابي الجليل عبادة 
ابن الصامت ) من زوجته خولة بنت ثعلبة » ثم بدا له بعد ذلك أن يواقعها فلم تمكنه من 


(1) سورة المجادلة : 1 
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نفسها وذهبت إلى رسول الله لق تستفتيه في هذا الأمر وتجادله في هذا الشأن فأتزل 
الله كبك في ذلك قرآنا يتلى . 

هزوف اجا كم في البعدرك بسنده عن عائشة با قالت : تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء , إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي 
زوجها إلى رسول الله ير » وهي تقول يا رسول اللّه أكل شبابي » ونثرت له بطني 

رم اد ا 5 o‏ 
عائشة : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات ل قد سيم أل 
رفجها ... # إلخ الآيات © . 

وروی الإمام أبو وي ای و مو نالك Es‏ 
زوجي أوس بن الصامت فجعت رسول الله م يكت أشكو إليه » ورسول الله لر بر يجادلني 
فيه ويقول : اتق الله فإنه ابن عمك lS NE‏ 
الى لتق ليها 4 إلى ا 
فقال فيصوم شهرين متتابعين . قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال 
فليطعم ستين مسكينا . قلت ما عنده من شيء يتصدق به . قالت : فأتى ساعهذ بعرق 
من تمر . قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر . قال : قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها 
عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك © . 

>:وروى ابو يات في صححه عن ریا بيت تعلية الك : في والله وفي أوس بن 
الصامت أنزل الله جل وعلا صدر سورة المجادلة » قالت كنت عنده » وكان شيخا كبيرا 
قد ساء خلقه وضجره قالت : فدخل علي يوما فراجعته في شيء فغضب وقال أنت علي 
كظهر أمي » ثم خرج فلبث في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على 


(1) رواه الحاكم في المستدرك واللفظ له وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه 0 
كتاب التفسير 481/2 ورواه البخاري معلقا في صحيحه عن عائشة . كتاب التوحيد باب «[ ون أله سيين 
بَصِيرًا © فتح الباري 3 ورواه النسائي موصولا - في السنن كتاب الطلاق باب الظهار 167/6 0 ابن 
ماجه في السنن عن عائشة في المقدمة باب ( فيما أنكرت الجهمية ) 67/1 حديث 188 ورواه أيضا في كتاب 
الطلاق باب الظهار 666/1 حديث 2063 ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة . كتاب التفسير باب قد سمع 
الله قول التي تجادلك في زوجها ( الفتح الرباني 298/18 ) . (2) خويلة : تصغير خولة . 

(3) أخرجه أبو داود في السنن ك النكاح باب الظهار حديث 2199 [ عون المعبود 301/6 ] . 


ما نزل في شأن خولة بنت ثعلية سب ب ببح 847 
نفسى » قالت : قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إل وقد قلت ما قلت 
حتى يحكم الله ورسوله م فينا بحكمه » قالت فواثبني فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ 
الضعيف » فألقيته عني ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم حرجت 
حتى جعت رسول الله لړ فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو 
إليه ما ألقى من سوء خلقه . 

قالت : فجعل رسول الله َي يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه › 
قالت : فوالله ما برحت حتى نزل القرآن » فتغشى رسول الله يلتم ما كان يغشاه ثم سردي 
عنه » فقال يا خويلة قد أنزل الله جل وعلا فيك وفي صاحبك » قالت : ثم قرأ علي : 
ل قد سم آله قول انی جلك في رَوْحِهَا ) إلى قوله تعالى و وَللْكَفينَ داب ألم 4 . 

ثالثا : التفسير التحليلي للآيات 


1 - سماع الله عد للمرأة التي ظاهر منها زوجها ورحمته سبحانه بها 
قال تعالى : «9 قد سَمِعَ اله قول ألى تَحدلكَ في رَوْجِهَا # . 
- سمع الله تعالى قول تلك المرأة التي جاءت تجادل رسول الله ميت في أمر زوجها 
الذي ظاهر منها . 
- قال أبو السعود : [ ومعنى سمعه تعالى لقولها إجابة دعائها لا مجرد علمه تعالى بذلك 
كما هو المعنى بقوله تعالى 3 وَأنَّهُ يسم تاش 4 أي يعلم تراجعكما الكلام ] © . 


- وقال صاحب التحرير والتنوير : [ والسماع في قوله سمع معناه الاستجابة للمطلوب 
وقبوله » بقرينة دخول ( قد ) التوقعية عليه فإن المتوقع هو استجابة شكواها ] © . 

- وقال الزمخشري [ فإن قلت ما معنى ( قد ) قلت معناه التوقع لأن رسول الله بل 
وامجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها  ]‏ . 


(1) زواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له ك الطلاق باب الظهار حديث 4265 صحيح ابن حبان 238/6 . 
ورواه الإمام أحمد في مسنده ك التفسير باب «إ قد سَِمَ أله ول ألّى مجك في رَوْحها 4 ( الفتح الرباني 297/18 ) 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ك / الظهار باب من له الكفارة بالصيام عن خويلة بنت ثعلية - السنن 389/7 . 
)2( تفسير أبي السعود 150/8 . (3) التحرير والتنوير لابن عاشور 8/28 . 

(4) الكشاف 485/4 . 


لح ل ات با د وا لكر 


- وقال الطباطبائي في الميزان : [ والمراد بالسمع في قوله تعالى «[ هَدَ سَيِمَ 0 


استجابة الدعوة وقضاء الحاجة من باب الكناية وهو شائع والدليل عليه ل رل 
في دَقَجِهَا ونتک إل الہ الظاهر في أنها كانت تتوخى طريقا إلى أن لا تن 
عن زوجها . 


وأما قوله « وله يسع E‏ # فالسمع فيه بمعناه المعروف ] © . 
ا آل : تبث شكواها إلى الله تعالى . 

واه CE ER‏ ركا : أي يسمع ذلك ال حوار © الذي دار بين خولة بنت ثعلبة 
4 دي 

«( إِنَّ أله سيم بَصِيرٌ # : سميع لكل مسموع » بصير بكل مبصر . 

سميع لكل قول بصير بكل فعل » فعلى المؤمن أن يراقب اللّه كك في معاملته لزوجته 
وفي جميع معاملاته . 
2 . حرمة الظهار 

١‏ الي يَبهرُونَ نکم ين د ایھر تا شى اتور ر إن متهم إلا الى وده 


2% 


َم لِمُولُونَ منحكرا ڪن القول وزوبا ولت الله لعفو ع عَفُودٌ # © . 
أصل الظهار في اللغة : مأخوذ من الظهر › والظهر من كل شيء خلاف البطن » 
والجمع أظهر وظهور وظهران . 
وظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهارا » قال لها : أنت علي كظهر ذات رحم . 
وقد تظهّر منها وتظاهر وظهّر من امرأته تظهيرا : كله بمعنى واحد © . 


الهم 


١ 


5 


aa 


(1) الميزان للطباطبائي 178/19 . 
(2) الحوار والحاورة المراجعة في الكلام من حار الشيء يحور حورا أي رجع يرجع رجوعا . 
قال عنترة : يصف فرسه : 

لو كان يدري ما الحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي 
وفي المغردات » والحوار المرادة في الكلام ومنه التحاور . قال تعالى «« وَل ينم او 4. 
المفردات ص 135 مادة ( ح و ر) . 
(3) سورة المجادلة : 2 . (4) لسان العرب 2764/4 : 2770 . 


ا ان ا ا أ 71ت و 


والظهار في الاصطلاح : هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه » ولو إلى 
أمد او يعضو قدي © : 

وفي قوله تعالى  :‏ نگم إنكار لهذا الأمر واستهجان له وبيان أنه لا يليق 
بالطائفة المؤمنة فهو منكر وزور وظلم . ٠‏ 

وقوله تعالى : ا تا شك أُمَهتِهدٌ إن أمَهه إلا الى دهم وتم مون 
منكرا يِنَ الْقول وزوراً 4 . 

أي : لا تعتبر المرأة بقوله أنت على كظهر أمى أو كأمى أو مثل أمى أو ما أشبه ذلك 
لا تصير أمه بذلك » إنما أمه التى ولدته . 

5 9 ا ےر عل 2 - وك أ 0 

قال ابن عاشور : [ وجملة # ما هرك آم يي ا 
ازا جهم أمهات لهم بقول أحدهم أنت علي كظهر أمي » وهذا تمهيد لإبطال أثر صيغة 
الظهار فى تمريم الزوجة با يشير إلى أن الأمومة حقيقة ثابتة لا تصنع بالقول » إذ القول 
لا ييدل حقائق الأشياء . 

كما قال تعالى فى سورة الأحزاب : 


ا مل أله ل ين ل 2 


تیک ينا جل لاخ آم کیک م ا 
© 


وقال الألوسي : لإ أ ا هشه أي ما أمهاتهم على الحقيقة 3 إلا آلف ولد 4 
فلا يشبه بهن في الحرمة إلا ا كي ل واه 
أمهات 0 

« ولم يوون شڪ من اقول وزوداً وت أله عمو عَفُودٌ 4 دل هذا على 
حرم لطا لأنه قول منكر وزور . 


7 5 3 کے ممع و و 
- قال ابن حجر واستدل بقوله تعالى : 8 و لون مک تن القول وزو € 
)1( يراجع الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبه الزحيلي 585/7 5 


(2) سورة الأحزاب 4. (3) التحرير والتنوير 12/28 » 13 بتصرف . 
(4) روح المعاني للألوسي 8 بتصرف . 


0 77 لل ب ب سس المرأة في القصص القرآني 
على أن الظهار حرام )00 35 

- وقال الإمام ابن القيم : [ ... والظهار حرام لايجوز الإقدام عليه » لأنه كما أخبر 
الله عنه منكر من القول وزور وكلاهما حرام . والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه 
زورا أن قوله : أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاء تحريمها » فهو 
يتضمن إخبارا وإنشاء » فهو خبر زور وإنشاء منكر » فإن الزور هو الباطل بخلاف الحق 
لبد عجرا روولات زرحا N‏ لعفو حَفُورٌ 4 


3 كفارة الظهار : 

وقوله تغالى  :‏ وَألدنَ من سام 7 دعود ون لما قَالُوأ ف رة من قل 
ل اها تل ر لَه يما om‏ 
و 56 حدود اه ار ا 0 2 

كن المولى كك في هاتين الآيتين الكريمتين كفارة الظهار لمن أراد أن يرجع عما قال » 
ويعود إلى معاشرة زوجته بعد أن ظاهر منها قال تعالى : ف وين بهو من َم 
ص هه ٣ 2” o37‏ 5 
عُودُونَ لِمَا الوا فالعود هنا هو الرجوع عن مقولة الظهار 

حدر رَهَبَوٍ » عتق رقبة سليمة من العيوب صغيرة كانت أو كبيرة ذكرا أو 
ل 

9 يّن مَبَلٍ أن يِسَمَآمَآ # أي من قبل حدوث أي مسيس بينهما من جماع أو تقبيل 
أو أي وجه من وجوه الاستمتاع وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والحنابلة وقال الشافعى فى أحد قوليه « الحرم على المظاهر هو الوطء فقط لان المسيس 
كناية عن الجماع . 

«9 ذلك ُوعَظوت يو © أي ترجرون حتى تتركوا الظهار » لحرمته ولعظم كفارته . 

2 5 س صد ور 4 

قال الزمخشري : [ هل دَلک ‏ الحكم # توعظوت ہو # لان الحكم بالكفارة دليل 
على ارتكاب الجناية » فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار › 


(1) فتح الباري 342/9 . (2) زاد المعاد 82/4 . 


ما نزل في شأن خولة بنت علبة ا 
وتخافوا عقاب الله عليه | ) . 


وقال القرطبي : [ ( کلک رلوک ب 4 أي تؤمرون به ط وله يت تن حي 4 
من التكفير وغيره ] @ , 


وقال الألوسي : ل وله يما سملو » من الأعمال كالتكفير وما يوجبه من جناية 
الظهار ا حر 4 أي . بظواهرها وبواطنها ومجازيكم بها فحافظوا على حدود ما 
شرع الله ولا تخلو بشيء منها © . 

م وقال صاحب الظلال : 9 وَل وعظوت بي فالكفارة تذكرة وعظة بعدم 
العودة إلى الظهار الذي لا يقوم على حق ولا معروف ا وَل يما تون يد © خبير 
بحقيقته وخبير بوقوعه وخبير بنيتكم فيه وهذا التعقيب يجيء قبل إتمام الحكم لإيقاظ 
القلوب وتربية النفوس وتنبيهها إلى قيام الله على الأمر بخبرته وعلمه بظاهره وخفيه ] © . 

© قوله : « مس لم يِذ مَصِيامٌ ن متام ين كل أ تن ينك 
اعام سين ينك ا م ا له 
أي ذلك المشار إليه 008 اهار کارت رورا الله زرو » فمن لوازم الإيمان 
و م مقتضياته أن تلترموا بهذه الأحكام ب 

3 واا وة اه > فلا تعتدوها . 

«( وَلِلْكفنَ عَدَابُ أي 4 لأنهم كفروا بالله وانتهکوا محارمه وتعدوا حدوده ) . 

فوائد حول آيات الظهار 
5 5 7 م مه 7 ل 000 

© معنى العود في قوله تعالى «و ثم يعوذونَ لِمَا آلوأ % . 

اختلف الفقهاء فى معنى العود والمقصود منه » فذهب الظاهرية إلى أن المقصود بالعود أن 
يكرر المظاهر قول الظهار الذي قاله أولا أخذا بظاهر النص فالعود هو تكرار القول © . 

م ومذهب الشافعية فى العود : أن يمسك زوجته زمانا يمكنه أن يطلقها فيه فلا 
(1) الكشاف 487/4 . (2) الجامع لأحكام القرآن 283/17 . 


(3) روح المعاني 13/28 . (4) الظلال 3506/6 » 3507 . 
(5) المحلى لابن حزم الظاهري 50/10 . 


2 سس سسسب الرأة في القصص القرآني 
يفعل » واستدلوا على ذلك بأن الظهار وهو تشبيه الزوجة بالأم يقد يقتضي أن لا يمسكها › 
فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال © . 

م ومذهب الحنفية في العود : أنه العزم على وطئها عزما مؤكدا » فقوله تعالى «[ م 
َعُودُونَ # أي ثم يرجعون فيما قالوا بالعزم على الوطء لأن ما قاله المظاهر هو تحريم الوطء 
فكان العود لنقضه وفسخه استباحة للوطء 2 

م ومذهب الأحناف هو مذهب الحنابلة والمالكية وهو إرادة الوطء والعزم عليه © . 

© والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور : الأحناف والحنابلة والمالكية › 
ومذهب الشافعية فى هذه المسألة متقارب فى المعنى من مذهب الجمهور؛ لأن العود إلى 
الإمساك أو الوطء أو إبقاءها بعد الظهار بدون طلاق يدل على إرادة المعاشرة والعزم على 
الوطء » وهو ما ذهب إليه الجمهور . 

أما عن مذهب الظاهرية فى معنى العود فإنه مذهب باطل مردود إذ كيف يفسر العود 
بالرجوع إلى قول الظهار مرة ثانية » وقد وصف القرآن هذا القول بأنه منكر وزور . 

ه قال ابن العربي : [ فأما القول بأن العود هو العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا 
لا يصح وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود الظاهري © وأشياعه وقد رويت قصص 
المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم وأيضا فإن المعنى ينقضه 
لأن اللّه تعالى وصفه بأنه منكر وزور فكيف يقال له إذا أعدت القول الحرم والسبب 
المحظور وجبت عليك كفارة ؟ وهذا لا يعقل » ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا 
ط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره ] © . 

2 - حرمة الوطء قبل الكفارة وحكم الاستمتاع فيما دون الوطء : 

اتفق الفقهاء على حرمة الجماع قبل الكفارة » واستدلوا على ذلك بظاهر الكتاب 

والسنة » قال تعالى : ل وين ِظهرُونَ من سايم م يعوذون ل لِمَا قَالْوأ حدر رَد مّن 


> .م 


(1) المجموع بشرح المهذب للنووي 357/16 . (2) بدائع الصنائع للكاساني 236/3 . 

(3) يراجع المغني لابن قدامة 352/7 - والشرج الصغير 478/1 . 

(4) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني المشهور بالظاهري نسبة إلى مذهبه - له آراء كثيرة 
خالف فيها الجمهور ويعتمد مذهبه على الأخذ بظواهر النصوص وكان له أتباع في بغداد وشيراز وغيرهم 
واندثر مذهبه في نهاية القرن الخامس الهجري . (5) أحكام القرآن لابن العربي المالكي 1741/4 . 


ما نزل في شأن خولة بدت ثعلية ب يسيب بيس 853 
َل أن يَتَمَآمَا » . 

وعن عكرمة عن ابن عباس هه « أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر 
فأتى النبي بل فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت ؟ قال رأيت بياض ساقها » قال 
فاعتزلها حتى تكفر ¢ © 

وما سبق يتضح لنا حرمة إتيان المظاهر لزوجته قبل الكفارة فإذا وقع المظاهر على زوجته 
قبل أن يكفر فهو آثم ولا تلزمه كفارة أخرى . 

وفي قصة سلمة بن صخر البياضي الذي ظاهر من زوجته ثم واقعها قبل أن يكفر وذهب إلى 
رسول الله مكو يستفتيه فى هذا الشأن فأمره أن يكفر كفارة واحدة ونص الحديث كما ورد في 
سنن الترمذي ( أن سلمان بن صخر الأنصاري البياضي ظاهر من زوجته حتى يمضي رمضان 
فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فجاء رسول الله ب فذكر له فقال له رسول الله 
بلي : « أعتق رقبة » قال : لا أجدها قال : « فصم شهرين متتابعين » قال : لا أستطيع قال : 
« فأطعم ستين مسكينا ) قال : لا أجد فقال الرسول بني لفروة بن عمرو : « أعطه ذلك العرق - 
وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعا - إطعام ستين مسكيئًا ) © . 


(1) رواه الإمام أبو داود في السنن ك الطلاق باب في الظهار حديث 2221 - السنن 268/2 . 

ورواه الإمام النسائي في السنن عن ابن عباس وفيه فقال له النبي بإ : « لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله وك » 
وفي رواية أخرى عن عكرمة « فاعتزل حتى تقضي ما عليك » سنن النسائي ك الطلاق باب في الظهار 167/6 » 168 
ورواه الترمذي في السنن عن عكرمة عن ابن عباس وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب سنن الترمذي ك 
الطلاق باب في المظاهر يواقع قبل أن يكفر - حديث 1199 - 503/3 . 

ورواه ابن ماجه في السنن ك الطلاق - باب / المظاهر يجامع قبل أن يكفر 666/1 حديث 2065 . 

وذكره الألباني في صحيح النسائي بأرقام 3235/3234 » 3236 - 729/2 » 730 . 

وفي إرواء الغليل برقم 1 وقال : حديث صحيح 139/7 وفي صحيح ابن ماجه برقم 168 - 352/1 . 
وذكره الألباني في صحيح الترمذي برقم ( 958) 352/1 . 

(2) رواه الترمذي في السنن وقال : حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم سنن الترمذي ك 
الطلأق ب / ما جاء فى كفارة الظهار حديث 1200 - 503/3 . 

ورواه ان ماجن الان عن اة بن صخر البياضي ك الطلاق باب في الظهار / حديث 2026 . 
ورواه أبو داود في السنن عن سلمة بن صخر ك الطلاق باب / في الظهار حديث ( 2213 ) 265/2 . 
وذكره الألباني في صحيح الترمذي برقم 113/3/2628 وفي صحيح ابن ماجه برقم 2062 - 351/1 وفي صحيح 
أبي داود برقم 1917 - ورواه الإمام أحمد في مسنده عن سلمة بن صخر الأنصاري [ الفتح الرباني ك الظهار 
باب من ظاهر من امرأته في رمضان خحشية الوقوع في الجماع بالنهار 23/17 ] . 


4 + ب لل المرأة في القصص القرآني 
وفي هذه الأحاديث دليل على أنه يحرم على المظاهر إتيان زوجته التي ظاهر منها وأنه 
إذا جامعها قبل أن يكفر فهو آثم » ولا يازمه كفارة أخرى © . 
واختلف الفقهاء في حكم الاستمتاع فيما دون الوطء فمذهب الجمهور - الأحناف › 
الحنابلة » المالكية - حرمة الاستمتاع بالوطء وما هو دونه . 


ومذهب الشافعي في أحد قوليه أن الحرم هو الوطء فقط لأن المسيس كناية عن 
الجماع » واستدل الجمهور بقوله تعالى : فإ ين بل أن بَسَمَآمَ 44 فإنه يشير إلى حرمة 
الاستمتاع بأي وجه كان . كما أن مقتضى التشبيه يفيد ويقضي بذلك ؛ فالمظاهر حين 
يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي فإن التحريم هنا يعني حرمة الاستمتاع بالزوجة بأي 
وجه كحرمة الاستمتاع بالأم بأي وجه . 

والرسول بلقي أمر المظاهر من زوجته والذي وطأها قبل أن بُكمّر » أمره كه بأن 
يعتزلها حتى يُكمُّر والاعتزال هنا على إطلاقه ولم يرد ما يحدده . 

وحجة الثوري والشافعي أن الآية ذكرت المسيس وهو كناية عن الجماع كما أن 
الحرمة ليست لمعنى يخل بالنكاح فهو أشبه بالحيض الذي يحرم الاستمتاع فيما بين 
السرة والركبة . 

- والرأي الراجح : في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلته ولأنه أسلم 
وأحوط لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه © . 

المعنى الإجمالي 

ظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة ثم بدا له أن يواقعها فامتنعت ولم 
تمكنه من نفسها وذهبت مسرعة إلى بيت النبوة لتستفتي رسول الله يلي > وأحذت 
تحاوره في هذا الشأن حتى نزل فى شأنها قرآن يتلى . 

آيات بينات استهلت: بها سورة الجادلة » تلك السورة التى يذكرنا اسمها بتلك 
الحادثة التى نزل الوحى فى شأنها . 
(1) يراجع المهذب 117/2 والمغني 367/7 والشرح الصغير 651/2 ورد الختار 800/2 . 


(2) المغني 348/7 وبدائع الصنائع 234/3 وأحكام القرآن للجصاص 423/3 . 
وأحكام القرآن لابن العربي 1740/4 وأحكام القرآن للصابوني 528/527/2 . 


ما نزل في شأن خولة بنت ثعابة 855 


م سمع الله كلام تلك المرأة وأجاب دعاءها فهو سبحانه السميع لكل قول » والعايم 
بكل فعل » والظهار قول منكر وزور ؛ لأن تشبيه الزوجة بالأم تشبيه تنكره النفوس السوية 
والطباع السليمة والفطرة المستقيمة » وهو تشبيه اصن مخالف للحق › N‏ حقيقة 
ابتة لاتصنع بالقول ؛ لأن القول لا يبدل حقائق الأشياء قال تعالى : * ما َعَلَ أله 
إرجل د تن َي فى جوؤو وما جع وسكا اى تظلهرونَ م ا ا 
0 ۰ اک لک فوا کہ انوكم اله يقول الحن وهو lL‏ ا 

ومن هنا حرم الإسلام الظهار لأنه منكر من القول وزور وظلم للمرأة وامتهان لها › 
وتقويض لدعائم البيت المسلم وتفكيك لروابط الأسرة والمجتمع » فهو حرام ومرتكبه آثم » 
تلزمه الكفارة إذا رجع عن قوله وعزم على العود إلى معاشرة زوجته » والكفارة على 
الترتيب لا على التخيير . 

© عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين 


0 





۾ وفي موقف الإسلام من الظهار : حجة ساطعة ودلالة واضحة على تكريم الإسلام 
للمرأة وصيانته وحمايته لحقوقها وحرصه على إصلاح واستقرار الأسرة المسلمة . 

وفي هذه الكفارة ما يعود بالفائدة على الفرد واجتمع فعتق الرقبة هو سبيل إلى تحرير 
الرقيق » وللإسلام موقف فريد ومنهج رشيد في تحرير العبيد من خلال تجفيف منابع 
الاسترقاق » وفتح الأبواب على مصاريعها للعتق عن طريق الكفارات والقربات . 

م وفي صوم شهرين متتابعين تهذيب للأخلاق وتقويم للسلوك ورياضة للنفوس 
وتركية لها وسمو بالأرواح » فالصوم تأديب با جوع وخشوع للمولى وخضوع وكل 
عاذ" لها تة ران طاهرة العدانت- وباطنه وة ارح كلم ال رين :على 
خصال البر ويقدح زناد التأمل والفكر » وينشرح به الصدر » وفي إطعام ستين مسكينا 
لفتة كريمة إلى الرحمة بالمساكين والإحساس بعاناتهم ومعايشة أحوالهم وفي هذا 
إرهاف للحس وترقيق للمشاعر وتطبيب للقلوب » وتزكية للنفوس . 

وهكذا نجد في الكفارة حِكمَا رائعة وثمرات يانعة للنفس والمجتمع » وهي مع شدتها 
وثقلها إلا أنها رحمة للناس ولطف بهم وزجر عن الوقوع في هذا المنكر الزور . 


(1) سورة الأحزاب : 4 





856 المرأة في القصص القرآني 
' وسبحان من جلت حكمته ووسعت كل شيء رحمته 
فائدة مهمة 
من روائع التاريخ الإسلامي 


يذكر لنا التاريخ الإسلامي أن خولة بنت ثعابة استوقفت أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب 4 د في الطريق ذانت رم 6 فرق لها وعدي فا لها حتى طال حديتها 
وكان من ضمن ما قالته لأمير المؤمنين : هيهات يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرا فلم 
تذهب الأيام حتى سميت عمرا » ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين » فاتق 
الله في الرعية » واعلم أن من خاف الوعيد قرب عليه البعيد » ومن حاف الموت يخشى 
الفوت [ أي موت الفجاءة ] . 

فقال لها ( الجارود ) قد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين فقال عمر ‏ دعها » 
وفي رواية « فقال له قائل حبست الناس لاجل هذه العجوز ؟ 

قال وَيْحَكُ أتدري من هذه ؟ فقال لا قال هذه امرأة قد سمع الله شكواها من فوق 
سبع سموات » هذه خولة بنت ثعلبة » والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت 
عنها حتى تنقضي حاجتها 0" 


(1) السيره الحلبية لبرهان الدين الحلبي 724/2 ط محمد علي صبيح 1353 ه . 


ما نزل في سورة الممتحنة في شأن النساء ل ب سس 857 
المبحث الخامس 
ما نزل في سورة الممتحنة في شأن النساء 
ويشتمل هذا المبحث على ما يلي : 
ثانيا : ما نزل فى شأن امتحان المؤمنات المهاجرات 
ثالئا : ما نزل فى شأن بيعة النساء . 
رابعا : فوائد حول الآيات . 


أولا : من عدالة الإسلام وسماحته مع غير المسلمين 


فال خا :ل کن الل أن :تل ينظ ی الت عاك جلك كلد وام قر وم 
عد و © أ منک للا کی اي م ميك ف لين ور رط يد يق أ 
وخر وَتصسطُوأ لوم إن أنه عب المقييينَ © ا يدك آله ص الي لر في لين 
وڪم ين دير وَظهرُوا ع باسك أن كوأوهم ومن بكوم فوهك هم المت 4 


بدأت سورة الممتحنة بالنهي عن موالاة أعداء الله لا في ذلك من المفاسد والأضرار 
العاجلة والأجلة في الدين والدنيا قال تعالى : ل ييا الِب اما لا يدوا عَدْوِى 
َل أنه تت رفير با دق كنا ينا جم ین الع مرخ انو ويا 
5 تومأ ۳ ریک إن كم حرم جهددًا ف َيِل واس اق سرون لتم امود 
ا ا کم ہا کے ہی تع مك نقذ کل مه آکیر © إل وک 
ييا کک أ اعدا ويتسطوا لك أيهم اينم بالشنه وودوأ كو مَكَفْرونَ 4 . 

ور اا وم لرل ادا ل ی یت رت انع سد لاا رسلا 
قال تعالى : ل مَك ارام ول ایک يل E E‏ ر 

ثم ضرب المولى كبن صورة من ضور البراء:رإبراهيم تا وأتباعه المؤمنين حين 0 
من أقربائهم المشركين قال تعالى : : « كذ كت ل دده حملة 4 EE‏ 
إذ الوا قوم إنَا ركز منک وا دود ين دون انلو کا یک ويا يننا ویک 


1١ 
E 


a 





لوه والبنتصكة بدا ی يمأ بكم مده إل کو بهم لديو لَْسنفنَ ك وما ملك 
ای تیا راغ كا ريا بنك أتَ لمرو افير © لد كن کک هيم اسو س 
لت کان بیج آله واي اکر ومن يول ون له هر ل ليد 4 . 


ثم تحدثت السورة عن مظهر من مظاهر التسامح في الإسلام من غير المسلمين الذين 


رر ایو 4 ر رکا سوب 4ك کے اسع رجو 22 ایو ےک او ا م کے 31 
«( سی الله أن جل ينك و لیبن عادیئم نهم موده وال رر واه عور حم @ لا 
e‏ ش و ار مم شدي عب عسي r‏ دي IS‏ رعرع 2 ر رل چس ر 
ينها * آله ڪن لرن لم يوک في آل وکر چوک من ویرک أن تروهم وتقييطو لوم 

وار ِو اي سل سس سيوس لم 


له اه ب الْممْسِيِينَ © ا بدك آله عن ال لوک في الي وڪم ين ويرم 
وروا ع إخرییکم أن وأوشم وسن بوم ماي هم اشيش 4 . 

سبب النزول : روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر ا 
قَدِمَتْ علي امي وهي مشركة في عهد رسول الله يله فاستفتيت رسول الله يه قلت 
إن أمي قدمت وهي راغبة » أفأصل أمي ؟ قال نعم صلي أمك ‏ . 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق يها قالت أتتني 
أمي وهي راغبة في عهد النبي بإ فسألت النبي بلقي : أصلها ؟ قال نعم » قال ابن عيينة 
أنزل الل تعالی فيها «( لہ نهلك اله عن لَك بيرك لين أل 4 © . 

أقول : والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والآية الكرية تعني «9 لا نهنك له 
عن ان کم يلوح آلب الین وَل جور ين دب 4 من جميع أصناف أهل الملل . سيما 
ذوي القرابة منهم » وصلة الرحم واجبة وإن كانت لكافر فله دينه وللواصل دينه » ولقد أمر 


الله بك يبر الوالدين حتى وإن كانا مشر كين قال تعالى في سورة لقمان : # ووصيتا لون 
< کچھ روس عم امه - 1 


د و سرام ور , صو 0 © م 5 000 
بوالديه حملته مه وهتا عل وهن وفصلم في عامينٍ أن اشڪر لي ولؤلديك ا 





(1) رواه البخاري في صحيحه ك الهبة باب الهدية للمشركين وقول اللّه تعالى في سورة ( الممتحنة : 8) 99 لا 
يتيك اله عن آل لم تیوک لرن .... # حديث 2620 فتح الباري 275/5 . 

ورواه الإمام مسلم في صحيحه ك الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد الوالدين ء 
ولو كانوا مشركين حديث 1003 صحيح مسلم بشرح النووي 89/7 . 

(2) الحديث رواه البخاري في صحيحه ك الأدب باب صلة الوالد المشرك حديث 5978 فتح الباري 427/10 
وابن عيينة هو سفيان بن عيينة من رواة الحديث . 


ما فز في سورة الممتحنة في شأن الساء سسسب ْ-إ----سستب 859 


اموب © وین َهَدَاكَ عل أن شرك ى ما یس لَك يد عم م سيان 


لديا موا وی سیل من أب إل شد إن مرفي قحم يما يما کشم سملو 4 . 
والإسلام دين السماحة واليسر في شرائعه وشعائره في حالة السلم وفي حالة الحرب . 
رحمة بالضعفاء ونصرة للمظلومين وعدالة للمغلوبين . 
يقول الشيخ الصابوني : [ ... أمر رسول الله بي أسماء أن تصل أمها وأن تقبل 
هديتها وتكرمها وتحسن إليها » وهكذا تقوم شريعة الإسلام على مسالمة من سالنا » 
ومقاتلة من عادانا » أو وقف في طريق الدعوة يريد منعها وصد الناس عنها » وغرض 
الإسلام أن يجتمع الناس تحت راية ( لا إله إلا اللّه ) إخوة متحابين » متعاونين على البر 
والتقوى » إن المسلم يعيش في هذه الدنيا لعقيدته وفكرته » ويجعلها قضيته الكبرى مع 
نفسه ومع جميع الناس » فلا خصومة على مصلحة ولا قتال على عصبية من أرض أو 
عشيرة أو جنس أو نسب إنما الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا » ولتكون شريعة الله هي 
المنهج المطبق في الحياة » ولهذا لا عدوان على من سالم وناصح إنما السيف على من 
طغى وبغى وأراد أن يفسد في الأرض وهذه فلسفة الإسلام في أمر الجهاد ] © . 
ثانيا : ما نزل في شأن امتحان المؤمنات المهاجرات 
۹ قال تعالى : فإ أ ألذِينَ ارا دا ج زیت مهدجت سجاوه آله أل یسون 
ن علْمسمُوش مو كلا جوش ل ر می جل کم ول خم جلو هن او با شير ر 
جاح علخ أن تكطف إذآ اشوخ لض ولا یکا بيصم الكراز وتكثرا نآ اة 
ا 06 ا يك کات ا 5 E O‏ 
٣ 7‏ 


3 رت 3A4‏ ع رم روه 


ر تاوا ا َم 01 4 ك 
لجار فعاضم فا وأ لزت ست ذهبت أزوجهم شل ما أنففوأ وتوا هذى أن بد مومونَ 1 


سبب النزول : 

سبب النزول : أورد الإمام الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس © قال : إن 
مشركي مكة صا حوا رسول الله يقد عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده 
إليهم » ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم » وكتبوا بذلك الكتاب وختموه » فجاءت 
سبيعة بنت الحرث الاسلمية بعد الفراغ من الكتاب » والنبي مقي بالحديبية فأقبل زوجها 
وكان كافرا » فقال : يا محمد رد على امرأتي » فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك 


1١ 
بح‎ 
wg 
E. 
١ 


1 


١ 





(1) قبس من نور القرآن الكريم للشيخ محمد علي الصابوني 68/14 » 69 . 
١‏ 


60 د ٠‏ ت اة في القصص القرآني 
منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله تعالى هذه الآية © . 


وفي أسباب النزول للسيوطي : [ أن أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت في 
الهدنة فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله عل وكلماه في 
أم كلثوم أن يردها إليهما بين الله كك أن العهد بينه وبين المشركين لا ينطبق على 
النساءء فلا يجب ردهن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان ... ع © . 


التفسير التحلياي للآيات 


أا الَدِنَ ءامنا نداء من الله كبك لعباده المؤمنين . 


لدا a‏ لْمُؤِْسَتُ مُهَدِرَتِ #* من ديار الكفر إلى ديار الإيمان 
0 ليا انرون + A E e E‏ 
أو طامعات فى عرض من أعراض الدنيا الزائلة ؟ . 

وقد ورد عن ابن عباس #3 : ( أن النبي ب كان يستحلف امرأة فيقول : بالله الذي لا إله إلاهو: ما 
خرجت من بغض زوج ؟ بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض؟ بالله ما رجت التماس دنيا؟ بالله ما 
خرجت إلا حبا لله ورسوله ؟ فإذا حلفت على ذلك أعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها) © . 

وقال الزمخشري : [ سماهن مؤمنات : لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة › 
ولم يظهر منهن ما نافي ذلك » أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان ع © . 

آله َعَم يِإيسَتنَ 4 . 

فرك خبط كل يهلا انر وطن اور فطلا عن فراع 

م قال الزمخشري : [ فإن قلت فما فائدة قوله تعالى : هل أله عَم بإب يكب € وذلك 
معلوم لا شبهة فيه ؟ قلت : فائدته بيان أن لا سبيل إليكم إلى ما تطمكن به النفس ويفلج 
به الصدر من الإحاطة بحقيقة إيمانهن » فإن ذلك مما استأثر به علام الغيوب » وأن ما 
يؤدي إليه الامتحان من العلم كاف ف ذلك › وأن تكليفكم لا يعدوه ] 8 , 


(1) أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص 284 . 

(2) أسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين ص 765 » 766 بتصرف . 
(3) زاد المسير لابن الجوزي 240/8 . (4) الكشاف 517/4 . 
(5) المرجع السابق 518/4 . 


اھا ف مره لامعا شان ا ب > )اوق 


« ن يشوم مت 4 أي با يظهر لكم من امتحانهن . 

و قلا عوشي ل لكر ر لأنه لا تحل مؤمنة لكافر » كما لا يحل المشرك للمؤمنة 
( ل جل کم تلام يَأ كك 4 . 

© انهم مآ ا أَنمثواً 4 أعطوا أزواجهن الكفار ما دفعوا لهن من مهور » وهذا الحكم 
يدل على سماحة الإسلام وعدالته والحكمة في رد مهورهن إلى الكفار كلا يجتمع 
عليهم خسارتان » خسارة زوجته » وخسارة ماله الذي دفعه لها - المهر - . 

- قال مقاتل هذا إذا تروجها مسلم » فإن لم يتزوجها فليس لزوجها الكافر شيء ٩(‏ 

وقال قتادة : الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد فأما من لا عهد بينه وبين 
SS‏ 

ل ولا جاح کہ A EE‏ يهن * إذا أسلمن » وانقضت 
ا المهر . 

SS 
زوجة كافرة بعد نزول هذه الآية فليفارقها ولا يعتد بها » لأنها لم تعد زوجة له ومن‎ 
. انبتٿ عقد زواجها‎ aT ارتدت زوجته وانقلبت إلى‎ 

و ا مت ٤ f‏ 8 ثا € . 

أي اطلبوا ما 4 من مهور نسائكم اللاتي لحقن بالكفار » وليطابوا هم 
الكفار - ما أنفقوا على أزواجهن ن المهاجرات اللاتي تزوجتم العا 

( نكم کم لآ بك يتك کاله لم عكية 4 . 

ذلكم يها المسلمون هو حكم الله كك الذي شرعه لكم » وفيه صلاحكم وفلاحكم 
في الدنيا والاخرة فلا تحيدوا عنه » ولا تعتدوا بغيره » والله کک عليم با يصلح عباده في 
عاجلهم وأجلهم » وشرعه كك مبني على الحكم البالغة والمقاصد العالية . 

اون انگ کن ين ليمك إل الخثآر ماقم کاو الت ذدَكبَتْ أَرْوَجهُم يذل ما نمثأ 4 . 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 65/18 ويراجع زاد المسير لابن الجوزي 241/8 . 
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18 /65 . 


62د بسحب الأ في القصص القرآني 


إن انفلت منكم أيها المسلمون بعض النساء ولحقن بدار الكفر » ولم يدفع لكم 
المشركون ما تستحقون من أموال - عوضا لكم - وأصبتم من الكفار غنيمة فأعطوا لمن 
فرت زوجته مثل ما أنفق عليها من المهر من الغنيمة التي أصبتموها . 
« ونا آله ری أن بب مُرْموْنَ 
راقبوا الله اق في أعمالكم » واحذروا عذابه إن خالفتم أوامره . 
ثالثا : ما نزل في شأن بيعة النساء 


قال تعالى : ا يلما ای ذا ج11 الْمُؤْمِكَتُ امَك عل أن لا مرش بال سیا ولا 
e 37 0 6‏ سور روم + 


چ رو دكت عكر ب وص ا ا KK‏ -1 
أولدهنْ ولا ياين هتن بفتريته بين دين وأرجِلهنٌ ولا 
اا ی 


يسك في مروف يغه واستَففرٌ طن أله إن له حور حم @ بأ لرن ءامنا لا 
ولوا وما عضب آله عله قد يسوا من الأخرة كما بيس الكفار من أب الفبور 4 . 
فى هذه الآية الكريمة بيان من الله كك لرسوله الكريم بكيفية مبايعة النساء » والمبايعة › 
والبيعة : أذ العهد على بذل الجهد فى الطاعة والنصرة . 
والرسول يبلق حين أخذ العهد على النساء لم يصافحهن كما صافح الرجال لأنه لا 
بجر مضافطة اا الأجنية:: 
المؤمنات بهذه الاية فو يَتأمها الى ذا جآءك الْمُؤِْسَتٌ ... © إلى قوله ف عور يحي # قالت عائشة 
فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله مقر : قد بايعتك كلاما » ولا والله ما 
مست يده يد امرأة قط في المبايعة » ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك 2 . 


2 سرع و« مر 


ترفن ولا ين ولا يقلن 


4 


فال ركن الأول لهذه البيعة هو إخلاص العقيدة لله كك » فهو سبحانه الواحد الأحد 


(1) رواه البخاري في صحيحه واللفظ له عن عائشة ما ك / التفسير باب 2 لدا وڪم لْمْوّمِستُ 


مهدجت » حديث 4891 - فتح الباري 504/8 » 505 ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة سي ك / 
الإمارة باب / كيفية بيعة النساء - [ صحيح مسلم بشرح النووي 10/13 ] . 


863 





ما نزل في سورة الممتحنة في شأن النساء 
الفرد الصمد . والعقيدة الخالصة : هي الأساس المتين والحصن الحصين والنبراس المبين . 

والإسلام ف ثلاث كلمات : عقيدة وشريعة وأخلاق 1 

« تلا حرف » . 

بيان للركن الثاني من أركان البيعة وهي النهي عن السرقة » وهى أذ الشىء خفية 
من حرز مثله وهي جريمة لا تغتفر » مبنية على الخيانة والعدوان منافية للإيمان . 

« وا من 

فالزنا من أفحش الكبائر وأكبر الفواحش » إثمه عظيم ومرتعه وخيم وعقابه أليم 
وضرره جسيم » والمؤمنة الصادقة : طاهرة عفيفة » أمينة شريفة . 

ر وور ر 

9 ولا يمن َوَلَدَهْنَ 4 

نهى عن قتل الأولاد بأي صورة من الصور التي كانت شائعة في المجتمع الجاهلى .. 
ولهذا الموضوع مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 


| 
و 


وا أن كن يفي ب يى وأنيْلهنَ 4 . 

كانت المرأة في ال جاهلية إذا حافت من زوجها أن يطلقها لعقمها » التقطت ولدا 
ونسبته إلى زوجها كذبا وزورا حتى يبقيها في عصمته . 

قال صاحب الكشاف : [ كانت المرأة تلتقط المولود » فتقول لزوجها هو ولدي 
منك ؛ كني بالبهتان المفتري بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذيا , 
لأن.بطنها الذي مله فية بين اليدين وذ جها الذي تلده به بين الرجلين ع © . 

ف«( ولا تبسك في مغرو ¶ . 

نهي عن مخالفة الرسول لر › كر راح على EI‏ 
تعالى 0 رہ 1 2 يون کہ و 07 8 کہ ی ا 1 08 


ا 0007 


یم © فل أطيعوا لله والرسوك کک کن تولو ن أيه کک ب الكَفين 4 . 
ت ن 2 0 e‏ ا 2 2 40 أ{ 
وقال تعالى : 3 وما 21 اال 0 e‏ 7 نتهوأ 
YY‏ 


(1) الكشاف للزمخشري 520/4 ويراجع إرشاد العقل السليم ا السعود 715/5 . 


864 
e 

« اهن واستغْفر هى أله إِنَّ َه عَمُورُ بحم 4 . 

0 هذه 5 2 واستغفر لهن الله فهو سبحانه الغفور الرحيم 5 


فائدة ف السياق : 


المرأة في القصص القرآني 





وكما بدأت سوره ة الممتحنة بالنهي عن موالاة أعداء الله فلقد ختمت بتأكيد هذا 
النهي والتذكير به قال تعالى في ختام السورة الكرية : ل يكام دن َامَنوا لا ولوا 
وما عضب الله ليهر د يسوا , من الأخرة كنا بسن الْكَدَارُ من أب الور & . 


وبهذا يتناسق مطلع السورة مع خاتمتها » وفي هذا ما يدل على روعة النظم القرآني ودقته . 
رابعا : فوائد حول الآيات 
بمناسبة قوله تعالى في سياق الحديث عن أركان البيعة 
$ ولا سرض 
ورد يي هذا 07 الحديث الذي ورد يي مج ري عن عائشة 3 0 هندا 


۵ و بالف‎ Ty 


م وبناسبة قوله تعالى : 3 ولا يَمَدلْنَ أوْلَدَهُْنَ # نشير هنا إلى : 
حكم الإجهاض ف الإسلام 
5 في الإجهاض : الحظر » قال الإمام أب حامد الغزالى فى الإحياء فى سياق 
رسول الله لر حديث 7280 فتح الباري 263/13 . 
(2) رواه البخاري في صحيحه ك النفقات باب / إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 


وولدها بالمعروف حديث 418/9/5364 . 
(3) المعجم الوسيط 144/1 إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 


ا رل في :مبورة اة ي شان اا هه ج ب س 


حديثه عن العزل في الجماع : [ وليس هذا كالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية على 
موجود حاصل » وله أيضا مراتب » وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم 
وتختلط باء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية » فإن صارت مضغة وعلقة 
كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا › 
ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا ] © . 


م هذا ولقد أجمع علماء المسلمين على تحر الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد 120 
يوما من أيام تكون اجنين » فالإجهاض بعد النفخ حرام قطعا إلا في حالة واحدة وهي إذا 
كان في بقاء الجنين خخطر مؤكد على حياة الأم » وشهد بذلك الأطباء الثقات فلقد أجاز 
الفقهاء الإجهاض في هذه الحالة » أما قبل نفخ الروح فهناك خلاف بين الفقهاء في 
حكم الإجهاض في تلك الفترة » وفيما يلي بيان ذلك : 

أولا رأي الأحناف 
للحنفية ف هذه المسألة رأيان : 

الاول : يحرم الإجهاض قبل نفخ الروح بغير عذر » فإن الماء بعد ما وقع في الرحم 
ماله الحياة » فله حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم لو كسرها الحرم ضمنها » لانها 
أصل الصيد © . 

الرأي الثاني : بياح الإجهاض قبل أن يستبين شيء من خلقه » يقول : الكمال بن 
الهمام في كتابه فتح القدير يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق منه شيء © . 

ويقول ابن نجيم المصري في كتابه البحر الرائق : امرأة عالجت في إسقاط ولدها لا 
تأثم ما لم يستبن شيء من خلقه ) . 

وقال ابن وهبان قاضى ( حماه ) الحنفى : الإسقاط للبذرة الأولى محمول على حالة 
العذر » أو أنها لا تأثم إثم القتل © . 

(1) إحياء علوم الدين للغزالي 53/2 . 
(2) الفتاوى الخانية ( فتاوى قاضيخان للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي ت 295 ه 
3 ورد المحتار على الدر الختار لابن عابدين 167/3 . (3) فتح القدير للكمال بن الهمام 495/2 . 


(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم المصري 233/8 ط دار الكتب العلمية بيروت . 


66 و ا ي اوق اص افر 

ومن الأعذار المقبولة للإسقاط عند الحنفية ما ذكره صاحب الفتاوى الخانية وهو لا 
بزئ ال سقاط قبل تفخ الروح إلا لعذر :فقد قال ته + [ والمرضعة إا قهن بها اخبل 
وانقطع لبنها وليس في مقدور الأب استئجار ظثر » ويخاف هلاك الولد » قالوا يباح لها 
أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو › 
وقدّروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وإنما يباح لها إفساد الحمل باستنزال الدم لأنه ليس 
بأدمي »> فيباح لصيانة الآدمي ل 

مذهب امالكية : حرمة الإجهاض قبل نفخ الروح سواء بعد الأربعين يوما أو قبلها » 
وجاء في الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية : [ و لايجوز إخراج المني المتكون في 
الرحم ولو قبل الأربعين يوما » وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا ] © . 

مذهب الشافعية : يحرم الإجهاض بعد الأربعين يوما باتفاق عند علماء المذهب 
واختلف في الإجهاض قبل الأربعين والراجح عندهم هو التحريم » ورد في نهاية الحتاج 
[ اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يغبت لها حكم السقط 
والوأد » وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في 
الرحم بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه » قال الكرابيسي سألت أبا بكر بن أبي سعيد 
الفراني عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها ؟ فقال : ما دامت نطفة أو علقة 
فواسع له ذلك إن شاء الله تعالى ] © . 


وقال الشبراملسي في حاشيته : [ واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد 
استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن 
أبي حنيفة وفي الإحياء للغزالي في مبحث العزل ما يدل على تحريمه وهو الأوجه لانها 
بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح ولا كذلك العزل ع © . 

مذهب النابلة : يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح ويؤخذ من هذا 
أن الإجهاض بشرب الدواء المباح في هذه الفترة حكمه الإباحة » ونقل ابن قدامة في 
المغني : أن من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فعليه كفارة وغرة » وإذا شربت الحامل 


(1) الفتاوى الخانية 410/3 . 

2( الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 266/2 ويراجع بداية المجتهد لابن رشد 453/2 ط الكليات الأزهرية . 
(3) نهاية امحتاج للرملي 416/8 . 

(4) حاشية أبي الضياء الشبراملسي القاهري على نهاية الحتاج 179/6 . 


ما نزل في سورة الممتحنة في شأن التساء لس د 3 _ 87 
دواء فألقت به جنينا فعليها غرة وكفارة » ومقتضى وجوب الكفارة أن المرأة آثمة فيما 
فعلت ويؤخذ من النصوص التي ساقها ابن قدامة أن الضمان لا يكون إلا بالنسبة للجنين 
الذي ظهرت فيه الروح على الصحيح © . 

مذهب الظاهرية : ورد في امحلى لابن حزم الظاهري [ مسألة : المرأة تتعمد إسقاط 
ولدها - إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها » وإن كان قد نفخ فيه الروح فإن 
كانت لم تتعمد قتله فالغرة - أي دية الجنين - على عاقلتها والكفارة عليها » وإن كانت 
تعمدت قتله فالقود : القصاص عليها - أو المفاداة في مالها فإن ماتت هي في كل ذلك 
قبل إلقاء الجنين ثم ألقته فالغرة واجبة في كل ذلك » في الخطأ على عاقلة الجاني - هي 
كانت أو غيرها - وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح » وأما إن كان قد نفخ فيه 
الروح فالقود على الجاني إن كان غيرها » وإن كانت هي فلا قود » وغرة » ولا شيء 
لأنه لاحكم على ميت » وماله قد صار لغيره ] 0 

وهذا يعني أن الظاهرية لا يجيزون إسقاط الحمل لا قبل مضي أربعة أشهر على 
الحمل » ولا بعد مضي هذه المدة » ولم يذكر ابن حزم استثناء من منع الإسقاط لا لمرض 
ولا لغيره من عذر © . 

وجاء في فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 1968 م برقم ( 1097 ) حكم 
الإجهاض : 

© اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد نفخ الروح » ويعتبر الإسقاط في 
هذه الحالة جناية على حي » وجرية يعاقب مرتكبها دنيويا وأخرويا . 

م إذا كان في بقاء الحمل إلى وقت الوضع خطر على حياة الأم بتقرير الأطباء الختصين 
وذوي الكفاءة والأمانة » فإنه يباح إسقاطه » بل يجب إذا تعين ذلك لإنقاذ حياة الأم . 


م اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح وظاهر أقوال الحنفية ترجيح 
القول بعدم جواز الإسقاط إلا لعذر © . 





(1) يراجع المغني لابن قدامة الحنبلي 815/8 والروض المربع بشرح زاد مختصر المقنع 316/2 - والفروع 191/6 . 
(2) المحلى 31/11 . 

(3) يراجع المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم د . عبد الكريم زيدان 124/3 والإجهاض بين الطب والدين وخحطره 
على المسلمين لنخبة من العلماء جمع وترتيب الشيخ صفوت الشوادفي ط دار الطباعة والنشر الإسلامية سنة 1994 . 
(4) الفتاوى الإسلامية 2573/7 الصادرة عن دار الإفتاء المصرية . 





868 المرأة في القصص القرآني 

م وفي قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 140 بتاريخ 1407/6/20 ه ما يلي : لا 
يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا . 

م إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة 
شرعية » أو دفع ضرر جاز إسقاطه » أما إسقاطه خشية المشقة فى تربية الأولاد أوخوفا 
من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم › أو اكتفاء بجا لدى 
الزوجين من الاولاد فغير جائز . 


والله تعالى أعلم 
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المبحث السادس 


أم جميل امرأة أبي لهب 
ف هذا المبحث : 
أولا : ما نرل في شأن أم جميل وزوجها . ثانيا : بين يدي سورة المسد . 
ثالثا : التفسير التحليلي . رابعا : المعنى الإجمالي . 
أولا : نزول سورة المسد في شأن أم جميل وزوحها أبي لهب 


o 5‏ ص 22 عرو سس ص ص 
قال تعالى : 8 تبت بدا أ لھپ وب © مآ عق عن مال وا كسب © 
ر ار ر م 0 2 ر 


سَيِصلٌ تارا دات هب © وامراتم کاله السب © ف يدها کن تن کد ۵. 


2 


ثانيا : بين يدي السورة 


كنيتها أم جميل » وهي امرأة عدو الله أبي لهب » الذي ناصب الرسول بلقي العداء ‏ 
ولم يراع حقا للقرابة والجوار » فلقد كان بعس العم وبعس ال جار » لم يكتف بتخاذله عن 
نصرة ابن أخيه وحمايته » بل عاداه وحاربه واجتهد في صد الناس عنه . 
ل ا 
شير الذي 4 صعد النبي بل على الصفا فجعل ينادي : يا بني فهر » يا بني عدي - 
بطون قريش - حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ليعرف 
الأمر» فجاء أبو لهب وقريش » فقال رسول الله لَه : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم » ماجربنا عليك إلا صدقا . قال : فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : تًا لك سائر اليوم » ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت 


ے2 سس و صا ظحو سسا 


بت يدا أى لهب وب © ما اغى عَنْهُ مالم وکا كسب ِ | آخر السورة © . 
و 
م واصل أبو لهب عداوته الشديدة للرسول يِل » فكان يتتبعه في موسم الحج وفي الأسواق » 


(1) سورة المسد . 


2 رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس © ك التفسير باب 38 و وَأنَذِرَ عشيريّك الیب 4 سورة 
الشعراء آية : 214 حديث 4770 - فتح الباري 360/8 . 
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8 ب 
وكانت أم جميل تحمل الشوك وتنثره في طريق رسول الله لي » وكانت امرأة سليطة اللسان . 
ولا نزلت سورة المسد غضبت أم جميل واشتد حنقها على الرسول بير » وعلى ما 
جاء به فذهبت إليه والشر يتطاير منها والحقد يحملها والغدر يقودها . حتى وصلت إلى 
رسول الله بيه وهو جالس مع أبي بكر الصديق 5ه عند الكعبة » وفي يدها فهر © . 
فلما وقفت أمامهما » ذهب الله ببصرها عن رسول الله يكت » فلم تبصر سوى أبي 


بكر 5ه » فقالت له : يا أبا بكر أين صاحبك ؟ قد بلغني أنه يهجوني ! والله لو وجدته 
لضربته بهذه الحجارة » أما والله إني لشاعرة ... ثم أنشدت : 





مذثما عصينا * وأمره أبينا »* ودينه قلينا 
ثم انصرفت » فقال أبو بكر ڪه : يا رسول الله أما تراها رأتك ؟ فقال ما رأتنى ؛ لقد أخذ الله ييصرها عنى . 
وذهبت أم جميل إلى أخيها أبي سفيان تثير ثائرته وتدفعه دفعا إلى الاعتداء على رسول الله لر » 
ويرضخ لها أبوسفيان ويقول لها سأكفيك إياه » وتنفرج أسارير تلك الحاقدة » ولكن سعادتها لاتكتمل 
بل خاب ظنها وضل سعيها لآن أبا سفيان لم يجرؤ على الاقتراب من رسول الله كر إذ إنه حين وصل 
إليه متقلدا سيفه رأى ثعبانا فاغرا فاه متأهبا للفتك به » فخاف أبو سفيان وعاد من حيث أنى © . 
ذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره : أنها قالت لأبي بكر : قد ذُكر لي أن صاحبك هجاني ! 
فقال أبوبكر لا وربٌ هذا البيت ما هجاك . فولت وهي تقول : قد علمت قريش أني بنت سيدها . 
۾ ولكن كيف يقسم أبو بكر برب البيت أن الرسول بتر لم يهجها ؟ . 
الجواب عن ذلك : أن أبا بكر صادق فيما قال » لأن القرآن لا يسمى هجوا ء ولأنه 
كلام الله لا - الرسول لتر . 
ال م a‏ 0 
ابنتی محمد ) ورضخ ولداها لرغبتها الخبيثة |الخكسيسة 2( والتي قصدت من ورائها إلى 
دعوته ويغفل عن رسالته وبالفعل قام عتبة بتطليق .... وقام عتيبة بتطليق . 
(1) سيرة ابن هشام 447/1 . (2) الفهر الحجر الذي يلا الكف وقيل الحجارة مطلقا . 
(3) سيرة أبن هشام 366/1 » 367 » الرحيق اتوم ص 101 . 4) مفاتيح الغيب للرازي 763/32 بتصرف . 
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أم جميل امرأة أبي لهب 
وأراد عتبة الخروج إلى الشام » فقال : لآتين محمدا فلأوذينه ؛ فأتاه فقال نامحد 
أنا كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى » » ثم تفل في وجه رسول الله بل ورد عليه 
ابنته وطلقها » فقال رسول الله َر : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك » وكان أبو طالب 
حاضرا » فوجم لها وقال : ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة ! فرجع عتبة إلى أبيه 
فأخبره » ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلا » فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم : إن 
هذه أرض مَشبعة 1 فقال أبو لهب لأصحابه أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة » فإني 
أخاف على ابني دعوة محمد » فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم وأحدقوا بعتبة ؛ فجاء 
السبع يتشمم وجوههم » حتى ضرب عتبة فقتله » وفي ذلك قال حسان بن ثابت 
من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع ' 
ثالثا : التفسير التحليلي للسورة الكريمة 


- قوله تعالى : ا تبت يَدَآ أبى لهب وَتَبَ # أي خابت وخسرت وهلكت وحرمت 
من كل خيرء وخص اليدين تالتبابء لأن كيرا من الأعمال تكون يهنا + وقيل المزاذ 
اليدين نفسه » وقد يعبر عن اليلدين بالنفس . اا 4 لِك يما مت مه 

وقيل : إن اليد هنا صلة كقولهم أصابته يد الدهر ويد الرزايا ويد المنايا : يقصدون 
بذلك أصابه الدهر وأصابته الرزايا والمنايا © . 

- وأبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله بر » وإنما وردت كنيته 

في السورة ولم يرد اسمه لأن اسمه عبد العزى » والعزى صنم ولم يضف الله في كتابه 
العبودية لصنم » وقيل لأن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار فيكون ًا لها ؛ 
تحقيقا للنسب وإمضاء للفأل والطيرة التى اختارها لنفسه © . 

- وقيل كنى بذلك لتلهب وجنته وإشراقها » فيجوز أن يذكر بذلك تهكما به لأنه 
كان يفتخر بذلك © . 


- وقوله تعالى ل َب 4 : أي وقد حصل ذلك كما تقول : أخزاه الله وقد فعل 


(1) أرض مسبعة أي كثيرة السباع . (2) الكشاف ص 417 . (3) سورة الحج : 10 
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 235/20 ٠‏ 236 » مجمع البيان للطبرسي 851/10 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 236/20 » 237 وحاشية الصاوي على الجلالين 495/4 . 

(6) الكشاف للزمخشري 814/4 . 


82 الأ في القصص القرآني 
وأهلكه الله وقد هلك © . 

فالأولى دعاء عليه والثانية إخبار عن حاله ومآله . فالهلاك والخسران والمذلة والهوان 
عاقبته الأليمة في الدنيا والآخرة . 

- لمآ أَغىَ عَنْهُ مالم وسا كسب 4 : لم ينفعه ذلك ولن يدفع عنه العذاب يوم القيامة ؛ 
ذكر عن ابن مسعود مه أن رسول الله لر مادعا قومه إلى الإيمان وأنذرهم من النار قال أبو لهب : 
TS‏ 0 

TT‏ . قال تعالى : لن تقك 

E 1‏ ]5 ایگ وم الْتبمَةٍ فصل ينك وله ما تَكَمَلُونَ بير © . 

- وقال كك : إن أ له تنا وك کک کان ال عبن ويف 
مم الِيِقتَدُوأ پو 2 عذاب ب بوم اقيم ا لل وت دك 0 ايد © 


مجر د مام وك ہو 


دوت أن رجو ِن الَا وما هم رجت ينها وهر عذاب مقي مُق 4 ۵ 
- وقال سبحانه : <9 بوم / يق 3 ل يز ج إذامئ أ ل يقب مير 4 9 
9 سَيِْصلٌ تارا ذا هب 4 : أي شديدة الاشتعال عظيمة الالتهاب زيادة في النكال والعذاب . 
- ويلاحظ الصلة بين كنيته ( أبو لهب ) وبين مصيره الحتوم # سم ساح 7 ستصيل ارا وات 
ٍ هب # حيث وافقت كنيته عاقبته . وفي هذا من البلاغة ما فيه . 
۾ يقول صاحب التحرير والتنوير : [ ووصف النار ب ف دَاتَ هب : لزيادة تقرير 
اخاسية ن اسه وين خبيته إد هر أبن لهب والنان ذات لهب وين ف لا ل € 
وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم 
- ولو أن أبا لهب أسلم أو أسلمت زوجته لأقاما الحجة على خلاف ما جاء به القرآن 
ولكنهما ظلا على كفرهما وعنادهما حتى أهلكهما الله كق وفي هذا دليل واضح 


2 27 


(1) حاشية الجمل 601/4 وحاشية الصاوي 495/4 والجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي جوهري 
6 ط 2 سنة 1350 ه البابي الحابي . (2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 564/4 . 
(3) سورة الممتحنة : 3 . (4) سورة المائدة : 36 » 37 . 

(5) سورة الشعراء : 88 » 89 . (6) التحرير والتنوير 604/15 بتصرف . 
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وبرهان على صدق ما جاء به القرآن الكريم . 

- يقول ابن كثير في تفسيره : [ قال العلماء : ( وفي هذه السورة معجزة ظاهرة 
ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى : ل سَيِْصلٌ كارا ذا هب 
وامراتم ماله الحطب © فى جيدها حبل ا 4 فأخبر عنهما بالشقاء 
وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا » ولا سرا ولا 
علانية فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة ) ] 2 . 

- ا وَامرَأتُمٌ كاله ألْحَطبٍ »4 : كانت تحمل الأشواك وتنثرها أمام بيت رسول الله 
ر إيذاء له فكان جزاؤها في الآخرة من جنس عملها في الدنيا » حيث تحمل الحطب على 
ظهرها في نار جهنم لتزداد النار حرارة والتهابا وسعيرا عليها وعلى زوجها التي كانت تنفث فيه 
روح الحقد وتذ کي نارغضبه وتضرم لهيب حسده لرسول الله ٍْْ فيزداد حنقا عليه وإيذاء له . 

وقيل كانت تمشي بين الناس بالنميمة فتنمي العداوة يينهم كما تزداد النار اشتعالا 
وحرارة حين يلقى الحطب فيها . 

م قال القرطبي : [ قال ابن عباس ومجاهد وقنادة : لإ حال ألْحَطبِ 4 كانت تمشي بالنميمة بين 
الناس » تقول العرب فلان يحطب على فلان إذا ورش به - أي حرش به » وأغري به قال الشاعر : 
إن بني الأدرم حمالوا الحطب هم الوشاة في الرضا والغضب 
عليهم اللعنة تترى والحرب © . 


وقال أكثم بن صيفي لبنيه : « يا بني إياكم والنميمة فإنها محرقة للقلب » وإن النمام 
ليعمل فى ساعة ما لا يعمل الساحر فى شهر ) . 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 
إن النميمة ناك ويك محرقة قفو عنها وجانث من تعاطاها 
« ولذلك قيل : نار الحقد لا تخبو) وثبت عن النبى مَل أنه قال : « لا يدخل ال جنة نمام ©] , 
(1) تفسير أبن كثير 565/4 بتصرف . (2) الحرب : نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له . 
(3) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان ك / الأدب باب ما يكره من النميمة حديث 6056 فتح 


الباري بشرح صحيح البخاري 487/10 وأخرجه مسلم في صحيحه عنه ك / الإيمان باب بيان غلظ تحريم النميمة حديث 168 
واللفظ لمسلم صحيح مسلم بشرح النووي 112/2 . (4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 239/20 بتصرف . 
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وقيل ف كاله ألْحَطبٍ 4 : كانت تير رسول الله بلي بالفقر ثم إنها كانت تحتطب بنفسها 
وتحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها وحرصها فعيرت بالبخل . روي هذا القول عن قتادة) (0 . 

وقيل ل حَمَالَةَ أَلْحَطبٍ * : أي حمالة الخطايا والذنوب » وإذا كان الحطب 
يشعل النار فإن الخطايا والاثام تلقي بصاحبها في النار > قال تعالى : 98 وهم يلون 
ebr (rf‏ له 4 ٤‏ 7 کر ر انها م 
أوزارهم عل ظھورھم ألا سا ما رون # © . 

قرئ ( حمالة ) بالرفع و ( حمالةً ) بالنصب © . 


مَسَدٍ # في محل رفع خبر ثان . 
والنصب على الذم أو الحال من ( وامرأته ) والمعنى ( أنها تصلى نارا ذات لهب ) ... حال 
كونها ( حمالة الحطب )لما ورد أنها تحمل الحطب في نار جهنم كما كانت تحمله في الدنيا . 
وفي التعبير بصيغة المبالغة ( حمالة ) على وزن ( فعالة ) لبيان أن صنيعها هذا صفة 
« في چيدها حبَل من مَس 4 : الجيد : العنق و في جيرا 4 أي في عنقها . 


ص 


6 

وجيدٌ كجيدٍ الديم ليس بفاحش إذا هي نصّْهُ ولا بمعطّل ۵ 

والمسد : هو جبل من ليف أو خوص أو شعر أو وبر أو صوف © . 

وقال سعيد بن المسيب © : كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها فى عداوة محمد 
تأعقبها الله الى بلا ف تعردها سح سند يدج + أن اا ن جن العمل 23 


(1) المرجع السابق 240/20 بتصرف . (2) سورة الأنعام : 31 . 

(3) قرأ عاصم بالنصب » وقرأ الباقون بالرفع » يراجع النشر في القراءات العشر 404/2 . 

(4) ديوان امرئ القيس ص 16 ط دار المعارف . 

( والديم ) الظبي الأبيض الخالص البياض » ( نصته ) أي رفعته » ( معطل ) لا حلي عليه » وقوله ( ليس 
بفاحش ) أي ليس بكريه المنظر . (5) لسان العرب 4199/6 . 

(6) هو سعيد بن المسيب بن حزن » تابعي جليل » من كبار القراء والفقهاء ومن المحدثين الثقات . 
تراجع ترجمته في تقريب التهذيب 306/1 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 564/4 بتصرف . ويراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 242/20 . 
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ا 
- وقيل : في عنقها حبل يجمع بين خشونة الليف وحرارة النار » وثقل الحديد يجعل 
فى عنقها زيادة فى عذابها . 
- وقيل : سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعا تدخل من فيها وتخرج من دبرها 
وتدار حول عنقها في النار » ورد هذا القول عن ابن عباس وعروة بن الزبير . 
وسميت السلسلة مسدًا بمعني أنها ممسودة أي مفتولة © . 
- قال الشيخ سعيد حوى : [ ويرججح أن المراد به الإشارة إلى نوع من أنواع عذابها 
فى الآخرة » فهو حبل من النار أو سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا أو قلادة من تار ] © . 
- أقول : وفى هذا العذاب إهانة وإيلام ؛ فهو عذاب حسي وعذاب معنوي . 
فالجيد هو من محاسن المرأة ومفاتنها » سيما إذا حلى بقلادة ثمينة تزيده حسنا على 
حسن > ولقد تبارى الشعراء فى وصف جيد المرأة وإبراز محاسنه ومفاتنه . 


قال الأعشى : 
بوم تدقع الا فقيلة "عن يدا اسيل ريده الطوق 
وقال امرؤٌ القيس : 


وإذا كانت المرأة تجتهد في تحلية جيدها بالعقود الفريدة الثمينة فإن أم جميل لا حلي لها 

في الاخحرة سوى المسد الذي يطوق عنقها » وفي هذا إهانة لها ونكال بها ووبال عليها 5 
رابغا : المعنى الإجمالي 

بدأت هذه السورة الكريمة بوعيد شديد لأبي لهب الذي حمله الحقد والحسد 
والغرور والكبرياء على مناصبة رسول الله يكت العداء ؛ فاستحق الهلاك والخسران › 
والمذلة والهوان في الدنيا والآخرة 0 
(1) مجمع البيان للطيرسي 0 بتصرف . 2( الأشاش في التفسير 6742/11 بتصرف . 
(3) ذكر لنا التاريخ تلك الميتة الشنيعة التي ماتها أبو لهب » وذلك أنه أصيب بداء يسمى داء العدسة وهو عبارة عن قرح تملاً 
البدن وهو مرض وبائي » ولقد أصاب أبا لهب عقب انتصار المسلمين في غزوة بدر» كما أصابته ا لحسرة والندامة والغم . 
وما أصيب بهذا الوباء تخلى عنه أهله وعشيرته فلبث سبع ليال وحيدًا مستوحسًا حزيئًا كثيبًا لا يعبأ به أحد 
حتى هلك وبقي ثلاثة أيام لا يقترب من جثته أحد » ولا أنتنت جثته وخشي أولاده السبة والعار في تركها = 


٠6‏ ...لل للح للحأ في القصص القرآني 
ET‏ لازنا حصت 4 


3 


ی e‏ 
ت 1 


تبث يد 

ثم تحدثت السورة عن شريكته في تلك ا حملة العدائية الحاقدة وهي أم جميل » تلك 
المرأة التي ملا الحقد عليها أقطار قلبها » وظهر ذلك على لسانها بذاءة وسلاطة » وعلى 
سلوكها سوءا وقبحا » تقف من وراء أبي لهب » تنفث فيه سمومها وتدفعه دفعا إلى 
مواصلة العداء والإيذاء والتصدي لدعوة الحق 5 

وكما كانت قرينته في تلك الحملة فهي قرينته في نار جهنم 

« وأمرأثُمٌ حَمَالَةَ الْحَطبٍ 4 . 

كناية عن سعيها بالنميمة وبثها العداوة والبغضاء بين الناس » وقيل تعبيرا عن شحها 
حيث كانت تحتطب بنفسها وتحمل الحطب على ظهرها أو رأسها مع أنها تملك من الال 
ما يغنيها ويكفيها عن القيام بهذه المهمة ؛ إن استأجرت من يقوم بذلك . 

وقيل إخبارا عن عداوتها لرسول الله علقم وإيذائها له ونثرها الأشواك أمام بيته . 

«( في يدها حب ين مسي © . 

في عنقها حبل من مسد جهنم زيادة في العذاب والنكال والإهانة » حبل تنأى عن 
حمله الجبال » يطوق عنقها جزاء وفاقا لكفرها وعنادها وفسادها ولحقدها الذي ملا 
عليها شغاف قلبها فنزع الرحمة منه » وأعمى بصيرتها » وأطاح بعقلها . 

إن أم جميل مثلّ سي للمرأة الحاقدة الحاسدة التى يطغيها الحقد ويعميها الحسد . 


= دون أن توارى حفروا له حفرة ودفعوه إليها بغصن شجرة حتى سقط في الحفرة » ثم ألقوا عليه الحجارة من 
بعيد حتى تواري جثته » فصاروا كأنهم يرجمونها ويشيعونه بهذه الرجوم . وهكذا يموت هذا الحاسد الحاقد 
هما وغما وغيظا وكمدا . يراجع : سيرة ابن هشام 687/1 » 688 والرحيق الختوم 264 » 266 . 
وصدق الشاعر إذ يقول : 


لا ساف غغك جل خلدذرا ع وز فك الذي جك 
بسيو نل ليه ا الكامل: بن هة 
اصبهو على كيد الحسود فان ويك اقاضلة 


فالناڙ تأكلُ بعصّها إن “لبه ةد م جا 


الخائمة وخلاصة الببحث ونتائجه وتوصياته لاس 877 
الخاتمة 
وتشتمل على 
أولا : خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته 

ه القصص القرآني هو إخبار الله تعالى في كتابه الكريم عن أحوال الأم الماضية 
والنبوات السابقة والحوادث الواقعة فى العهد النبوي . 

وذلك مثل حديث القرآن الكريم عن الإسراء والمعراج » والهجرة وغزوة بدر وأحد 
والأحزاب وصلح الحديبية وغزوة حنين وغزوة تبوك » وحديث القرآن الكريم عن 
زواج الرسول به من زينب بنت جحش وعن براءة السيدة عائشة تسا من حديث 
الإفك . 

م للقصص القرآني مقاصد سامية وأغراض حكيمة وفوائد عديدة تتواكب وتتناسب 
مع المقصد العام للقرآن الكريم » وهو هداية البشرية إلى ما يصلحها في عاجلها وآجلها 
فى معاشها ومعادها . 

e‏ فالقصص القرآني عظة وعبرة »› وهداية ورحمة » وتفصيل وحكمة »> وتثبيت 
للقلوب وت زكية للنفوس » وسمو بالأرواح وزاد للدعاة » ومشكاة للمربين والمصلحين › 
يحفز الهمم » ويوقظ الاثم » ويثير المشاعر والوجدان » ويروح عن القلوب . 

© والقصص القرآنى حجة ساطعة وآية قاطعة تشهد بصدق رسول الله ل فيما جاء به . 

م والقصص القرآني ترسيخ للعقيدة » وتثبيت لأصول الشريعة وبيان لعداوة إبليس 
اللعين للإنسانية جمعاء » وجذور هذه العداوة وامتدادها وأخطارها عبر العصور 
والأجيال » وبيان لأساليبه الماكرة الغادرة فى الإغواء والتضليل . 

م ومن أغراض القصص القرآنى مقارعة أهل الكتاب بالحجة والبرهان » ومواجهتهم 
بما وقعوا فيه من التحريف والتبديل والكتمان » وبيان القول الفصل فيما اختلفوا فيه › 
والإجابة عن تساؤلاتهم وتفنيد مزاعمهم وشبهاتهم . 
الجاحدة من تلك النعم 3 وتعنتهم مع أنبيائهم وسوء طبائعهم وفساد اخلاقهم 5 


8 المأة في القصص القرآني 

© ويتميز القصص القرآني بالواقعية فهو تصوير حي وتعبير دقيق عن أحداث ماضية 
هذه الأحداث مليئة بالعبر والعظات التى نستمدها ونتزود بها فى واقعنا المعاصر » فهو 
واقعي في احداثه » واقعي في عبره وعظاته : 

© ومن السمات البارزة للقصص القرآني : إيراد بعض قصصه في أكثر من سورة › 
وفي هذا ما يدل على بلاغة النظم القرآني وإعجازه وهذا الأسلوب هو : عادة البلغاء 
وشيمة الفصحاء وهو أسلوب حكيم من أساليب التربية » ومن خلاله تتجلى لنا الوحدة 
الموضوعية للقرآن الكريم . 

« ويتميز القصص القرآني بدقة ألفاظه ورقتها » وروعة أساليبه ورفعتها . 

الفصل الأول 
( حواء 2 ) 

م تحدث القرآن الكريم عن خلق حواء تال » وَين أنها خلقت من آدم اكا › 

خلقها الله كك من أحد أضلاعه . 
0 9 

م اختلفت طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل نظرا لاختلاف مهمة كل في الحياة . 

۾ لا يعني خلق حواء من أحد أضلاع آدم أن تكون أضلاعه ناقصة عن أضلاعها . 

۾ خلق حواء من ضلع آدم ا دليل بين على عظيم قدرة الله وبديع صنعه . 
أو إلى حواء وحدها 4 ولقد ثبت بطلان هذه المرويات سندا ومتنا : 
الاصل وحواء فرع منه وقصتها جزء من قصته . 

۾ خلق حواء إلا من أحد أضلاع آدم حقيقة غيبية لا نعرف لها كيفية » والذين 
ذهبوا إلى تحديد الضلع الذي خلقت منه لا دليل لهم على ما ذهبوا إليه والصواب أن 
نفوض علم ذلك إلى علام الغيوب ٠‏ 

م اختلف العلماء فى تحديد الجنة التى سكنها آدم وحواء » والذي أرجحه فى هذه 
السا انها حه ا 
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م آدم اة وزوجه حواء في المسئولية سواء » أشكتا الجنة معا وَنُهِيا عن الأكل من 
الشجرة معا » وحذرهما الله كك من وسوسة الشيطان » .... وأكلا من الشجرة وبدت 
سوءاتهما » وتابا معا إلى الله تعالى فتاب عليهما . 
على حواء وحدها . 

© أكل آدم اظيا من الشجرة لا يقدح في عصمته ؛ لأن هذا الفعل من الصغائر غير 
الخسيسة ولقد تاب آدم اليل وتاب الله عليه واصطفاه واجتباه . 

© هبوط آدم اكا وحواء من الجنة إلى الأرض كان مقدرا في علم اللّه تعالى قبل أن 
يخلق أدم اليك ولم يكن عقوبة لهما . 

في قصة آدم وحواء کر من العبر والعظات والفوائد 4 ولقد تناولنا بعضا منها 0 
حيث تحدثت عن الزواج في الإسلام » وأثر الذنوب وعاقبتها الوخيمة على الفرد وامجتمع 
في العاجل والأجل » ووجوب المبادرة إلى التوبة الخالصة » والتحذير من الاغترار 
بالشيطان الرجيم . 

الفصل الثاني 
المرأة في قصة نوح كوو 

ف هذا الفصل : 

۾ تحدثت عن دعوة نبي الله نوح وموقف قومه من دعوته وموقف زوجته » وهلاكها 
مع الهالكين » كما تحدثت عن أهم ما يتعلق بالقصة من عبر وعظات . 
ومن الركائز الجوهرية لهذه القصة ما يلي : 

م مكث نوح الى في قومه يدعوهم إلى الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما . 

م سلك نوح ال في الدعوة إلى اللّه تعالى أساليب متنوعة » ومع ذلك فإنه لم يؤمن 
به إلا القليل » أما الكثرة الكاثرة فلقد ظلت على كفرها ولم تزدد إلا عتوا ونفورا . 

ه خيانة امرأة نوح : في الدين وليست في العرض ؛ لأن ناه اا مات ا 
الوقوع فى الفاحشة لرمة الانبياء ليكلا . 


0ور* لل لدعلل ل ل سل الرأة في القصص القرآني 
ومن الدروس المستفادة من هذه القصة : 

5 التوحيد هو أساين دعوة جميع انبا ومحورها‎ e 

م ضرب نبي الله نوح اكا روع الأمثلة في الصبر والثبات على الحق والحكمة في 
الدعوة إلى الله كك واليقين بوعده سبحانه . 

© الكافر يعاقب على كفره ولا تنفعه قرابته من أهل الإيمان - فى النسب أو المصاهرة 
كما أن المؤمن يثاب على إيمانه ولا يضره قرابته من الكافرين » وامرأة نوح اا مع 
قرابتها وقربها منه إلا أنها كذبت به وآثرت ما عليه قومها من الكفر والضلال على ما 
جاء به زوجها نبي الله من الإيمان والهدى › فلم تنفعها قرابتها له ولم يشفع لها قربها 
منه . 

الفصل الثالث 
سارة وهاجر « زوجا نبي الله إبراهيم هة » 

م وفي هذا الفصل تحدثت عن سيدنا إبراهيم الث : دعوته وثباته على الحق ونجاته 
من النار التي ألقي فيها » وهجرته إلى الشام ومنها إلى مصر مع زوجه سارة التي عصمها 

م كما تحدثت في هذا الفصل عن البشارة بإسحاق اة ومن ورائه يعقوب تلك 
البشارة - المضاعفة - لإبراهيم اكل ولزوجه سارة » تكريما من الله لهما » وجزاء على 
صبرهما وتضحيتهما . 

م كما تحدثت عن ضيافة إبراهيم اك للملائكة الكرام وتناولت آداب الضيافة 
وفضل إكرام الضيف . 

۾ كما تحدثت عن ضحك سارة ؛ فرحا واستبشارا بنجاة لوط ومن آمن به من أهل 
وه وف ادن الخ رف كا سين قلات يذلاك الأهر إشارة إلى 'قوة 
إيمانها وحبها وولائها لأهل الإيمان وبغضها وبرائها من أهل الكفر والعصيان » هنالك 
وفي ظل هذه المشاعر الإيمانية والأحوال الرضية جاءتها البشارة بالذرية . 


م ولا صحة لما ذكره بعض المفسرين من أن الضحك مجاز عن الحيض » ولقد بينت 
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فساد هذا القول . 

م وفى هذا الفصل أيضا تحدثت عن هاجر تاا » تلك المرأة التي ضربت أروع 
الأمئلة في الثقة بالله والرضا بقضائه » تجلى ذلك واضحا حين ت ركها إبراهيم اكا مع 
ولدهما إسماعيل اث بواد غير ذي زرع فقالت كلمتها المشهورة : « إلى من تتركنا يا 
إبراهيم .. آلله أمرك بهذا قال : نعم » قالت إذا فلن يضيعنا الله أبدا » . 

وكما كانت هاجر تلاز راضية بقضاء الله واثقة بوعده تعالى كذلك كان ابنها 
إسماعيل الا مؤمنا موقنا راضيا بقضاء الله » ولقد تجلى ذلك واضحا حين أخبره أبوه 
أنه رأى في انام أنه يذبحه فقال له كما أخبر القرآن الكريم : 9 قال يتأت أفْعَل ما ومر 
سد إن كك َه ِن أَلصَيرِنَ 4 ^ . 

الفصل الرايح 
المرأة في قصة لوط هته 

۾ وفى هذا الفصل تحدثت عن نبى اللّه لوط الكت نشأته » وقرابته من نبي اللّه إبراهيم 
ا » ودعوته وإنكاره على قومه ما كانوا عليه من الكفر والعصيان » وموقف قومه من 
دعوته - كفرهم وعنادهم » واضطهادهم له » وسخريتهم منه » وإصرارهم على 
الفاحشة وتعجلهم وقوع العذاب » استبعادا له » وتهديدهم للوط اسيا ياخراجه ومن 

م كما تحدثت عن خيانة امرأته تلك العجوز العنيدة » وبينت أن خيانتها في الدين لا 
في العرض وتحدثت عن مجيء الملائكة له فى صورة شبان حسان وموقف قومه من 
أضيافه » وحققت القول في تفسير قوله تعالى : «9 جام فوم يرعن له ومن مَل 
o‏ 0 يج ي ر عمل وج سو سوط رو ےرہ مير ری ل 5 
كانوأ يمْمَلُونَ السات قال قوم هتولاو باق هن أطهر کک اموا آله ولا ححْرُونٍ في 
بیع الى نگ مل زیڈ @ فالا لد عَتَ ما )في بيك عن عي زنک لله 
e ۸ 0 1 o ©‏ > 
ما د © قال لو أن لي بكم قو أو او إل ركن سَرِيدِ # © . 

۾ وبينت أن نبى الله لوطا اكا كان واثقا بوعد الله مستعينا به » وأن الأحذ 
بالأسباب لا يتنافى مع الت وكل » وأن للقوة أهميتها في نشر الدعوة وحمايتها . 


(1) سورة الصافات : 102 . (2) سورة هود : 78 - 80 . 


82 لل سل ب الرأة في القصص القرآني 
۾ كما تحدثت عن نجاة نبي الله لوط ومن آمن به من أهل بيته وهلاك امرأته مع قومه 
الذين حل بهم العذاب . 

ه وفي الفوائد المتعلقة بالقصة : تحدثت عن ذم اللواط وعقوبة فاعله » فبينت أنه 
شذوذ وانحراف » وفسوق وإسراف » وضلال ومذلة للرجال » ومفسدة للنساء اللاتي 
قد يلجأن إلى إشباع شهوتهن عن طريق السحاق أو الزنا ؛ وذلك حين ينصرف الرجال 
عن نسائهم ؛ وهنا تتقوض أركان الأسرة وينفرط عقد المجتمع . 

م كما تحدثت عن انتشار اللواط في المجتمعات الغربية بسبب الفراغ الديني والخواء 
الروحي . 

م وتحدثت أيضا عن عقوبة اللواط في الشريعة الإسلامية ورجحت مذهب من قال : 
يقتل فاعله محصنا كان أو غير محصن فاعلا كان أو مفعولا به . 

۾ كما تحدثت عن حكم السحاق وإتيان البهائم وإتيان المرأة في حيضها أو في دبرها 
وبيدت ما يترتب على ذلك من اضرار 

ه وفي الدروس المستفادة من القصة تحدثت عن أثر العقيدة في إصلاح الفرد 
وا مجتمع » وأهمية القوة في نصرة الحق ونشر الدعوة . 

الفصل الخامس 
قصة يوسف مع امرأة العزيز 
في هذا الفصل : 

ق فقت القول :في من غو عزير ضر :وما معتى المراودة: ونا الفضود هيا ؛ 
والتفسير الصحيح للهم والبرهان » مع التنبيه على الإسرائر ثيليات الواردة في هذا الشأن . 

۾ كما تحدثت عن شهادة الجميع ببراءة يوسف اليا وطهارته . 

۾ وتحدثت أيضا عن الشاهد في القضية ورجحت أنه لم يكن طفلا في المهد كما 
ورد في بعض كتب التفسير بل كان رجلا . 

۾ كما تحدثت عن موقف امرأة العزيز من حديث النسوة مكرما ی وتحذفت 
أيضا عن تهديدها ليوسف بالسجن والصغار » وعن تفضيل يوسف اكا السجن الذي 
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كان طريقا لنجاته . 

ه ونت :فى هذا الفصل ضوزة آمرأة العرير القن تعد ذا للمرأة المدللة المتسلطة 
الخائنة الماكرة » الظالمة الشاكية » نموذجا للمرأة المتحررة من القيم والأخلاق » الراسفة في 
أغلال الهوى والأشواق » المراة الفاتنة الماجنة » المرأة التى استغلت ميل زوجها لها وهيامه 
بها فأحذت بمجامع قلبه » وسعت إلى تحقيق مآربها بسلطان جمالها ودلالها وسلاح 
إغرائها » ومعسول كلامها . 

المرأة التي لا تحفظ لزوجها عهدا ولا تصون له ودا ولا ترعى له حرمة . 

م أما عن النسوة اللاتي خضن في شأنها فهن صورة مكررة لنساء القصور الزاخرة 
بالمتع والنعم » الخاوية من الأخلاق والقيم » الرافلات في المتع والملذات » المنشغلات 
يسفاسق الأمور > الفاتنات المفنوئات» العاذلات النشيقات + الخادعات اللفدوعغات , 

م أما العزيز فلم نجد له موقفا حاسما في هذه القضية » يدل على حزمه وغيرته بل إنه 
- تحت سلطان المرأة - يسجن يوسف ايل إرضاء لها . 

م كما تحدثت فى هذا الفصل عن العبر والعظات والفوائد المتعلقة بالقصة وهى 
أساض التربية القويمة - التربية حصن منيع - حرمة الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية 
وأثرهما السيئ - الاعتصام بالله كلك وصيانة الحرمة والحافظة على النعمة -من تبصر 
العاقبة أمن الندامة - منزلة الإخلاص وثمرته - الحكم بالقرائن العقلية - فضيلة العفة - 
ذم الهوى - أنواع النفوس - فائدة : حول الغيرة- كيد النساء - معنى قول رسول اللّه 

الفصل السادس 


المرأة في قصة أيوب كي 
وفي هذا الفصل دار الحديث حول ابتلاء أيوب الكت بصنوف شتى من البلاء من 
ضمنها المرض الشديد . 
© ولم يكن هذا امرض من الأمراض المنفرة المعدية ؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك 
ومبرءون من كل العيوب والامراض المنفرة . 


هووه _ _ _ سل الرأة في القصص القرآني 
ونموذجا رائعا للزوجة الصابرة » الوفية . 

م مكث أيوب اكا فى مرضه سنوات عديدة فلم يزدد إلا إيمانا وثباتا ويقينا ورضا 
بقضاء الله . 

م ولقد توجه اتا إلى ربه داعيا متضرعا أن يكشف الله عنه الضر فاستجاب الله 
دعاءه وكشف الضر عنه 5 

م كان اك قد حلف على أن يضرب زوجته إن شفاه الله تعالى » وقد اختلف في 
سبب حلفه » قيل أنه أرسلها لقضاء بعض المهمات فأبطأت عليه وحلف ليضربنها مائة 
إذا برئ » ولا كانت سندا له وعونا فى محنته فرض الله له تحلة يمينه بأهون شيء عليه 
وعليها رحمة به وبها وإثابة له ولها . 
وق الفوائد المتعلقة بالقصة : 

تحدثت عن حكم الحيلة في الشريعة الإسلامية » ومتى يجوز للرجل أن يضرب 
زوجته 2 وما هى الضوابط الشرعية لهذا الا 

الفصل السابح 
المرأة في قصة موسى قد 
ف هذا الفصل : 

تحدثت عن أم موسى وأخته وآسية بدت مزاحم » ودورهن في حياة موسى كال 
وحققت القول في صالح مدين فبينت أنه ليس نبي الله شعيبا اين كما تحدثت عن 
فتاتي مدين وأدبهما وحشمتهما » ومروءة موسى اکا وقوته وأمانته » وإخلاصه لله رب 
أن أمضى عشر سنوات أجيرا لصالح مدين . 

م لقد كان للمرأة دور فعال ومكانة بارزة في قصة موسى اكك . 

م فهذه أمه تعد مثلا طيبا للأمومة الحانية » والعاطفة الجياشة » الصادقة النابعة المتدفقة » 
المنضبطة احكومة بالإيمان واليقين . 


اة ,وتخلاضة الببدث وتاج وتوا ا قق 

م فهي مع حبها لوليدها وخوفها عليه إلا أنها ألقته في اليم امتثالا لأمر الله ويقينا في 
وعده كيل . 

م وهذه أخته اكع : مثلا طيبا للفتاة المسلمة البارة بأمها المحبة لأحيها › الفتاة الذكية 
الحكيمة ولقد تجلى ذكاؤها وحكمتها وحنكتها حين قصت أثر أخيها في حيطة وحذرء 

م أما آسية بدت مزاحم : امرأة فرعون » وسيدة مصر الأ فلقد ضربت أروع 
الأمثلة للمرأة المؤمنة الصالحة في البيئة الكافرة الفاسدة المرأة التي لم تغتر بجمالها ودلالها 
وسلطانها » بل إنها تتخلى عن تلك المتع الفانية وتتطلع إلى ما عند ربها من نعيم مقيم › 
المرأة التي تواجه أذى فرعون وبطشه بصبر وثبات » المرأة التي ارتقت إلى أعلى درجات 
الكمال في عالم المرأة » حتى اقترن ذكرها بذكر مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت رسول الله مَك . 

أما عن فتاتي مدين فلقد ضربتا أروع الأمثلة في الخلق الحسن » النابع عن أصل 
طيب » وتربية راشدة » ولقد تجلى ذلك واضحا في حيائهما وحشمتهما وبلاغتهما 
وبرهما بأبيهما « ذلك الشيخ الكبير » . 
هذا ولقد تناولت ف هذا الفصل دروسا وفوائد وأحكاما متعلقة بالقصة : 

من ضمنها : موقف الإسلام من عمل المرأة » والولاية على المرأة في النكاح » 
والكفاءة في الزواج » وجواز عرض الولي ابنته أو أخته على الرجل الصالح ليتزوج بها › 
وحرية المرأة في اختيار شريك الحياة » وفضل تربية البنات والإحسان إليهن . 

الفصل الثامن 
قصة نبي النه سليمان اق مع بلقيس ملكة سبأ 


وي هذا الفصل : 
تحدثت عن نعم الله تعالى على نبي الله سليمان الكل » وتفقده اكا للطير » وغياب 

الهدهد وتوعده ال له بالعذاب الشديد أو الذبح إن لم يكن لغيابه عذر مقبول . 
ومجيء الهدهد من مملكة سبأ بنبأ يقين ووصفه الدقيق العميق لتلك المملكة » ونظر 


6 لل الأة في القصص القرآني 
سليمان اة في أمر الهدهد » وإرساله رسالة إلى بلقيس عن طريق الهدهد ومضمون 
هذه الرسالة وموقف بلقيس منها » واستشارتها لأكابر قومها » وإرسالها هدية رشوة إلى 
سليمان اكل الذي رد الهدية ردا عنيفا » ومجىء بلقيس خاضعة مستسلمة » وإيانها 
بنبى الله سليمان الغ بعد أن عاينت من المعجزات والدلائل ما يدل على صدقه اكل 
من ذلك إحضار عرشها وتنكيره وبناء الصرح وغير ذلك . 

ولقد حققت القول فى : من الذي جاء بالعرش » وكيف جاء به ؟ وكيفية تنكيره ؟ 
والفائدة من ذلك 2« ودخولها الصرح وإسلامها وهل تزوجها ان ؟ 

ونبهت في هذا الفصل على كثير من الإسرائيليات الواردة في قصة نبي الله سليمان 
وبينت بطلانها وتهافتها . 
كما تناولت كثيرا من الفوائد المهمة المتعلقة بالقصة وهى : 

حكم تولية المرأة الولاية العامة والقضاء - مبدأ الشورى في الإسلام . 

- الابتلاء يكون بالخير والشر - فائدة حول رد سليمان اكت للهدية . 

- دروس مهمة في فن القيادة والحكم . 

م هذا : وبلقيس : صورة للمرأة حين تحكم فتلجأ إلى سلاح الحيلة والملاينة قبل 
سلاح القوة والخاشنة » المرأة التي لا تقوى في كثير من الأحيان على المواجهة الصريحة 
الحاسمة » ولكنها تركن إلى المراوغة والمداهنة وإن طال أمدها . المرأة : المتوقدة الذكاء » 
السريعة البديهة الفصيحة اة .. 

الفصل التاسح 
حديث القرآن الكريم عن مريم عليها السلام 

بل وك مرووسة E‏ 

داود لكت ومنه إلى خليل الرحمن إبراهيم اكا ف درية بعْضْهًا مرا بعت له سيم 


عَم » © . 


(1) سورة آل عمران : 34 


الخائمة وشخلاضة البحث ونتائجه وتوصياته سسسب 887 
© وهى عا بنت عمران ذلك الحبر العابد الذي كانت له مكانة سامية فى قلوب 
أهل التقى E.‏ 

م وأمها : امرأة عمرا : مثال طيب للمرأة الصالحة التقية الوفية 

م تمنت أن يرزقها الله بولد ذكر ونذرت إن تحققت تلك الأمنية الغالية أن تهب 
الموهوب للعبادة والخدمة في بيت المقدس » ولا تحرك ال جنين في أحشائها وتعلق رجاؤها 
بخالقها وبارئها أن يكون المولود ذكرا » ومرت الأيام وجاءت ساعة الخاض وولدت 
بسلام » إذ بها تفاجاً بخلاف ما تمنت » تلد أنثى فتفرح وتستبشر بهبة الله لكنها تقع في 
حيرة من أمرها » ماذا تصنع في نذرها ؟ وهنا تنوجه إلى علام الغيوب قائلة كما أخبر 
تعالى في كتابه الكريم ف ري إن وسا أُنَقّ 4 وأنت أعلم با وضعت » فماذا أصنع 
في نذري ؟ . 

ه وليس الذكر الذي رجوت ونذرت كالأنثى التي وضعتها » فالأنئى لا تقدر على 
القيام بجا يقوم به الذكر ؛ لما يعتريها من موانع شرعية تحول بينها وبين المكث في المسجد 
وذلك كا يض والنفاس - عند الولادة - £ 

م ومع ذلك فإن امرأة عمران تعزم على الوفاء بنذرها » فتبدأ بجا عزمت عليه بتسمية 
الوليدة - مريم - وهي في لغتهم تعني العابدة . 

© وتتوجه امرأة 0 إلى 1 أن خد يعيذ نذيرتها انف الرجيم 
حتى نمت وترعرعت اشرت وأينعت فى رياض الإيمان ودرجت فى ساحة الطهر › 
وتدرجت فى مقامات الإحسان . 

كفالة زكريا كت لمريم 

م أكرم المولى كلك مريم بأن جعل زكريا الخ كفيلا لها فكانت كفالته نعمة من اللّه 
ورحمة . 

© ولقد تمت هذه الكفالة بتوفيق من الله كك بعد أن تنافس الأحبار والرهبان على 
كفالتها كل يرغب فى أن ينال هذا الشرف وأن يحظى بذاك المقام فمريم تال بنت 
إمامهم ومعلمهم الذي مات دون أن تكتحل عيناه برؤيتها . 


8 دل د لل ب الرأة في القصص القرآني 

م ولا طال تنازعهم في هذا الأمر اتفقوا على الاقتراع فيما بينهم ٠‏ فأيهم يفوز 

م وكان من الثمرات اليانعة لهذا العمل الطيب الذي قام به نبي الله زكريا كاخ ما 
أخبر عنه القرآن من أنه اك كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا لم يحمله 
إليها ولا هو مما يعهد في هذا الوقت من الزمان » قال المفسرون كان يجد عندها في 
الشتاء فاكهة الصيف » وفي الصيف فاكهة الشتاء » فسألها متعجبا «( يميم أن أي 

هدا فقالت : 83 هو من عند الل لن آله رذق من ياء بعَيْر ساب # . 

م وهنالك : بعد هذه الآية العجيبة والإجابة الشافية يتوجه زكريا اكا إلى ربه أن 
يهبه الولد - مع كبر سنه وعقم زوجه - كما وهب مرم تال هذا الرزق - في غير 
أوانه . 

© ويخبرنا القرآن الكريم في أكثر من سورة عن دعاء زكريا اللا الذي نبع من قلب 
خالص ومن نفس زكية طاهرة » ومن لسان صادق » ومن عقل واع مستنير » كما 
يخبرنا القرآن الكريم في أكثر من سورة باستجابة الله تعالى لزكريا الط وبشارة الملائكة 
له بيحيى اكت . 

اصطفاء اله 35 لمريم 


© نعم الله تعالى على مريم أكثر من أن تحصى » فهي سليلة نسب طاهر » ورييبة 
بيت صالح » ولقد أكرمها الله كك بأن جعلها في كفالة زكريا ان » وأكرمها تعالى 
بأن رزقها رزقا كريما على خلاف ما جرت به العادة . 

م كما اصطفاها على نساء عالمى زمانها فى الطاعة والعبادة وعلى نساء العالمين بأن 

م قيل إن مريم خير نساء عالمها فحسب » وقيل خير نساء العالمين على الإطلاق › 
اصطفاها الله كيك وطهرها من الكفر والمعصية » ومن الأحلاق الذميمة » ومن الحخيض 
والنفاس » ومن اتهام أهل الزيغ والضلال . 

قصة مريم ت القرآن الكريم وجه من وجوه إعجازه 


جاء القرآن الكريم بالقول الفصل البين فى هذه القصة » وكشف عن كثير من 
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الحقائق الغيبية التي لم ترد في العهد الجديد من ذلك نذر امرأة عمران » وكفالة زكريا ايلا 
لمريم بعد تنافس الأحبار واقتراعهم » وكرامة مريم تلا التي شهدها زكريا اقا . 

كل هذه التفصيلات المهمة في القصة لم يرد لها ذكر في العهد الجديد في حين 
اشتمل هذا العهد على أباطيل وافتراءات وتناقضات واضطرابات . 

بشارة الملائكة لمريم لا بعيسى 

اصطفى الله ك م es‏ وطهرها وأمرها بالاجتهاد ف العبادة والمداومة على 
الطاعة والخشوع والخضوع له سبحانه » وتهيأت مريم للآية العجيبة وهي حملها بعيسى 
ال بدون أب » وكما بشرتها الملائكة بأنها المصطفاة الطاهرة فلقد بشروها بأن الله 
اصطفاها لتلك المهمة العظيمة الشأن . 

موقف مريم من البشارة 

ولقد تعجبت مريم من هذه البشارة العجيبة فذكرها الملائكة الكرام بأن اللّه تعالى 

قادر على كل شيء له الخلق والأمر ف إا سی مرا اما یقول لم کن کون # 
مجيء جبريل اك وظهوره لمريم قي صورة بشرية 


جاء جبريل اا إلى مرم ودخل عليها خلوتها ففزعت منه واستعاذت بالله تعالى 
قائلة كما أخبر القرآن : ل إن أعودُ لمن ينك إن ك يتا # وفي ذلك ما يدل 
على ورعها وعفافها وشدة حيائها فأزال عنها خوفها ووضح لها أنه ملك مرسل من عند 
الله تعالى ليهب لها غلاما زكيا » فتعجبت وتساءلت عن كيفية تحقق هذه البشارة 
العجيبة ؛ لأن العادة جرت أن الولادة لا تكون إلا عن حمل من رجل » والحمل إما أن 
يكون بزواج شرعي أو طريق غير شرعي » وهي لكل لم يمسسها بشر بزواج › 
وحاشاها أن تكون بغيًا » وهنا يبين لها الملك أن هذا الأمر العجيب خارق لنواميس 
الكون » بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون . 

حصول النفخ › والحمل 

وبعد أن سكنت مريم لأمر الله ورضيت بقضاء الله » وأيقدت أن تلك إرادة الله 

وحكمته » نفخ فيها روح القدس فحملت بعيسى اظ » ولقد اختلف المفسرون في 


90 سمح الرأة ف في القصص القرآني 
هذا مع كمال عقلها وحسن إدراكها واختلفوا في مدة حملها » والذي أرجحه أنه كان 
حملا طبيعيا كعادة غالب النساء ولو كان حملها على خلاف ما جرت به العادة لكان 
أمرا عجيبا خارقا » ولأورده القرآن الكريم كما أورد أمورا أخرى عجيبة وقعت لريم . 
واختلفوا في فى المكان القصي 0 انتبذت إليه مدة حملها والذي رد أنه شرقي 
جم شري ١‏ 
مجيء المخاض وتمنيها الموت من شدة ما مر بها 
حلاف ما جرت به العادة ؟ فلا يصدقونها . 
تمنت لو أنها ماتت قبل هذا الموقف العصيب » وكانت نسيا منسيا أي شيئا حقيرا لا 
يفنا يه شيا من شانه أن سی فلا يذ کر 
ولادة عيسى ات وما صحبها من رحمات ونفحات 
م ا ا 
RT‏ يمره نولك يس اقل و ار که او ا 
قائلا كما أخبر القرآن : «إ تادا ين سا آله َر قد جع ريل حك س © 
وَهَرْىَ د مذ اله شو عه ينا جنا © فک ون وکت عن ال 
تون من الر عدا فقول إن ديك لقو راقن اكد الوم كلم 
م ولقد رجحت أن المنادي هو عيسى اكت . 


كما تحدثت عن مجيء مر إلى قومها ومعها عيسى اكك ومسارعتهم إلى اتهامها ) 


(1) سبق تخريجه . (2) سورة مريم : 24 - 26 . 


اة ولام الح ركاه واف > ج ا 
وكلام عيسى ان في المهد ببراءة شاتحة "أده وطهارتها واستهلاله الكلام ببيان عبوديته 
لله رب العالمين وبيان نعم اللّه تعالى عليه والتي من أجلّها نعمة النبوة . 

كما تناولت أهم الفوائد المتعلقة بالقصة وهي : 

عامل الوراثة والبيئة وأثرهما في التربية . فائدة حول حرية المرأة في الإسلام . فائدة 
حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة وموقف الإسلام منها . الترغيب في كفالة اليتيم . 
مشروعية القرعة فى الإسلام . كرامات الأولياء . حب الولد فطرة إنسانية . آداب الدعاء . 
فضل المداومة على الذكر . درس هام فى الدعوة إلى الله كك . امرأة زكريا اكا . فائدة 
حول نفخ الروح في عيسى اط . حكم تمني الموت . التوكل على الله لا يتنافى مع 
الاخذ بالاسباب . فوائد الرطب للنفساء . حكم نذر الصمت في الشريعة الإسلامية . 

الفصل العاشر 
نساء في العهد النبوي . أنزل النه في شأنهن قرآنا 

ولقد قسمت هذا الفصل إلى : ستة مباحث : 

المبحث الأول وفيه تحدثت عن نزول القرآن الكريم معقبا على حادثة الإفك مبينا براءة 
أم المؤمنين عائشة ( يا ) » التي أنزل الله في براءتها آيات بينات اشتملت على حكم 
بالغة وأحكام بليغة فيها الخير والصلاح والطهر والعفاف للمجتمع المسلم . 
بقية أمهات المؤمنين ( رضي الله عنهن ) قولان : أصحهما أنهن كعائشة سيا يكفر من 
قذفهن . 

م ومذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر إلا إذا كان مستحلا 
لها . 

© الإسلام دين الطهر والعفاف والعدالة والإنصاف والعزة والكرامة 4 ولقد اشتمل 
هذا الدين الحنيف على تشريعات حكيمة » وآداب قويمة تهدف إلى حماية الأعراض 
وصيانة الحرمات من ذلك تحريم الزنا والقذف وتجريمهما » والتشديد والتأكيد على حرمة 
الأعراض وبيان اقترانها بحرمة الدماء والأموال » وأن المسلم إذا مات وهو يدافع عن 
عرضه فهو شهيد » وحرم الإسلام السخرية بالآخرين وسوء الظن في غير ريبة والتجسس 
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وتتبع العورات والغيبة والبهتان . 

ودعا الإسلام إلى الستر على المسلمين وإحسان الظن بهم إلا إذا تبين خلاف ذلك 
النفس قبل الانشغال بإصلاح الغير . 

وفي المبحث الثاني تحدثت عن زواج الرسول ب بزينب بنت جحش والحكمة 
التشريعية من هذا الزواج وحققت القول في أسباب نزول الآيات الكريمة الواردة في هذا 
الشأن وقمت بتفسيرها تفسيرا تحليليًا » كما تحدثت عن حكمة إباحة الإسلام تعدد 

وفي المبحث الثالث ( ما نزل في سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنين ) تحدثت عن 
سبب نزول صدر سورة التحريم ورجحت أنها نزلت في تحريم رسول الله بلقي السيدة 
مارية على نفسه إرضاء لأم المؤمنين حفصة » التي اسر رسول الله قر إليها بهذا الامر 
فأخبرت عائشة فعاتب الله كل رسوله الكريم ؛ لأنه حرم على نفسه ما أحل الله له ابتغاء 
مرضاة بعض أزواجه > وكان الأولى بهن أن يجتهدن فى إرضائه ا » كما عاتب 
رسول الله ّت حفصة على إفشائها سر رسول الله له واشتملت الآيات الكريمة على 
توجيهات رشيدة وتشريعات حكيمة .. فيها السعادة والصلاح للمرأة المسلمة وللبيت 
المشلم : 

وفي المبحث الرابع تحدثت عن ( ما نزل في شأن ظهار أوس بن الصامت من زوجته 
خولة بنت ثعلبة » وحكم الظهار في الإسلام وكفارته وما في ذلك من حكم بالغة . 
للمرأة وصيانته وحمايته حقوقها وحرصه على إصلاح واستقرار البيت المسلم 3 وفي 
كفارة الظهار فوائد عديدة للفرد وامجتمع 1 

وفي المبحث الخامس تحدثت عن ( ما نزل في سورة الممتحنة في شأن النساء ) 

وما يتعلق بذلك من أحكام وعبر . 

وفي المبحث السادس تحدثت عن نزول سورة المسد في أبي لهب وأم جميل زوجته التي 
كانت ردءا لزوجها وظهيرا له في معاداة رسول اللّه ت وإيذائه فاستحقت هي وزوجها 
الهلاك والخسران والخزي والهوان فى الدنيا والآخرة . 


ف العف ا ا ا د 803 


م أما عن العهدين القديم والجديد فإن الناظر فيهما يجد كثيرا من التناقضات 
والاضطرابات والافتراءات على اللّه تعالى وعلى أنبيائه ناير وعلى الملائكة الكرام وعلى 

ه هذا إلى جانب إغفال العهدين لكثير من الركائز الأساسية والحاور الجوهرية في 
حياة الأنبياء من ذلك منهج كل نبي في الدعوة إلى الله تعالى وصبره وثباته على الحق › 
وغير ذلك . 

ه هذا بالإضافة إلى التركيز على تفصيلات كثيرة لا طائل من ورائها ولا فائدة من 
ذكرها فضلا عن تهافت أكثرها أمام النقد العلمي . 

فلا يكاد يخاو أي سفر من الأسفار من الافتراءات على الذات الإلهية بتشبيه الله 

> ررر ر رر سار بر سا ور 

القدسة ل ر2 و ا سا يي غلا بها 4 ٩‏ . 
o‏ 
المسكولية على حواء في الأكل من الشجرة » ولم يرد في العهد القديم ولا الجديد ذ كر 
لتوبته هو وزوجه حواء . 

© ونوح في زعمهم يشرب الخمر فيسكر ویتعری فيراه ولده حام أبو كنعان فيسخر 
منه » فيدعو نوح على كنعان ولد حام » أقول : وهذا كذب وافتراء على نبي الله نوح 
الت . 

م وإبراهيم اة في زعمهم يستجيب لرغبة سارة النابعة من غيرتها فيطرد هاجر 

م ولوط اكت في زعمهم يتباطأ ويتقاعس عن الخروج من القرية التي حق عليها 
العذاب فتدفعه الملائكة دفعا ويخرجونه كرها » وفي زعمهم أيضا أنه فعل الفاحشة 
بابنتيه فأنجب منهما مؤاب وعمون ومن نسل موّاب كان داود ومن نسل داود كان 
سليمان اليل . 


(1) سورة الإسراء : 43 
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- كما ورد في إنجيل متى الإصحاح الأول في شجرة نسب عيسى ا - أنه من 
نسل داود ومن نسل نساء زانيات هن ثامار )© وراحاب © فضلا عن بنت لوط الكبرى 
التي أنجبت مؤاب من الفاحشة » وإضافة إلى بتشبع التي ورد في العهد القديم أن داود 
زنا بها وهي زوجة لقائده أوريا ثم احتال على زوجها ودفع به في الصفوف الأمامية 
حتى قتل » وخلا الجو لداود فتزوج بها وأنجب منها سليمان » وكان من نسلها - نسل 
داود وبتشبع : - عيسى كما ورد في إنجيل متى » الإصحاح الاول منه !! : 

فعجبا لليهود الذين شوهوا صور أنبيائهم وافتروا عليهم والأعجب من ذلك : 
النصارى قدسوا عيسى ا » وعبدوه مع أنهم يزعمون أن في سلسلة نسبه كثيرا من 
الذين ارتكبوا الفاحشة . 

م أما عن نبي الله يوسف في العهد القديم فإن المتأمل فيما ورد عن قصته اقتا مع 
امرأة العزيز يجد إغفالا وإهمالا لكثير من الأحداث التى أخبرنا بها القرآن والتى تنبت 
وتؤكد براءته ا وعفته وطهارته » فلم يرد ذكر للشاهد الذي أثبت براءته زل يرد 
ذكر لحديث النسوة في المدينة ودعوة امرأة العزيز لهن إلى مأدبة في القصر ء وانبهارهن 
بجمال يوسف حين رأينه » واعتراف المرأة أمامهن وإصرارها على المراودة وتهديدها 
ليوسف أمامهن كما لم يرد في العهد القديم اعتراف امرأة والنسوة ببراءة يوسف حين 
طلب فتح سجل القضية قبل أن يخرج من السجن . 

وفي سفر أيوب : نجد افتراءات على نبي الله أيوب بوصفه بالضجر والضيق والتملل 
واليأس من رحمة الله والسخط على قضاء الله في حين ورد في العهد الجديد ( رسالة 
يعقوب ) أن أيوب كان مثلا للصبر على البلاء . وهذا تناقض بين ما ورد في العهدين . 

وفي قصة موسى في العهد القديم طعن في نسبه حيث زعموا أنه ولد من زواج غير 
شرعي ؛ لأن أباه تزوج من عمته يوكابد » وزواج الرجل بعمته باطل شرعا . 


فكيف يولد نبي من زواج غير شرعي . 


(1) ورد في العهد القديم سفر التكوين إصحاح 38 أن ثامار زنى بها حموها يهوذا بن يعقوب فأنجب فارص 
وزارح . 

(2) في العهد القديم أنها عاهرة تزروجت ( سلمون ) من سبط يهوذا فأنجب منها بوعز جد داود - سفر يشوع 
إصحاح 62 . 


الخاقة وخلاصه لحت ونام وان سقفت ي 


وفي العهد أيضا أن موسى تعمد قتل القبطي ولم يتب إلى الله من ذلك وفي العهد 
خواص الانبياء . 

بالإضافة إلى التناقضات التي بينتها في موضعها !! . 

© ومن الافتراءات على نبي الله داود ما ورد أنه فعل الفاحشة بامرأة أوديا ثم تزوجها 
وات منها سليمان وهذا كذب وافتراء . 

ومن الافتراءات على نبي الله سليمان أنه تزوج بنساء كوافر أملن قلبه إلى أديانهن 
الباطلة فغضب الرب عليه ومزق مملكته . 

م ومن افتراءات العهد القديم على النساء . ما ورد في سفر التكوين أن مسكولية 
الأكل من الشجرة على حواء ومن أجل ذلك عوقبت هي ومن بعدها من النساء بآلام 
ومخاطر الحمل والوضع . 

۾ وزعمهم أن سارة غارت من هاجر غيرة شديدة دفعتها إلى إيذائها وطردها إلى 
مكان قفر . وهذا كذب وافتراء على سارة لاا . 

ه وزعمهم أن ابنتي لوط فعلتا الفاحشة مع أبيهما وهذا افتراء على نبي الله لوط 
ال وعلى بناته الطاهرات العفيفات . 

۾ وزعمهم أن امرأة أيوب تبرهث وتضجرت منه ويئست من شفائه ودعته إلى اليأس 
من الحياة والقنوط من رحمة الله » وهذا كذب وافتراء على تلك المرأة الوفية التقية 
الصابرة . 

© وزعمهم أن اخحت موسى حين جاه الله من فرعون أحذدت ترقص وتغني وخرج 
النساء وراءها يرقصن ويغنين » وهذا كذب وافتراء على أحت موسى تلك الفتاة التي 
درجت في بيت التقى والصلاح والاحتشام وزعمهم أن أخت موسى تكلمت في حقه 

م وفى مقابل هذه الافتراءات فى حق كثير من النسوة نجد إغفالا وإهمالا لكثير من 


- وذلك مثل إغفال العهد القديم لتوبة حواء مع أدم اليل . 
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- وإغفال الحديث عن مواقف سارة تاز حين نزل الملائكة في ضيافة زوجها نبي 
الله عر اكا فكانت 0 0 المعينة اروا > وحين علمت بهلاك قوم لوط 

- وموقف هاجر علا E‏ واد قفر لا 
أنيس فيه » ومع ذلك فلقد رضيت بقضاء الله وقالت يا إبراهيم آلله أمرك بهذا ؟ قال نعم 
لك + إذا لا شيعن الله أبدا:. 
وتثبيتا لقلبها . 

- وإغفال الحديث عن موقف أخته حين قصت أثره حتى عادت به إلى أمه » وإغفال 
الحديث عن أخلاق فتاتى مدين اللتين ضربتا أروع الأمثلة في الحياء والحشمة . 

- وإغفال العهد الجديد الحديث عن تكريم الله لمريم ونسبها الطاهر » ونذر أمها › 
وتنافس الأحبار على كفالتها وكراماتها » وبشارة الملائكة لها بأن الله اصطفاها 
وطهرهاء ومجيء جبريل اكت لها في صورة بشرية واستعاذتها بالله منه وتبشيرها بغلام 
بدون أب ت الله ق » والنفحات والبركات والرحمات التي صاحبت ساعة الولادة 
وكلام عيسى اکا في المهد > كل هذه الأحداث المهمة ليس لها ذ كر في العهد الجديد . 

A e 1‏ 
١‏ سورة مريم ) ومن العجائب التي صادفتني في بحثي انني وجدت في العهد القديم 
أسفارا تنسب إلى نساء عاهرات فاجرات من ضمنها سفر راعوث: وسفر أستير !!! 
فى مقابل إغفال الحديث عن مآثر ومناقب النساء الفاضلات الصالحات !! ألا يذكرنا هذا 
أهل الفسق والانحلال !! . 
ومن الشواهد على ذلك : 

ما أعلنه رئيس أساقفة كانتربري من نص أميرة القلوب - الخاوية الفارغة المظلمة - 
أميرة المجون والفتون والإغراء والإغواء الأميرة التى ظهرت على شاشات التلفزيون لتعلن 
أمام الملايين عبثها ومجونها وغرامياتها ومغامراتها مع حارسها الخاص الموكل بصونها 


الخائمة وخلاصة الببحث ونتائجه وتوصياته ل ل 897 


وحفظها » والغريب أن الجماهير تعاطفت مع مجونها ونزواتها الفاضحة » وتجاوبوا مع 
أهوائها وعواطفها الجامحة ومع ذلك فحينما لقيت حتفها في حادثة مروعة مع أحد 
عشاقها وشيعت جنازتها إذ برئيس الأساقفة يعلن ويقرر أمام الملا أن تلك الأميرة الجريئة 
التى هتكت ستر نفسها بالأمس القريب إذ برئيس الأساقفة يعلن من معقل كنيسته أن 
الأميرة المدرجة في أكفانها المضرجة في دمائها قنيلة العشق والغرام : في عداد القديسين 
والقديسات فأي قداسة تلك أيها الإنجيلى !! وبأي حق منحتها من نفسك هذا المقام !! 
وبأي وجه وبأي دليل !! . 

وما سبق يتضح لنا : أن للقصص القرآني مقاصد سامية وأغراضا حكيمة وفوائد 
عديدة تتواكب وتتناسب مع المقصد العام للقرآن الكريم وهو هداية البشرية إلى ما 
يصلحها فى دنياها وأخراها . 

م يتميز القصص القرآنى بالواقعية فى أحداثه وعبره كما يتميز بدقة ألفاظه ورقتها 

م للمرأة في القصص القرآني مكانها ومكانتها ؛ فهي عنصر فعال و ركن مهم في 
كثير من لمكن القرآني » الذي اشتمل على نماذج متعددة ومتنوعة للمرأة . 

نماذج للمرأة في شتى أدوار حياتها » وفي شتى أحوالها . 

نماذج للمرأة في شتى العصور من حواء وحتى نساء العهد النبوي . 

ولقد كان عرض القرآن الكريم لهذه النماذج عرضا صادقا دقيقا » عرضا شافيا وافيا › 

© الإسلام رسالة عالمية » ودين كامل › ونظام شامل وتشريع عادل » ومنهج واقعي 
رباني وسطي » يراعي التوازن بين متطلبات ار والجسد » ويحقق الانسجام التام بين 
مصالح الفرد واجتمع ¢ والإسلام كل لا يتجزأ وهو عقيدة وشريعة وأخلاق 5 

عقيدة صحيحة خالصة لله رب العالمين » وشريعة ربانية واقعية وسطية راشدة حكيمة » 
وأخلاق كرية طيبة . 

© وللمرأة في الإسلام مكانة عظيمة ومنزلة كريمة » فالمرأة ركن ركين وحصن 
حصين » فى الأسرة المسلمة التى تعد لبنة في بناء امجتمع المسلم . 
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ولقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في كثير من التكليفات المشتركة بينهما » وفرق 
بينهما في بعض التكليفات وذلك نظرا لاختلاف طبيعة كل منهما ومهمته في الحياة . 
فالرجل له طبيعته وله مهمته » وللمرأة طبيعتها ومهمتها في الوجود كزوجة وأمع 
ما يصلحنا في معاشنا ومعادنا قال تعالى  :‏ ألا يعم من حى وهو اللطيف لير # © . 


سے دن 


لقد أنصف الإسلام المرأة وكرمها بعد أن ظلمتها وأهانتها الأديان الحرفة والمذاهب 
الوضعية . 


ووجدت الرأة مكانتها وقيمتها في الإسلام بعد أن اعتبرتها الأديان والمذاهب 
م لنا في الأنبياء كلا الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة » فواجبنا أن نترسم خطاهم وأن 
1 8 9 ع چم م مه ر ا ا ره لور 
نتدسم شذاهم . قال تعالى في سورة الأنعام : ل أَوْلَيِكَ الَذِنَ ءاتيتهم الكتب وال والْنْبرَة 
ا e e‏ ا ا کے :02 .ص َ‫ ا 2 f‏ 
فان يکر بها ولاه فقد وکنا يبا هَوُمَا لَيْسوا يا بكفريت © أزْليك الزين هدى الله 
و ور غه و 3ت ع م 202 >f‏ ور ۶ ا ر ر 
ھم امہ ل لہ اسک یھ لجر إن هو لا رى مکی 4 © . 
۾ حوت بعض كتب التفسير إسرائيليات فيها ما يخالف أصول ديننا الحنيف والواجب 
على الباحثين والدارسين أن ينبهوا على هذه الإسرائيليات وأن يبينوا ضعفها وتهافتها . 


ه اشتمل العهدان القديم والجديد على كثير من التناقضات والأباطيل والافتراءات على 
الله تعالى وعلى أنبيائه الكرام ييل وعلى الملائكة المكرمين وعلي كثير من النساء . 

م هذا إلى جانب إغفال العهدين لكثير من الركائز الجوهرية والحاور الأساسية في 
حياة الأنبياء NY‏ ¢ مع التركيز على تفصيلاات كثيرة لا طائل من ورائها ولا جدوى 
من ذكرها . 

م أثار أعداء الإسلام كثيرا من الشبهات حول موقفه من المرأة ولقد عرضت في هذه 
الرسالة لموقف الإسلام من كثير من قضايا المرأة وذلك مثل عمل المرأة والولاية على المرأة 
في النكاح » وقضية المساواة بين الرجل والمرأة وغير ذلك في ضوء القصص القرآني . 


XK 


(1) سورة الملك : 14 . (2) سورة الانعام : 89 » 90 . 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه وتوصياته 9م 
وإذا كان لي أن أقدم بعض التوصيات ي ختام هذه الرسالة . 

© فإني أوصي أولا وآخرا يي وضية الله 
للأولين والآخرين قال تعالى : «و وَل ما فى 50 وما فى رض وَلْقَدٌ وَصَيَا 
لی اوا الكت ين آنا تنس ريا ل ألا 000002 
والاستعانة بالله كك فهو خير معين . 

© وأوصي أساتذتي الكرام بجامعة الأزهر بالعمل على إقامة مركز متخصص في الرد 
على شبهات أعداء الإسلام من المستشرقين والمبشرين وغيرهم » خاصة شبهاتهم حول 
عصمة الأنبياء تاد وحول موقف الإسلام من المرأة 5 

كما أوصي يإقامة مركز لدراسة قضايا المرأة المعاصرة من منظور إسلامى وإقامة 
المؤتمرات والمحاضرات فى هذا الشأن . 

كما أوصي بعمل مجلة متخصصة عن المرأة المسلمة » فالنساء المسلمات فى مصر 
وغيرها من بلدان العالم الإسلامي فى حاجة ماسة إلى مجلة متخصصة عن المرأة المسلمة 
والبيت المسلم : 

وأوصي أيضا أساتذتى الأجلاء فى جامعة الأزهر بتدريس مادة متخصصة في قضايا المرأة 
والبيت المسلم على الطالبات بكليات البنات وتقرر هذه المادة المدتخصصة في جميع 
الأقسام» » بل إن الواجب أن تقرر على جميع الطالبات المسلمات في شتى المراحل التعليمية . 

أوصي أجهرة الإعلام في مصر والعالم الإسلامي أن تراقب الله ك فيما تعرضه 4 
وأن تهتم بمعالجة قضايا المرأة من منظور إسلامي وأن تر کز على عرض النماذج الطيبة 
والأمثلة الحسنة ل . 

وفي ختام هذه الرسالة أسأل الله ك أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه » وأن يعيننا على 
نصرة دينه »› وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة » 
وأن: يوحد كلمة المسلمين ويجمع شملهم ويصلح ذات بينهم 3 وينصرهم على أعدائهم 
إنه نعم المولى ونعم النصير . 





(1) سورة النساء : 31 
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المراجع 
أولا القرآن الكريم 
ثانيا : كتب التفسير : 
ط دار المصحف - القاهرة بدون تاريخ . 
الحلبي ط 1 سنة 1377 ه » سنة 1958 م . 
3 - أحكام القرآن للشيخ محمد علي السايس مطبعة محمد علي صبيح بدون تاريخ . 
4 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود ( محمد بن 
محمد مصطفى العمادي الحنفى ت 982 ه ط دار الفكر بدون تاريخ ) . 
5 - الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى ت 1409 هط دار السلام ط أولى سنة 1405 ه . 
ت 1393 ه طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود السعودية ط 1403 ه . 
الجيل بيروت بدون تاريخ . 
8 - الانتصاف للإمام أحمد بن المنير الإسكندري ت 683 ه بهامش الكشاف 
للرمخشري ط دار الريان للتراث سنة 1407 ه ط ثالثة . 
و - البحر الحيط للإمام محمد بن يرسق افير بأ يان الابدلنس : العرناطي 
ت 754 ه ط دار إحياء التراث العربي ط سنة 1411 ه ثانية . 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ت 911ه ط دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 
1 - تفسير سورة النور للأستاذ أبى الأعلى المودودي ت 1979 م ط دار الاعتصام 1977م . 
2 - تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 


بم يب ج مضو المرأة في القصص القرآني 
3 - تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا ط دار 
المنار سنة 1372 ه سنة 1953 م ط ثانية . 
4 - تفسير المراغي للأستاذ أحمد مصطفى المراغى 1371 ه ط دار الفكر 1394 ه ثالثة . 
5 - تفسير النسائي للإمام أحمد بن شعيب النسائي ت 303 ه ط مكتبة السنة 
0 ه ط 1 . 
6 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
ت 1376 ه ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الرياض ط 1404 ه . 
17ج التحرير والتنوير للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ت 1393 ه ط دار سحنون 
للنشر والتوزيع تونس بدون تاريخ . 
8 - التذوق الجمالى لسورة يوسف تأليف محمد على ا حمدة ط دار البشير 
عمان الأردن - ط أولى سنة 1405 ه . 
9 - التفسير القرآني للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب ط دار الفكر العربى 
0 - التفسنير المنير للد كتور وهبة الزحيلى ط دار الفكر دمشق سورياط أولى سنة 1415ه . 
1 - التفسير الموضوعي لسورة يوسف للد كتور محمد البهي ط مكتبة وهبة ط 1 - 
6 ها . 
2 - التفسير الواضح للد كتور محمد محمود حجازي ط دار الكتاب العربي 1380 ه . 
3 - التوحيد والتنزيه في سورة مريم للأستاذ عبد الحميد طهماز ط دار القلم دمشق 
سنة 1410 ه ط أولى . 
ط دار الريان للتراث > ودار الحديث بالقاهرة سنة 1407 ه . 
5 - جامع البيان للطبري / حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر » وراجعه 
وخرج أحاديئه أحمد محمد شاكر طّ دار المعارف سنة 1957 م 
القرطبي ت 671 ) ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1987 م . 
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المراجع 
7 - الجواهر الحسان فى تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 


الثعالبى الجزائري المالكى ت 875 ه ط دار الكتب العلمية ط سنة 1416 ه أولى . 
8 - الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري ت 1940 م ط 2 البابي 
9 - حاشية الصاوي على الجلالين للإمام أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكي 

ت سنة 1241 ه ط دار إحياء التراث العربي . 

المكتبة الإسلامية بديار بكر تركيا بدون تاريخ . 

1 - الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للإمام ( أحمد بن يوسف المعروف 

بالسمين الحلبى ت 756 ه ) ط دار القلم بدمشق ط 1 سنة 1407 ه . 

2 - الدر المنثور فى التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي ت 911 ه ط دار الفكر 

سنة 1403 ها . 

3 - روائع البيان في تفسير آيات الآحكام للشيخ محمد علي الصابوني ط دار 

التراث العربي بدون تاريخ . 

4 - روح البيان للبروسوي إسماعيل حقي البروسوي ت سنة 1370 ه ط دار الفكر 

بدون تاريخ : 

5 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للإمام الألوسي شهاب الدين 

السيد محمود الالوسى ت 1270 ها ط دار إحياء التراث العربى ط 4 سنة 1405 ه . 


6 - زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ( ت 596 ه ) 
ط المكتب الإسلامى بيروت ط 1 سنة 1385 ه سنة 1965 م . 

7 - السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلمات ربنا الحكيم الخبير للإمام شمس 
الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ت 977 ه ط دار المعرفة بيروت ط 2 بدون تاريخ . 

8 - صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني ط دار القرآن الكريم بيروت . 

9 - عناية القاضي وكفاية الراضي ر( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ) 
لشهاب الدين الخفاجی ت 1069 ه ط / دار صادر بيروت بدون تاريخ : 


94 _. سحب المأ في القصص القرآني 
0 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي 
النيسابوري ت 728 ه ط البابى الحلبى سنة 1381 ه ط أولى . 
1 - فتح البيان في مقاصد القرآن للشيخ صديق حسن خان ت 1307 ه مطبعة 
العاصمة بالقاهرة ط سنة 1965 م . 
علي بن محمد الشوكاني ت 1255 ه ط البابي الحلبي سنة 1350 ه ط أولى . 
3- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للإمام سليمان بن عمر العجيلي 
4 - في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب ت 1966 م دار الشروق سنة 1407 ه - ط 13 . 
ط 1 سنة 1409 ه سنة 1988 م . 
6 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام 
7 - لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي ت 741 ه ط البابى الحلبى سنة 1375 ه ط ثانية . 
8 - لطائف الإشارات للإمام عبد الكريم القشيري ت 465 ه ط دار الكتاب 
قري بالقاهرة . 
8 هاط دار المعرفة بير بيروت سنة 1406 هم ف 0 . 
0 - امجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء للشيخ محمد محمد المدني ط 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 1382 ه . 
1 - محاسن التأويل للإمام جمال الدين القاسمي ت 1332 ه ط دار إحياء الكتب 
العربية بدون تاریخ 1 


2 - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
ت 546 ه ط امجمع العلمي بفاس المغرب سنة 1395 ه وطبعة دار الكتب العلمية بيروت . 
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المراجع 

3 - المختصر فى تفسير القرآن لابن صمادح التجيبي ت 419 ه تحقيق د . عدنان 
زرزور ط مؤسسة الرسالة بيروت سنة 1399 ه ط أولى 5 

4 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 
ت 710 ه / ط دار الكتاب العربى بيروت سنة 1402 ه . 

5 - معانى القرآن لأبى زكريا یحیی بن زياد الفراء ت 207 ه ط دار السرور بيروت . 

6 - معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( أبي إسحاق إبراهيم بن السري ت 311 ه ) . 

ط سنة 1408 ه ط أولى ط عالم الكتب . 

7 - مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام فخر الدين الرازي ت 606 ه ط دار 
الفكر سنة 1405 ه . 

8 - المعجزة والإعجاز فى سورة النمل للأستاذ عبد الحميد طهماز ط دار القلم 
بسوريا سنة 1407 ه ط أولى . 

59 - الميزان فى تفسير القرآن للأستاذ محمد حسين الطباطبائي ط مؤسسة الأعلمي 
بيروت ط سنة 1403 ه . 

0 - نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم للشيخ ( محمد الغزالي ت 1996 م ) 
ط دار الشروق سنة 1997 م ط ثالثة . 
البقاعى ت 885 ه ط دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة ط 2 سنة 1413 ه . 

2 - النكت والعيون ( تفسير الماوردي ) لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري ت 450 ه ط دار الصفوة بمصر سنة 1413 ه ط أولى . 

3 - الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف للأستاذ عبد الحميد طهماز ط دار القلم دمشق ط 1 . 
ثالثا : مراجع في علوم القرآن الكريم 

4 - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للعلامة الشيخ أحمد محمد البنا 
ت 1117 ه تحقيق د . شعبان محمد إسماعيل ط عالم الكتب بيروت سنة 1407 ه . 
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المرأة في القصص القرآني 
النيسابوري ت 468 ه ط دار الكتب العلمية بيروت سنة 1395 ه . 

6 - أسباب النزول للسيوطي ر لباب النقول في أسباب التزول ) بهامش تفسير 

7 - الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير د . رمزي نعناعة ط دار القلم دمشق 
سنة 1390 ه سنة 1970 م طبعة أولى . 
ط مكتبة السنة بالقاهرة سنة 1408 ه . 

9 - الأشباه والنظائر فى الألفاظ القرآنية التى ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها تأليف 
عبد الملك بن محمد الثعالبي ت 429 ه ط عالم الكتب بيروت 1404 ه ط أولى . 

0 - أضواء البيان على متشابهات القرآن للشيخ خليل ياسين ط دار ومكتبة الهلال 
بيروت 1980 مم ط 2 . 

1 - إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني ت 403 ه بهامش تفسير 
الجلالين ط دار عالم المعرفة بدون تاريخ . 

2 - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للأستاذ مصطفى صادق الرافعى ت سنة 1356 ه 
ط دار الكتاب العربى 1393 ه ط 9 . 

3 - إعجاز القرآن ( وليس الذكر كالأنثى ) دراسة من منظور الإسلام والعلوم 
الحديئة - تأليف محمد عثمان الخشت ط مكتبة القرآن . 

4 - إعراب القرآن الكريم حبى الدين درويش ط دار ابن كثير دمشق / بيروت › 
ومؤسسة اليمامة للطباعة دمشق / بيروت 1408 ه 1988 م ط أولى . 
المكتب الإسلامى . 
الفيروزابادي ت 817 ه ط المكتبة العلمية بيروت . 

7 - البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لتاج القراء محمود بن 
حمزة بن نصر الكرماني ط دار الاعتصام 1977 م . 


امراج ببس حجحححححححححححج ‏ بي 9057 

8 - البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ت 794 ه 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم بدون تاريخ . 

9 - التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ط دار الجيل 
بيروت 1402 ه ثانية 5 

0 - التصوير الفني في القرآن للأستاذ سيد قطب ط دار المعارف ط 10 بدون تاريخ . 

81 - حجة القرآن لابن زنجلة - أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد تحقيق سعيد 
الأفغانى ط مؤسسة الرسالة 1399 ه ط ثانية . 

2 - حقائق التأويل في متشابه التنزيل للسيد الشريف الرضي ت 406 ه ط دار 
الاضواء بيروت ط أولى : 

3 - الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ( الحسين بن أحمد بن خالويه ت 370 ه 
ط دار الشروق بيروت 1971 م ) . 

4 - خلق الإنسان بين الطب والقرآن د . محمد على البار ط الدار السعودية للطباعة والنشر . 

5 - دراسات في علوم القرآن د . عبد الباسط بلبول ط دار الطباعة المحمدية 1401 ه . 

6 - درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ت 420 ه ) ط دار الآفاق الجديدة بيروت 1401 ه ط 4 . 

5 - الشبعة فى القزازات لان بكر أحملدين مون بن الجاس :بن مجاهد المي 
البغدادي ت 324 ه ط دار المعارف تحقيق د . شوقى ضيف . 
الرازي الحنفي ت 666 ه هدية مجلة الأزهر 0 ه . 
جماعة ت 733 ه تحقيق د . عبد الجواد خلف ط دار قتيبة بيروت 1410 ه ط أولى . 

0 - الفوز الكبير في العلم بأصول التفسير للأستاذ الدكتور محمد متولي إدريس ط 
المكتب العلمى الحديث بالزقازيق مصر 1413 ه ط ثانية . 

1 - كشف العانى فى المتشابه من المثانى للإمام بدر الدين بن جماعة تحقيق د . 
عبد الجواد خلف ط دار الوفاء 1410 ه ط أولى : 


608 ل الرأة في القصص القرآني 

2 - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القبسي ت 437 ه مؤسسة الرسالة بيروت . 

3 - مباحث في علوم القرآن د . صبحي الصالح ط دار العلم للملايين بيروت 
4 م ط 14 . 

4 - مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع خليل القطان ط مكتبة وهبه 1401 ه ط 5 . 

5 - متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى ت 415 ه تحقيق د . 

6 - متشابه النظم القرآني فى قصة آدم ال - للد كتور عبد الجواد محمد محمد 
طبق ط دار الأرقم - بالزقازيق . 

7 - مع الطب في القرآن الكريم تأليف د . عبد الحميد دياب » ود . أحمد قرقوز 
ط مؤسسة علوم القرآن دمشق 1404 ه ط 7 . 

8 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن 
جني ت 392 ه ط المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 1386 ه . 

9 — المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير بت 

0 - مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي ت 210 ه تحقيق د . فؤاد 
سركين ط الخانجى . 

1 - مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ط مكتبة المتنبي بالقاهرة . 

2 - مدخل إلى الدراسات القرآنية د . محمود البلتاجى ط مكتبة الشباب 1987 م . 

3 - ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي ٠‏ 
التنزيل للإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي » تحقيق سعيد الفلاح ط دار 
الغرب الإسلامي 3 هھ بيروت طط فلك 5 

4 - مفحمات الأقران في مبهات القرآن للسيوطي ط مكتبة صبيح بالقاهرة . 

5 - مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ط دار الفكر . 

6 - المفردات في غريب القرآن للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 


الراجع 3 سسسب سس حب 09 
بالراغب الأصفهانى ت 502 ه ط دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

7 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ط مؤسسة الرسالة 
بيروت 5 هه ط ثالثة . 

8 - نظرات في القرآن الكريم للشيخ محمد الغزالي ط دار الكتب الحديثة ط 5 . 

9 - النبأ العظيم د . محمد عبد الله دراز ط دار القلم بالكويت 1397 ه . 

0 - النشر فى القراءات العشر للإمام ابن الجوزي أ الخير محمد بن محمد 
الدمشقي ت 833 ه ط دار الفكر بدون تاريخ . 

1 - النهج القويم في دراسة علوم القرآن الكريم د . عبد الغني الراجحي ط البابي الحابي . 
رابعًا : كتب السنة النبوية وعلومها 

2 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط 
المكتب الإسلامي 5 ه » ط ثانية ت يوم 1999/10/2 » 22 جماد الآخر 1420 ه . 

3 - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للإمام الزركشي ط المكتب 
الإسلامي 1390 ه . 

4 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - للأمير علاء الدين علي بن بلبان 

5 - الأدب المفرد للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ط دولة 
الإمارات العربية المتحدة 1401 ه . 

7 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ( ابن أبي أسامة ت 282 ) للحافظ ۳ 
الدين علي بن سليمان بن أبي بكر الهيئمي ت 807 ه تحقيق ودراسة د . حسين أحمد 
صالح الباكري ط مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
بنواحيها من وارديها وأهلها للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله : 
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9 - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري ت 276 ه ط دار الكتب 
الإسلامية 1402 ه - ط أولى . 

0 - تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي ( أبو عيسى محمد بن سورة ت 279 ه ) 
تأليف محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ط المكتبة السلفية بالمدينة 1387 ه . 

1 - تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت 852 ه ط 
دار المعرفة بیروت بدون تاريخ . 

2 - تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الئاس من الحديث للشيخ. عبد 

3 - تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله بل من الأخبار لأبي جعفر 
الطبري تحقيق محمود محمد شاكر ط / جامعة الإمام ابن سعود بدون تاريخ . 

4 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي ت 742 ه ط / دار الفكر بيروت 1414 ه . 

5 - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ط / دار صادر - بيروت بدون تاريخ . 
6 ه ) ط / دار الحديث بدون تاريخ . 
مكتبة ابن تيمية بدون تاريخ . 

8 - جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ت 
3 ه ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 1388 ه . 
ط مكتبة الدعوة الإسلامية 1400 ه ط 5 . 

1 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 


اللاجه ا 
الأصفهاني ت 430 ه - ط مطبعة الأنوار المحمدية - وطبعة / دار الكتب العلمية 
بيروت 1400 هھ . 

2 - دلائل النبوة للإمام البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 458 ه ) 
تحقيق د . عبد المعطى قلعجى ط دار الكتب العلمية بيروت 1405 ه ط أولى . 

3 - الدعاء للإمام الطبراني ( أبي القاسم سليمان بن أحمد ت 360 ه ) تحقيق 
د. محمد سعيد البخاري ط دار البشائر الإسلامية 1407 ه . 

4 - رياض الصا حي للإمام أبي زكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي ( ت 676 ه ) 
ط دار المأمون للتراث دمشق بيروت 1402 ه ط رابعة . 

١ - 5‏ ذم اللواط ) للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ت 260 ه ط مكتبة القرآن . 

6 - الزهد لعبد الله بن المبارك ت 181 ه تحقيق حبيب الله الأعظمى ط مجلس 
إحياء المعارف بالهند 1385 ه . 
إسماعيل الأمير الصنعانى ت 1182 ه ط دار الكتاب العربى . 

6 ج اة الخدت الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامى 1405 ه ط 4 ومكتبة المعارف بالرياض 1412 ه ط أولى . 

9 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - للألباني ط 
مكتبة المعارف بالرياض 1412 ه ط أولى . . 
الريان للتراث بدون تاريخ . 

1 - ا ( أبو داود سليمان بن شعث السجستانى الأزدي ت 257 ه ) 

43 سان التزهذي ( أو عيسى محمد بن عيسيئ بن سورة الترهذى يك 297ف 
ط دار الفكر 1408 ه . 


بالقاهرة 1386 هھ . 
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ط دار الريان للتراث 1407 ه ط أولى . 


145 - سنن النسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ت 303 ه ) بشرح السيوطي 
وحاشية السندي ط دار الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ 3 


6 - السنن الكبرى للبيهقى ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى ) ط دار الفكر 
بدون تاريخ . 

7 - السنن الكبرى للنسائي - تحقيق د . عبد الغفار سليمان البنداري وسيد 
كسروي حسن ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط أولى 1411 ه . 


8 - شعب الإيمان للبيهقى ط دار الكتب العلمية 1410 ه ط أولى . 
ت 311 ه ط / المكتب الإسلامى تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمى ط أولى 1395 ه . 
0 - صحيح الأدب المفرد للألباني ط / المكتب الإسلامي . 
1 - صحيح سنن ابن ماجه للألباني ط / مكتب التربية العربي لدول الخليج ط 3 - 1408 ه . 
2 - صحيح الترغيب والترهيب للمنذري » اختيار وتحقيق الألباني ط المكتب 
الإسلامى 1402 ه . 


3 - صحيح سنن الترمذي للألباني ط المكتب الإسلامي 1408 ه . 
4 - صحيح الجامع الصغير للألباني ط المكتب الإسلامي . 
5 - صحيح سنن النسائي للألباني مكتب التربية العربي لدول الخليج 1409 ط أولى . 


6 - صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 


7 - ضعيف سنن ابن ماجه للألباني ط المكتب الإسلامي 1408 ه ط أولى . 
8 - ضعيف سنن أبي داود للألباني المكتب الإسلامي ط 1412 ه ط أولى . 
9 - ضعيف سنن الترمذي للألباني المكتب الإسلامي ط 1411 ه ط أولى . 
0 - ضعيف سنن النسائي للألباني المكتب الإسلامي ط 1411 ه ط أولى . 


امراج ب هه ححححححححححببي م 811 

1 - عشرة النساء للنسائي ط مكتبة التراث الإسلامي . 

2 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام نكل الذوة أب شيد محموة بن 
أحمد العيني ت 855 ه » ط دار إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ . 
فاروق حمادة » كلية الآداب جامعة محمد الخامس الرباط - ط مؤسسة الرسالة بيروت . 
آبادي ط المكتبة السلفية بالمدينة 1388 ه ط 2 . 

5 - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني ط 3 المكتب 
الإسلامى 1405 ه . 

6 - الطب النبوي للإمام ابن القيم ط دار الكتب العلمية بيروت 1403 ه . 


167 ¬ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانى طّ دار الريان 


للتراث 1407 ه . 
1 هه . 


9 - الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد 
عبد الرحمن البنا الساعاتي ط دار الشهاب بدون تاريخ . 
0 - كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمى ط مؤسسة الرسالة بيروت 1404 ه - ط أولى . 
1 - كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ال الناس للشيخ 
2 - لسان الميزان لابن حجر ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 1390 ه ط ثانية . 
3 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمي ط دار الكتاب العربي بيروت 1402 ه . 
4 - امجروحين من المحدثين والضعفاء والمترو كين لابن حبان البستي ت 354 هاط 
5 - مختصر اتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام شهاب الدين 
البوصيري ت 840 هھ ط دار الكتب العلمية بيروت . 
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6 - مختصر تاريخ دمشق للإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور( ت 711 هھ ) ط 
دار الفكر سنة 1409 ه . 

7 - مساوئ الأخلاق لأبي بكر بن محمد بن جعفر بن سهل السامرائي الخرائطي 
ت 327 ه ط مكتبة القرآن . 

8 - مسند أبي يعلى الموصلي ( ت 307 ه ) ط دار القبلة جدة ومؤسسة علوم 
القرآن بيروت ط 1 - 1408 ها . 
المعارف بتحقيق أحمد شاكر 7 م . 

0 - مسند الإمام الشافعى ط دار الكتب العلمية بيروت 1400 ه - ط أولى . 

1 - مسند الشهاب للقاضى أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ت 454 ه 
ط مؤسسة الرسالة بيروت ط 1 - 1405 ه . 
ط أولى 1407 ه . 

3 - المستخرج من الأحاديث الختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما : 
المقدسى ( 567 - 643 ه ) ط مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة ط 1 سنة 1410 ه . 

4 - المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 ه 
وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبى ت 848 ه . 

5 - مشكاة المصابيح للشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي 
حت خد انان الدين الألباق ط الكت الراك 1981 
شيبة الكوفي العبسى.ت 235 ه ) ط دار الفكر . 

7 - المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 ه ط 
المكتب الإسلامي 1403 ه ط 2 . 


الراجع + _س_اس_؟؟ ب ببس ٠‏ ب ب حي يي ا 
9 - معالم السنن للإمام أبي سليمان محمد الخطابي ت 388 ه ط المكتبة العلمية بيروت . 
0 - المعجم الأوسط للطبراني تحقيق محمود شاكر ط مكتبة المعارف بالرياض 1415 ه . 
1 - المعجم الصغير للطبراني ط دار الكتب العلمية بيروت 1403 ه . 

2 - المعجم الكبير للطبراني ط دار البيان العربي ط 2 بدون تاريخ . 
3 ~ المغني في الضعفاء للذهبي ( شمس الدين الذهبي ) تحقيق د 5 نور الدين عتر 

بدون إشارة إلى جهة الطبع ولا تاريخها . 

4 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام الحافظ أحمد بن عمر بن 

إبراهيم القرطبي المالكي ت 565 ه ط دار ابن كثير دمشق 1417 ه ط أولى . 

5 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمى ط دار الثقافة العربية بدمشق 

6 ه ط 1 . 

6 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي ط دار الفكر العربي بدون تاريخ . 
7 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - تأليف محمد 
8 - النهاية في غريب الحديث والأثر / لابن الأثير ( مجد الدين أبي السعادات 

المبارك بن محمد الجزري ت 606 ه ) ط المكتبة العلمية بيروت . 

9 - الوابل الصيب من الكلم الطيب تأليف الإمام ابن قيم الجوزية ط المكتبة 

السلفية 1400 ه ط 5 . 

0 - تاريخ الأنبياء / د . محمد الطيب النجار ط دار الاعتصام 1979 م . 
1 - تاريخ الدعوة - تأليف الدكتور جمعة علي الخولي ط دار الطباعة الحمدية 

4 ه ط أولى . 

2 - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني للد كتور أحمد جمال 

العمري ط مكتبة الخانجى ط 1406 ه ط أولى . 

3 - سيكولوجية القصة في القرآن د . التهامي نفرة ط الشركة التونسية للتوزيع 1971 م . 
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4 - عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم - تأليف الدكتور محمد أبو 
النور الحديدي مطبعة الأمانة 1399 ه ط أولى . 

5 - قصص الأنتياء لابن كثير ت 774 ه بدون إشارة إلى جهة الطبع . 

6 - قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ط مكتبة دار التراث بدون تاريخ . 

7 - قصص الأنبياء أحداثها وعبرها للأستاذ محمد الفقى ط مكتبة وهبة . 

8 - قصص القرآن لمحمد أحمد جاد المولى ورفاقه ط دار التراث . 

9 - قصص القرآن من آدم كنا إلى أصحاب الفيل - للد كتور محمد بكر 
إسماعيل ط مكتبة فياض بالمنصورة ودار المنار بالقاهرة ط أولى بدون تاريخ . 

0 - القصص القرآني ( بين الآباء والأبناء ) د . عماد زهير حافظ ط دار القلم 
دمشق ط 1410 ه طبعة أولى . 

1 - قصة آدم ال دراسة تحليلة موضوعية للد كتور محمد متولي إدريس ط 1993 
بدون إشارة إلى جهة الطبع . 

2 - قصتا آدم ويوسف عليهما السلام - عبد الكريم الخطيب ط دار الفكر العربي 
ومطبعة المدني بالقاهرة 1974 م . 

3 - كيد النساء وعصمة الأنبياء - عبد العظيم عبد العزيز سبيع ط دار الاعتصام 1407 ه . 

4 - مع الأنبياء في القرآن الكريم - قصص ودروس وعبر من حياتهم -عفيف عبد 


5 - نظرات فى أحسن القصص / د . محمد السيد الوكيل ط دار القلم دمشق 


5 هط أولى . 

6 - يوسف بن يعقوب تأليف أحمد عز الدين عبد الله ط مطبعة السعادة مصر 
بدون تاريخ . 
سادسًا : مراجع عن المراة والبيت المسلم : 

7 - آداب العقد والزفاف في الإسلام - حسين محمد يوسف ط دار الاعتصام 
2 ه ط 1 . 


امراج سسب جب 91 
8 ¬ الإجهاض بين الطب والدين وخطره على المسلمين / لنخبة من العلماء ججح 
وترتيب الشيخ صفوت الشوادفي ط جماعة أنصار السنة المحمدية 1416 ه . 
9 - الأسرة تحت رعاية الإسلام / للشيخ عطية صقر ط مؤسسة الصباح 1400 ه ط أولى . 
0 - الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة / للبهي الخولي ط دار القلم بالكويت . 
1 - اقتصاد البيت المسلم في ضوء الشريعة / د . حسين شحاته ط دار الطباعة 
والنشر الإسلامية بالقاهرة 1990 م . 
2 - اماه عودي إلينا / زينب عبد السلام أبو الفضل ط دار البشير ط 1994 م . 
3 - الأمومة - نمو العلاقة بين الطفل والأم / تأليف د . فايز قنطار ط سلسلة عالم 
المعرفة بالكويت عدد 166 - أكتوبر 1992 م . 
4 - تحذير إلى المرأة المسلمة - تأليف / مريم جميلة - ترجمة طارق خاطر ط 
الختار الإسلامي 1992 م . 
5 - تحرير المرأة / قاسم أمين ط دار المعارف . 
6 م. 
7 - تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية / د . عبد الناصر العطار / مطبعة 
النهضة بالقاهرة . 
8 - تعدد الزوجات لاتعدد العشيقات /د . عبد الحليم عويس طدار الاعتصام 1978م . 
قوت اعد الأسوة عا نت هو الله ورسوله فى وة / السيد محمد ديق 
0 - حقوق المرأة فى الإسلام / عبد القادر شيبة الحند ط دار الكتاب العربي بدون تاريخ . 
1 - حقوق النساء في الإسلام / للسيد رشيد رضا ط المكتب الإسلامي . 
2 - حول اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة من المنظور الإسلامي / لشيخ 
الأزهر السابق جاد الحق على جاد الحق رحمه الله- هدية مجلة الأزهر عدد صفر 1416 ه . 
3 - الحجاب / ل الأعلى المودودي طّ مؤسسة الرسالة بيروت . 


 . 8‏ . . . ل الرأة في القصص القرآني 

4 - الح ر كات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار ا الق الأبقاة 
محمد فهمي ط دار الاعتصام . 

5 - زوجات النبي بر الطاهرات وحكمة تعددهن تأليف / محمد محمود 
مكتبة السندس الكويت 1410 ه ط أولى ط ثانية . 

7 - صفحات من تاريخ المرأة المسلمة / د . محمود محمد عمارة ط المجلس 
الأعلى للشكون الإسلامية . 

8 - عمل المرأة وموقف الإسلام منه د . عبد الرب نواب الدين ط دار الوفاء 
با منصورة 1406 هم ¬ ط أولى 5 

9 - مكانة المرأة فى الإسلام وتعدد الزوجات / أحمد عبد الوهاب ط مكتبة 
وهبة 1989 م ط 1 . 

0 - الماسونية والمرأة - جمعان بن عياض الزهراني إصدار رابطة العالم الإسلامي 
عدد 149 / سنة 1415 ه . 

1 - المرأة بين البيت والعمل د . سليمان بن حمد العودة ط دار الحلفاء بالمنصورة 
3 هھ ط أولى . 

2 - المرأة بين البيت وامجتمع للبهي الخولي ط دار الكتاب العربي . 

3 - المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية تأليف وحيد الدين خان ترجمة 
سيد رئيس أحمد الندوي / ط دار الصحوة للنشر ودار الوفاء ط 1414 ه ط أولى . 
4 - الرأة بين الفقه والقانون د . مصطفى السباعي ط المكتب الإسلامي . 

5 - المرأة فى الإسلام بين الماضى والحاضر د . عبد الله شحاته ط الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1993 م . 

6 - المرأة فى التصور الإسلامى / الأستاذ عبد المتعال الجبري ط مكتبة وهبة ط 
6 ه ط ثامنة . 

7 - المرأة فى الميدان / للأستاذ أمين سلامة ط دار النشر المتحدة 1958 ط أولى . 
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المراجع 

8 - المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله / د . علي عبد الحليم محمود ط دار 
الوفاء 1412 ه » ط ثانية . 

9 - المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم / درية شفيق ط مطبعة مصر 1955 م . 

0 - المرأة حقوقها في الإسلام / للعلامة أبى النصر مبشر الطرازي - ط دار عمر 
ابن الخطاب - الإسكندرية . 

1+ نظام الاسر ي الام اد عمف ماله عجن 2 د شان جمد 
إسماعيل ط مطبعة الجمهورية بالقاهرة . 
مكتبة القرآن . 

3 - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم د . عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة 
ط 1417 ه ط 3 . 

4 - المؤامرة على امرأة المسلمة تاريخ ووثائق د . السيد أحمد فرج ط دار الوفاء 
با منصورة ط 1411 ه » ط ثالثة . 

5 - لا تظلموا المرأة - د . كامل الفقى ط مكتبة وهبه . 
سابعا : مراجع يي التاريخ وي السيرة النبوية : 

6 - آثار البلاد وأخبار العباد للإمام القزوينى ط دار بيروت للطباعة والنشر - 
لبنان 1979 م . 

7 - الأنس الجليل بتاريخ القدس والئليل للقاضى مجير الدين الحنبلى ط المطبعة 
ادوه بال الا 

8 = بدائع الزهور ووقائع الدهور لابن إياس 8 أبى البركات محمد بن اليلق بن 

9 - البداية والنهاية لابن كثير ط مكتبة المعارف بيروت 1401 ه › ط 4 . 

0 - تاريخ السودان القديم د . محمد إبراهيم بكر ط دار المعارف 1983 م . 

1 - تاريخ الخلفاء للسيوطي ط مطبعة المدنى 1383 ه . 


20 ب لل للرأة في القصص القرآني 
الله » ط دار المسير بيروت 1399 ه » ط ثانية . 

3 - تاريخ الام والملوك للطبري - ط دار الكتب العلمية بيروت ط 3 - 1411 ه . 

4 - التاريخ الإسلامي / محمود شاكر ط المكتب الإسلامي 1991 م . 

5 - الرحيق الختوم - بحث فى السيرة النبوية / تأليف فضيلة الشيخ صفي 
الحسن ا خنثعمي ( 508 -581 ) ها ط / الطباعة المتحدة بالقاهرة . بدون تاريخ . 

7 - زاد المعاد فى هدي خير العباد للإمام ابن القيم ط البابي الحلبي 9 ه - ط ثانية . 

8 - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي ت 942 ه . ط دار الكتب العلمية بيروت 1414 ه ط أولى . ٠‏ 

9 - السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان العيون تأليف علي بن برهان 
الدين الحلبي ( 975 - 1044 ه ) ط محمد علي صبيح القاهرة 1353 ه . 

0 - السيرة النبوية / محمد بن عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ت 218 ه 
ط البابي الحلبي 1375 ه . 

1 - السيرة النبوية للإمام الحافظ ابن كثير ط دار المعرفة بيروت 1402 ه . 

2 - السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة د . محمد محمد أبو شهبة ط دار القلم 
دمشق 1409 ه ط أولى . 

3 حل شرح الشفا في شمائل الاصطفا - نور الدين القاري الهروي الحنفي الشهير 
بملا علي القاري ط مطبعة المدني بالقاهرة - بدون تاريخ . 

4 - الطبقات الكبرى لابن سعد ( محمد بن سعد ت 230 ه ) ط دار صادر بيروت . 

5 - العرب وظهور الإسلام للدكتور محمد مصطفى النجار والدكتور أحمد 
مجاهد مصباح ط الجامعة الإسلامية بليبيا 1388 ه » 1969 م » ط أولى . 

6 - فقه السيرة د . محمد سعيد رمضان البوطى مكتبة الدعوة الإسلامية ط 2 
بدون تاريخ . 


امراج ا2 

7 - قصة الحضارة لول ديورانت ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 1968 م » ط 3 . 

8 - مختصر أخبار البشر لابن كثير ط دار المعرفة بيروت . 

9 - مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط بن الجوزي ( شمس الدين بن المظفر 
يوسف ) ط دار الشروق بيروت 1405 ه » ط أولى . 

0 - مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
ت 346 ه / ط دار الكتب العلمية بيروت 1416 ه » ط أولى : 

1 - مكة فى عصر ما قبل الإسلام للسيد أحمد أبو الفضل عوض الله مطبوعات 
الدارة - بالسعودية ط 1401 ه » ط ثانية . 

2 - امحبر للعلامة المؤرخ أبي جعفر محمد بن حبيب ت 245 ه » ط المكتب 
التجاري بيروت . 

3 - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري بك مطبعة 
الاستقامة 1397 ه . 
ثامنًا : مراجع ف العقيدة الإسلامية : 

4 - تبسيط العقائد الإسلامية للشيخ حسن أيوب ط دار الاعتصام 8 ه ط ثالثة . 

5 - توحيد الخالق للشيخ عبد المجيد الزنداني ط دار السلام 1415 ه » ط ثالثة . 

6 - التوحيد للشيخ عبد اليد الزنداني ط دار السلام 1415 ه . 


الإسلامية 1390 ه . 

8 - شرح العقيدة الطحاوية ( للإمام الطحاوي ) شرح على بن على بن محمد بن 
أبى العز الدمشقى تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط دار البيان بدمشق 1401 ه ط أولى . 

9 - شرح العقيدة الطحاوية ( للإمام الطحاوي ) شرح علي بن علي بن محمد بن 
أبى العز الدمشقى طبعة المكتب الإسلامى 1391 ه ط رابعة . 

0 - عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر جابر الجزائري ط مكتبة الدعوة الإسلامية 
ومطبعة الحلبي بالقاهرة . 


22 د لح للرأة في القصص القرآني 
1 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ط دار البيان بدمشق 1405 ه . 
2 - المختار من شرح البيجوري على الجوهرة ( تحفة المريد على جوهرة التوحيد 

للشيخ إبراهيم البييجوري 1401 ه 1981 م - المعاهد الازهرية ) . 

3 - المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للإمام أبي حامد الغزالي ط مكتبة القرآن . 

تاسمًا : مراجع في الفقه وأصوله : 

4 - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان تأليف الشيخ زين العابدين 

ابن إبراهيم بن نجيم ت 970 ه » ط مؤسسة الحلبي 1387 ه » ط أولى . 

5 - الأم : للإمام الشافعى ( محمد بن إدريس ) ط البابي الحلبي . 
6 - الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبي زهرة ط دار الفكر . 

العربي بيروت 1404 ه › ط أولى : 

8 - الأحكام السلطانية للإمام البغوي الفراء الحنبلي ت 458 ه ط الحلبي . 
9 - الأحكام السلطانية للإمام الماوردي ط الخانجي بالقاهرة 1327 ه . 
0 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ط دار 

الكتب العلمية بیروت . 

1 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الفقيه علاء الدين أبي بكر بن 

مسعود الكاسانى الحنفى ت 587 ه » ط مطبعة الإمام بالقاهرة 1392 ه . 

2 - التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي للأستاذ عبد القادر عودة 

ت 1954 م - ط مؤسسة الرسالة ط 1403 ه » ط رابعة . 

3 - الحيل فى الشريعة الإسلامية د . محمد عبد الوهاب بحيري ط مطبعة 

السعادة 1394 ه » 1974 م » ط أولى . 

4 - رد الحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للفقيه محمد أمين الشهير بابن 

عابدين ت 1252 ه وهو مطبوع مع الدر الختار ط / البابى الحلبى 1386 ه . 

5 - شرح كتاب السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني » السير للإمام محمد 





المراجع 923 


الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ت 189 ه والشرح لشمس الأئمة السرخسي ط 
مطبعة شركة الإعلانات المصرية 1972 م . 


6 - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي البركات 
الدردير ط دار المعارف 1394 ه . 

7 - المغنى لابن قدامة الحنبلى ط دار الكتاب العربى بيروت 1403 ه . 

8 - فتح القدير للكمال بن الهمام الحنفي ت 861 ه ط دار الكتب العلمية بيروت . 
ت 295 ه » مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية المطبعة الأميرية يبولاق 1310 ه . 


0 - الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى ط دار الفكر دمشق ط 1417 ه 
الطبعة الرابعة . ا 


1 - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد 
الحسيني الدمشقي الشافعي ط دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ . 
2 - المجموع شرح المهذب للإمام النووي ت 676 ه . ط دار الفكر . 


المكتب التجاري بيروت . 


34 - المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي ( أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسى ت 494 ه . ط دار الكتاب العربى بيروت ط 1403 ط 3 . 


5 - نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي تاليف شمس 
الدين محمد بن أبى العباس احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ت 1004 ه ومعه 
حاشية أبي الضياء نور الدين الشبراملي القاهري ت 1087 ه ط البابي الحلبي 1357 ه . 


316 - الموافقات للإمام الشاطبى ط دار إحياء الكتب العربية 
عاشرا : مراجع ف الدعوة والثقافة الإسلامية والنظم الإسلامية : 
7 - إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي ط المكتب الثقافي بدون تاريخ . 


8 - الإسلام والجدس - فتحي يكن ط مؤسسة الرسالة بيروت 1401 ه 1981 م . 


4 بل ل الرأة في القصص القرآني 
9 - إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان لابن قيم الجوزية ط دار الحديث . 
0 د الأمراض المسية عقوية إلهية د ...عبد المي القضاة ط دار اتشر الطرية 
لندن 1985 ط أولى . 
1 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي / لابن قيم الجوزية ط دار الكتب العلمية . 
2 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ط مكتبة المدني بالقاهرة . 
3 - الداء والدواء لابن القيم ط مكتبة التراث الإسلامي . 
4 - الدعوة الإسلامية والإنقاذ العالمي د . عبد الله ناصح علوان ط دار السلام 1405 ه . 
5 - ذم الهوى لابن الجوزي ط دار الكتب الإسلامية بالقاهرة - ط 1381 ه ط أولى . 
6 - الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهانى تحقيق د . أبو اليزيد العجمى 
ط دار الوفاء 1405 ه ط 1 . 
7 ¬ روضة القضاء وطريق النجاة لای القاسم على بن محمد بن أذ الرحبى 
السمناني ت 499 ه تحقيق د . صلاح الدين الناهي ط مؤسسة الرسالة 1404 ه ط 2 . 
8 - الشورى محمود الخالدي ط دار الجيل بيروت 1404 ه . 
9 - الشورى بين التأثير والتأثر د . عبد الحميد إسماعيل الأنصاري ط دار 
الشروق 1402 ه . 
القلم بالكويت 1975 م . 


بالرياض 1409 ه » ط 3 . 


2 - الطفل المثالي في الإسلام / عبد الغنى الخطيب ط المكتب الإسلامي 1399 ه . 
3 - الطفل في الشريعة الإسلامية د . محمد بن أحمد الصالح - مطبعة النهضة بمصر . 
4 - القيادة والجندية فى الإسلام د . محمد السيد الوكيل ط دار الوفاء 


الراجع بسسسسسيببب)؟ب سحب 8 
ط مكتبة القدسى . 

6 - مفتاح دار السعادة لابن القيم- ط مكتبة حميدو بالإسكندرية 1399 ه » ط 3 . 

7 - نظام القضاء في الإسلام / للمستشار جمال صادق المرصفي ط المجلس 
حادي عشر : مراجع في الأديان 
في الشرق الاوسط 1987 م . 

339 - إنجيل برنايا . نسبة إلى برنابا / ترجمة خليل سعادة - وتقديم رشيد رضا طّ 
دار القلم بالكويت 5 

0 - الإنجيل كتاب الحياة - ترجمة تفسيرية ط المطبعة العصرية بمصر ودار الثقافة 
7م ط ثامنة . 

1 - الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقرافى ( أحمد بن إدريس بن عبد 


الرحمن أبو العباس شهاب الدين ت 684 ه ) تحقيق د . بكر زكى عوض ط مكتبة 
وهبة 1407 ه ط ثانية . 


2 - الأسفار المقدسة / دراسة : د . على عبد الواحد وافى ط دار المعارفة . 

3 - الإسلام والمسيحية ا عبيدة الخزرجي تحقيق د . محمد شامة ط مكتبة 
وهبة 1395 ه ط ثانية . 

4 - بذل المجهود فى إفحام اليهود للسموأل بن يحيى المغربى ت 575 ه تحقيق د . 

5 - تفسير الكتاب المقدس للأرشيد ياكون ط مدارس الأحد بروض الفرج القاهرة . 

6 - تنزيه نبي الله داود عن مطاعن وأكاذيب اليهود في العهد القديم والإسرائيليات 
د. فتحي محمد الزغبي ط 1412 ه » ط أولى بدون إشارة إلى جهة الطبع . 

7 - التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي ط عالم الكتب بالقاهرة ط 1ء 1970 م . 

8 - جريدة وطنى - عدد الأحد 1979/11/18 جريدة أسبوعية قبطية . 


926 المرأة في القصص القرآني 


9 - حطر اليهودية العالمية على الإسلام a‏ د . عبد الله التل ط المكتب 
الإسلامي بيروت لبنان : 





الكنسية الاو بالجيزة 1987 م . 

1 - دراسات في التوراة للشيخ عطية الشوادفي مدير عام الوعظ بالأزهر سابقا ط 
المؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية 1406 ه » 1985 م . 

2 - ديانة مصر القديمة تأليف أدولف أورمان ترجمة عبد المنعم أبو بكر ط الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

3 - السنن القويم في تفسير العهد القديم تأليف عصبة من علماء اللاهوت صدر 
عن مجمع الكنائس في الشرق الادنى بيروت 1973 م . 

4 - العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية د . سعد الدين صالح ط دار الهدى 
مصر 1404 ه »› 1984 م . 

5 - الفِصّل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري - علي بن أحمد بن 

6 - الفولكلور في العهد القديم / جيمس فريزر ط دار المعارف ط ثانية . 

7 - قاموس الكتاب المقدس تأليف عصبة من علماء اللاهوت ط دار الثقافة 1994 ط تاسعة . 

8 - الكنيسة اسا چا وطقوسها دراسة مقارنة للباحث عادل محمد محمد 
درويش - رسالة دكتوراه - كلية أصول الدين بالقاهرة . 
والتوزيع جدة السعودية : 

360 - مركز المرأة ذ في الشريعة اليهودية / السيد محمد عاشور ط دار الاتحاد العربي بالقاهرة . 

1 - معجم الإيمان المسي ي ي طدار الشرق بيروت 1994 م ط 1 . 

معجم ي صبحي حموي يسوکي و 8 

2 - معركة الوجود بين القرآن والتلمود د . عبد الستار فتح الله سعيد ط مكتبة 
المنار بالأردن 1402 ه . 

3 - المسيحية - سلسلة مقارنة الأديان أحمد شلبى مطبعة النهضة المضرية 1975 م . 
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4 - المسيحية في الإسلام إبراهيم لوقا - ط المطبعة التجارية الحديثة 1958 ط ثالثة . 
5 - اليهودية - سلسلة مقارنة الأديان أحمد شلبى ط مطبعة النهضة المصرية 

4 م . 

6 - أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي د . علي جريشة و د . محمد شريف 

الزييق ط دار الاعتصام 1978 م . 

7 - الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام د . سعد الدين صالح ط دار الأرقم 

9 ه . 

8 - الإسلام في مواجهة الزحف الأحمر للشيخ محمد الغزالي ط المكتبة العصرية 
9 - أصول الفكر الماركسى - أوجست كونر ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد 

طط دار الآداب بیروت 8 ط أولى : 

0 - أصول الفلسفة الما ركسية جورج بوليتزر - ترجمة شعبان بركات المكتبة 

العصرية صيدا لبنان . 

1 - انهيار الشيوعية أمام الإسلام د . سعد الدين صالح ط دار الأرقم 1411 ه . 
2 الإنسان بين المادية والإسلام . محمد قطب ط دار إحياء الكتب العربية ك 

بدون تاريخ . 

3 - بروتوكولات حكماء صهيون . ترجمة محمد خليفة التونسي ط دار الكتاب 

العربي بيروت و طبعة مكتبة الإيمان با منصورة 5 

4 - تصحيح المفاهيم / تأليف الأستاذ أنور الجندي ط دار الاعتصام . 
5 - حقائق الإسلام وأباطيل خصومه تأليف - عباس محمود العقاد مجموعة 

الأعمال الكاملة للعقاد - ط دار الكتاب اللبنانى . 

6 - الحق المر - تأليف الشيخ محمد الغزالي ط دار الريان للتراث . 
7 - الحلول المستوردة كيف جنت علينا ؟ تأليف د . يوسف القرضاوي ط مكتبة 


8 الَأ في القصص القرآني 
وهبة 1397 ه ط 3 . 

8 - شبهات حول الإسلام محمد قطب ط دار الشروق . 

9 - العالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر الهجري تأليف 
فتحي يكن ط مؤسسة الرسالة 1403 ه ط 2 . 

0 - هزيمة الشيوعية في عالم الإسلام تأليف الأستاذ أنور الجندي ط دار 
الاعتصام 1983 م . 

1< واقعنا المغاصر تاليش الأستاذ ميد طبظ مؤسمنة ادي للفستحافة بجدة : 
ثالث عشر : المعاجم اللغوية : 

2 - الأساس في البلاغة للزمخشري ط دار الكتب المصرية 1372 ه» 1953 م ط أولى . 

3 ب الاشتفاق لأ بكر محمد بن امسن ين دري الأزدي ات :321 عد تحقيق 
وشرح عبد السلام ارون . ط دار المسيرة بيروت 1399 ه » 1979 م » ط ثانية . 

4 - تاج العروس من جواهر القاموس للإمام ( محب الدبن أبي الفضل السيد 


محمد المرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي نزيل مصر ت 1205 ه ) ط المطبعة 
الخيرية بجمالة مصر 1306 ه . 


5 - التعريفات للجرجانى ط دار الكتب العلمية بيروت 1408 ه . 1988 م 

6 - القاموس الحيط لمجد الدين الفيروزابادي ط المكتبة التجارية الكبرى ط 5 . 

8 - مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ط دار مصر للطباعة . 

9 - معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس ت 395 ه ط البانى 
الحلبى 1390 ه » ط ثانية . 


0 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي ت 770 ه › ط المطبعة العثمانية 2 ه. 
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المراجع 
1[ - المعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة 2 
رابع عشر : مراجع ف الأدب والبلاغة والنحو : 
2 - أدب الدنيا والدين للماوردي ت 450 ه ط الدار المصرية اللبنانية 1408 ه طأولى . 
3 - الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين للإمام كمال 
في و م 
ط المكتبة التجارية بالقاهرة 1380 ه » ط أولى . 


4 - بهجة المجالس وأنس الجالس وشحذ الذاهن والهاجس لأبي عمر يوسف بن 


5 - البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين ط دار المعارف بدون تاريخ . 

6 - البيان والتبيين للجاحظ ( أبي عثمان عمرو بن بحر ) ت 355 ط المطبعة 
التجارية 1956 . 

7 - ديوان امرئ القيس ط دار المعارف 1984 ط 4 جمع وتحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . 

8 - ديوان أمية بن أبي الصلت ط المطبعة التعاونية دمشق 1974 ط أولى . 

9 - ديوان أبي الطيب المتنبي ط المكتبة الثقافية بيروت . 

0 - ديوان الإمام الشافعي ط دار يكن للنشر بيروت بدون تاريخ . 

1 - ديوان البوصيري ط البابي الحلبي : 

2 - ديوان حافظ إبراهيم ط الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

3 - ديوان البحتري ط دار المعارف . 

4 - روضة الحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ط دار الفكر العربي . 


5 - شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ( بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني 
2 ه ) ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1410 ه . 


0وو س ا د في القصص القرآني 
ت 502 ه » ط صبيح بالقاهرة 1384 ه . 

7 - الشوقيات . شعر أمير الشعراء أحمد شوقى ط ال مكتبة التجارية بالقاهرة 1961 م . 

8 - الصناعتين الكتابة والشعر لأبى الهلال الحسن بن عبد الله بن سهيل 
العسكري ت 395 ه » ط البابي الحلبي تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم . 

9 - عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن سليم بن قتيبة الدينوري ت 276 ه 
طء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر . 

0 - العقد الفريد لابن عبد ربه ( أحمد بن عبد ربه القرطبى الأندلسى ) ط لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1940 م . 

1 - مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد عليان المذكور بهامش 
الكشاف ط دار الريان للتراث 1407 ه »› ط ثالثة . 

2 - معجم الشواهد العربية للأستاذ عبد السلام هارون ط دار المعارف . 

3 - المستطرف فى كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهى 
ت 850 ه » ط دار مكتبة الحياة بيروت 1988 م . 

4 - نقد البردة للشيخ عبد البديع صقر ط دار الاعتصام 6 هء ط ثانية . 
خامس عشر : كتب الأعلام والتراجم 

5 - أخبار الحكماء لجمال الدين القفطي ت 624 ه ء ط دار الآثار بلبنان بدون تاريخ . 
ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير ط دار إحياء التراث العربي بدون تاريخ . 

7 - الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ومعه الاستيعاب لابن عبد 
البر ط دار الكتاب العربى . 

8 - الاعلام خير الدين الزركلي ط دار العلم للملايين ط 7 - 1986 م . 


9 - الإمام الشوكاني حياته وفكره د . عبد الغني قاسم أستاذ التربية بجامعة 
صنعاء مؤؤسسة الرسالة بيروت ط 1408 هھ » ط أولى 8 
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المراجع 

0 - إنباه الرواة على أنباه النحاة جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
ت 624 ه ط دار الكتب المصرية . 

1 - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ط البابي الحلبي 1384 ه ط أولى . 

2 - تاريخ بغداد أو مدينة السلام -منذ تأسيسها وحتى سنة 463 ه - للخطيب 
البغدادي ( أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 463 ه ) ط دار الكتب العلمية 
يروت بدون تاريخ َ 
المصري ت 442 ه » ط جامعة الإمام ابن سعود 1410 ه . 

4 - تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي للأستاذ أنور الجندي ط دار 
الاعتصام . 

5 - التفسير والمفسرون د . محمد حسين الذهبى ط مكتبة وهبة 1413 ه . 

6 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهانى ت 430 ه ط مطبعة الانوار المحمدية . 

7- حياة الصحابة للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي ط مكتبة دار التراث بدون تاريخ . 

8 - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ط دار الجيل بيروت 
بدون تاريخ . 

9 - سيد قطب تراثه الأدبى والفكري د . عبد الرحمن البليهي كلية الشريعة 
بالرياض ط 1390 ه بالرياض . 

0 - سيد قطب حياته وأدبه - عبد الباقى محمد حسين ط دار الوفاء . 

1 - سيد قطب حياته ومنهجه فى الحركة والنقد الموجه إليه - محمد توفيق 
بركات طّ دار الدعوة بيروت . 
الرسالة ط 1410 ه ط 7 . 

3 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
ت 1089 ه » ط مكتبة المقدسى بمصر 1450 ه . 


07 ج المرأة في القصص القرآني 
الرحمن السخاوي ط دار الجيل 1412 ه ط أولى . 


الخانجى 1393 ه . 


6 - طبقات الحفاظ للسيوطى ط دار الكتب العلمية بيروت 1403 ه . 

7 - طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ط دار الندوة الجديدة بيروت 1 

8 - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ت 771 ه » ط دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

9 - طبقات فحول الشعراء لابن سلام تحقيق محمود محمد شاكر ط المدني 
بمصر سنة 1399 . 

0 - طبقات فقهاء اليمن لعمر بن على بن سمرة الجعدي ألفه سنة 586 ه ط 
مطبعة السنة ا محمدية بالقاهرة 1957 م . 

1 - طبقات القراء للإمام شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزري ت 833 ه 
ط دار الكتب العلمية سنة 1402 ه . 
أحمد الداوودي ت 945 ه ط دار الكتب العلمية بيروت 1403 ه ط أولى . 

3 - طبقات المفسرين للسيوطي ط دار الكتب العلمية بيروت 1403 ه ط أولى 
وطبعة طهران 1960 م . 

4 - عبد الكريم الخطيب والثقافة الإسلامية للسيد أبو ضيف المدني ط دار الفكر 
العربى 1979 م . 

5 - علماء ومفكرون عرفتهم / محمد المجذوب ط دار الاعتصام . 

6 - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة تحقيق نزار رضا 1965 م بيروت . 
الجرري ت 833 ه ط دار الكتب العلمية بيروت 1402 ه ط ثالثة . 

8 - فوات الوفيات محمد بن شاكر أحمد الكتبى ت 674 ه مطبعة السعادة 
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بمصر ومكتبة النهضة بدون تاريخ . 


49 - الفتح البين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله مصطفى المراغي - طبعة 
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0 - الفهرست لابن النديم محمد بن إسحاق بن النديم ت 385 ه ط دار المعرفة بيروت . 

1 - معجم الأدباء لياقوت الحموي ط دار صادر بيروت . 

2 - معجم المفسرين لأستاذ عادل نويهض ط مؤسسة نويهض الثقافية ط 1988 م 
ط ثالثة . 

3 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط / مكتبة المثنى ودارإحيا ياء التراث العربي بيروت . 

4 - معجم المؤلفين السوريين للأستاذ عبد القادر عياش ط دار الفكر دمشق 

5 - مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ابن الجوزي ط دار الكتب العلمية بيروت . 

6 - منهج الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس فى التفسير / أحمد محمد 
الشرقاوي رسالة ماجستير كلية اسول الدين بالمنصورة 1415 ه 1994 م . 

7 - المحدثون في مصر والأزهر - تأليف د . الحسيني هاشم » و د . أحمد عمر 
هاشم ط المؤتمر العاشر جمع البحوث الإسلامية بالأزهر 6 ه . 

8 - المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري / عبد 
المتعال الصعيدي ط مكتبة الآداب بالقاهرة بدون تاريخ . 

9 - الموسوعة الحركية فتحي يكن [ تراجم لنخبة من الدعاة المعاصرين ] ط 
مؤسسة الرسالة 1400 هاء ط أولى . 

0 - الموسوعة الصوفية [ تراجم لفرق وأعلام الصوفية ] للدكتور عبد المنعم حفني 
ط دار الرشاد 1412 ه 1992 م » ط أولى . 

1 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء ا البركات الأنباري ( كمال الدين عبد 
ارصن E e‏ 


التلمسانی ت 1041 ه . » ط دار صادر / بيروت 1388 ه . 


4و-. ‏ _ ب الرأة في القصص القرآني 

3 - نكت الهميان فى نكت العميان لصلاح الدين الصفدي المطبعة الجمالية 
بالقاهرة سنة 1911 م . 

4 - هذه تجربتي وهذه شهادتي للشيخ سعيد حوى ط مكتبة وهبة الجزء الأول ط 
أولى 1407 ه . 
خلكان ت 681 ه » ط النهضة المصرية 1367 ه . 
سادس عشر : مراجع متنوعة : 

6 - تشريح الحوض للذ كر والأنثى د. شفيق عبد الملك ط المطبعة التجارية الحديثة . 

7 - الإنسان ذلك امجهول تأليف أليكسيس كارليل ترجمة شفيق أسعد ط مكتبة 
المعارف . 

8 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية ط دار الكتب 
العلمية بیروت . 

9 - الجن - لابن تيمية ط مكتبة الإيمان 1987 م . 

0 - داء الإيدز والأمراض التناسلية تأليف / الفاضل العبيد عمر ط دار النفائس 
3 م . 

1 - دائرة المعارف / لبطرس البسانى ط دار المعرفة بيروت . 

2 - الداء والدواء لابن القيم - ط مكتبة التراث الإسلامي . 

3 - علم تشريح الإنسان / د . شفيق عبد الملك المطبعة التجارية الحديثة . 

4 - عالم الجن والشياطين د . عمر سليمان الأشقر ط دار الكتب السلفية بالقاهرة 
5 م. | 

5 - العادات الجنسية لدى المجتمعات تأليف أحمد على المجدوب ط الدار المصرية 
اللبنانية ط 1990 م ط 1 . 


6 - فصوص الحكم لمحبي الدين بن عربي ت 638 ه ط دار الكتاب العربي 
بيروت لبنان 1400 ه ط ثانية . 
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7 - الفضاء الخارجى واستخداماته السلمية د / محمد بهى الدين عرجونث عالم 
المعرفة ع 214 . 

8 - كشاف اصطلاحات الفنون - محمد على الفاروقي التهانوي ط المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة والنشر ط 1382 ه . 

9 - كل شيء عن الأقمار الصناعية وسفن الفضاء تأليف دافيد ديتز ترجمة ط . 

0 - مبادئ علم التشريح ووظائف الأعضاء د . شفيق عبد الملك ط دار الفكر 
العربي . 

1 - مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني ط دار الجيل 
بیروت 3 





2 - مجموع الفتاوى لابن تيمية ط الرياض . 

4 - الموسوعة العربية الميسرة ط دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
ا شفيع ال : 
سابع عشر : صحف ومجلات : 

5 - أخبار اليوم - جريدة يومية مصرية عدد 1997/6/19 م . 

عدد 1993/2/8 م - عدد 1984/4/17 م . 

6 - أسماء مجلة شهرية تصدر عن الاتحاد الثقافي في باريس عدد 3 - السنة 

الأول جمادى الآخر 9 ه . 


7 - الأزهر مجلة : عدد الحرم 4 ه » والحرم 1407 ه وربيع الآخر 1409 ه 
ورمضان 6 ه وعدد ذو القعدة 6 ها وذو الحجة 6 ه . 


8 - الاعتصام - مجلة شهرية عدد إبريل 1989 م . 
9 - الأهرام - جريدة يومية عدد 1993/3/27 م - 1999/1/7 م . 


0 - الأهرام المسائية - جريدة يومية مسائية 1993/3/11 م . 
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المرأة في القصص القرآني 
1 - البلاغ الكويتية - مجلة أسبوعية عدد ذو القعدة 1409 ه ع 996 وعدد 
المحرم 1410 ه ع 1003 . ظ 


2 - البيان مجلة صادرة من الاتحاد الإسلامي بلندن عدد رمضان 1418 ه يناير 
8 م السنة الثانية عشرة . 


3 - منار الإسلام مجلة شهرية تصدر عن وزارة الأوقاف بدولة الإمارت عدد 
شعبان 1417 ه . 
4 - اجتمع الكويتية ع 909 - 21 مارس 1989 وعدد 1192 ذو القعدة 1416 ه . 
5 - المسلمون / صحيفة أسبوعية تصدر من السعودية عدد 1989/4/21 . 
وعدد 1990/11/23 
وعدد 1997/5/23 


6 - الوعي الإسلامي مجلة شهرية تصدر عن وزارة الأوقاف الكويتية عدد 355 » 
6 ھ . 


937 


فهرس بأطراف الأحاديث النبوية 


أتدرون ما الغيبة ؟ 4 - 792 
أتدري أين صليت ؟ 692 
اجتنبوا السبع الموبقات 2 - 780 - 788 
أحب الصيام إلى الله صيام داود 584 

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان 234 

إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 700 

إذا أراد الله بعبد خيرا عسله 741 

إذا جاء کم من ترضون دينه وخلقه 450 

إذا حدثكم أهل الكتاب 59 

إذا دعا أحدكم فليعزم ... 621 

إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت 621 

إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة 466 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 869 

أربعوا على أنفسكم 619 

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 35 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 750 

احتج آدم وموسى 72 
استوصوا بالنساء خيرا 46 


خم رح ريا كد U‏ كه قل كه ذا 


نم نم نم نمر نر انم نم نم نم قم 
2 س زح ی ج هنا A‏ قل من ذا 


ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 

أعددت لعبادي الصالحين ( حديث قدسي ) 78 
أعطي يوسي شر ان 

أفضل نساء أهل الجنة 

أفلا أكون عبدا شكورا 

أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد 

أما يستحبي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد 

أمسك عليك لسانك 


بج دحم دح N‏ نم نح بج نم 
تت شمر وحم ييا ج صا a‏ ال 


ألا أخبرك برأس الأمر ؟ 

إلى أقربهما منك بابا 

أن تطعمها إذا طعمت 

أن رسول الله ّث حين قدم عليه أولئك النفر من مضر 
إن أيوب اخ نبي لبث في بلائه 


دح قحم نيا ین .۰ 
6 كاذ تت نهم 





إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
ن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى 
ن الدنيا حلوة خضرة 

الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 

الشيطان يبلغ من ابن أدم مبلغ الدم 

العبد إذا أخطأ خطيئة 

العبد ليتكلم بالكلمة 

في الجنة مائة درجة أعدها الله 

إن في القتل شهادة وفي الطاعون شهادة وفي البطن شهادة 
ن القلوب أوعية » وبعضها أوعى من بعض 

الله إذا أحب عبدا 

الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 


ل اصع ع CCC‏ 
جم م سم سکم م م الكشم 


C 
سم سم س‎ 


COC’ 


ا سي ال 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه 


إن الله رفيق يحب الرفق 
إن الله سائل كل راع عما استرعاه 
إن الله كتب الحسنات والسيغات ثم بين ذلك 


60 


الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا 
الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح 


C: 
n سم‎ 


إن ل موان ر 

إن الله يبسط يده بالليل لتوب 

إن الله يغار والمؤمن يغار 

ال لي الال ر 


C 
n 


إن مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا 
إن مما ادرك الناس من كلام النبوة 

إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله 

إن موسى كان رجلا حييًا ستيرا 

أنا أول من يفتح باب الجنة 

انا عند ظن عبدي بي ( حديث قدسي ) 

إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط 



























فهرس الأحاديث النبوية 939 


إنك إن تبعت غورات السلمين أفسدتهم 790 

347 - 6 CC 
3 
724 
749 

أي الاي اكد يلاه قال الأبياء 361 

اک 119 

أا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها 453 

الأباء اة فى علاك 199 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 463 

بلغوا عني ولو آية 59 

74 في الجنة‎ RS 

بينما أيوب يغتسل عريانا 

ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم 187 

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأم 

تنكح المرأة لأربع 

تهادوا تحايوا 

ثلاث منجيات وثلاث مهلكات 

ثلاثة لا ينظر الله كلك إليهم يوم القيامة 

الثيب أحق بنفسها من وليها 

جاءت فتاة إلى رسول الله بق فقالت إن أبي زوجني 

حبك الشيء يعمي ويصم 

حدثوا عن بني ا 

حسبك من نساء العالمين بأربع 

الحياء لا يأتي إلا بخير 

خير نسائها مرم 

دخلتٌ الجنة فرأيت فيها قصرا ودارا 

الدنيا متاع 

الدب اة 

رفع ا عن ثلاث 

الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 

سكل رسول الله يړ عن الذي يأتي امرأته وهي حائض 

سكل رسول الله مَل من أكرم الناس قال أتقاهم لله 

سبعة يظلهم الله بن في ظله 





الساعي على الأرملة 
صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان 
طعام الواحد يكفي الاثنين 
غاد لار لمن 

على السمع والطاعة في النشاط والكسل 
عليك بكثرة السجود 
فاتخذ خاتما من فضة 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 
قال سليمان الت لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
قد أذن الله كك لکن أن تخرجن 
كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو 
كان رسول الله نر إذا اراد سفرا أقرع بين نسائه 
كانت امرأتان معهما ابناهما 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 
كل سلامى من الناس عليه صدقة 
كل معروف صدقة 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
كلمتان خفيفتان على اللسان 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
الكريم ابن الكريم 
الكيس من دان نفسه 
لمن كنت كما قلت فإنما تسمَهم المل 
لعن الله الراشي والمرتشي 

لعن رسول الله محلل وا محلل له 
لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
لكل داء داوع 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
لم يكذب إبراهيم النبي اكان قط إلا ثلاث كذبات 

لو أنكم 0 على الله حق توكله 

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
اللهم 0 ررق آل محمد ةا 





فهرس الأحاديث النبوية ب 941 


اللهم إني أسألك الهدى 27 4 - 644 
ما تركت بعدي فتنة أضر 348 
ما وطن رل المساخد للصلاة 752 

ما كان الحياء في شيء إلا زانه 464 

فاا ن الغ د 829 

امن عه عة الله رة 466 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 713 

ما من وال يلي رعية 466 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من المعجزات 636 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه 118 

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 77 

مره فليتكلم وليستظل وليتم صومه 747 
من ابتلي من البنات بشيء 467 
من أتى بهيمة فاقتلوه 

فوم لحن لقاء الله حت الله لقاءه 743 

من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ 1130 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 121 

من حسن إسلام المرء 792 

من حرم الرفق حرم الخير 155 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 9 

من رد عن عرض أخيه 792 

من استعاذ بالله فأعيذوه 462 

من سره أن يبسط له فى رزقه 53 

من صنع إليه معروفا فليجزه 462 

من طال عمره وحسن عمله 741 

من عادی لی ولیا ( حديث قدسى ) 735 

من عال جاريتين حتى تبلغا ٠‏ 467 

من قاتل دون ماله فهو شهيد 788 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 156 

من كان له امرأتان 

من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط 234 

من يضمن لى ما بين ييه وما بين رجليه 793 

الجاهد من جاهد نفسه فى الله 341 

المستشار مؤتمن 1 539 





لاخر اميم 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه 
الؤمن مرآة أخيه 
إذا رأت الماء 
نهى رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلا 
النساء شقائق الرجال 
هل تدرون ثم أضحك ؟ 
هذا أمين الأمة 
وإذا أردث بقوم فتنة 
والخير في يديك والشر ليس إليك 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم 
وهذا أيضا لعله يكون نزعة عرق 
لا تصدقوا أهل الكتاب 
لا تروج المرأة ره 
TT‏ 
لا حتى يذوق عسيلتها 
لا فضل لعربي على عجمي 
لا نكاح إلا بولي 
لا يتمنى أحدكم الموت لِضُدٍ 
لا يدحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يدخل الجنة نمام 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه 
حر دن 
لا يقولنّ أحدكم اللهم اغفر لي إن شعت 
لا يكون لاحد ثلاث بنات 
لأ ينظ ار جل إلى عورة ارجا 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ( حديث قدسي ) 
يا غلام إني أعلمك كلمات 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس 
يا معشر الشباب 
يا معشر قريش 
يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها 
يا يهودي من كل يخلق 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
يمين الله ملأى لا يغيضها شىء 





فهرس الأعلام المترجم لهم 


08 حقي بن مصطفى ( البروسوي ) 
( الإسكافي ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
( الأصمعي ) 

بدر الدين لزر كشي 

بدر الدين العيني 

بدر الدين بن جماعة 

( الباقلاني ) أبو بكر محمد بن الطيب 
البقاعي 

البهي اولي 

البيضاوي 

جمال الدين القاسمي 

( الجصاص ) أحمد بن علي الرازي 
حليل بن حبشة بن سلول الخزاعي 
داود بن علي الظاهري 

الراغب الأصفهاني 

الربيع بن اس ا 

الزمخشري 

سعید بن جبير 

سفيان الثوري 

سفيان بن وكيع بن الجراح 

سعيد حوى 

( السمين ) احمد بن يوسف 

اليد اربش الرضي 

( الشعبي ) عامر بن شراحيل 
الشوكاني 


943 


82 


56 
34 


81 

34 

161 » 0 
318 

52 

281 

83 


616 


65 
58 
94 


79 
79 
44 





1 فحنا القراني 


( الشنقيطى ) محمد الأمين الشنقيطى 

الضحاك بن مزاحم 1 

طاووس بن كيسان 

( الطبرسي ) أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
( الطبري ) أبوجعفر محمد بن جرير 

عباس محمود العقاد 

عبد الحميد طهماز 

عبد القادر عودة 

عبد الكريم الخطيب 

عبد الله بن المبارك 

عي ارهاب ا النجار 

عطاء بن السائب 

( عكرمة ) البربري المدني مولى ابن عباس 

عمر بن إبراهيم العبدي 

عياض ( القاضي ) 

( فخر الدين الرازي ) محمد بن عمر بن الحسين 
( الفراء ) يحبى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الديلمي الفراء 
( الفيروزآبادي ) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
قصي بن كلاب 

( القرافي ) 

( القرطبي ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
OT‏ الأندلسني افير 
( القشيري ) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري 
( القشيري ) أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الكريم 
ابن هوازن 

كعب الاحبار 

الكرمانى 

مالك بن دينار 

مجاهد بن جبير 

د . محمد السيد الوكيل 

محمد صديق حسن خان القنوجي 

محمد الطاهر بن عاشور ١‏ 

محمد عبد الله دراز 





ف اا و ا و 


محمد محيي الدين عبد الحميد | 
( مسلم ) مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 
مصطفى الطير 
مصطفى صادق الرافعي 
( النسفي ) أبو البركات عبد الله ب بن أحمد بن محمود النسفي 
( التيسابوري ) حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
وهب .بن منبه 
د ٠‏ وهی بن مصطفى الزحيلي 
اقاضي أو بكر بن ار 
0 عمرو بن العلاء 
( أبو مسلم ) محمد بن بحر الأصبهاني 
أبو منصور الأزهري 
0 أبو منصور ( الماتريدي 
بو 57 اودري 
00 السعود العمادي 
( أبو العالية ) رفيع بن مهران الرياضي 
ولك أل س غو ی 
العز الدمشقى الحنفى 
( ابن دريد ) محمد بن الحسن بن دريد 
ابن شهاب الزهري 
ابن قتيبة الدينوري 
ابن قيم الجوزية 





( ابن الجوزي ) عبد الرحمن بن علي بن محمد 
جمال الدين 

ابرق :السا 

( ابن القصار ) علي بن أحمد بن البغدادي 

ابن المنير الإسكندراني 





947 
فهرس موضوعات المجلد الثاني 
الفصل الثامن 
قصة نبي النه سليمان كت مع بلقيس ملكة سبأ 
في هذا الفصل 11[زؤز[ز[ز[ز[ [ O‏ 


المبحث الأول : بيان القصة كما وردت في القرآن الكريم OO‏ وله 
المبحث الثاني : فوائد حول القصة امسن ELEC mana‏ 
1 - فائدة : حول الشورى في الإسلام Saa‏ 5 
2 - فائدة : حول حكم تولي لر الولاية العامة والقضاء 220 
3 - فائدة : حول رد سليمان إل الهدية SAO Se nla eas en‏ 
4 ييه ستول قزل متاق في ,نوه لتم : © وَسَدَمَا مَا كنت سبد من 

دون 5 إا کات من فور کرب 4 SSO ESE‏ 
5 - دروس : في القيادة والحكم O ERASERS NCEE an‏ 
6 - فائدة حول الابتلاء ا OES N EN OS‏ 
المبحث الثالث : نظرات في العهد القديم فيما ورد في شأن سليمان اعا امه :5866 
المبحث الرابع : فائدة حول تفسير قول الله تعالى : فإ وقد فسا سلب ّنا لى كريد 
ا م نآب 4 ER O ENE et ES REC Asa‏ 
المبحث الخامس : من افتراءات اليهود على نبي الله داود اكل ا و 54 


الفصل التاسع 
حديث القرآن الكريم عن مريم يا 


تمهيد Sle E SSA AS‏ 
المبحث الأول : النسب الطاهر ا مم بلج ل م Sashes‏ 
المبحث الثاني : مع أم مرم لاز OEE‏ 
المبحث الثالث : كفالة زكريا اشن لر جا م امبر ايلم 
المبحث الرابع : اصطفاء الله كبك لمرم غلا OAT Ern Ess‏ 


اللبحث الخامس : من أوجه إعجاز القرآن الكريم إخباره عن أحوال الأم السابقة .. 663 
اللبحث السادس : بشارة الملائكة ريم تتلا بعيسى اكا وجملة من أوصافه ... 667 


ووو و | سالا ی اون رای 


المبحث السابع : مجيء جبريل كيلا وظهوره ريم في صورة بشرية esas‏ 6741 
المببحث الثامن : وقوع النفخ في مرم هاا وحملها بعيسى اكلا د OSS‏ 
المبحث التاسع : ولادة عيسى ا وما صاحبها من رحمات ونفحات 00 696 
اللبحث العاشر : مجيئها بعيسى إلى قومها واتهامهم لها adete‏ 
المبحث الحادي عشر : ما يتعلق بالقصة من أحكام وعبر وفوائد ا سد 710 
- عامل الوراثة والبيئة وأثرهما في التربية ae‏ ا 
- حرية المرأة في الإسلام E Ra [ E Sl Se‏ 
- قضية المساواة بين الرجل والمرأة ا E‏ ا 
- الترغيب في كفالة اليتيم ETO‏ 0 
- كرامات الأولياء E REE ANA‏ 
- مشروعية القرعة في الإسلام وقح قب ا انه و نماو و لدان و E E‏ 
- فائدة حول نفخ الروح في عيسى لعا TT SS SCL RES SiS‏ 
- حكم تمني الموت AO SASS EE‏ 
- الت وكل على الله لا يتنافى مع الأحذ بالأسباب دس ا OS e‏ 


ت فوائد الرطب للتقساء 





نساء في العهد النبوي أنزل النه 5د في شأنهن قرآنا 


المبحث الأول : ما نزل في شأن حادثة الإفك ل و مم سام ا و 711 
المطلب الأول : قصة الإفك كما في الصحيحين VOR ERD‏ 
المطلب الثاني : التفسير التحليلي للآيات الكريمة التي نزلت في هذا الشأن O ae‏ 
المطلب الثالث رانك 0011 ز[ ز[ O NER‏ 


1 - حكم من قذف أم المؤمنين عائشة وسائر أمهات المؤمنين ( رضي الله عنهن ) ... 785 
2 - هل يحبط العمل الصالح بارتكاب الكبيرة O SS‏ 





فهرس موضوعات امجلد الثاني 949 
3 - منهج الإسلام فى حماية الأعراض DSS RR ARES‏ 


المبحث الثاني : زواج رسول الله ر من السيدة زينب بنت جحش با والحكمة من إباحة 


الإسلام تعدد الزوجات د AES‏ 1 قا ووو سيد فو له 
أولا : الآيات الواردة في هذا الشأن O aE EYRE SEA‏ 
ثانيا : تحقيق القول في سبب النزول ا ل O‏ 
ثالنا : التفسير التحليلي للآيات SOAs cases‏ 
رابعا : الحكمة من إباحة الإسلام تعدد الزوجات CEA‏ اموق يجن 5097 
خامسا : موقف الديانتين اليهودية والنصرانية من التعدد ان ا و 91 
سادسا : الحكمة من تعدد زوجات الرسول لار SIE Se eS‏ 
المبحث الثالث : ما نزل في سورة التحريم في شأن أمهات المؤمنين RI eS‏ 
أولا : الآيات الواردة في هذا الشأن easel NA ER‏ 
ثانيا : تحقيق القول في سيب النزول EYE‏ تمع التسعه وه لماووووح بو 1 
ثالثا : التفسير التحليلي للآيات 6S SATORE SSS‏ 
رابعا : المعنى الإجمالي ذا هن ارذع نوبط نار جود ميج بوبم مفو وب و او ع AD‏ 
خامسا : فوائد حول الآيات ا ا 


المبحث الرابع : ما نزل في شأن خولة بنت ثعلبة التى ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت .. 845 


أولا : آيات الظهار SC ARR Se SE‏ 
ثانيا : سبب النزول ES O LAS LAD DOS TS‏ 
ثالثا : التفسير التحليلي للآيات eS‏ 0 0 0 21000 
فوائد حول آيات الظهار + وتو ا ا 1ه 
المعنى الإجمالي لها A ve Ege‏ 
المبحث الخامس : ما نزل في سورة الممتحنة في شأن النساء o E‏ 
أولا : من عدالة الإسلام وسماحته مع غير المسلمين EER‏ او ا 
ثانيا : ما نزل في شأن امتحان المؤمنات المهاجرات ا asd‏ 
ثالثا : ما نزل في شأن بيعة النساء Asa‏ اف سه جم دو ند مم 
رابعا : فوائد حول الآيات SE ESR‏ 1 1 [ذ[ذ[ ذ 1[ LS‏ 


ثانيا : بين يدي سورة المسد 


ثالغا : التفسير التحليلى للسورة الكريمة E‏ 
رابعا المعنى الإجمالى وا وأ كو كوت كه يج نا وسو به م ا عقر لسو ل اهبف ان 


رقم الإيداع 
2000/7095 
الترقيم الدولي 1.8.8.۸ 
977-5146-89-5 





أولا : نزول سورة المسد في شأن أم جميل وزوجها 00000 


